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Ech if‏ نہ عل المسطح أقل بكثير مما يختفى تحقه. ` | 
15 5 فد الستارة: وربما أيضا بسببهاء تظهر أصوات وإشارات تتحدث عن إحياء العروية أو العروية 

EE E‏ السياق- الإشارة إلى أكثر من حدث أو حديث. فقد حضرت فى بيروت الندوة الموسعة 
SCH e u 8 m‏ الوحدة العربية تحت عنوان "من أجل الوحدة العربية.. رؤية للمستقبل فى الفترة من ۲۳ إلى 
Ds.‏ إل الاض 4.-؟. والتى ناقشت أربعة عشر بحثاء وحضرها عدد من أبرز المفكرين والباحثين العرب. المهتمين 
m‏ لبسو ل القومى» وعلى رأسهم د. خير الدين حسيب» مدير المركز. ومنذ نحو أسبوعين» كتب الأستاذ جميل 
نطر مقالا لافتا فى جريدة الشروق القاهرية )۳/٠١(‏ بعنوان العروية.. هل تبعث من جديد؟"؛ وهو مقال سرعان ما 
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ذكرنى بمقال سابق - مهم أیضا - کتبه الاستاذ معن بشور فی "القدس العربی" فی پونيو ۲۰۰۷ بعنوان أريعون عاما . 


من التكسة .. وإرهاصات العروبة الجديدة . 
وفى ضوء ما طرح من أفكار فى الندوة المشار إليها (خاصة فى الورقة المتميزة للمفكر المغربى البارز الدكتور/ عبد 
lins Ae d‏ من أجل مراجعة فكرية وسياسية لفهوم الوحدة العربية') وما جاء فى القالين المشار "ad‏ 
للأستانين مطر وبشورء وأيضا فى ضوء عديد من الكتابات والإشارات فى عدد من المصادر الأمريكية والأوروبية؛ يمكن 
القول إن تلك الإشارات أو الإرهاصات عن العروية الجديدة, أو عن بعث أو إحياء القومية العربيةء إنما تأتى كرد فعل 
منطقى لحالة التراجع أو التردى العربية الراهنةء وكذلك لا يحيط بالعرب من مخاطر متزايدة إقليمية ودولية. غير أنه 
يمكن الآن - ومبكرا - أن نميز بوضوح بين رؤيتين أو منظورين لتلك الدعوة إلى الإحياء القومى العربى: 
- رؤية أو منظور أمريكى - أوروبى يرى فى إحياء العروية أو القومية العربية أداة فعالة لمواجهة الخطر الإيرانى» أو 
- على حد تعبير جميل مطر- إن الأمريكيين وبعض حلفائهم فى المنطقة العربية. وكذلك تركياء عادوا يكتشفون سحر 
العروبة . وسعيا إلى تحقيق هذا 'الإحياء. فإن عليهم - من ناحية - أن يعتمدوا على سورياء وأن يكسبوا ودهاء بما فى 
ذلك تأجيل أو تأخير التحقيقات فى اغتيال رفيق الحريرى؛ ربما إلى أجل غير es‏ والسكوت عن التجاوزات 
السورية فى مجال الحريات وحقوق الإنسان. كما أن عليهم - من ناحية أخرى - أن يعملوا على إنعاش حزب البعث, 
واستعادة وحدة جناحيه فى دمشق ويغداد, ليعود كقوة سياسية كبرى تؤثر فى تفاعلات النظام العربى. 
آما الرؤية الثانية. فهى من منظور عربى. يتبناها ليس فقط المستنيرون من أصحاب الفكر القومى, وإنما كل أولنك 
2 يؤمنون بأهمية العمل العربى المشترك فى ذاته. بدءا من أدنى صوره؛ وحتى الوصول إلى التوحيد العربى الشاملء 
ى ينسجم من التوجه العالمى نحو الكيانات الكبيرة القوية والفاعلة. 
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ضد الامبراطورية العثمانية, ومثلما أسهم أنتونى إيدن وونستون تشرشل فى بلورة أمانى الأقطار العربية‎ el S 
فى التوصدء فى إطار الجامغة الغربية, كسمبا لها فى ظروف ما بعد اتحرب الثائية. ويزيغ المواجهة ضد المعسكر‎ 
الشيوعى» يسعى الأمريكيون والأوروبيون اليوم لدعم العروبة الجديدة. ويعيدون اكتشاف القومية العربية فى مواجهة‎ 
الخطر الإيرانى. ك‎ 
ولكن - عكس ذلك - تستند‎ 


الرؤية الثانية إلى مصدر ومة اء وناضج. برى فى العروية الجديدة نتاجا 
dry tsi isl‏ ية إلى مصدر ومنبع عربى واع وناضج» يرى فى 


- وحتمية - من جانب النخبة العربية لمفاهيم وتطبيقات القومية العربية والوحدة العربية. إنها‎ m 

بعبارة أخرى - ليست عملية استدعاء أجنبى لفكرة قديمة لاستخدامها مجدداء وإنما هى مراجعة عربية جادة لها. وإذا 
كانت الرؤية الأولى تسترجع خبرات لورنس العرب وأنتونى إيدن, فإن الرؤية الثانية تخضع للنقد والفحص - أول ما 
تخضع - تجربة عبد الناصر الوحدوية؛ وما تبعها من محاولات مشابهة. 

* الرؤية الأولى ترى فى القومية العربية قوة أو أداة لمواجهة عدو ما (هو بالخضرورة خصم للغرب). سواء كانت 
الامبراطورية العثمانية» أو الشيوعية الدولية أو التحدى الإيرانى. أما الرؤية الثانية, فهى ترى فى إحياء العروية 
بالأساس أداة لا غنى عنها لبناء القوة الذاتية العربية. إنها - بعبارة أخرى - ليست مجرد حقيقة 'سلبية' تستمد 
وجودها ومشروعيتها من نفى قوة أخرى, وإنما هى حقيقة 'إيجابية' تستهدف بناء قوة عربية فاعلة. تستند إلى 
الإمكانيات الهائلة المبعثرة والمبددةء والتى يستنزفها التشرذم والولع بإثبات الذات القطرية. 

* الرؤية الأولى تتعامل مع العروبة" و"القومية العربية' باعتبارهما 'فكرة" أو 'مفهوما"' ذا 'سحر" أو 'جاذبية" يجمع 
حوله العرب» ويلهب مشاعرهم ضد عدو يشار إليه» أو نحو حلم بعيد التحقيق! يمكن استدعاؤه» حيثما دعت الحاجة 
إليه. من خلال تشجيع القوى والأحزاب والشخصيات الحاملة له والمبشرة به. 

غير أن الرؤية الثانية تتناقض مع ذلك تماماء وترى فى العروبة والتوجه العربى لا مذهباء أو أيديولوجية لفئة؛ أو 
جماعة معينة تحتكره وتتحدث باسمه. وإنما فكرة عامة يدركها ويستوعبها العرب جميعا. وكما قال د. بلقزيز- بحق- 
فى ورقته المشار إليهاء 'فإن أعظم خراب للفكرة العربية» وأشنع مقتل للوحدة؛ أن تظل حكرا للقوميين» وأن يقر فى 
أذهان الناس جميعا أنها حصتهم من الدنيا. إن فى ذلك لإفقارا شديدا لهاء وتجفيفا لينابيع ينبغى أن تتغذى منها 
وتستقى..... وحين تتحول القومية إلى مذهبء تنحط وتئول إلى تعصب وانغلاق". من هذا المنظور. تصبح القومية العربية 
والتوحيد العربى مصلحة عربية مباشرة؛ أمنيةء واقتصاديةء وثقافيةء وسياسية! وهى مصلحة تبدو شديدة الوضوح 
والجلاء فى هذه الفترة من تاريخ العالم» الذى يشهد ليس فقط توجها عارما نحو التكتل والاعتماد المتبادل. وإنما 
تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقةء ريما يفوق نصيب الأقطار العربية منها غيرها من بلاد العالم. ولا شك فى 
أن الأزمة المالية الصعبة:. التى يئن العالم كله اليوم تحت وطأتهاء تحمل للعرب من الدروس والإشارات ما يذكرهم 
بهشاشة كياناتهم المجزأة. وحاجتهم إلى التكاتف والتوحد فى مواجهة التحدى. 

* وأخيراء فإن الرؤية الأولى» وهى تتعامل مع فكرة العروية كمجرد أداة يستعملها الغرب - حينما يشاء- لحشد 
العرب ضد عدو ماء لا يعنيها فى الواقع من يبشر بالعروية؛ ولا من يعمل من أجلهاء سواء كان فردا ديكتاتورا أو نظاما 
فاسدا. المهم أن تطرح وأن توظف, وفقما يريد السادة الأجانب. غير أن الرؤية الثانية - على العكس تماما - تخلص من 
مراجعتها للفكرة القومية والوحدوية إلى حتمية ارتباطها بإرادة شعبية ديمقراطية» بل هى تسعى إلى أن تنفض عنها 
أدران تجاهل سابق للديمقراطية عانت منه الفكرة القومية والوحدوية بل وكاد يعصف بها. الوحدة العربية - وفق هذا 
المنظور- لا سبيل لها إلا من خلال نظم ديمقراطية تعبر بصدق عن إرادة شعويهاء وهذا الطابع الديمقراطى لها هو 
الضمانة الأولى والأخيرة لقيامها واستمرارهاء والذى لا يجعلها عرضة للانهيار بفعل سلوكيات أى ديكتاتور؛ أو 
انحرافات أى انقلاب عسكرى. 


تلك هى العروية الجديدة التى ينبغى أن نرحب بهاء وندعو إليها: عربية لا أجنبية. وإيجابية بناءة, لا سلبية هدامة, 
تعبر عن مصالح للشعوب. وليس عن أوهام للنخب» تقوم على الحرية الديمقراطية. وتنبذ الاستبداد والديكتاتورية. 
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يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. ll (c)‏ 
كان المدعى العام قد بدا بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من 
هذه الجرائم وفقا للمادة .٠١‏ ويستفاد من هذا النص أن 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية محدد بالجرائم المنصوص 
عليها فى النظام الأساسى. وعلى غرار القضاء الوطنىء ثمة جهه 
للادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويطلق النظام الأساسى على 
الشخص النوط يه القيام à aga,‏ الادعاء اصطلاح المدعى العام. 
والمدعى العام قد يقوم من تلقاء نفسه بمباشرة التتحقيق فى 
الجريمةء وقد يكون البدء فى التحقيق بناء على إحالة من دولة 
طرف أو من مجلس الأمن. وسنقتصر هنا فى هذه الدراسة على 
تناول الفرض الذى يقوم فيه مجلس الأمن بإحالة حالة إلى المدعى 
العام. يبدى فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الواردة فى النظام 
الأساسى قد ارتكبت. : 
خطة الدراسة : 


حتى يتسنى الإلمام بمختلف جوانب هذا الموضوع؛ نرى من 
الملائم أن نعرض أولا العلة التى تقف وراء منح مجلس الأمن سلطة 
الإحالة (المطلب الأول)» ثم نقوم بعد ذلك بتحديد نطاق هذه السلطة 
(المطلب الثانى)» ومضمونها (المطلب الثالث). وشروط استعمالها 
(المطلب الرابع)» وشكل الإحالة (المطلب الخامس). والآثار المترتبة 
عليها (المطلب السادس). 

المطلب الأول - علة تخويل المجلس سلطة الإحالة : 


خلال المناقشات فى مؤتمر روماء كانت الولايات المتتحدة 


سم 


فى السابع عشر من يوليو ۱۹۹۸ء وافق مؤتمر الأمم المتحدة 
الدبلوماسىء المنعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فى 
روماء على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. وفى الأول 
من يوليو سنة La, Arr‏ النظام حيز التنفيذء بعد أن قامت 
(10) دولة بالتصديق على النظام الأساسى(١).‏ 
والمحكمة الجنائية الدولية هى هيئة قضائية دائمة نشأت 
بموجب معاهدة دولية» اتفق أطرافها على ضرورة الت لتحقية 
ومحاكمة أشد الجرائم خطورة وأكثرها اهتماما من جانب المجتمع 
الدولى» وهى: الإبادة الجماعية, الجرائم ضد الإنسانيةء جرائم 
الحرب. وجريمة العدوان. والواقع أن وجود آليات قوية ومستقلة 
قائمة على تحقيق العدالة الجنائية الدولية لمن أهم دعائم الحفاظ 
على الأمن الدولى وإعادة السلام إلى كافة أنحاء المعمورة. فضلا 
عن أن إنشاء تلك الآليات يعكس تطور الشعور بالمسئولية والعدالة 
وقد حرص المشرع الدولى على بيان وسائل اتصال المحكمة 
الأساسى فى الأحوال التالية: (أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعى 
الجرائم قد ارتكبت. (ب) إذا أحال مجلس الأمن. متصرفا بموجب 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, حالة إلى المدعى العام 
CH‏ 


)0 € المادة ١١7‏ من النظام الأساسى للمحكمة على أن يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسى فى اليوم الأول من الشهر الذى يعقب اليوم الستين من تاريخ 
إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للامم المتحدة. 


(Y)‏ راجع: د. محمود شريف بسیونی» المحكمة الجنائية الدولية. بدون دار نشرء» fe EI‏ تقديم الطبعة الثالثة. 
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المطلب الثانى - نطاق سلطة المجلس فى الإحالة : 

: نطاق سلطة المجلس من حيث الجرائم‎ -١ 

لاتقتصر الإحالة المقررة لمجلس الأمن على حالة ارتكاب 
جريمة العدوان. وإنما تشمل الجرائم الأخرى الوارد النص عليها 
فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. والتى يكون 
للمحكمة الجنائية اختصاص النظر فيهاء وهى: جريمة الإبادة 
الجماعية. الجرائم ضد الإنسانية. وجرائم الحرب. 

من ناحية أخرى؛ ينبغى أن يكون موضوع الإحالة واه أو 
أكثر من الجرائم التى ورد النص عليها فى نظام روما. وبناء على 
ذلك؛ لا يجوز لمجلس الأمن أن يحيل - على سبيل المثال - حالة 
تتعلق بجرائم الإرهاب. أو الاتجار غير المشروع فى المخدرات؛ أو 
الهجرة غير الشرعية. أو غسل الاموال؛ أو الاتجار فى النساء 
والأطفالء أو الاتجار فى السلاح. أو مخالفة الحظر الدولى 
الملفروض بواسطة مجلس الأمن على توريد السلاح إلى بلد معين. 
فعلى الرغم من خطورة هذه الجرائم؛ إلا أنها لم يرد النص عليها 
فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية» ولا يجوز بالتالى أن 
تكون موضوعا للإحالة الصادرة عن مجلس الأمن إلى المدعى 
العام للمحكمة. ومع ذلك ليس ثمة ما يحول دون قيام المجلس فى 
هذه الحالة بإنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة. على غرار المحكمة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةء والمحكمة الجنائية الدولية 
لرواندا(۸). 

۲- نطاق سلطة المجلس من حيث الزمان : 

وفقا للمادة )١١(‏ من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية 
الدولية» لا تختص المحكمة إلا فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب بعد 
بدء نفاذ النظام الأساسى. وتجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسى 
قد دخل حيز التنفيذ e oap (3) Y: H Zen la dal e Lise‏ 
فإن اختصاص المحكمة يقتصر على الجرائم التى ترتكب فى وقت 
لاحق على هذا التاريخ. وهذا الحكم خاص بالدول التى قامت 
بالتصديق على النظام الأساسى قبل بدء نفاذه. فإذا أصبحت دولة 
ما طرفا فى النظام الأساسى بعد بدء نفاذه. فلا يجوز للمحكمة أن 
تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب بعد بدء 
نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة. ما لم تكن قد قبلت 
باختصاص المحكمة فى تاريخ سابق على انضمامها . 


الأمريكية تطالب بأن يكون لمجلس الأمن وحده سلطة الإحالة إلى 
المحكمة الجنائية الدولية. ولكن الدول الأخرى» صاحبة العضوية 
الدائمة فى مجلس الأمنء ارتأت أن يشترك المجلس فى ذلك مع 
الدول الأطراف فى النظام الأساسى والمدعى العام للمحكمة(؟). 
والواقع أن غالبية الدول المشاركة فى مؤتمر روما لم تؤيد تخويل 
مجلس الأمن سلطة واسعة تجاه المحكمة. وسبب ذلك هو الرغبة 
فى تأكيد استقلالية المحكمة, وتفادى أن تتحول إلى مجرد جهاز 
سياسى تابع لمجلس الأمن, والخشية من أن يؤدى تمتع الدول ذات 
العضوية الدائمة بحق الاعتراض إلى تعطيل مهمة المحكمة فى 
تحقيق العدالة فى حالات بذاتها(؛). 

JUS Gi ule,‏ فقد أقر النظام الأساسى الاتجاه القائل 
بتخويل مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية, 
بالإضافة إلى الدول الأطراف فى النظام الأساسى والمدعى العام 
للمحكمة. وفى تبرير ذلك: قيل إن مجلس الأمن درج خلال سنوات 
التسعينيات من القرن الماضى على إنشاء محاكم جنائية خاصة 
لنظر جرائم محددة. ولا شك فى أن إعطاء مجلس الأمن سلطة 
الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من شأنه ألا يكون المجلس 
محتاجا إلى إنشاء محاكم جنائية خاصة: الأمر الذى يدعم دور 
المحكمة الجنائية الدولية(0). ويضيف بعض الفقه أن العلاقة بين 
المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن ما هى إلا تطبيق لسلطة 
مجلس الأمن. كما هى محددة فى ميثاق الأمم المتحدة. خاصة 
الفصل السابع؛ والذى يعطى للمجلس سلطة سياسية مطلقة فيما 
يتعلق بالأمور التى تنطوى على حفظ واستعادة وبقاء السلام 
ويعطى أيضا الفصل السايع مادة ۳۹ للمجلس سلطة فرض 
العقويات لحفظ ويقاء السلام. ونتيجة لذلك؛ فإن لمجلس الأمن الحق 
فى أن يحيل حالة للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق وإقامة الادعاء 
النهائى(1). 

غير أن بعض الدول والمنظمات غير الحكومية تنتقد تخويل 
مجلس الأمن سلطة الإحالة إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية 
الدولية. ويستند هذا النقد إلى أن تمتع المجلس بهذه السلطة يمكن 
أن يؤثر على استقلال المحكمة وحيادهاء ويؤثر بالتالى على دورها 
فى تحقيق العدالة الدوليةء ويمكن أن ينال أيضا من إرادة الدول 
المعنية وسيادتها(۷). 





(؟) د. حازم محمد عتلم» نظم الادعاء أمام الحكمة الجنائية الدولية. بحث مقدم إلى ندوة المحكمة الجنائية الدولية: تحدى الحصانة, والتى نظمتها كلية 


الفترة من ؟- £ نوفمير LY. e diss‏ إصدار اللجنة الدولية للصليب الأحمر 


الحقوق؛ جامعة دمشق؛ بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر, فى 


ANY oa ۲۰۰۲ بدمشق» سنة‎ 


(4) Voir: M. Henzelin, La Cour Penale Internationale: Organe Supranational Ou Otage Des Etats?, Rps, 2001, 


P. 233. 


(5) M. Politi, Le Statut De Rome De La Cour Penale Internationale, Rgdip, 1999, P. 839. 
Mua AA د. محمود شريف بسيونى, المحكمة الجنائية الدولية: المرجع السابق. رقم‎ )1( 


(۷) راجع: د. سوسن تمر خان بكة؛ الجرائم ضد الإنسانية فى ضوء أحكام النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة. 


- F. Lattanzi, Comptence De La Cour Penale Internatio 


۰٤‏ ص۱۲۳ . راجع أيضا: 
nale Et Consentement Des Etats, Rgdip, 1999, P. 440.‏ 


(۸) د. محمد هاشم ماقورا. علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الامن. بحث منشو, على موقع وزارة العدل الليبية على شبكة الإنترنت. فى العنوان 


السياسة الدولية - العدد ١١6‏ أبريل "١.9‏ - المجلد 44 


(www.aladel.gov.ly) : 1t 


...4.2 ء محكمة جنائية خاصة للتحقيق فى جرائم الإبادة 
s‏ ,اليرائم الإنسانية التى ترتكب فى أى دولة عضو فى 
RE, el‏ 
الأمم التحدة قلا يكون مد . SE‏ 
£i‏ : الحناشة الدولية الدائمة عن ذات الجرائم؛ إذ يقود هذا 

ما“ إلى فيا 4 جلس الأمن بانشاء محكمة جنائية خاصة, 
Dori ia.‏ النهاية على المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. 
الأمر الذى يؤثئر فى - "T Am S‏ 

Ab A‏ نطاق السلطة المخولة لمجلس الأمن فى هذ ن عن 
١ e‏ ف ف النظام الأساسى للمحكمة 
"Tel eh AN Ja Ate SU 24‏ 
الت تقتصر على الجرائم المرتكبة فى إقليم دولة طرف. وهكذا, 
aaa dila, LA ٠ vi‏ إلى المدعى العا 
عند احالة مجلس الأمن لقضية أو حالة معينة إلى المدعى العام 
للمحكمة الجنائية الدولية. متصرفا وفقا للفصل eg‏ فإن 
الحكمة لا تتقيد بالشروط المذكورة فى المادة الثانية عشرة من 
نظامها الأساسى» وهى: ارتكاب الجريمة على إقليم دولة طرف أو 
بواسطة أحد مواطنيها. ويمكن استخلاص هذا الحكم بمفهوم 
المخالفة من المادة (؟١)‏ البند الثانى من النظام الأساسى 
للمحكمة؛ والذى ينص على أنه فى حالة الفقرة )1( أو (ج) من المادة 
أكثر من الدول التالية طرفا فى هذا النظام الأساسى أو قبلت 
المكانى للمحكمة؛ مقررا اقتصار ممارسة المحكمة لاختصاصها 
على الجرائم المرتكبة فى إقليم دولة طرف فى النظام الأساسى. أو 
- على الأقل - قبلت ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق 
بالجريمة قيد البحثء وذلك إذا كانت الإحالة إلى المحكمة من قبل 
دولة طرف, أو كان المدعى العام قد باشر التحقيق من تلقاء نفسه. 
على ارتكاب الجريمة فى إقليم دولة طرف فى النظام الأساسى أو 
فى إقليم دولة تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فى شأن الجريمة 
قيد البحث. وقد سكت النص عن بيان الحكم فى حالة الإحالة من 
بمفهوم المخالفة أن تمارس المحكمة اختصاصها فى هذا الفرضء 
الأساسى أو من أحد مواطنيهاء أو كانت قد ارتكبت فى إقليم دولة 
غير طرف. 

ويثور التساؤل عما إذا كان مجلس الأمن يملك هذه السلطة 
كذلك حيال الدول غير الأعضاء فى الأمم المتحدة أم لا. فإذا 
افترضنا أن دولة غير عضو فى الأمم المتحدة ارتكبت على 
أراضيها إحدى الجرائم النصوص عليها فى النظام الأساسى 
للمحكمةء فماذا سيكون الحكم القانونى فى هذه الحالة؟ وهل يملك 
مجلس الأمن سلطة الإحالة فى هذا الفرض؟ وإذا افترضنا أن 


إحدى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة قد انسحبت من هذه 


اهم الجرائم الدولية, المحاكم الدولية الجنائية, منشورات الحلبى الحقوقية, بيروت, الطبعة 


Ei?‏ ص ٠١١‏ . د. شريف سيد كامل. اختصاص المحكمة الجنائية 
شم ماقوراء علاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمنء بحث 


- ۰إ 


المحكمة الجنائية الدولية؛ المرجع السابق, 
YoA a ۰‏ . ل. محمد tla‏ 
فى العنوان التالى: (www.aladel.gov.ly)‏ 
”م؛ الصادر فى جلسة المجلس 0V0À ei,‏ بتاریخ ۲۱ مارس 5..؟, 


حالة الى المحكمة الحنائية الدولية (دراسات) 
du‏ 2 


T‏ الحكمة الجنائية الدولية بنظر 
Ae‏ ذلك؛ لا تخخص ٠‏ حدث المبدا. ويرى 
2 ول ی ان نظام روه tat‏ 
الجرائم التى وفعت nr‏ الدولية يحق لها أن تتحد ند 
بعض الفقه أن الحي )ى.. .٠‏ موضوع الإحالة بخرج عن نطاق 
يعدم قبول الدعوى؛ كلما نبي ا ٠١‏ . ., ,|ل٠مان‏ والأشخاص» 
٠ T re‏ 2 حدث الموضوع والزمان و 
اختصاصاتها. خاصة من 3 الاحالة «ue,‏ إذا أحال مجلس 
V ` d‏ 5 مهأ ب 
حالة تتعلق بجريمة من جرائم الحرم 
ارتكدت قبل دخول النظام ; 
DT re Ah Mech‏ 
Aal zs‏ ولكن ليس ثمة SZ‏ ه 2 
اختصاصها lees‏ كمة جنائية دولية خاصة ومؤقتة(١٠).‏ 
ors 1 5‏ |" 5 : 
A‏ التقيض من تلك يري بض القق(١٠)‏ جور ب ر , 
"P S‏ : الت ار تکیت قبل بدء نفا 
الاختصاص إلى المحكمة بنظر الجرائم التى ارتكبت ف ٠‏ 
0 : مجلس الأمن؛ عملا بالفصل 
نظا Le‏ قرار يصدر Sait € ` Ze ` OR‏ 
م روما؛ بمقسصضى : ؛, أ نشا محكمة خاصة مؤقتة 
السابع من ميثاق الآمم المتحدة: او E Loan ol‏ 
L SEA :‏ الأمن. مثل محكمة يوغوسلافيا السايقة 
مشرار اف , 
ومحكمة رواندا. 
is‏ تقراء التطبيق العملى. نجد أن قرار مجلس الأمن رقم 
١337‏ لسمّة 7٠١٠.5‏ بشأن دارفور قد قرر صراحة فى البند الأول 
منه احالة الوضع القائم فى دارفور منذ ١‏ يوليو ۲١٠۲‏ إلى الماعى 
العام للمحكمة الجنائية الدولية. ويعنى ذلك أن مجلس الأمن قد 
قصر الإحالة على الوقائع اللاحقة على تاريخ بدء نفاذ النظام 
الأساسى للمحكمة الجنائية الدوليةء الواقع فى الأول من يوليو سنة 
Fast‏ 
*- نطاق سلطة المجلس من حيث المكان : 
يكاد يجمع الفقه (؟١)‏ على أن مجلس الأمن يتمتع بسلطة 
الاحالة. أيا كان مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الجناة فيهاء أى 
الأساسى للمحكمة أو من أحد مواطنى هذه الدولةء أو كانت قد 
ارتكبت فى إقليم دولة ليست طرفا. ففى هذه الحالة. يمتد 
الاختصاص المكانى للمحكمة الجنائية الدولية إلى أقاليم الدول غير 
الأطراف فى النظام الأساسىء وبغض النظر عن قبول تلك الدول 
لاختصاص المحكمة. وقد تاكد ذلك من خلال التطبيق العملى» حيث 
قام مجلس الأمن الدولى بإحالة قضية دارفور إلى المدعى العا 
d cana‏ : إلى المدعى العام 
للمحكمة الجنانية الدولية. على الرغم من أن السودان ليس طرفا 
فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية(؟١).‏ 
ويمكن تبرير ذلك بأن سلطة مجلس الأمن فى الإحالة تستند 
إلى الفصل السابع من ميثاق الام المتحدة, ومن ثم يكفى أن تكون 
الدولة عضرا ذ ذه المنظمة ١ i‏ 1 . 
لي هده العالمية. وإذا كان من الجائز مجلس 


إن محلس الأآمن فى 


ملاءمة ذلك - من 


)7( 2 محمد هاشم ماقورا. علاقة المحكمة الجنائية 
() د. على عبد القادر القهرج . القان iU ١ ٠‏ 
ert, Nell‏ ي 
BAM‏ محمود شريف بسيونى. 
الدوليةء دار النهضة العربية. القاهرة. الطبعة الارلى. ٠١‏ 
منشور على موقع وزارة العدل الليبية على شبكة الإنترنت, 
(۱) راجم: قرار مجلس الأمن رقم ٠١۹١‏ لسنة ه.. 
السياسة الدولية 


- العدد WA‏ أبريل ٠٠.65‏ - المجلد غ4 


د أحمد عبد الظاهر 


الدوليين. ما لم تتقيد كل الدول بضرورة حفظ السلم والأمن 
الدوليين(1). وفى تعبير أخر. يسوغ القول إن أى انتهاك لمبادئ 
الأمم اللتحدة فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين. يصدر من 
احدى الدول غير الأعضاء فى هذه المنظمة؛ يؤثر بالضرورة على 
الدول الأعضاء وعلى السلم الدولى بصفة عامة. فحرية الدولة غير 
الطرف تنتهى؛ حيث يؤدى سلوكها الى الإضرار بالآخرين. ووجه 
الإضرار هو المساس بالأمن والسلم الدوليين. فإذا كان سلوك 
الدولة غير الطرف يمس بالأمن والسلم الدوليين. فلا يجوز لها أن 
تتذرع بعدم الانضمام إلى الأمم المتحدة. وبأنها لم يسبق لها توقيع 
ميثاقهاء وإنما يجوز مجلس الأمن فى هذه الحالة أن يتخذ فى 
مواجهتها ما يراه مناسبا من التدابير الكفيلة بحفظ السلم والأمن 
الدوليين. 

ولما كانت سلطة الإحالة المقررة لمجلس الأمن تستند إلى 
الفصل السابع من المبثاق» وتندرج ضمن التدابير التى يتخذها 
المجلس للمحافظة على السلم والأمن الدوليين» فإننا نرى أن مجلس 
الأمن يملك هذه السلطة كذلك حيال الدول غير الأعضاء فى الأمم 
المتحدة. ولعل هذا الراى يتاكد فى ضوء التطبيق العملى لعمل 
أجهزة الأمم المتحدة. بيان ذلك أنه قد استند Dar) Sall ei ll‏ 
أمام مجلس الأمن فى أكثر من مناسبة. أولاها المسالة المعروفة 
باسم المسألة الإسبانية. حيث طلب مندوب بولندا فى خطاب موجه 
إلى مجلس الأمنء بتاريخ التاسع من أبريل سنة ,١141‏ بحث 
الوقق lola] uà‏ ولم تكن A‏ اتضمت إلى الأمم التخدة بدعؤى 
مجلس الأمن يستعليع مناقشة الموضوع واتشاذ التدبير المناسب 
للحفاظ على السلم فإن من حقه أن يحيل القضية إلى المحكمة 
الجنائية الدوليةء إذا وجد فيها ما يوحى بارتكاب إحدى الجرائم 
ale ue sail‏ فى النظام الأسناسى للمحكمة. 

المطلب الثالث - مضمون الإحالة : 

LaSa. al e ll ën Le Al TM Sall Aë 
حرفو الحا عفر انها تنسب على اة‎ aal] daba 
يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم (أى من الجرائم‎ 
المشسار إليها فى المادة الشاممبة من النظام الأساسى] قد‎ 
ارتکبت(۱۹). ومن ثم ينبغى تحديد المراد بلفظ حالة؛ وبيان الفارق‎ 
بينها وبين الواقعة والجريمة والقضية.‎ 

وقد ورد لفظ حالة فى المادتين (؟1) و(14١)‏ من النظام 
الأساسى. وينص البند الثانى من المادة الرابعة عشرة على أن 


المنظمة العالمية(4١).‏ فهل سيبقى مجلس الأمن متمتعا بسلطة 
الإحالة إزاء الجرائم التى ترتكب على إقليم هذه الدولة' ولو 
افترضنا أن الأمم المتحدة قامت بفصل إحدى الدول الأعضاء(5١)؛‏ 
فهل يحول هذا الفصل دون تمتع مجلس الأمن بسلطة الإحالة عن 
الجرائم المرتكبة على إقليمها؛ 

نعتقد أن الإجابة على هذه التساؤلات هى بالإيجاب. وسندنا 
فى ذلك أن المادة الثانية البند السادس من الميثاق تنص على أن 
تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه 
المبادىء بقدر ما تفتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين. 
ويستفاد من هذا النص أن الأثر اللزم للميثاق لا يقتصر على 
الدول الأعضاء. وإنما يمتد فى حدود معينة إلى الدول غير 
الأعضاء. بحيث تلتزم هذه الدول بمبادئ الميثاق بالقدر اللازم 
لحفظ السلم والأمن الدوليين. والحقيقة أن هذا الحكم يخالف 
القواعد التقليدية فى القانون الدولى؛ ويمثل بالتالى تجديدا فى هذه 
القواعد. بيان ذلك أن القاعدة العامة فى القانون الدولى هى نسبية 
أثر المعاهدات, الأمر الذى يتسق مع القاعدة العامة فى القانون 
sall‏ أى نسبية أثر العقد. ويعنى ذلك أن الدول لا تلتزم بغير 
رضائهاء وأن المعاهدات الدولية لا يمتد أثرها إلى غير الأطراف 
فيها. ولكن ميثاق الأمم المتحدة يشذ عن هذه القاعدة, حيث أوجب 
على الدول غير الأعضاء أن يكون سلوكها متفقا ومبادئ الأمم 
الملتحدة. متى كان احترام هذه المبادئ ضروريا للمحافظة على 
السلم والأمن الدوليين. ويبرر بعض الفقه(1١)‏ هذا الحكم فى ضوء 
الطبيعة الدستورية الخاصة لميثاق الأمم المتحدة, باعتباره جزءا من 
القانون الأساسى للمجتمع الدولى المعاصر, والذى لا يقتصر على 
ترتيب حقوق والتزامات بالنسبة للدول الأعضاء. وإنما يتجاوز ذلك 
إلى وضع تنظيم عام للمجتمع الدولى بأسره. ويضيف صاحب هذا 
الرأى أن الثابت قانونا هو جواز امتداد أثر المعاهدة الدولية إلى 
غير أطرافهاء مادامت تنظم مسائل موضوعية عامة تهم المجتمع 
الدولى KS‏ الأمر الذى يصدق على الأمم المتحدة. ويذهب رأى 
آخر إلى أن الأمم المتحدةء باعتبارها ممثلة للأغلبية وكذلك أداة هذه 
الأغلبية. تستطيع أن تقرر ما يتعين توافره من قواعد لتحقيق 
أهداف هذه الأغلبيةء دون أن يعتد بتعلل أقلية محدودة لم تنضم 
إليهاء خاصة أن هذه القواعد تتصل بسلامة وأمن كل الجماعة 
الدولية(10). 

ونعتقد أن التعليل الصحيح للحكم السابق يكمن فى ضرورات 
العيش المشترك فى ظل مجتمع دولى واحد. إذ لن يتسن للأمم 
الملتحدة أن تحقق مقصدها الرئيسى فى حفظ السلم والأمن 





(M)‏ يشهد تاريخ الأمم المتحدة حالة انسحاب واحدة؛ وتتعلق بدولة إندونيسيا. 


)٠١(‏ تنص المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة على أنه إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة فى انتهاك مبادئ الميثاق. جاز للجمعية العامة أن 


۰ رقم ۰ ص۸1 وما بعدها 


تفصله من الهينة بناء على توصية مجلس الأمن. 


Aal Za all رية.‎ i الأمم المتحدة. منشأة المعارف بالا‎ ER دل. محمد سامى عبد الحميد. قانون المنظمات‎ (Y) 
. الوسيط فى قانون التنظيم الدولى, المرجع السايق. ص۳۷۹‎ (8) ls aal أشرف عرفات‎ A 


(۱۷) د. إبراهيم أحمد شلبى, التنظيم الدولى؛ المرجع السابق. MA‏ 


(۱۸) راجع فی الاتجاه نفسه: د. إبراهيم محمد العنانى. التنظيم الدولى .. النظرية العامة والأمم المتحدة. دار الفكر العريى. القاهرة. ۱۹۸۲. ص۹۲٠‏ 


MY, 


(19) "A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the 
prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations". 
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e ae‏ 5 34 & يمة تدخل ضما 
أن النية قد اتجهت إلى حالة تحد E‏ أن القاء 
الاختصاص القضائى للمحكمة. وقيمة هذا الرأى أن القائل به هو 
عن لحنة الصداغة للمؤتمر الدبلوماسى الخاص بتحرير الاتفاقية 
EE AE‏ ة الجنائية الدولية. Lët‏ 
الدولية المحتوية للنظام الأساسى EE GE eege‏ 
أن مسودة نص المادة DAMEN‏ كعمل تحضيرى لم نتم ياغته 
بواسطة اللجنة التحضيرية. وإنما وضعه قلة من المندويين. 
| الذ جليا أن استخدام لفظ حالة فى المادة 
e Alz Su: E‏ 

Gà. ligado بمارسة الاختصاص كان‎ EE 
(؟1) الخاصة بحالات ممارسة الاختصاص كان مقصو هو‎ 
المراد إذن بهذا المصطلح؟‎ 

وفى الإجابة على هذا التساؤل؛ یری بعض الفقه(۲۲) أن لفظ 
حالة لا يجوز دذ تفسيره ذلك Gl‏ لتفسير المحدود أو الضيق الذى يعنى 
قيام نزاع بين مجموعة أو فرد أو وحدة Aa Sue‏ أو أن يفسر 
ليشير إلى حدث معين دون الرجوع إلى السياق العام للنص. وهذا 
المعنى المقصود للفظ حالة سوف يكون بالطبع مختلفا من واقعة إلى 
أخرى. فالحالة إذن هى النص الفعلى العام الذى يعتقد بموجبه أن 
جريمة داخلة فى اختصاص المحكمة قد تم ارتكابها. ويعنى ذلك أن 
مجلس الأمن لا يجوز له توجيه الاتهام ضد شخص معين. وبالتالى 
يصعب استخدام المحكمة كأداة سياسية قبل أى فرد. 
وليس أدل على ذلك من قراءة نص المادتين الثالثة عشرة والرابعة 
جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. إذ لا يمكن وضع كلمة 

المطلب الرابع - شروط الإحالة : 

عندما يحيل مجلس الأمن قضية أو حالة إلى المدعى العام 
للمحكمة الجنائية الدولية إنما يتصرف طبقا لأحكام الفصل 
فى المادة (؟1) البند (ب) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية 
الدولى بإحالة قضية أو حالة معينة إلى المحكمة الجنائية الدولية, 
استنادا إلى أحكام الفصل السابع من الميثاقء يندرج ضمن 
التدابير التى يتخذها المجلس بموجب المادة )4١(‏ للمحافظة على 
السلم والأمن الدوليينء أى التدابير التى لا تشتمل على استخدام 
القوة (Y) S adl‏ 

ويحمل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة Lä "sie‏ 
يتخذ من الأعمال فى حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع 
العدوان". ويشتمل هذا الفصل على ثلاث عشرة مادة (المواد من 
Ion d")‏ إذ تخول أولى مواد الفصل المشار إليه لمجلس الأمن 
E‏ وجود أى تهديد للسلم الدولى أو وقوع عمل عدوانى, 


النهضة العربية. القاهرة, الطبعة الآولی, ۲۰۰٢‏ رقم 1٦1‏ ص۹۰ و۱٩.‏ 


t‏ 1354 مجلس الأمن الدولى, المحكمة 
° ص۱۹ . 


مرجع السابق, رقم WAAR n‏ 


— AN 


AL ` جرائم الحرن‎ ٠ 
محمود. جرائم الحرب امام القضاء الجنائى الدولى. دار‎ 
NW ۱٦1ص‎ ۰ ولية, المرجع السابق, رقم‎ 
Me t^, ٤۸ رقم‎ 


ب دانعقاده فى نظر الجرائم الدرلية وفقا لاتفاق روما لى 
٠‏ جامعة الكويت, العدر الثانى, Y d‏ 


المحكمة الجنائية الدولية. المرجع السابق, 


الحنائية الد لية (دراسات) 
لطة مجلس الأمن فى الإحالة إلى المحكمة الح نيه الدو Dua:‏ 
S‏ الظروف ذات Lal‏ وتكون ` و 
تحدد الحالةء قدر ا cC‏ 3 تندات مؤيدة. ونجدر 
بما هو فى متناول الدولة P 1١‏ تتعلة سان حالات ممارسة 
الإشارة هنا إلى أن ...بو ,. ووب رولة طرف؛ والإحالة بواسطة 
الاخد اص؛ وهى: الإ< ui‏ 5 قيق من تلقاء نة 4 
aM‏ ومباشرة امد ر إن رتم فيه احالة حالة 
مجلس ee o^‏ ة إلى الفرض الذى يتم فيا , 
تنصرف المادة الراب Galle us arp Ton‏ 
وسصر Eu‏ لكن ثمة فرضا أخر تمارس في 
ما من قبل دولة طرف. و لة غير طرف فى النظام 
2 ة اختصاصها. وهو قبول دوله غير 
الجنائية الدولية ? Lei?‏ تعلق بالجريمة قيد البحث؛ 
الأساسى SS iesen‏ المحكمة (المادة 1١‏ البند الثالث). 
بموجب إعلان Lei ban, aa Z‏ لفظ جريمة لتحديد 
وبالتمعن فى هذه | CH‏ ث. التساؤل عما إذا كان للفظ حالة 
i‏ الإحالة ومن ىم يسور د D Ets‏ النظا 
لفظ جريمة؛. وهل كان من الأدق أن يستخدم الندام 
E‏ د اله LL‏ 
الإحالة أم لا؟ 
یری بعص ST Se zelus e Ne‏ 
الصياغة التشريعية من لفظ حالة. ومع ذلك فإن اللفظين يؤديان 
المعنى نفسه وذات المدلول. وهو مجرد نزاع يكور فيه شك حول 
مدى وقوع جريمة مما تختص به المحكمة من عدمه. ومن ثم 
يخلص القائل بهذا re et eebe‏ 
الأمر الذى يستلزم القول إن مجلس الأمن يستشعر أن إحدى 
الجرائم التى تختص بها المحكمة قد ارتكبتء وهذا المغنى هو 
المقصود بعبارة يبدو قيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد 
ارتكيت» وذلك من أجل تحديد ما إذا كان من الممكن توجيه الاتهام 
غير أن فريقا آخر فى الفقه(١؟)‏ يذهب إلى أن ثمة خطأ ماديا 
فى المادة )1/1١(‏ الذى يتناول قبول اختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية من قبل دولة غير طرف فى حدود الجريمة قيد البحث. 
قوففا لهذا الرأى. يبدو أن لفظ جريمة قد استخدم على سبيل 
بدلا من لفظ حالة الذى تم استخدامه بصدد الإحالة من مجلس 
الأمن A‏ الدولة الطرف. وكان الغرض من هذا النص هو أن يكون 
الدولة غير الطرف الحق فى إحالة حالة. والتى قد تشكل جريمة من 
posi‏ الداخلة ضمن اختصاص | لمحكمة. ولا A‏ تقر أن هذا 
الخطأ المادى الوارد فى المادة (Y/W)‏ سوف يقود المحكه ة إلى 
نفسير هذا النص على نحو مغاير للفظ حالة الوارد فى المادتين 
اللاحقتين عليه. ويذلك. فإن كلمة حالة. التى من الجائز إحالتها 
d‏ العام للمحكمة الجنانية الدولية عن طريق مجلس الامن أو 
لدولة الطرف. هى ذاتها اللقصودة عند الإحالة من دولة غير طرف, 
وناك على الرغم من استخدام لفظ جريمة فى البند الثالث من المادة 
نية el SIP A‏ 55 5 : ع 
عشرة. فالاقرب إلى الظن والاحتمال فى تفسير هذه المادة 


S (77)‏ محمد حنفى 
)د 


. محمود شريف بسيونى, المحكمة الجنائية الد 
(Y)‏ 


C‏ الرشيدى. zl‏ 2222 الاختصاص وانعقا 
A ۲٤‏ * 
) ) د محمود شریف بسیونی. المحكمة الجنانية الدولية, | 


السياسة الدولية - العدر Y?‏ أبريل ٠٠.5‏ - المجلد ؛؛ 


د. أحمد عبد الظاهر 


المتتحدة:. الذى يقوم بدوره بإخطار الإحالة إلى المدعى العام 
للمحكمة الجنائية الدولية(58). 
Ëtt‏ 

انشاء لجنة تحقيق دولية, 
يتحصل عليها المجلس, والتى تفيد وقوع انتهاكات للقانون الدولى 
لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى؛ وتنذر بوقوع جرائم 
خطيرة فى المجتمع الدولى. وقد سار مجلس الأمن على هذا النهج 
عند إنشاء المحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة وروانداء 
واستمر على النهج نفسه عند استعمال سلطته فى الإحالة المقررة 
يموجب النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة. ولعل 
أبرز مثال على ذلك هو إنشاء لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات 
القانون الإنسانى الدولى وحقوق الإنسان فى دارفور(9؟). وهكذاء 
يسوغ القول إن خطة مجلس الأمن تجرى على مرحلتين. أولاهما: 
تكوين لجنة تحقيق دولية, وثانيتهما: الإحالة إلى الماعى العام 
للمحكمة الجنائية الدولية. إذا استبان للمجلس من تقرير اللجنة 
وقوع انتهاكات للقوانين آنفة الذكر(. ؟). 

ويرى بعض الفقه(١١)‏ أن خطة مجلس الأمن فى تكوين لجنة 
تحقيق دولية عن انتهاكات القانون الدولى وحقوق الإنسان لا 
تستند إلى نصوص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حيث 
لم يرد بهذه المواد ذكر لهذه اللجنة؛ وإنما يمكن أن تندرج ضمن 
التدابير التى يملكها مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين» 
وتستند بالتالى - على حد قوله - إلى المادة )٤١(‏ البند الأول التى 
تقول لجلس الآمن أن يقزر هنا يجب .اتخانه من Y uil all‏ 
تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته» والمادة )£4( 
الخاصة بتضافر أعضاء الأمم المتحدة على تقديم المعونة المتبادلة 
لتنفيذ التدابير التى قررها مجلس الأمن. 

ونعتقد أن قيام مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية. قبل 
اتال سلطتة فى الإحالة: إننا يستفد إلن المأذة se coe (Y5)‏ 
الأمم المتحدة, والتى تخول لمجلس الأمن أن ينشىء من الفروع 
الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه. واستنادا إلى نص هذه 
المادةء وإلى النصوص الأخرى الواردة فى النظام الداخلى المؤقت 
له. قام مجلس الأمن بإنشاء العديد من اللجان اللازمة لمساعدته 


ومن ثم يقدم التوصيات أو يحدد الإجراءات التى تتخذء استنادا 
الى الادتين ٤١‏ و١٤‏ من الميثاق للمحافظة على السلم والأمن 
الدوليين. وبناء على ذلك يشترط فى الحالة أو القضية التى يحيلها 
المجلس إلى المحكمة الجنائية الدولية أن تتضمن تهديدا للسلم 
والأمن الدوليين(5١).‏ ولعل هذا هو السبب وراء التاكيد فى قرارات 
مجلس الأمن الصادرة بالإحالة على أن الحالة لا تزال تشكل 
تهديدا للسلام والأمن الدوليين(9؟). 

وعلى الرغم من استعمال مجلس الأمن العبارة سالفة الذكر, 
وبصفة خاصة لفظ لا يزال؛ فإن ذلك لا يعنى اشتراط أن يكون 
تهديد السلم والأمن الدوليين مستمراء وإنما يجوز أن يكون قد 
انتهى التهديد للسلم والأمن الدوليين. المهم أن تكون الحالة وقت 
حدوثها قد شكلت تهديدا للسلم والأمن الدوليين. 

وبالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالجريمة؛ يرى بعض 
الفقه(1؟) أنه عند ممارسة مجلس الأمن لسلطة الإحالةء يجب أن 
يستند قراره إلى اعتبارات العدالة الجنائية الدوليةء وألا يكون 
للاعتبارات السياسية دور فى هذا الشأن. 

المطلب الخامس - شكل الإحالة : 

اختص النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية مجلس 
الأمن دون فروع الأمم المتحدة الأخرى» وأناط به سلطة إحالة أى 
حالة للمدعى العامء يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم 
الداخلة فى اختصاص المحكمة قد ارتكبت. ويعنى ذلك أن هذا 
الحق يعد حقا استتثاريا وانقراديا لمجلس الأمن وحده دون غيره 
من الهيئات الدولية» سواء كانت فروعا فى الأمم المتحدة أى فى أية 
منظمة أخری(۲۷). 

وتتم الإحالة وققا للإجراءات المعمول بها عند صدور قرارات 
الجلس» والتى ورد النص عليها فى المادة السابعة والعشرين من 
ميثاق الأمم اللتحدة. Us‏ كانت الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية 
تندرج ضمن المسائل الموضوعيةء لذا فإن قرار الإحالة يصدر 
بموافقة تسعة من أعضاء المجلس» على أن يكون من بينهم أصوات 
الأعضاء الدائمين. ويصدور القرار على هذا النحوء يقوم رئيس 
الجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الأمين العام للأمم 





(15) راجع: قرار مجلس الأمن رقم ٠١۹١‏ لسنة ٠٠٠١‏ بشأن إحالة الوضع القائم فى دارفور إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية. 

(17) د. شريف سيد كامل. اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. المرجع السابق» ص۹١٠‏ . 

. ٩٩ص‎ ¥. د. محمد حنفى محمود» جرائم الحرب أمام القضاء الجنائى الدولى, امرجم السابقء رقم‎ (YV) 

. ٠٠١١و‎ ١١55 العلاقة بين المحكمة الجنائية ومجلس الأمنء مقال سابق الإشارة إليه. ص‎ hi Aale Za A (EA 

(19) راجع: قرار مجلس الامن رقم ٠١١١‏ لسنة ٠٠٠١‏ الصادر فى جلسة المجلس رقم 5.4٠‏ , المنعقدة بتاريخ ۱۸ سبتمبر .۲٠٠٤‏ إذ ينص البند الثاذ 
عشر من هذا القرار على أن يطلب إلى الأمين العام أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء لجنة تحقيق دولية تضطلع فورا بالتحقيق فى التقارير Za‏ 
بانتهاكات القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان التى ترتكبها جميع الأطراف فى دارفورء ولتحدد أيضا ما إذا كانت قد وقعت أعمال ابادة 
Kee‏ وتحديد هويه مرتكبى تلك الانتهاكات لكفالة محا المسئولين عنها, ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون التام مع تلك اللحنة. وجدير بالذكر 
أن اللجنة قدمت تقريرها إلى الامين العام للامم المتحدة بتاريخ ۲١‏ يناير .٠٠٠١‏ وخلص إلى التوصية بتطبيق المادة ١٠/ب‏ من النظام الأساسىء وبالتالى 


قيام مجلس الامن بإحالة الوضع إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية. 


)٠١(‏ ولعل ذلك يبدو جليا فى ديباجة قرار مجلس الأمن رقم ٠١١١‏ لسنة ۲٠٠١‏ بشان إحالة الوضع القائم فى دارفور منذ أول يوليو ۲٠١۲‏ إلى المد 
العام للمحكمة الجنائية الدولية. إذ يشير صدر الديباجة إلى إحاطة المجلس علما بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الإنسانى ا 


وحقوق الإنسان فى دارفور (5/60/2005). 


)۳۱( د. محمد حنفى محمود› جرائم الحرب امام القضاء الجنائى الدولى, المرجع السابق, رقم ۲ ص۷٩‏ و۹۸ . 


السياسة الدولية - العدد ١76‏ أبريل ۲١.۹‏ - المجلد £f‏ 


۳ - 


العدالة. فإذا قرر المدعى العام عدم وجود أساس Cer‏ 
ای اء, وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية ج السابقة, 
BE E‏ الدائرة التمهيدية بذلك. وهذا النص عام؛ يسرى 
فان عليه أن يبلغ الدائر 4 g‏ 
على الفرض الذى تكون فيه الإحالة إلى المدعى العام من قبل الدول 
الأطراف فى النظام الأساسى. كما يسرى على الإحالة من مجلس 
الأمن. 
افا الف الغا fa ll‏ المناتية الدولية 

Euren‏ سلطة تقدير جدية الحالةء وما إذا 
يملك - و E t‏ 
كانت تتوافر لها أسباب معقولة تجعلها جديرة بالتحقيق من عدمه. 
واذا انتهى المدعى العام إلى عدم وجود ساس كاف للمقاضاة. أو 
أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة. وجب عليه أن يبلغ الدائرة 
التمهيدية ومجلس الأمن بالنتيجة التى انتهى إليها والأسباب التى 
بنى عليها رايه(4:). ويجوز لمجلس الأمن أن يطلب من الدائرة 
التمهيدية مراجعة قرار المدعى العام بعدم مباشرة إجراء. وللدائرة 
التمهيدية أن تطلب من المدعى العام إعادة النظر فى ذلك القرار. 
ويجوز للدائرة التمهيدية من تلقاء نفسهاء ودون حاجة إلى طلب 
من مجلس الأمن؛ مراجعة قرار المدعى العام بعدم مباشرة إجراء. 
إذا كان هذا القرار يستند فحسب إلى أن إجراء التحقية 
والمقاضاة لن يخدم مصالح العدالة. وفى هذه الحالة الأخيرة. لا 
يصبح قرار المدعى العام نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة 
التمهيدية(ه؟). 

أما إذا ارتأى المدعى العام وجود أساس معقول لمباشرة 
التحقيق» ورأى بعد الشروع فى التحقيق ضرورة القبض على Ae)‏ 
الأشخاصء فإن أمر القبض أو الحضور لا يصدر سوى من 
الدائرة التمهيديةء بناء على طلب المدعى العام. وتصدر الدائرة 
التمهيدية. أمر القبض بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات 
الأخرى المقدمة من المدعى well‏ متى قدرت وجود أسباب معقولة 
للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل فى اختصاص 
حضوره أمام المحكمة؛ أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو 
إجراءات المحكمة أو تعريض هما للخطرء أ لمنع الشخص من 
الاستمرار فى ارتكاب تلك الجريمة؛ أو لمنع ارتكاب جريمة ذات 
صلة بها تدخل فى اخ ختصاص ا للحكمة وتنشاً عن الظروف 
ذاتها(؟). 


: الحنائية الدولية (دراسات) 
` . فى الاحالة إلى الحكمة الجناند 2 Se‏ 
d RES‏ 3 تكون دائمة؛ وقد تكون مؤفنا 
.)٣ ail 5a‏ وهذه اللجان فد Bi‏ الفرض من 
فى أداء وظائفه( ` li is‏ بانتهاء لغرض 
لأداء مهام خاصة + : X3 qul . ir‏ لجنة الأمم 
٠ äs‏ أمثلة هذا النوع الثانى من ٠‏ تسوية النذا 
إنشائها. ومن ها الحلس سئة 19149 لتسوية النزاع 
A HEET Wl Lil ost‏ قرا 
اعد SE‏ تر انت وجود هذه اللجنة بصدور در ر 
الهولندى - الإندوئيسى. وقد ut!‏ 29 4 
ام٠‏ ف الثالث من ابرد 
مجلس الأمن فى 
e Se‏ والتقت انتهى دورها د 
اللجنه ne QUod alat‏ عام än,‏ ويمكن إدراج 
الدولة Cl, Jal Ji ullus, ai tel‏ 
لجان الد Aua Al‏ الدولية التى T js‏ ] 
فى الإحالة ضمن هذه Za MENU‏ 
المطلب السادس - آثار الإحالة : 8 
تقدىر حد 
-١‏ أثر الإحالة على سلطة المدعى العام فى تقدير ج 
الد لتحقدؤ : 
ينعقد ule (YY all e Ga‏ أن إحالة ee‏ 
مجلس الأمن. شأنها فى ذلك شأن الإحالة عن طريق الدول 
الأطراف فى النظام الأساسى, لا تمثل التزاما على المدعى العام 
موضوع الإحالة. وإنما تظل للمدعى العام سلطة تقدير البدء فى 
الإجراءات من عدمه. ويعبارة أخرى» فإن الإحالة من مجلس الأمن 
لا تلزم المدعى العام بمباشرة الد ai sid‏ بل يجوز له ألا يباشر 
التحقيقات إذا اقتنع بأن الإحالة استندت إلى معلومات غير 
2 صحبحة أو أدلة تافهة. أو كانت مبنية على أهواء سياسية أو 
افتراضات غير واقعية. 
المدعى العام فى التحقيقء بعد تقييم المعلومات «d às Lll‏ ما لم 
OI. ah‏ ما إذا كانت المعلومات المتاحة توفر أساسا معقولا 
للاعتقاد بأن جريمة تدخل فى اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو 
يجرى ارتكابها. (ب) ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون 
مقبولة بموجب المادة .1١‏ (ج) ما إذا كان يرى, آخذا فى اعتباره 
جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح 





ماقوراء علاقة المحكمة الجنانية الدولية 
.(www.aladel.gov.ly)‏ 


جميع الظروف بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجنى 
s‏ وجب عليه ان يبلغ الدائرة 
ة 17 بالنتيجة التى انتهى إليها والاسباب التى ترتبت عليها هذه النتئحة. 
طلب الدولة القائمة بالا 
م بموجب الفقرة ١‏ او ۲ 
1 : ذلك وبمبادرة 
eh EI‏ هذه الحالة. لا يصبح قرار المدعى العا 


أو e‏ لان القضية غير مقبولة بموجب المادة AN‏ أو "E‏ 
عليهم وسنء أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره فى 


حالة بموجب المادة ٠٤‏ أو طلب مجلس الأمن يموجب 
GE‏ بعدم مباشرة إجراء. ولها أن تطلب من المدعى العام 
s‏ قرار المدعى العام بعدم مباشرة إجراء. اذا كان 

م نافذا إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية. 


ut. 


s‏ لمرجع السابق. ص ١١9‏ . د. محمد اد 
منشور على موقع وزارة العدل الليبية على شبكة الإنترنت, فى العنوان التالى: del‏ 


الثالث من النظام الاساسى على انه -١‏ بناء على 
يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعى العا 
د. ب يجوز للدائرة التمهيدية, بالإضافة إلى 


(rei‏ راجم: المادة ۲۸ من النظام الداخلى المؤقت لمجلس الأمن. 
A wd‏ ختصاص المحكمة à‏ 
راجع: د. شريف سيد كامل؛ ١ ١‏ الجنائية الدولية, 

بمجلس الأمن. بحث زا n‏ 

S p Se Mä‏ البند الثانى من النظام الاساسى 

يوجد أساس فانونى او وقائعى كاف لطلب إصدار 

o‏ رأى 37 مراعاة 

الجريمة المدعاة - أن المفاضاة لن تخدم مصالح العدالة, 

فى الحالات التى تندرج فى إطار الفقرة ب من الماد 

uas (Y?)‏ المادة 57 البند 

الفقرة ب من المادة ٠١‏ , 

إعادة النظر فى ذلك القرا 

القرار يستند فحسب إلى الفقرة ١/رج‏ أو 

(1؟) راجع: المادة من النظام الاساسى 

السياسة الدولية 


££ abl - ۲.۰۹ dos VS Aal - 


د. أحمد عبد الظاهر 


التحقيق والبحث والمحاكمة؛ وليس لها أن تصرح عمليا بعدم قبول 
eh Als‏ حالة اعتبار مجلس الأمن أن الدولة غير قادرة» وبالتالى 
لجلس الأمن أن يلزم المحكمة بالنظر فى الحالة. حتى وإن سبق 
للدولة الفصل فى القضية ومحاكمة مرتكبى الفعل المجرم بحكم 
اختصاصها الوطنى. ذلك أن الدول. فى هذه الحالات." ملزمة 
بالخضوع لقرارات مجلس ell‏ طبقا لنصوص الفصل السابع؛ 
وأكثر من ذلك طبقا لنص المادة 5" من الميثاق. وهذا الأمر لا يمنع 
المحكمة من التحقق من وجود عناصر التكاملية. طبقا لنظامها 
الأساسى. إلا فى حالة اعترافها الصريح بتطبيق المادة ٠١”‏ من 
الميثاق من طرفها على الدول الاعضاء فى نظامها الأساسى؛ 
خاصة على الدول الأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة. وبتطبيق المادة 
8 من الميثاق". وزيادة على ما سبقت الإشارة إليه ولتأكيد مدى 
قوة وهيمنة وأولوية مجلس الأمن. يمكن التذكير بأن مجلس الأمن 
له أن يضع التزامات مباشرة على عاتق المؤسسات الدولية والعالمية 
والإقليمية أو الخاصة؛ مثل المحكمة الجنائية الدولية. وهذا كله من 
أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وفى المقابل. وإذا أرادت 
الدول أن تقف فى وجه طلب مجلس الأمنء فلها أن تقوم بمفردها 
وبإرادتها بإحالة المتهمين إلى القضاء الدولى أو معاقبتهم داخلياء 
أى أن تبلغ المحكمة الجنائية عن طريق النائب العام بمثل هذه 
الجرائم. وفى الوقت نفسه. وحتى تتجنب تدخل المجلس بالإحالة 
ضد إرادتهاء فما عليها إلا أن تنضم إلى النظام الأساسى 
للمحكمة بالتوقيع والتصديق عليه. وهكذاء تباشر المحكمة 
اختصاصها عن طريق الدولة الطرف فى النظام الأساسى أو التى 
قبلت اختصاصها(١]).‏ 

ويستند «oi Ml Ia‏ كما هو واضح.: إلى أن مجلس الأمن 
يتصرف هنا بموجب الفصل السابع من الميثاق» وليس بمقتضى 
نظام روما الأساسى. ووفقا للمادة )٠١١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 
إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدةء وفقا 
لأحكام هذا الميثاق» مع أى التزام دولى آخر يرتبطون an‏ فالعبرة 
بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق. ويعنى هذا النص أن ميثاق 
الأمم المتحدة يسمو من الناحية القانونية على غيره من الاتفاقيات 
الدولية(؟4). 

۳- دور المجلس إزاء الامتناع عن التعاون مع المحكمة : 

يكرس النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدوليةء الباب 
ais El‏ للأحكام الخاصة بالتعاون الدولى والمساعدة القضائية 
(المواد AË A)‏ كذلك, يحرص مجلس الأمنء فى قرارات 


وهكذاء نخلص إلى أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية 
يملك سلطة تقدير جدية الحالة المحالة من مجلس الأمن. ويخضع 
تقدير المدعى العام للمراجعة القانونية من قبل دائرة مكونة من 
ثلاثة قضاة. طبقا للمادة .)1١(‏ ولمراجعة نهائية من دائرة 
الاستئناف بموجب المادة (87). وتكون هذه المراجعة القانونية على 
درجتين تتكونان فى مجملهما من ثمانية قضاة لضمان تكامل 
العملية القانونية(/1؟). 

Ai 3‏ الإحالة على مبدأ التكامل : 

المحكمة الجنائية الدولية نظام تكميلى للقضاء الوطنى. 
فالمحكمة ليست فى مرتبة أعلى أو ذات سيادة على الدول الأعضاء 
بهاء كما أنها ليست بدرجة أعلى أو مرحلة أسمى من مراحل 
التقاضى فى النظم القضائية الوطنية. بل هى قضاء تكميلى لا 
ينعقد له الاختصاص. ما دام القضاء الوطنى قادرا وراغبا فى 
التحقيق ومحاكمة المشتبه بهم(۳۸). وفى تعبير آخرء يكون للقضاء 
الجنائى الوطنى الأولوية دائما على اختصاص المحكمة الجنائية 
الدولية. ولا تستطيع المحكمة ممارسة اختصاصها إلا عند انهيار 
النظام القضائى الوطنى, أو عند رفض أو فشل القضاء الوطنى فى 
القيام بالتزاماته القانونية(۳۹). ومن ثم يثور التساؤل عما إذا كان 
يتوتب على الإحالة من مجلس الآمن إلى المدعى العام غدم 
استطاعة المحاكم الوطنية بعد ذلك ممارسة ولايتها القضائية فى 
شان الجريمة محل الإحالة, أم أن مبدا التكامل يبقى واجب 
gol‏ على الرغم من الجوء سجلسن الآمن إلى استعمال سلطته 
فى الإحالة؟. 

e (£-) بض ال‎ ceps dall Fa le Zaff. A 
الإحالة من مجلس الأمن إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية‎ 
من شانها أن تعطل أية مبادرة تقوم بها المحاكم الوطنية فى‎ 
ممارسسة لختصناصها بشان الحالة موضوع الإخالة. ويغيارة‎ 
أخرى. فإن مجلس الأمن يبقى صاحب القرار النهائى من حيث‎ 
طلبه الإحالة» وذلك لحقه فى اللجوء إلى إلزام الدول غير الأعضاء‎ 
فى النظام الأساسى للمحكمة والأعضاء فى منظمة الأمم المتحدة‎ 
بعدم مياشرتها اختصاصها الجنائى: تجاه بعض القضايا لصالح‎ 
مواد‎ ell WE dn Al AN ite, Si d المحكمة الجنائية:‎ 
الفصل السابع من الميثاق: الذى يصبح هو المقيد أو الضابط لمبدا‎ 
التكاملية. وقد يذهب الوضع إلى أبعد من ذلك, حيث إنه من‎ 
الناحية القانونية والعملية ليس من حق اللحكمة الجذائية ان ترفض‎ 
طلب المجلس إذا تاكد لديها ان الدولة قامت فعلا بكل إجراءات‎ 

EE EE 1 ` ` ` Rm 


A £5 محمود شريف بسيونى, المحكمة الجنائية الدولية: المرجع السابق؛ رقم‎ i2 (YV) 


. ٠٤٠١و‎ ١44 د. محمود شريف بسيونى, المحكمة الجنائية الدولية: المرجع السابق, ص‎ )19( 
سبقت الإشارة إليه.‎ vill د. محمد هاشم ماقورا. علاقة المحكمة الجنانية الدولية بمجلس‎ ):٠( 
.١١١١0و‎ ١١١ د. بن عامر تونسى. العلاقة بين المحكمة الجنائية ومجلس الامن. مقال سابق الإشارة إليه. ص؛4‎ )؛١(‎ 
(42) Voir: P. Ioannis, La Justice Penale Internationalea L'epreuve Du Maintien De La Paix,a Propos De La 
Relation Entre La Cour Penale Et Le Conseil De Securite, Rbdi, D. Bruylant, Bruxelles, 2006, P. 75 Et S. 
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التى تشير قلق المجتمع الدولىء وتهديد السلم والأمن الدوليين. 
وفيما يتعلق بماهية التدابير العقابية التى يجوز لمجلس الأمن 
فرضها. فى حالة عدم التعاون من جانب الدول الأطراف أو غير 
الأطراف مع المحكمة فى الفرض الذى نحن بصدده» أى فى حالة 
ما إذا كان المجلس قد أحال الحالة إلى المدعى العام للمحكمة. فإنه 
يلاحظ أن النظام الأساسى للمحكمة لم يتضمن نصا خاصا يتعلق 
بتحديد هذه التدابير. وإزاء ذلك» ليس ثمة من سبيل سوى الرجوع 
إلى القاعدة العامةء ونعنى بذلك المادة )۳١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة 
التى نصت على التدابير الوقائية التى يجوز للمجلس فرضها لحفظ 
السلم والأمن الدوليين وقمع العدوان» وهى تدابير تتنوع لتشمل 
تدابير غير عسكرية كالعقويات الاقتصادية. وقطع العلاقات 
الدبلوماسية. وكذلك تدابير عسكرية قد تصل إلى حد استعمال 
(£Y & LLL s gall‏ 

4- عدم تحمل الأمم المتحدة نفقات المحاكمة : 

إذا كانت الإحالة صادرة من مجلس الأمن» فإن التساؤل يثور 
عمن يتحمل نفقات التحقيق والمحاكمة؛ وما إذا كانت هيئة الأمم 
المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية. 

وفى الإجابة على هذا التساؤلء فإن الآراء التى يمكن تصورها 
لا تخرج عن ثلاثة: (الأول) تحمل الأمم المتحدة نفقات التحقيق 
والمحاكمة. باعتبار أن المجلس يتصرف فى هذه الحالة بموجب 
الفصل السابع من الميثاق» ولأن الإحالة إلى المدعى العام للمحكمة 
الجنائية الدولية تندرج ضمن التدابير غير العسكرية التى يتخذها 
مجلس الأمم للمحافظة على السلم والأمن الدوليين. (الثانى) إن 
المحكمة الجنائية الدولية ذاتها هى التى تتحمل نفقات المحاكمة. 
ويشفع لهذا الرأى أن الأمر يتعلق بجريمة تدخل ضمن اختصاص 
المحكمةء ولا يهم نوع الجهة التى قامت بالإحالةء فيستوى أن تكون 
دولة طرفا أو مجلس الأمن أو أن المدعى العام للمحكمة قد باشر 
التحقيق من تلقاء نفسه. فلا يجوز التفرقة بين ما إذا كانت الإحالة 
قد صدرت عن مجلس الأمن Al‏ عن دولة طرفء والقول بتحمل الأمم 
الملتحدة نفقات المحاكمة: إذا كانت الإحالة صادرة عن مجلس 
الأمن. (الثالث) التفرقة بين ما إذا كانت الحالة موضوع الإحالة 
تتعلق بدولة طرف ووقعت» فى تاريخ لاحق» نفاذ النظام الأساسى 
للمحكمةء ويين ما إذا كانت الحالة تتعلق بدولة غير طرف» دون أن 
تكون هذه الدولة قد قبلت اختصاص المحكمة بنظرها . ففى الفرض 
الثانى» يترتب على الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن مد 
اختصاص المحكمة إلى وقائع لا يجوز للمحكمة نظرها إلا بناء على 
هذه الإحالة. ولذلك» يغدو من السائغ عقلا ومنطقا القول بتحمل 
هيئة الأمم الملتحدة نفقات المحاكمة. أما فى الفرض الأولء فإن 
المحكمة ذاتها هى التى تتحمل نفقات المحاكمة. 

هذه هى الآراء المتص ورة نظريا. ولكن فى الواقع العملى. 


والمحاكمة بالمحكمة الجنائية. مقال منشور على موقع وزارة العدل الليبية على 


a 


الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية (دراسات) 
الإحالة. على تقرير التزام جميع الدول المعنية بالتعاون dan‏ 
ال JG frase ea‏ ينص البند الثانى من قرار مجلس 

us Y e‏ دارفور على أن تتعاون حكومة 
الأ“ رق ۱۹۲ لسنة ۲۰۰٠‏ بسان د ر 

E 2‏ أطراف الصراع الأخرى فى دارفور تعاونا كاملا 
السودان وجميع et‏ 
مع السك الدع العام وان تتم اهما كل ما يل من 
مساعدة. عملا بهذا Aa‏ وإذ يدرك ان الدول غير الأطراف' ى 
نظام روما الأساسى ليقع عليه أى التزام بموجب النظام 
الأساسى؛ يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى 
المعنية على أن تتعاون تعاونا كاملا. 

ونا كانت حكومة السودان قد أعلنت مرارا وتكرارا أنها لن 
تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ولن تسلم أيا من مواطنيها إلى 
المحكمة: لذا فإن التساؤل يثور عن دور مجلس الأمن فى حالة 
امتناع دولة طرف, أو عدم امتثال دولة غير طرف لطلبات التعاون 
المقدمة من المحكمة. إذا كان المجلس هو الذى أحال الحالة إليها. 
والواقع أن المادة (۸۷) من النظام الأساسى قد تكفلت ببيان 
الحكم القانونى فى هذه الحالة. ففيما يتعلق بالدول غير الأطراف, 
ينص البند الخامس من المادة آنفة الذكر على أن للمحكمة أن تدعو 
أى دولة غير طرف فى هذا النظام الأساسى إلى تقديم المساعدة 
المنصوص عليها فى هذا الباب» على أساس ترتيب خاص أو اتفاق 
مع هذه الدولة. أو على أى أساس مناسب آخر. فى حالة امتناع 
دولة غير طرف فى هذا النظام الأساسى» عقدت ترتيبا خاصا أو 
اتفاقا مع المحكمة؛ عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى 
ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل» يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك 
جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن. إذا كان مجلس الأمن قد 
أحال المسألة إلى المحكمة. أما فيما يتعلق بالدول الأطرافء فإن 
البند السابع من المادة نفسها ينص على أنه فى حالة عدم امتثال 
دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة:؛ بما يتنافى وأحكام هذا 
النظام الأساسى ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها 
بموجب هذا النظام» فإنه يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى 
وأن تحيل المسالة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمنء 
إذا كان المجلس قد أحال المسالة إلى المحكمة. 
وغنى عن البيان أن الغاية من ذلك الإخطار هى تمكين مجلس 
الأمن من ممارسة دوره الرقابى الذى يخوله فرض تدابير عقابية 

على الدولة الممتنعة عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. 

ويستند قيام مجلس الأمن بفرض هذه التدابير أساسا إلى القفصل 

السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وخصوصا المادة (۳۹) التى تخول 
الجلس سلطة فرض العقويات لحفظ السلم والأمن الدوليين. ولا 
شك فى أن عدم امتثال دولة ما لطلبات التعاون المقدمة من المحكمة 

الجنائية الدولية من شانه أن يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. 

على اعتبار أن الجرائم الداخلية فى اختصاص المحكمة تعد -كما 

ورد فى ديباجة النظام الأساسى- من الجرائم الدولية الخطيرة 
meet‏ 


.(www.aladel.gov.ly) : ,Ii 19a eh ST Sach 
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ملطة مجلس الأمن فى 





د . أحمد عبد الظاهر 


ويرجع هذا الخلاف إلى أن بعض الدول. وفى مقدمتها الدول 
الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن, ترى أن العلاقة بين 
المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الامن؛ كما هى موضحة فى نظام 
AS edel Id Gub) ra esl Le‏ هى محددة 
فى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يمنحه سلطات 
واسعة ومطلقة فى مجال استعادة وبقاء السلام وحفظ الأمن. غير 
أن فريقا أخر من الدول؛ التى شاركت فى مؤتمر روماء كان يشكك 
فى مصداقية مجلس الأمن ويرى أن منح المجلس كل هذه الحقوق؛ 
واعطاءه السلطات الواردة بمشروع انشاء المحكمة - أنذاك - من 
شأنه أن يؤدى إلى تسييس المحكمة الجنائية الدولية وبالتالى يؤثر 
عليها GL,‏ باعتبارها أداة للعدالة الجنائية الدولية 

وعلى أية حال؛ فقد تم إقرار حق مجلس الأمن فى الإحالة الى 
المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية. وتتميز سلطة مجلس الامن 
فى هذا الشأن عن سلطة الدول الأطراف فى الإحالة وعن حق 
المدعى العام فى مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه. إذ إن مجلس 
الأمن وحده يملك الإحالة؛ ولو كانت الحالة موضوع الإحالة تتعلق 
بدولة غير طرف فى النظام الأساسى. والمأمول هو أن يبتعد مجلس 
الأمن فى ممارسة هذه السلطة عن الاعتبارات السياسية: وأن 
يكون رائده وهدفه فعلا هو إقامة العدالة الجنائية الدولية. 
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وبالاطلاع على قرار مجلس الأمن بشأن إحالة الوضع القائم فى 
دارفور إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية. يلاحظ أن البند 
السابع من هذا القرار ينص على أن المجلس يسلم بأنه لا يجوز أن 
تتحمل الأمم المتحدة أية نفقات متكبدة فيما يتصل بالإحالة. بما 
فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية فيما 
يتصل بتلك الإحالة. وان تتحمل تلك التكاليف الأطراف فى نظام 
روما الأساسى والدول التى ترغب فى الإسهام فيها طواعية 

خاتمة : 

تناولنا فى هذا البحث موضوع سلطة مجلس الأمن فى الإحالة 
الى المحكمة الجنائية الدولية. وقد رأينا من خلال الدراسة أن هذه 
السلطة قد ورد النص عليها فى المادة الثالثة عشرة من النظام 
الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. 

والواقع ان موضوع العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة 
الجنائية الدولية لم يكن محل اتفاق بين وفود الدول التى شاركت 
فى مؤتمر روما الدبلوماسى للمفوضين بشأن إنشاء المحكمة 
الجتائية (روما ۱۹۹۸). بل کانت محل جدل کبیر فیما بینها. وقد 
دقع ذلك بعض الدول لاحقا إلى عدم توقيع نظام روما الأساسى, 
أو عدم التصديق عليه حتى الآن. 
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باحث سياسى متخصص فى شئون الخليج . 


بالنظر إلى عدة اعتبارات أساسية هى : 

-١‏ التحول الذى تم لصالح الشيعة فى العراق تم فى بلد 
عريى كان محكوما بنظام محسوب على السنة فى ظل أغلبية 
شيعية تتعرض لبعض مظاهر الاضطهاد والتضييق. وقد آثار هذا 
رخات الشيعة فن alU Tl‏ خاضبة Gas‏ البحرين D‏ 
يمثلون الأغلبيةء بينما تحكمهم أقلية سنية» وهى الوضع نفسه الذى 
كان غلية العراق قبل لهام (Y)Y-‏ 

"- جاءت الثورة الإيرانية بنظرية فى الحكم لا يتبناها كثير من 
«ll i la uo Al aa Al Sie AE ras oai Lacs i‏ 
الخمينى لتجاوز 'نظرية الانتظار". وتمكين الشيعة من الانخراط فى 
السياسة فى ظل غيبة الإمام أو المهدى. أما تمكين الشيعة فى 
العراق» فقد تم من خلال الانتخابات» وهى أسلوب مقبول ومطلوب 
من قبل الشيعة العرب وفق قاعدة 'صوت واحد لناخب واحد التى 
يرون فيها طريقا لحصولهم على حقهم فى السلطة بما يتفق مع 
حجمهم العددى فى الدول التى يتواجدون بها. كما أن المرجع 
الشيعى all A4 et All‏ على Soe ab ell bg‏ 
فى العراق بعد عام ٠٠١"‏ وأصبح له دور مؤثرء هو من المعارضين 
لنظرية ولاية الفقيه المطلقة كما جاء بها الخمينى فى إيران» حيث 
يون دولاية 'الفقيه s ll‏ الت تتطبق على المسائل الديتية درن 
السياسية(؟). 


من أهم التتائج التى أسفرت عنها حرب عام ol ll PP‏ 
إلى احتلال العراق وسقوط نظامه على أيدى القوات الأمريكية, 
بروز البعد الطائفى كأحد الأبعاد التى يتم النظر من خلالها إلى 
أحداث وتفاعلات ومحاور وتوازنات منطقة الشرق الأوسط, 
وتفسير مشاكلها وأزماتهاء والتنبؤ بعوامل الصراع والصدام على 
ساحتها. فقد أدت هذه الحرب إلى هيمنة الشيعة على العراق 
وسيطرتهم على السلطة فيه. بحكم أغلبيتهم العددية' نحى 1١‏ فى 
المائة من السكان . وذلك للمرة الأولى فى التاريخ العراقى الحديثء 
مما أثار طموحات الشيعة فى الدول المجاورة. خاصة الخليجية. 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مجتمعاتهم» وأحيا 
المخاوف والهواجس القديمة من دور الشيعة فى المنطقة وموقع 
ايران فى هذا الإطار. 

وهذه ليست المرة الأولى التى تتصاعد فيها طموحات الشيعة 
العرب فى وضع سياسى واقتصادى أفضلء حيث سيق أن حدث 
ذلك بعد الثورة الإيرانية عام .۱۹۷١‏ التى كانت بمثابة نقطة تحول 
كبيرة فى مواقف الأقليات الشيعية تجاه أنظمة الحكم فى الدول 
التى يتواجدون فيها ومواقف هذه الأنظمة تجاههم(١).‏ إلا أن ما 
حدث فى العراق من صعود سياسى شيعى غير مسبوق فى تاريخ 
الدولة الحديث. كان أكبر تأثيرا وأعمق أثرا فيما يتعلق بوضع 
الشيعة فى المنطقة. ومستقبل علاقاتهم بالدول التى يتواجدون بهاء 
E‏ 1 


1۲-٦١ ص‎ (Ye باقر النجار. الحركات الدينية فى الخليج العربى. (بيروت: دار الساقى للطباعة والنشرء‎ -١ 


Y 


- جراهام فوللر. السياسات الإسلامية فى العراق ما بعد سقوط صدام حسين. فى: العراق..إعادة الاعمار والدور المستقبلى. (أبو ظبى: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. .)۲۰۰١‏ ص WV‏ 
" - فؤاد إبراهيم. الفقيه والدولة.. الفكر السياسى الشيعى. (بيروت: دار الكنوز الأدبية. 1954), ص 5117-5١14‏ . انظر أيضا 
Vali Nasr. The Shia Revival: How Conflicts Within Islam Will Shape The Future, (New York.‏ - 
London:W.Norton&company. 2006). P. 172‏ 
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دفعت هزه الأحداث والتطورات إلى الحديث عن انبعاث 
شيعى او "هلال شيعي على حد تعبير العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثانى( .)١‏ أو التشكيك فى ولاء الشيعة العرب لدولهم. وفق 
ما قاله الرئيس المصرى حسنى مبارك(8)؛ أو التخويف من موجه 
تشيم فى المنطقة بدعم ايرانى. واعتبار البعض إيران أخطر على 
Sal‏ الدول العربية من اسرائيل )3( والحديث عن مشروع الدولة 
الفارسية أو القرن الحادى والعشرين الشيعى | )٠‏ وقد كانت 
مواقف مصر والسعودية والاردن من حرب لبنان فى ٠٠١1‏ مؤشرا 
قويا على أن البعد الطائفى قد أصبح عاملا محركا للمواقف 
والتوجهات فى المنطقة. حيث كانت هذه هى المرة الأولى. فى تاريخ 
الصراع العربى الإسرائيلى: التى لا تؤيد فيها دول عربية جانب 
الطرف العربى فى الصراع وتعلن ذلك صراحة 

علمت سياسة الولايات الملتتحدة كذلك على تكريس معادلة 
جديدة للصراع فى الشرق الأوسط تحوله من صراع عربى 
إسرائيلى إلى صراع عربى إيرانى. أو سنى شيعى. ويالتالى 
حاولت تشكيل تحالفات المنطقة على هذا الأساس الطائفى الجديد 
(Y)‏ إلى حد أن البعض تحدث عن إحياء الفتنة الكبرى مرة 
أخرى(٠)‏ فى التاريخ الإسلامى المعاصر 

تمت دراسة هذه الحالة الطائفية من جوانب مختلفة من قيل 
الباحثين ومراكز الدراسات المختلفة. خاصة فى الغرب. وقد 
اختلفت الدراسات التى تعرضت لهذه القضية باختلاف الزوايا 
التى اقتريت من خلالها للموضوع وتباين الاتجاهات التى تبنتها. 
فهناك من اهتم بتوصيف مظاهر ما سماه الانبعاث الشيعى 
وتجلياته ونتائجه. وهناك من ركز على موقع إيران ودورها فى 
"الواقع الشيعى الجديد". وهناك من اهتم بالبعد الإقليمى. محاولا 
بيان تأثير ذلك على حالة التوازن الإقليمى فى الشرق الأوسط 
وعلى طبيعة التعامل مع أزماته ومشاكله؛ وهناك من ناقش طبيعة 


؟- جوبهت الثورة الإيرانية بعداء شديد من قبل الغرب مند 
قيامها. وبالتالى كانت هناك حاجة إلى دول المنطقة للمساعدة فى 
مخطط اجهاضها وإفشالها. وهذا أثر على قدرتها على التأثير فى 
الدول المجاورة. خاصة مع اندلاع الحرب العراقية 
الايرانية"../19- 1588 التى وضعت الشيعة العرب بشكل عام 
والعراقيين بشكل خاص فى اختبار وطنى صعب ومعقد. بعكس 
التحول الذى لحق بوضع الشيعة فى العراق؛ الذى تم برعاية 
أمريكية وضمن مشروع أميركى لدمقرطة وتغيير الشرق الاوسط؛ 
سعت واشنطن الى تعميمه من خلال ممارسة ضغوط شديدة على 
دول الخليج والدول العربية الأخرى. وعلى الرغم من أن المأزق 
الطائفى والأمنى فى العراق قد نال كثيرا من تأثير 'النموذج 
AN all‏ وجاذبيته ضمن توجهات التغيير الأمريكية للمنطقة. كما 
أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن مشروعها لدمقرطة 
لمنطقة(٤).‏ فان هذا لا يقلل من تأثير ما حدث على أوضاع الشيعة 
فى الخليج والشرق الأوسط, حيث أثار ما حدث على الساحة 
العراقية Za ze‏ من الطموحات لدى الشيعة فى الدول Ausl‏ لها 
تأثيرها الممتد والعميق 

وعزز من التاثير الإقليمى لصعود الشيعة فى العراق العديد 
من الأحداث والتطورات الأخرى؛: أهمها وصول محمود أحمدى 
نجاد إلى الرئاسة فى إيران فى ۲٠٠١‏ متبنيا إحياء الثورة 
الايرانية(2). وحرب لبنان عام 2٠٠١7‏ التى صمد فيها حزب الله 
اللبنانى الشيعى فى وجه إسرائيل بتأييد من إيرانء وأخيرا التطور 
الكبير الذى لحق بعلاقات سوريا وإيران إلى حد توقيع اتفاقية 
دفاع مشترك بين الجانبين. على خلفية توافق أهدافهما 
الاستراتيجية المتمثلة فى افشال الولايات المتحدة فى العراق؛ 
واثارة الاضطرابات فى المنطقة التى تمنع واشنطن من التفكير فى 
ae cel‏ گی نها ار Elch‏ 
ا 


4 - Francis Fukuyama, Michael Mcfaul, Should Democracy Be Promoted Or Demoted?, The Washington 


Quarterly. ( Winter 2008/2007) 
5 - Vali Nasr. op.cit. p 133-134 


1- مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعى بين سوريا وايران. صحيفة الثورة السورية. دمشق. M‏ یونیو ۲۰۰٠٦‏ : 


7- Washington Post, 8/12/2004. 


- لقاء الرئيس حسنى مبارك مع ual S3‏ الإخبارية فى الثامن من أبريل عام ۲٠١٠‏ . على http://www.alarabiya.net/articles/ 1,1 jl‏ 

08/04/2006/.22686html 

Aan A‏ عامر. الشيعة أشد خطرا على الامة من اليهود. مجلة روزا اليوسف. القاهرة. ١5‏ أكتوبر 2٠١57‏ . وفى العدد نفسه؛ كتب رئيس التحرير عبد 
Soe ZS e‏ خطر التشيع فى مسر Alan‏ السنة؛ ووضعت المجلة استطلاعا culi‏ كان E «lg‏ فى رأيك. هل تمثل الشيعة خطرا على 
المنطقة العربية" فى الاتجاد نفسه. انظر: مأمون فندى. من الأخطر: إيران أم إسرائيل؟الشرق الأوسط (لندن)؛ ٠١‏ مارس 5٠.5‏ 

-٠‏ انظر فى ذلك. طارق سيف. القرن الحادى والعشرون شيعيا. صحيفة الاتحاد الإماراتية ٠‏ مارس ۲١٠۷‏ . وللكاتب نقسه. مشروع الدولة الفارسية. 
bas‏ الاتحاد الإمارانية. 4 28 D NN e‏ : وكان الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز. قد قال. حينما كان نائبا لرئيس الوزراء. إن الدول العربية لا 
O ETS TS‏ الذرنسية؛ ۱۳ دیسمبر ۲۰۰۷ . وفى تصريح أخر له فى نوقمبر ۲۰۰۸. قال بيريز إن بلاده مهتمة 

م مع العرب؛ حتى لا يضطر إلى الخضوع إلى إيران أو الأقلية الشيعية المتطرفة. انظر: نكتة إسسرائيلية .. بيريز i51 52 d Ui‏ 
شيعة على الرابط التالى لمتطرفة . انظر إسرائيلية .. بيريز يحذر السنة من الخضوع 
httpz//ww w.middle-east-online.com/7id269967‏ 

AN‏ شحاتة محمد ناصر. الصفقات الأمريكية ة تشكيل تحالفات المنطقة 

صر الحسفقات العسكرية الأمريكية .. واعادة تشكيل تحالفات المنطقة. (أبو ذ : الإمارات اسات وا ت الاستراتيجية. 
ET TE y 5‏ ت (أبو ظبى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الأستراتيجية 
http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/FeaturedTopics/Display Topic/678.225 1.0-96-2 3..00html‏ 
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العدد ١717‏ ابريل 50.4 - المجلد ٤٤‏ 


بسبب وزنهم الديموغرافى. ذلك أن : 
: يموغرافى؛ ذلك أن شيعيا واحدا م: sys‏ 
نعود أصوله الى منطقة الهند SL‏ تان a! SCH‏ 335 


pf |‏ 
ذلك يؤكد تويال أن معرفة الظاهرة الشيعية تحسن- 2 
الغرب بفضل العديد من الدراسات والمؤلفات التى E at‏ 


السنوات الماضية 


EN )‏ الشيعة فى منحالقة الخليج فى مناطق مهمة وحساسة م. 
Voie‏ الاسستراتيجية حيث يضم الخليج سبعين فى المانة ى 
الشيعة. ويحتوى على ثلاثة ارباع المخزون العالمى من النفط. وتمثل 
مناطق Er‏ فى السعودية أكبر مصدر للنفط فى العالم, e,‏ 
لأكبر حقول النفط السعودية إضافة الى ذلك. فان (fat‏ 
الشيعية لم تعد تقبل بوضع التهميش أو الاستبعاد الذى عاش 
فى ظله لسنوات طويلة. مما يؤثر على استقرار الدول الت تتواحد 
بها وأنظمة الحكم فيها. وبالتالى. فإنهم. الشيعة. أصبحوا عاملا 
مهما فى تحديد مسار التفاعلات الداخلية والإقليمية والدولية فى 
الخليج العربى. وفى هذا السياق. ينقل تويال عن وزير الدفاء 
الفرنسى السابق؛ جان بيار شوفنمان. قوله إن مركز الثقل فى 
العالم العربى قد انتقل فى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة ف 
محيط البحر المتوسط نحو الخليج. أى إلى الناطق التى يشكل فيها 
الشيعة نسبة مؤثرة. 

- رغم أن المذهب الشيعى ليس مذهبا مركزيا. حيث إن هناك 
خلافات كبيرة بين الشيعة تقسمهم إلى عدة فرق قإن هذا لا يقلل 
من اهمية ea Sa‏ السياسى فى الشرق الأوسط بالنظر إلى ae‏ 
أسباب؛ أهمها أن صعود الشيعة يعنى اصطدامهم مع السنة, لآن 
صحوتهم "لم توجه إلى الغرب بقدر ما هى ضد إخوانهم السنة 
على حسب تويالء وأن الشيعة لا يكتفون اليوم برقع رعوسهم وانما 
يعملون على الثأر من التحكم السنى فيهم لعقود طويلة من خلال 
العمل على السيطرة على الحكم» كما حدث فى العراق بعد "٠٠‏ 
إضافة إلى ذلك؛ فإن طبيعة المذهب الشيعى نفسه تحصن الشيعة 
من الذويان وتحمى خصو صيتهم. كما أن التاريخ يثيت أن السنة 
لم يستطيعوا تذويب الشيعة رغم عقود تهميشهم واستبعادهم 
الطويلة. والأمر نفسه بالنسبة للشيعة:. فإنهم غير قادرين على 
تذويب السنة. ولهذاء فإن فرانسوا تويال يرى أنه ليس هناك ما 
ينبئ بإمكان التقارب بين السنة والشيعة. وأن الصراع بينهما من 
المحتمل أن يظل طويلا. 

وعلى الرغم من أهمية التحليل الذى يقدمه فرانسوا تويال, فإنه 

الملاحظة الأولى: إنه لا يرى العلاقة بين السنة والشيعة إلا 
صراعية, وهذا يتجاهل امكانيات التقارب والتفاهم العديدة خاصة 
إذا تعلق الأمر بتحد مشترك موجه إلى الإسلام والمسلمين» ار 
بمواجهة مع إسرائيل. 

الملاحظة الثانية: على الرغم من أن الشيعة يهبون للمطالبة 
بحقوقهم فى الدول التى يتواجدون فيها. وفق تويال. فإن هذا ١‏ 
يعنى أن عدم الاستقرار هو النتيجة الحتمية لذلك. dk‏ إلى 
التحول الذى لحق بتوجهات الأقليات الشيعة من المواجهة مع أنظمة 


الظاهرة الشيعية فى الشرق الأوسط مراجهة للادبيات (دراسات) 


العلاقة بين الشيعة العرب وايران. ومن اهتم بسياسة الولايات 
الملتحدة تجاه الشرق الأوسط. خاصة إيران. على ضوء واقع 
الاحتقان الطائفى فيها. أخيراء هناك من اهتم بأوضاع الأقليات 
الشيعية فى المنطقة ومطالبهم وطريقة التعامل معهم, وتأثير ذلك 
على حالة الاستقرار الداخلى ونتائجه الإقليمية. فضلا عن عمليات 
الإصلاح السياسى 
فى هذا الإطار. تعرض هذه الدراسة لاهم التوجهات أو 
الاقترابات البحثية فى تناول ما أطلق عليه 'الصعود السياسى 
للشيعة" فى الشرق الأوسط بعد عام ۲٠٠۲‏ من خلال عرض نقدى 
لعدة دراسات صدرت فى هذا الخصوص خلال السنوات الماضية. 
مع التركيز على الدراسات الأجنبية. حيث بداء من خلال الكم 
الكبير من الدراسات والبحوث التى صدرت حول الشيعة بعد 
"..؟, وكأن الغرب يحاول إعادة اكتشاف طبيعة الصراع داخل 
الإسلام وأبعاده السياسية المختلفة, وما لذلك من تأثير على 
مصالحه وسياساته فى منطقة الشرق الأوسط. ولعب بعض 
الخبراء الغربيين الشيعة من أصول عربية وإيرانية دورا بارزا فى 
Lal all cis Ak vi‏ الغربية التى نتجيت عن الشيعة 
وعقائدهم ومظاهر صعودهم السياسىء وتأثير هذا الصعود على 
طبيعة التقاعلات السناسية فى الشرق الأوسط. 


أولا - النعد POL‏ للصعود الشدعى : 

فى اطار الحديث عن اليعد الإقليمى؛ تناولت الدراسات»: التى 
الفرعية. أهمها: 

: مظاهر الصعود الإقلدمى للشيعة‎ -١ 

تحدثت دراسات عديدة عن مظاهر ما اعتبرته صعودا سياسيا 
مدى هذا ا لصعود وحجمه وطبيعته وتأثيره. 


+ فقد ذهب فرانسوا تويال(؟١)‏ إلى أن الشيعة الذين ظلوا 
مستبعدين ومهمشين لعقود طويلة من الزمن فى الشرقينء الأدنى 
والأوسط. قد أصبحوا رقما لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه فى 
تحديد حاضر ومستقيل الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط 
والعالم. وأنهم. أى الشيعة. يقعون فى قلب العديد من الصراعات 
ذات الطابع الداخلى والإقليمى والدولى. وفى هذا الإطار. أشار 
تويال الى العديد من الأمور التى تؤكد وجهة نظره. مثل: 

- إنْ الشيعة فى العراق كانوا المشكلة لنظام صدام حسين, 
وسيبقون كذلك بعده. وفى لبنان. تاكد تأثير الشيعة على الساحة 
اللبنانية الى درجة أنه دفع الى تقارب بين الموارنة والدروز. وفى 
سوريا. تمكنت الأقلية العلوية من الاحتفاظ بسيطرتها الكاملة على 
المجتمع والدولة. على الرغم من غياب الرئيس حافظ الأسد. وفى 
ايران. لايزال النظام الدينى الشيعى قادرا على الاستمرار على 
الرغم من مشاكله. وفى باكستان. هناك مواجهات دموية متكررة 
بين السنة والشيعة بسبب تصلب السنة تأثرا بالعلاقات بين إسلام 
أباد والرياض. وفى شبه القارة الهندية. تتوالى صحوة الشيعة 


(V ual yl ja تويال. الشيعة فى العالم. صحوة المستبعدين واستراتيجياتهم, ترجمة: نسيب عونء (بيروت:‎ NS EE. 
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السعودية يجب أن يشاركوا بقوة. حتى يمكنهم أن يحصلوا على 
حقوقهم ويؤكد نصر فى هذا الإطار أن قاعدة فرد x‏ صوت 
asl;‏ أصبحت تحرك الشيعة بقوة فى كل مكان فى المنطقة. سواء 
iacta Go od A Zus d'Aus. T‏ نقسها الي 
say‏ العراق إلى كراسى الحكم 
حرب العراق وسقوط نظام صدام حسين: بما فتح المجال 
لروابط مختلفة بين القوى الشيعية فى منطقة الشرق الأوسط؛ حيث 
أصبح بمقدور مئات الآلاف من الشيعة:؛ من لبنان حتی باکستان. 
زيارة المدن الشيعية المقدسة فى العراق. بدون معوقات. مما أوجد 
شبكة من المساجد والحسينيات والمدارس ورجال الدين الذين 
بربطون شيعة العراق مع الشيعة فى الدول الأخرى بما فى ذلك 
إيران. وفى البحرين. بدأ الشيعة يرفعون صور المرشد الأعلى 
الإيرانى خامئئى. ومحمد حسين فضمل الله. الزعيم الروحى لحزب 
الله الشيعى فى لبنان. بشكل علذنى 
تصاعد الثاثير الإيرانى فى العراق من خلال بناء شبكة 

كبيرة من الحلفاء والعملاء داخله. خاصة أن العديد من القادة فى 
الأحزاب الشيعية العراقية. مثل المجلس الإسلامى الأعلى(١١)‏ 
وحزب. الدعوة. قد قضوا سنوات منفاهم فى إيران قبل أن يرجعوأ 
إلى العراق عام ؟٠٠7,‏ كما تلقت بعض الميليشيات الشيعية 
العراقية تدريباتها فى إيران» وحصلت على السلاح منها 

ويشير نصر إلى أن الولايات الملتحدة قد فشلت فى إدراك 
طبيعة العلاقة بين ايران والعراق. حيث ظنت أن ارث الحرب بينهما 
خلال الفترة من ۱۹۸۰ إلى 1۹۸۸ سوف يمثل حاجزا أمام التغلغل 
الإيرانى فى العراق بعد سقوط صدام حسين. الا أن هذا ثبت 
خطؤه» لأن "شيعة العراق يقلقون من سيطرة السنة على بغداد أكثر 
من قلقهم تجاه التأثير الإيرانى فى بلادهم . كما أن النجف المدينة 
الشيعية المقدسة فى العراق' لم تعاد قم مدينة العلماء والمراجع 
الشيعة فى LY. Y ans ll‏ كما كانت تتوقع الولايات المتحدة. 
حيث إن المقر الرئيسى للمرجع الشيعى العراقى الأعلى. اية الله 
السيستانى» فى قم» ومعظم الأموال التى يجمعها ممثلوه تحفظ فى 
إيران. 

هذه الرؤية التى يقدمها فالى نصر حاول شرحها أكثر عن مرة 
على مدى السنوات الماضية. مثل مقاله فى صحيفة وول سترتيت 
جورنال فى ١١‏ أغسطس 71 الذى أشار فيه يوضوح إلى 
مصطلح “الانبعاث الشيعى' فى الشرق الأوسطء ومقاله فى لوس 
انجلوس تايمز فى ۲۷ أغسطس 5..5. ثم مقاله عن الأبعاد 
الإقليمية لصعود الشيعة فى العراق» الذى نشره فى دورية 
واشتطن كنوارتزلى ui‏ ميق Stänn LE Lä Alf‏ 
الشيعة.. الصراعات داخل الإسلام وكيف سترسم مستقيل الشرق 
الأوسط”". ويبدو من الواضح أن نصر يدفع. فى كل كتاباته عن 
الشيعة منذ عام aa Y Y‏ أمرين 


الحكم إلى العمل ضمن آليات السياسة )٠١(‏ . فضلا عن التحول 
الذى لحق بتوجهات الكثير من هزه الأنظمة من استبعاد الشيعة 
إلى العمل على اشراكهم بدرجات مختلفة إضافة الى ذلك؛ فإن 
خروج مطالب الأقليات الشيعية إلى العلن فى الدول التى تتواجد 
بها من شانه Al‏ يسهم؛ فى حالة التعامل الإيجابى معهاء فى تمتين 
الاستقرار داخل هذه الدول. بدلا من بقائها تغلى تحت السطح؛ 
ممثلة قنبلة قابلة أو معدة للانفجار فى أى وقت. أى أن خروج 
مطالب الشيعة إلى العلن ليس خطرا فى حد ذاته فى علاقاته 
بالاستقرار. وانما طريقة التعامل مع هذه المطالب هى التى تحدد 
مسار هذه العلاقة 
+ من أكثر الذين تحدثوا عن ' صحوة الشيعة" بعد عام ۲٠٠۲‏ 
وروج لها بقوة فى الغرب؛ فالى نصر, وهو باحث أمريكى من 
أصل ايرائى. وأستاذ فى قسم الدراسات العليا بالكلية الحربية, 
وزميل مشارك فى مجلس العلاقات الخارجية فى الولايات المتحدة. 
وأحد المهتمين بدراسة المسالة الشيعية وأبعادها الإقليمية. وله 
دراسات عديدة فيها. وقد برز بقوة بعد عام ۰۲۰۰۲ حيث کان أحد 
أهم الخبراء الذين يسمع لرأيهم فى الغرب حول العلاقة بين السنة 
والشيعة وأبعاده السياسية(١٠).‏ حيث يرى نصر أن حرب العراق 
عام ۲٠١۲‏ قد أدت الى تقوية وضع الشيعة على الساحة العراقيةء 
مما ساعد على انطلاق البعث الشيعى من جديد وعلى نطاق واسع 
فى المنطقة. ويرى أيضا أن هذا من شأنه أن يؤدى إلى خلل فى 
التوازن الطائفى والديتى فى الشرق الأوسط لسنوات قادمة. 
ويستند نصر الى ثلاثة أسباب تؤيد ما يراه من صعود 
سياسى للشيعة فى المنطقة. الأول: هو أنه على الرغم من عدم 
وجود قيادة موحدة للشيعة: إلا أنهم يشتركون فى عقيدة متماسكة. 
الثانى: ان العدد الكبير للشيعة يجعلهم كيانا قويا وفاعلاء حيث 
يمثون ۹٠‏ فى المانة من سكان ايران» وأكثر من ۷٠‏ / من سكان 
منطقة الخليج دول الخليج العربية إضافة إلى إيران » ونحو ٠١‏ 
فى الماتة من سكان المنطقة الممتدة من لبنان إلى باكستان» ويصل 
عددهم الإجمالى فى العالم الى نحو ٠٠١‏ مليون شيعى. أما السبب 
لثالث. فيتمثل فى أن الكثير من الشيعة ظلوا لسنوات طويلة 
بعيدين عن السلطة ومهمشين اقتصاديا واجتماعياء ولهذا فإنهم 
راوا قيما حدث فى العراق محفزا لهم للعمل على تحسين وضعهم 
والحتضول على هزد من gis‏ 
أها مظاهر هذا الصعود. فيشير اليها نصر فى : 
استنفار شيعة المنطقة تاثرا بما حدث لأقرانهم فى العراق. 
ويتخذ نصر مما جرى فى الانتخابات المحلية فى السعودية فى 
5 مثالا يوضح وجهة نظره. حيث يشير إلى أن من أدلوا 
بأصواتهم فى المناطق الشيعية كانوا ضعف من قاموا بذلك فى 
المناطق السنية اضافة إلى ذلكا. فان حسن الصفار, القائد 
الشيعى السعودى البارز. حث الشيعة على الذهاب الى صناديق 
الاقتتراع. مشيرا إلى ما حدث فى العراق ومؤكدا أن شيعة 
A‏ ا | 


١‏ توفيق السيف. الأحزاب المرتبطة بالولى الفقيه. الجزيرة نت. على الرابط 
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7 كان اسمه قبل التفيير المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق 
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للشيعة سوف تهتم بمصير إخوانها من الشيعة فى البحرين. 
aa scs adl Anal‏ تشير الدراسة إلى أن الشيعة 
السعوديين تشجعوا بارتقاء القوى الشيعية فى العراق وتصاعد 
أمالهم فى أن صوت الشيعة العرب القوى فى الخليج سوف يفضى 
RE‏ 
: قوقهم. وتؤكد الدراسة أن القضية الشيعية سوف 
SE e SE‏ 
الشيعة فى البحرين. وتكثفت الروابط بين الشيعة السعوديين 
ونظرائهم البحرينيين. بالنظر إلى الجوار الجغرافى بينهما(5١)‏ 

ولا تشير الدراسة إلى تأثير صعود الشيعة فى العراق على 
شيعة الكويت. ويبدو أنها لا ترى مشكلة شيعية على الساحة 
الكويتية. على الرغم من ظهور بعض التوترات الملحوظة على محو 
الست الشيحة أو الشيعة الحكة خلال السوات. الاخيرة كاثرا 
بما جرى فى العراق بشكل خاص. كما أن الشيعة فى الكويت 
طرحوا مزيدا من المطالب السياسية والمذهبية تأثرا يما جرى فى 
العراق. حيث طالبوا بزيادة عدد الوزراء الشيعة فى مجلس 
ect el Age lee dal CAT Gs Del il‏ 
أمين عام تجمع علماء الشيعة فى الكويت. وفضلا عن المطالب 
السياسيةء ظهرت مطالب دينية» مثل المطالبة بإنشاء حوزة علمية 
تدرس المذهب الجعفرى» وتعيين قضاة شرعيين شيعةء وتوظيف 
الشيعة فى بعض المؤسسات الدينية.. الخ(١؟).‏ 

* أحد مظاهر الصعود الشيعى التى تم الحديث عنها أيضا 
بعد ۲٠١۳‏ ما يتعلق ب 'موجة التشيع' التى قيل إنها تجتاح الدول 
السنية بدعم من إيران. وفى هذا الإطار» رصدت احدى الدراسات 
ما رآت آنها مظاهر هذه الموجة فى كل من مصر وسوريا والأردن 
والجزائر وتونس والسودان والبحرين والسعودية واليمن. وتحدثت 
عن 'مخاطر التشيع على الأمن القومى العربى' وأمنطلقات التهديد 
الشيعى للمنطقة العربية", مؤكدة أن الخبرة التاريخية لنشر المذهب 
الشيعى تشير إلى أن غالبية عمليات التحول المذهبى قد تمت 
لأغراض سياسية. وأشارت الدراسة إلى أن مخاطر التشيع على 
الأمن القومى العربى تتجسد فى مستويين أحدهما داخلى يتمثل 
فيما يمكن أن تثيره موجة التشيع التى ترعاها إيران من نزعات 
طائفية تهدد استقرار العديد من الدول العربية. والثانى خارجى 
يتمثل فى تصاعد النفوذ الإيرانى فى الدول العربية. وقدمت 
الدراسة استراتيجية لمواجهة' عمليات pax‏ تقوم على مسارين: 
الأول: سياسى يتمثل فى الإصلاح الداخلى ومحاولة احتواء 
الطائفة الشيعية فى الدول العربية» وإعادة النظر فى بعض القوانين 
التى تعد مدخلا للتغلغل الشيعىء والتنسيق بين الدول العربية 
والإسلامية المعنية. مثل باكستان, لمواجهة عمليات التشيع. أما 


المنطقة. نظرا لأصوله 
ر دولى. (المنامة. مركز 
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شكك فى أهداف نصر واتهمه بالمبالفة فى أعداد الشيعة فى دول الخليج العربية لبيان الثقل الذى يمثله الشيعة ذ 


نظرة استراتيجية على مملكة البحرين والمنطةة العربية فى اطا 


Islams Minority Reaches New Prominence, 


x us‏ اسات) 
الظاهرة الشيعية فى الشرق الأوسط مراجعة للادبيات (در 


الى الغرب والولايات 
EE EE‏ ترجهات في 
xl‏ ة. وريما لعب أصله الايرانى دور ` 
(Lat, LA‏ 
LA, Jl d‏ 
REE‏ الحوا يران 
- الثانى هو دفع الولايات المتحدة إلى الحوار مع 
سيلى بيانه. TA‏ 
* نظر البعض إلى النفوذ الذى أصبح يتمتع به أمين عام حرب 
East‏ 7 مع اسرائيل؛ على 
اللبناذ ن نصر الله بعد حرب : 
الله اللبنانى؛ حسن 4 .ةة الش 3 الأوسيط. وبعدد 
ES‏ أكبر للقوة الشيعية فى الشرق الأوسط. ود 
ابا جرء من حبعود E‏ 5 أن دولتين يحكمهما xal‏ 
أحد الباحثين مظاهر هذا الصعود فى أن دو ال النقطف العا 
هما العراق وإيران؛ تملكان ثانى وثالث احتياطى النفط فى العالم 
Aë Aa 3‏ القادة الشيعة. مثل الرئيس الابرانى نجاد 
على -a‏ الله ة لينان ومقتدى الصدر فى العراق» أصبحوا 
وحسن نصر فى لبدان EINER‏ 3 
Au‏ يتخطى الحدود الوطنية والطائفيه بسبب مواففهم 
يحظون بدعم د 3l yall Là oll Lai SS:‏ 
تجاه إسرائيل والولايات المتحدة. وأصبح نائير إيران فى لعراق 
حزن الف دن قل الشيعة غميقاء وان السناسة الأميريكنة 
الجديد المحكوم من قبل ب ا e‏ 
تتحمل جزءا كبيرا من المسئولية عن' الصعود الشيعى' فى المنطقة, 
سواء عبر اسقاطها لطالبان أو صدام: وهما عدوان لدودان لإيران» 
La aul . S SC :‏ ب العراق» 
oU E lui‏ 
الشيعة لإفساد الاستراتيجية الأمريكية فيه. ومع تعثر هذه 
الاستراتيجية. أصبحت إيران هى الرابع الأكبر. فى هذا الإطار, 
السابقء من أن ما ترونه من تصاعد قوة الشيعة لا يعود إلى شىء 
فعله الشيعةء لكن كل ذلك بسيب الأخطاء الأمريكية. إن ذلك بسبب 
الاحتلال الأمريكى للعراق والتصرفات الأمريكية فى لبنان". إضافة 
إلى إسقاط طالبان وصدام وتبنى سياسة عدائية تجاه إيران» فان 
الأوسط Loo?‏ عبر عدائها لإيران وحزب الله أيقظت فى الشيعة 
الجذور القديمة لعقيدة الاستشهاد وحب ll‏ كما ظهر فى حرب 
لينان 9 (M)Y-‏ 
* وفى إطار رصد مظاهر” الصعود الشيعي ' فى منطقة الشرة 
ذلك. ركزت بعض الدراسات على دول الخليج العربية بشكل خاص 
ورد فعل الشيعة فيها على ما جرى لأقرانهم فى العراق. فى هذا 
الإطار. أشارت احدی الدراسات الى حالتى البحرين والسعودية. 
- بالنسية للبحرين. أشارت الدراسة إلى أنها تعتبر نسخة 
كربونية من التوازن الطائفى فى العراق. حيث إن ثلثى سكان 
البحرين من الشيعة. وتؤكد أن شيعة الب فن تچوا ست 
صعود نظرائهم فى العراق وان دولة عراقية فيها صوت قوى 
۷- هناك من 
الإيرانية انظر فى ذلك: محمد بن جاسم الغتم. محمد نعمان جلال. 
البحرين للدراسات والبحوث. .)٠١ ١۷‏ ص WAS‏ 
Christian Science Monitor.‏ 
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شحاتة محمد تاصر 


Ge ولوق‎ AR ai al an A ON Aalt Zeta 
.)55( الخمينية المتطرفة الى السيستانية المعتدلة‎ 

: الشبعى والتوازن الاقلديمى‎ JA 

منذ أن تحدث العاهل الأردنى UU‏ عبد الله الثانى عن “هلال 
gà gh‏ الشرق الأوسط, تعددت المساهمات البحثية حول هذه 
القضية بين مؤيد لوجود هذا 'الهلال ومعارض له 

* يفك نصر من »5 الذين دعموا فكرة الهلال الشيعى 2 
حيث يؤكد أن الشيعة بعد 2٠٠١7‏ قد أصبحوا رقما لا يمكن تجاوزه 
فى منطقة الشرق الأوسط كلها ويشير فى ذلك الى العديد من 
الأمور التى تؤيد وجهة نظره. أهمها 

ان التوتر السنى - الشيعى فی العراق سوف pe‏ شرخا 

مذهبيا فى الحديد من المناطق فى منطقة الشرق الأوسط وأن 
النزاعات بين السنة والشيعة على الساحة العراقية ستنتقل الى 
شوارع أفغانستان وياكستان والعديد من الدول العربية Les säll‏ 
أقليات شيعية, وأن الصراع السنى الشيعى سوف يعيد نرتيب 
واقع التوازن السياسى الحادث فى منطقة الشرق الأوسط كلها 

- لقد نظر الغرب لسنوات طويلة سابقة إلى الشرق الاوسط من 
منظور سنى: نظرا إلى الهيمنة السنية على مقاليد الحكم. إلا أن ما 
حدث فى العراق بعد عام ٠٠١"‏ يعنى أن شرق أوسط جديدا 
سيولد؛ للشيعة فيه دور كبير وأساسى. حيث أصيح الشيعة 
يحكمون فى العراق: ولهم ذور مؤثر على الشاخة الليتاتية: وعلى 
الولايات المتحدة أن تتعامل مع هذا الواقع الجديد 
حل الصراع المذهبى بين السنة والشيعة هو شرط أساسى لنقل 
المنطقة العربية والشرق الأوسط إلى الحكم الديمقراطى 

- سوف يجعل الصراع المذهبى من السنة المتطرفين أكثر 
تطرفاء ومن المحتمل أن يعيد تأجيج التطرف الثورى بين الشيعة 
ويمثل الصراع بين الجانبين مخاضا ضروريا لولادة الشرق 


المسار (UII‏ فهو مسار دينى ويتعلق بأمرين؛ الأول: هو العمل 
على التقريب بين المذاهب, والثانى: بناء مرجعية شيعية عربية 
ule s (Y)‏ الرغم من تشكيك البعض فى حقيقة هذه الموجة 
والمبالغات التى انطوت (YY Ule‏ فان تحذير شخصية سنية 
مرجعية لها وزنها الكبير. مثل الدكتور يوسف القرضاوى؛ من 
عملات التشيع dét Lack Bell plan id (TY ) da ce El‏ 
e Eet E ter Deg‏ 
مستوى 


* هل للصحوة الشيعية من خطر على دول الخليج العربية 
المعنية. وقى الإطار الإقليمى بشكل عام؟ فى الإجابة على هذا 
السؤال. تعددت الاجتهادات. الا أن أبرزها ثلاثة اتجاهات, الأول 
يرى أن تصاعد مطالب الشيعة يهدد الوحدة الوطنية لدول الخليج 
على ضوء بعض الأمورء منها أن الشيعية فى هذه الدول؛ ورغم 
len Ae Ge pf Lal Gë git‏ فإن. هذا لا يلفى: 
حسب هذا الاتجاء: تظاعهم إلى إمامة حكم ذائى شيعي قن الناطق 
التى يتمتعون فيها بأغلبية. كما أن مطالب الشيعة تتيح التدخل 
الخارجى. الإيرانى بشكل خاص» فى الشئون الداخلية لدول 
الظليج. إضافة إلى أن هذه المطالب أدت إلى احتقانات طائفية 
دقعت الى توتر سنى شيعى داخل هذه الدول. 

الاتجاه الثانى يقلل من خطر تصاعد مطالب الشيعة فى دول 
الخليج العربية. استنادا إلى التزامهم بالإطار الوطنى, والخلافات 
التى تقع بينهم. حيث لا يمون كتلة واحدة موحدةء إضافة إلى 
السوابق التاريخية التى تثبت وطنيتهم. ومن هذا المنطلق؛ فإن هذا 
الاتجاه يرى أن تواصل شيعة دول مجلس التعاون الخليجى مع 
شيعة العراق أو إيران لن يتعدى الرابطة الدينية(٤۲)‏ . 

الاتجاد الثالث: وهو اتجاه لا يقلل من خطر زيادة الطموحات 
الشيعية قى الدول العربية المجاورة للعراق فقطء وإنما يتحدث عن 
أثر ايجابى لذلك. حيث يرى أن تصاعد دور النجف المعتدل بعد 
عام .٠٠۲‏ تحت قيادة آية الله على السيستانى المعارض لنظرية 
ولاية الفقيه الإيرانية. سيؤدى إلى أثر إيجابى على دول الخليج 


-١‏ مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية. مخاطر التشيع فى الدول العربية. دراسة نشرها موقع جمعية العمل الإسلامى البحرينية فى ١‏ مارس 


8 على الرابط: 


hitp://www.amal-islami.neVindex.php?plugin=news&act=news_read&nid=1038 


22- The National Council For Truth, Justiceand Reconciliation In S 


1985-2005 (Damascus, 2006). 


yria, The Shiitization Process In Syria 


والنتيجة الأساسية التى تخرج بها هذه الدراسة أن الخوف من 'موجة ' تشيع فى الدول السنية فى غير محله, حيث لا يتجاور عدد المسلمين المتشيعين فى 
سوريا خلال الفترة من ۲٠٠٠- ۱۹۸١‏ اثنين وستين الفاء ۸°/ منهم من الطائفة العلوية التى تنتمى تاريخيا إلى العائلة الفقهية الشيعية . وبالتالى» فإنه 


ليس هناك مبرر للحديث عن 'ظاهرة تشيع فى العالم العربى ied‏ 


17- حذر القرخماوى من التشيع فى مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية الذى عقد فى قطر خلال الفترة من ۲۲ إلى ۲١‏ يناير Y «Y‏ ثم عاد الى هدا 
التحذير مرة أخرى فى سبتمبر من عام 5008 مما أثار عليه موجة من الانتقادات ليس فقط من قبل الشيعة, وائما من قبل بعض السنة أيضاء حتى ان 
المستشار طارق البشرى حذر من فاشية سنية" ضد الشيعة. انظر تصريحات القرضاوى على الرابط 


http://w ww.qatar-conferences.com/mazaheb/ 
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أما تصريحات طارق البشرى. فانظر: 

فتنة السنة والشيعة. صحيفة الدستور المصرية. ۲۷ سبتمبر 50١4‏ 
-٤‏ أشرف كشك. مرجع سابق 

١١ص الجبار. مرجع سابق؛‎ aie ella Yo 


۳ - 


إسرائيلية تحاول إسر - إسرائيلياء وإنما هو عربى- 


فى الشرق الأوسط ليس عربيا 
AA‏ 
JN al Ze Wë MA id 221‏ الشيعى ٠‏ فان هناك من 
ns‏ النظرية SR‏ أنها لا تقوم على أى أساس موضوعى. 

فى هذا الإطار. يمكن الإشارة إلى الاتى: 

أ- برفض ماكسيميلان تيرهال نظرية الهلال الشيعى؛ ويستند 
de dia P‏ عدة أمور سياسية ودينية واقتصادية كالاتى: 

- على الرغم من محاولة ايران منذ ثورة MVA‏ التأثير على 
الشيعة فى الدول المجاورة. الا أن هذه الدول كانت قادرة على 
احتواء والتعامل مع الاقليات الشيعية لديها. على الجانب الشيعى. 
فإن الشيعة تحولوا من المواجهة مع أنظمة الحكم إلى القبول 
بالعمل ضمن الآليات السياسيةء ومثال ذلك ما حدث فى السعودية 
والبحرين. وهذا يقلل من قدرة إيران على استخدام الأقليان 
الشيعية العربية للتأثير على سياسات الدول التى تتواجد بها. 

- دفعت اعتبارات التعامل مع متغيرات وضغوط السياسة 
الدولية إيران إلى التخلى عن البعد الأيديولوجى فى تعاملها مع 
الأقليات الشيعية أو الشيعة فى الدول المجاورة لصالح الاعتبارات 
البرجماتية. فلم تقم إيران - على سبيل المثال - بالوقوف إلى 
جانب الأغلبية الشيعية فى العراق بعد ۱۹۷۹ . بل على النقيض 
وبعد وفاة الخمينى عام ۹۸١‏ . وفى إطار مواجهتها ظروفا 
مأساوية داخلية اضطر الرئيس الجديد إلى إعادة ترتيب الأولويات 
ذات الصلة بالمصالح القومية. وكان الهدف الرئيسى لحكومة 
الرئيس رفسنجابى هو تخفيف حدة التوجه الأيديولوجى فيما 
يتعلق بتصدير الثورة وانتهاج مسار أكثر واقعية. 

- فى بعض الحالات» كانت القومية تفوق الدين فى تأثيرها. 
فخلال الفترة من ۱۹۸١‏ حتى ۱۹۸۸ . انهمك الشيعة العراقيون فى 
حرب ضروس ضد إيران. ثم إنه بعد حرب الخليج عام MAY‏ 
ظلت إيران تحتفظ بموقف حيادىء بينما كانت هناك صحوة من 


والعراق؛ برزت التوجهات القومية لدى الجنود العراقيين الشيعة 
أكثر من بروز التوجهات الثورية بين صفوف الجنود الإيرانيين. 

- أدت قدرة إيران المحدودة على إقامة علاقات اقتصادية مع 
الدول الإقليمية إلى تقييد نفوذها فيما يتصل بالتاميع. فكانت 
العلاقات التجارية بين إيران والمنطقة هامشية فى le‏ فيما 
ارتفعت نسبة الواردات من دول الاتحاد الأوروبى إلى «f‏ 
بالإضافة إلى ٠‏ أخرى هى نسبة الواردات من اليابان والصين. 
وبدا من الواضح أن الدول الرئيسية التى تقوم بطرح السلع التى 
نستوردها إيران هى خارج نطاق المنطقة؛ باستثناء الإمارات التى 
وصلت نسبة الواردات منها إلى ٠١١۷‏ عام ٠١١٠١‏ , ومع ذلك فان 
الخلافات | " ili‏ 3 

(فات الجيوسياسية (ما يتعلق بالجزر الإماراتية, أبو موسى 
دجزيرتى طنب الكبرى والصغرى التى تحتلها إيران وترفض 


26- Vali Nasr. The Shia Revival: Op.Cit. 
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5 : نظرة استراتيجية, معهد دراسات الأمن 
رندة حيدر. صحيفة النهار اللبنانية, ؛ 


اسات) 
à‏ للأدسات (در 
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لظاهرة الشيعبه - 


د الأوسط القديم. والدرس 
à y! :‏ 
e E‏ الت حدة هو أنه لا 
الأساسى eil‏ يجب أن تتسعلب > | : 
ويمقراطية فى الشرق الاوسط بدون إشراك الشيعة e‏ 
٠‏ - الصحوة الشيعية هى السد المنيع أمام Eg‏ ^ 
المنطقة تی ن ا وا م تهدف , 
تغيير المنطقة بشكل ديمقراطى 0 
- أقدم الرئيس الأمريكى جورج بوش SC A pim SR‏ 
. الأوضاع فيه أو يدرك الشرح م 
لشيعا :ا الشرخ. وما يمكن أن ينتجه من نتائج 
or ! lia à 2. 4 "‏ : 
وا د .5 AA 29e‏ لشرخ ا ا ا 


يعرف تعقيدات 
ة رل رقم أن الشيعة العراقيين : 
سلبية. ولم يتوقع ان الد ETT‏ نة بعد اطاحة 
أقلئة السنية لعقود طويلة سوف ينطلقون سعيا للهيمنة بعد ؛ 
E EH‏ .. إل اصطدامهم بالسنة الذين لم يسلموا 
صدام حسين. مما يؤدى إلى مهم : ^ 
بالأمر (Y) eil gt‏ 
* هناك من يوند sz‏ الهلال اله لشيعى'؛ ولكن من منطلقات 
ختلفة عن المنطلقات النى اعتمد عليها نصر. فى هذا «sy‏ 
ربطت احدى الدراسات الإسرائيلية حرب لبنان Sols Tes ES‏ 
الهلال الشيعى. حيث ترى أن سيطرة الشيعة على الحكم فى 
العراق هى التى أدت إلى تقوية الشيعة فى المنطقة بما فى ذلك 
لبنان حزب الله . وقى اطار الصراع السنى- الشيعى دی الطابع 
الإقليمى. تحول لبنان إلى حقل اختبار للمواجهة بين الدول 
الاسلامية السنية. مثل مصر والسعودية والأردن؛ وبين إيران 
والشيعة الذين يحاولون تغيير موازين القوى» وإلى نموذج مصغر 
الأغلبية السنية. وتشير الدراسة إلى أن ضعف الأنظمة العربية كان 
عاملا من عوامل صعود الطائفة a SI‏ لشيعية: ويالتالى صعود إيران» 
إلا أنها فى الوقت نقسه ترى أن هناك عدة أسباب تمنع إيران من 
الهيمنة الإقليمية. استنادا إلى علاقاتها مع الشيعة العرب» منها 
التوترات الداخلية فى إيران وموقف الدول المجاورة لها الذى 
اذا ما أقدمت هذه الأخيرة على عقد معاهدة سلام مع «Jil ul‏ 
إضافة إلى خطر التعرض إلى ضربة عسكرية أمريكية (۲۷) . 
النتيجة التى تريد هذه الدراسة أن تخلص إليها فى هذه النقطة 
هى أن الحرب. التى خاضها حزب الله الإسرائيلى فى عام ۲۰.٠‏ 
ضد إسراتيل. هى أحد مظاهر الصعود الشيعى الإيرانى فى 
المنطقة. وأن الصراع الأساسى على الساحة اللبنانية هو شي 
A‏ أبعاده الإقليمية. وهذا ينطوى على تجاهل للعديد من 
rs DW !‏ 
لعواملالأخرى التى تفسر الصراع السياسى لبثان من 
ناحية. والطريقة التى قامت بها حرب يوليو ٠٠٠٠‏ من ناحية 
أخرى. لأن الاستقطاب على الساحة اللبنانية ذو أبعاد مختلفة 
وليس SE‏ فقط. وحسب مقال الكاتب الامريكى الشهير سيمو 
هيرش فى مجلة نيويوركر الامريكية فى ۱ مارس ۲۰۰۱ فان شن 
اسرائيل لحربها على لبنان ٠٠١7‏ كان مخططا بالاتفاة د: 1 
we AT: A Kasel‏ وبين 
ذ. بشكل عام. فإن هذه الدراسة تعبر عن رؤية 
arg urs‏ 


e CN 
ARMAS ES n ۱ شلومو بروم. مئیر‎ 
. الاعتماد فى لران محرران حرب لبنان الثانية‎ 


السياسة الدولية 


العدد ابریل الل 





شحاتة محمد ناصر 


تسبقها سوى إسرائيل. إلا أن العقوبات الدولية والأمريكية 
المفروضة عليها أضعفت عتادها العسكرى. خاصة قواتها الجوية. 
ما يجعلها فى موقع متأخر بالمقارنة بالقوات السعودية والخليجية, 
وتنافسها مصر فى تعداد الجنود والوحدات العسكرية. أما سعى 
إيران إلى امتلاك القوة النووية؛ فإنه سوف يؤدى إلى سعى قوى 
أخرى فى المنطقة إلى الحصول عليها. وأى محاولة إيرانية للتحول 
إلى إنتاج سلاح نووى سوف تعرضها إلى ضربة عسكرية أمريكية 
أو إسرائيلية (Y^)‏ 

ج- فى إطار رفض نظرية الهلال الشيعى أيضاء فإنه مثلما 
اتخذ البعض من تجربة حزب الله اللبنانى مؤشرا على تأكيد 
الصعود السياسى الشيعى فى المنطقة. وإثبات صحة نظرية” 
الهلال الشيعى". فإن التجربة نفسها اتخذت من قبل البعض الآخر 
دليلا على دحض هذه النظريةء وتأكيد أن تقسيم الولايات المتحدة 
لمنطقة الشرق الأوسط إلى معسكرين. أحدهما سنى والآخر 
شيعىء ينطوى على سوء فهم لطبيعة الديناميات التى تحرك 
تفاعلات وأحداث المنطقة. فى هذا الإطارء أكدت إحدى الدراسات 
أن النظر إلى الصراع الحادث فى لبنان على أنه صراع سنى 
شيعى فيه سوء فهم للصراع اللبنانى المتجذر ذى الملايسات 
التاريخية البالغة التعقيد", لأن حزب الله. على الرغم من أنه شيعى, 
فإن أيا من القوى اللبنانية لم يقم بتحدى وتقويض الخلاف السنى 
- الشيعى مثلما فعل الحزب, بالنظر إلى أنه قدم نفسه باعتباره 
قائدا لحركة مقاومة لبنانية ضد إسرائيل وليس مجرد حرّب 
طائفى» وهذا ما حدث فى حريه ضد إسرائيل. حتى جلت عن 
لبنانء ثم حريه معها فى عام ۲۰۰٠‏ . ففى هاتين الحربين. حصل 
حزب الله على مساندة قطاع كبير من السنة فى لبنان وفى العالمين 
العربى والإسلامى. إضافة إلى ذلك, فإن لحزب all‏ الشيعى. 
علاقات قوية مع العديد من المنظمات السنية داخل لينان وخارجه. 
ففى داخل لبنانء له علاقات مع جيهة العمل الإسلامى التى 
أسسها ويقودها فتحى يكنء إضافة إلى حركة التوحيد الإسلامى 
التی تأسست عام ۱۹۸۲ على يد الشيغ سعيد شعبان: فضلا عن 
بعض المجموعات السنية الصغيرة الأخرى. وفى خارج لينان, هناك 
علاقات قوية بين حزب الله وكل من حركتى حماس والجهاد 
الإسلامى فى فلسطين. وخلال حرب إسرائيل على حزب الله فى 
عام 1 ,2٠١‏ شاركت قوى سنية لبنانية إلى جانب حزب الله فى 
قتال إسرائيل؛ وقد اعترف الحزب بذلك. وتنتهى الدراسة إلى أن 
تعرض الشيعة للعدوان فى لبنان أو إيران سوف يدفع الكثير من 
السنة إلى القتال إلى جانيهم, وهذا ينفى بقوة نظرية الهلال 

د- وحتى بعض الخيراء الإسرائيليين تبنوا رؤية مضادة 
HA) SEN‏ الشيعى" . سدهم مَوشى ماعوز: الأمنتاذ فى الجامعة 
العبرية فى القدس؛ حيث يستند فى رؤيته على الآتى: 


التجاوب مع المبادرات السلمية الإماراتية بشأنها) من شأنها النيل 
من هذه العلاقات. 


- هناك عنصران يحدان من انتشار تأثير شيعى عابر 
للقوميات يدعم هيمنة إيران إقليميا. أولهما: رفض غالبية العراقيين 
الحكم الدينى الإيرانى. ثانيهما: الخلافات النابعة من الكيان المعقد 
للمرجعيات الشيعية. حيث هناك تعدد فى المرجعيات. وخلافات فى 
المواقف السياسية والفقهية بين المراجع. وهذا يقود إلى انقسامات 
كبيرة فى الوسط الشيعى. 

Ir‏ كانت all Ze dëi‏ الشيعى' لا تستند إلى أسس حقيقية, 
وفق ماكسميلان. فما هو سبب طرحها؟ فى هذا in AE)‏ 
ماكسميلان إلى أن القضايا الحقيقية التى تقف وراء مسألة 
الهلال الشيعى ترجع جذورها إلى أكثر من ثلاثة عقود من 
الترتيبات الجيوسياسية التى لم يتم البت فيها. ويتم اللعب على وتر 
المخاوف الطائفية فى محاولة من قبل الحكام السنة فى المنطقة 
لتعزيز سطوتهم وقبضتهم على الحكم. وكوسيلة لتعزيز شرعيتهم. 
ويشير فى ذلك إلى السعودية على وجه الخصوص.ء مؤكدا أنها 
فعلى خلفية الضغوط غير المباشرة التى حاولت المملكة ممارستها 
على الولايات المتحدة للدفاع عن العراقيين السنة, فإن هذه المبالغة 
خدمت هدف منع الانسحاب الأمريكى المبكر (8؟) . 

ب- مثله مثل ماكسيميلان؛ يرفض نواف عبيد, وهو المسئول 
عن إيران ضمن مشروع الأمن القومى السعودىء نظرية الهلال 
الشيعىء ويرى أن الأمر لا يتعلق بانبعاث شيعى كامل فى المنطقة 
ولكن بتطورات أدت - ومن المحتمل أن تؤدى - إلى حصول الشيعة 
على حقوق أكبر. ويستند عبيد فى وجهة نظره إلى الآتى: 

نظي الكو فال ا DJ. N0 E qoa agli‏ 
المسلمينء فى حين يمثل السفة ,84 /. وعلى مستوى الشرق 
الأوسط يمثل الشيعة 77,5 / فقط من مسلمى المنطقة, بينما يمثل 
السنة 5 ll ASA‏ فإن الشيعة ليسو كتلة واحدة. 
وإنما منقسمون إلى عدة فرق ومذاهب فرعية. 


- على المستوى الاقتصادى: فإن المملكة العريية السعودية, 
والتى لا يزيد عدد سكانها على ثلث سكان إيران إلا بقليل. يزيد 
إجمالى ناتجها القومى بستين فى المائة على نظيره الإيرانى» وفق 
أرقام صندوق النقد الدولى. وبالنسبة معدل دخل الفرد فى إيرانء 
فإنه أقل بنسبة ٠١‏ / من السعودية. إضافة إلى ذلك. فإن نسية 
البطالة فى إيران تصل إلى ما بين ١٠و ٠١‏ /. وعلى مستوى 
إنتاج النفط. فإن السعودية هى منتج النفط الأول فى العالم 
وإيراداتها النفطية أكبر بأربع مرات من إيرادات إيران. 


- على الصعيد العسكرى. فإنه على الرغم من أن إيران هى 
الدولة الكبرى قى المنطقة من حيث حجم قواتها السلمة ولا 


28- Maximilian Terhalle, Are The Shia Rising? Middle East Policy Council.volume Xiv.(Summer. 2007). 
29. Nawaf Obaid. A Shia Crescent And The Shia Revival: Myths And Realities.(Riyadh: Saudi National Security 


Assessment Project. Septemper 27, 2006). 


30- Bruce O.reidel,Expanding The Jihad :Hizbollah,s Sunni Islamist Network, Brookings Institution. (February 


2007). 
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دول المنطقة. وتستنا الدراسة فى ذلك على الآتى 

المخاوف من انتشار ثورة إيران فی عام ۱۹۷۹ فى ال لم 
ف M llam‏ أنظمة الحكم الخليجية استطاعت أن تحافظ 
تكن فى "iab pi I e eer‏ 
على وجودها ولا تزال مستمره؛ ولم تستطع 3 NW 2 E‏ 
تة أ نحا فى المنطقة العربية سوى فى لبنان من خلال حزب 
Vira chou dM oia ie e‏ 
الله. وساعدها على ذلك الغزو الإسرائيلى للبنان فى عام ١١0١‏ , 

- الانتتماء الطائفى ليس هو الأساس فى تحريك الأمور فى 
الشرق الأوسط. فالشيعة العرب انضموا إلى الحركات القومية 
واليسارية غير الدينية. كما أن هناك شيعة علمانيين (Y)‏ 

و- ld ms‏ احدى الدراسات من تفكيك العملافة بين الشيعة 
العرب بالولاء لإيران. وما لذلك من أبعاد سياسية. حيث تؤكد 
الدراسة أن التاريخ لا يؤيد اتهام الرئيس escht‏ ميارك 
للشيعة العرب بالولاء لإيران. فعلى الرغم من أن نظرية الهلال 
الشيعى قد ظهرت بعد الثورة الإيرانية عام 1975/ فإن التطورات 
اللاحقة أثبتت خطاأهاء el Zus‏ تستطع هذه الثورة السيطرة على 
الدول المجاورة. والآن. هناك الكثير من الأدلة على أن الأقليات 
الشد لشيعية مندمجة فى مجتمعاتها وتريد التعامل مع الشيعة 
كمواطنين فى المقام الأول. وتشير الدراسة إلى أن اتهام الشيعة 
العرب بالولاء لإيران ينطوى على سوء فهم لمسالة التقليد التى لا 
وهذا دليل على أن التوتر السنى-الشيعى الإقليمى ليس بهذه 
مؤسسة زغبى الدولية فى الولايات المتحدة فى شهر نوفمبر ۲٠١۷‏ 
فقط إلى إيران باعتبارها خطراء واعتبر 1١‏ فى المائة أن لطهران 
الحق فى مواصلة برنامجها النووى؛ وهذا دليل على أن إيران من 
وجهة نظر الشعوب السنية ليست هى الخطر الأكبر(۳") . 

أهمية هذه الدراسة أنها لا ترى المنظور الطائفى صالحا للنظر 
من خلاله إلى تفاعلات المنطقة العربية والشرق الأوسط وتزيل 
يعض الالتياس عن قضية العلاقة بين الشيعة العرب وإيران» 
خاصة مع كثرة الاتهامات لهم بالولاء لها. 

من مجموعة الدراسات السابقة التى ناقشت نظرية الهلال 
الشيعى أو فرضية 'خطر" الشيعة. يمكن الإشارة إلى ملاحظتيز 
مهمنین : 

الملاحظة الأولى: إن القائلين بصحة نظرية الهلال الشيعى 
والمروجين لمقولة 'الخطر zl‏ ده d‏ لهم أهدافهم i ۰ U‏ - التى 
تتعارض أحيانا وتتقاطع أحيانا أخرى. فهناك من يروج لهذه 


ت للأدىيات دراسات) 
الظاهرة الشيعية فى الشرق الأوسط مراجعة للأدبيات ( 
الشيعية مهتمة بوضعها 
spat. eos‏ بط نه 
داخل المجتمعات إن le‏ فيها أكثر من اهتمامها بربط نفسها 


ى مء الحالات. تبدو الأقليات 


EK T‏ ف منطقة الشرق 
_ نيتم ایران بمصالحها الوطنية فى تحركها فى 
CP‏ اها ت وج أجندة طائفية. 
الأوسط أكثر من اهتمامها بترودج '< قا 
طرة الشي لشيعة على العراق فى عير : 
lo‏ ازى اد المحكوم بالشيعة بمنافسة إيران 
Al‏ حيث يمكن أن يقوم. ٠.‏ دن .. وامرة أن لدى العراق جل 
فى قيادة الأقليات الشيعية فى الخليج' 5 ' 
الأماكن المقدسة لدى الشيعة. nh‏ 
a) es "e s‏ مه 
- على الرغم من تغلغل إيدان فك ووو و وروا رولة شيعية 
GL 5 T es‏ العراق لإنشاء دوا يعد 
Aas Al‏ فإنه ليس من adi c al E‏ هذا 
as‏ لأن من شأن ذلك أن يؤدى إلى إنشاء دولة كردية ايض و 
: الانفصال لدى الأكراد الإيرانيين. 
EE ٤ x 5 ١‏ 
وقد يبدو من الغريب أن يرفض باحث إسرائيلى مقواةً SC‏ 
الشف ويفندهاء على الرغم من أنها تزيد من الضغط على إيران 
a‏ يل فى الشرق الأوسط كما از 
التى تمثل العدو الأول لإسرائيل فى الشرق وفبظ كط أن 
السياسة الاسرائيلية الرسمية تتبناها وتنفخ فيها من أجل وضع 
العرب فى مواجهة إيران. ويستند فى رؤيته على ثلاثة أمور تخدم 
الصلحة الإسرائيلية. هى: 
الأول: هو أن هذه النظرية تزيد من ثقة إيران فى نفسهاء وتثير 
الطموح لدى الأقليات الشيعية فى الشرق الأوسط. كما أنها تضع 
قيودا على سياسة الولايات المتحدة تجاه طهرانء وهذا كله ليس من 
صالع إسرائيل. 
الثانى: ما يهم إسرائيل هو حشد الضغط الإقليمى والدولى 
الخطر الأساسى لإيران ينبع من هذا البرنامج وليس من أى شىء 
آخرء بفرض حصر الضغط على إيران فى هذا الجانب وعدم 
Aui‏ 


الثالث: من الأفضل لإسرائيل وضع العرب فى مواجهة إيران 
غلى اساش سياسى وقومي "العرب والفرسن” لآن ذلك أكثر قدرة 
على إحداث الانتسام والصراع على مستوى القاعدة من 
الاستقطاب المذهبى السنى- الشيعىء بالنظر إلى قوة التيار 
الإسلامى على الساحة العربية: الذى يتحدث عن فكرة الوحدة 
الإسلامية والتقريب بين المذاهب لمواجهة تحديات مشتركة. وهتاء 
يمكن فهم كلام الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز. حينما كان نائبا 
لرئيس الوزراء, فى ديسمبر ".7 بأن الدول العربية " لا تريد 
هيمنة فارسية ' فى منطقة الخليج (TV)‏ 


de‏ نزعات 


Es 5‏ وفق $2( الدراساتء هناك مبالغة فى الحديث عن 
المحتمل أن ينتقل الصراع السنى-الشيعى فى العراق إلى باقى 
Sag‏ 
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شحاتة محمد ناصر 


تركيا "السنية", ويظهر كذلك من اجتماع وزراء سبع دول إسلامية 
سنية فى إسلام أباد فى فبراير ٠٠١1‏ دون حضور إيرانى؛ فيما 
وصف حينها بأنه تحرك من أجل إقامة تكتل إسلامى سنى (55). 
الهدف الثانى هو التصدى لمطالب الإصلاح السياسىء خاصة التى 
قدمها الشيعة. حيث تم رفع 'الفزاعة الشيعية للإيحاء بأن أى 
اتجاه إلى الإصلاح سوف يأتى بالشيعة إلى السلطة. وبالتالى 
ايجاد ثفرة للتدخل الإيرانى(١۳).‏ الخطير فى الأمر أن التوظيف 
السياسى لفكرة ^ الخطر الشيعى تلازم مع بعض الممارسات 
الخطيرة التى يمكن أن يكون لها أثارها السلبية بعيدة المدى على 
العلاقة بين السنة والشيعة من ناحية. واستقرار منطقة الشرق 
الأوسط بشكل عام من ناحية أخرى» مثل: 

- فتاوى التكفير العديدة التى صدرت ضد الشيعة. مثل 
الفتوى التى أصدرها أحد رجال الدين السنة فى السعودية بتحرد 
مساعدة حزب لله اللبنانى فى حربه مع إسرائيل فى ٠۲٠٠۰٠‏ لأنه 
'شيعى(۳۷). الخطير فى الأمر أن مثل هذه الفتاوى لم تواجه 
بموقف حازم من قبل السلطات المعنية. 

- الحديث المكثف عن موجة تشيع مقصودة تقودها إيران فى 
الدول السنيةء كما سبقت الإشارة. وقد أثار هذا مشاعر السنة 


EA‏ تسعى إيران إلى استثمار علاقاتها المذهبية مع الأقليات 
الشيعية فى المنطقة العربية من أجل تحقيق مصالح وأهداق 
سياسية. ولكن هذا لا يعنى أنها قادرة دائما على فرض أجندتها 
على هذه الأقليات. حيث إن هناك خلافات كبيرة بينها وبين إيران 
(4؟). كما أن هذه الأقليات لا تسعى إلى الانقلاب على الحكم. 
وإنما تعمل من اجل المشاركة السياسية عبر صناديق الاقتراع 
والحصول على نصيب عادل فى الثروة الوطنية. وهذا لا يبرر أى 
حديث عن خطر لهاء على حد قول الباحث فى معهد واشنطن 
جويجاتى (۳۹). إضافة إلى ذلك فإن كثيرا من القوى السياسية 
العربية ذات العلاقة مع إيران لا تقيم هذه العلاقة على أساس 
ibas Lay 4 iade‏ على osea assu‏ الأنرافة - الافزدكية 
الفلسطينية(١٠٤).‏ وكما سبقت الإشارةء لا تتبنى قوى شيعية عربية 
كثيرة الرؤية السياسية ذاتها التى تتبناها إيران بشأن نظرية ولاية 
الفقيه. 


"- تبنى إيران لقضيتى فلسطين والوجود الأمريكى فى 


النظرية بهدف تأكيد قوة إيران الإقليمية. وكيف أن التأثير الشيعى 
قد أصبع أمرا واقعا لابد من التعامل معه من قبل الغرب والولايات 
المتحدة. وهناك من يتخذ من إثبات فرضية الخطر الشيعى طريقا 
للدعوة إلى مزيد من الضغط على إيران والتشكيك فى توجهاتها 
الإقليمية وطبيعة علاقات الشيعة العرب معها وعلاقتها معهم 
أخيراء هناك من يستخدم هذه النظرية لإثبات فشل سياسة 
الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. وكيف أنها خدمت إيران من 
حيث لا تدرى. أى أن الترويج لنظرية الهلال الشيعى يستخدمه 
البعض لخدمة إيران والشيعة:؛ بينما يستخدمه البعض الآخر 
للاضرار بها والتشكيك فى نواياها ونوايا الأقليات الشيعية 
وولائهم لدولهم. وهذا تاكيد لحقيقة التوظيف السياسى لهذه 
المقولة 

الأمر نفسه بالنسبة للرافضين لنظرية الهلال الشيعى. فهناك 
من يهدف من وراء ذلك الى التقليل من أهمية إيران. وهناء يبرز 
موشى ماعوز. الباحث اليهودى فى معهد سابان؛ ومن يعمل على 
ايصال رسالة إلى الأقليات الشيعية العربية. مفادها أن إيران لا 
تمتلك القوة ولا المقومات التى يمكنها من خلالها تحقيق 
طموحاتهم: وذلك لدفعهم إلى الهدوء وعدم الثورة. ويبرز هنا نواف 
عبيد فى دراسته السابق الإشارة إليهاء بينما هناك من يحاول 
تخليص القضية من مظاهر الالتباس التى تحيط بهاء ومحاولة 
تقديم تشخيص موضوعى لأبعادها المختلفة. 


الملاحظة الثانية: مع أهمية كل المبررات التى تم الاستناد إليها 
فى الدراسات السابقة لرفض نظرية الهلال الشيعىء إلا أن هناك 
عددا من الأسباب الأخرى؛ هى : 


ننياسى بالأساس يدور بين تيار المحافظين *القوى الإقليعية 
السنية" والراديكاليين " إيران وحزب الله وسوريا.. '؛ وليس 
صراعا مذهبيا بين السنة والشيعة. أى أن الحادث هو استخدام 
الإيرانية من استخدام مكثف للقومية, واعتبار إيران خطرا فارسيا 
على الأمن القومى العريى(؛؟). فى هذا الإطارء فإن الاستخدام 
السياسى للبعد المذهبى من قبل بعض الأنظمة السنية جاء لتحقيق 
هدفين. الأول: هو إظهار إيران كخطر ردا على برنامجها النووى 
تفاعلات وتحالفات المنطقة, حيث حاولت بعض الدول العربية تعميم 
الخوف من "الخطر الشيعي' ليمتد خارج الإطار العربى إلى الإطار 
: - - - 


2 عبد المنعم سعيد. معنى أن تكون شيعيا. صحيفة الأهرام المصرية. ٩‏ ینایر ۲۰۰۷ 
- أبعاد الحديث عن تكتل اسلامى سنى فى المنطقة؛ أخبار الساعة, (أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 55 فبراير IP NM‏ 
7- شحاتة محمد ناصر. هل هى ردة ديمقراطية فى الخليج؛ أبو ظبى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 9 أبريل ۲۰۰۷). على الرابط : 


http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/FeaturedTopi 
cs/DisplayTopic/627.225 .0-97-132..00html 


- يمكن الاطلاع على هذه الفتوى فى: جريدة الرأى العام الكويتية. ١‏ أغسطس "٠١1‏ 
- محمد أبو الفضل. الهلال الشيعى بين الحقيقة والوهم. مختارات إيرانية؛ (القاهرة: مؤسسة الاهرام. يناير 009"). 


20. Wikipedia com 
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أنظمة الحكم فى بعض الدول العربية تعد مسئولة عن عدم وجود 
مراجع تقليد شيعية قوية فيها بشكل أدى بالشيعة العرب إلى 
الذهاب الى إيران. وتقليد مراجع فقهية خارج بلادهم» وهذا فتح 
المجال للتأثير والتأثر المتبادل .)٤١(‏ 

ثاندا Aal‏ الداخلية للصعود الشبعى : 

بالإضافة إلى الدراسات التى اهتمت بالبعد الإقليمى للظاهرة 
السياسية الشيعية بعد عام ٠٠١۲‏ هناك دراسات أخرى لم تنظر 
إلى المسالة من منظور اقليمى:؛ وانما من منظور داخلى يتعلق 
بتأثيرها على طبيعة العلاقات داخل المجتمعات العربية ثنائية 
المذهب. وواقع ومستقبل التطور السياسى فيها, إضافة إلى 
أوضاع الأقليات الشيعية وطبيعة علاقاتها مع السلطة والقوى 
الأخرى فى الدول التى تتواجد بهاء والنظر إلى بعض الأزمات 
agilos solida cy dala‏ 

* البحرين : بالنظر إلى أن للبحرين وضعا خاصا فى إطار 
الحديث والجدل حول الصعود الإقليمى للشيعة. فضلا عن 
'خطرهم'. باعتبارها ذات غالبية سكانية شيعية محكومة بأقلية 
سنية. وتعرف تاريخا من الصدام والتوتر بين الشيعة والحكم منذ 
الاستقلال. فقد حظيت باهتمام ملحوظ فى إطار التناول البحثى 
للظاهرة السياسية الشيعية فى الشرق الأوسط بعد 7٠١7‏ . فى 
هذا الإطار» ناقشت إحدى الدراسات الأزمة السياسية الداخلية فى 
البحرين من منظور طائفى. وأكدت أن تداخل الصراع السياسى 
والاجتماعى مع التوترات الطائفية ينتج عنه مزيج قابل للاشتعال. 
وأن مشروع الإصلاح السياسى الذى بدا فى عام 1594 لم 
يستطع أن ينزع فتيل الاحتقان الطائفى لسببين. الأول: أنه لم 
يؤسس لاتفاق سياسى جديد بين الشعب والحكم: يتجاوز قيام 
الأسرة الحاكمة بإحكام قبضتها على الحكم من خلال المؤسسات. 
والثانى: أنه لم يقم بشىء فعلى لمعالجة التوترات الطائفية(٤٤).‏ 

وتتناول الدراسة مظاهر ما ترى أنه تمييز ضد الشيعة؛ 
وتعرض فى هذا الإطار العديد من المظاهر التى تراها معبرة عن 
هذا التمييز فى ظل المشروع الإصلاحى. مثل تقسيم الدوائر 
الانتخابية بشكل يحول دون فوز الشيعة بالأغلبية فى البرلان. على 
الرغم من أنهم أغليية عددية: والتجنيس للسنة من بلاد مختلفة 
بهدف التأثير على التركيبة السكانية والتوازن المذهبى بين السنة 
والشيعة. إضافة إلى التمييز فى مجال التوظيف الحكومى؛ وما 
يؤدى إليه ذلك من مظاهر للفقر والبطالة فى صفوف الشيعة. 
تتناول الدراسة كذلك ما ترى أنه آخرافات' فى التعامل مع الشيعة 
داخل البحرين. مثل أنهم يسعون إلى إقامة نظام حكم دينى على 
غرار ما هو موجود فى ايران. وترد على ذلك بالآتى : 

- إن وضع الشيعة الذين عانوا من التهميش السياسى 


مراجعه للأدبيات (دراسات) 


الظاهرة الشيعيه فى الشرق الأوسط 


الشرق fi‏ بصرف النظر عن طبيعة أهدافها ودام ادي 
والبرجماتى فى هذه السياسة, يكسسبها شعبية في أوسا الكثير 
ت ال acidi‏ دون النظر إلى الخلاف المذهبى معها(١؟)‏ 
Ce ar)‏ 
MN‏ لايمكن التتسكيم A il ls n‏ أقلية. واذا 
عددية فى المنطقة. بينما يمثل الشيعة على ايه < PIE,‏ 
کار يمكن تفهم الحديث من قبل بعض اجنحة الحكم أو السلفيين 

K- . . - نا‎ 

السنة عن "خطر شيعى". مع الكثير من التحفظ؛ فى البحرين او 
السعودية. على سبيل المثال؛ فإن المسالة تبدو غريبة فى دولة مثل 
mM‏ التى تمثل معقلا رئيسيا للسنة فى العالم الإاسلامى؛ ولا 
يزيد عدد الشيعة فيها على الآلاف” تقديرات تقرير الحرية الدينية 
الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2٠٠١7‏ تشير إلى أن 
عددهم ٠.‏ ألفا". وهذا يؤكد مرة أخرى التوظيف السياسى 
للقضية, ليس فقط فى الاطار الإقليمى ضمن صراعات النفوذ بين 
القوى السنية وإيران؛ وإنما أيضا على المستوى الداخلى. فعلى 
سبيل المثال. استخدمت هذه القضية وتستخدم فى الصراع 
السياسى بين الإسلاميين والليبراليين فى بعض الدول العربية. 
ومنها مصرء حيث استند الليبراليون على ما سموه 'موجة التشيع 
بقيادة إيران فى الدول السنية. لتوجيه النقد إلى التوجهات 
الإسلامية الأممية لتيار الإسلام السياسى, والقول بعدم واقعية 
هذه التوجهات» وانتقاد تعاطف الإسلاميين العرب مع إيران وحزب 
الله اللبنانى فى تحديهما للولايات المتحدة وإسرائيل. 

5- فى إطار سعيها إلى " الزعامة الإقليمية' ليس من مصلحة 
ايران استعداء السنة فى المنطقة من خلال دعمها للشيعة. وريما 
ترى إيران فى تبنى قضايا مشتركة مع السنة؛ مثل العداء ضد 
إسرائيل. المدخل الأفضل لتأكيد نفوذها الإقليمى بدلا من المدخل 
المذهبى لما يؤدى إليه هذا المدخل الأخير من إثارة الشكوك السنية 
حول حقيقة اهداقها. 

هذا لا يعنى بالطبع أن إيران ليس لديها مشروعها الخاص 
لاستثمار علاقاتها مع الشيعة فى المنطقة العربية والعالم لخدمة 
أهدافهاء وان كان ليس بالزخم الذى كان عليه بعد الثورة» ولا يعنى 
أيضا أنهاء أى إيران: لا تتصل بالشيعة فى الدول المجاورة 
وتحاول إقامة علاقات معهم (؟4). لكن المسألة يتم تضخيمها 
وتوظيفها سياسياء كما أنها ليست ذات شق واحد يقتصر على أن 
ايران تعمل على تدعيم نفوذها الإقليمى من خلال علاقاتها مع 
الشيعة فى الشرق الأوسط. ولكنها ذات شقينء أحدهما تمثله 
ايران. والآخر تمثله الدول التى تحتضن الشيعة. وهو الشق الآهم 
EI‏ الإدارة السليمة للتعددية المجتمعية فى آى 
مجتمع تمنع أى محاولة لاختراقه من الخارج. فضلا عن ذلك فإن 
ESEREN‏ 


۲۰١۰۷ مارس‎ ١١ أميمة عبد اللطيف, الانقسام فى المشهد العربى سياسى فمن يحوله مذهبيا؟ السفير اللبنانية.‎ -١ 


البحرين استدعت السفير الإيرانى لديها فى ۸ مارس ١٠٠٠.للاحتجاج‏ على ما رأته المنامة تدخلا فى شئونها الداخلية من قبل طهران من خلال 
الشيعة البحرينيين. الأمر نفسه قامت به الكويت. حينما احتجت فى التاسع من مايز 


05 لدى إيران على لقاءات جرت فى السفارة الايرانية لديها بين 


۲ 


مسئولين ايرانيين وبعض الشيعة الكويتيين. 
؟؟- وليد أبى مرشد فى لقاء مع فناة الجزيرة القطرية. على الرابط 


http://ww w.aljazeera.neVNR/exeres/OBDD!1725-7CD6-47B4-AEC9- I443B3EE.6175htm 
44- International Crisis Group. Bahrain s Sectarian Challenge. Middle East Report No.40.( May 6. 2005). 
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السبياسية الدولية 


شحاتة محمد ناصر 


يدها على الكثير من جذور الأزمة السياسية فى البحرين وأبعادها 

*الستفودية : اضافة الى البحرين ٠‏ حظيت السعودية 
ES‏ فى الدر 1 سات الخاصة بالظاهرة السيسية الشيعية يعد 

٠‏ خاصة أن الشيعة بها يسكنون فى مناطق ذات أهمية 
|, ستراتيجية للعالم كله وليس للملكة فقط. وهى مناطق النفط, فضلا 
عن أنهم يواجهون بموقف تكفير رى من قبل الوهايبين السلفيين 
الذين لا يعترفون بمذهبهم وينظرون اليهم كمشركير ن(؛). فى هذا 
الإطار؛ أكدت دراسة للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات أنه بالرغم 
من أن العلاقات الطائفية فى السهعودية أبعد ما تكون عن نقطلة 
الغليان ومخاطر المواجهة الوشيكة منخفضة: فان هذا ليس سببا 
للرضا عن الذات. وإنما هناك أسباب كثيرة تدعو الى اتخاذ 
خطوات لنزع فتيل أزمة محتملة .)٤۸(‏ 


a Ai A DA eh‏ الدراسة إلى آنه ل ارغ من أن 
أحداث الحالم ى عشر من سبتمبر ٠٠١١‏ ويروز التطرف السنى فى 
السعودية قد أديا الى تركيز الحكومة على التطرف السنى؛ وحدوث 
تقارب بين الليبراليين السنة والشيعة بصورة ساهمت فى تحسي' 
الجى الطائفى؛ فان حرب العراق ٠٠١”‏ وسيطرة الشيعة على 
Al ad dën af‏ نتائج معاكسة: نخاصة أن dade.‏ من المتطرفين 
الا السعوديين Mä ud (3) ll, A Leni A8‏ لؤاهية cR‏ 
التهدة: وإنما آيضنا للشيعة العراقبين: وهذا :انتقل صنداة السلبى 
ال Ad‏ 


وعلى الرغم من أن شيعة السعودية قد انتقلوا من المواجهة 
للنظام بعد عام VA‏ تاريخ قيام الثورة الإيرانية. إلى التفاهم 
والقبول بالعمل ضمن الآليات السياسية, فإن الدراسة ترى أن 
الهدوء الناتج عن هذا التحول يعانى من الخطر بدون المزيد من 
التقدم اللموس من قبل الحكومة فى التعامل معهم. وفى هذا 
الإطار. تشير الدراسة إلى مظاهر "التمييز ضد الشيعة 
السعوديين فى المجالات المختلفةء وتركز بشكل خاص على موقف 
التيار الدينى الوهابى المتحالف مع السلطة منهم. حيث يعتبرهم 
كفارا ويحملهم الكثير من الأخطاء التاريخية التى تصل إلى حد 
اتهامهم بالمسئولية عن سقوط وانهيار الخلافة العباسية على أيدى 
التتار. وتعرض الدراسة فى هذا السياق لبعض الفتاوى الوهابية 
المضادة للشيعةء وإلى تصاعد العداء ضد الشيعة داخل السعودية 
على ضوء سيطرة الشيعة على الحكم فى العراق. وكسبيل لمعالجة 
المشكلة الشيعية فى السعودية, طالبت الدراسة الرياض بتوسيع 
الوجود الشيعى فى المؤسسات الحكومية؛ ورفع القيود المتبعة على 
الطقوس الدينبة لهم وتشجيع التسامح والتخلص من كل مظافر 
العداء للشيعة فى المدارس والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام. 
وعلى الرغم من أهمية الجوانب التى أشارت إليها الدراسة فيما 
يخص المسالة الشيعية فى السعودية. خاصة الجانب الدينى: لأن 


والاقتصادى والا جتماعى فى التاريخ mi‏ ی هو الذي ی دفعهم 
الى تبنى سياسات Lm‏ بمعنى الدفاع عن مصالح الطائفة 


كون رجال الدين هم الذين يهيمنون على E vi‏ التنظيمى 

للشيعة وعلى جمعياتهم ومؤسساتهم, فار e‏ بالضرورة 
Ue‏ ثيوقراطية, لأن هذا الموقع | 
المركزى فى المجتمع الشيعى به 
وتراكمات تا ريخزة طويلة 


من القضايا المهمة التى تتناولها هذه الدراسة قضية الولاء. في. 
ظل اتهام الشيعة العرب بشكل عام بعدم الولا: لدولهم وفى هذا 
الاطار, تشير الد راسة الى أن هذا اله تهام نابع من الفهم الخطا 
لمسالة التقليد وتعرض العديد من الدلائل على وطنية شيعة 
البحرين. بدءا من رفضهم الانضمام إلى إيران فى الاستفتاء الذى 
أجرى عام 151١‏ تحت رعاية الأمم الملتحدة. حينما طالب شاه 
ايران بالبحرين. حيث صوتوا لصالح الاستقلال تحت حكم أل 


رحال الدين M‏ من م 5 à‏ عهم 


Ab Aa مل‎ Jual daas ؛‎ elc EA 


بالنسبة لسياسة الحكومةء فإن الدراسة تحملها مسئولية 
تآجيج التوتر الطائفى من خلال سعيها إلى تصوير المعارضة 
! سيا سية على أنها شيعية:؛ على الرغم من أنها تضم السنة 
والشيعة معا؛ إضافة إلى انحيازها إلى السنة. 
الى التخفيف من الإشادة بتجرية البحرين الإصلاحية . 

تنيع أهمية الآمر الآول من أن التيار المعتدل أصبح يعانى من 
مشاكل كبيرة فى تسويق وجهة نظره فى أوساط الشيعة القاضية 
بأن الكقاح من خلال الآليات السياسية ضمن om E‏ هو 
عبر عن ندمه فى احدى المرات. لأنه دخل البرلمان )£2( : 

أما أهمية الأمر الثانى. فتنبع من أن الضغوط الدولية 
والأمريكية كانت عاملا مهما من عوامل دفع السلطة فى البحرين 
الى Te mL‏ ويالتالى فان توقف هذه الضغوط من شانه أن 
يقنعها نما ححقق ill sin ab iab ullos (£V)‏ التن تعيز 
عن نفسها بأشكال مختلفة ومتواترة. 
الالتياس فى أذهان الكثيرين. ولهذا فانه يتم استة bass‏ لخدي 
أهداف سياسية. مثل الولاء ودور رجال الدين الشيعة فى 
السياسة. واستطاعت أن ترسم مسارات مهمة لفهمها. وان تضع 


5:- صحيفة البيان الإماراتية. ٠١‏ أكتوبر 5٠001‏ 


46- Graham E, Fuller And Rend Rahim Francke. The Arab Shi;a The For gotten Muslims.( New York : St martin.s 


Press , 1999), P133. 134 


de n‏ ل الدين السنى السعودى عبد الرحمن البراك التى أفتى فيها بأن الشيعة مشركون. وكالة الأنباء الفرنسية. 55 ديسمبر 
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48- 57 2 0 
International Crisis Group, The Shiite Question In Saudia Arabia, Middle East Report.( September 19, .2005) 
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اهيم فى كتابه ستة عوامل تشجع على انفصال 
الاقليات بشكل عام. أولها التركيز الديموغرافى للاقلية فى منطقة 
نة. وثانيها تواجد الأقلية فى منطقة جغرافية طرفية. وثالثها 
و لها على تصنيبها الغادل م: 
التمييز ضدها؛ ورابعها عدم حصو SE‏ دل من 
الثورة الوطنية. وخامسها التحريض الخارجى. أما سادسها. فهو 
الثقافة الانعزالية الخاصة. ويرى أن هذه الاعتبارات تتوافر فى 
حالة ال 5-5 فى السعودية. اللا ell Zog rail‏ المطالبة 
بالانفصال بعد؛ ولكن المستقبل ريما يحمل أمورا أخرى 

ومن القضايا المهمة فى الكتاب ما يتعلق بخيارات الدولة 
السعودية فى التعامل مع الشيعة وخيارات الشيعة فى التعامل 
معها. حيث يعرض ثلاثة خيارات للدولة. هى: الهيمنة على الشيعة, 
تشكدل هوية وطنية dass‏ استيعاب العناصر المناونة أما خيارات 
الشيعة؛ فهى: الاستيعاب أو الانضواء. التعايش مع الحالة الدونية. 
الخروج والانفصال 

إضافة إلى ذلك. فإن الكتاب يحاول نقد الذات الشيعية: فى 
إطار سعيه نحو إيجاد أرضية للتعايش بين السنة والشيعة فى 
السعودية وغيرها. وفى هذا الإطار. يرى أن التعايش بين 
المعتقدات المختلفة لا يتم بإخفاء الأسلحة ولا بإطلاق رسائل طمانة 
لفظية؛ بل يتطلب قراءة نقدية تفكيكية للذات الشيعية للحيلولة دون 
تحميل الشيعة تبعات ما اقترفه بعض المحسويين عليها. ونبذ ما 
يخالف عقيدة مؤسسى المذهب. إن الخوف من سخط العامة 
wat Më Le an All Alan ell Mäi, Ge A 7 dell‏ 
أئمة أهل البيت " . 
تطبيقها عليهم» ويقدم نقدا مهما للذات الشيعية. الا أنه. رغم 
صدوره عام ۲۰۰۷ لا يتناول الأبعاد الإقليمية للقضية على ضوء 
ماحدث فى المراق ولبنان 2323 ES‏ على الرغم من ان هذه 
التوتر التى تثيرها المسالة الشيعية فى السعودية وغيرها. 

* العراق : تؤكد دراسة للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات أن 
الانقسام الأخطر فى العراق هو الانقسام المذهبى على محور 
السنة-الشيعةء لأنه يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى تقسيم العراق 
ويسيطر على السياسة ويوجههاء وتفشل فى مواجهته كل الدعوات 
الى الحوار والتهدئة. كما تتضاءل أمامه التوجهات العلمانية التى 
تؤمن بها بعض القوى العراقية. سواء السنية أو الشيعية[؟5). 


ويحدد فؤاد إبر 


Graham E.Fuller . Rend Rahim Francke , op.cit.p . 183‏ -49 
“fl IN 3 . 0x‏ *- 
مركز ابن خلدون للدراسات الإنمانية. تقرير الملل والنحل والأعراق .5٠.5‏ (القاهرة: المركز؛ .)5٠١7‏ فلاح المديرس, 


الحركة الشيعية فى الكويت.) 


كذلك ديفيد فروم؛ ريتشارد بيرل, نهاية الشر..كيفية الانتصار على الإرهاب. ترجمة. dii‏ 


New York Times, 31/12/2006.‏ -]5 
ن تتدخل لدعم السنة بالمال إذا ما انسحبت القوات الأمريكية من العراق 


53- International Crisis Group, The Ne 
(February 27, 2006) 


( 


xt Iraq War? Sectarianism And Civil Conflict, Mid 


احعة للادميات (دراسما: 
ÀJ 4223, . 1‏ 2423 
الظاهرة الشيعية فى الشرق الأوسط مر 


e 
E EM السعودية هم الوحيدون من بين‎ ick 
اسة أهمها‎ K Hrs la egal à diss 
أخرى على درجة كبيرة من الاهمية لم تشر إليها الدراسة؛‎ 
جانيان هما‎ 

-١‏ الجانب الجغرافى 
الغنية بالنفط. والقريبة من 


لان وجود الشيعة فى المنطقة الشرقيه 
التجمع الشيعى فى البحرين. يثير دار 
مخاوف السلطة فى السعودية من أى توجهات معارضه à;‏ يهم' 
ى حنق الشيعة بالنظر إلى وضعهم اللتدنى؛ 


qi‏ الوقت نفسه يعر ن فى المنطة ة db A‏ ة الرئيسية فى 


على الرغم من أنهم يسكنو 
المملكة( . 5 ) 
؟- الجائت السياسى ويتعلق بطبيعة العلاقة دين السعودية 
ای ۱“ d‏ الرغم من أن العلاقة مع ايران تعتبر محددا مهما من 
رات الممامل مم الشيعة فى الدول العربية التى بها أقليات 
2212 2 - 
شيعة. فان الأمر بالنسبة للسعودية يبدو أكثر بروزا وأهمية بالنظر 
الى اعتبارين, أولهما: إن التنافس فى الخليج يقوم بالأساس بين 
السعودية وايران. بعد أن خرج العراق من المعادلة. ويمثل العامل 
الطائقى بعدا مهما فى هذا التنافس, وهذا ما يتضح من موقف 
السعودية الغاضب تجاه تهميش السنة فى العراق بعد NY ele‏ 
الى حد تهديدها بالتدخل إلى جانبهم (01). ثانيهما: إن السعودية 
تعتبر تفسها رمز السنة فى العالم؛ ولهذا فان الصراع بينها وبين 
ايران. وهى رمز الشيعة فى العالم» يتخذ أبعادا طائفية. يكون لها 
تأثيرها الداخلى الواضح على طبيعة العلاقة بين السنة والشيعة 
داخل المملكة. وعلى ذلك: فان شيعة السعودية كثيرا ما كانوا 
ضحية الصراع أو التنافس السعودى - الإيرانى. بل ريما يكونون 


فف المرفسلت [تهمة الى تنوكت عن شيفة السغودية: QUS‏ 
فؤاد ابراهيم الشيعة فى المملكة العربية السعودية". الذى يتناول 
أوضاع الشيعة فى السعودية من الجوانب المختلفة(07). ويتبنى 
موققا مفادد أن الشيعة السعوديين يتعرضون إلى تمييز واسع فى 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية. حتى إن 
السلطات السعودية تعمد إلى التقليل من عدد الشيعة لأسباب أمنية 
وسياسية واقتصادية. ويرجع التوتر بين الحكومة والشيعة إلى 
سياسة التمييز التى فرضتها الحكومة ضدهم منذ نشأة الدولة 
السعودية. وإلى دور الوهابية المتطرفة التى تنظر إلى الشيعة على 
أنهم كفار أو روافض. ويرى أنه بدون إدماج الشيعة فى النسيج 
الوطنى السعودى. سوف يظل الوطن غائبا. حيث قامت الدولة. الإ 
أنها لم تنجح فى بناء الوطن أو الأمة. 
SEES‏ 


الكويت دار قرطاس oa (WM gum‏ ۲ _ انخار 

السروجى. (عمان. الأردن الأهلية للنشر والتوزيع, (Yi‏ 
D 1 : M23 >‏ 

الشرقية الشيعية لدفعها إلى التعاون فى الحرب على الإرهاب 


حيث نقات عن مسنولين امريكبين قولهم إن الرياض ابلغت واشنطن بانها يمكن ار 


۳“ فذؤاد ابراهيم. الشيعة فى السعودية. (بيروت؛ دار الساقى. ۲١.۷‏ 
dle East Report No 52,‏ 
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جد —- 


شحاتة محمد ناصر 


مثل توزيع الثروة والهوية ومستقبل العراق كدولة موحدة .)٥٤(‏ 

ومن الكتاب الذين اهتموا ببحث الاوضاع السياسية فى 
العراق بعد (ga Jlga Y. Y‏ وهو شيعى وأستاذ فى جامعة 
جونز هوبكنز بالولايات المتحدة. وأحد مستشارى وزيرة الخارجية 
الأمريكية كوندوليزا رايس وعضو فى هيئة المديرين فى مجلس 
العلاقات الخارجية فى الولايات المتحدة. حيث يتبنى وجهة نظر لا 
ترى للعامل الخارجى. سواء تعلق بالولايات المتحدة أو إيران؛ أى 
دور فى إثارة الطائفية والعنف الطائفى فى العراق. ويرى أن هذا 
العنف الطائفى لم يأت نتيجة للغزو الأمريكى للعراق فى عام 
١‏ وإنما ينبع من الصراع التاريخى بين السنة والشيعة الذى 
يعود إلى سنوات 24 EL eua‏ ومن عدم Ju‏ السنة لحكم 
الأغلبية Zens Al‏ إضافة إلى دور أنظمة الحكم السنية فى المنطقة 
الذين عملوا على تاجيج الصراع من اجل إفشال النموذج 
'الديمقراطى' العراق. ويؤكد عجمى أن شيعة العراق مستقلون عن 
إيران وولاؤهم خالص للعراق. وأيد عجمى قرار الغزو الأمريكى 
للعراق» واصفا إياه بأنه قرار نبيل(50). 

ويرجع التوتر الشيعى - السنى فى الشرق الأوسط إلى 
الخلافات المذهبية والسياسية والتاريخية بين الطرفين وليس إلى 
أى عامل خارجى. ومع أهمية الاعتبارات الذاتية أو المحلية للصراع 
بين السنة والشيعة التى أشار إليها عجمى. فإن إهمال العامل 
acil Ve fuae aL‏ ية جات تقض ic adf‏ 
تحليله. حيث يعد هذا العامل أحد العوامل المهمة التى لابد من 
أخذها فى الاعتبار عند دراسة المسألة الشيعية فى المنطقة أو 
قضايا الأقليات بشكل عام» وإن كان العامل الذاتى يبقى فى كل 
الحالات هو الأهم والأكثر تأثيراء لأن العامل الخارجى لا يستطيع 
أن يؤش الامن خلاله: والواقع أن الاتتماء المإهبى لعجمى يبدو 
واضحاافى تظيله الوارد فى'هذ| الكتنان: خاضة آنه كان من 
الذين قالوا إن العراقيين سوف يستقبلون القوات الأمريكية بالورد 
فى الشوارع العراقية حينما يذهبون للاطاحة بصدام حسين. وقد 
استشهد بهذه المقولة ديك تشينى؛ نائب الرئيس الأمريكى فى عام 
"00 فى معرض طمأنته للأمريكيين القلقين من الغزو. ومن 
المعروف أن عجمی له کتاب صادر فی ۱۹۹۸ بعنوان قصر أحلام 
العرب". قال فيه إن القومية العربية هى محاولة لفرض الهيمنة 
السنية على منطقة الشرق الأوسط من خلال التخفى برداء 


سياسى(51). 
ثالثا - الصعود الشيعى وسياسة الولابات المتحدة فى 
الشرق الأوسط : 


كان صعود الشيعة فى العراق بدعم من قيل الولايات المتحدة 


وإذا ما انتهى العراق إلى التجزئة كما تشير الدراسة؛ فإن 
هذا سيعود فى الأساس إلى عوامل طائفية تعددها فى الآتى: 
- الطبيعة الطائفية للدستور العراقى الذى تم التصديق عليه 
فى أكتوير ۲۰٠١‏ حيث همش العرب السنة وأبعدهم. 
- الانتخابات المعيبة التى أجريت فى يناير ۲۰١۷‏ والتى منحت 
الفوز للتحالف الشيعى - الكردى الذى وضع مسودة الدستور, 
وأقام حكومة ردت على الغضب تجاه الشيعة بهجمات ضد السنة 
لا تميز. 
- نشكيل مجلس الحكم المؤقت فى يوليو .2٠٠07‏ حيث طغت 
فى تركيبته الاعتبارات الطائفية على الاعتبارات الوطنية. 
على ضوء ذلك تطالب الدراسة بحكومة وحدة وطنية فى 
العراق لا تقوم على الاعتبارات الطائفية: وإنما على الكفاءة 
والمواطنة. وإجراء تغييرات على الدستور تحد من الطائفية, 
وتشجيع بناء المؤسسات غير الطائفية من قبل المانحين الدوليين. 
ولكن أخطر ما هذه الدراسة هو دعوتها للمجتمع الدولى: بما فى 
ذلك دول الجوارء لان يأخذ فى اعتباره احتمال تقسيم العراق» وأن 
يكون مستعدا لذلك . 
وعلى الرغم من أن حديث الدراسة عن احتمال تقسيم العراق 
يبدو صادماء فإنها ليست وحدها التى حذرت من ذلك أو تحدثت 
عنه. خاصة فى ضوء تجزر الاحتقان الطائفى. فقد سيقتها 
دراسات أخرى: لعل أبرزها الدراسة التى نشرتها مجلة "اتلانتك' 
الأمريكية فى عدد يناي ر/فيراير "١ ١8‏ بعنوان After Iraq"'‏ 
Ale, ht ga Ro ME ia Ll Less‏ بيرج ma E Hl‏ قي 
شئون الشرق الأوسط والتى تضمنت خريطة لما تراه الشرق 
الأوسط الجديد على ضوء ما جرى فى العراق: حيث توقعت تقسيم 
العراق إلى ثلاث دول على أسس طائفية وعرقيةء دولة فى الشمال 
للأكراد. وأخرى فى الوسط للسنةء وثالثة فى الجنوب للشيعةء 
ونقسيم السعودية إلى دولتينء إحداهما فى المنطقة الشرقية 
للشيعة. واختفاء لبنان.. الخ. وعلى الرغم من تواتر حديث التقسيم؛ 
فإن هناك عوامل يمكن أن تمنع التقسيم الرسمىء وإن كانت لا 
تمنع التقسيم الواقعى أو غير الرسمى. أهمها موقف دول الجوار 
التى ترى أن أى تقسيم للعراق سوف يثير طموحات الأقليات لديها 
بشكل يهدد وحدتها. وهذا ينطبق على إيران كما على الدول 
العربية. إضافة إلى الخلافات داخل كل طائفة. سواء الشيعة أو 
السنة أو الأكراد. والتى تمنعها من الاتفاق فيما بينها. فضلا عن 
ذلك. فإن نظر الدراسة إلى كل شىء فى العراق من منظور 
الانقسام بين السنة والشيعة إنما يتجاهل انقسامات أخرى لا تقل 
خطورة. مثل الانقسام الكردى-العربى. لانه يتعلق بقضايا خطيرة, 


—oí‏ أخبار الساعة. العراق: هل يتحول الصراع من محور السنة الشيعة إلى محور العرب الأكراد؟(أبو ظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 


الاستراتيجية). ١١‏ نوفمبر 5.04 


55 - Fouad Ajami, The Foreigners Gift: The Americans, Arabs, And The Iraqis In Iraq, New York. Free 


Press, 2006. 
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a‏ سب سه 


الظاهرة الشيعية فى الشرق الأوسط .. مراجعة للادبيات (دراسات) 


التى أطاحت بنظام صدام حسين وتحالفت معهم. وفتحت الطريق السعودى الذى اقنع الولايات المتحدة بأن خطر إيران والشيعة أكبر 
أمامهم نحو السيطرة على الحكم بسبب أغلبيتهم العددية. وقد من خطر الراديكاليين السنة. 0 Ss‏ 
اللإسلام الشيعى" الذى ارتبط فى ذهنها بالثورة الإيرانية منذ عام ي الثانى هو أن هذا التحول قد تحول إلى سياسات مشتركة على 
إلى العداء 'للاسلام السنى” الذى أصبح Ill Mal AT ` A At‏ سعودية. حيث نقل هيرش عن مسئول 
الرئيسى عليها يعد احداث الحادی عشر من تيبر (ovy vi‏ أمريكى كبير قوله إن السعوديين والإسرائيليين والأمريكيين قد 
على ضوء ذلك فإن النتائج الداخلية والإقليمية؛ التى أسفرت عن توصلوا إلى ge‏ انقاكات غير رسعية فى ole ead Y eue‏ 
صعود الشيعة فى العراق والشرق الأوسط بعد ,7٠٠7‏ قد أوجدت E‏ إسرائيل بأن السعودية ودول الخليج وواشنطن تشاركها 
معطيات جديدة أمام السياسة الامريكية فى المنطقة. خاصة ب إن قلقها تجاه إيران؛ وآن تعمل واشنطن مع الدول السنية من اجل 
أدى صعود الشيعة إلى توتر سنى ٠: rue inl di de casi‏ كبن جا SAU li ues apical‏ 


وإلى تزايد نفوذ إيران الإقليمىء وزيادة مظاهر الخطر على کس ا اشا oss s aa] ox a dl‏ 
إسرائيل. خاصة بعد حرب ابئان ۲١٠٠‏ . فى هذا الإطار. تعددت E EE E‏ 
الرؤى بخصوص كيفية تعاطى واشنطن مع الظاهرة السياسية -١‏ إن هناك ما يمكن أن يدعمه على الأرضء سواء فيما يتعلق 


الشيعية وتوابعها فى المنطقة العربية والشرق الأوسط إضافة إلى بما سمى بتحالف المعتدلين الذى شكلته الولايات المتحدة فى عام 
طبيعة التحولات التى لحقت وتلحق بسياسة واشنطن فى الشرق ١١١٠ء‏ وضم دولا سنية فى مواجهة تحالف التشددين. ويم 
الأوسط على ضوء التوتر الطائفى فيه. إيران وحزب الله وسورياء أو ما يتعلق بمحاولة واشنطن وضع 
* الكاتب الأمريكى الشهير سيمور هيرش من أوائل الذين c cal ti SER‏ ی peu‏ وإيران وسوريا فى 
هرا Quran qs e nouos cae Steel‏ 
التحالف مع الشيعة. الذى تم على أساسه غزو العراق فى عام شیعیء بدلا gut oe‏ إسرائيلى, 
٠.٢‏ إلى الانقلاب عليهم والتحالف مع السنة. فمنذ الثورة داقر + ميرك d seda date ez‏ فيي 
الإيرانية عام am‏ كان الخطر الإسلامى فى الذهن الأمريكى الأمريكيين المخضرمين الذين لهم صلات قوية بدوائر صنع القرار 
يشير إلى الإسلام الشيعى. ولهذا تحالفت الولايات التحدة مع داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. 
الأنظمة السنية المجاورة لإيران من أجل تقويض ثورتها. إلا أن 
تحولا لحق بهذه السياسة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمير 
Y‏ التى اتهم فيها متطرفون سنة, وبالتالى بدأ التركيز 
الأمريكى على خطر التطرف الإسلامى السنى؛ وأصبح الخطر 
الإسلامى هو الخطر السنى, وهذا الفكر هو الذى eli‏ على أساسه 


* وفى إطار تناوله للأبعاد المختلفة للظاهرة السياسية الشيعية 
بعد ۲۲ء درس نصر تأثير التناحر السنى - الشيعى على 
سياسة الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط. وفى رأيه أن الطائفية 
تشغل اهتمام واشنطن لعدة أسباب» هى : 


التحالف مع الشيعة فى غزو العراق ۲٠٠۲‏ وإطاحة صدام حسين, - سوف تحدد هذه الطائفية مستقبل العراق. 
إلا أن امتداد النفوذ الإيرانى فى العراق والشرق الأوسط 
استثمارا للعلاقة مع الأقليات الشيعية فى المنطقةء والمواجهة - تلعب الطائفية دورا مهما فى هيكلة التحالفات الإقليمي؛ 


الأمريكية الإيرانية بسبب برنامج طهران النووى» دفع - وفقا بالشرق الأوسط ومن ثم التأثير على الصراع العربى الإسرائيلى 
لهيرش - إلى تحول آخرء هو دعم السنة فى مواجهة الشيعة حلفاء والإصلاح السياسى والاقتصادى الداخلى فى دول المنطقة. 
ايران. سواء كان ذلك فى لبنان أو العراق. ويشير هيرش إلى أن وطبيعة مواقفها من السياسات الأمريكية. 
أهم اللاعبين الرئنيسيين وراء هذا التتحول هو نائب الرئيس - تعتبر الطائفية قوة دافعة للراديكالية من شأنها النيل من 
الأمريكى ديك تشينى. ومستشار الأمن القومى السعودى الأميد الاستقرار الإقليمى والتأثير السلبى على الحرب على الإرهاب. ففى 
بندر بن سلطان. وفى هذا الإطار» يشير هيرش إلى أمرين مهمين: إطار تناحرها على السلطةء تتبنى القوى الشيعية والسنية 
الأول هو الدور الكبير للسعودية فى إحداث هذا التحول فى سياسات أكثر راديكالية لتبرير سلوكها. وفى العالم العربى 
السياسة الأمريكية. حيث ينقل هيرش عن فالى نصرء الخبير فى وباكستان, تعتبر التوجهات المناوئة للشيعة عنصرا أساسيا فى 
الشأن الشيعى. قوله إن هذا التحول يمثل انتصارا الخط أيديولوجية أتباع تنظيم القاعدة. 
ڪڪ EE, E‏ 
۷- انظر فى هذا التحول. جون اسيبوزيتو وفالى نصر. الإسلام والسياسة الأمريكية .. من الهلع الشيعى إلى الهلع السنى. ترجمة وتحرير: شيرين 
فهمى. إسلام أون لاين. على الرابط 


NUP:/www.islamonline.ne/iol-arabic/dowalia/apol itic-May-2000/qpolitic. l7aspit5 


38 - Seymour M. Hersh, Is The Administration's New 


The New Yorker Marci 52007: Policy Benefiting Our Enemies In The War On Terrorism?, 
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فورين أفيرز عدد يناير/فبراير LY‏ حيث تشير إلى أن الولايات 
التحدة تتفل الشوف السفى من غود الشديغة لدفع انظمنة 
الحكم السنية التحالف معها من أجل احتواء إيران. إلا أن هذه 
السياسة فاشلة. من وجهة نظره» لأن الدول المجاورة لإيران ليست 
Acel Eet ett‏ 
الشيعى. ولهذاء يدعو نصر الولايات المتحدة إلى الحوار مع إيران 
ودمجها فى إطار ترتيبات إقليمية أوسع تضمها مع الدول 
المجاورة. 


والواقع أن إشارة نصر إلى أهمية الحوار الأمريكى مع إيران 
بشأن العراق تستند إلى معطيات موضوعية مهمة تدفع إلى القول 
بضرورة الحوار مع طهرانء ليس فقط حول العراق» وليس فقط من 
قبل الولايات المتحدة, وإنما من قبل القوى الإقليمية الأخرى؛ 
خا خر وال على اعفان انها متحت طرف مهما 
كن تو ى ماده فى معادلة السناسة القتوق اوستطية: 

* إضافة إلى نصرء فإن دراسة أعدها مارتن انديك. مدير 
مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط التابع لمعهد بروكينجز. 
والخبير الأمريكى المعروف بشئون الشرق الأوسطء وتامارا كوفمان 
Sein‏ الباحقة فئ الركزء أشارت إلى أن سياسة الولايات التخدة 
التى قنامت على أشناس احقواء إيران - مخ خلال ذقع النسنة 
والشيعة إلى المواجهة وتقسيم الشرق الأوسط إلى معسكرى 
fus «fade‏ القوى السنية, ومعسكر تشددء تمثله القوى الشيعية 
والقوى السففة التحالفة معهنا > هى منيناسة فاشلة لسببين: 
رانا اھ ا مک اناد خوط فاصلة بشكل اماس بيد 
السنة واتشيغة إزاء القضايا والصزاغات السياسية: فعلى الرغم 
من التوترات السنية - الشيعيةء فإن حزب الله اللبنانى الشيعى 
سباهه حركة حماسن :الفنبطيكية المتنية, العو تفسه بالسكة 
لآيزان التى تسناعد الحركات الإسلاميّة السثية. السنين الثاتى هو 
أنه لا يمكن واقعيا الفصل بين المعتدلين والمتشددين فى المنطقة 
العربية. فموقف حزب الله الشيعى فى حرب لبنان ۲٠١٠‏ وهو 
الذى Kan Elte‏ 
واسعا فى الدول السنية التى تضعها واشنطن فى معسكر 
ERST‏ طا فت اندر اة سام توان 
أمريكية أخرى فى الشرق الأوسطه لا تقوم على وضع الشيعة فى 
alga‏ النبنة:آى المعتدلين فى مواجهة المتشددين: وإنما على خليط 
من السياسات» أهمها: دعم العمل الجماعى متعدد الأطراف فى 
العزاق: استكمار الخلافات السورية الإيرانية والتخلى عن فكرة 
تغيير النظام السورىء دعوة المعتدلين العرب إلى الإصلاح 
الذاخلى» اتباع الديلزماسية من ANN Ja‏ على Al gas‏ 
النووى وإنهاء الصراع العريى-الإسرائيلى, عدم السماح للتوتر 
السنى - الشيعى فى العراق بالتحول إلى صراع إقليمىء منع 


ويشير نصر إلى أن الولايات المتحدة تعاونت مع الشيعة فى 
القراق إلا أن هذا .ادى إلى Leah Du Zell Se‏ إلى Hds,‏ 
الانتعاد عن الشنينفة لاستترضتاء السمئة, املا فى السيطرة على 
مهن الكذرن على LG Das Zull Line, Al Säll Zell‏ 
أشار إليه سيمور هيرش كما سبقت الإشارة: وهو ما فسره 
الشيعة بأنه بادرة على ابتعاد الولايات المتحدة عنهم لصالح السنة. 


ولكن 'مغازلة " السنة, التى بدأت عام ۲١١٠‏ لم تمكن الولايات 
المهدى التابعة للزعيم الشيعى مقتدى الصدرء ودعوتها إلى تفكيك 
Goal‏ الشسيعية.:وإضافة إلى ما ززاة تحير فشلا لسياسة 
الولايات المتهدة فى التقارب مع الستة العراقيين. فإنه يشير إلى 
Ae Alz Le pae Za 3l pal‏ يخلص إلى دعزة 
الأمريكية-الإيرائية متداخلة بقوة على الساحة الغراقية؛ حي لا 
تريد إيران أن ينهار العراق أو يصبح دولة فاشلة. كما تسببت 
cle] ull ill al Call ule La oaa Lal‏ كير لظهزان؛ 
ee elek‏ 
الحكومة الشيعية enka‏ 


s o Ce cala‏ الإشارة إلية فى هذه الدراسنة فى ربط 
استقرار الأوضاع فى العراق والشرق الأوسط بالحوار بين 
الولايات المتحدة وإيران: وتعاون واشنطن مع الشيعة على الساحة 
العراقية. فضلا عن ذلك. فإنه يعمل على تقديم إيران للولايات 
المتحدة فى صورة الدولة التى يمكن التفاهم معها. هذه الرؤية التى 
يقدمها نصر هى نفسها التى يتبناها فى العديد من دراساته حول 
الظاهرة السياسية الشيعية. خاصة دراسته عن" الآثار الإقليمية 
لصعود الشيعة فى العراق " التى نشرها فى دورية واشنطن 
كوارترلى فى صيف ١٠١5‏ وسبقت الإشارة إليها. حيث يؤكد فى 
هذه الدراسة أن البلدان التى يسيطر عليها الشيعة هى فى وضع 
أفضل من حيث فرصة تحقيق الديمقراطية والنمى الاقتصادى أكثر 
من تلك التى يسيطر عليها السنة باستثناء تركيا. ويدعو الولايات 
المتحدة إلى عدم الاصطدام مع شيعة العراق» ويحثها على الضغط 
على الدول السنية من أجل حقوق أكبر للأقليات الشيعية فيها. 

الرؤية نفسها أشار إليها نصر فى دراسته بعنوان: 
The costs of containing Iran: Washington.s‏ 
misguided new middle east policy‏ 


التى أعدها بالتعاون مع" "Ray Takeyh‏ الباحث بمجلس 
العلاقات الخارجية فى الولايات المتحدة. وتم نشرها فى مجلة 








59- Vali Nasr. Shia- Sunni Rivalry: 
(July, 2007). 
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Implications For U.S Policy Toward Radical Islam, Aspin Institute, 
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الأدبيات الغربية والإسرائيلية. كما استفادت هذه الدراسة, 
بالإضافة إلى المصادر العربية والإنجليزية. من الوثائق الإسرائيلية 
عليها الباحث فى أرشيف الدولة فى إسراتئيل عام ١4‏ ٠؟:‏ قضلا 

منهج الدراسة 

تعريف المتغيرات : 

أولا- نتيجة الحرب : 


تتبنى هذه الدراسة تعريف نتائج الحرب ة 3 
of War‏ 01 #*والتي تعتمد GE SE e‏ 
وبريمر وسنجرء والمعنون النزاعات العسكرية بين الدول —NAMA‏ 
NT‏ واتساقا مع فهم المفكر العسكرى الألمانى كلاوزفتز للنصر 
على أنه تحقيق هدف الحرب ك "عمل من أعمال العنف يستهدف 
إجبار خصمنا على تحقيق إرادتنا ,)١(‏ يعرف 


وسنجر النصر فى الحرب على أنه ما يلى: مر وبريمر 
تغير فى الوضع القائم تحدثه الدولة لصا SEN‏ 
العسكرى الذى يفرض هزيمة وله لصالحها عن طريق العمل 


ع عر ارد هزيمة على الخصم. ويشمل ذلك الاستيلاء 
الخار حت كبيرة من الأرض, أو تغيرا كبر افى | اسة 
prt‏ نظام حكم دولة <١‏ 
الدول ds‏ أن يكم متى استطاعت الدولة أو ie‏ 
٠٠ں‏ حدوث تغير لصالحها عبر استخدا SE‏ 
س f‏ ى 
p E te ofwar org/‏ 
S "‏ 
Ead ed., A Short 9‏ ااه 


ا .41 


يزخر التاريخ المعاصر بالأمثلة على قرارات أصدرها الساسة 
قبل أو أثناء العمليات العسكرية. والتى كان لها تأثير حاسم فى 
مجرى الحرب. ومن أبرزها قرار هتلر غزو روسيا عام ١54١؛‏ 
وقرار الرئيس ترومان تصعيد الحرب فى كوريا عام 2115١‏ 
وقرارات القيادة الملصرية فى حرب يونيو TW‏ وقرارات الحكومة 
الإسرائيلية بالهجوم على لبنان عام .2٠١1‏ غير أن ما ينبغى 
الاشارة اليه هو أنه ليس هناك 'قرار' فى حد ذاته جيد أو سيئ, 
حيث عادة ما تكون تلك الاحكام غير موضوعية لاعتمادها على 
النتيجة النهانية للحرب, وإنما الأقرب القول وجود 'عملية صناعة 
قرار جيدة أو سيئةء آى ما إذا كان صناع القرار قد اتبعوا 
الاسس السليمة لاتخاذ قرارهم آم لا. وبينما آنه من البديهى القول 
إن عملية صناعة القرار السياسى والاستراتيجى ونوعيتها تؤثر 
على نديجة الحرب التى تخوضها الدولة. إلا أن السؤال الذى 
تحاول هذه الدراسة الإجابة عليه هو كيفية ومدى تأثير عملية صنع 
القرار على نتيجة الحرب. مقارنة بالعوامل الأخرى (مثل حجم 
القوات المسلحة. وتكنولوجيا السلاح. والاستراتيجية العسكرية, 
وكفاءة العنصر البشرى) 
وللإجابة على هذا السؤال. تبدا الدراسة بعرض منهجها من 
تعريف المقصود بكل من نتيجة الحرب ونوعية عملية صناعة القرار 
وكيفية قياسهما. والمناهج المستخدمة فى التحليل. ثم تنتقل إلى 
تطبيق هذا الإطار النظرى على دراسة حالة؛ وهى القرارات 
الإسرائيلية فى حرب الاستنزاف (1515-:1117). وقد اختيرت 
حرب الاستنزاف. نظرا لأنها رغم ثرائها النظرى والتطبيقي. لم 
تلق. بعكس الحروب العربية - الإسرانيلية الاخرى؛ القدر الكافى 
Szeen‏ 


uide to Clausewitz On War (London: Weidenfeld & Nicolson, 1967), 
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عمرو يوسف 


والذين تعد خبرتهم بالموضوع ذات أهمية خاصةء فضلا ء. 
الحليفة. t‏ فضلا عن الدول 


(؟) معالجة المعلومات: تظهر مجموعة صناعة القرار استعدارا 
لقبول المعلومات المستجدة من المتخصصين. حتى عندما لا تؤيد 
تلك المعلومات الخيار المفضل لدى المجموعة. وتكون معالجة 
المعلومات فعالة حين يتمكن صناع القرار من مراجعة تقديراتهم 
السائدة. 

ومن أجل تقييم أداء صناع القرار لهذه المهام الأجرائية الأربع, 
فإن هذه الدراسة تطبق المنهج الذى طرحه باتريك هانى فى هذا 
الصدد. حيث يتم تقييم أداء كل مهمة على النحو التالى: عند 
تسجيل من اثنتين إلى ثلاث ملاحظات إيجابية لأداء المهمة. يعطى 
أداء المهمة تقدير "جيد". وعند تسجيل أربع ملاحظات إيجابية أو 
أكثر» يعطى أداء المهمة تقدير 'جيد جدا.” من الجانب الآخر؛ عند 
تسجيل من اثنتين إلى ثلاث ملاحظات سلبية لأداء المهمة. يعطى 
أداء المهمة 'ضعيف". وعند تسجيل أريع ملاحظات سلبية أو أكثر. 
يعطى أداء المهمة 'ضعيف جدا". أما التقدير 'محايد'. فيعطى 
عندما تسجل ملاحظة واحدة سلبية أو إيجابية لأداء المهمة, ولا 
يعطى تقدير على الإطلاق فى حالة نقص المعلومات عن المهمة(ة). 

مناهج البحث المستخدمة : 

تستخدم هذه الدراسة منهج 'تتبع المسيرة 
"Process Tracing‏ لتحديد تأثير عملية صناعة القرار على 
نتيجة الحرب» حيث يساعد هذا المنهج على تحقيق هدفين مهمين. 
أولا: توضيح علاقة السببية بين عملية صناعة القرار ونتيجة 
الحرب فى الحرب محل الدراسة(1)ء ثانيا: التغلب على مشكلة 
التعميم من عدد قليل من دراسات الحالة من خلال إعطاء المزيد من 
التفصيل عما تفترضه النظرية من نتائج(۷). والمقصود بهذا المنهج 
تتبع سلسلة من الأحداث فى مسيرة ترتبط خلالها الظروف الأولية 
بالنتائج بعدة أدلة(۸). ويكمن الرابط بين المتغير المستقل والمتغير 
الثابت هنا فى بنية وتسلسل الأحداث, التى يجب على الباحث أن 


: : ; i قود مناشفة‎ b 
جح يقود مباشرة إلى التغيير القسرى الذى كان قائ‎ 
NT قبل بداية النزاع(؟).‎ 

أما التساوى, فيعرفه جونز وبريمر وسنجر على أنه ما يلى: 

التساوى هو غياب, أى تغير حاسم فى الوضع الذى كان قائما 
قبل بداية النزاع, وبحدث مت - اة à‏ 1 

ل بد'يه "نزاع» ويحدث متى تكون لنتيجة ليست فى صالح أى 
من طرفى النزاع. وينشاً التساوى عادة عندما لا يكون هناك تغير 
فى p GA‏ وعلى الرغم من ذلك, فقد يحدث التساوى إذا 
حدث تغير فى الوضع القائم شريطة أن تكون الحصيلة النهائية 
التعادل(۳). 1 1 

ثانيا- نوعية عملية صناعة القرار: 

حددت أدبيات صناعة قرار السياسة الخارجية العديد من 
eg‏ التى تقيس نوعية أو جودة عملية صناعة القرار(؟). وتعتمد 
هذه الدراسة على أربع مهام إجرائية يعتقد أنها شاملة بما يكفى 
وذلك على النحو التالى: 
أهدافهاء وطبيعة الغايات والقيم التى تبغى تحقيقها فى موقف 
معين قبل أن تتخذ قرارا حول ما يجب عمله. ويشكل وضوح 
الأهداف والتآكد من أن الوسائل المستخدمة تحقق هذه الأهداف 
عاملا أساسيا فى نوعية عملية صناعة القرار. 

(۲) استعراض الخيارات: تستعرض مجموعة صناعة القرار 
بدقة طيقا واسعا من خيارات العملء وتقوم بحساب ما إذا كانت 
تدرك تكاليف ومخاطر النتائج السلبية والنتائج الإيجابية التى 
ستتبع کل خيار منها أم لا. 

(؟) البحث عن المعلومات: تحصل مجموعة صناعة القرار على 
المعلومات الضرورية لإجراء تقييم دقيق لخيارات العمل. ويشمل 
ذلك الاتصال بالمتخصصين (فى القوات المسلحةء وأجهزة الدفاعء 
والخارجيةء والمخابرات» ووسائل الإعلام: والمراقبين الخارجيين) 
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141, “كانت بمثابة دعوة للمصريين لإطلاق النار. فى الحقيقة 
لقد جعلت من الصعب الا يطلقوا النار(؟5). 

قام القادة الإسرائيليون بأداء 'ضعيف فيما يخص مهم 
البحث عن المعلومات ومعالجتها. من ناحية؛ قصر صناع القرار فى 
إسرائيل ela‏ على (أمان) التى قدرت فى صيف 1417 أن مصر 
کر سعد لقتال ولا لتحمل تبعاته. وقد اتفق كل من اشكر. 
وديان مع هذا التقدير(١؟).‏ وحتى SC‏ 
عسات غل طول جبهة القناة فى شهرى يوليو وأغسطس WU‏ 
فقد قلل كلاهما من إرادة المصريين للقتال؛ حيث نظرا إلى تلك 
الهجمات على أنها 'مدفوعة من السوفيت .. الذين أرادوا؛ عبر 
isa‏ أن يضغطوا على دولة إسرائيل للانسحاب من شاطئ 
قناة السريس. لإتاحة الفرصة أمام إعادة فتح القناة (١؟).‏ كما 
أهمل رانس الوزراء أشكول النصيحة التى وجهها له الوزير 
ساسون فى أبريل 157/4 بمراجعة سياسة "الطريق المسدود' التى 
تتبعها إسرائيل فى التمسك بخط وقف إطلاق النار لأنها تمنع 
العرب مزايا عسكرية وسياسية كبيرة» ولأن الوقت يعمل فى غير 
صالح إسرائیل(۳۲). قدمت (أمان) فى 7١‏ نوفمبر 1518 تقديرا 
صحيحا بخصوص النوايا المصرية لشن هجوم فى عام 1515 إلا 
أنه قد تم الاكتفاء به ولم يتم البحث عن مصادر أخرىء بل إن هذا 
التقدير ذاته لم تتم مناقشته فى مجلس الوزراء» ولم يناقش سوى 
فى اجتماع هيئة الأركان بحضور وزير الدفاع. من ناحية أخرى؛ 
سعت إسرائيل فى البداية إلى دعم أمريكى لسياستها. إلا أن 
صناع القرار لم يذهبوا فى ذلك إلى أبعد من الخطوط العريضة. 
زعلى سبيل المثال: فإن: الحكومة لم تبلغ أخد ا بقرازها فى 4! 
يونين 1571 سوى حكومة الولايات الملتحدة(؟؟): والتى قامت 
بالتالى بدعم إسرائيل دبلوماسيا فى صياغة قرار مجلس الأمن 
رقم ۲٤١‏ ووافقت على بيع طائرات OW. agii uà Gal (agita)‏ 
إلا أنه فيما يخص تغير السياسة فى أغسطس 11717 وحتى مايو 
۷ كما يقول إسحاق رابين» سفير إسرائيل لدى واشنطن 
dai‏ فإن الحكومة الأمريكية لم تزل لا تعلم شيمًا'(4؟). فى 
الوقت نفسه. فقد استمرت الحكومة فى تجاهل المقترحات التى 


صناعة القرارات الإسرائيلية فى حرب الاستتزاف (دراساب|) 


تأثر أيضا بالاعتقاد السائد لدى عديد من أعضاء a eid‏ 
لم يتمسك الجيش بخط المياه؛ فإن المصريين سوف يعبرون ou‏ 
کل ٠‏ أ جس ثم يتمكنون؛ قبل أن تستطيع إسرائيل القيام 
od‏ 3 ق ا. بوقف اطلاق النار من مجلس 
بأى شئ؛ من استصدار قرار بوفف , : i‏ 
الأمن(؟١).‏ وبلغ هذا الاعتقاد من القوة أن ديان قد Se «os‏ 
a nad et‏ نوفمسر 1434 عن اعتقاده بأن السوفيت قد 
.هل اس اكيل حيذئذ من إعادة احتلال الضفة الشرقية للقناة 
uS E Ms‏ الجوية(٤۲).‏ غير أن هذه 
عن طريق ضرب تل أبيب بالقاذفات الم : 
الفرضية كانت غير واردة بالمرة, US ON‏ يجب على كل من 
المصريين والسوفيت التحرك بسرعة فائقة» كما كان عليهم ا 
من أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض أو تعرقل مسيرة 
إصدار القرار فى مجلس الأمن .)١9(‏ 
قامت القيادة الإسرائيلية باستعراض خياراتها بشكل 
'ضعيف". وكما يقترح ياريفء 'لقد كان من الممكن أن نطلب ثمنا 
لهذا الانسحاب (من خط القناة) من المصريين:؛ لأن ذلك كان 
سيمكنهم من إعادة فتح القناة'(11). وبالتالى» فإن إعادة فتح 
القناة للملاحة كانت سوف تمنح القيادة المصرية حافزا للامتناع 
عن إطلاق النارء غير أن الغالبية فى مجلس الوزراء وهيئة الأركان 
كانت مقتنعة. فى ظل نشوة النصر فى حرب ۱۹1۷ء بأنه لا ينبغى 
على إسرائيل تقديم أية تنازلات(۲۷). لم يتم استعراض جدى 
كيلومترا شرق القنا(۲۸). وقد رجحت هيئة الأركان الخيار الأول 
فى نهاية الأمرء ولكن دون دراسة سلبيات هذا الخيار بشكل جيد. 
صحيح أن التمسك بخط القناة كان يوفر "خطوطا دفاعية 
استراتيجية" sail ay‏ مثل تلك التى كان يدعو olo «aal Leal‏ 
اقامة خط بارليف كانت ستسهم فى الحد من الخسائر البشرية فى 
صفوف الجيش. جراء أعمال القصف والقنص التى كانت تقوم بها 
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عملية برية واسعة النطاق للاستيلاء على الضفة الغربية لقناة 
السويس ما بين القنطرة والإسماعيلية؛ (؟) عملية برية محدودة 
للاستيلاء على الضفة الغربية للقناة ما بين القنطرة وبورسعيد. 
(Y)‏ شن غارات جوية مكثفة فى العمق المصرى. لكن الحكومة 
استبعدت الخيارين الأولين للأسباب التالية: (أ) القيود السياسية 
الفروضة من القوى العظمى (ب) نقص وسائل (c) aora!‏ 
احتمالات الخسائر البشرية العالية, (د) ضعف احتمالات أن تؤدى 
العملية الغرض منها. أما الخيار الثالث. فقد نظر إليه على أنه أقل 
فى التصعيد. وممكن من الناحية العسكرية؛ وأقل فى الخسائر 
البشرية(٠٤).‏ غير أن احتمال التدخل السوفيتى ظل نقطة الخلاف 
الرئيسية. اعتبر آلون أن الاتحاد السوفيتى سوف يخشى مواجهة 
بين القوى العظمى, وأن لديه قدرة تقنية محدودة على مثل هذا 
التدخل؛ كما أنه ليست هناك سابقة لتدخل عسكرى سوفيتى فى 
دولة ليس لديه معها اتصال برى. وعلى العكس من ذلك؛ فقد رأى 
ديان أن الاتحاد السوفيتى» مع مصالحه الضخمة فى مصرء لن 
السوفيتى لن تعدم الوسيلة التقنية للتدخل إذا ما اتخذت قرارا 
سياسيا el‏ وأن غياب السوابق التاريخية على التدخل 
السوفيتى ليس دليلا كافيا على عدم إمكانية حدوثه(١؟).‏ إلا أن 
دیان» فی تناقض واضح؛ وافق فى النهاية على قرار شن الغارات 
الجوية. معتقدا أغلب الظن فى أمرين, أولا: إن الدفع بطائرات 
(فانتوم) التى وصلت حديثا إلى إسرائيل والأقل عرضة للإسقاط 
بالصواريخ أرض/جو سوف يمنع استنزاف قوات سلاح الجوء 
وهو الأمر الذى كان وراء رفضه إطلاق سلاح الجو لعمق مصر 
فى مايو 41(1515). ثانيا: إن التصعيد لن يؤدى إلى التدخل 
السوفيتى وإنما قد يسرع وتيرة وقوعه فحسب, وبالتالى فإن 
الغارات ينبغى أن تتجنب قصف المصانع ومحطات الطاقةء وأن 
تنفذ "تجريبياء خطوة بخطوة"(57). 

قامت مجموعة صناعة القرار بأداء "ضعيف" فيما يخص 
البحث عن المعلومات. اعتمدت الحكومة بشكل كبير على (أمان) 
التى قدرت أن الغارات فى العمق, إذا كانت ناجحة. سوف تضع 


كررها وزير الخارجية الأمريكى» دين راسك للانسحاب بضعة 
كيلومترات من شاطئ القناة للسماح بإعادة فتحها(5١).‏ واستنتج 
صناع القرار فى إسرائيل من إشارات غامضة من واشنطن أن 
القناة تعد "ورقة تفاوض مهمة". وأن الموقف الأمريكى يدعم قيام 
الجيش بإقامة تحصينات على طول القناة(1؟). 
ثانيا- قرار شن الغارات الجوية فى العمق المصرى : 
أدى صناع القرار فى إسرائيل مهمة استعراض الأهداف 
بشكل 'ضعيف". لقد كان لديهم هدفان سياسيان, الأول: وضع 
نهاية للمرب وإجبار مصر على الالتزام بوقف إطلاق النار, 
والهدف الثانى هو إسقاط أو إضعاف نظام حكم عبد الناصر الذى 
كان فى نظرهم العائق الأساسى أمام تسوية سلمية. لقد اعتقدوا 
بأن نقل الحرب إلى عمق مصر سوف يكشف للشعب الملصرى 
مدى وثمن الحرب التى يشنها عبد الناصرء وأن الشعب لابد عندئذ 
أن يبحث له عن مخرج بالتمرد على النظام(1؟). غير أن أحدا لم 
يقم بتقييم ما إذا كان القصف الجوى سوف يقود إلى النتائج 
المتوقعة أم لا. وبالتحديد» فإن توقع أن تقبل مصر بوقف إطلاق 
للنار غير مشروط نتيجة لوضعها العسكرى الحرج» كان يتناقض 
مع تجربة الأشهر الأخيرة من عام T‏ حينما استمرت مصر 
فى القتال رغم تحول استراتيجية الاستنزاف ضدها. حيث كان من 
غير المقبول لمصر وللاتحاد السوفيتى القبول بوقف إطلاق للنار 
تحت ضغط الغارات الإسرائيلية. لأن ذلك كان يعتبر إعلانا للهزيمة 
فى الحرب التى شنها عبد الناصر. والأهم من ذلك أن الاعتقاد بأن 
الغارات الجوية فى العمق سوف تؤدى إلى سقوط نظام عبد 
الناصر كان يتناقض مع ثلاثة مؤشرات. أولا: الخبرة التاريخية 
التى تؤكد التأثير العكسى للقصف الجوى الاستراتيجى(۳۸). 
ثانيا: شعبية عبد الناصر الجارفة والتى استمرت حتى بعد هزيمة 
(YA). ais‏ ثالثا: الاحتمال الكبير الذى توقعه ديان بألا 
تسمح موسكو بسقوط النظام المصرى. 
أدت مجموعة صناعة القرار مهمة استعراض الخيارات بشكل 
"محايد". قدم الجيش للحكومة ثلاثة خيارات للعمل العسكرى: )١(‏ 
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'مريكى تطلب ضمانات 
فار سلت الى الرئيس الأمرد - 
للموقف الأمريكى» فأرسلت إلى 
e . 5 :‏ 5 فائة 
لا إمداد EE E‏ 
ui PANDA‏ 
وصواريح S E‏ الصراع ei all‏ دا 
لتحدة تجاه إسرائيل و 0 ا 
الولايات | 5 Ls (£ ge EI‏ الولايات المتحدة باستخدام 
(Y‏ سحب خطة روجرز )0 ) ) قيام 7 BER ES‏ 
النة لنقض ضد أى قرار فى مجلس MTS o^‏ 
nha‏ أو اجراءات التسوية(۷۳). E‏ 
D‏ : ` ^ 4 . - له .- تير ds‏ 
sn n se E‏ 
Al e LA‏ فی اسراند LM‏ 
فقط(؛7), إلا أن صناع 8 Jas c indus‏ ` 
مستوى الدعم الأمريكى. وبالرغم من يخالف :ما وضبل إِلَيَهِم من 
القادة الإسرائيليين قد اختاروا طريقا ب SE‏ 
Ges‏ لقد تجاهلت الحكؤمة تهنذيرات E Kan‏ 
E‏ 
a‏ باتحاه القناة. تلك التحذيرات وأخرى : Tun M be‏ 
شارو: الفريق/ بارليف فى توصيته بتكثيف الهجما y‏ 
T‏ 1 تجد لها سبيلاء لأن ديان 
على مواقع الدفاع الجوى المصرى لم sai‏ 
أن على التشاور مع الأمريكيين قبل القيام باي TEE‏ 
E EE Ae‏ 
Ae bn ah‏ تعريف خرق وقف إطلاق النار يدل على "ai‏ 
m‏ ذا الخرق(77): فقد رفضت مائير حتى الاقتراح 
لإمكانية مثل هذا الخرق(١١),‏ ر VERSES‏ 
ا ون ديان» فی تناقض ا 2 الأمريكي 
بعد أن كان يصر على التشاور مع الأمريكيين مسبقا. 
تأثير عملية صناعة القرار على نتيجة الحرب : 


La léi eal cial oa capa Lac iid ai Lal all 

طرحه أنتونى كوردسمان فى كتابه "الميزان العسكرى العربى 
الإسرائيلى وفن العمليات" من أن الفشل الإسرائيلى قد نتج عن 
däs‏ غير المتزن لمعركة الأسلحة المشتركة. ومن وجهة نظر 
كوردسمان. فقد ركز الجيش الإسرائيلى على أسلحة وتكتيكات 
أعمال القتال جو/جو أكثر مما ركز على أعمال القتال جو/أرض. 
وتحديدا الإعاقة الالكترونية ضد صواريخ الدفاع الجوى الأرضىء ١‏ 

أسلحة المدفعية والقذائف المضادة للدبابات. كما أن الجيش 

dän‏ استيعاب مفهوم الدفاع من مواقع ثابتة(77). وبالتالى؛ فإن 
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الجوء وأعاد cob‏ 
i‏ كة سلاح : م 
A, 70 éen e A‏ المتحرك على خط يبعد 
EE Ges‏ استراتيجية | E‏ لينف فض اقتراح 
ا ق القناة. ولكن بارليف ر xal‏ 
١و6‏ كيلومترا شرق ة لمنع تحريك الصواريخ 
E‏ بتتخصيص طلعات ری ر ر للش کا 
شارون وأوصى ب 5 القواعد الحالية S‏ 
أرض/جو وتكثيف الهج ene‏ اشتراك كل من وزارة 
على ال ا كاف فى المشاورات التى 
ad lass‏ السفير الأمريكى نص 
اا ا cui exti‏ 
Aie Vrai aule EEE‏ و و و اا 
iie‏ ا Va as‏ 
خيرت السفير بآنها مناكدة من أن قترحات الامريكية 
ا توا ب لذن ونث لمان لكا 
P ds‏ 50 مة'(19). أيضاء 
متى فبل مناقشتها فى اجتماع الحكو ER‏ 
ديان من تلقاء نفسه فى نهاية الأمر رفض رة اذا 
ديان من تلقاء نطقة القناة» لدرجة أنه هدد بإسقاط الطائرة إِذ 
TT‏ على الرغم من أن الطائرة 2-[] تطير على 
ا ا ا 
التى كانت تملكها إسرائيل ل EE‏ 
en‏ واقع الأمر اسقاط الطائرة إلا أن تهديد e ow‏ 
E‏ ا وإشنا على حدى التصفيم الإنسزانيلى على رض : 
مؤشر : 
مراقبة خارجية لوقف إطلاق النار مع مصر. B‏ 
«ellos‏ قإن ”معالجة العطومات” قد تت يعستوى E‏ 
ال Kë‏ غين الرسمن النجادرة الأمريكيا من حائب 
أسقط الدفاع الجوى المصرى العديد من طائرات (فانتوم) 
القترة م ۰ يونيو وحتى © يوليو 191 والتی عرفت فی مصر 
i‏ وع تساقط الطائر ات". لقد أثار ذلك احتمال استنزاف القوة 
E‏ ئيلية. ويالتسية لإسرائيل: "بدا أن المساعدة الأمريكية 
الجوية الإسرائيلية. ويالنسبة لإسرائيل ان our‏ 
سوف تكون مطلوية بسرعة عاجلة(71). لقد استوعب E‏ 
القرار فى إسرائيل ويسرعة عندئذ VU‏ 0 
التحالف مع الولايات المتحدة: المورد الرئيسى ual‏ وب 0 
أهمية الطلب الأمريكى بوقف إطلاق النار. وعلى ذلك E‏ 
السفير رابين إبلاغ البيت الأبيض برفض إسرائيل الا 
o ual, Lad ule Cal 16 bd ied oaa)‏ إن 1 
أوضحه روجرز من ربط بين موقف إسرائيل الإيجابى من المبادرة 
نيكسون إلى مائير فى TE‏ يونيو فى تأكيد الالتزام الأمريكى بأمن 
enen elle‏ إلى استيضاح cl‏ عموض 
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عمرو يوسف 


الإسرائيلى الجريئة فى العمق المصرى. لم يكن ليؤدى إلى إجبار 
مصر على وقف لإطلاق النارء غير أنه كان سيؤدى إلى إطالة أمد 
الوضع العام لتوازن القوى القائم, والذى كان فى مصلحة 
إسرائيل. بمعنى آخر, فلو كان قد تم التوصل إلى وقف لإطلاق 
النار فى وقت لم تستطع مصر فيه إحداث تفيير فى tJ!‏ 
العسكرى لصالحها فى جبهة القناة, لكانت الحرب قد انتهت 
بانتصار إسرائيل. بالرغم من الخسائر البشرية التى تكبدتها. 

وقد يمكن القول إنه فى حال استمرار إسرائيل فى الغارات 
الانتقامية المحدودة, بالتناسب مع قصف المدفعية المصرية. فإن هذا 
فى الحقيقة يعنى نجاح استراتيجية الحرب المصرية من حيث إبقاء 
رد الفعل الإسرائيلى داخل الحدود التى أرادت مصر أن Lal‏ 
csl‏ دون دفع إسرائيل للتصعيد باستخدام سلاحها الجوى المتفوق. 
قد Late di Aë‏ ولكن حتى ذلك لم يكن ليضمن لمصر 
انتصارا فى الحرب لسببين. الأول: إنه قبل أن تقوم إسرائيل 
محدودة كما أرادتها مصرء فإن مصر لم تكن قد استطاعت تحقيق 
إنجاز عسكرى رئيسى فى الحرب. بل على العكس من ذلك. فقد 
أجبرت غارات الكوماندوز الإسرائيلى والغارات الجوية الانتقامية 
القيادة المصرية مرتين على وقف القصف المدفعى. السبب الثانى 
هو أن استمرار الصراع منخفض الكثافة على جبهة القناة ريما 
كان سيقود موسكو إلى Lal‏ تدخلها العسكرى فى الصراع. 
مادام هدف إسرائيل لم يتجاوز منع القوات المصرية من عبور 
القناة إلى إسقاط نظام عبد الناصرء حليف الاتحاد السوفيتى. 
وبدون الدعم السوفيتى للدفاع الجوى المصرىء فإن احتمال أن , 
يتحدى المصريون تفوق سلاح الجو الإسرائيلى كان ضعيفا. 

(؟) كيف كان "الاستمرار فى الصراع منخفض الكثافة" 
ممكنا؟ 

كان هذا السيناريو الافتراضى ممكنا لثلاثة أسباب. السبب | | 
الأول هو أنه قد تم اقتراح هذا الخيار من جانب البعض فى القيادة | ' 
الإسرائيليةء خشية قيام الاتحاد السوفيتى بالتدخل عسكريا إلى 
جانب مصر. وقد كان المعارض الرئيسى للتصعيد والمؤيد للسياسة 
الحالية هو الوزير "فوق العادة" للدفاع موشى ديانء والذى عرض 
أسبابا وجيهة ترجح التدخل السوفيتى» حيث إن الاتحاد السوفيتى 
لن يسمح بسقوط نظام ناصرء وذلك لمصالحه الضخمة فى مصرء 
وأن دولة مثل الاتحاد السوفيتى لن تجد مشكلة تقنية فى التدخل 
إذا ما اتخذت قرارا بذلكء وأن غياب السوابق التاريخية ليس دليلا 

السبب الثانى هو أنه كان بإمكان صناع القرار فى إسرائيل 
الاستمرار فى سياسة الغارات الانتقامية القائهة, والقيام 
'بتخفيض سقف المطالب السياسية؛ وهم واثقون بأن الجيش 
الإسرائيلى قد كسب حرب القناة واحتفظ بالتفوق 'بعسكرئى .)۸١(‏ 








78- Sh'azly 200.3, 62-3; Trevor Dupuy 1992, Elusive Victory: The Arab-[srae 
Iowa: Kendall/H, int Publishing Co., 1992), 364-65; Chaim Herzog, The Ar 
Middle East from t he War of Independence through Lebanon (New York: V 


79- Dupuy 1992. 3513 and 363. 
80- Dupuy 1992, 367. 
81- Shlaim and Tanter 15 778, 487. 
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n‏ التفسير يفترض أنه لو كان الجيش الإسرائيلى أكثر فعالية فى 
Aë‏ صواريخ الدفاع الجوى وإسكات المدفعية المصرية غرن 
ال إسرائيل قد انتصرت. ولكن إسرائيل كانت قد 
نجحت بالفعل فى تدمير شبكة الدفاع الجوى المصرى تقريبا 
بحلول ديسمبر 1515 باستخدام السلاح الذى كان متاحا لديها 
في حينه(18). وكان سلاح الجو الإسرائيلى يعمل بحرية فى 
dix id‏ عندما قررت الحكومة فى يناير AN,‏ شن 
as E‏ فى , لعمق المصرى.ء والتى أدت فى النهاية إلى 

خل السوفيتى. كذلك, فعلى الرغم من أن إسرائيل لم تستطع 
الرد بالمثل على نيران المدفعية المصرية, فان اغار ات Sp‏ 

بالمثل على نيران المدفعية المصرية. فإن إغارات الكوماندوز 
الإسرائيلى والهجمات الجوية قد أقنعت القيادة المصرية بوقف 
القصف المدفعى مرتين أثناء الحرب» رغم أن الإزعاج بالمدفعية لم 
يتوقف قط. فعقب الإغارة الإسرائيلية على نجع حمادى فى أكتوبر 
TA‏ أوقفت القيادة المصرية القصف لمدة خمسة أشهرء كما 
أوقفته ثانية لمدة شهرين بعد الهجمات الجوية الإسرائيلية ضد 
مواقع المدفعيةء والتى استمرت عشرة أيام فى يولي (V5) VM‏ 
إذن» فقد فشلت إسرائيل رغم تفوقها العسكرى وليس بسبب 
القصور فيه. 

من جانب Aë)‏ فحتى لو كان الجيش الإسرائيلى قد نجح فى 
١‏ ستخدام معركة الآ سلحة المشتركة بشكل فعالء وأفلح فى هزيمة 
نظام الدفاع الجوى المصرى المدعم بأطقم سوفيتية؛ وفى إسقاط 
المزيد من الطائرات المقاتلة التى يقودها طيارون سوفيت فوق 
الأراضى المصرية بحلول يوليو ١۹۷٠ء‏ فأغلب الظن أن ذلك لم يكن 
ليؤدى إلا لتدخل سوفيتى أكثر صراحة وأوسع نطاقاء وهو الأمر 
الذى د يصعب معه تصور أن تحقق إسرائيل نصرا عسكريا. 
وأخيراء يصح القول إن استراتيجية الدفاع الثابت التى اتبعتها 
إسرائيل من خلال إقامة خط بارليف على شاطئ القناة قد حرمت 
الجيش الإسرائيلى من ميزة التفوق النوعى الذى يتمتع به فى 
الحرب الميكانيكية(١6).‏ غير أن قراراء مثل التمسك بخط المياه, 
ليس قرارا تتخذه المؤسسة العسكرية: وإنما كان للقيادة السياسية 
التى سمحت لهذا القرار غير الرسمى بأن يتطور ويتحول إلى 
واقع. وتركت الأمر للجيش دون إعطائه تعليمات واضحة. 

السيناريو الافتراضى (V)‏ الحكومة الإسرائيلية تقرر 
فى يناير 191٠‏ الاستمرار فى الصراع منخفض الكثا 


على طول جبهة القناة. 
)١(‏ كيف كان يمكن ل "الاستمرار فى الصراع منخفض 
الكثافة" تغيير نتيجة الحرب ؟ 


لقد کان من شأن الاستمرار فى الصراع منخفض الكثافة على 
جبهة القناة حرمان مصر من تحقيق أى إنجاز عسكرى ملموس 
فى حرب الاستنزاف. بطبيعة الحالء فإن استمرار الغارات 
الاتتقامية الإسرائيلية فى منطقة القناة, مع إغارات الكوماندوز 
11 ' 


li Wars 1947-1974. 3rd ed (Dubuque, 
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حقوق الانسان والأمم المنحدة 


* ui 
غا‎ T 
بطرس بارس عات‎ .. 





الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجرى علو 
أساس الاقتراع السرى وعلى قدم المساراة 
بين الجميع أى حسب رأى إجراء مما 
يضمن حرية التصويت. لم jl JUS‏ 
اللتحدة على الإطلاق بالانقلابات ويتعد 
النظم الديكتاتورية. 


وواجه المجتمع الدولى موقفا مزدوجا. 
فالحركة التشريعية لصالح حقوق الإنساز 
لم تتوقف عن الاتتشارء فى حين أن 
حركتها السياسية الساعية إلى التطبيغ 
العملى للديمقراطية على الدول الأعضا. 
كانت منعدمة, بل ممنوعة بموجب الفقرة 
السابعة من المادة الثانية فى ميثاق الأمم 
a rà aT zo coa SI uil Baca ill‏ 
الميثاق ما يسوغ 'للأمم المتحدة ' أن تتدخل 
فى الشئون التى تكون من صميم السلطاذ 
الداخلى لدولة ما". 


ومن الملاحظ أننا لم نر تطبيقا حقيقبا 
معنى الشرعية الديمقراطية إلا فى نها 
الحرب الباردة. عندما أوضحت الجمعيا 
للأمم المتحدة أن الديمقراطية ليست فقط 
شعاراء ولكنها أيضا أداة لحقصية Kl‏ 


سبق للأمم المتحدة . 


كما أكدت الفقرة (ج) من المادة 00 
ذلك بأن SE?‏ على: "أن يشيع فى العالم 
احترام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس 
أو اللغة أو الدين'. 

ومن الجدير بالذكر أن الميثاق لم 
يتعرض نهائيا 'للديمقراطية"» باعتبارها 
مكونا رئيسيا لا ينفصل عن عملية حماية 
Sa ll el ës, ll Auf,‏ 
أهمية إبراز انتهاجها للحياد فى تعاملها 
مع النظم السياسية للدول الأعضاء. ومن 


| أجل إنجاح سياسات الدول؛ لم تعترف 


الأمم المتحدة أو القانون الدولى بأى فكرة 


| تعبر عن الشرعية الديمقراطيةء وقد يظهر 


ذلك جليا فى أثناء فترة الحرب الباردة, 
عندما اشتد الصراع الأيديولوجى بين 
الشرق والغرب» كادت الأمم المتحدة تنهار 


| لولا أن تمسكت بمنهج الحيادية. بالإضافة 


نظام الأمم المتحدة. ففى الوقت الذى نص 





| فيه الإعلان العالمى فى مادته الحادية 


والعشرين, فقرة Y‏ على أن 'إرادة الشعب 


-858- 
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عند تعرضنا لموضوع 
حقوق الانسان» نرى أن 
ميثاق الأمم المتحدة تناوله 
فى الديباجة, حيث نص على 
أن: نحن شعوب الأمم 
المتحدة وقد آلينا على 
أنفسنا ... أن نؤكد من جديد 
للإنسان .... كما جاء فى 
صلب المادة الأولى, الفقرة 
الثالثة: 'تحقيق التعاون 
الدولى e‏ على H‏ احترام 
حقوق الإنسان والحريات 
الاساسية. 


السياسة الدولية 


د. بطرس بطرس غالى 
أصبحت الأمم المتحدة تبدى تحفظا أكبر عن الاشتراك فى 
العمليات الانتخابية, واكتفت بتنسيق المساعدات للمنظمات 
الإقليمية. مثل الكومنولث, والمنظمة Lais Sl all‏ والاتحاد 
الإفريقى. والاتحاد الأوروبى» والمنظمات غير الحكومية. وتركت 
الجال للجنة حقوق الإنسان فى جنيف لتولى الدفاع عن حقوق 
الإنسان. 


ويمكننا القول إن تاريخ تطور سياسة الامم المتحدة فى مجال 
المساعدات الانتخابية وحماية حقوق الإنسان ينقسم إلى ثلاث 
مراحل: 


الإشراف على الانتخابات فى ناميبيا. وتنتهى بنهاية فترة عملى 
فی اسع 


- وتمتد المرحلة الثانية من عام 19517 وحتى إنشاء المجلس 
الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف. 
- بينما تمتد المرحلة الثالثة من إنشاء اللجنة حتى وقتنا هذا. 


ويمكن القول إن حركة الأمم المتحدة الساعية إلى ترسيخ 
السلام وحماية حقوق الإنسان لم تقم بدورها الأمثل إلا من خلال 
عمليات حفظ السلام (Peace Keeping)‏ . ولقد أدت زيادة 
حجم الدور الذى تقوم به الأمم المتحدة فى النزاعات الداخلية - 
الحروب الأهلية - إلى التغيير فى مهام عمليات حفظ السلام التى 
أصبح لها من الآن فصاعدا طايع متعدد الجواتب. 


وهناك جانب من هذه العمليات لا يهدف ققط إلى احترام 
وقف إطلاق النار أو حفظ الهدنةء ولكن إلى العمل أيضا على 
ترسيخ السلام عن طريق الإشراف على الاتتخايات وحماية 
حقوق الإنسان» وهى عملية معقدةء وقد تستغرق أعواما عديدةء 
وتتطلب جهودا كبيرة» وقد تتعرض لنكسات. 


فعلى سبيل المثال» أعطى le ALS‏ الذى عقد بهدف 
تسوية الصراع فى كمبودياء تفويضا متعدد الأوجه للسلطة 
المؤقتة للأمم الملتحدة فى كمبوديا (©]/42815011) لتقوم 
بدورها فى مجالات متعددة, مثل حقوق الإنسان والاتتخابات 
وإعادة اللاجئين وإعادة إعمار البلاد. 


ونظمت "وحدة حقوق الإنسان" التابعة للسلطة المؤقتة للأمم 
المتحدة فى كمبوديا حملة واسعة لتوعية الشعب بهذا الموضوع' 
وتم إعداد برامج تدريب تهدف إلى نشر العديد من المفاهيم 
الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان فى الأوساط والمجموعات 
المختلفة, وأنئشئت وحدات متحركة للمعلومات فى كل محافظةء 
مجهزة بمكبرات صوت وبشاشات فيديو لعرض أفلام تتناول 
الأفكار لحقوق الإنسان. وبالتعاون مع اليونيسكو؛ تم تزويد 
السلطة بفريق من المغنين الشعبيين الذين قاموا بجولات فى 
المحافظات. تصاحبهم عروض مختلفة تعكس رسائل حول 
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ويعدما اك ي فى قرارها رقم ۱٥۷/٤٩‏ بتاریغ ۸ 
ديسمبر YAAA‏ أن إرادة الشعب التى تعكسها انتخابات نزيهة 
التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد فى الاشتراك فى حكم بلده 
عامل جاشع فن تمتخ الجديع GU‏ بمجموعة من حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية الأخرى'. فكان ذلك دليلا على التكامل 
الواضح بين حقوق الإنسان والديمقراطية. 


وتناول المؤتمر الدولى لحقوق الإنسان الذى عقد فى فيينا فى 
يونيو عام ۱۹۹١‏ هذا التكامل بين حقوق الإنسان والديمقراطية. 
ليثبت أن الديمقراطية وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة. 


وبذلك. تنازلت الأمم المتتحدة عن الحيادية أمام النظم 
السياسية للدول الأعضاء لتؤكد معيار الشرعية. وتعد هذه النقلة 
تحولا كبيرا فى مفاهيم أصبحت بعد ذلك أهدافا للأمم المتحدة 
lcs 1 dall ital‏ 
وتنمية حقوق الإنسان. 


ولقد انعكس تغير موقف الأمم المتحدة تجاه الاستفتاءات 
الشعبية والاتتخابات الوطنية على الطلبات التى قدمتها الدول 
لمساعدتهاء فاستعاتت دول بالأمم المتحدة لتقوية مؤسساتها التى 
لها علاقة بالانتخابات, كما طلبت الدول الأعضاء مساعدات على 
مستوى واسع, ليس فقط قبل وأثناء الانتخابات. ولكن أيضا بعد 
إجرائها “وذلك بغية ضمان استمرار وترسيخ عملية إقامة 
الديمقراطية فى الدولة العضو التى تطلب الحصول على 
مساعدة”. (قرار ۸٤/۱۳۱ء‏ فقرة .)٤‏ 


ولكن حتى نتمكن من ترسيخ النظام الديمقراطى فى مجتمع 
ماء ينبقى لهذا المجتمع أن يلتزم بالسير فى هذا الطريق الطويل 
ملتزما بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كمنهج. وقد تناول 
القراران رقم 8 بتاريخ 77 ديسمبر 15115؛ ورقم 
۰ بتاریخ ۲۲ ديسمبر 6 ,؛ الصادران من الجمعية 
العامة للأمم الملتحدة. المفهوم الجديد للمساعدة فى فترة ما بعد 
الانتخابات. وكذلك المفاهيم الخاصة بحماية حقوق الإنسان» 
بالتطوير والتحليل. 

وقبل أن أستعرض أمثلة لبنعض المساعدات التى قدمتها الأمم 
sas zl‏ للدول فى أثناء فترة ما بعد الانتخابات. خاصة الجزء 
المتعلق بحقوق الإنسان؛ أود أن اتوقف أمام دور الأمم المتحدة فى 
مجال المساعدة فى أثناء Ls‏ العمليات الانتخابية. 


ففى أثناء فترة عملى وبتشجيع منی؛ استجابت e‏ ل 
بصورة إيجابية لجميع الطلبات التى قدمتها الدول فى هذا 
الإطار. وقامت بتقديم الساعدة لها فى اثناء إجراء العمليات 
الانتخابية. لكن الأمم المتحدة بعد ذلك اصبحت اكثر تحفظا؛ 
خاس غ قل إدارة المساعدات الانتخابية إلى إدارة الشئون 
Mo alis cicli‏ 
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Re‏ الوطنى وإنشاء شرطة حيادية يعد رطا اولي 
لحماية حقئف Abella, D‏ 

لد مانن :ويلا الحروب؛ خاصة a äs‏ 

| T5 qiu ab فى‎ 

الملاحظة الثانية: ضرورة وجود کیان اا عقر 

, إملدة هدفها الأول حماية حقوق الإنسان 


: 5 : . 2 كومة ديمقر‎ 4 Së 
LI تشكيل : ملائمة. فعند المغادرة المبكرة لكيان‎ 


حفظ السلام» مراقبون؛ مكاتب دعم لعمليان 
3 الديمقراطية). تواجه المجتمعات خطر ضعف Lal‏ 
E‏ 1 نة متهوضة وحماية حنو: 
e Een‏ حون 
Se d‏ الخا بن فى الانتخابات أو المتمرري. 
(Lay‏ أو تحريص سرد o‏ 
القدامى على استعادة الحكم. 
- أما ملاحظتى الثالثة. فهى تتعلق بدور الأمم المتحدة عقب 
اعادة حكومة انتخبت بطريقة ديمقراطية إثر انقلاب نظام الحكى 
جب ألا يدفم الانتقام هذه الحكومة إلى القيام بسلسلة 
انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مدبرى قلب نظام الحكم؛ فيبقى 
العفو والمصالحة السبيلين الوحيدين لإقامة سلام دائم وحقيقى 
بعد معارك رهيبة ومذابح يقتتل فيها الإخوة. 


لتى تهدد حركتنا الساعية إلى النهوض بحقوق الإنسان لجعلبا 
اللغة المشتركة للإنسانية. وتنقسم هذه المخاطر إلى أربع فئات: 


أولا: الخطر الأيديولوجى الذى يفند عالمية إعلان عام MEA‏ 
والذى يعتمد فى المقام الأول على إعطاء الأولوية للفردء فى حين 
أن المجتمعات فى العالم الثالث - فى إفريقيا وآسيا - تعطى 
الأولوية للقبيلة. ومن المؤكد أن ضمان الحقوق الفردية للإنسان 
يأتى من خلال حماية حقوق القبيلة» وأرى أنه سيكون من الخطأ 
عدم تقدير أهمية نظام حكم القبيلة, ومشاعر الأمان والوفاق التى 
تمنحها الأقليات العرقية والدينية أو اللغوية لأفرادهاء مقابل قدرة 
الدولة فعليا على حمايتهم. ! 


للأمم المتحدة (قوات 


m :‏ الدين فى المقام الثانى, ليقف أمام عالمية حقوق 
Ge‏ حيث إن الإعلان يتعارض مع بعض أحكام الشريعة 
aua‏ ميث. ويتعلق هذا التعارض بالحقوق الأساسية للمرأة 
E‏ وتطبيق العقويات الجسدية. ومما يزيد الأمر 
SE e‏ نيار السلفى الأصولى الإسلامى فى الدفاع عن 
NS‏ تدخل استعمارى جديد وحملة صليبية جديدة 
Ee‏ يأتى هذا فى الوقت الذى تلتهب فيه المشاعر مع 


- O TOT فقد أهمرته,‎ ; 

: ولكنه قائم وقد يعود. خاصة بعد 
EA‏ هما الصين | e‏ 5 

ين والهند. ويقصد هنا التيار 


حقوق الإنسان والأمم التحدة - مقالات 


Sg i‏ , عقدت أول ندوة 
الإنسان. ولأول مرة لى Lr is‏ فى 
دولية لحقوق الإنسان من vu H RT‏ 

SE SS‏ د bul aua‏ ينبغى لنا أن نذكر 
بوم بق deo uio al‏ ر شای سراح اثر 
إنشاء لجنة مراقبة السجون التى نجحث فى ٠‏ ى سراح 
من ۰ مسجونا تم احتجازهم بدون محاكمة. 

: ع كانت ة لجنة 
وهناك مثال آخر فى السلفادور» E bue a‏ : 

المراقبة التابعة للأمم المتحدة فى d jx emt cat‏ 
بادئ الأمر فقط على التأكد من احترام حقوق SE‏ ^ 
ge GE uu‏ 3 
توسيع صلاحياتهاء فشملت إلى "E ] AUT‏ : 
انتخابية. حيث يقتضى عقد انتخابات حرة؛ أى وضع الناخبين 
أمام خيار حقيقى احتراما لحقوق الإنسان؛ الأمر الذى كانت 
تفتقده السلفادور بسيب الحرب الأهلية الدموية المدمرة. 24 تطلب 
جذب الفصائل المتحاربة إلى العملية الانتخابية بذل الكثير من 
الجهد فى هذا السياق بعد تحويل جبهة 1201117 (الجبهة 
الوطنية للتحرير) إلى حزب سياسى .وقد كانت إعادة ضم 
المحاريين إلى الحياة المدنية إحدى التجارب الناجحة التى قامت 
لصالح حقوق الإنسان فى موزمبيق. فقد أعطى الاتفاق العام 
للسلام فى موزمييق اهتماما كبيرا لموضوع حقوق الإنسان» 
وقامت الشرطة المدنية التابعة للأمم الملتحدة (019101)) من 
التأكد من الشكاوى التى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان» 
متضمنة تلك التى ارتكيتها قوات الشرطة الموزمبيقية وقوات الأمن 
المتحدة المشار إليها فى التحقيق فى 5١١‏ شكوىء من بينها 11١‏ 
تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان» وتم تحويل هذه الشكاوى إلى 


A كاه‎ 


ونأتى أخيرا إلى حركة الأمم المتحدة فى كوسوفو, فقد تم 
توزيع بعثة الأمم المتحدة المؤقتة فى كوسوفى على أربع منظمات 
دولية, وأشرف عليها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, 
وكان الجزء الإدارى من مسئولية الأمم المتحدة, والجزء الخاص 
بإنشاء مؤسسات جديدة من مسئولية منظمة الأمن والتعاون 
الأوروبى (050015). بينما أشرفت المفوضية العليا لشئون 
اللاجئين على الجزء الإنسانىء وتولى الاتحاد الأوروبى تطبيق 
النيمقراظية وحماية حقوق الإنسان. 

ويت ضح لنا من خلال تلك الامثلة كيف اتسع دور الأمم 
المتحدة فى مجال حقوق الإنسان فى إطار عمليات حفظ السلام. 
ولتحليل دور الأمم المتحدة من أجل تطبيق الديمقراطية وحماء: 
الإنسان بشكل أكثر عمقاء هناك عدة ملاحظات أور أن 
قدمها: 
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د . بطرس بطرس QU‏ 
وقد دفع الإحساس بالظلم الضمير الإنسانى نحو التقدم. 
ويعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسانى تعبيرا جزئيا عن الانتقال 
من مرحلة الشعور بعدم المساواة إلى التحرك للقضاء عليها. 


ويعد التطور الأخير فى مجال تشريعات حقوق الإنسان 
بمثابة انتقال من المستوى النظرى الأخلاقى إلى مرحلة صياغة 
الحقوق» ووضع مقاييس للقيم وللقواعد القانونية التى تحكم 
النشاط الإنسانى. إن تكريس حقوق الإنسان بلا شك هو أفضل 
الحلول فى مواجية Al ee Jg weil dl EA‏ 


إن الدفاع عن حقوق الإنسان» مهما تكن درجة التزامنا أو 
إصرارناء يمكن أن يظل رسالة بلا قيمةء إذا لم نهيئ فى الوقت 
E E EE‏ 
وعادلة. 
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الآسيوى الذى سيطر على المؤتمر الإقليمى لحقوق الإنسان الذى 
عقد فى بانكوك؛ بعد شهرين من انتهاء المؤتمر الدولى فى فيينا 
فى يوني عام 1197 . ولقد أكد إعلان بانكوك. الذى أعده أكثر 
من أربعين ممثلا لحكومات دول آسيا المطلة على المحيط الهادى, 
بصفة جماعية على الرؤية الآسيوية لحقوق الإنسان. والتى تطالب 
بالأخذ فى الاعتبار الخصائص التاريخية والثقافية والدينية 
لآسدا. 


وهذا ما يدفعنى فى الختام إلى التحدث عن التحدى الحقيقى 
الذى يواجه حقوق الإنسانء وهو التباين الاقتصادى والاجتماعى 
فى كوكبناء فهل يجب أن أذكر مثلا أن ما يقرب من مليارى نسمة 
يكافحون من أجل العيش بدولار أو اثنين فى اليوم؟ وأن ٠١‏ ألف 
طفل يموتون يوميا نتيجة لأمراض سوء التغذية؟ إننا جميعا 
سواء» ومع ذلك سيظل التاريخ يعاملنا وكأننا مختلفون. ويضع 
أمامنا اختلافات اقتصادية واجتماعية ليزيد حالة الظلم. 
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دسم صصص يم سما ہے مت 
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الحكمة الجنائية الدولية.. الرهانات والمعوفات 


د.إدريس لكرينى " 


n 
Gei e كماانشنت فى السياق نفسه‎ ٠ عرفت العدالة الجنائية‎ 
التى اختصت منذ زمن يعيد. وقد أسهم تزايد الحروب‎ ٠ ١551 لدولية تطورا ملحوظاء | فى طوكيو سنة‎ 
مجرمى الحرب اليابانيين بسبب والنزاعات الداخلية والدولية وما خلفته من‎ EE والممارسة الدولىة منذ مطلع‎ 
ارتكاب الجرائم نفسها(١). هذا بالإضافة جرائم إنسانية خطيرة فى مناطق مختلفة‎  “ حا‎ oce d) 
إلى المحكمة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة من العالم (روانداء الصومالء يوغوسلافيا‎ ١ لقرن العشرين حافلة بحالات‎ 
datas Cala sal aab (Cic oa E DT من المحاكمات الدولدة التى‎ 
اللتين أحدثتا بموجب قرارين باتجاه الإسراع بتأسيس المحكمة الجنائية‎ > SP Se 
ES أمام هیدات صادرين عن مجلس الأمن. الدولية الدائمة التى جاءت نتاج‎ See SE 
EE EE yid ad, ء۱۹٤١ قضائدة خاصة. ففى عام‎ 
are جا‎ ge) nen cre تشكلت محكمة "نورمدرج'‎ 

: ت بعينهاء حيث ظلت حالات المحكمة الجنائية الدولية‎ pea e T rc 

بموجب اتفاقية موقعة فى لندن Fee "i EST ET‏ ية الدولية 
: ...0 | الهامش ويمنأى عن أى اهتمام ومتابعة, جاء إنشاء المحكمة بناء على قرا 
بين كل من erar | Salo‏ صادر عن الجمعية العامة للام اتح 
Rer 2 2 M | - :‏ أذ e GES b‏ 
SE‏ 
Ke Re‏ فلسظيقو يشان والعراق. كما تميز الإنسا ص المتورطين فى جرائم ضد 
بالنظر فى الجرائم المرتكبة ضد | أيضا بخضوعه لإرادة القوى الدولية 1 ee E‏ 

لسلم والإنسانية التى ارتكدها | بالإرادة السياسية لهذه القوى وتقلب ‏ وهى هيئة مستقلة 

الألمان خلال الحرب العالمية | مصالحها بالشكل الذى جعله يجسد فى حيث التمويل وا E‏ 
, 3 كثير من الحالات عدالة القوى والمنت هولنداء والموظفون, يقع مقرها فى 
٠ |‏ وتقوم على مجموعة من المبادئ 





(ol 
وقد شكل التذرع بقدسية مبدأ سيادة التى يمكن إجمالها فيما يلى:‎ ٠ "2 
الدول وعدم التدخل فى شئونها عاملا أ- فهى تمثل قضاء دوليا ترتكز ولايته‎ | H 
لتد دوليا ترتكز ولايد‎ 


)*( أستان العلوم السياسية, كلية الحقوق؛ مراكش, المغرب. 
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د. إدريس لكرينى 


القانون الأساسى للمحكمة وفرض تسليم الأشخاص المتهمين فى 
جرائم تندرج ضمن اختصاصات المحكمة. والذى يتعارض أيضا 
مع عدد من الدساتير أيضاء وعدم القبول بتقادم الجرائم المدرجة 
ضمن هذا السياق؛ بالإضافة إلى رفض حق العفو الذى يملكه 
رؤساء الدول, وبخاصة فيما يتعلق بالجناة المتورطين فى ارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية. 

ومن ضمن بنود نظام المحكمة التى أثارت التخوفات والشكوك 
لدى هذه الدول فى علاقتها بالسيادة, نذكر فى هذا الإطار(5): 

- إمكانية عقد المحكمة لجلساتها خارج مقرها(الفقرة الثالثة 
من المادة الثالثة لنظام المحكمة) وإعمال سلطاتها واختصاصاتها 
فوق إقليم أية دولة طرف فى معاهدة روما (الفقرة الثانية من المادة 
الرابعة من النظام). 

- الصلاحيات المخولة للمدعى العام بشأن إجراء تحقيقات 
فوق إقليم الدولة للبحث فيما إذا كانت هناك مسئولية جنائية أم لا 
(الفقرة الأولى من المادة 54 والفقرة الثالثة من المادة اه من 
النظام) والإمكانيات المتاحة له على مستوى التنفيذ المباشر لطلب 
اللساعدة فرق إقليم أية دولة طرف من قبيل إجراء لقاءات مع 
المتهمين أو الحصول على المعلومات والأدلة (الفقرة الرابعة من 
المادة 95 من النظام). 

- تجاوب الدول الأطراف فى المعاهدة مع طلبات المحكمة 
القاضية بالقبض الاحتياطى أو الضبط والإحضار للمعنيين 
بالجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة (المادة 51 من نظام 
المحكمة). 

- مسألة حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطنى (المادة ۷۲ من 
نظام المحكمة). 

- التزام الدول باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة فى 
تشريعاتها لمواءمتها مع النظام الأساسى للمحكمة (المادة 84 من 
النظام). 

- الامتثال لطلبات المحكمة المرتبطة بإلقاء القبض على الجناة 
وتسليمهم للمحكمة (الفقرة الأولى من المادة 44 من النظام). 

- خضوع تنفيذ الأحكام المرتبطة بسجن الجناة لرقابة المحكمة 
الجنائية الدوليةء وفقا للمعابير الدولية فى هذا oc‏ (المادة ۱.٦‏ 
من النظام). 

- التزام الدول بتنفيذ مختلف التدابير والإجراءات المرتبطة 
بالتغريم أو المصادرة التى تأمر بها المحكمة (المادة ٠١6‏ من 
النظام). 

- عدم جواز إطلاق الدول محل تنفيذ العقوبة لسراح 
الأشخاص المتورطين فى جرائم تخضع لولاية المحكمةء والذين 
صدرت فى حقهم عقويات من قبل المحكمة, كما لا تملك هذه الدول 
حق تخفيف هذه العقويات (المادة 1١١‏ من النظام). 

غير أن هذه التخوفات تنطوى فى الواقع على تصورات مبالغ 
فيهاء وتخفى وراءها غياب الإرادة السياسية اللازمة للتصديق على 
معاهدة روما وعدم الجدية فى متابعة الجناة المتورطين فى جرائم 
خطيرة ضد الإنسانية. كما أنها تنم فى جانب آخر منها عن عدم 
استيعاب أو فهم مقتضيات ميثاق المحكمة بشكل دقيق. ذلك أن 
تدخل المحكمة ليس أصيلا أو بديلا عن المحاكم المحلية. بل هو 
تدخل ينطوى على تحقيق أهداف إنسانية نبيلة تفرض التعاون. كما 
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أساسا على إرادة الدول الموقعة منها والمنشئة للمحكمة. 
ب- يعد اختصاص المحكمة مكملا للقضاء الداخلى وليس 
بديلا عنه. 
ge e E‏ جوا goku‏ 
الحربء والجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشرى. 
د- المسئولية المعاقب عليها تظل مسئولية شخصية. 
ورغم تباين مواقف الدول إزاء قيام هذه المؤسسة:؛ فإن ذلك يعد 
عملا كبيرا وتاريخيا فى اتجاه تطوير وتعزيز عدالة جنائية دولية 
تسمح بمعاقبة المتورطين فى جرائم خطيرة ضد الإنسانية. 
غير أن الآمال التى رافقت إنشاء المحكمة على مستوء 
إسهاماتها فى معاقبة الجناة وردع السلوكات الإجرامية اصطدمت 
بمجموعة من العقبات والصعويات التى تعوق إرساء مبدأ الإفلات 
من العقاب» وتحول دون بلورة عدالة جنائية دولية صارمة. 
المحكمة الجنائية الدولية وهاجس السيادة : 
بلغ عدد الدول التى صدقت على معاهدة روما ٠١1‏ دول؛ من 
بينها أربع دول أعضاء فى جامعة الدول العربية (الأردنء جيبوتىء 
جزر القمرء اليمن) وذلك من أصل ١١9‏ دولة وقعت نظام المحكمة 
ومن مجموع ۱۹١‏ دولة عضوا بالأمم المتحدة» وهو ما يبرز الرغبة 
المتزايدة والعزم الأكيد فى أوساط المجتمع الدولى باتجاه تعزيز 
مكانة ومصداقية هذا الجهاز الدولى. 
وإذا كانت غالبية دول العالم قد اختارت هذه الطريق إيمانا 
واقتناعا منها بحيوية هذا الجهاز الدولى على طريق تأسيس عدالة 
جنائية دولية أكثر مصداقيةء فإن عددا من الدول الأخرى عبرت عن 
تحفظها تارة وتخوفها تارة أخرى من هذا التصديقء متذرعة فى 
ذلك بأن من شأن هذه الخطوة أن تفتح للمحكمة مجالا واسعا 
للتدخل فى سيادتها. 
وقد أولى المجتمع الدولى أهمية كبرى لسيادة الدول وسن 
مجموعة من الضوابط القانونية والاتفاقية التى تروم حمايتها(؟). 
غير أن الممارسات الدولية فى السنوات الأخيرة. وما رافقها من 
متغيرات وتحولات مرتبطة بتشابك العلاقات الدولية فى مختلف 
المجالات والميادين. وتنامى الاعتماد المتبادل بين الدول» أثرت بشكل 
ملموس على طبيعة السيادة وأخرجتها من إطلاقيتها 
وصرامتها(٤).‏ ذلك أن العديد من مظاهر الاختصاص الوطنى 
الإرهاب. وتلوث البيئة. وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان .)٠‏ 
وفى هذا السياق, كان من الطبيعى أن يثور الجدل بصدد 
Ai‏ الحكمة الجنائية الدولية فى علاقته بسيادة الدول» خاصة أن 
قانون روما يتضمن مجموعة من المقتضيات التى تتعارض مع بنود 
دساتير عدد من الدول. 
نتيجة لذلك, اعتبرت العديد من الأقطار أن التصديق على eS‏ 
Lir Mee Ra ina‏ لص سبع عن ابه 
فى سيادتها؛ على اعتبار أن هذا النظام يتضمن ١‏ 


التى د تعتبر من منظورها- تدخلا بمجال ينضوى ضمن 
الاختصاص الداخلى للدول. من قبيل رفض نظام الحصانات ضد 


المحاكمات الجنائية الممنوح بموجب عدد من الدساتير لبعض 
الأشخاص بصفتهم المدنية والعسكرية (رئيس الدولة ok‏ 
الحكوميون والبرلمانيو ن .) والذى يتعارض مع المادة 10 من 
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لجال لمقاربات انتقائية. بالإضافة إلى الضعف الشديد لار 
نظام روما الأساسى المتعلقة باستخدام الأسلحة غير L.A‏ 
دوليا؛ وهذا أمر مؤسف» نظرا للأضرار الكبيرة التى نتجت . 
استخدام هذه الأنواع من الأسلحة فى حرب كوسوفا وفى العراق, 
والتى تنكشف حاليا(١١).‏ 

وهناك إشكالية قانونية أخرى تعيق تحقيق العدالة الجنائية 
وهى مرتبطة بجريمة العدوان. فقد نصت الفقرة الثانية من ا مار 
al ll‏ لنظام روما على أنه: “تمارس المحكمة الاختصاص 
جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين ١١١‏ 
Y,‏ يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التى بموجبها تمارس 
المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. ويجب أن يكون هزا 
الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة". 

ومن خلال قراءة هذا النصء. يتبين أن تحريك اختصاص 
المحكمة بصدد جريمة العدوان يظل متصلا ورهنا باعتماد مفهوم 
متفق عليه فى هذا الشأن. 

وقد سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن اعتمدت فى سزة 
4 تعريفا مفصلا للعدوان بموجب نوصيتها رقم ٤‏ غير 
أن هذه الأخيرة تظل غير ملزمة للدول؛ مع العلم بأن الميثاق الاممى 
كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من 
التدابير طبقا لأحكام المادتين ٤١‏ و١٤‏ لحفظ السلم والأمن الدوليين 
خارج أية متابعة قضائية للمحكمةء ويظل مجلس الأمن هو Gell‏ 
الوحيدة المؤهلة قانونا لتقرير وقوع هذه الحالة. ويهذا المعنى؛ فان 
المحكمة لن تحرك مسطرة الدعوى فى هذا الخصوص رغم حدوث 
عدوان إلا بعد إقرار من المجلس, الذى من حقه أيضا إعمال 
سلطاته التقديرية الواسعة لتحديد ما ينبغى اتخاذه من تدابير 
لمواجهته بناء على المادتين ١‏ و25 من الميثاق نفسه. 

ويبدو أن هناك جهودا كبيرة تبذل فى إطار المحكمة الجنائية 
الدولية على طريق بلورة تعريف متفق عليه من قبل الدول الموقعة 
لإفلات الجناة من العقابء ويخاصة مع تنامى مظاهر العدوان فى 
الممارسة الدولية فى السنوات الأخيرة وما يخلفه ذلك من آثار 
كارثية على الإنسان والبيئة والمعمار. 

كما أن المادة ٩۸‏ من نظام المحكمة التى تنص على أنه لا 
يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة, يتطلب من الدولة 
الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها 
بموجب اتفاقات دوليةء يتعلق بحصانات الدولة أو الحصاة 
Laang‏ لشخص., مالم تحصل ا محكمة أولا على تعاون تلك 
الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة". هذا المدخل القانونى 
يتيح للدول حماية الجناة عبر إبرام اتفاقات تعرقل عمل المحكمة: 
ود "aed‏ متا D . ` em E a^ HA‏ 
تحول ون متابعة المتورطين فى جرا تدخل ضمن ولايتها. وهو 
ما بالغت الولايات المتحدة فى استخداي؟ 

مجلس الأمن ومخاطر تسييس العدالة الجنائية : 

' برز رأيان: الأول تتزعمه الولايات المتحدة ويعض الدول 


- e£ - 


المحكمة الجنائية الدولية .. الرهانات والمعوقات - مقالات 
ا ا او ل 
عدم قدرتها أو عدم فعاليتها فى مواجهة الجناة والحد من ؛ 
من العقاب(١).‏ 

وهو تدخل يكفل تحقيق نوع من التوازن بين سيادة em‏ 
جهة وبين التزاماتها الدولية فى ظل تنامى الاهتمام الدولى المتزايد 
تمان حقوق الإنسان من جهة أخرى. ذلك أن المحكمة لا تباشر 
اختصاصاتها داخل الدول إلا بعد تصديق هذه الأخيرة على 
مقتضيات المحكمة بشكل رضائى أو فى حالة صدور قرار من 
مجلس الأمن فى هذا السياق("). 

وهذا ما ذهب إليه أحد الباحثين بقوله: إن المحكمة الجنائية 
الدولية لا تمثل سيادة أجنبية مستقلة عن إرادة الدول؛ بل إن الدول 
الأطراف ذاتها هى التى أنشأتها بإرادتها بموجب اتفاقية دولية نص 
فيها صراحة على أن المحكمة ذات اختصاص تكميلى وليس 
سياديا على القضاء الوطنى'(8). 

وفى السياق نفسه. يعتبر أحد الباحثين أن المحكمة الجنائية 
الدولية ھی تعبير عن عمل مجمع للدول الأعضاء فى معاهدة 
أنشئت بمقتضاها مؤسسة لمباشرة قضاء مجمع لجرائم دولية 
محددة. ومن ثم فهى امتداد للاختصاص الجنائى الوطنى ومنشأة 
بموجب معاهدة عند التصديق عليها من قبل السلطة البرلمانية 
الوطنية تصبح جزءا من القانون الوطنى. ويناء على ذلك. فهى لا 
تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم القضاء الوطنىء ما دام 
الأخير قادرا وراغبا فى مباشرة التزاماته القانونية الدولية .)١(‏ 

ويمكن القول إن خير وسيلة يمكن للدول -التى تخشى من 
تدخل المحكمة قى شأن من شئونها السيادية- أن تقطع بواسطتها 
الطريق على تدخل المحكمة فى 'شئونها" هى أن تؤهل قوانينها 
الوطنية(١٠)‏ وتمارس مسئولياتها وواجباتها إزاء محاكمة مرتكبى 
الجرائم الخطيرة التى تدخل ضمن اختصاصات المحكمة من خلال 
فقضاء وطنى مستقل ونزيه وفعال يقوى سيادتها أيضاء ما دامت 
ولاية هذه الأخيرة تكميلية وليست بديلة كما قلنا. 

ومعلوم أن النظام الأساسى للمحكمة حرص من جانبه على 
التقليل من مخاوف الدول على سيادتها بفعل القبول بولايتهاء حيث 
أكد أن المحكمة لن تتجاوز سيادة الدول وتتدخل فى شئونها 
الداخلية بقدر ما ستسعى إلى مواجهة الجرائم الدولية الخطيرة 
(ديباجة النظام الأساسى للمحكمة والمادة ٠١‏ منه أيضا). 

نظام المحكمة ومعوقات الإفلات من العقاب : 

إلى جانب هذه المعطيات. تطرح مجموعة من العوامل القانونية 
المرتبطة بنظام المحكمة ذاته. والتى ستؤثر حتما على مسار المحكمة 
وتحول دون معاقبة وردع الجناة. 

فالصلاحيات الجنائية المتاحة للمحكمة ليست شاملة ومباشرة, 
بحيث لا تستطيع الهينة متابعة قضية أو ملاحقة شخص إلا إذا 
كانت دولة المتهم أو الدولة -التى ارتكبت الجريمة فيها- طرفا فى 
المعاهدة, كما أنه لا توجد هناك أية سلطة أو مجال لإجبار أية دولة 
-غير موافقة على نظام روما- على قبول القضاء الجنائى الدولى إلا 
بقرار إلزامى صادر عن مجلس الأمن فى هذا الصدد. 

ويكتسى اختصاص المجلس فى هذا الشأن خطورة كبيرة 
بالنظر إلى طبيعة تشكيلته وطريقة اتخاذ قراراته المرتبطة بحفظ 
SE‏ والأمن الدوليين التى يمكن أن تتخذ أبعادا سياسية وتفتح 
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د. إدريس لكرينى 


الذى يحظى به المجلس منفردا بخصوص إرجاء التحقيق أو 
القاضاة التى تباشرها المحكمة بموجب المادة ١١‏ من النظام 
الأساسى بصدد جرائم تندرج ضمن ولايتها التى تنص على أنه: 
لا يجوز البدء أو المضى فى تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام 
الأساسى لمدة اثنى عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن 
إلى المحكمة بهذا المعنى. يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويجوز للمجلس تجديد 
هذا الطلب بالشروط ذاتها . 

ويظهر أن هذا التجديد قد يطال إجراءات التحقيق أو المقاضاة 
التى باشرتها أو لم تباشرها المحكمة بعد. 

وهو إجراء يمكن أن يشل عمل المحكمة ويحول دون تحركها 
فى الوقت المناسب. كما يمكن أن يسهم فى ضياع الوثائق والأدلة 
الإثباتية. مما يسمح ببقاء الجناة خارج أية متابعة قضائية من قبل 
المحكمة. 

بالإضافة إلى آثاره السيئة على مسار المحكمة. فمن شأن هذا 
الإجراء أيضا أن يؤثر سلبا على مستوى أداء عمليات الأمم المتحدة 
لحفظ السلام» ويسهم بشكل كبير فى تحريفها عن أهدافها النبيلة 
المفترضة. بل ويمنع إحداثها أحيانا تحت ذرائع متباينة. 

وقد عملت بعض الدول دائمة العضوية بالمجلس على توظيف 
هذه التقنية بتحايل شديد من أجل تحصين مواطنيها من أية متابعة 
قضائية تدخل ضمن اختصاص المحكمة. وهكذاء أصدر مجلس 
الأمن قراره رقم ١577‏ بتاريخ ١‏ يوليو )٠١(۲۰۰۲‏ بعد مرور 
قرابة أسبوع واحد من دخول نظام المحكمة حيز التنفيذ. قضى فيه 
بضرورة امتناع المحكمة لمدة اثنى عشر شهرا عن مباشرة أية 
إجراءات للتحقيق أو المقاضاة فى حالة إثارة قضية تشمل 
مستولين أو موظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة فى 
أعمال الأمم المتحدة أو التى تأذن بها. كما أعرب فيه عن اعتزامه 
تمديد هذا الطلب بالشروط نفسها لفترة اثنى عشر شهرا جديدة 
وألزم من خلاله جميع الدول أعضاء الأمم المتحدة بعدم التعاون مع 
المحكمة الجنائية إذا ما قررت المضى قدما بمثل هذه التحقيقات أو 
المحاكمات. 

ولذلك› فقد JI‏ هذا القرار ردود فعل دولية واسعة أكدت فى 
مجملها رفضه باعتباره يعرقل تحقيق العدالة الدولية. والحقيقة أنه 
يشكل اعتداء على اختصاص المحكمة؛ ويقوض سلطاتها فى تطبيق 
العدالة الدولية من خلال رهن تحقيق هذه الأخيرة بالإرادة 
السياسية للمجلس» ويسعى c‏ حصانة دائمة لمواطنين تابعين 
لدول غير موقعة على النظام الأساسى للمحكمة فى مواجهة 
المحكمة بخصوص جرائم تدخل ضمن (V9) s Lass‏ 

كما أن منظمة العفو الدولية عارضت هذا القرارء واعتبرته 
"هجوما مباشرا على المحكمة التى تأسست لتكون حجر الزاوية فى 
نظام جديد للقضاء الدولى يهدف إلى وضع حد للإفلات من 
العقاب عن أشد الجرائم خطورة بمقتضى القانون الدولى ٠‏ 
و أشارت إلى أن المجلس سعىء بإساءته استخدام أحكام قانون 
روما وتصرفه خلافا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وعيره مس 
معايير القانون الدولى؛ إلى إضعاف المحكمة والقانون الدوليين» 
وذلك بإنشائه نظاما للافلات من العقاب لمواطنى الددل يي 
الطراف فى قانون روما الأساسى المشادكين في e) a‏ 
أو أقرتها الأمم المتحدة, ويذلك انتهت إلى أن هد 270 
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E‏ وبخاصة تلك التى تحظى بالعضوية الدائمة بمجلس الأمن, 
وأكد ضرورة منح الجلس صلاحيات مهمة فى علاقته بالمحكمة. 
والثانى قاده عدد كبير من الدول رفض أى علاقة من هذا النو 
ule ia Lati‏ شمان C sal Ina s ill ias‏ 
ن مصداقية واستقلالية المحكمة. 
فم ساو التوفية . - . . 
وفى سياق التوفيق بين الاتجاهين, وعلى | الإضنرا 
على استقلالية المحكمة. من | SEO‏ و 
BN E A‏ مجلس بعض الصلاحيات التى 
o‏ إمكانية الإحالة على المحكمة. وذلك بموجب المادة ٠١‏ من 
ا ساس التى تنص على أنه: 'للمحكمة أن تمارس 
ختصاصاتها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها فى المادة الخامسة, 
أ- إذا أحالت دولة طرف إلى المدعى العام وفقا للمادة ١4‏ حالة 
يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم ارتكبت. 
ب !3 أحال مجلس cl‏ متصرفا بموجب الفصل السابع 
Mos o‏ الأمم المتحدة. حالة إلى المدعى العام يبدو فيها أن جريمة 
أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. 
ج- إذا كان المدعى العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق 
بجريمة من هذا النوع "e Saal Dän‏ 
الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة (جريمة الإبادة البشرية, 
ارتباط ذلك بالمجلس» فمن الضرورى أن يتصرف فى هذا الإطار 
بموجب الفصل السابع الذى يتعلق بالترتيبات المتخذة فى حالات 
تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما أو وقوع العدوان؛ 
وهى الحالات التى يكون فيها للمجلس صلاحيات وسلطات تقديرية 
واسعة للإقرار بحدوثها بموجب المادة 9؟ من الميثاق, وأن تصدر 
الإحالة منه عن طريق قرارء ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى 
المىثاق. 
وتنطوى هذه الإمكانية على أهمية كبرى» على اعتبار أنها 
محل ارتكابه للجريمة. وسواء تعلق الأمر بدولة طرف فى نظام 
المحكمة (NY) el‏ 
واذا كان البعض يعتقد أن إعطاء دور للمجلس فى تحريك 
اختصاص المحكمة أو إرجائه من شأنه أن يمنع أى تعارض محتمل 
بين هاتين الهيئتين: إذ من الممكن أن يؤدى غياب هذه العلاقة إلى 
قيام هاتين ١‏ لهيئتين بالتعامل مع قد قضية تعاملا An‏ سیب 
اختلاف طبيعة كل منهما -سياسية بالنسبة لمجلس الأمن» وقضائية 
اة للمحكمة. خصوصا إذا كانت هذه القضية تتعلق بالسلم 
والامن الدوليين (17)- فإن هذه الصلاحية وعلى dE El‏ 
تمد ا قعا a LU:‏ | ومقررا صمن 3 
لم تمدع Lal 5 tous‏ 
T. L‏ التى كانت bii‏ ها الولايات المتحدة. فدتحت أمامه نواد 
ge‏ اعدف ls zl‏ على صلاحيات |الحكمة والتشويش على عملهاء 
lb‏ الانتقائية بالشكل الذى يؤدى إلى 
والتعامل مع الجناة بنوع من ES Lal‏ 
تسييس العدالة أحيانا. 
إن هذه التقنية لا تثير إشكالات قانونية أو مخاطر ري 
See echt elef AA‏ 
إمكانية أخرى لا تخلو من الأهمية؛ al AEN‏ 
علاقة المجلس بهذه المؤوسسة القضائية الدوليةء ويتعلق الامر د ددد 
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مقيم فوق التراب الأمريكىء أو إجراء أى تحقيق معه لصالم 
المحكمة. 

كما هددت غير مرة بالتوقف عن المساهمة pil ollas ui‏ 
الملتحدة لحفظ السلام فى مختلف مناطق العالم. 

وفى سنة ۲٠٠۴‏ أعلنت الولايات المتحدة عن إيقاف المعونان 
العسكرية التى تقدمها إلى 5" دولة منخرطة فى النظام الأساسى 
للم حكمة؛ والتى رفضت توقيع هذه الاتفاقيات. قبل أن تقدم 
قطع مساعداتها الاقتصادية عن هذه الدول بعد رفض هذه الأخيرة 
الامتثال لمطالبها. وبخاصة عقب صدور قانون أمريكى يقخ 
بتعليق المساعدات الاقتصادية والعسكرية الموجهة إلى الدول 
الأعضاء فى اتفاقية المحكمة, اذا رفضت هذه الأخيرة dal‏ 
اتفاقيات الحصانة معهاء إلا إذا تنازل الرئيس عن هذا الشرط. 

وهكذا وإلى حدود تاريخ ١١‏ يناير .”٠١4‏ بلغ عدد الدول التى 
أبرمت معها الولايات المتحدة اتفاقيات فى هذا الشأن نحو سبعين 
دولة(١؟).‏ 

ولعل امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن القبول بولاية 
المحكمة ومباشرة التشويش على مسارها يجد تفسیره فی حجم 
الجرائم الإنسانية الفظيعة التى ما فتئت ترتكبها هذه الدولة فى 
مناطق عدة من العالمء ورغبتها فى تأمين الحصانة للجناة: وذلك 
بالنظر إلى كونها تعد أكبر وأقوى دولة من حيث الانتشار 
والحضور العسكريان على امتداد خريطة العالم» مع ما يرافق ذلك 
من تورط جنودها فى ممارسات مسيئة للقانون الدولى بشكل عام 
ولحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى على وجه الخصوص. 

وأمام الإقبال الدولى على التصديق على نظام المحكمة. تجد 
الولايات المتحدة نفسها معزولة إلى جانب بعض الدول كإسرائيل 
والصين. 

حاتمة : 

رغم العقبات المختلفة التى تعرقل تأسيس عدالة جنائية دولية 
صارمة كفيلة بمنع الإفلات من العقابء فإن إنشاء المحكمة الجنائية 
الدولية يعد فى حد ذاته خطوة مهمة على طريق دعم السلم والأمن 
الدوليين وتعزيز احترام القانون الدولى. 

ومن شأن تطور هذه العدالة وتفعيلها أن تدفع الدول إلى تبنى 
إصلاحات قانونية وتشريعية مهمة تروم احترام حقوق الإنسان. 
والحيلولة دون إفلات الجناة من العقاب تحت ظروف مختلفة بما 
فيها ذريعة سيادة الدول. 

ويظل توافر إرادة سياسية حقيقية لدى الدول. بى ة وأهمية 
منع الإفلات من العقاب» هو المدخل الحقيقى لتجاوز كل هذه 
الحواجز والمعوقات التى تقف فى وجه التصديق على قانون روما 


المحكمة الجنائية الدولية .. الرهانات والمعوقات - مقالات 


مناقض لقانون روما الأساسى وليثاق الأمم المتحدة, بالشكل الذى 
لا يلزم المحكمة أو الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة(7١).‏ 

والخطير فى الأمر أنه يمكن أن نتصور تجديدا متكررا بهذا 
الخصوص الى ما لا نهاية(/ا١).‏ 

الولايات المتحدة وتقويض دور المحكمة : 

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية. التى كثيرا ما استخدمت القوة 
بشتى أنواعها فى سبيل تحقيق ما تدعيه 'عدالة دولية فى مناطق 
عدة من العالم(۱۸). هى الدولة الوحيدة التى أبدت معارضة كبيرة 
وصارمة على إنشاء المحكمة منذ بداية الأشغال التحضيرية فى هذا 
الصدد(۱۹). وقد كانت ضمن سبع دول فقط صوتت ضد اعتماد 
نظام روما وبخاصة بعدما رفضت معظم الدول منح مجلس الأمن 
صلاحيات كبرى للإشراف على الحالات التى ستبت فيها المحكمة. 
ومع «eM‏ فقد وفعت نظام المحكمة فى عهد الرئيس الأسبق Ja‏ 
كلينتون بتاريخ "١‏ ديسمبر ٠۲٠٠۰‏ قبل أن تتراجع عن ذلك فى 
عهد الرئيس 'جورج بوش الابن فى السادس من شهر مايو لسنة 
٠۲‏ لتتوالى بعد ذلك حملاتها المغرضة التى استهدفت تقويض 
واضعاف هذه المؤسسة الدولية. يغية ضمان إفلات مواطنيها من 
E‏ على الرغم من ارتكابهم لجرائم تدخل ضمن 
اختصاصات المحكمة(١؟).‏ 

إن مجمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن, والهادفة إلى 
التضييق على عمل المحكمة؛ جاءت بناء على رغبة وتحرك أمريكيين؛ 
فهذه الدولة توظف قدراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية فى 
سبيل إصدار مثل هذه القرارات والترويج لطروحاتها المعادية 
للمحكمة. 


وضمن استغلال منحرف للمادة 6 من نظام روما -التى 
أشرنا إليها سابقا- وفى سبيل حماية موظفيها وجنودها المتهمين 
بارتكاب جرائم تندرج ضمن اختصاصات المحكمة من الملاحقة 
القضائيةء قامت الولايات المتحدة بإبرام مجموعة من الاتفاقيات 
الثنائية والجماعية مع مختلف الدول؛ تقضى بامتناع هذه الأخيرة 
عن تسليم أو نقل المواطنين الأمريكيين المتهمين بارتكاب الجرائم 
المشار إليها إلى المحكمة, إذا طلبت منها ذلك. 

وفى سبيل الدفع بأكبر عدد من الدول نحو الانخراط فى هذه 
الانفاقيات التى تسمح لها بتنفيذ سياستها الخارجية بأبعادها 
العسكرية والسياسية بشكل مريح, نهجت الولايات المتحدة أسلوب 
الترهيب تارة. والترغيب تارة أخرى. ففى الثانى من شهر أغسطس 
من سنة ۲. ٠ ٠‏ صدر قانون يمنع المحاكم الأمريكية والحكومات 
المحلية والحكومة الفيدرالية من إجراء T‏ تعاون مع المحكمة 
الجنائية الدولية. بصدد توقيف أو تسليم أى متهم أمريكى أو أجنبى 


ا ————— ——— 


الهوامش : 


-١‏ إدريس لكرينى, التداعيات الدولية الكبرى لأحداث ١‏ سبتمبر.. من غزو أفغانستان إلى احتلال العراق, المطبعة والوراقة الوطنية. مراكش. 


الطبعة الأولی» ۰۲۰۰۰ ص۲۱۰ . 


-١‏ فى الوقت الذى حوكم فيه مجرمو الحرب فى اليابان تم استبعاد محاكمة المسئولين الأمريكيين عن جريمة استعمال السلاح النووى فى 
الحرب نفسها ضد هذا البلد فى منتصف الاربعينيات من القرن المنصرم. وإذا استحضرنا أن العدالة قيمة لا تقبل التجزئة. فمحاكمة مجرمى 
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الحرب الصهاينة لا تقل أهمية عن محاكمة مجرمى الحرب الصرب أيضا. 
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i‏ إدريس لكرينى 
e 5‏ ا بدأ المساواة بين جميع أعضائها". فيما ذكرت الفقرة 
SAE i EE s‏ أن تتدخل فى الشئون التى تكون من صميم السلطان ace‏ 

ينى فى الممارسات الدولية بين الحظر القانونى والواقع الدولى المتغير. ضمن كتاب: العولة والنظام 


uaa. GR‏ (مؤلف سماعي: سمير امين, وتات هاف 
ى الجديد (مؤلف جماعى: سمير أمين, زياد حافظ ! GE Ee‏ 
EE EE‏ 


Baue) ` EN e الفقرة الا‎ asi -Y 
A ولى من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة‎ ] 
السابعة من المادة نفسها أنه "ليس فى هذا الميثاق ما ق الأمم المتحدة أنه‎ 


.- لمزيد من التفا فى هذ 1 1 
الجنائية Gg n Seen ZO‏ يراجع: أحمد ابو الوقاء الملامح الاسساسية للمدكمة الجنائية alga‏ ضمن مؤلف جساعي: المحكمة 
ua Y: Au JI‏ و۳ ستورية والتشريعية (مشروع قانون نموذجى). إعداد: شريف be‏ اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولى: الطبعة 
1- يعتقدا o qe 12 2o] - a JA‏ 
Goen ded E‏ التشريعية الدولية. ومحاولة تكييف الدول بناءها القانونى وفق هذه المؤسسة 
rs e GC‏ 2 فيارد وانعكاسا إنسانيا وعالميا للوجدان أو الضمير الدولى التواق لقيم العدل والمساواة. انظر فى هذا الشأنء فوزى 
A‏ المحكمة الجنائي Za) Zei‏ ثقافة اللاعقاب. ضمن كتاب: اتفاقية جنيف بين الحاضر والمستقبل (مؤلف جماعى)؛ الهلال الأحمر الق 
سلسلة نحو ثقافة إنسانية؛ الطبعة الأولى, EE Ee ae ."”١ص ٠٠٠6‏ 


6 Weg . 5ا“‎ i ف ال أ“ الت‎ NM 
نشير إلى أن التصديق على قانون روما يفرض موضوعيا إعمال تعديلات دستورية لجعل بنوده متوافقة مع مقتضياتها. هذا بالإضافة إلى‎ 


ادخال تعديلات : قو أني' 3 الأ س ا a 7 LX‏ 
يلات على بعض القوانين العادية الأخرى على مستو العدالة الجنائية المحلية وت sal daba i A i S‏ 
للمحكمة الجنائية الدولية على مستوى تمزيز جنائية المحلية وتدابير تسليم المتورطين فى جرائم إنسانية خطيرة 
See 1 Si S 7‏ الدسكورية للتصديق والانضمام إلى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. ضمن مؤلف جماعى: المحكمة الجنانية 
ولية.. المواءمات الدستورية والتشريعية (مشروع قانون نموذجى)؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولىء الطبعة الرابعة. ٠١1‏ ص11" 
Î‏ 4- محمود شريف بسيونى؛ المحكمة الجنائية الدولية.. مدخل لدراسة أحكام وآليات الإنفاذ الوطنى للنظام الأساسى. دار الشروق. مصر. الطبعة 
الأولی» ۲۰۰۰ ۰ ص ۱۸ و۱۹. 
E‏ إلى أن هناك دولا اختارت أن تؤهل قانونها قبل أن تبادر إلى التصديق على نظام المحكمةء فيما فضلت دول أخرى التصديق على 
النظام أولا ثم ملاءمة وتأهيل قوانينها فيما بعد. 
-١‏ رائدة شبيبء المحكمة الجنائية الدولية .. صراع الحق والقوة, الموقع الإلكترونى لإسلام أونلاين: www.islamoline.net‏ 
- نشير فى هذا الإطار إلى القرار رقم !109 الذى اتخذه المجلس بتاريخ ۲١‏ مارس ,7١١5‏ بناء على مقتضيات الفصل السابع من ميثاق الأمم 
Ries 1593)2005(‏ انظر الموقع | ن للأمم المتحدة: 17/17/17/.1111.018 
قع الإلكترونى للأمم 8 
-١‏ ثقل سعد العجمى؛ مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. مجلة الحقوق, مجلس النشر العلمى. جامعة الكويت. 
العدد e‏ ديسمير WEI‏ ص۱۹ . 
6 جاء فى هذا القرار: "إن المجلس .. وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
«all. -‏ اتساقا مع أحكام المادة ١7‏ من نظام روما الأساسىء ا حك لمحكمة essi‏ الدولية لمدة اثنى عشر شهراء اعتبار E‏ يوليو jT. .N‏ 
ليست طرقا فى نظام روما الأساسى فيما يتصل بأى عمل أو إغفال يتعلق بالعمليات التى تنشتها الأمم المتحدة أو تأذن بهاء إلا إذا قرر مجلس الأمن 


ما بخالف ذلك. 
- يعرب عن اعتزامه تمديد الطلب المبين فى الفقرة السابقة بنفس الشروطء وذلك فى A‏ يوليو من كل سنة لفترة ۲ شهرا جديدة: طالما استمرت 
الحاجة إلى ذلك 


- بقرر أنه على الدول الأعضاء ألا تتخن أية إجراءات تتنافى مع الفقرة ١‏ ومع التزاماتها الدولية .. . 
às‏ ادريس لكرينى المؤسسات القضائية الدولية ومعيقات العدالة. مجلة شئون عربية» الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» عرد ۱۳۱ » خريف 
S 3 b zc,‏ - 
FUN TE A P.N‏ 
-١١‏ وثيقة Ae,‏ النطمة. تحت رقم: 1082003/002/51 بتاريخ ١‏ مابو ٠"‏ ". 
à‏ اء بتمديد هذه المدة اثذ مشر شهرا از بوجت قرارة رق Ye RAI MAY‏ 
AN‏ نشير إلى أن المجلس قام بتمديد هذه 55 ى بموجب IL‏ | 
۸- ومن ell Ai «s Lal‏ أن الولايات املتحدة كانت من بين أكثر الدول إلحاحا وتحمسا لتشكيل المحكمتين الخاصتين بمحاكمة مجرمى 


الحرب 3 H.‏ غوسلا 3 ` - pe‏ ت ا 
ill i o‏ 5 عن رغ S‏ | فى عدم تذ مي جريمة العدوان ضمن اختصاصات المحكمة, واعترضت على التحوك IH‏ 
- عیرت یاب لتحد ۰ 
إ١اء‏ الحرائم التى تخضع لولايتها . e‏ 
العام للمحكمة إزاء الجرائم التى تخخع المكمة الجنائية الدولية يمكن أن تستخدم القيام بعلاحقات قضائيا 


٠ en 1:‏ فى أنْ 
ج .ى اعت هذا القلق الأمريكى يكمن فى أن 3 - 
el elei Els die‏ على ر ي 
http://ara.amnesty rg/pages/icc-US. threats-ara 1‏ 
ا ٢‏ .عن استیائه ورفضه لعقد مثل هذه 
٠ . . :‏ خلال قراره رقم ١٠٠١‏ الصادر د ربح E SCENE n re‏ . ذا الشأن: 
و S eebe Ee EE cas‏ 
الاتفاقيات an ue all Jul e‏ بواسطة ا جة الجنائية الدولية. جريدة الاتحاد الاشتراكى: المضب 73 00 


-٠‏ تعتقد منظمة العفو 
نابعة من دوافع سياسية ضصد مواطنيها. 
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الأزمة العالبة .. ناين الرؤى والحلول 


MUT EOS 
po Iu 


k STE 


وقد اختلفت الرؤى وتباينت حول سبل 
معالجة هذه الأزمة. خاصة بين الولايات 
المتحدة والاتحاد الأورويى CL Ale‏ وحدى 
التقلبات فى مناخ العلاقات الأمريكية - 
الصينية الناتجة عن تداعيات هذه الأزمة. 

'التشخيص للداء' : 

أخذت الأزمة المالية شكل "الكرة القجية 
التى تزداد وتتضخم مع مرور الوقت, فكانت 
البداية 'عقارية” أدت إلى أزمة Gi uas‏ 
ومنها إلى الأزمة المالية العالمية ... الخ. 

وقد أخفت الواجهة "A5 LR all‏ وراعا 
التشابك والتداخل بين مختلف الأدوات 
والمؤسسات والأسواق المالية. ويالتالىء أدى 
أنهيار القطاع العقارى فى الولايات المتحدة 
إلى انكشاف جبهة البنوك الاستثمارية 
المقرضة والمقترضة فى الوقت نفسه 
وشركات التأمين وإعادة التأمينء ومنها إلى 
البورصة وصناديق الاستكّمارء المرتبطة 
بالمعاشات ... الخ. 

كما أن التوسع الذ خم فى عمليات 
انتقال رءوس الأموال. مدعوما بثورة 
الاتصالات فى إطار العولة, كشف عن M‏ 
الضعف فى مؤسسات تقييم الجدارة 
الائتمانية, وضعف الدور الرقابى, سواء على 
صعيد الدولة أو على الصعيد العالمى. بل إن 
الشفافية وقواعد الحركة ومراقبة الحسابات 


إن الطبيعة المتشابكة لهذه الأزمة 
وانعكاساتها الاجتماعية وردود أفعالها 
السياسية أغرقت المواطن "الفرد" و'صانع 
ومتخذ القرار السياسى والاقتصادى" فى 
دوامة المشاكل والبحث عن طوق النجاة. لقد 
عصفت الأزمة بأعداد كبيرة من الوظائف. 
ففاقمت من مشكلة البطالةء وأدت إلى إهدار 
أصول واستثمارات تقدر قيمتها بآلاف 
اللميارات. وقد انعكس هذا كله فى تدنى 
معدلات النمو الصناعىء وإجمالى الناتج 
المحلى ككلء مع تقلبات قيمة العملات 
الوطنيةء وتهاوى معظم البورصات العالمية. 
وعلى صعيد التجارة العالميةء فقد انكمش 





الطلب على الواردات وتضاءلت الصادرات: 

نتيجة لتقلص القوة الشرائية والطلب على 

انتج الحلى واللستورد. بل إن التقلبات 
دة فى القطاع المصرفي وترا 

الخسائر المالية دفعا العديد EE‏ 

| لم يكن معظمها- إلى تقييد حجم الاتتمان 

ca‏ للتجارة الخارجية, وازدادت بذلك 


الدول. من ناحية أخرى., جاء تدخل 
المؤسسات الدولية لمواجهة الأزمة محدودا 
من حيث عدر الدول, ومن حيث فيرمة 
المساعدات, لان برامج هذه المنسسات 
ووظائفها لم تكن مهيأة لمواجهة التطورات 
المتلاحقة فى طبيعة المشاكل التى تواجه 


الاقتصاد العالمى : 


تحىء قمة مجموعة 
العشرين فى العاصمة 
البريطانية 'لندن” هذا 
الشهر (ابریل ۲٠٠۹‏ 
كمحاولة أخرى للتوصل 
إلى حلول يعتد بها 
للأزمة المالية التى 
ضربت دول العالم أجمع 
بدرجات متفاوتة, وسط 
مؤشرات تدل على 
استمرار الخلاف حول 
مواجهة هذه الأزمة 
وكيفية معالجتها. 


. متخصصة فى الاقتصاد السياسى‎ TT 


-يمه- 


- المجلد 4ء 
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بريره ادسدى 


الأدوات التقليدية فى مجالى السياسة المالية والنقدية» وتمثل ذلك 
فى صندوق إنقاذ القطاع المالى الذى خصص له سبعمائة مليار 
دولار» إضافة إلى الدعم المالى لصناعة السيارات: وانتهاج بنك 
الاحتياطى الفيدرالى سياسة الخفض المتتالى لسعر الفائدة على 
الدولار. فى محاولة لإنعاش سوق الأوراق المالية. ويث الثقة فى 
نفوس المستثمرين: الا أن الأخيرة كانت فى حالة انكماش وتقلص. 

يع قر مارا رياس معني الرنايسةة :لسرم ارا 
الجديدة فى التحرك السريع. فكانت الخطة الأولى المتضمنة تقديم 
مبلغ ثمانمائة مليار دولار. تليها الخطة الثانية المقترحة من جانب 
وزير الخزانة 'تيموثى جيتنير' والتى تقدر بألفى مليار دولار. وقد 
بلورت الخطة الأخيرة عدة نقاط؛ من أبرزها: 

- التركيز على المشاركة بين وزارة الخزانة وبنك الاحتياطى 
الفيدرالى؛ والقطاع الخاص فى تمويل 'صندوق الأصول الفاسدة . 
مالية مباشرة الى البنوك فى خلل البرنامج الذى اختطته ونفذته 
الإدارة الأمريكية السابقة. 

- العمل على زيادة جانب الطلب وتحفيز الأفراد على مزيد من 
الإنفاق. من خلال خفض الضرائب. خاصة لأصحاب الدخول 
المنخفضة والشركات الصغيرة: مع التوسع فى تقديم القروض 
للأفراد والشركات الصغيرة بما يساعدها على اتاحة المزيد من 
فرص العمل. 

- تشديد الرقابة والقيود المفروضة على الجهات المتلقية 
للمساعدات المالية. سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات. ويدخل قى 
هذا النطاق اقتراح بإنشاء مؤسسة تدعم موازنة الحسابات 
الخاصة بالبنوك والتقليل من عبء أصولها المتعثرة. مع انتهاج 
سياسات تتيع المزيد من المرونة فى تطبيق التشريعات المنظمة 
لحالات الإفلاس. 

وقد اتخذت الإدارة الأمريكية أيضا إجراءات تضع حدا أقصى 
على المكافآت التى يحصل عليها رؤساء المؤسسات المالية. وكونت 
صندوقا لإدارة الأسهم والحصص التى حصلت عليها الحكومة 
الأمريكية مقابل القروض الضخمة التى قدمت للشركة القابضة 
للتأمين والقطاع المصرفىء وكذلك لعملاقى القروض العقارية قانى 
مى" و'فريدى ماك". وقد أثارت هذه الإجراءات جدلا شديدا. 

وقد كان لهذه التصريحات المتشددة حول إحكام «Us JM‏ 
وتزايد نسبة ملكية الدولة فى البنوك -التى وصلت إلى /8١‏ فى 
مجموعة التأمين الأمريكية وإلى 51/ فى سيتى جروب- ردود 
أفعال سلبية على صعيد سوق الأوراق الأمريكيةء التى عانت 
انخفاضا شديدا فى أسهم البنوك وشركات السيارات المتعثرة. 
باعتبارها من أبرز الأهداف للتوسع فى الملكية الحكومية. كما 
أثارت موجة من الجدل الحاد والمناقشات فى الكونجرس وفى 
الدوائر البحثية والإعلامية. حول دلالتها على صعيد مستقبل 
الرأسمالية". وجاء رد الفعل المضاد متمثلا فى إعلان بنك 
الاحتياطى الفيدرالى عن عدم وجود نيه لتأميم البنوك, وذلك على 
النقيض من النهج الذى أخذته الحكومة البريطانية. 

ارتبط بالتطورات الأمريكية. على صعيد الازمة, تزايد حدة 
النقد من جانب حاملى الأسهم فى القطاع المصرفى وشركات 
السيارات للإدارة العليا فيهاء حيث إن الأخيرة تتحمل تبعات سوء 
الإدارة ونتائجها السلبية. فكانت حملة المضاربات ضد أسهم هذا 
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على صعيد البنوك والشركات لم تكن فوق مستوى الشبهات. 
نبذ العالم النموذج الكينزى القائم على الاقتصاد المختلط منذ 
بداية الثمانينيات» وتبنى السياسة "الريجانية" و"الثاتشرية". فيما 
عرف E‏ الليبرالية الجديدة' التى عظمت دور القطاع 
المالى. وخلقت أدوات وأوعية استثمارية جديدة مثل المشتقات؛ مما 
أدى إلى اختلال التوازن الدولى فى المجالين المالى والاقتصادى. 
ارتبط ذلك بالطفرة الضخمة فى مديونية القطاع المالى الأمريكى 
على سبيل المثال- حيث قفزت من ۲۲/ من إجمالى الناتج المحلى 
فى عام ١‏ إلى 2/١١1‏ من الناتج نفسه فى الربع الثالث من عام 
ولذلك, كان وقع الاهتزاز والانهيارات المالية مسموعا o‏ 
ارتفاع حجم المديونية المصرفية للولايات المتحدة بصفة أساسية. 
وبينما كانت المؤسسسات المالية الدولية منهمكة فى برامج التكيف 
الهيكلى على صعيد الدول الناميةء كانت نذر الأزمة المالية العالمية 
تتجمع فى الأفق على صعيد الدول الصناعية الرئيسيةء إلا أن 
تقارير هذه المؤسسات لم تشر إليها ولم تتنبأ بها. بل إن تحرك هذه 
المؤسسات والمنظمات المالية الدولية كان قاصرا عن ملاحقة 
التطورات السريعة على الصعيد العالمى» على الرغم من تعدد 
التوضيات الصنادرة عن اللؤتعرات التولية AE Ke‏ فى هذة 
المؤسسات وإصلاح النظام المالى الدولىء منذ سنوات طويلة مضت. 
توالت عمليات الكشف عن عمليات الاحتيال والتدليس التى 
استغلت الطفرة الضخمة فى الدور الذى يلعبه القطاع المالى والنهج 
المتزايد لتحقيق المزيد من الأرباح» ومن ثم تكررت سيناريوهات 
القضائح المالية واستغلال المعلومات التى سادت الأسواق الأمريكية 
فى فترة الثمانيتيات. وأضيف إليها العديد من الفضائح الأخرى, 
مثل 'يرنارد مادووف". وستانفورد" وغيرهماء ممن استغلوا غياب 
الرقابة وتعدد ثغراتها والزيادة الضخمة فى نوعية الأدوات المالية 
القائمة على المضارية بصفة أساسية فى تحقيق أرباح هائلة. وقد 
ارتبط بهذه النقطة ما كشفت عنه الأزمة المالية الأخيرة من إمعان 
القيادات الملصرفية والمالية فى ابتكار المزيد من الأدوات ذات 
معدلات المخاطر العالية. من أجل الحصول على تدفقات استثمارية 
ضخمة وتؤدى إلى حصولهم على حوافز ومكافآت عالية» ودون 
النظر إلى التيعات السلبية للإفراط فى هذه الأدوات المالية. 
وقد بارك الكونجرس الأمريكى» فى ظل الأغلبية الجمهورية 
التى سادته عبر سنوات وتصاعد قوى المحافظين الجدد. كافة 
الإجراءات التى هدفت لتحرير صناديق الاستثمار وعمليات المقاصة 
والتعثر الاتتمانى. مشكلا بذلك المظلة التى انطوى أسفلها الجموح 
والطموح الجنونى من أجل تحقيق المزيد من الأرباح. 
الاختلاف على 'روشتة العلاج : 
لا شك فى أن التغيير الذى شهدته الولايات المتحدة؛ ممثلا فى 
تولى 'باراك أوياما" منصب ëm E Ae! DS d‏ ادى إلى 
الاختلاف نفسه امتد إلى جبهة الحلفاء عبر الاطلنطى؛ ممثلا فى 
الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. وكذلك بالنسبة 'لليابان” التى 
واجهت ظروفا خاصة زادت من تبعات الأزمة المالية العالمية. 


أولا- التباين على الصعيد الأمريكى : 
ركزت الإدارة الأمريكية فى ظل رئاسة Cou‏ بوش" على 
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ضعف اقتصادات دول شرق ووسط أورويا الأعضاء A‏ 
على أداء العملة الأوروبية الموحدة اليورو , مما دفع e‏ 
الانخفاض الحاد. ومن ثم تصاعدت المطالبة من جانب الع / 
هذه الول بضنرورة مد يذ المساعدة إليهاء بل إن dE‏ 
الأخرى الواقعة فى هذا الحزام الجغرافىء وإن كانت لا تنتم ١‏ 
الاتحاد الأوروبى» طالبت بضرورة دعمها هى الأخرى. al‏ 
فى هذا الصدد هو "أوكرانيا' التى أاصبحت تشكل صراعا ر,! 
بمشكلاتها السياسية وانعكاساتها على صادرات الغاز jM‏ 
الروسى للاتحاد الأوروبى؛ وكذلك أوضاعها الاقتصادية المتردية 
يضاف إلى ذلك حجم الاستثمارات الضخمة المتدفقة من 
غرب أوروبا إلى دول الوسط والشرق الأوروبى. ومن GH e‏ 
الأوضاع فى الأخيرة سوف ينعكس بالضرورة على الول Jg‏ 
الاتحاد الأوروبى. كما أن تردى هذه الأوضاع سوف يؤثر علو 
الرؤية المستقبلية لهذا الاتحاد. ومن هناء فلا عجب فى أن تعد الارن 
امالية بمثابة "حائط برلين" ثان ادى إلى تقسيم الدول الأورويبة ر 
حيث الأوضاع الاقتصادية ودرجة الاستقرار السياسى. 
va)‏ وتحديدا من الولايات المتحدة. 


يرتبط هذا التحدى بالشعار الذى رفعته الإدارة الأمريكين 

والكونجرس لتحبيذ البضائع الأمريكية فى محاولة لإنعاش جانى 
عودة إلى السياسات الحمائية الأمريكية. ودعوة لانتعاشها على 
صعيد العالم» وطالبت بضرورة تجنب الوقوع فى براثنها. وقد 
كانت المانيا من أبرز الدول الأوروبية قلقا من هذا التطورء بالنظر 
إلى انخفاض صادراتها بنسية ZX, M‏ فى شهر يناير AE‏ 
فى الميزان التجارى 515 مليار دولار فى نهاية عام .5٠١4‏ 
إنعاش الطلب ودعم المؤفسسات, تعمقت الانقسامات والاختلاف 
الأوروبى - الأمريكى إزاء كيفية إنعاش الاقتصاد العالمى؛ وإلى أى 
مدى. 

٠‏ فقد أعلن وزراء مالية الدول ال ۲۷ الأعضاء فى الاتحاد 
الأورويى, خلال Sie 4 ` 3 * | - ١‏ 
b P Zu‏ ببروكسلء أنه لايمكن مسايرة الولايات المتحدة فى 

جال برامج الإنعاش الضخمة: لأنها تعن , تحمل من انات 
الاتحاد المزيد ع المح وت | EE qe‏ 
0 من العجز وتراكم الدين العام, بما يتعارض وأحكام 


إقرار العملة الأ NF‏ , : 
So di‏ وروبية الموحدةء حيث يعد الدفاع عن اليورو هو خط 


WI.‏ على ماسبق» لا تبدو الرؤية إيجابية ولا التوقعات منفاطة 
بانعقاد قمة مجموعة العشرين فى العاصمة البريطانة 

انث إن الرؤية الأوروبية - الأمريكية متباينة إزاء كيفية العلاخ 
ا ا الوحيدة فى el AE ees‏ 
ior Ze‏ وكيفية إحكام الرقابة المالية العالمية فإن 
d A, Aale de eil‏ تعددت هذه التوصيات 


اليابان والصين : 
إذا كانت الرؤية Là‏ 
نت لرئية حول كيفية العلاج للأّمة المالية العالمية قد تباينت 


— Me 


lan‏ اعانب سا ٠١‏ یں ریب ب 


القطاع وتلك الشركات. استنادا إلى المنحنى المتراجع للأرباح 
وتوزيعات عوائد الأسهم ورأس Giu «JUI‏ يتصاعد الحصاد gi‏ 
لفئة الإدارة العليا. وقد امتدت انتقادات حاملى الأسهم إلى الإدارة 
الأمريكية وينك الاحتياطى الفيدرالى» نظرا لإغفال تعويضهم عن 
الخسائر المالية التى لحقت بهم. كما طالبوا بعدم قصر تحديد الحد 
فر الماد بهم د me en e‏ 

الأقصى للرواتب والحوافز على طبقة المديرين» ولكن تطبيقها على 
كافة العاملين فى المؤسسات والشركات التى ilo i‏ المساعدات 
المالية من أموال دافعى الضرائب عبر الخزانة الأمريكية, مع وجود 
خطة لاستبدال هذه القيادات العليا. 

: التباين عبر الأطلنطى‎ Lou 

تباينت الرؤى بين جانبى الأطلنطى حول كيفية مواجهة الأزمة 
المالية. كما كان هناك اختلاف فى الرؤى والمواقف داخل الاتحاد 
الأورويى ذاته إزاء كيفية مواجهة تحدياتها. 

وفيما بتعلق بالموقف الأوروبى تجاه الولايات المتحدة» فقد تبلور 
فى عدم الموافقة على الإسراف الأمريكى فى مجال الإنفاق والإنقاذ 
وممارسات مالية خاطئة. بالاضافة إلى إخفاق أدوات الرقابة 
والمتابعة. سواء على صعيد الولايات المتحدة أو على الصعيد 
الدولى. وكان الموقف الأوروبى قد تعرض لعمليات صعود وهبوط 
قيما يتعلق بخطط الإنقاذ المالى وسياسة تدخل الدولة فى الملكية 
اسكطندا الملكى). 


ولم يستمر الاندقاع فى طريق برامج الإنقاذ المالى -سواء على 
صعيد المقوضية الأورويية أو على مستوى الدول الأعضاء فى 
الأتحاد الأوزونى أو فى متطقة العملة age Seng) Zull‏ 
طويلاء على الرغم من المؤشرات الاقتصادية السلبية التى تشير إلى 
الدخول فى مرحلة الركودء وهبوط العديد من دول الاتحاد فى 
معايير الجدارة الاتتمانية, مثل البرتغال وإسبانيا واليونان. 

قلقد اتجهت العديد من هذه الدول -وكذلك المفوضية- إلى 
اعتماد برامج لإنعاش الطلب. تتضمن خفض الضرائب والتوسع 
فى القروض والإعانات. بجانب مشروعات البنية الأساسية والتعاء 
والصحة. ويعنى ذلك إنعاش السياسة الكينزية ونظرية الاقتصاد 
المختلط. ولكن إلى حين. حيث رفعت هذه الدول شعار ضرورة 
إحكام الرقابة والإشراف وليس مجرد تدفق الأموال» بما يتعارض 
مع الرؤية والمطالب الأمريكية. 

كما شهدت فترة ما بعد انفجار الازمة المالية تباين سياسات 
بنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكى والبنك المركزى الأوروبى الموحد, 
فيما يتعلق بسياسة سعر الفائدة. فقد أمعن الأول فى التخفيض 
ليصل إلى نسبة تتراوح بين صفر/ و١٠‏ على الدولارء بينما ظل 
الثانى متمسكا بسياسة أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا لفترة طويلة, 
ثم بدا فى سياسة الخفض التدريجى دون الوصول إلى المسة 
الأمريكى. مع ملاحظة ان البنك المركزى البريطانى قد سار على 
خطوات الفيدرالى الأمريكى بعيدا عن المركزى الأوروبى الموحد فى 
مجال سعر الفائدة. وذلك بسيب عدم عضوية GË‏ فى منطقة 
"اليورو”. وطبيعة التوافق الامريكى - البريطانى بالنسبة للعديد من 
القضايا السياسية والاقتصادية. 


السياسة الدولية العدد ۱۷۱ ابریل ۲٠٠۹‏ - المجلد ٤٤‏ 


نزيرة الأفندى 

والقاطرة للاقتصاد العالمى خلال فترة الأزمة الصحية التى طرأت 
على الاقتصاد الأمريكى, وانتشرت عدواها إلى الاقتصاد العالمى, 
وتلك من أبرز تداعيات الأزمة المالية العالمية. 

يضاف إلى ذلك الدور الذى تلعبه الاستثمارات الصينية 
بالنسبة لتمويل العجز المالى الأمريكى من خلال شرائها لأذون 
الخزانة الأمريكية والاستثمارات المتنوعة على صعيد الاقتصاد 
الذى يقود العالم. وسوف نجد فى هذا الصدد أن حملة الانتقادات. 
التى سبق أن وجهت إلى صناديق الثروات السياديةء وفى مقدمتها 
التابع 'للصين' من جانب 'واشنطن" وحلفائها الغربيين» قد تحولت 
إلى مباركة وتحفيز على الاستمرار فى الاستثمارء بل وإلى بث 
الطمأنينة فى دوائر oS‏ بان خفض سعر الفائدة على الدولار 
والتقليات الحادة فى قيمته وكذلك الانخفاض الحاد فى 
الاستثمارات المالية والعقارية. سوف يتم تعويضه من خلال دورة 
النشاط الاقتصادى ويرامج الإنقاذ الضخمة. التى ستؤتى ثمارهاء 
إن آجلا أو عاجلاء وأنه لا مبرر للمخاوف الصينية التى أعلنها 
رئيس وزرائها فيما يتعلق بمصير أرصدتها الضخمة المقومة 
بالدولار الأمريكى. 

مجموعة العشرين وعدوى 'التعميم' : 

وبالانتقال من مستوى الدول "السيع الكيار". إضافة إلى 
"الصين' إلى مستوى مجموعة العشرينء التى تضم مجموعة من 
الدول النامية وعلى رأسها الهند والصين إضافة إلى روسيا 
والبرازيل» سوف نجد أن عدوى التعميم والبعد عن التفاصيل قد 
انتقلت إليهاء يما يعكس استمرار ظاهرة الاتفاق فى "التشخيص”" 
والاختلاف فى "العلاج'. 

وقد اتضح ذلك بصورة جلية فى اجتماع وزراء مالية المجموعة 
فى انجلترا مؤخرا. فعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة 
مواجهة الأزمة المالية وتداعياتها وإنعاش الاقتصاد العالمى: إلا أن 
الآراء اختلفت فيما يتعلق يتُسلوب الإدارة الأمريكية للأزمة, 
ويخاصة فى مجال التوسع قى برامج الإتعاش» وكذلك كيفية 
إصلاح المؤسسات المالية الدوليةء ابتداء من صندوق النقد الدولىء 
والبنك الدولىء إلى بنك التسويات الدوليةء ومنتدى الاستقرار المالىء 
وهل يتم ذلك الآنء أم على المدى البعيد؟ وحتى يتم ذلك» ماذا يتعين 
اتخاذه فى مواجهة الأزمة؟ وقد بدت الصورة العامة أقرب إلى 
الرؤية الأوروبية فيما يتعلق بضرورة التركيز على الإجراءات وفعالية 
الرقابة فى مواجهة توحش الرأسمالية المالية» التى غذاها وجود 
المحافظين الجديد على المسرح السياسى والاقتصادى الأمريكى 
والتى كلفت العالم خمسمائة ألف مليار دولار. وكان البيان الصادر 
عن الدول الأريع الكبرى على صعيد الدول النامية -وهى الصين 
والهند بالإضافة إلى روسيا والبرازيل- قد احتوى على تقارب آخر 
مع الموقف الأورويى فيما يتعلق بالتحذير من السياسات الحمائية 
وانعكاساتها على التجارة الدولية. 

لكن البيان أشار أيضا إلى أن الدول السبع الصناعية الكبرى 
مطالبة بالكشف والشفافية حول الأزمات الخفية التى تتعرض لها 
اقتصاداتهاء حتى لا تتحول إلى أزمة عالمية تضرب معظم الدول. 

وحتى تعقد "قمة العشرين" فى الثانى من شهر M‏ 
سوف نجد أن الخطوط العامة التى خرجت من اجتماع وزداء مالي 
المجموعة لا تختلف فى كثير عن نتائج قمة العشسست , وحمي ين 
فن "واشنطن". واتسمت كافة توصياتها بالتعميم؛ وام 
أشيطان التفاصيل . 
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بين جانبى الأطلنطى, فإنها على ا لنقيض من ذلك بالنسية للمانا: 
والولايات المتحدة. وكذلك بالنسبة للولايات المتحدة SÉ‏ وان RS‏ 
o Du s x Vea modo uk s e Ce‏ 
منطق تعامل واشنطن إزاء 'طوكيو' يختلف عنه بالنسبة SIT‏ 
تجد اليابان نفسها فى مأزق سياسى أشد خطورة مقارنة 
بالدول الأورويية والولايات المتحدة الأمريكية. حيث إنها تواجه بعدم 
e‏ ناجم عن تلاحق تغيير الحكومات ورئاسة الحزب 
الديمقراطى الليبرالى. ولا تزال حكومة ”شارد اسو تواجه 
الصعوبات من جانب المعارضة من أجل إقرار خطة الانقاز 
ood‏ الان ابات على الابواب. ويتوالى تساقط 
لسياسيينء وآخرهم وزير المالية الذى أجبر على الاستقالة فى هذا 
لوقت الجرع وإذا كانت be‏ الإخيرة هى alea‏ 
غضون أشهر معدودة, فإنها نتيجة طبيعية للمؤشرات الاقتصادية 
السلبية الخاصة باتكماش حجم الصادرات وارتفاع قيمة العملة 
الوطنية الين٠‏ مما دفع "بطوكيو إلى تخصيص المليارات لدعم 
قطاع التعدين بصفته المحرك الأساسى للاقتصاد اليابانى. ولا 
تواجه الولايات المتحدة ولا دول الاتحاد الأوروبى قلقا مماثلا على 
الصعيد السياسى. 

ألقت طوكيو بثقلها خلف "واشنطن" فى مجال برامج الإنقاذ 
المالىء باعتبارها طوق النجاة من أزمة الركود العالمى؛ مما له أولوية 
على إعادة النظر فى نظم الرقابة على القطاع المالى. ومن هناء كانت 
مساندتها لدعوة الولايات المتحدةء على لسان وزير خزانتها 'تيم 
A‏ و٠٠١۲‏ لإنعاش الاقتصاد العالمىء مع تولى صندوق النقد 

وقد دللت ‏ طو كيو على تواة فقها معالدعوة الأمري S.‏ 
بتخصيصها ما يعادل نسبة ١,۸‏ من إجمالى ناتجها المحلى لبرامج 
انعاش syl‏ قتصاد اليايانى» مع تقديم مائة مليار دولارفى صورة 
تسهيلات مالية لصندوق النقد لتقديم المساعدات المالية العاجلة 
لإنعاش الاقتصادات المتعثرة: بينما كان إجمالى المخصص لهذا 
الهدف لا يتجاوز مائتين وخمسين مليار دولار (أى بنسبة ٠‏ 75). 

أما "الصين” -وهى فى الواقع "الدولة الثامنة' فى قائمة الدول 
الصناعية "الكبار"- فقد حظيت خلال فترة ما بعد اندلاع الآزمة 
المالية يغزل سياسى واقتصادى من جانب الولايات المتحدةء وتحديدا 
بعد فوز "باراك أوياما" بمنصب الرئاسة الأمريكيةء وقد ترجم ذلك 
فى تصريحات كل من وزير الخزانة والخارجية الأمريكيين. 

أقرت الصين خطة إنعاش ضخمة بلغت أريعة آلاف مليار 
"يوان" لإنعاش الطلب المحلى من جانب ثلث تعداد سكان العالم 
Sz ET‏ :اكع فية مواحهة مشكة ١‏ 

SE S‏ جیا نما معادل الريم تقرييا 
العالمى. كما أن انخفاض صادراتها بما يعادل الريع تقريبا لم يحل 
دون توسعها فى الاستثمارات فى الأصول الثابتة ومجالات 

ual d. s M SR‏ دنسية تتجاوز هذا 
مشروعات البنية الأساسية والتقل والمواصلات بي a ٠‏ 
الانخفاض. ويذلك. فإن هذه الخطة قد آتت ثمادم, Se‏ 
إنعاش الطلب المحلى» بما يؤدى إلى تعويض ا 1 SE‏ : 
العالمى على الصادرات الصينية. كما ينعش حركة الواردات من 
الخارج فى الوقت نفسه. . إرشة 2 
ومن أبرز الأسباب التى تجعل e ee DÉI‏ احتلالها 
Jas ^‏ - "طوكيو". على حد سواءء هو سدىمرار 
و برو وحدى - hf‏ قم خلال عا 
المركز الأول فى مجال معدلات النمو الاقتصادى المتوقع e E‏ 
5 يتما انكمشت المعدلات المتوقعة الدول الصناعية قنادة 
٠ i à m‏ 'بكين” قدا تلت مقعد القيادة 
إلى أدنى حدودها. ومن ثمء تكون بكب 


إل - 










^ re A 
ل ار‎ 


Ti ^ Xie Sir, ج‎ s (i . 


creer Pref ene pee Sereme os r 
m ل‎ Ê کاک کی کاک کا‎ 


SE, EF CESSIT Kl: uk: / 


5 [E EI elt case. ere. c KS HEE | 






bé SIS SIE ad 1 à . 
مف‎ EE WI 


الأزمةامالية وتداعيائها.. رؤية مفايرة 
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Ee 


بالدولارء بالاستعاضة عنه باليورو, ومن ثم 
تعرض هيبة الدولار للاهتزاز والخطر بما 
يؤثر على الاقتصاد الأمريكى بالسلب. 

- الارتفاع التاريخى لأسعار النفط 
والتى بدت جنونية بلا ضابط أو رابط 
مصحويا بتدنى العوائد من الصناعات 
المعتمدة عليه بشكل مباشر. 

إن المنظومة المعقدة. التى تحكم 
الصعود والهيوط والانهيار قى البورصات: 
هى إحدى وسائل الليبرالية الجديدة 
والعولة فى الاحتيال البرئ» وممارسة 
عمليات النصب والابتزاز فى وضح Zeil‏ 
ويالقانونء والأوراق الرسمية» ويمحض 
إرادة الزبائن . نقطة بداية هذه العملية فى 
"سوق الأوراق المالية"'. عندما تبدأ شركة ما 
فى الإعلان عن نفسها وفتح باب الاكنتاب 
وبيع أسهمها بأثمان تتناسب ومن يسمون 
ب "صغار المستثمرين' وهم قليلو الخبرة 
وميالون إلى تصديق الوهم. وتبدأ أسعار 
الأسهم فى الارتفاع التدريجى الذى يغذيه 
باطراد دخول ضحايا جدد إلى السوق 
تحت ضغط الإعلان فى وسائل الإعلام؛ 
الذى يثير رغبة الثراء وغريزة حب التملك 


وكيف بدولةء فى حجم الولايات 
الكحدة الأمريكية تفاها مها مش 
a Al‏ المتخلفة والدول الفاشلة: مازمة 
كارثية على هذا النحو الذى يطيح بكل 
إتجاراكهاالعلمية والتعضارية !فى طن 
ien‏ أن "العولة ككل مكل dee‏ 
Sica esl gl wn Sacs C‏ 
EE ETT‏ عولة ازمكتهنا الذاخلية 
المتصلة بالرهن العقارى: وجر الغالم كله 
delt Castelo los fes‏ 
الأذكياء من المتلاعبين بهذا EI‏ يفسر 
جزءا كبيرا من الأزمة. بمعنى أن هذه 
الشكة تحديدا فى جو من اهل إذا عا 
علطا إن اجيزة الزافية A ke‏ 
عمدت إلى غض الطرف عن تصاعدها 
لتحقيق أهداف استراتيجية أكثر أهمية. 

وقبل الدخول فى دهاليز ما حدثء لابد 
من استحضار الحقائق الدولية الآتية: 

ت eil 8 An sell‏ والسياسئ 
للصين بطريقة غير مسبوقة والملصحوب 
بالتفدد الاستراتيجى الجيوبوليتيكى. 

+ الازتقا ع البالغ فية لليوزى مهوي 
بمطالبات واسعة للعديد من الدول المتعاملة 








ماذا يحدث فى العالم على 
الصعيد الاقتصادى؟ سؤال 
يتردد من قريب ومن بعيدء 
مصحوبا بحالة من الذعر 
والهلع والخوف من المجهول 
المخبوء لتعلق الأمر بالمال الذى 
هو عصب الحياة وشريانها. لكن 
الأسئلة الأكاديمية الأكثر منطقدة 
وأهمية هى : أين التخطيط 
الاستراتيجى الأمريكى الذى 
Lä Aan‏ سيحدث فى العالم فى 
غضون الخمسين عاما القادمة؟ 
أبن المراصد ومراكز البحوث 
وخزانات التفكدر؟ 


(*) باحث فى الفكر الاستراتيجى» مدرس بجامعة الزقازيق. 
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على البورصة. والأوضاع الحرجة التى ستعانى منها الشركات. 
ستفقد الصين الكثير من الميزات التنافسية واللوجيستية التى 
حققتها خلال السنوات العشر الماضية. سيتوقف المشروع 
الصينى ويتجمد طموحه السياسى عن مزاحمة الدور الأمريكى. 
وهى التأثيرات السالبة التى ستعانى منها روسيا بالقدر ذاتهء 
ويبتعد قليلا شبح الحرب الباردة الدولية. والاتحاد الأوروبى 
تأثرت عملته الموحدة بشكل ملحوظ ليواصل اليورو انخفاضه 
المنظم أمام الدولار. ليثبت هذا الأخير من جديد قدرته على 
الصمود. وأنه سلطان العملات الرئيسية فى العالم. كما أن 
التأثير السلبى الحادث للبورصات الأوروبية يعيد الزعامة الغربية 
للولايات المتحدة الأمريكية. سياسيا واقتصادياء بعد أن كان 
الاوروبيون يحلمون بالخروج من بيت الطاعة الأمريكى. والنفط 
يلقى المصير نفسه من التراجع فى أسعاره بما يسمح للشركات 
الأمريكية وسماسرة النفط بتحقيق هوامش أرباح كبيرة» وهى 
قيمة الفارق بين شرائه من المنشأ وبيعه إلى الأسواق. من ناحية 
أخرى, تتأثر المكاسب الاقتصادية الكبيرةء التى حققتها دول 
الخليج والدول النفطية الأخرىء نتيجة الارتفاع المبالغ فيه لأسعار 
النفط إلى حد وصوله فوق ٠٤١‏ دولارا للبرميل» والتى أغرتها 
بالتفكير فى الاستقلال السياسى واتخاذ مواقف أكثر سيادية 
على نحو ما فعلته السعودية من التوجه نحو روسيا والصين. إن 
ما يحدث هو نوع من التأديب لكل من سولت له نفسه مقاومة 
نزعة الهيمنة الأمريكية. الولايات المتحدة إذن هى المستفيد الأوحد 
من الأزمة المالية العالميةء ويالتالى لم تكن مراكز الأبحاث نائمة. 
ولا خزانات التفكير ناضية. الكل نشط من أجل تأجيج هذه 
الأزمة الكبرى» هذا هى فخ العولمة بامتياز. 

فالأزمة -فى رأيى- دليل قوة ومنعة وليست دليل ضعف. 
الليبرالية الجديدة فى رحلة صعودها قد شحذت قواهاء 
واستنفرت وظائفها الحيوية فى الأزمة المالية الراهنة لجر العالم 
بأسره نحو ضرورة الإسهام فى معالجة الأخطاء والتصدعات فى 
المشروع النيو ليبرالى أولاء ثم فى الأزمات الداخلية الأمريكية 
ثانيا. المطلوب كان ضخ سيولة عالمية استعصت طويلا على 
La SaL a cya c AI‏ تهت زهم "التتاديق السيتاننة", 
و'الاحتياطات الادخارية". فالولايات التحدة- وفق النظرية 
المنسوية إلى وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس, 
"الفوضى الخلاقة"- تستهدف إحداث فوضى عامة للتعرف على 
الأوزان الحقيقية للقوى. حتى يمكن البنيان على النتائج 
الملتحصلة من هذه الفوضى. وفى هذه الأزمة المالية. سيساعدها 
الجميع من حيث لا يدرىء ستجتهد مراكز البحوثء والخبراء 
والبيروقراطيون» والحکومیون» سیقدم کل فى مجاله كشف 
حساب عما لديه وما عليه. ستجبر الحكومات على فك ودائعهاء 
والأثرياء والملوك على مؤازرة ذويهم وتعويض خسائرهم فى 
أسواق الأسهم, درءا لأعمال عنف انتقاميةء على نحو ما فعلت 
قطر والإمارات من شراء ما يفوق ٠١‏ من قيمة البنوك المتعاملة 
فى البورصات ال محلية. إن الفوضى المالية العالمية الراهنةء بلا 
ريبء ستنعش وتجدد من حيوية الرأسمالية الأمريكية عن طريق 
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من مرقدها. وما دام المؤشر فى ارتفاع, وأن الناس تضارب 
tus‏ مع بعضها بعضاء وأن الشركات وإدارة السوق تحصل 
الأموال باستمرارء فلا توجد مشكلة. الكارثة تبدأ عندما يتوقف 
الارتفاع الكبير فى أسعار السهم لعدم قدرته على اجتذاب 
مشترين (أو ضحايا) جدد» حيث يبدو سعر السهم فوق قدراتهم 
الاستثماريةء فيبدأ التراجع والهبوط التدريجى. وقد يخاطر الملاك 
الأصليون ببعض مكاسبهم من مرحلة الصعود الكبرى فى شكل 
'حركة تصحيحية , والتى من شأنها تأجيل مواجهة الحقيقة, 
واغراء أعداد أخرى على الشراء. حيث إن الداخلين الجدد هم 
فى الحقيقة الذين يحددون نسبة الارتفاع أو الهبوط فى قيمة 
السهم. وكل المعلومات المتعلقة بالتراجع ؛ أو الهبوط؛ أو الانهيار 
فى الشركات الكبرى لا تتاح إلا لأصحاب الشركات:. وإدارة 
السوق؛ والذين من مصلحتهم الدائمة أن تستمر المناورة على هذا 
النحو لامتصاص آخر فلس ممكن , حيث إنها تؤثر سلبا على 
حركة الداخلين الجدد؛ ومن ثم تحدث عملية المؤازرة فى علاقة 
طردية. حيث الضحايا يؤازرون ذويهم وأمثالهم» والشركات فى 
مؤازرة إجبارية حفاظا على "التراكم” الحادث؛ وفى كل ذلك يبقى 
"الداخلون الجدد” هم كلمة السر. 
مايحدث فى البورصات الصغيرة على مستوى الشركات 
والستثمرين الضحاياء يحدث بالقدر نفسه على صعيد سوق 
المال العالمى. عندما تتجمع كافة البورصات لتصب فى المركز 
وول ستريت”" التى تظل فى حالة استحضار واستنفار وصعود 
وارتفاع ما دام عدد الداخلين الضحايا يغرى على الاستمرارء 
ثم تنقض مرة واحدة فجأة كانقضاض الأسد على فريسته على 
حين غرة. وفى كل مرة:ء يتم نسج الفخ بعناية فائقة, ويسلك 
الاحتيال طريقه تحت دعاوى جنى الأرياح أى حركات التصحيح» 
حتى إذا ما نضب السوق من الداخلين الجدد وأوشك على 
البوار. يحدث مثل هذا السطو المنظم والاستيلاء المبرمج على 
الأموال .. هذا هو صنع العولمة. 
إن الولايات المتحدة, بتاريخها الطويل فى إدارة الصراعات 
والأزمات ونسج خيوط الاحتيالء لا تتورع عن التضحية بصغار 
المستثمرين لتنفيذ المرحلة الأخيرة من هذا المشروع الإمبراطورى 
الكبير. نعم إن هناك أزمة مالية طاحنة ستعانى منها الولايات 
الملتحدة بالضرورة. لكن على المدى البعيد لن تتأثر» ستطيل من 
عمرها الإمبراطورى. وكما يقولون إن آخر العلاج الكى؛ فإن ما 
يحدث هو عملية كى نارية لعلاج أمراض الشيخوخة فى المشروع 
الإمبراطورى. 
ما هى النتائج الفورية المحصلة إذن حتى الآن من الأزمة 
المالية العالمية؟ تثبت النتائج إلى حد كبير صحة الفروض التى 
انطلقنا منها. فالصين, التى تحولت إلى مصنع كبير لعالمنا 
المعاصرء. ستتأثر ولا ريب بالكساد الحادث حول العالم وفقدان 
السيولة لوظائفها الحيوية» وستتوقف عجلات إنتاجها بالضرورةء 
وستضطر بضائعها إلى البقاء طويلا حبيسة المخازن؛ وموادها 
الخام ستجبر على العطب. فضلا عن التأثير الواضح والمتسارع 
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db), (A8‏ خبارات الصرام 


-١‏ رؤية استراتيجبية للع دوان الإسرائيلى على غرة 

Y‏ - التفاعلاتالعريية -الإقليمية تجاه الحرب على غرة 
؟- المسئولية القانونية الدولية للجرائم الإسرائيلية فى غرة 

- فرص الملاحقةالجنائية لجرمى الحرب فى إسرائيل 
0-الساعداتالإنسانية لفزة فى ضوءالقانون الدولى 

١-دورالج‏ تمع المدنى تاز ةغررة 
۷-القوةفى العلاقات‌الدولية.. حرا ب غزة۲۰۰۹ نموذجا 

۸-إسرائيل بين الحرب والانتخابات..أزمةمجتمعونخبة 
5-إسرئيل وإدارةإعلامالحريعلى فزة 

٠-الحرب‏ على غزة..مفاهيمالريح والفسارة 
١‏ تراجع السلطة الفلسطينية وعودة خيارالمقاومة 

KD‏ وحماس..الاتفازعلىإدارةالانقسام 
؟٠-ماذاتبقىمن‏ قدراتحماسالعمسكرية؟ 

١‏ الانتهاكات ضد الفلسطينيين.. شهاداتدولية وإسرائيلية 
١-تهویدالقدس..خطراسرائیلی‏ مت صاع 

19 ال ەدالبيلىفىالحربعلىغفزة 
١-محورفيلادلئيا‏ ...بداية التدويل والتوطين 

A‏ .شغزة والأمزالقوومىالصرى 


9-العلوان على غزة deals aL ai‏ 
-إعادةإعمار غزةبينالومودوالتنقفيد 


الفلسطينيين» وقتل المسلحين والمدنيين منهم» ليس فقط فى غزة. 
ولكن أيضا فى الضفة الغربية» التى هى تحت سيطرة السلطة 


لقد بدا واضحا أثناء الهدنة أن إسرائيل تضع الفلسطينيين 
أمام أحد خيارين. إما الاغتيالات المنتقاة, أى التدمير الواسع والقتل 
العشوائى. وإحقاقا Se‏ فقد أعطتهم إسرائيل أيضا خيارا ثالثاء 
ألا وهو الاستسلام الكامل. بغير قيد أى شرط للرؤية الإسرائيلية 
لعملية السلام. هذه الرؤية التى تبلورت أثناء مفاوضات كامب ديفيد 
فى يوليو عام ١٠١؟.‏ والتى تتمثل فى إنشاء سلسلة من 
البانتوستنات الفلسطينية -بأوضاع أسوأ بكثير من مثيلاتها فى 
جنوب إفريقيا أثناء الحرب الباردة- تكون واقعة تماما تحت 
السيطرة الإسرائيلية. 


لقد قتلت إسرائيلء أثناء أشهر الهدنة الستة. نحى ٠١٠١‏ من 
الفلسطينيين» وتوغلت القوات الإسرائيلية عدة مرات فى الضفة 
الغربية لقتل فلسطينيين» من المسلحين والمدنيين» بدون أى اعتبار 
لسلطة محمود عباس. وفى يوم الرايع من نوقمبرء أى قبل نحو 
شهرين من انتهاء الهدنة. قتلت إسرائيل ستة مقاتلين فى غزة. 
بالإضافة إلى ذلك لم تف إسرائيل بتعهداتها بأن تفتح المعابر إلى 
غزة» وقامت بفرض الحصار البحرى على ميناء غزة على البحر 
الملتوسط بالإضافة إلى غلق معبر رقح من الجانب المصرى. وقد 
تسبب كل ذلك فى كارثة استراتيجية فى غزة. ومن ثم. فقد شكل 
استمرار الحصار والقتل المنهجى للفلسطينيين فى الضفة الغربية 
وغزة الأسباب الحقيقية وراء العدوان الإسرائيلى على غزة. والدليل 
على ذلك أن الحكومة الفلسطينية فى غزة عرضت على إسرائيلء 
فی ۲١‏ ديسمبر ۸١١۲ء‏ تمديد الهدنة مقابل وقف العدوان على غزة 


الهدنة بشروطها هى. أى استمرار غلق المعاير واستمرار 
الاغتيالات. | 


ويفرض أن الفلسطينيين كانوا هم الطرف البادئ بالعدوان. قلم 


-2NY- 





دخل العدوان الإسرائيلى على غزة تاريخ الشرق الأوسط 
باعتباره من أكثر حروب المنطقة تدميرا وأبشعها من حيث 
استهداف الدولة المعتدية قتل المدنيين. والحق أن هذا العدوان 
سوف يترك بصمة لا تمحى على المشهد السياسى فى المنطقة, 
حيث تسبب فى مقتل ١١٠١‏ فلسطينى:؛ منهم ٠‏ من المدنيين 
العزل. منهم ٠٠‏ طفل فلسطينىء بالإضافة إلى التدمير الكامل 
للبنية التحتية فى قطاع غزة. إن كلمة العدوان هى التعبير الصحيح 
عما فعلته إسرائيل فى غزة. فقد عمدت وسائل الإعلام الغربية إلى 
تفادى تحديد الطرف المعتدى عن طريق اعتماد وصف "الحرب 
على Sé‏ مثلما استخدمت من قبل وصف "الحرب على العراق'» 
و“الحرب على لبنان"؛ للإيحاء بأنها كلها حروب وقعت بين طرفين 
متحاربين متساويين فى المسئولية عن بدء ما يسمونه 'بالحرب". 
فى حالات العراق ولبنان وغزة. مع استخدام الإعلام الغريى: بل 
والساسة الغرييين. مصطلح العدوان فى وصف الرد الروسى على 
الاعتداءات العسكرية الجورجية على أوسيتيا الجنويية فى أغسطس 
عام ۲۰۰۸» والذى وصفه عمدا بالعدوان. أما فى القضايا العربيةء 
فإن كلمات العدوان لا تستخدم مع السعى إلى التمويه على حقيقة 
ماتقوم به الدول المعتدية باستخدام شعار "الحرب على ..". 

من البادئ بالعدوان ؟ 


يشيع أن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة بدا فى السايع 
والعشرين من ديسمبر ۲۰۰۸ ولكنه بدأ فعليا قبل ذلك بكثير. فقد 
روجت إسرائيل لفكرة أن عدوانها على غزة كان عملا من أعمال 
الدفاع عن النفسء وردا على إطلاق قذائف فلسطينية على أهداقف 
إسرائيلية. نعم. لقد تم إطلاق قذائف فلسطينية على إسرائيل, 
ولكنها لم تكن السبب وراء عدوان إسرائيل على غزة. لقد بدأ هذا 
العدوان فعليا قبل انقضاء الهدنة بين حماس وإسرائيل بمدة طويلة, 
وقبل إطلاق هذه القذائف. فلم تتوقف إسرائيل فى أثناء الهدنة, 
التى تم التتوصل إليها فى يونيو 1..8, عن الاعتداء على 


(*) أستان العلوم السياسية 3 
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د مححد السيد سليم 


بنتيجة تلك الانتخابات. رعم تصديق مراقبين دوليين. من ضمنهم 
الرئيس الأمريكى الأاسبق جيمى كارتر. على شفافية ونزاهة هذه 
الانتخابات؛ التى تمت فى إطار أنشطة مدعومة من الغرب للتروي 
للديمقراطية فى العالم العربى. وقد جاء عدم الاعتراف. ورفض 
التعامل مع حكومة حماس النتخبة ديمقراطيا. تحت ذريعة ان 
حماس لا تعترف بحق إسرانيل فى الوجود. وانها لا تعترف 
بالاتفاقيات السابقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. هذا فى 
الوقت الذى التزمت فيه حماس باستحدادها لقبول حل الدولثين 
كتسوية للنزاع العربى - الإسرائيلى مما يعد اعترافا ضمنيا 
بإسرائيل وقد أجلت حماس إعلانها الصريح بهذا الاعتراف لحين 
حدوث تقدم فى عملية التسوية: أو اعتراف إسسرائيل بعدم أحقيتها 
فى الأراضى التى احتلتها فى يونيو 1577. لكن القوى الغربية 
كانت تسعى للوصول إلى اعتراف واضح وصريح وغير مشروط 
من حماس. بدون أن تضطر إسرائيل لإعطاء اية تنازلات فى 
المقايل. ويبدو أن حماس قد وعت الدرس الذى ترتب على اعتراف 
ياسر عرفات الأحادى الجانب بإسرانيل فى إطار اتفاقيات أوسلو 
A le‏ حيث لم يترتب على هذا المسار. بعد ثلاثة عشر عاماء 
أى نتائج فى اتجاه تحقيق الهدف الفسطينى. 

لقد حصلت إسرائيل على الاعتراف الفلسطينى بدون إعطاء 
السلطة الفلسطينية أية تنازلات ذات Ze‏ بل وتوسعت فى عملياتها 
الاستعمارية فى الأراضى المحتلة. وقد تناست كل الأطراف أنه لم 
يتم تنفيذ أى من الاتفاقيات السابقة بين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية. لقد غلب الجميع خلافاتهم الأيديولوجية مع حماس 
على احترامهم لنتيجة صناديق الاقتراع الفلسطينية وأرسلوا بذلك 
رسالة واضحة بأن إسرائيل أهم من إرادة الشعب الفلسطينى 
المعبر عنها بطريقة ديمقراطية. كانت نتيجة هذا الموقف مقاطعة 
حكومة حماس المنتخبةء ومنع كل أنواع الدعم الغريى عنها. حتى 
تلتزم بالشروط الغربية. ولو كانت الدول الغريية قد اعترقت بنتيجة 
الانتخابات الفلسطينيةء وتعاملت مع حماس بوصفها الحكومة 
المنتخبة الشرعية للفلسطينيين -كما يتعامل الغرب مع آكثر 
الحكومات الإسرائيلية تطرفاء ومنها حكومة الليكود التى لا تعترف 
بحق الفلسطينيين فى دولتهم -لما كان العدوان الإسرائيلى قد وقع. 
إن ما حدث فى غزة بعد انتخاب حماس يقوض الفرضية التى 
سادت بعد انتهاء الحرب الباردة؛ والقائلة إن الديمقراطية شرط 
لتحقيق السلام فى المنطقة. ففى حالة فلسطين. كانت الديمقراطية 
مقدمة لحرب إقليمية. حيث اعتدت حكومة منتخبة ديمقراطيا 
(إسرائيل) على حكومة أخرى منتخبة ديمقراطيا (فلسطين) اعتداء 
همجيا يصل إلى حد جرائم الحرب. 

(۲) يقودنا ذلك إلى العامل الثانى وراء العدوان الإسرائيلى. 
وهو الحصار المفروض على الفلسطينيين منذ انتخابات A8 $. A‏ 
تم فرض الحصار الاقتصادى والمقاطعة السياسية على حكومة 
حماس فور تشكيلها. وقد شاركت السلطة الفلسطينية فى هذا 
الحصار بإقناع فتح بأن ترفض طلب حماس اشتراكها فى حكومة 
انتلافية. وقد حاولت ميليشيات محمود دحلان. الموالية لعباس. 
إسقاط هذه الحكومة المنتد لمنتخبة فى فبراير ١‏ -". بالتعاون مع 
إسرائيل وإدارة الرنيس الامريكى السابق جورج بوش. ويعد فشل 
محاولة الانقلاب. اعلن عباس إقالة الحكومة المنتخبة. وتعيين 
حكومة جديدة برناسة سلام فياض؛ رغم انها لم تكن تتمتع بدعم 


السياسة الدولية - العدد ١71‏ أبريل ۲٠٠۹‏ - المجلد ٤٤‏ 


يكن من المبرر على الإطلاق أن يكون | د الا : ` 
إستراتيجية الهجوم الشامل. ذلك pen A | d‏ 
قذائف بدائية؛ ولم تتسبب فى خسا: » FF‏ 
ron KE‏ لكين علي الجا 
الإسرائيلى. كد نعدى الرر الإسرائيلى كل حدور a » LAM‏ 
النفس» ودخل فى إطار الجرائم ضد الانسانية, E‏ 
الجرانم بالدعم الصريح من أغلب الحكومات الغربية 
ومن المفيد هنا عقد مقارنة مم الموقف إل ] 
روسيا وجورجيا فى s Se ecl‏ 2 
e‏ الجور. a SLEL‏ / ل مر VDS‏ 
الرئيس : wu‏ ? شفيلى كان هو البادئ بالعدوان على 
اوسيتبا الجنويية. ولكن عندما اتضح أنه فى سبيله إلى خسارة 
sad‏ بادر الرئيس الفرنسى. تيكولا سساركوزى. بالومساطة 
لانوصل إلى ولف سسريع لإطلاق النارء وانسحاب القوات الروسية 
إلى مواقعها قبل الحرب. وتم إيقاد مراقبين غربيين لجورجيا لمراقبة 
Aan ALA Uu Ae‏ ذلك, تم عقد مؤتمر للمانحين الغربيين, 
تعهدت i‏ الدول المشاركة بتخصيص مليارى دولار أمريكى لدعم 
جورجيا. وفد قدمت الولايات المتحدة لجورجيا u^‏ الدولة المعتدية 
بكل المقاديس فى هذه الحرب- عرضا بشراكة استراتيجية طويلة 
الأمد. فى هذه الحالةء لم يكن تحديد البادئ بالعدوان هو العامل 
الحدد للسياسات الغربية. بينما فى حالة غزة. استخدمت ذريعة أن 
حماس هى البادئة بالعدوان كميرر رئيسى للمواقف الغربية المنحازة 
لإسرائيل. ويينما أدان الرئيس الفرنسى ساركوزى الرد الروسى 
بوصفه Hate‏ على جورجياء فقد جاء إلى الشرق الأوسط أثناء 
العدوان الإسرائيلى على غزة. ووجه اللوم إلى الضحية. مصرحا 
بأن حماس ارتكبت أخطأ لا يغفتفر. ثم رحل من المنطقة دون 
التوصل إلى أى اتقفاق لوقف إطلاق النار. أما وزير الخارجية 
الإسبانى. وهو ذاته المبعوت الأورويى السابق للسلام فى الشرق 
الأوسط ميجيل موراتينوس, فقد وصل إلى إسرائيل أيضا ليعرب 
عن نفهمه للإجراءات الإسرائيلية. وفيما يعد. وعد -موراتينوس- 
إسرانيل بتغيير القوانين الإسبانية التى تسمح للمحاكم الإسبانية 
بسماع دعاوى ضد القادة العسكريين الإسرائيليين بتهمة القيام 
بجرائم حرب. 
أسباب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة : 
. لم يقع العدوان الإسرانيلى على غزة نديجة لإطلاق قذائف 
القسام ضد أهداف إسرائيلية. ولكنه جاء نتيجة لتفاعل مجموعة من 
العرامل المرتبطة بالسياسات الإسرانيلية. والشرق اون 
بالغربية. تمثلت هذه السياسات فى رفض الاعتراف بنتيج 
التتخابات التشريعية الفلسطينية عام 1٠.”‏ والتى نت بحماس 
إلى السلطة فى الاراضى المحتلة. والحصار الدولى SE‏ 
e‏ قم على قا زةكل. وعدم ذا لاد 
الحدة بالتزامها Sch SE rrr wee‏ 
٠"''‏ وأخيرا الانتخابات الإسرائيلية التى 1 
لمن المفير هنا أن نستعرض هذه الاسباب. : 
الاعتراف -من قبل الفرب وإسرائيل 


وقد تمت هذه 


vin Bue cats (V 
كانت - 7 نتخادات التشريعية الفلسطينية‎ ) . 
٠٣١ ن بين‎ | az eitis لظم الحكومات العربية-‎ 


irs‏ فا'ت حماس فيها ب 4 مقعدا من 
ull, Yo 6‏ فازت حماس فيه د ي ٠‏ بعد 
“خدا فى المجلس التشريعى. العامل الاول فى نشوب العدوان " 
فى ديسمير سنة 8 70. لقد رفضت معظم الاطراف عتر 
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وى تخيلنا أن الغوب قد القزم بتعهدانه نحمود عباس وار 
توسط فعلا للوصول لتسوية سلمية عادلة, وتم طرحها على الشعر 
الفاسطينى فى استفتاء حر فإن ذلك كان سوف يخلق شرعرة 
حريدة "تحيد" من نفوذ حماس وتعطى للفلسطينيين أملا جرير 
فى التخلص من القهر الصهيونى واستعادة كرامتهم. 

(ه) وأخيراء فقد لعبت الانتخابات الإسرائيليةء فى فبراير 
,و دورا محوریا أيضا فى إقناع الائتلاف الحاكم E‏ 
عدوان -كان النصر فيه مؤكدا من وجهة نظرهم- لضمان حصوا 
على أصوات الناخبين. وقد كانت استطلاعات الرأى قبل Jual‏ 
على غزة تؤكد هزيمة الانتلاف الحاكم أمام حزب الليكود وحلفان 
المتطرفين, ومنهم حزب "إسرائيل بيتنا", بقيادة أفيجدور ليبرمان 
ولذلك, كان على التحالف الحاكم إظهار أنه ليس أقل عدوانية 
وشراسة من منافسيه., وجاء العدوان على غزة ليشكل جزءا من 
استراتيجية تهدف لكسب دعم الرأى العام الإسرائيلى الرافض 
بشكل متزايد لأى تسوية مع الفلسطينيين. وقد كانت موافقة وزير 
الدفاع باراك على بناء المزيد من المستعمرات فى الضفة الغربية 
قبل أسبوع من إجراء هذه الانتخابات» جزءا من هذه الاستراتيجية 
أيضا. ولكن بالرغم من جرائم الحرب التى ارتكبت فى غزة. فقد 
فشل الائتلاف الحاكم فى تحقيق هدف إسقاط حماس وإعادة 
محمود عباس إلى حكم غزة. 

تداعيات العدوان الإسرائيلى : 

كان الدمار الذى حاق بغزةء نتيجة العدوان الإسرائيلى. شاملا 
وساحقا. ولم يسلم منه أى هدفء مدنيا كان أو عسكرياء فلسطينيا 
أو تابعا للأمم المتحدة. حيث استخدمت إسرائيل كل الأسلحة النى 
فى ترسانتهاء بما فى ذلك الأسلحة المحرمة دولياء ما عدا أسلحة 
الدمار الشامل. وكان من الواضح أنها أرادت أن تستعرض قوتها 
العسكرية أمام كل القوى الإقليمية. وكانت غزة هى أرض هذا 
الاستعراض. ويحسب المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان: فقد 
تسبب العدوان الإسرائيلى فى إصابة 4571 فلسطينيا فى غزة 
ومصرع ٤۱۲۸ء‏ منهم ۸٩٤‏ من المدنيين» و٠۲۸‏ من الأطفال تحن 
شن )لا نا ارا ون نين ال اا ا اق ال 
عددهم ۰۳۹۰ فقد کان ۱۹۷ من أعضاء جهاز شرطة حماس ell‏ 
و٣۲‏ من المقاتلين. وقد قدر تحقيق» أجراه الجيش الإسرائيلى 
عدد القتلی من جراء العدوان ما بین ۱۱۰۰ و١١٠١‏ فلسطيني من 
بينهم ۲٠١‏ فقط من المدنيين. بينما أعلنت منظمة الصحة العالية أن 
العدوان الإسرائيلى قد تسبب فى قتل وإصابة نحو ۲۸ من 
العاملين فى الخدمات الطبية. وقد تم قصف مبنى منظمة الأونردا 
يوم ٠١‏ يناير ۲۰۰۹ء حيث أصيب ثلاثة أشخاصء وتم تدمير مناد 
الأطنان من الطعام والوقود. وقد أكدت الأمم المتحدة استخداة 
rici‏ الأبيض فى هذا الاعتداء. وأعلنت الأونروا أيضا أن 
خمسة من عامليها -منهم واحد ينتمى إلى برنامج توفير فرد 
لعمل وثلاثة مقاولين- قد قتلوا. وتمت إصابة ١١‏ آخرين: منها 
here‏ إلى برنامج توفير فرص العملء وأريعة مقاولت 
alia Urs‏ الغذاء العالى. Ze el Zb‏ 
والزراعة, وتصريحات لزان فلسط د فقو می ما ب ۶" 
و١1/‏ من زراعات قطاع غزة؛ وأصييت موارد المياه والصوه 
والأراضى الزراعية يدما ل 
ا E‏ 

يه فى شمال القطاع لم تعد صالحة 


TOW ee! olgaxi رؤية استراتيجيه‎ 


القاء حاليا بين حكومتى غزة والضفة الغريد' 8 9 انها 

! بالكامل ! ار الدولى لحكومة حماس» بل‎ 7 Im 
إثل هالقدض على عزيز الدويك. رئيس‎ SE 
kaal, ai, fi. H Val eL cele Li itas al 
Wes التشريعى الفلسطينى المنتحب؛ د ی يىمى‎ ala 
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ابداعه السحن. وعندما أبرمت 2 . s s‏ 
لم Le. JL Y‏ اسرائيل بألا تطلق 
غزة واسرائیل فی پوليو ۸ ue e ٠ 5 ٠‏ 
عرہ و المنتمسن لحماس؛ سنما كان ينادى 
سراح أعضاء Alen weil At EE dal‏ 
بضرورة إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى ER‏ 35 
فالجندى الأسير أهم عنده من رئيس برلمان عموم Me‏ 

(؟) من ناحية أخرى, كانت is rl soli‏ 

أساسيا فى لجوء حماس لاستخدام العنف. e‏ 

ثمانية فلسطينيين. وقد دعا ذلك حماس لإطلاق قذائف 
"ET‏ ام على أهداف إسرائيلية. وهدد منع إسرائيل وصول 
الإمدادات الضرورية إلى غزة ١,5‏ مليون فلسطينى بالمجاعة 
ويانهيار الخدمات الطبية والتعليمية. وبعد مواجهة يونيو ٠٠١۷‏ بين 
حكومة غزة والمجموعة المنتمية إلى فتح بقيادة دحلانء أغلقت مصر 
نقطة عبور رفح -المنفذ الوحيد لغزة على العالم العربى- ويالتالى 
i‏ صبحت غزة تواجه كارثة إنسانية تماثل تلك التى حلت بالعراق فى 
ميعوث e‏ المتحدة إلى .€( هذا الحصار بأنه 'جريمة ضد 
الإنسانية". وقد استمر هذا الحصار برغم المناشدات المتكررة من 
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسانء والتى جاء أهمها يوم ٠٤‏ 
A le‏ .3 والجدير بالذكر أن هذا الحصار قد فرض فى وقت لم 
تطلق فيه قذيفة واحدة على إسرائيل. حيث كان الهدف منه هو 
إسقاط الحكومة المنتخبة؛ وإعادة غزة إلى حكم محمود عباس 
لسيب واحد» هو رضاء إسرائيل عنه. 

(4) وقد جاء الفشل الغربى فى تحقيق تسوية سياسية بنهاية 
۸ ح-كما وعد جورج بوش عدة مرات- ليشكل السبب الرابع 
للعدوان الإسرائيلى. لقد فشلت اللجنة الرباعية للشرق الأوسطء 
كما فشلت خريطة الطريق» ومؤتمر أنابوليس» ومباحثات عباس - 
أولرت جميعا فى تحقيق أى تقدم نحو تسوية سياسية. وكانت 
المحصلة النهائية لخمسة أعوام من المفاوضات اجتماع الرباعية فى 
شرم الشيخ فى نوفمير VÀ‏ والذى كان بمثابة سرادق عزاء 
أعلن تأجيل الوعد بقيام الدولة الفلسطينية إلى أجل غير ۰ 
هذا كله رغم أن محمود عباس هو رئيس السلطة الفلسطينية؛ وهو 
الذى يتفاوض مع إسرائيل. فلم يكن سبب التأجيل هو حماس» 
لآنها لم تكن فى السلطة. 
Saca‏ الإسرائيلية المقامة فى الضفة الغربية, واعترافه 
بالحقانق الإسرائيلية على الأرض فى هذا الجزء من فلسطين فى 
gol‏ سنة ٠٠5‏ . وبرغم التزام محمود عباس بخريطة الطريق؛ فقد 
استمرت القوى الغربية فى تقديم التنازلات لإسرائيل على حساب 
iae zd‏ الفاوضات ud Aba‏ لي قات 
كما استمرت إسرائيل فى بناء المزيد من المستعمرات, وقتل المزيد 
من الفلسطينيين؛ مقاتلين adag‏ ليس فقط ف vans Sa‏ 
فى الضفة الغريية الواقعة د m m‏ فى غزةء ولكن أيضا 

E‏ تحت حكم حليفها. محمود عباس. 
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د. محمد السيد سليم 

المنطقة. وكان من نتيجة ذلك ظهور شكل جديد من الاستقطاب. 
انقسم فيه العرب بين "المعتدلين", الذين يعتبرون إيران الصدر 
الرئيسى للتهديد فى المنطقة. و'الممانعين", الذين يرفضون هذه 
الرؤية. ويعتبرون أن إسرائيل هى الخطر الحقيقى. وقد كانت معالم 
هذا الاستقطاب شديدة الوضوح أثناء العدوان الإسرائيلى على 
غزة. حيث القى 'المعتدلون" باللوم على حماس وإيران بوصفهما 
المسئولين عن استفزاز العدوان الإسرائيلى. وقد جاءت النتيجة غير 
الحاسمة لهذا العدوان لتدعيم هذا الانقسام؛ ولتدفع كل الأطراف 
للبحث عن استراتيجيات جديدة تحقق الأهداف نفسهاء ومن 
ضمنها ما سمى 'بمؤتمر إعادة إعمار غزة' الذى عقد فى شرم 
الشيخ فى مارس سنة .۲٠١۹‏ فالهدف من المؤتمر كان هو إنهاء 
سلطة حماس فى قطاع غزة عن طريق أموال الإعمار. بعد أن 
فشلت تلك الدول فى تحقيق هذا الهدف عن طريق السلاح. كما 
كشف العدوان عن عدم فاعلية المؤسسات العربية. خاصة جامعة 
الدول العربية. فى التعامل مع الأزمات العربية. وأثيرت مرة أخرى 
قضية الحاجة لإجراء عملية إصلاح شاملة لكل هذه المؤسسات. 

ومن المثير للتأمل أن هذا العدوان قد أدى إلى زيادة مساحة 
الدور الذى تلعبه كل من إيران وتركيا فى المنطقة بشكل ملحوظ 
كما فتح الباب لأن يكون لحلف الأطلنطى أيضا دور يلعبه فى منطقة 
الشرق الأوسط. لقد لعبت إيران دورا أساسيا قى مساعدة حماس 
على التصدى للعدوان الإسرائيلى. ويما أن حماس لا تزال قابضة 
على السلطة فى غزة؛ فإن النفوذ الإيرانى مستمر أيضا. ويرغم 
حملات الهجوم السياسى على إيران من النظم العربية "المعتدلة, 
فإن إيران تعتبر» فى المحصلة النهائية. من الفائزين. 

من ناحية أخرىء فقد ازداد نفوذ تركيا فى العالم العريى» حيث 
دعتها مصر للتدخل لإقناع إسرائيل بوقف إطلاق النارء على خلفية 
وساطتها بين سوريا وإسرائيل» مما عزز من صعودها السياسى. 
وقد كان للسواجهة اللقظية بين رئيس الوزراء الشركئ: رحب 
أردوجان, والرئيس الإسرائيلى بيريزء فى منتدى دافوسء أثر أيضا 
فى تعزيز صورة تركيا فى العالم العربى» بوصفها أشد انتقادا 
للعدوان الإسرائيلى من دول عربية رئيسية. 

وقد يكون العدوان قد خلق مجالا لكى يلعب حلف الأطلنطى 
دورا أمنيا فى المنطقة. وذلك عن طريق الاشتراك فى الجهود الرامية 
لمنع تهريب السلاح إلى غزة. os‏ الحلف لا يتمتع أصلا سمعة 
طيبة فى المنطقةء فإن لعبه لهذا الدورء الذى يعتبره العرب غطاء 
أمنيا لإسرائيل. لن يسهم إلا فى تعزيز هذه الصورة السلبية. وقد 
يكون من الأفضل لحلف الأطلنطى أن يمتنع عن لعب هذا الدور 
لصالح إسرائيل؛ أو أن يشارك فى منع وصول الأسلحة إلى جميع 
الأطراف. بما فيها إسرائيل. 

سياسات القوى غير العربية إزاء العدوان الإسرائيلى: 

كشف العدوان الإسرائيلى عن أن الدعم الدولى للقضية 
الفلسطينية لم يتضاءل» مقارنة بما كان عليه فى حقبة القطبية 
قد اكتسبت دعما سياسيا لم تحصل عليه سابقا من الدول 
الآسيوية الإسلاميةء ومن بعض دول أمريكا اللاتينية. والأهم من 
ذلك من مؤسسات المجتمع المدنى العالمى. فقد أدانت معظم الدول 
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الإطلاق. وقد فقد نحو ٠١‏ ألفا و٠ ۸٠‏ من أهالى غزة منا: 
ولا يمكن إغفال الآثار النفسية طويلة المدى التى EF‏ 
الوحشى على جيل كامل من النشء الفلسطينى. وان 
إن هذا الدمار الشديدء الذى ألحقته إسرائيل بغزة, لم نح | 

فى تدمير الصورة التى تروجها إسرائيل E‏ 
الديمقراطية الوحيدة فى الشبرق الأوسط. وفى تعبئة المجتمع المدنى 
العالمى للعمل على مثول المسئولين عن هذا العدوان أمام مؤسسات 
العدالة الدولية. فى المقابلء عجزت إسرائيل عن تحقيق أهدافها 
السياسية؛ فلم تخلع حماس من الحكم, ولم تستبدلها بحكومة 
موالية لهاء كما أنها لم تعد الاعتبار لقوتها الردعية التى فقدت 
مصداقيتها خلال عدوان ٠٠١1‏ على لبنان. 


لقد ساهم العدوان الإسرائيلى فى إعادة الصراع العربى - 
الإسرائيلى إلى مركز الصدارة فى الاهتمامات الإقليمية. على 
حساب قضايا أخرىء مثل البرنامج النووى الإيرانى. والتتحول 
الديمقراطى. ومن المنتظر أن يدخل الصراع العربى - الإسرائيلى 
مرحلة طويلة تكسم بالركود السياسى والنزاعات المتواصلة. ومن 
غير المجدى أن نشير إلى أن هذا العدوان قد سدد ضرية شديدة 
لاحتمالات التوصل إلى سلام فلسطينى - إسرائيلى: ذلك أن هذا 
السلام لم تقم له قائمة منذ بداية عملية أوسلو فى عام 1997. 
فطوال هذه السنوات. استمرت معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال؛ 
وفقدوا المزيد من أراضيهم لصالح المستعمرات الإسرائيلية. 
وازدادوا فقراء وتلاشت آمالهم فى الاستقلال يوما بعد يوم. وخلال 
خمسة أعوام» كان محمود عباس فيها على رأس السلطة 
الفلسطينيةء لم يقترب الفلسطينيون أبدا من الوصول إلى تسوية. 
لقد كان العدوان الإسرائيلى بمثابة الإعلان الرسمى عن وفاة 
BV ERN‏ 

وداخل إسرائيل. عبر ”25 من الشعب الإسرائيلىء أثناء 
العدوان على غزة. عن مساندتهم القوية لاستمراره. ويبدو الرأى 
العام الإسرائيلى متأثرا بشكل كبير بموقف الصقور والأحزاب 
المعادية للفلسطينيين. وبغض النظر عمن سيشكل الوزارة 
الإسرائيلية الجديدةء فمن المتوقع أن يكون لهؤلاء الصقورء وأهمهم 
ليبرمان. زعيم حزب "إسرائيل بيتنا", نفوذ كبير فيها . 

ومن غير المتوقع أن يؤدى انتخاب الرئيس الأمريكى الجديد 
باراك أوباما لأى تغيير. حيث لن يستطيع, أثناء رئاسته الأولى' 
الوقوف أمام هذه الاتجاهات القوية فى السياسة الإسرائيلية. وقد 
ساند الكونجرس الأمريكى؛ بما يشبه الإجماع؛ العدوان الإسرائيلى 
OE OR‏ 
ليففى الاتفاقية الأمنية التى تتعهد فيها الولايات التحده , 
فى إحكام الحصار على حماس» دون موافقة أوياما . 

وى المستوى الإقليمي. فقد MESH dol ds‏ 
الانشقاقات السياسية القائمة بين العربء ولن sx ei‏ 
الصلح الجماعية أو الجزئية العربية؛ لأن إسرائيل تقف لها 
بالرضاد: وليسن هتاك ن حكومة عربية تستطيع أن تخالف 
٠ GH‏ وليس م EE‏ نفون كل من تركيا وإيران فى المنطقة. 

لح الإسرائيلية. um P : LU OM 35ài A:‏ 
وكانت إدارة الرئيس الأمريكى السابق بوش ف ي ooo‏ 
qal sc!‏ الأولى فى الحكم. فى إقناع كل من مصر والاردن ومعظم 
eater uo T M Pes onum‏ 
دول مجلس التعاون الخليجى بأن إيران هى 


—- ¥0 


نتماك الحدود" فى اشارة الى اطلةء 
وإمريت عن وعيها بانتها ود فى :شارة إلى إطلاق 


الصواريخ» وأصدرت الهند بيانا ثانيا أدان الاستعمال المفرط للقرج 
من جانب إسرائيل. 


أما الدول الغربية. على مختلف توجهاتهاء فقد أيدت إسرائيل 
عموما. ولكن التأبيد تراوح مابين الإشارة إلى توجيه الاتهام, إلى 
حماس بالاسم ووصمها بالإرهاب كما فعلت استونياء وجورجيا, 
إلى تاكيد حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس ومناشدتها الرفق 
بالمدنيين الفلسطينيين؛ كما جاء فى بيان كيفن رود» وزير خارجية 
استرالياء إلى اعتبار ان مسئولية بدء "القتال" تقع على عاتق من 
أطلق الصواريخ على إسرائيل. وتأكيد حق إسرائيل فى الدفاع عن 
النفس. كما جاء فى بيان الخارجية النمساويةء الذى أشار إلى 
سقوط عدد من الضحايا المدنيين دون أن يوضح هويتهم أو من 
المسئول عن قتلهم.كما تمثل فى تصريحات ميركل» مستشارة 
ألمانياء التى حملت حماس وحدها المسئولية. وبالمثل» جاء بيان 
الخارجية الكندية ليركز فقط على إطلاق الصواريخ على إسرائيل 
باعتباره وحده هو مصدر المشكلة. وأيد بيان جمهورية التشيك حق 
إسرائيل فى الدفاع عن النفس» وحمل حماسء» بالاسم» المسئولية. 
وهو مافعله أيضا رئيس وزراء الدنمارك» XI cag aad‏ إن 
حماس هى التى انتهكت الهدنة. كذلك. عبر بيان الخارجية الإيطالية 
عن حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسهاء ولكنه ناشدها أن تترفق 
بالمدنيين الفلسطينيين: أى أن ايطإليا أطلقت يد إسرائيل ولكن 
ناشدتها الرحمة فقط. وفى المسار نفسه. مشت هولنداء حيث عبر 
رئيس وزرائها عن تفهمه 'للتحركات' الإسرائيلية ورفض إدانتها. 
وكان الموقف الإسبانى مماثلا للموقف الإيطالى» حيث أعرب وزير 
الخارجية موراتينوس عن "الإدانة الحازمة للاستفزاز غير المسنول 
منجانبٍ حماس بشن فجمات الصواريخ: وان تع مال القوات 
الإسرائيلية المفرط للأعمال الانتقامية". أما فرنساء فإنها أدانت 
"الأعمال الاستفزازية غير المسئولة التى أدت إلى هذا الموقف 
(حماس) والاستعمال غير Al San E‏ ولكنها 
أدانت "الهجوم البرى" الإسرائيلى فى ینایر ۲۰۰۹. وجاء بيان 
الخارجية المالطية معبرا عن التوجه ذاته. أى إداتة إطلاق 

الصواريخ؛ ومناشدة إسرائيل استعمال الرأفة مع الفلسطينيين. 
وقد خرجت بلجيكا عن هذا النمطع وعبر بيان خارجيتها عن 
الانزعاج لارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلى على غزة. كما 
خرجت بلغاريا وكرواتيا عن هذا النمط. واكتفتا بمطالبة الطرفين 
تفادى استعمال العنف. هذا بالإضافة إلى اليونان وأيرلندا اللتين 
أدانتا حماس وإسرائيل فى آن واحد. كما سارت المجر فى طريق 
الإشارة إلى مسئولية الطرفين على قدم المساواة. كما طالبت 
نيوزيلندا حماس وإسرائيل بوقف القتال. كذلك. جاء البيان 
النرويجى أكثر توازنا من الموقف الأورويى العام. حيث رفض 
استفيال الطائرات لضرب غزةء ورفض الهجوم البرى فى ۷ يناير 
4 ودعا إسرائيل إلى سحب قواتها من غزة "فورا". ولكنه أدان 
س لإطلاق الصواريخ. هذا بينما تبنى قسم من الدول الأوروبية 
الحياد المشوب باستنكار الاستعمال الإسرائيلى المفرط للقوة ضد 
شعب غزةء مثل فنلنداء وصربياء وسلوفاكيا. أو الاكتفاء بالمطالبة 
بوقف القتال. مثل لاتفيا وبيلاروسياء وأوكرانيا. أما أقوى 
gg‏ الأورويية خروجا على النمط الأورويى المؤيد لإسرائيل 
ماء من السويد التى أدانت 'الهجوم الإسرائيلى على غزة 


رؤية استراتيجية للعدوان الإسرائيلى على غزة P SE‏ 

t الاسراني‎ Ml "EC 
قطعتا العلاقات‎ GEN SE Wee TEE 
جائزة نويل‎ 1 H eebe وان أقوى تلك الإدانات من‎ 


الدبلوماسية مع إسرائيل. وطالبت بوا . فنزويلاء العدوان بانه 
للسلام من بیریز. كما وصف v Ub‏ إزكوبمة إلى "الأعمال 


"إرهاب الدولة". كما أشار بيان m weg‏ ى الإدانات لإسرائيل 
الإسرائيلية الإجرامية us a ud‏ الذى أصدر بيانا أدان فيه 
ا ا لان اباس_راثيلية على الدثيين فى قطاع غزة , 
الهجوم البربرى EE‏ وصف العدوان الإسرائيلى بأنه 
e ES Ste‏ فلسطينى الأعزل. وكذلك بيان 

بمثابة 'فواوكوسمت De pw‏ الذى أشار إلى "الأعمال 
دائييل Est, S 9 i‏ إلى وقفها. وكذلك البيان 
الإجرامية: الإسرائيلية فى غزة, داعبا إل ر ...)امت يه 
الك ر ى الشمالى الذى أدإن إسرائيل بشدة؛ ووه Ge‏ 
لكورى 2 . اة" وكذلك بیان عبد الله بدوى» رئيس 

ac dau 0‏ الانسانية .3 I‏ . : 
S Le E‏ طالب بفرض عقويات دولية على «dai Lal‏ 
وزراء مالیزياء ZS Sr‏ الا أشا. ال "أن القصة 

ينات رئيس الور اء التركى أردوجان الذى أ ر إلى أن 
یلار اح Al‏ للحمهورية التركية: لأثنا كنا 
الإسرائيلى لغزة أظهر عدم احدرام - EE‏ 
SE‏ ترتيب مفاوضات سلام بين سوريا وإسرائيل .كما أدان 
رئيس الجمهورية جول أيضا الهجوم الإسرائيلى» ومعروف قصة 
الصدام بين أردوجان وييريز فى دافوس حول هذا الموضوع. 
ويتدرج فى هذا الباب موقف بنجلاديشء والبوسنة والهرسك؛ حيث 
زار سيلاديتس» عضو مجلس رئاسة البوسنة» سفارة فلسطين فى 
سراييقو معريا عن تضامن بلاده مع شعب غزة» ويروناى دار 
السلام. وإريترياء وكذلك إندونيسيا التى عبر رئيسهاء يودهينوء عن 
دعم بلاده التابت للنضال الفلسطيني . وكذلك إيران» حيث أصدر 
المرشد بيانا يحث فيه المسلمين فى كل أنحاء العالم على دعم شعب 
filas 251‏ فقد أدانت باكستانء على لسان الرئيس زردارئ: 
ulis enel‏ على غرة وخرق إسراتيل للقائون الدولى. كما 
طلب الرئيس السنغالى عبدالله واد بانسحاب القوات الإسرائيلية 
من غزة دون شروط مؤكدا أن بلاده "تنضم إلى صوت العالم 
بأسره الذى يدين “العنف” فى غزة". ومالت فيتنام إلى مطالبة 
إسرائيل بوقف الهجوم وسحب قواتها فورا من غزة. هذا بينما 
تبنى قسم من تلك الدول الحياد المشوب باستنكار الاستعمال 
الإسرائيلى المفرط للقوة. كما فعلت البرازيل» وشيلى» وكولومبياء 
والإكوادورء وتنزانيا. بينما تبنى قسم منها الحياد واكتفى 
بالمطالبة بوقف القتالء مثل الأرجنتين» وياراجواى؛ وييرىء والفلبين» 
والمكسيك. وأرمينياء ويوركينا فاسوء والجابون» وكازاخستان, 
وطاجيكستان. وأوزريكستان. وكينياء وسنغافورة, وتایلاند» وکوریا 
الجنوبية. وسيريلانكا (التى ذكرت العالم بدعمها للحقوق الشرعية 
للشعب الفلسطينى). Laien‏ أيد قسم منها إسرائيل؛ مثل بنما التى 
أصدرت بيانا تعلن فيه صراحة إدانة حماس وتأييد "حق إسرائيل 
فى الدقاع عن نفسها . 

وبالنسبة للصين. فقد التزمت الحياد الصارم. وأعلنت 

خارجيتها عن 'قلقها العميق من تصاعد الموقف المتوتر فى غزة, 
وإدانتها للأعمال التى تسبب الإصابات والقتل بين الناس العاديين, 
وناشدت الاطراف ضبط النقس". ولم يشر البيان إلى اى مستولية 
لإسرائيل عما يحدث فى غزة. وسار بيان الخارجية إليابانية عل 
SU‏ دات rano‏ كان الموقف الهندى أكثر تحديدا. حيث طالبت 
إسرائيل بوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين الفلسط: 8 
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د. محمد السيد سليم 
النؤل العربية تحسقيق الصضالحة الفلسطيتية بناء على تقائج 
الانتخابات الفلسطينية السابقة؛ أى أن عليها أن تتعامل رسميا 
مع حماس بغض النظر عن انتمائها الأيديولوجى. ومن المثير 
للغرابة ان تكون الانظمة العربية على استعداد للتعامل مع زعماء 
إسرائيليين متطرفين. لأنهم منتخبون -بناء على مقولة عدم 
التدخل فى الشئون الإسرائيلية الداخلية- ولا تكون على استعداد 
لتطبيق المبدأ نفسه مع زعماء فلسطينيين منتخبين أيضا. إن 
الاغتراف بحكومة حماس سوف يسهم فى إقناع القوى الغربية 
بان تعامل السياسة الفلسطينية على قدم المساواة مع السياسة 
الإسرائيلية. ويجب على العرب الإسراع فى إعادة إعمار غزة 
بدون انتظار الضوء الأخضر من الغرب 

من ناحية أخرى؛ يجب على العرب أن يسحبوا مبادرة 
السلام العربية التى طرحت عام 5007 لانها تمثل تنازلا قدمه 
العرب من موقع الضعف. مما أدى بإسرائيل والعديد من الدول 
الغربية إلى تجاهلها والمطالبة بالمزيد من التنازلات من العرب. 
بتنازلات من الجانب الآخر. وفى رأينا. فإن هذه المبادرة جانبها 
التوفيق من حيث الفكرة والتوقيت. كما أنها غير قابلة للتطبيق. 
ويجب أيضا على الدول العربية المتوسطية أن تعلق عضويتها فى 
'الاتحاد من أجل المتوسط. حيث إن الهدف الرئيسى لهذه 
المبادرة هو خلق إطار يجمع العرب مع إسرائيل. ويحقق تطبيع 
العلاقات بينهماء بدون أن تقدم إسرائيل تنازلا سياسيا واحدا 
وعلى الدول العربيةء بدلا من ذلك؛ أن تركز على إحياء وتفعيل 
جامعة العرب. ويحتم ذلك كله ليس فقط ما أحدثه العدوان 
الإسرائيلى من تحولات. ولكن أيضا ما أسفرت عنه الانتخايات 
الإسرائيلية من وصول أكثر الأحزاب فاشية إلى السلطة فى تل 
أبيب. فمع وصول نيتانياهو وليبرمان إلى الحكم فى إسرائيل, 
فإن حل الدولة الفلسطينية قد أصبح مؤجلا إلى مدى غير 
منظور. وعلى محمود عباس أن يسحب خطايه فى مؤتمر 
أنابوليس الذى ميز فيه بين عهدين من تطور القضية الفلسطينية. 
ما قبل أنابوليسء وما بعد أنابوليسء وأن يسال بوش عما حدث 
لوعده: لقد فشلت سياسة الالتزام العريى بالشاريغ الغربية قى 
الشرق الأوسط فى الوصول بالعرب إلى السلام المنشود. 
ويالتالى» فإن عليهم خلق واقع جديد يتسم بنوع من التوازن 
النسبى» والذى بدوره سوف يعزز من فرص الوصول إلى تسوية 
سلمية عادلة. 

أما فيما يتعلق بالسياسات الدولية تجاه العدوان» فلم يكن 
Arte dl‏ يقد يداف لم السياسات, قد اتك اول 
الأوروبية والولايات المتحدة عموما إسرائيلء بينما أدانت الدول 
الإفريقية والآأسيوية عموما إسرائيل دون أن تصل إلى حد الدعم 
الرسمى لحركة حماسء نظرا للحملة الدولية الغربية ضدها. ولكن 
المفاجأة تمثلت فى السياستين الصينية والروسية. ومن المفهوم 
العدوان على غرة فرصة لتأكيد ذلك الاسترضاء. ولكن السياسة 
الروسية لم تكن مفهومة فى ضوء سعى روسيا إلى استعادة 
مكانتها فى الشرق الأوسط. ولكن فى كل الأحوالء فإنه ليس 
صحيحا أن القضية الفلسطينية قد فقدت الدعم الدولى؛ أو أنها 
تحولت إلى مجرد قضية إنسانية. 
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وأشارت إلى خرق إسرائيل للقانون الدولى. 


أما روسياء فقد اقتصر موقفها على الجانب الإنسانى 
للعدو d‏ حيث طالب ورين الخارجية لافروف 'بوقف أعمال القوة 
واسعة النطاق ضد n‏ غزة » والتى 'تسببت بسقوط ضحايا 
مديدين بين السكان الفلسطينيين ٠‏ كما طلب من حماس رقف 
diia‏ أقاليم اسرائيل I‏ والتزمت بريطانيا وقف الحياد المشوب 
بالدفهم للعدوان الإسرائيلى, فقد أدانت إطلاق الصواريخ 
الفلسطينية. ولكنها عبرت عن القلق لارتفاع الضحايا المدنيين 
الفلسطينيين» دون أن تعبر عن إدانة مماثلة لإسرائيل على تلك 
الأعمال؛ اللهم الا عندما تناول التدمير منشأت الأمم المتحدة 


ومن نافلة القول إن الدعم الدولى الأكبر لإسرائيل جاء من 
الولايات المتحدة؛ على لسان جورج بوش ووزيرة خارجيته. فقد 
حمل بوش منظمة حماس المسئولية؛ ودافع عن حق إسرائيل فى 
الدفاع عن نفسهاء ولكنه طالبها بمراعاة الجانب الإنسانى. وفى 
مجلس الأمنء. حالت الولايات المتحدة بين المجلس وصدور قرار 
بوقف إطلاق النار» حتى تأخذ إسرائيل الفرصة لتحقيق أهدافها. 

بيد أن أكبر أشكال الإدانة للعدوان جاء من مؤسسات 
المجتمع المدنى العالمى. فقد عمت المظاهرات مختلف المدن حول 
العالم منددة بالعدوان. ويجد القارئ فى موقع ويكيبيديا عن 
'ردود الأفعال الدولية لصراع غزةء ۲۰۰۹-۲۰۰۸" ثبتا كاملا بتلك 
المظاهرات. وقد شملت تلك الاحتجاجات تدمير المواقع الإسرائيلية 
على الإنترنتء والهجوم على المعابد والرموز إليهودية. وقد قدر 
"المنتتدى العالمى ضد اللا سامية" أن حوادث الهجوم تلك بلغت 
٠‏ مثل الحوادت التى تمت فى الفترة نفسها من العام 
الماضىء حيث وقع ٠٠١‏ هجوما مقابل ۸٠‏ هجوما فى الفترة 
السابقة. 

الخلاصة : 


إن مصدر الخلل الأساسى فى الصراع العربى - الإسرائيلى 
هو علاقة القوة غير المتكافنة بين العرب وإسرائيلء والدعم الغربى 
الكامل وغير المشروط للأخيرة. وفى ظل هذه الظروف» فمن غير 
المتوقع التوصل إلى تسوية سلمية ترضى جميع الأطرافء لأن 
إسرائيل ليس لديها أى دافع لقبول مثل هذه التسوية. وتكمن 
المشكلة أيضا فى الأنظمة العربية التابعة والمستبدة» والتى تعجز 
عن إدارة موازين القوى المختلة فى المنطقة, أى التصدى للضغوط 
الخارجية. بينما تنجح فى الاحتفاظ بقبضتها على السلطة 
السياسية. وقد كان ذلك واضحا أثناء العدوان. حيث لم يكن أمام 
الدول العربية أى خيار سوى استجداء مجلس الامن والدول 
الغربية للتدخل من أجل وقف العدوان. ويفسر ذلك سكوت بعض 
تلك الدول عن الإهانات العلنية التى الحقتها إسرائيل بها اثناء 
العدوان. 

ومن المتوقع. فى ظل هذه الظروف. أن تستمر حالة الركود 
السياسى فى المنطقة. وان يكون الخيار الحقيقى الوحيد امام 
الدول العربية. التى تصف نفسها بالمعتدلة"؛ ان تنخرط بشكل 
جدى فى عملية مراجعة شاملة للاوضاع المتعلقة بالصراع 
العربى - الإسرائيلى؛ ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام؛ يكون 
شدفها إرساء قواعد لعلاقات اكثر توازنا واستقلالية. ويجب على 
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الخلافات فى شأن الموقف تجاه إسرائيل وكيفية التعامل معها. 
تقى الحرب على قطاع غزة: كما فى الحرب التن ke‏ على 
لبنان, كان العامل الإيرانى فى قلب الانقسام وما ارتبط به من 
مواجهات كلاميةء توسعت وازدادت حدة فى ظل الحرب الأخيرة. 


الغالية على الجدل العربى العام وهى: إذا كان لإيران كل هذا 
الانقسام أم مغذ له؟ 


الإجابة الراجحة هى أن إيران غذت» بطموحها الإقليمى 
الواسع» انقساما بدأ عرييا فى الأساس. ولكن دورها هذا أنتج 
أثرا كبيرا يفوق ما هو معتاد بالنسبة للأدوار التى تغذى صراعا 
ما دون أن تؤسس له. وارتبط تعاظم هذا الأثر بثلاثة عوامل, 
أولها: انكماش الدول الرئيسية فى فريق الاعتدال العربى؛ وعدم 
قدرتها على طرح مشروع واضح لمستقيل المنطقة, وانغماسها فى 
محاولة المحافظة على الوضع القائم فى هذه المنطقة, الأمر الذى 
خلق فراغا إقليميا أتاح لإيران فرصة تاريخية, لكى تتمدد فيه 
وتزيد نفوذها عبر الإمساك بأوراق عربية مهمة من العراق إلى 
فلسطين» مرورا بلبنان» وريما وصولا إلى السودان والصومال. 


| وثانيها الأخطاء الكبرى التى ارتكبتها إدارتا جورج بوش فى 
المنطقة على نحو شجع إيران على استثمار هذه الأخطاء. فكان 
الفشل الأمريكى فى العراق نجاحا من الناحية الفعلية لإيران التى 
بدا أنها الفائز الأول من جراء إسقاط نظام صدام حسين: الذى 


يدا الانقسام العربى - الإقليمى» خلال وبعد الحرب على 
قطاع غزة. أشد حدة. وريما أوسع نطاقاء من ذلك الذى اقترن 
بالحرب على لبنان فى صيف .۲٠٠٠‏ ويعود ذلك إلى موقع قضية 
فلسطين ومكانتها بالنسبة للنظام العربى وفى التفاعلات 
الإقليميةء أكثر مما يرجع إلى تراكم المزيد من عوامل الانقسام 
على نحو يجعله أكثر عمقا. 


فقد يكون هذا الانقسام هو الأقل عمقا فى تاريخ الصراعات 
التى انقسمت فى ظلها الدول العربية منذ "الحرب الباردة العربية' 
فى أواخر خمسينيات ومعظم ستينيات القرن الماضى؛ وصولا إلى 
الانقسام تجاه الغزو العراقی للکویت ٩۰‏ - ۱۹۹۱ء والذى امتد 
لسنوات بعده. ومرورا بالأزمة العميقة التى ترتبت على 'سياسة 
كامب ديفيد" المصرية؛ والتى استمرت نحو عقد من الزمن. 
غير أن ثمة عاملين يجعلان الانقسام الراهن بالغ الخطر, 
بالرغم من أنه ليس شديد العمق. أولهما: تضاؤل الثقة المتبادلة 
بين فريقين يوصف أحدهما بالمعتدل حينا والمهادن حينا آخر, 
ويوصف الآخر بالتطرف, بينما يحب أطرافه وصف انفسهم بأنهم 
ممانعون أو مقاومون. أما العامل الثانى. فهو مشروع إيران 
الإقليمى الذى يستظل به أحد الفريقين. بينما يرفضه الآخر 
ويعتبره مصدر تهديد. وبالرغم من أن طابع هذا التهديد يتباين 
ودرجته تتفاوت من طرف إلى أآخر فى هذا الفريق» فقد أصبحت 
إيران ومشروعها موضع خلاف واسع بين الفريقين. 
ويتقاطع هذان العاملان عند الأثر المتزايد للتناقض بين 
الفريقين تجاه إيران فى مفاقمة أزمة عدم الثقة. وما يقترن بها من 


(*) نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام . 


— NA - 
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د. وحيد عبد المجيد 


مطلع العقد الجارى. حين اخذت سوريا تبتعد تدريجياء حتى قبل 
أن تضع أوراقها كلها فى السلة الإيرانية. ولذلك. جاءت العلاقة 
الخاصة التى تنامت بين دمشق وطهران نتيجة لهذا التباعد. 
ولكن سوريا ذهبت فى هذا الاتجاه إلى مدى أبعد من أن يفسره 
حجم التباعد عن مصر والسعودية بسبب انهيار الثقة بين قادة 
الدول الثلات. 


وهكذاء يجوز القول إن التفاعلات المعبرة عن الانقسام العربى 
- الإقليمى خلال الحرب على قطاع غزة هى امتداد لمرحلة جديدة 
فى النظام العربى الرسمى؛ بدأت مقدماتها الأولية قبيل الغزو 
الأمريكى للعراق؛ وتبلورت بعيد هذا الغزو. مع إسدال الستار 
على المرحلة التى دشنتها قمة الإسكندرية الثلاثية (الصرية - 
السعودية - السورية) فى نهاية ديسمبر 1944. 


وبمقدار ما كان نجاح تلك القمة بداية مرحلة. وجد فيها 
النظام العربى طريقه إلى تجاوز أزمتين كبريين (كامب ديفيد 
والغزو العراقى للكويت). بدا الإخفاق فى التماسك فى مواجهة 
زلزال الغزى الأمريكى للعراق بداية مرحلة ضل فيها هذا النظام 
الطريق؛ ودخل فى حالة ضياع تاريخى. 

ويمكن أن نعيد بداية هذه المرحلة: فى حدود ما يتوافر من 
معطيات قليلة: vele wl‏ هما انهيار عملية التسوية السلمية 
التى أعيد تشكيل النظام العربى على أساسها منذ مؤتمر مدريد 
١‏ من ناحيةء وغياب الرئيس حافظ الأسد الذى أعاد سوريا 
إلى قلب هذا النظام من ناحية أخرى. 


كانت البداية الجنينية للانقسام مع ميادرة AA eo‏ 
تبناها العاهل السعودىء» الملك عبد الله بن عبد العزيز» حين كان 
وليا للعهد» ثم أصبحت مبادرة عريية أقرتها قمة بيروت قى 
مارس ۰۲... فلم تکن هذه المبادرة مريحة لدمشقء التى أصرت 
على تعديلها ليكون حق العودة الفلسطينى واضحا فيها دون 
لبس. وقد حدث هذا التعديل بالفعل قبيل إقرارها فى قمة بيروت. 


وبالرغم من أنه لم يحدت خلاف يذكر على هذا التعديل: فقد 
ذهب الرئيس السورى بشار الأسد إلى قمة شرم الشيخ الثلاثية, 
التى جمعته والعاهل السعودى والرئيس المصرى بعد شهرين 
عشرة أيام على عقدها. وفى ۲١‏ مايو ise‏ التقى وقدا من 
المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بمناسبة استضافة مؤتمر 
هذا اتهام صريح لزعماء عرب (بالتجاوب مع الأجندة الأمريكية 
دون نقاش أو محاولة تأثير) وإعلان لا يقل صراحة بأن (النظام 
العربى حاليا شبه منهار وفقد القدرة على المناورة أو التكتيك أو 
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کان حاجزا أمام KE?‏ الإقليمى بالرغم من كل "TET‏ 
تدجول ما كان حاجزا أمامها إلى معبر لنفوذها الإقليمى. كما أن 
SCH‏ الأمريكى لتغيير المنطقة أحدث هزة عميقة جعلت من 
SM‏ الحافظة على الأوضاع القائمة فيها بالرغم من فشله. 
Ai,‏ فتح هذا الفشل الباب أمام مشروع إيران الذى يستهدف 
تفيير بعض المعادلات الإقليمية عبر مد نفوذها وتوسيعه 
واستخدام برنامجها النووى كوسيلة لمساومة الولايات المتحدة 
والغرب. سعيا إلى ضيغفة لاقتسام النفوذ فى الشرق الأوسط, 
لقا اعتراف ضمنى ذى ملامح صريحة بأنها 
الدولة الإقليمية الأكبر. 


أما العامل الثالث. فهو أن الانقسام الذى بدا عربيا دفع 
سورياء حين اشتد الضغط الأمريكى عليها عقب غزو العراق؛ إلى 
مزيد من الارتباط بإيران. فتحولت العلاقة الوثيقة التى قامت بين 
الدولتينء منذ ثورة آيات الله. إلى علاقة خاصة جداء غادرت 
سوريا فى ظلها موقعها فى منطقة قلب النظام العربى؛ وكرست 
التباعد الذى فصلها عن شريكتيها فى هذه المنطقة (مصر 
والسعودية). 

فك الارتباط فى التحالف الثلاثى : 


ail‏ اعتمد النظام العربىء والتفاعلات الإقليمية عموماء على 
محور ارتكاز ثلاثى مصرى - سعودى - سوریء» كان كل من 
أطرافه الثلاثة يكمل الآخر كقاعدة عامة يجوز فيها الاستثناء. بدا 
هذا المحور لسنوات هو صمام الأمان بالنسبة للنظام العربى 
الرسمى الذى ما كان فى إمكانه أن يتماسك بدون تعاون أطرافه 
الثلاثة فى مواجهة زلزالين هائلين خلال أزمة ٩۰‏ - ١۱۹۹ء‏ وهما 
غزو دولة عربية لأخرى واحتلالها واعتبارها محافظة تابعة لهاء ثم 
خرب كبرق ضد الدولة الغازية, قاذتها الولآيات المتحدة لتحرير 
الدولة التى تعرضت للاحتلال. 


ففى خضم تلك الأزمة العاتية. وضعت اللبنة الأولى فى بناء 
هذا المحور الارتكازى. أو بالأحرى إعادة بنائه على أسس جديدة 
من زاوية أن تعاون أطرافه كان له أكبر الأثر فى تحقيق الإنجاز 
العسكرى فى 1477. فقد شجع تعاونها فى معركتى الحرب 
والنفط الكثير من الدول العربية على تقديم أقصى ما استطاعته 
فى هاتين المعركتين. 


ويعد أن انكسرت العلاقة بين الدول الثلاث فى ازمة كامب 
ديفيد أعيد بناؤها فى أزمة الغزو العراقى للكويت لتصبح محورا 
ارتكازياء وليس محورا سياسيا فى مواجهة الفريق العربى الذى 
رفض التدخل الأجنبى لتحرير الكويت وطلب السعى إلى "حل 
عربى'. فقد سعت الدول الثلاث إلى تجاوز الانقسام إزاء تلك 
الأزمة. وحاولت تأمين حد أدنى من التوافق لدعم الاطراف العربية 
فى العملية السلمية التى أطلقها مؤتمر مدريد .195١‏ 


غير أن محور الارتكاز الثلاثى أخذ يتعرض للاهتزاز منذ 


-NA- 


عندما أدت الخلافات إلى تأجيل قمه تونس الدورية, التى 1 
مقررا عقدها فى 77 مارس ۰۲۰۰٤‏ نحو شهرین. 


غير أنه ربما يكون التصعيد الأمريكى - الفرنسى ضر 
CS‏ استهدافا لوجودها فى لبنان» هو الذى حسم خيارها ز 
اتجاه إيران. حين اعتقدت قيادتها انها لن تجد الحماية التي 
تتطلع إليها فى "الحضن' العربى. ويبدو أنها خلطت» فى هز 
السياق. بين خلاف السعودية ومصر معها بشأن موقفها تجا, 
لبنان وعلاقة هاتين الدولتين بالولايات المتحدة. فلم تكن هز, 
العلاقة هى التى وضعت حدا لتضامنها مع سوريا فى مواجبة 
الضغوط الأمريكية - الفرنسية. وإنما علاقاتها -وخصوصا 
السعودية- مع فريق لبنانى اراد استثمار اندفاعة واشنطن بعر 
غزو العراق لإخراج القوات السورية. 

وعند هذا الحدء بلغ التباعد بين دمشق وكل من القاهرة 
والرياض درجة اللاعودة. واتجهت سوريا إلى تمتين علاقاتها مع 
أنصارها فى لبنان؛ وقاومت الضغوط التى تعرضت لها بشان 
Ils Gaya dS y ddl ala‏ تجاة فصائل فلسطينة 
متشمددة: فى dan Së ze, iaska‏ 


تكريس الانقسام العريى : 


جاءت الحرب الإسرائيلية على لبنان فى صيف 1.١1‏ 
فبلورت انقساما لم يكن واضحا قبلها بشكل كاف. وأظهرت أنه 
ليس محضا عريياء بالرغم من أن أساسه كمن فى اتهيار محور 
الارتكاز الثلاثى على النحو الذى سيق توضيحه. فقد تبين أن 
إيران فى قلب هذا الانقسامء ليس فقط لأن الحرب الإسرائيلية 
استهدفت حليفها الرئيسى فى لبنان. ولكن أيضا بسبب نفوذها 
الإقليمى الآخذ فى التوسع لأسباب سبق التطرق إليها. 


وأدى صمود حزب الله فى مواجهة العدوان الإسرائيلىء وقوة 
أدائه, إلى تدعيم مركز سوريا والفريق العربى الإقليمى الذى 
۷ مايؤهلها لوضع حد للانقسام الذى أصبح لينان ساحته 
الأكثر وضوحاء وإن لم تكن الأوفر أهمية بالضرورة. وظهر الكثير 
والسعودية ويعض الدول العربية المعتدلة فى قمة دمشق على نحو 
لا سابق له فى تاريخ مؤتمرات القمة العريية. 


وهكذاء جاءت الحرب على غزة فى الوقت الذى كان فيه 
الانقسام قد تبلور بوضوح. الأمر الذى سلط الأضواء عليه. فيدا 
شديد الحدةء ولكن بدون العمق الأيديولوجى الاستراتيجى الذى 
قسم العرب إلى فريقين متناقضين فى أزمات كبيرة سابقة. 


فقد تجاوزت حدة الانة لحقيقى 
“ج وزت حدة الانقسام العربى مساحة الخلاة Au‏ 

web 1‏ ` 
المواقف. فكانت الحصلة ضعفا وارتباكا y‏ إلى حد العجز 
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التفاعلات العربية الإقليمية نجاه الحرب على غزة - ملف 


ما اعتبره ضفوطا غير عادلة 
ات صريحة إلى أن واشنطن 
بهدف إدانة 'العمليات 


شرم الشيخ الثلاثية, وامتعاض 
التى ترتبت بها هذه القمة. ورفض 
تمارس على النظام العربى؛ مع إشار 
هى التى ضغطت بقوة لعقدقمة ؛ 
الاستشهادية' باعتبارها إرهابا وكان Gang Alan quà oes‏ 
استنتاج أنه أراد الإبحاء بأن له الفضل فى الصيغة المخففة التى 
صدرت عن تلك القمة؛ وهى إدانة العنف بكل أشكاله 


كانت هذه هى بداية التفير فى موقف سوريا؛ التى اتجهت 
منذ ذلك الوقت إلى التمايز عن مصر والسعودية. وتحول هذا 
التمايز إلى افتراق فى الوقت الذى اشند فيه التوتر فى المنطقة. 
عندما تأكد عزم واشنطن غزو العراق» وما أعقب ذلك من أحداث 
جسام. فلم يكن فى قمة “شرم الشيخ' العربية؛ النى عقدت عشية 
الغزو. من الخلاف ما يفسر حدة الموقف السورى. فقد كان هناك 
توافق عربى عام على رفض غزو العراق. ولم تكن القاهرة 
والرياض أقل قلقا من تداعيات هذا الغزو مقارنة بدمشق. كما لم 
تكن دمشق قد وضعت على لائحة الدول المستهدفة ضمن الخطة 
الأمريكية لإعادة ترتيب المنطقة؛ وفى إطار السياسة الفرنسية 
التى اتجهت إلى إقناع واشنطن بأن يكون إخراج السوريين من 
لبنان هو الهدف الذى يمكن أن تتوافق الدولتان عليه. بعد 
خلافهما بشأن غزو العراق. 


ولم تفلح الاتصالات واللقاءات التى حدثت بين كل من مصر 
والسعودية من ناحية وسوريا من الناحية الأخرىء فى ذلك 
الوقكت. فى وضع حد للتباعد الذى أخذ فى الازدياد إلى أن ظهر 
على السطح منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق 
الحریری فی فبرایر ۲۰۰۵ وقبل أن یتبین ارتباطه بانقسام عربی 
ERU‏ أوسع نطاقا فى حرب SYM ciun‏ 
التى حدثت تحت شعار إصلاح جامعة الدول العربيةء والتى 
عبرت عن قلق شديد لدى مصر والسعودية ودول عربية أخرى من 
لدعم فاعليته. حتى يكون أكثر تماسكا إزاء الضغوط الأمريكية 
التى كانت تستهدف إعادة ترتيب المنطقة. فلم تقدم سورياء 
بخلاف كل من مصر والسعودية ودول عربية أخرى. أية مبادرة 
فى هذا المجال. وإنما ركزت على تدعيم علاقاتها ليس فقط مع 
إيران» ولكن أيضا مع تركياء بعد أن كان الصراع بينهما قد بلغ 
حافة الهاوية فى aah le‏ فبادر الرئيس السورى بزيارة انقرة 
فى ینایر ۰۲۰۰٤‏ فى الوقت الذى كانت فيه الاتصالات بين دمشق 
وطهران تزداد باتجاه تحويل العلاقة الوثيقة. التى جمعتهما على 
مدى نحو ربع قرنء إلى علاقة شديدة الخصوصية تنطوى على 
عناصر تحالفية؛ ولكنها لا تعتبر علاقة تحالف بالمعنى الدقيق. 
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د Ann‏ عبد المجيد 
المؤقت الذى حدث فى موقف قطر, باتجاه فريق الممائعة؛ إلى 
تشجيع الجزائر. على التحول نحوه بوضوح أكثر من ذى قبل, 
وتحفيز موريتانيا على الاقتراب منه. ودفع عمان إلى التمايز 
بدرجة ما عن فريق الاعتدال. ولكن فى المقابل, لم يعد فى إمكان 
قطر أن تقوم بدور توفيقى بين الفريقين. كانت الحاجة ملحة إليه. 
خصوصا وأنها الدولة المضيفة للقمة العربية القادمة 


العرب بين إيران وتركيا : 


وفى ظل ضعف الموقف الإيرانى تجاه الحرب على قطاع غزة. 
بدا أن تركيا الرابح سياسيا على المستوى الإقليمى (العربى - 
الشرق أوسطى) 


فقد أدارت تركيا أزمة الحرب ادارة جيدة. وأظهرت أداء 
مميزاء فى الوقت الذى قل فيه الوهج الإيرانى. نتيجة عدم قدرة 
طهران على تقديم مساندة فعلية للمقاومة فى قطاع غزة. وتحلى 
حليفها العربى الرئيسى (حزب الله) بضبط النفس. ولذلك. لم 
تكن هناك إمكانية لأن تحصد إيران مكسبا مماثلا لما جنته إبان 
الحرب على لبنان فى عام eus Y:‏ كان الجميع يعلم أن لها 
فضلا كبيرا فى الإنجاز الذى حققه حزب الله. وعندما رفض 
المرشد الأعلى» على خامنئى» طلب شبان إيرانيين التوجه إلى 
قطاع غزة لمساندة المقاومة, بدا أن حسابات الدولة التقليدية 
تغلبت على التزامات دولة المقاومة. وكان هذا طبيعياء ليس فقط 
بسبب الصعويات اللوجستيكية التى تحول دون تقديم مساندة 
عملية للمقاومة فى غزةء ولكن أيضا لأن إيران تتأهب لاحتمال بدء 
مرحلة جديدة فى ظل اتجاه إدارة باراك أوياما إلى الحوار معها. 


ولذلك» كان خيار عدم توسيع نطاق الحرب عقلانيا من جانب 
إيران وحلفائها. ولكن هذا الخيار أكد أن الفجوة بين هذا الفريق 
وفريق الاعتدال العربى ليست بالعمق الذى أظهرته المعارك 
الكلامية التى ازدادت حدة. وخصوصا بين طهران والقاهرة. 
ويبدو أن إيرانء التى لم يكن فى إمكانها أن تريح بشكل مباشر 
عبر إدارة أزمة الحرب على غزة؛ أرادت أن تحقق مكسبا من 
طريق آخرء إذا خرجت مصر من هذه الأزمة بخسارة كبيرة. 
وريما شجغها على ذلك ضعف الأداء المصرى. وخصوصا فى 
الأيام الأولى للحربء قبل أن يبدأ فى التحسن نسبيا منذ إعلان 
مبادرة البنود الثلاثة. ثم اتخاذ الموقف القوى ضد مذكرة التفاهم 
الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل عشية انتهاء الحرب. 


وقد أظهر هذا الموقف أن الانقسام بين الفريقين العربيين 
ليس بالعمق الذى بدا خلال الحرب» وأن المسافة بين موقفيهما 
تجاه إسرائيل ليست بعيدة للغاية. ولكنها تبدو كذلك. نتيجة 
دخول العامل الإيرانى على الخط ويسبب أزمة عدم الثقة المتبادلة. 


فالانقسام بين مصر sb aus‏ تجاه إيران أعمق منه إزاء 


إسرائيل. فالمسافة بين الموقفين المصرى - السورى إزاء إسرائيل 
تبدو أقرب بكشير مما بدا للوهلة الأولى خلال احتدام المعارك 
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عن التوافق» سواء على عقد قمة طارئة أو الاتفاق على تقديم 
موعد القمة الاقتصادية التى كان مقررا عقدها فى ٠6‏ بن" 
...٩‏ وإدراج العدوان الإسرائيلى بندا رئيسيا وأولا على جدول 
أعمالها. 

فكان أن أحبطت محاولة عقد قمة عربية طا 
وفرغت القمة الاقتصادية فى الكويت من 
تكتسب مضمونا آخر. 


وارتكب dasz)‏ العربيان أخطاء بالجملة. وبالرغم من أن 
موقف فريق الممانعة بدا أقوى بدرجة ماء فقد افتقد الفاعلية, فى 
الوقت الذى اتسم فيه موقف فريق الاعتدال بالضعف ولكن بدون 
تواطؤٌ 

فقد أدى ضعف الأداء المصرى, وما اقترن به من سوء تقدير, 
منذ فشل محاولة قرتيب حوار فلسطينى - فلسطينى ثم إخفاق 
السعى إلى تجديد التهدئة بين حماس وإسرائيلء وعدم القدرة 
على ابتكار حل لمشكلة معبر رفح» إلى وضع القاهرة فى موضع 
اتهام بالتواطؤ مع العدوان. وساهم انعدام الثقة بين الفريقين 
العربيين قى خلق الأجواء التى ظهر فيها هذا الاتهام. فأدى إلى 


مزيد من التياعد. 


رئة فى الدوحة. 
مضمونها دون أن 


فإذا كان ضعف الموقف قد جمع دول الاعتدال فى مجملهاء 
فد اقتون مه قى حال مرت خم فى الأداء انضعا: غيو أن 
المسافة تظل بعيدة بين مثل هذا الضعف والتواطؤ الذى لم يكن له 
محل فى أوساط فريق الاعتدال العريى. ولا استثناء محتملا هنا 
إلابعض عناصر السلطة الفلسطينية فى رام الله. ولا يقتصر ذلك 
على أولتك الذين راهتوا على انهيار سلطة "حماس" فى غزة 
وظموا باستتعادة فذه السلطة وإنما يشنمل ايُضنا :من إتاهوا 
لإسرائيل هدوءا كاملا فى الضفة الغربية طوال فترة الحرب على 
القطاع. فلم تحدث عملية فدائية واحدة. 


وفى MA‏ لم يكن فى إمكان دول وقوى الممانعة تفعيل 
موقفها الذى كان أقوى ولكن بلا فاعلية. فالإجراء العملى الوحيد 
الذى تمكن فريق الممانعة من اتخاذه هو إعلان قطر وموريتانيا 
تجميد العلاقات مع إسرائيل. وفيما عدا ذلكء كان الدعم الذى 
قدمه هذا الفريق للمقاومة فى قطاع غزة سياسيا وإعلامياء سواء 
بشكل منفرد أو عبر القرارات التى صدرت عن قمة غزة بالدوحة, 
والتى كان من بينها الدعوة إلى وقف كافة أشكال التطبيع بما 
فيها إعادة النظر فى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية؛ والمطالبة 
BS‏ المبادرة العربية للسلام؛ إضافة إلى قرارات Sag‏ 
إسرائيل, والمطالبة تاا عدوانهاء وتحميلها المسئولية ke‏ 
الدولية عن جرائم الحرب. وأخرى لرفع الحصار عن قطاع غزة 
وتقديم المساعدات الإنسانية, وإنشاء صندوق لإعادة إعماره. 

فلم يكن ممكناء فى ظل الانقسام الذى انتج حربا E‏ 
غربية إقليمية حادة: تفعيل موقف دول وقوى الممانعة: بالرغم من 
أن ان 500 e‏ كزها نسبيا. كما أدى الحراك 
ن انضمام قطر إليها دعم مر 


— AN — 


aai ar‏ عندما رفضت تلك المذكرة. وأعلنت أنها لا تلزمها زي 
شىء. ولم يقتصر هذا الرفض على منطقة الحدود مع قطاع غزة, 
فقد اعترضت, كذلك» على تمركز سفن أوروبية فى المياه الإقليمة 
لقطاع غزة تحت شعار منع تهريب السلاح أيضاء بالرغم من از 
وجود مثل هذه السفن لا يمس سيادتها بخلاف وضع مراقبين 
اجائب على ازضها. 

وعبر هذا الموقف عن قلق من تحول مسألة مكافحة تهريب 
السلاح إلى ذريعة لاستباحة سفن وأساطيل حلف الأطلسى اليا 
والشواطىء العربية عموما. 


وهذا موقفء. بدرجة ماء يدخل فى إطار الممانعة التى لا 
يحتكرها فريق عربى» مثلما لا ينفرد الفريق الآخر بمواقف 
معتدلة. ولذلك» يصعب القول إنه كان هناك انقسام جوهری فی 
شأن العدوان على قطاع غزة من النوع الذى يجعل العرب 
عريين تجاه الصراع ضد إسرائيل. ولكن حدة التناقض بشان 
إيران» وضعف الثقة المتبادلة. يضخمان الخلاف محدود النطاق 
بين الفريقين العربيين تجاه إسرائيل» فيظهر فى حجم أكبر مما 
هو فى الواقع» الأمر الذى يباعد بينهما أكثر فى لحظة تشتد 
حاجتهما معا إلى شىء من التقارب. 


فإذا تواصلت العدوانية الإسرائيلية المنفلتة من «ael s csi‏ فلن 
يكون فى إمكان أى من الفريقين أن يواجه تهديدها بمفرده. 
ولذلك» ريما يتوقف مستقيل العلاقة بين الفريقين العربيين على 
الازدياد. فما إن أوقف العدو ان المسلح الشامل على قطاع غزة 
حتی تعرض العرب إلى "عدوان انتخابی" عبر صناديق الاقتراع» 
وليس صناديق الذخير 5. فالنتائج التى أسفرت عنها انتخابات 
2 ستئناف عملية التسور -حتى فى حدود أنها عملية لا تضمن 
cepi eiui deu ee‏ عض ها عنصي يفعي 
7 وحرفيتها, ويقف على رأس أحدها متطرف عتيد سبق أن 
SEET n‏ 

مؤشرات الانفراج : 
ی Gänge TE‏ 
الفترة الت د بآخر- بين الفريقين, وهو ماوضح جليا خلال 

ة التى سبقت انعقار إو أ ل هو م جلي 

E‏ و لعربية فى الدوحة أواخر مارس 
ا a‏ والزيارات المتبادلة بين مسئولين 
د وسوریین بعض المياه الراكدة بين الفزيقين: خصوصا 
بشان جهودها لتنظيم deeg Ee ee p‏ 
بين vr dr‏ لحوار الفلسطيزى, الذى بدا بلقاءات ثنائية 
E Rn‏ ف 
T‏ 3 الموسع بين Ab‏ 


التفاعلات العربية - الإقليمية تجاه الحرب على غزة - ملف 
الإعلامية, التى بلغت من التهافت مبلغا لا سابق له فى تاريخ 
الخلافات العربية - العربية. 


فسوريا. التى يحب أركان نظام الحكم فيها أن يسموها دولة 
ممانعة أو مقاومة؛ رحبت بالتفاوض مع إسرائيل بشكل غير 
مباشر عبر الوسيط التركى؛ وتطلعت إلى مفاوضات مباشرة. 
ولكن برعاية أمريكية على نحو يمد لها جسورا إلى واشنطن. 


وبالرغم من عدم وجود ما يدفع إلى ترجيح وضع المفاوضات 
السورية- الإسرائيلية بين أولويات إدارة الرئيس باراك أوياما 
فى المدى المنظورء فقد عبر الرئيس بشار الأسد. عشية الحرب 
على غزة. عن استعداده للانتقال إلى التفاوض بشكل مباشر. 
وكشف رئيس الوزراء التركى. رجب طيب أردوجان. عن أن 
المفاوضات غير المباشرة حققت تقدما كبيرا قبيل الحرب الأخيرة: 
التى حالت دون إكمالها. بالرغم من أن الاتفاق بات أقرب من أى 
وقت مضى. 
ويعنى ذلك أنه لا تناقض بين مصر وسوريا فى شأن حل 
الخلافات مع إسرائيل سلمياء كما لم يحدث تناقض جوهرى 
بينهما إزاء الحرب على غزة. فقد اتخذت سوريا مواقف لا تخلو 
من اعتدالء فيما تبنت مصر مواقف لا تخلى من ممانعة. 


قفعلى سييل المثال» مارست دمشق نفوذها على حزب الله 
لضمان عدم تدخله بی شکل خلال الحرب الآخيرةء وحثته على 
ضبط النفس. سعيا إلى عدم توسيع رقعة هذه الحرب. ونقل 
النائب الفرنسى فيليب مارینی» الذی زار دمشق وییروت آواخر 
ینایر ۲۰۰۹ موفدا من الرئیس نیکولا سارکوزی؛ ذلك عن 
الرئيس الأسيد. 


حرص حزب الله على أن ينأى بنقسه عنهاء وقدم بعض المساعدة 


للجيش اللبنانى وقوات 'اليونيفيل" لمعرفة من الذى أطلقها. 


ويعنى ذلك التزام قرار مجلس الأمن ON ex) mm‏ فى 
الوقت الذى شن فيه السيد حسن نصر الله هجوما غير مسبوق 
على مصر بسبب التزامها باتفاقية دولية. بالرغم من انها لا تمانم 
فى تعديلها بالتوافق بين طرفيها المباشرين (السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل) والشريك أى الطرف غير المباشر فيها وهو الاتحاد 
الأورويى. 


وهكذاء بقى موقف حزب الله. كما سورياء فى إطار التضامن 
السياسى والإعلامى مع الفلسطينيين فى قطاع غزة: والإدانة 
اللفظية للعدوان عليهم. ولا يختلف ذلك كثيرا عن موقف مصر. 
بالرغم من أن ارتباكا فى الاداء اعطى انطباعا بغير ذلك فى الايام 
الأولى للحرب. غير أن هذا الموقف المصرى لم يلبث أن تطور إلى 
الأفنضل» كما سبقت الإشارة. وخصوصا بعد توقيع مذكرة 
التفاهم الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة. 


وهناء اتجهت مصر إلى موقف يدخل بدرجة ما فى إطار 
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د. وحيد عبد المجيد 
القيشل: ميارك “القن حونو حمطن تعد تا عدا بن kiki‏ 
الفرنسى أواخر فبراير ٠٠١04‏ - قوله إن (الخلافات العربية دفنت 

وكان هذا تقديرا مفارقا لواقع تراكمت فيه الخلافات,. 
Sekt aus?‏ ييكن معالجته يبشع زيازات متبيابلة 
وتصريحات مبالفة اكثر منها متفائلة 

ومع ذلك يخلل ازدياد التهديد الإسرائيلى دافعا إلى شئ من 
التقارب بين فريقين عربيين. تفصلهما إيران أكثر مما تباعد 
بينهما مواقفهما بشأن كيفية التعامل مع تل أبيب 
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وفى ظل وجود علاقة جدلية بين الانقسامين العربى- الإقليمى 
من ناحية, والفلسطينى من ناحية أخرى. كان التزامن بين جهود 
إزابة الجليد على المستوى العربى. والحوار على الصعيد 
الفلسطينىء باعشا على الأمل فى إمكان وضع حد لكل منهما. 
ولكن بدون استغراق فى تفاؤل تحقيق مصالحة كاملة هنا أو 
هناك 


قالمهم هو وقف التدهور فى الخلافات العربية والفلسطينية, 
وفتع الباب أمام تقارب تدريجى لا يمكن أن يتحقق بدون حوار 
جاد فى العمق؛ يعتبر شرطا ضروريا لأية مصالحة حقيقية. 


وقد نقلت الأنباء عن وزير الخارجية السعودى. الأمير سعود 


- AY - 





الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين خلال الحربء والبروتوكول 
الإضافى الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة لعام 
۷ واتفاقية لاهاى لقواعد الحرب البرية لعام Silly V. V‏ 
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام /155؛ واتفافيا 
تعريف العدوان لعام ,٤‏ وغيرها من الوثائق القانونية الدولية 
ذات الصلة- يمكننا أن نصنف جرائم الجيش الإسرائيلى فى 
قطاع غزة إلى ثلاثة أصناف رئيسية: جرائم ضصد الإنسانية 
جرائم ضد سلامة وأمن البشريةء وجرائم حرب. 

: جرائم ضد الإنسانية‎ -١ 

وفقا لنص المادة السابعة من النظام الأساسى m‏ 
Laid‏ النولية:أفإئة تسقدن مريفة ضيه الأقياتية ك كه 
ترتكب ضد أية مجموعة من السكان المدنيينء وعن علم وقص” 
بال هجوم '. وهناك العديد من الأفعال التى تشكل جريمة ض“ 
الإنسانية, نذكر منها: 

ت RA‏ العمد: ويعتى Ps SE Ca is ceat Jr jl‏ 
يرتكب هذا التصرف كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجئ' 
موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين(؟). 

- الإبائة الجماغية: وتقتى إهلاك جماغة قومية إى إثنيةأد 
عرقية أو دينية بصفتها هذهء إهلاكا كليا أو جزئياء وذلك بقل 
أفرادهاء أو إلحاق ضرر جسدى أو عقلى جسيم ,0 
إخضاعها عمدا لظروف معيشية. بقصد إهلاكها الفعلى كليا أل 

- السجن أو الحرمان الشديد على أى نحو أخر من الحا 
البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى(5). وفى ها 
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يقوم القانون الدولى الإنسانىء وهو القانون الذى تطبق 
أحكامه فى حالة الحرب المعلنة أو حالة النزاعات المسلحة؛ دولية 
كانت أو غير دولية» على وجوب احترام العديد من المبادئ والقيم 
الأخلاقية والإنسانية» تم تقنينها جميعها بموجب كل من قانون 
لاهاى لعام 1614 واتفاقيات جنيف الأربع لعام ۹٤۱۹ء‏ والتى 
تتمثل اساسا فى: مبدا حصانة الذات البشريةء الذى يقضى 
بعدم استخدام الحرب كمبرر للاعتداء على حياة من لا يشاركون 
فى القتال» ومبدأ حظر استغلال المدنيين أو استخدامهم لتحقيق 
أهداف عسكرية. ومبدأ منع الأعمال الانتقامية والعقويات 
Leal lid oaa) ln. aras asas‏ ومبدا التطرفة بيخ 
الأهداف المسكرية والمدنية, وكذا مبدا عدم الاعتداء على السكان 
والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلينء إضافة إلى dass‏ حصانة 
المناطق التى لها امتياز(١).‏ 


إلا أن جميع هذه المبادئ والقيم الأساسية بقيت حبيسة 
المجال النظرى» ولم تؤخذ بعين الاعتبار بتاتا فى حرب إسرائيل 
على غزةء التى شكلت انتهاكا بكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان 
وحرياته الأساسية المكفولة دولياء وخرقا لقواعد القانون الدولى 
الإنسانى ومبادئه» التى يفترض إعمالها فى حالة النزاعات 
السلحة. هذا الأمر الذى يستتيع لزوماء ومن الناحية القانونية, 
قيام مسئولية إسرائيل الدولية ومحاكمة ومعاقبة مرتكبى هذه 
الانتتهاكات والخروقات الجسيمة فى حق المدنيين 
الفلسطينيين(؟). 
أولا- جرائم إسرائيل الدولية فى قطاع غزة : 
بالرجوع إلى الوثائق القانونية الدولية. لاسيما النظام 
الاساسى لمحكمة روما لعام 111, واتفاقية جنيف الرابعة 


( *) أاستاذ القانون الدولى. جامعة ٠١‏ اغسطس 1416, الجزائر. 


٤٤ ali — Y..^ ابريل‎ ١۷١ العدد‎ - dall oL 


د. نادية ليتيم 


تقوم جريمة العدوان بمجرد استخدام القوة المسلحة عمداء 
من طرف دولة ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو الاستقلال 
السياسى لدولة أخرى. وقد جرم ميثاق الأمم المتحدة العدوانء 
وكذا القرار رقم 71١4/١‏ الصادر عن الجمعية العامة للأمم 
امتحدة بتاريغ ٤ادىسمبر ۱۹۷٤‏ . فاستعمال القوة فى العلاقات 
ما بين الدول يعد عملا مخالفا للقانون الدولى بوجه عام. ويعد 
عملا عدوانيا إلا إذا كان من اجل الدفاع الشرعى. أو بناء على 
تدابير تتخذها الجماعة الدولية بما يتوافق والميثاق(١١).‏ وهما 
مسالتان لا نجد لهما تطبيقا فى حالة الحرب على غزة. 

فحق الدفاع الشرعى المنصوص عليه فى المادة 5١‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة. والذى يعد حقا طبيعيا للدول. ليس حقا مطلقا بل 
مقيد بشروط؛ أهمها: وجود خطر أو اعتداء غير مشروع: وعدم 
تجاوز حدود الدفا ع(۲٠)‏ أى مبدأً التناسب بين الاعتداء والدفاع 
إلا أنه فى حالة الحرب على غزة. لا يمكن القبول بوجود حق 
الدرفاع الشرعى أو الدفاع عن النفس. الذى استندت عليه 
إسرائيل لتبرير عملياتها العسكرية فى القطاع. وذلك لأن الرد لم 
يكن متناسباء ولأن القذائف البدانية التى تطلقها حماس لا تبرر 
هجوما عسكريا(؟1١).‏ وما دامت العمليات العسكرية التى قامت 
بها إسرائيل لا تندرج ضمن نطاق ممارسة حق الدفاع الشرعى. 
فهى تتناقض إذن ونص المادة ٠١‏ وكذا نص ٤١١‏ من شرعة 
الأمم المتحدةء التى تحظر اللجوء للقوة فى العلاقات الدولية. مما 
يجعل هذه العمليات تصنف قانونيا بكونها عملا عدوانيا es‏ 
معنى الكلمة. 

ب- جريمة الإرهاب الدولى : 


le) Ai من‎ AER at بكافة‎ ell la I ans 
الموجهة ضد سلم وأمن البشرية. ويتمثل» بوجه عام» فى مجموعة‎ 
من أعمال العنف التى تؤدى إلى خلق حالة من الخوق والرعب.‎ 
نتيجة لما تؤدى إليه من تدمير للأموال العامة أو الممتلكات‎ 
ولا شك فى أن المجازر البشعة غير المسبوقة التى‎ .)١5(ةصاخلا‎ 
شهدها العالم فى غزة. من خلال قتل النساء والأطقال قى‎ 
الشوارع وتدمير البيوت واستخدام الأسلحة المحرمة دولياء تظهر‎ 
مدى الطبيعة الإجرامية لهذا الكيان الإرهابىء الذى أخذ الضوء‎ 
.)١5(ةيسايسلا الأخضر لينتهك كل القوانين الإنسانية والحقوقية‎ 
إن المطلعين على تاريخ اليهود الأسود.ء العارفين بنقسيتهم‎ 
الإجرامية والدارسين لأخلاقهم المشينة. لا يعجبون ولا يستغربون‎ 
مما يشاهدونه من جرائم إرهابية؛ يعجز عن تصويرها‎ 
بل إن حتى حاخاماتهم يزعمون. فى رسائل وجهت‎ .)١1(نايبلا‎ 
إلى قادة الكيان الصهيونى., أنه- طبقا لما ورد فى التوراة-‎ 
يتحمل جميم سكان غزة من النساء والأطفال المسئولية. لأنهم لم‎ 
يفعلوا شينا لوقف إطلاق الصواريغ)!! محرضين على مواصلة‎ 
العدوان على غزة. معتبرين ذبح المواطنين الفلسطينيين الأبرياء‎ 
امرا شرعيا(ل/ا١). فقتل اليهود - فى منظورهم- لغير اليهودى لا‎ 
يعتبر جريمة تبعا للديانة اليهوديةء وقتل العرب الأبرياء بغرض‎ 
الانتقام يعتبر فضيلة يهودية؛ فالإرهاب عند أكثر اليهود يصفونه‎ 
FOSC 
٤٤ المجلد‎ 


السياسة الدولية ‏ العدد ۱۷۱ آبریل ۲۰۰۹ - 


المددء اعتبرت أيضا اتفاقية جنيف الرابعة أن الاحتجاز أو 
الاعتقال غير المشروع؛ والحرمان من الحق فى محاكمة قانونية 
عارلةء وأخذ الرهائنء انتهاكات جسيمة تستوجب المساللة 
والعقاب(9). 
- الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل؛ التى 
تتسبب عمدا فى معاناة شديدة أو أى أذى خطيرء يلحق بالجسم 
أو بالصحة العقلية أو (D'Roll‏ 
وللأسف الشديد؛ فإن جميع الأفعال الإجرامية؛ التى نصت 
عليها المادة السابعة السابقة الذكر. وجدت تطبيقا لها خلال 
عدوان إسرائيل البربرى على غزةء الذى قتل وأہاد أكثر من 
٠‏ قتيل» وأكثر من خمسة ألاف جريح (منهم 1855 طفلا؛ أى 
نسبة ٠١‏ /. و٥۷۹‏ امرأةء أى »)/٠١‏ مسفرا بذلك عن مذبحة 
حقيقية. ناهيك عن شهادات باستخدام القوات الإسرائيلية 
المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية: أثناء مواجهتها مع مقاتلى 
الفصائل القلسطينية("). 
إن مشهد الشهداء. الممزقة أجسادهم والمكدسين داخل 
المراكز المقصوفة. كان مروعاء ودلء بما لا يدع مجالا للشك» على 
أن ما أقدمت عليه الطائرات الإسرائيلية المتطورة كان جريمة 
كبرى ينبغى آلا تمر مرور الكرام. ولعل المجزرتين الأكثر دموية 
خلال الحرب هما قصف مدرسة الفاخورة فى مخيم جباليا 
للاجئين الفلسطينيين شمال غزةء وإيادة عائلة "السمونى' فى حى 
الزيتون شرق القطاع. ويضاف اسم المدرسة والعائلة بالتاكيد إلى 
قائمة طويلة من المجازر التى ارتكيتها إسرائيل بحق 
الفلسطينيين» سواء قبل إنشائها من العصابات الصهيونيةء أو 
بعد ذلك عبر جیشها ومستوطنیها(۸). 
إلى جانب الأفعال السابقة التى تشكل جريمة ضد الإنسانية؛ 
فإنه يضاف إليها قعل إجرامى آخرء والمتمثل فى الاعتقال غير 
المشروع للمدنيين وحرمانهم من حريتهم تعسفاء دون ضمان مبدأ 
الحاكمة القضائية العادلة. إذ كشف النائب جمال زحالقة؛ رئيس 
كتلة التجمع البرلمانية. عن أن الأسرى الفلسطينيين: الذين أسرهم 
الجيش الإسرانيلى. جرى نقلهم إلى معسكر 'سديه تيمان الواقع 
شمالى غرب مدينة بثر السبع» الذى أعلن عنه وزير الدفاع 
abu : 7 n n‏ ۲۰۰۹ كمعسكر للاعتقال. 
لإسرانيلى. إيهود باراك. يوم 5 يناير ٠١1‏ : 
وقد اكد زحالقة أن: 'معظم المعتقلين هم من المدنيين. وأنه ووفق 
القانون الإسرائيلى. فإن المعتقلين من غزة لا يعتبرون أسرى 
حرب. لانهم ليسوا جزءا من SDN Ie cett V‏ 
سجناء. وفق قانون فك الارتباط. الذى مسن Al ol A‏ 
et‏ 
الإسرائيلى قد انتهى. وليس لهم حقدق Li qa al T‏ 
ديجرى التعامل مع معتقلى غزة وفق قانون + ر ر 
الحاربين غير الشرعيين. هذا القانون يحرم أسرى 0( مد 
الحقوق المتعارف عليها بشان الأسرى (A) aul,‏ 
-١‏ جرائم ضد سلامة وامن البشرية ' Es‏ 
: البشرية اهم واخطر الجرائم 


تعتبر الجرائم ضد سلامة وامن ` 
الدولية, Ga‏ 5 الصلده ة التى e‏ د u^‏ 
4 رهاب( ۰ )۰ 


شخصر أساسا فى جريمتى العدوان وال 
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بغارات جوية موجهة من عاطق هدنیا 


NS : t s dia 
/ | كشافة فى العالم, والتى أدت: كما ذكرنا,‎ mme 


اصسابة مئات المدنيين» نصفهم من النساء والأطفال وا 1 » 
heen‏ 
iiu‏ مثل المساجد والمدارس ومبانى لتليفزيون (؟), 6 
فضمائية الاقصى التابعة لحركة حم اس. فم تفرق صرر, 
اسرائيل: التى انهالت على قطاع غعرة بين الأهداف Gäil‏ 
والمدنية, إذ قصفت الطائرات الحربية Wëlt‏ مقار 7 
عدة: منها: مقر الإدارة المدنية. كما طال القصف jue‏ 
وميناء الصيادين وورش حدادة ومساجد(؛؟). فقد جور 
اسرائيل. ولاول مرة منذ احتلالها فلسطين» من المساجد فى ن 
أهدافا مشروعة لصواريخها. حتی إنها قصفت خلال BE‏ 
الثلاثة ٩۲‏ مسجدا؛ دمر منها EY‏ بشكل كامل. ) 

كما أن العديد من الضحايا قد سقطوا بشكل مريع خلال 
عملدات القصف هذه. سواء كانوا داخل المساجد. أو من السك 
القاطنين على مقربة منها(5؟). هذا بالإضافة إلى التدمير الك 
لمناطق آهلة بالسكان ومبان سكنية. كما استهدفت إسرائيل لير: 
الثالثة مدارس ومبانى الأنروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجنين 
الفلسطينيين) التابعة للأمم Aas ll‏ التى يفترض فيها أنها نتن 
بالحصانة الدولية خلال الحرب» باعتبارها أعيانا مدنية. حبذ 
كان يحتمى بها ما يصل إلى ۷۰۰ فلسطینی» مما أدی إلى مق 
العشرات منهم. وكذا تدمير مخزون الوكالة من الوه 
والغذاء(7؟): وإحراق أطنان من المساعدات الغذائية التى يحنا: 
إليها سكان القطاع بشدة. وهذا إن دل على شىءء» فإنما يدل على 
بريرية وإجرام إسرائيل. وفى هذا السياقء يقول أستاذ القانين 
الدولى بالجامعة اللبنانية شفيق المصرى: "إن إسرائيل Sek‏ 
لمواقع ومنشآت مدنيةء خالفت اتفاقية جنيف الرايعة لحمائ 
المدنيينء التى وقعت عليها سنة ١١۹٠ء‏ وارتكيت بذلك جرب 
حرب وايادة جماعية. بشكل يسئ للكرامة الإنسانية والجتح 
الدولى كله (/0؟). 


ورغم أن الجيش والحكومة الإسرائيلية قد أعلنت: مرك 
عديدة, Lol‏ لا تستهدف أبدا مدنيين فى عملياتها فى قطاع Ke‏ 
إلا أنه لا يمكن بتاتا إنكار الطابع اللاإنسانى للعملية العسكرا 
ضد سكان مدنيين عزل(۲۸). هذا ناهيك عن استخدام أسلهاً 
محرمة دوليا ضد السكان المدنيين بالقطاع, لاسيما الأسلدا 
الفوسفورية المحظورة خلال النزاعات المسلحة(۲۹). إضافة اه 
استخدام الأسلحة الكيماوية واليورانيوم المنضب. وفى نك 
انتهاك صريح لنص المادة الثامنة من النظام Ad ra LL‏ 
ا لمذكورة سابقاء ولبروتوكول جنيف لعام ,٠۹٠١‏ وللمواثيق الدولا 
التى تحظر استخدام هذه الاسلحة(.؟). 
وفى هذا الصدد, ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أذ 
الجيش الإسرائيلى اعترف بإطلاق قذائف مدفعة؛ احتوت غاء 
قطع قماش مشبعة بالفوسفور. كما أكدت منظمة العفو Mall‏ 
من جهتها ايضاء استخدام إسرائيل المتكرر للفوسفور الأبيف 
Bast‏ مفرطة فى غزة. ومن المعلوم أن قنابل الفوسفور "E‏ 
WE‏ لإحداث حرائقء أو توليد دخان كثيف للتعتبم ٠‏ 
لحماية. لكن البروتوكول الثالث الإضافى فى اتفاقية الأها 


ةف غاة - ملف 
السنولية القانونية TO SEG eos GI‏ 
۳- جرائم حرب : 
` .* ` جراد الحرب» 
لقد حظر المجتمع الدولى منذ مهد مر ...وى جاهدا 
ا شله ف الحيلولة دون ارتكابهاء إلا أنه Ke‏ 
Ss‏ ب أثا.ها المدمرة على الشعوب(؟1). ويقحسا 
مماولا التخفيف ٠ن‏ اء ف نصر الادة الثامنة من النظام 
بجرائم الحرب» وفقا لا E de‏ کک فن 
الأساسى لرو ] Ib ii‏ 4 وتتم Á‏ هذة 
الانتهاكات LA‏ فيما el‏ 
- تعمد توحبه هحمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك 
uil d OVE‏ لا بشاركون مباشرة فى الأصمال 
وكذلك ضد الأفراد الذين M‏ ر ` 
الحربية 
- تعمد توجيه أو شن هجمات ضد منشات مدنية لا تشكل 
أهذاقا عسكرية 
aS‏ شن هجمات ضد موظفينء؛ أو منشآت أو مواد أو 
وحدات أو مركبات فى مهمة من مهام المساعدة الإنسانية ws‏ 
السلام. عملا بميثاق الأمم المتحدةء ويستحقون الحماية التى 
يتمتع بها المدنيون أو المواقع المدنية, بموجب القانون الدولى 
للمنازعات المسلحة. 
- تعمد شن هجوم, مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن 
خساتر تبعية قى الأرواح» أو إصابات بين المدنيين» أى عن إلحاق 
ض”رر بأهداف مدنية. 
- مهاحمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المبانى 
- تعمد توجيه الهجمات ضد المبانى المخنصصة للأغراض 
التاريخية. و المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى؛ 
شريطة آلا تكون تلك الأماكن مستخدمة آنذاك لأغراض عسكرية. 
- استخدام الآسلحة والقذائف أو المواد أو aal ul‏ التى 
تسبب بطبيعتها آضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم لها(١؟).‏ 
- شن هجوم عشوانى يصيب المدنيين أو الأعيان المدنية. 
ويقصد بالهجوم العشوائى الهجوم قصفا بالقنابل؛ أيا كانت 
الطرق والوسائل. الذى يعالج عددا من الاهداف العسكرية 
الواقعة فى مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة (sol‏ تضم تركزا 
من المدنيين أو الأعيان المدنية؛ على أنها هدف عسكرى واحد. كما 
يقصد بالهجوم العشواني: ايضا. الهجوم الذى يمكن أن .د 
منه أن يسبب حسارة فى أرواح | Al d R‏ 9 5 
اضرارا بالاعبان المدنية(١؟), e‏ ري 
ورغم أن المادة الثامنة. السالفة الذكر. تشتر 


| ط لقيام جريمة 
حرب توافر فعل واحد من الافعال الإجرامية المذكورة. إلا ان ما 


قامتابه إسرانيل فى القطاع يضم 
ويستوفى جميع مكونات جريمة الحرب. بل إن حربها على غزة 
تاتى بعد ٠۸‏ شهرا من استمرار الحصار. وفرض سسباسة 


التجويع. ومنع الدواء والغذاء Lil‏ . 
جريمة حرب(؟؟). والكهرد والذى يشكل بحد ذاته 


فكيف لا نكون امام جرا 


جميع هذه الافعال الإجرامية, 


e‏ حرب دولية. عندما یتم استهداف 
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A‏ نادية ليتيم 
يلاحظها أيضا ميثاق الأمم المتحدة؛ بحق الدول التى تهدد الأمن 
والسلم الدوليين» هى قطع العلاقاتالسياسية 
والدبلوماسية(١۳).‏ أو اتخاذ تدابير عسكرية. طبقا لنص المادة 
4 من الميثاق. 

إلا أنه من الناحية العملية. يبقى من المستبعد تماما من الأمم 
المتحدة أن تحمل إسرائيل المسئولية السياسية أو تتخذ ضدها 
أية عقوية أو تدبير عسكرى. فحتى تحرك مجلس Cell‏ الذى 
يفترض أنه منوط بحفظ الأمن والسلم الدوليين. قد جاء بعد 
أسبوعين من بدء العدوان الإسرائيلى على 352 وارتكابه أبشع 
المجازر, بل ولم يستطع بالرغم من هذا التحرك المحتشم أن يوقف 
العدوان. 

ج- المسئولية الجنائية : 

أما الشق الثالث والأخير من مسئولية إسرائيل من الناحية 
القانونية. فهو جنائى. فأى جريمة دولية يجب أن ينجم عنها 
عقاب جنائى» فهو الوسيلة الفعالة لمكافحة الجرائم الدولية. 
وتنص المادة السادسة من الاتفاقية الخاصة بمنع جرائم الابادة 
الجماعية على أن: "الأشخاص المتهمين بارتكابهم هذه الأعمالء 
يجب أن يحاكموا أمام المحاكم المختصة فى البلد الذى اقترفت 
فيه هذه الجرائم". وعلى نفس هذه الأسس.ء تقوم أيضا اتفاقية 
جنيف لعام ١١۱۹ء‏ إذ تنص المادة ٠١١‏ من الاتفاقية الخاصة 
بحماية السكان المانيين وقت الحرب على أن : "كل طرف ملزم 
بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكابهم الجرائم. أو الأشخاص 
الذين أعطوا الأوامر لارتكاب تلك الجرائم .. يجب تقديمهم 
للمحاكمة'(5؟). 

إن ما اقترفته إسرائيل من جرائم دولية فى غزة يستدعى 
قيام المسئولية الجنائية لكل من الحكومة والجيش الإسرائيلى 
على حد سواء. وضرورة محاكمتهم. إن يتعين على المجتمع 
الدولى» كافة. أن يضع حدا للاعقاب الذى كثيرا ما تمتعت به 
إسرائيل طيلة عشرات السنين(1"). وقد حددت المادة ۷۷ من 
النظام الأساسى لروما لعام ۱۹۹۸ عقويات عدة, لكل من يدان 
بالجرائم الدولية السابق الحديث عنهاء مميزة بين عقوبات أصلية 
وأخرى تكميلية. أما العقويات الأصليةء فتتمثل فى: 

elt ©‏ هاما 


- أو السجن المؤبد. ومعيار الحكم بأى من العقويتين هو 
جسامة الجريمة وخطورة المجرم. 

اما العقوبات التكميلية التى يجوز للمحكمة الحكم بها 
العائدات من الجرائم والأصول الناشئة عنها. بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة(50). 

خلاصة : 


على الرغم من أن الحرب على غزة هى من الحروب التى 
نقلت فيها الانتهاكات فى بث مباشر؛ سواء فيما يتعلق باستهداف 
المدنيين: أو استهداف المستشفيات وطواقم الإسعاف. والمدارس؛ 
وبنايات الأمم المتحدة. وقوافل الإغاثة. وهى أدلة دامغة وقطعية 
تؤكد بالفعل قيام جرائم دولية حتى دون الحاجة لقيام تحقيق 
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s.s si‏ المتعلقة بالأسلحة التقليديةء يمنع استخدام الفوسفو 
لاحا هجومیا بحد ذاته» فما بالك إذا ما تم dd ial‏ جه قن 
مدنيين» وهو ما يعد جريمة حربء تستوجب المساعلة الدولية 
٠ (WB‏ 

ثانيا- مسئولية إسرائيل فى العدوان على غزة : 

تتحمل إسرائيل؛ من الناحية القانونية, بسبب ارتكابها جرائم 
رولية فى قطاع غزة, المسئولية القانونية الدولية. بشقها المادى 
والسياسى والجنائى. 

3 المسئولية المادية : 


ME‏ على إسرائيل؛ الدولة المعتدية؛ أن تقوم بالتعويض عن 
التعويض المالى الذى يوازى الضرر الذى وقع نتيجة عدوانها. 
إعادة تعمير البنى التحتية الاقتصادية التى دمرتها إسرائيل» ومن 
أجل إزالة آثار الحرب(۳۲). 
ولقد بلغ إجمالى الخسائر الاقتصادية المباشرة فى قطاع 
مليار وأريعمائة ألف دولار. كما قدرت خسائر الاتتصاد 
الفلسطينى بما يقارب 7/٠‏ من قيمة الإنتاج فقط لكل قطاع 
اقتصادى خلال ال ١7‏ يوما الأولى من بدء العدوان الإسرائيلى. 
كما أن حجم الخسائر خلال اليوم الواحد فى قيمة الإنفاق على 
قطاع السياحة بلغ نحو 5, ٠‏ مليون دولار. إضافة إلى أن معدل 
البطالة فى القطاع قد وصل عشية العدوان إلى ,/5١,5‏ أى بما 
يعادل ١7١‏ ألف عاطل. وهى نسبة من المتوقع أن تصل إلى 
5 من مجموع المشاركين فى القوى العاملة, بسبب العدوان 
على غز5( ۳۳). 
هذا إضاقة إلى نسبة الدمار فى المبانى والمنشآت الفلسطينية 
والبنية التحتية بالقطاع, ناهيك عن الأضرار النفسية والاجتماعية 
الناجمة عن العدوان الإسرائيلىء مما يستلزم تباعا تحميل 
إسرائيل مسئولية التعويض الكامل عن الأضرار التى خلفتهاء 
مادية كانت أو معنوية. 
ب- المسئولية السياسية : 
الشق الثانى من مسئولية إسرائيل على عدوانها على قطاع 
غزة. يجب أن يكون سياسيا. ومن المعلوم أن إسرائيل قبلت فى 
منظمة الأمم «S33 ALI‏ عبر شرط الالتزام بميثاق الأمم المتحدة 
وبقراراتها. إلا أن إسرائيل الدولة المعتدية وغير المح ener‏ 
تنتهك باستمرار المبادئ والاعراف الدولية. خاص Es c‏ 
تة رات من نذية قرارات الجمعية العامة كلت او 
ويضاف قرار 3 الأمن رقم (NAM‏ المتعلق بو ۰ 
النار. إلى عشرات القرارات التى لم تنفذها : 
ومن الناحية القانونية, واستنادا إلى ميثاق S‏ 
أ دولة لا تنفن الالتزامات الناشئة عن كونها E‏ 
j a ll ^ *‏ من 
ام الشصية ار لالت زم بقراراتها. يشخ نوي فر 
عضويتها. وبالتالى: فإن ا بي ,رن بين العمقويات التى 
الطرد, استنادا إلى الميثاق نقسه ومن بيت os‏ 


— AN — 


ورغم إن الهيئة القانونية الدولية الوحيدة؛ التى بإمكاني 

محاكمة إسرائيل على جرائمها الدولية فى قطاع a‏ 
الحكمة الجنائية الدولية؛ إلا أنها تواجهها العديد من A‏ 
والصعوبات القانونية التى تحول دون تفعيل دورها؛ tail‏ 3 
لا تستطيع أن تمارس اختصاصها لا على إسرائيل إن * 
اللطة الفلسطينية. كونهما غير عضوين فيها. كماان / 
الستبعد كلية أن يتولى مجلس الأمن تكليف المحكمة الجزان 
بالنظر فى هذه الجرائم. أو حتى إصدار قرار بإنشاء مئى 
خاصة: تتولى التحقيق فى جرائم إسرانيل الدولية المرنكبةر 
القطاع. فهل معنى ذلك أنه سوف يمر العدوان الإسرائيلى ل 
غمزة بدون مساءلة وبدون عقاب؛ وكان شينا لم يحصل' 


المسمنولية القانونية الدولية للجرائم الإسرائيلية فى غزة - ملف 


of eias ed Ji af" GI السا ومو القول‎ ae at 
(Y^) ulsall الإنسانى‎ 

وانطلاقا من الاتفاقية الخاصة بعدم القبول بفكرة التقادم في 
الجرائم الدوليةء فان fal‏ الدولى والضمير im. ECH‏ 
الاس ائيليين والضباط والجنود وكل المشاركين فى الجرائم ضد 
الإنسانية والعسكرية إلى المحاكم الدولية والوطنية؛ لينالوا العقاب 
المناسب استنادا إلى القانون الدولى( ٠‏ 4). 


س 


à -1‏ بالمناطق التى لها امتياز: الأماكن الملخصصة للعبادة والأماكن الأثرية والمؤسسات العلمية: كالمدارس 


الهوامش : 


والجامعات والمستشفيات. 


؟- عرقت المادة الخامسة من البرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف» مصطلح المدنى بأنه: "ذلك الشخص الذى لا ينتمى 
الى القوات المسلحة أو الميليشيات أو الوحدات المتطوعة. بما فيها حركات المقاومة المنظمة. سواء أكانت هذه الحركات معنرفا 


بها فى الطرف المعادى أم لا". 


—Y‏ متتصر سعيد حمودة: المحكمة الجنائية الدولية.. النظرية العامة للجريمة الدولية.. أحكام القانون الدولى الجنانى 
دراسة تحليلية. الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة. Tue H:‏ 


Ae nado 


ه- سوسن تمرخان بكة. الجرائم ضد الإنسانية فى ضوء أحكام النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. بيروت. 


متشورات الحلبى الحقوقيةء ۰۰1 ص۰0٥٤‏ . 
1- عبد الله الأشعا ls‏ خر OU‏ مرجع سابق؛ ص۱۲۰ . 


- عبدالله بن ele‏ وفد فرنسى يؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب فى غزة. الجزيرة نت» ۲۰۰۹: 
http://www.aljazeera.ne/NR/exeres/82D596A 5-03AE-ACE4-A8A7-‏ 


D4B14C5A606D.htm 


http://www.alraynews.com/News.aspx ?id- 157159‏ 
EN ée A‏ فى جوانتانامو إسرائيلى فى النقب, الشروق اليومى, الجزائر, العدد ۲٠۰۲‏ ۱۰ ینایر ۲۰۰۹. 


posed quon ERI T .‏ الجنائية الدولية على الأركان المكونة لجريمة العدوان, خلافا لما هو عليه الحال 
بالنسبة للجرائم الدولية الاخرى. ولذا. فقد أكدت المادة التاسعة من هذا النظام أن المحكمة لها الحق فى أن تستعين بأركان 


الجراتم عموما. فى تفسير وتطبيق المواد المتعلقة بجريمة العدوان. 


ub. -M‏ نان 
E Ww‏ باية. العدالة الجنائية الدولية ودورها فى حماية حقوق الإنسانء الجزائر» دار هومة, 4٠٠؟.‏ ص۲۸ 
E E‏ المجتمع الدولى.. التطور والاشخاصء الجزائر. عنابة. دار العلوم, CN‏ :8 ص؟۸. 
- محمد شريف. التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة إسرائيل على أعمالها فى غزة. سويس إنفوء ١4‏ 


http:///www.swissinfo.org/ara/ 


SN m فيراير‎ 


2226000&ty-sst 


front.html?siteSect- 108&sid- 1020599 1 &cKeys 123236222 


t ; l.c | سا جاد‎ ١1 
Ves ia all سى جاد عبدالرحمن واصل. إرهاب الدولة فى إطار القائون الدولى العام الإسكندرية. منشأة‎ 


5- جراتم الحرب فى غزة.. التبعات والنتائج. الشرق 1 
kA ang‏ فى غزة.. التبعات والنتائج. الشرق الاوسط. الشركة السعودية للأبحاث والتسويق, العدد “٠٠١١١‏ 


— A^ - 
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د. نادية ليثيم 
http://www.asharqalawsat.com/leader.asp?section-3&issueno-l 1013&article=503940‏ 


N28 XU ۸۰۲٠۰۱ محمد الهادى الحسنىء الإرهاب اليهودى.. خطة وغريزة. الشروق» الجزائر. العدد‎ -7 
جرائم الحرب فى غزة.. التبعات والنتائج. مرجع سابق.‎ -۷ 
محمد الهادى الحسنى؛ مرجع سابق‎ -۸ 
19- Ahmed Mahiou, Les Crimes de Guerre et Le Tribunal Comptent Pour Juger Les 
Criminels De Guerre, Revue Algrienne des Relations Internationales, N?: 14, 1989, P.53. 
AE ATM, ae مرجم سابق,‎ ay عبد الله الأشعل‎ -Y. 
مصطفى أحمد فؤاد وأخرون, القانون الدولى الإنسانى.. أفاق وتحديات: الجزء الثانى. بيروت. منشورات الحلبى‎ -١ 
EY Yun Ye الحقوقية,‎ 
22- Crimes de Guerre Gaza: Assez De Silence Complice! Ligue des Droits de 
L'Homme, 2009, http://www.Idh-france.org/Crimes-de-guerre-a-Gaza-assez-de 
23- Gaza Des Organisations portent Plainte Pour. Crimes de Guerre Devant La CPI, Le 
Monde, France, 01/13/ 2009, http://www.lemonde.fr/la-guerre-de-gaza/article/13/01/2009/ 
gaza-des-organisations-portent-plainte-pour-crimes-de-guerre-devant-la- 
cpi 1141468 .1137859html 
N85 ماهر خليل؛ إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية فى غزة. الجزیرة نت»‎ -"4 
http://www.aljazeera.neUNR/exeres/38D7EA4CD-8F3F-4D66-86AD- 
4F52AEAG687BB.htm 


:۲١٠۹ دولا عيد» حصاد الحرب بالأرقام.. الخسائر البشرية والماديةء الرأی»‎ -7 
http://www.alrNews.aspx?id=157161 
ماهر خلیل» مرجع سابق.‎ -۷ 
28- Des Crimes De Guerre " Commis Gaza, Selon LONU, France Tlvision, 2009, 
http://info.france.2fr/proche-orient/50769380-fr.php 
29- Poursuivre ISRA?L Pour Crime De Guerre, Le PCF, Paris, 27 Janvier 2009, http:/ 
/www.pcf.fr/spip.php?article3414 

eus kaf‏ الحرب فى غزة.. التبعات tall‏ مرجع سايق. 

-١‏ دولا عيد. مرجع سايق. 

۲- كمال حداد» النزا ع المسلح والقانون «ell Mm‏ بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. EE‏ 
AN ze‏ 

١,5 -77‏ مليار دولار خسائر قطاع غزة الاقتصادية منذ بدء العدوان» شبكة الإعلام العربية, N28‏ 

http://www.moheet.com/show. news.aspx?nid-211573&pg-39 

calas JUS -Yf‏ مرجع سابق. ص۰۹۸ 

A, vr ۹۹ مرجع سابق. ص ص‎ calas JUS -Yo 

36- Poursuivre ISRA?L Pour Crime De Guerre, Op.Cit. 

Si. —YV‏ سعيد حمودة. مرجع سابق. ص ص۱۳۲-۱۳۱. 

8- إلا أنه على مستوى المجتمع المدنى؛ يلاحظ تحرك كبير سعيا لإدانة إسرائيل. فقد قامت - على سبيل المثال- 4.٠‏ 
NETTEN XT‏ المحكمة الجنائية الدولية» فى الرابع عشر من يناير 4١٠"؛‏ من أجل محاكمة العدوان الإسرائيلى 
على جرائم الحرب التى قام باقترافها فى غزة. انظر: | 
Gaza Des Organisations portent Plainte Pour Crimes de Guerre Devant La CHL‏ - 

Op.-Cit. 
محمد شريف. مرجع سابق.‎ -۹ 


-٠‏ كمال حداد. مرجع سابق. ص۰۱۰۰ 
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تقريرها خلال الشهور القادمة. كما أن هناك لجنة أممية شك 
السكرتير العام للأمم المتحدة لتقصى الحقائق فى وقان 
استهداف الجيش الإسرائيلى لأهداف تابعة للأمم المتحدة فى 
غزة. إلا أن هناك العديد من الإفادات والمعلومات التى توافرت من 
خلال جهود منظمات حقوق الإنسان فى فلسطين. والمنظمان 
الدولية التى تمكنت من دخول قطاع غزة لإجراء بحوث وتحقيقاد 
حول التداعيات الإنسانية للعدوان الإسرائيلى. 

سجل طويل لجرائم حقوق الإنسان : 

تستند مرجعية تقييم حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينب 
بشكل رئيسى إلى اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الانبين 
فی أوقات الحرب »)۱۹٤۹(‏ ويروتوكول جنيف الإضافى الارل 
لعام 1451 المتصل بحماية ضحايا المنازعات الدولية. وبحس 
المادة ١‏ من اتفاقية جنيف الرابعة؛ فإن “الأطراف المتعاقدة 
السامية تتعهد باحترام هذه الاتفاقية فى ظل جميع الظروف. 

إسرائيل» من ناحيتهاء تجادل فى كونها سلطة احتلالفى 
قطاع غزة منذ قيامها بتنفيذ خطة فك الارتباط. وعليه. فإن القانين 
الدولى الإنسانى لا ينطبق, وهو أمر مرود عليه من واقع أدبيات 
الأمم المتحدة. حيث إن "أى إقليم يعتبر إقليما محتلا إذا كل 
تحت السيطرة الفعلية لدولة خلاف دولة السيادة الإقليمية. ل 
واصلت إسرائيل منذ فك ارتباطها ممارستها للسيطرة الصاره” 
والمستمرة على الحدود وعلى الدخول والخروج والمجال الجده 
والمياه الإقليمية لغزة. كما قامت إسرائيل بعمليات توغل عسكرى 
وشنت هجمات مميتة ضد أفراد مستهدفين: واخضعت السدد 
المدنيين كلهم فى الإقليم لأوضاع حصار منذ أن فازت حماس ثفن 


الانتخايات التشريعية فى يناير ١-5‏ ؟: وهو ما يؤكد ان قطاغ غلا 





على مدی ۲۲ یوماء بداية من ۲۷ دیسمبر ۰۲۰۰۸ قامت قوات 
الاحتلال الإسرائيلى بتنفيذ هجمات شرسة على قطاع 85€( 
أسفرت هذه الهجمات - حسب تقديرات منظمات حقوق الإنسان 
الفلسطينية والدولية - عن سقوط أكثر من ألف وثلاثمائة قتيل 
أغلبهم من المدنيينء ومن بينهم نحو ۰ طفلء كما بلغ عدد 
الجرحى والمصابين أكثر من خمبمة آلاف شخصء فى حين ألحق 
هذا العدوان دمارا وخرابا غير مسبوق فى البنى التحتية 
والممتلكات العامة والخاصة. و لم تفلت مؤسسات تابعة للأمم 
SA A‏ من عنف إسرائيل. حيث تعرضت ثلاث مدارس تابعة 
لهيئات الأمم الملتحدة لقصف الجيش الإسرائيلى: الأمر الذى 
أودى بحياة عشرات من المدنيين الذين لجأوا الى هذه المدارس 
من مناطق المواجهات أو الذين دمرت منازلهم(١).‏ 

تشير جميع الدلائل إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب» 
وانتهاكات جسمية لقواعد القانون الدولى الإنسانى فى أثناء 
عدوانها على قطاع غزة. وقد اشتملت هذه الجرائم على 
استهداف المدنيين والمنشات المدنية, بشكل واسع النطاق, دونما 
تمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية» وأيضا استخدام سلاح 
الفوسفور الأبيض والذى كانت له آثار واسعة على مناطق مأهولة 
بالسكان المدنيين(؟). 

حتى مطلع مارس ۲۰۰۹ لم يصدر تقرير دولى من الأمم 
المتحدة حول تفاصيل الجرائم التى ارتكبت فى قطاع غزة طوال 
العملية العسكرية التى سمتها إسرائيل عملية 'الرصاص 
المسبوك”. وقد طالب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى 
حلسته التاسعة الطارئة التى عقدت فى d Ye. ub ١‏ 
لحنة محايدة لتقصى الحقائقء وينتظر أن تصدر هذه اللجنة 


(») المدير التنفيذى لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, عضو اللجنة التنفيزية للشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان . 
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معتز الفجيرى 


حانون. فلم تكن ثمة مساءلة بشأن عمل راح ضحيته 15 قتيلا 
بتوفير التعويض وجبر الضرر للضحايا. وأكد تقرير البعثة ان 
احدى أكثر الوسائل الفورية فعالية لحماية المدنيين الفلسطينيين 
من آية اصتداءات إسرائيلية اخرى فى الإصرار على احترام 
سيادة القانون والمساءلة(5). 

وقد انعكس التردد فى مواجهة إسرائيل بملفها الأسود فى 
مجال حقوق الإنسان حتى فى مواقف تصويت الحكومات الغربية 
على قرار الجلسة التاسعة الطارئة التى عقدت حول أحداث غزة 
os ^ ui‏ 4 حيث امتنعت الدول الأوروبية عن التصويت 
لقرار يدين انتهاك حقوق الإنسان فى غزة؛ ويطالب بتشكيل لجنة 
تقصى حقائق حول انتهاك إسرائيل لقواعد القانون الدولى 
الإنسانى فى قطاع غزة. وقد بررت المجموعة الأوروبية الامتناع 
عن التصويت بأن القرار الذى بادرت بمسودته المجموعة العربية 
ub cs aas‏ متوازن. 

ورغم أن العديد من المنظمات الحقوقية الأوروبية طالبت 
الاتحاد الأوروبى فى أثناء العدوان الإسرائيلى على غزة بأن يعلق 
قرار تطوير العلاقة مع إسرائيل. وأن يلجأ إلى استخدام المادة 
الثانية فى اتفاقية الشراكة الأوروبية - الإسرائيلية. التى تنص 
على حق أى من الطرفين فى تعليق مواد اتفاقية الشراكة فى 
حالة حدوث انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان» فانه لم يتخذ 
الاتحاد الأورويبى مواقف حازمة تجاه elt syl‏ الإسرائيلية 
لحقوق الإنسان(7). 

العدالة الدولية وإنصاف الضحابا : 

إن تاريخ الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى هو تاريخ طويل 
من الحصانة والإفلات من العقاب بالنسبة لإسرائيل. وعلى الرغم 
من التوثيق والتكييف القانونى لجرائم الاحتلال الإسرائيلى على 
مدى سنوات طويلة؛ إلا أن إسرائيل دائما قوق مسالة العدالة 
الدولية, والمجتمع الدولى عليه مسئولية أصيلة لإنفاذ العدالة 
وسائل جدية للانتصاف القضائى على المستوى الوطنى داخل 
إسرائيل. ومادامت لا توجد وسيلة فعالة للمحاسبة؛ فإن تكرار 
الانتهاكات والجرائم من جميع أطراف الصراع وارد وبشكل 
منهجى. ولكن تظل الإرادة السياسية للحكومات والمجتمع الدولى 
هى كلمة السر فى تفعيل أى من وسائل العدالة الدولية المتعارف 
عليهاء سواء كانت المحكمة الجنائية dall‏ أو ما يعرف بالمحاكم 
الخاصة المؤقتة. أو حتى أثناء توظيف ما يعرف بالاختصاص 
القضائى العالمى داخل عدد من البلدان الأوروبية. 

أولا- المحكمة الجنائية الدولية : 

أثير نقاش واسع حول إمكانية أن تنظر المحكمة الجنائية 
الدولية فی جرائم غزة. وقد تقدم عدد من منظمات حقوق الإنسان 
العربية بمذكرات إلى المدعى العام للمحكمة تحثه فيها على فتح 
التحقيق فى جرائم إسرائيل فى أثناء العدوان على غزة. وقد بدا 
واضحا وجود حالة شائعة من الغموض القانونى حول ما يمكن 
أن تقدمه المحكمة الجنائية الدولية للوضع فى فلسطين. 

للمحكمة اختصاص النظر فى جريمة الإبادة الجماعية 
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بالاحتلال '(۳). 

تأسست وظيفة المقرر الخاص بحقوق الإنسان فى الأراضى 
مور من الشخصيات الدولية المرموقة؛ آخرهم السيد ريتشارد 
فوك» وهو أستاذ للقانون الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وقد 
وثق المقرر der ata‏ دورى مختلف الجرائم التى ارتكبت 
على مدى العقد الأخيرء سواء فى قطاع غزة أو الذ فة الغربية. 
وقد صدر عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عشرات 
القرارات حول الأوضاع فى فلسطين؛ وعقدت جلسة خاصة كرد 
فعل لتحركات إسرائيل. سواء فى لبنان أو أخيرا فى غزة, لا 
تبالى إسرائيل بهذا المجهود التوثيقى والحقوقى.ء لأنها على ثقة 
كانت إسرائيل قد منعت المقرر الخاصء السيد ريتشارد فوك. من 
بيان يدين هذه الواقعة. 

أصدر المقرر الخاص تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان فى 
الأراضى الفلسطينية قبل العدوان الأخير على غزةء وذلك فى 
مجلس حقوق الإنسان ثم رفع إلى الدورة الثالثة والستين للجمعية 
العامة للأمم المتحدة. 

أشار التقرير إلى أن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى 
الفلسطينية قد تجاوز الآن أربعين سنةء وأن له خصائص 
الاستعمار والفصل العنصرىء» وأن الاحتلال يعصف بأهم حق 
إنسانى وهو حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى. وحث التقرير 
الأمم المتحدة على أن تبدى قدرا أكبر من تحمل المسئولية فى حل 
النزاع الإسرائيلىء واتخاذ خطوات فورية لضمان احترام 
إسرائيل لقواعد القانون الدولى الإنسانى باعتبارها دولة احتلال. 
وقد أدان التقرير رفض إسرائيل الامتثال لفتوى محكمة العدل 
الدولية بشأن النتائج القانونية المترتبة على تشييد جدار عازل فى 
الأراضى المحتلة. كما انتقد التقرير التوسع المستمر فى 
الستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة فى الضفة الغربية 
والقدس. واعتبر ذلك نمطا خطيرا من السلوك غير القانونى 
للاحتلال(٤).‏ 

أيضا من ضمن المحطات المهمة التى وثقت فيها eh‏ 
جرائم إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية صدور تقرس يرح 
(فيعة الملستوى لتقصى الحقائق فى بيت حانون فى دري ,: 
والذى شكل بحث الآثار الإنسانية الناجمة Rees‏ 0 
البعثة اله MA MOS ME T e‏ ى افريقياء والبرفيسورة 
EE .‏ ر إلى تة ها أما 
كريستين شينكين . يطاننا. وقد عرصت d‏ دفردر ل 
الر 8 - - من ST (XY. A^ -. DN 9 SH‏ 
رة التاسعة لجلس حقوق الإنسان فى ٠٠‏ 
Aalt Mad ec?)‏ مع البعنة. Rtg‏ 
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اا ن انت مجلس الان غل کین ر د الحكومتير 

سما هناك نوع آخر من المحاكم الدولية الخاصة z «f|‏ 
رشکل توافقی بین الدولة المعنية والأمم GR‏ ومن الأمئل”" ” 
ES‏ المحاكم: الحكمة الختصة اساسا ارين عن اغتيا 
ئيس الوزراء اللبنانى رفيق الحريرى؛ والتى صدر قرار بشانن 
من مجلس الامن فی ماپو ۲۰۰۷ بناء على دالب من حكور 
الأغلبية فى لبنان, ومحكمة سيراليون ee‏ 

lang A. D.‏ ۰۲۰۰۲ والتی جاءت بمبادرة ر 
والتى تأسسيت A AS OO wo‏ ائه | فز 
iota‏ سيراليون, لمحاسبة المتورطين فى جر م لحرب والجرار 
ضد الإنسانية التى ارتكبت فى سيراليون؛ بدءا من "١‏ نومير 
MA‏ 

ثالثا- المحاكم الوطنية زات الاختصاص العالمى : 

حذب مفهوم الاختصاص العالمى انتباه الرأى العام عار 
Aan‏ عندما ألقى القبض على الديكتاتور الشيلى أوجيسنٍ 
بتهمة ارت ب جريمة التعذيب. وقد أثار هز 
اللفهوم جدلا واسعاء حيث اعتبره المؤيدون وسيلة مهمة لإنصاز 
GC‏ حقوق الإنسان. عندما يكون قضضاؤهم الوطنى غير راغي 
أو غير قادر على محاسبة المنتهكين. وأن الدول لديها التر, 
قانونى وأخلاقى للتصدى للجرائم التى تهدد المجتمع الدولو 
سنما انتقده البعض» معتبرين أن الاختصاص العالمى ينتهك من 
الحصانة الدولية التى تمنح للرؤساء والمسئولين السياسيين. وان 
المحاسية على الصعيد الدولى لا يد أن تقتصر فقط على المحاك 
الدولية المتعارف عليهاء مثل المحكمة الجنائية الدولية. 

يتيح القانون الدولى لحقوق الإتسان. والقانون الدولى 
الإنسائى, للدول المختلفة أن تجعل أنظمتها القضائية ذاد 
اختصاص عالمى» لمحاكمة المشتبه فى تورطهم بارتكاب جرم 
حرب» أو جرائم ضد الإنسانيةء أو جريمة الإبادة الجماعيه ؛ 
القتل ell Sa e A‏ أو التعذيب» أو الاختفاء القسرى وذ 
أخذت العديد من دول العالم هذا الاختصاص العالمى مث 
إسبانياء بريطانياء الدول الإسكندنافية, نيوزيلتداء سويسراء له 
لكل حالة قواعدها الخاصة. 

من الأمثلة البارزة والحديثة لممارسة الاختصاص العالى د 
المحاكم الوطنية الأوروبية؛ المحاكمة الغيابية التى جرت فى علد 
سر بورج ادباو A ere‏ 
خلال تسعينيات القرن Des mes?‏ كان ضاد is SE‏ 
أصدرت المحكمة فى حقه حكما غيابيا بالسجن 


استثمرت المنظمات الحقوقية الفلسطينية هذه الوسيل لم 


السنوات القليلة الماضية لملاحقة عدد من القيادات el‏ 
الإسرائيلية فى المحاكم الوطنية الأوروبية. وعلى الرغم من أن , 
القضايا لم تؤد بعد إلى Al di‏ من هؤلاء القيادات . 
المحاكم؛ فإنها حققت مكاسب سياسية وحقوقية مهمة. فقد 3 
الحكومة الإسرائيلية. وحرمت على عدد من القيادات ٠‏ رن 
زيارة بعض الدول خوفا من الاعتقال. كما لفتت uo‏ 
العام الدولىء وأطلقت جدلا واسعا حول قضايا العدالة e‏ 
فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. ويعتبر المدافعون 0# ي 
الإنسان فى فلسطين أن هذه الملاحقات القضائية وتوظيف ” 


og - 


فى إسرائيل M‏ 

الملاحقة الجنانية لمجرمى الحرب 3 
فرص للمحكمة 
جرائم cl‏ وليس نفاذ نظام 
at‏ إلتى ترتكب بعد ٠‏ نأ 
YN as CE el‏ واد 
نيه الف رن ا بعد بده 


انه ضد الإنسانية و 
والجرائم ES‏ 
اختصاص إلا فيما يتعلق ب, يم : 
ما الأساسى للمح teu au qu, Loo,‏ 
à -‏ | النظام l0‏ 
نفاذه. فلا يجوز للمحكمة ان زفان هذا النظام + diia‏ 
"nel A31 SL Ai‏ 
wë m -‏ نفو 
ir eur. Ld‏ 
التنفيذ. وطبقا ا 7 
3 أن تكون الد Se‏ 
ت اص المحكمة فى نظر الجرائم التى ترتكب على 
أن ختصا 
y‏ أو بواسطة مواطنيها تی لو کاند 
Le‏ تحال اليها القضايا بواسطة d EE‏ 
القضية تخ رولة لا تقبل اختصاص E c‏ 
Uu o‏ كمة الحنائية الدولية فى الوقت الراهن de‏ 1 ياء 
ثلاث منها ١‏ لت بواسطة الحكومات التى وقعت على أرضها 
D )‏ وهی اوغندا (دیسمبر TD Mu‏ الديمقراطية 
E‏ افريقنا الوسطى (دد سمبر »)۲۰۰٤‏ بينما أحيلت 
usa ap,‏ ة قرار مجلس الأمن رقم ١59”‏ 
قضمة دارفور الى المحكمة بواسطة قرار مج A pisos‏ 
الصادر فى 7١‏ مارس عام 7٠١5‏ . وقد أحال مجلس الأمن 
ee‏ 
الأمم اللتحدة: والتى * شكلت فى ٠٠١5‏ للوقوف على أوضاع 
حقوق الإنسان فى إقليم دارفور. وقد تكونت البعته من 
شخصيات حقوقية وديلوماسية دولية وعربية بارزةء منهم محمد 
فايق. الآمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. 
فى يناير .۲٠١۸‏ أعلن وزير العدل الفلسطينى توقيع /١‏ لسلطة 
الوطنية الفلسطينية إعلانا يمنح المحكمة الجنائية الدولية الحق 
التى شهدتها الأراضى الفلسطينية منذ ١‏ يوليو 2٠١7‏ . وقد أكد 
اذا كان اعتراف السلطة الفلسطينية بهذه المحكمة يعطيها الحق 
القانونى للمطالبة بالاحتكام إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر 
اسرائيل من أهمية التحرك الفلسطينى باتجاه المحكمة الجنائية 
الدولية. على اعتبار أن السلطة الفلسطينية لا تعبر عن دولة ذات 
سيادة معترف بها دولياء وبالتالى لا يحق لها عضوية المحكمة, 
على أرض الواقع. ولكن هذا امر تبحثه المحكمة حاليا بحسب 
تصريحات مكتب المدعى العام للمحكمة(8). 
ثانيا- المحاكم الدولية الخاصة المؤقتة : 


يصدر قرار بتشكيل هذه المحاكم من مجلس الأمن بالامم 
المتحدة. باعتباره الهينة السياسية المسئولة عن الأمن والسلام 
العالمى. تتسم هذه المحاكم بالانتقائية إلى حد كبير. وتكون رهيدً 
للحسابات السياسية للدول الاعضاء بمجلس الامن. خاصة الدول 
الخمس دائمة العضوية. ومن Al‏ الامثلة على هذه المحاكم 
نموذج محكمة رواندا (WM)‏ أو محكمة يوجوسلافيا السابقة 
EM‏ شكلت المحكمة بموجب قرارات 
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معتز الفجيرى 

فالونجونج الروحيةء باعتباره يتمتع بحصانة دبلوماسية. كما 
رفضت إحدى المحاكم البريطانية عام ٠٠١4‏ إصدار أمر بالقبض 
على وزير الدفاع الإسرائيلى السابق شاءول موفاز. وقد رفضت 
إحدى المحاكم الفرنسية إصدار أمر قبض فى حق الرئيس 
الزيمبابوى روبرت موجابى بتهمة ارتكاب جريمة التعذيب» وذلك 
لثمتغه بحصانة دبلوؤماسية. ولكن البعض التقد الحالة الفرفسية, 
عبد رطعب المعابدر السياشية AA el EN sta Aal‏ 
حول تمتع الشخص المطلوب بحصانة يأتى من وزارة الخارجية 
alte) op‏ ليها من dall eng Gust Ain Ball Kal‏ 
فى تطبيق مبدأ الحصانة حتى على الأشخاص الذين تركوا 
وظائفهم الرسمية. مثل قرار المدعى العام فى المانيا بعدم 
UNI elc oaa‏ فى نظر دغاوى جتائية oui sl d‏ 
الصينى السابق جيانج uas‏ وأيضا المحاكم الأمريكية التى لا 
تنظر فى الدعاوى المرفوعة ضد غير الأمريكيين الذين قاموا 
بأفعال اثناء توليهع متاسب رسحية: وهو ما تحدث فى القخمية 
التى رفعت ضد آفنى ديختر. أحد قياديى الجيش الإسرائيلى 
والذى اتهم فيها بارتكاب جريمة حرب. ورفضت محكمة نيويورك 
مباشرة الدعوى لارتباطها بأفعال قام بها المدعى عليه فى أثناء 
توليه وظيفة رسمية فى إسرائيل. وفى بلجيكا فی سبتمبر .۲۰٠۲‏ 
رفضت محكمة النقض نظر دعوى جنائية ضد رئيس الوزراء 
الإسرائيلى الأسبق ارديل شارون: استنادا إلى مبدا الحصاتة 
الديلوماسية. حيث كان شارون فى الحكم وقت رفع الدعوى. 

۲- السلطة التقديرية للمدعى العام : 

تمارس جهات الادعاء فى العديد من البلدان التى تأخذ 
محاكسها سين؟ الاخخصياضص العالى مثل بريطاتيا وفولندا 
والدنمارك وبلجيكا والنرويج وألمانياء سلطة تقديرية للموافقة على 
مباشرة الدعوى» بينما يمكن فى فرنسا وإسيانيا رقع الدعاوى 
مباشرة أمام القضاء دونما اشتراط موافقة النيابة العامة. وعلى 
الرغم من أن هناك وسائل فى الكثير من هذه البلدان للطعن على 
قرارات المدعى العام, إلا أن هذه السلطة التقديرية قد تصعب من 
توظيف الاختصاص العالمى للمحاسبة على جرائم حقوق الإنسان. 

*- استنقاد الوسائل الوطنية : 


حيث إنه يشترط فى الغالب اللجوء إلى المحاكم الوطنية ذات 
الاختصاص العالمى فى مرحلة لاحقة لاستنفاد الوسائل الوطنية 
للتقاضىء أو أن يكون النظام القضائى الوطنى غير قادر أو غير 
راغب فى نظر الجرائم التى تدخل ضمن اختصاصات ال محاكم 
ذات الاختصاص العالمى؛ ففى عام ٠٠٠١‏ رقضت إحدى المحاكم 
الإسبانية ممارسة اختصاصها على جرائم ضد الإنسانية 
ارتكبت فى جواتيمالا بمبرر إعطاء فرصة للمحاكم فى جواتيمالا 
لنظر هذه الجرائم؛ ولكن رفضت ذلك المحكمة الدستورية فى 
إسبانيا عام ٠١٠٠١‏ مقررة أن المحكمة الإسبانية يمكنها نظر هذه 
else)‏ مادام متوافرا لديها دلائل تفيد بعدم رغبة ومقدرة 
المحاكم فى جواتيمالا على نظر هذه الجرائم. 

4- شرط وجود المدعى عليه : 

تشترط بعض الدول أن يكون المدعى عليه موجودا على 
أراضى الدولة لمباشرة الدعوى ضده. فمثلا. رفضت السلطات 
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القانون الدولى الإنسانى قد أضافت بعدا جديدا للصراع 
الفلسطينى - الإسرائيلى. فقد أشارت الصحافة الإسرائيلية إلى 
أن مجمل عدد القادة والساسة المطاردين دوليا بلغ ۸۷. أدت تلك 
الخطوات إلى استصدار قانون إسرائيلى يقضى بمعاقبة كل من 
يدلى بمعلومات تساعد على توريط الإسرائيليين فى جرائم حرب 
بالحبس عشر سنوات, واستصدار أمر يمكن من يشتبه فى 
احتمال تعرضه لملاحقات فى قضايا جرائم حرب من استبدال 
جواز سفره بآخر مزورء بل رصدت إسرائيل ثمانية ملايين دولار 
لتقديم الاستشارات القانونية للمتورط فى أثناء وجوده cou‏ 
إسرائيل, ومنعت كبار القادة العسكريين من التحدث أمام وسائل 
الإعلام, كى لا يدلوا بمعلومات يمكن أن تورطهم مباشرة. كما 
نشطت الدبلوماسية الإسرائيلية لإقناع عدد من الدول الأوروبية 
بتعديل تشريعاتها لتقييد اللجوء إلى الاختصاص العالمى(١٠).‏ 

وفى إطار الجهود التى تقوم بها المنظمات الفلسطينية لحقوق 
الإنسان» بالتعاون مع المنظمات الدولية؛ قامت المحكمة الوطنية فى 
إسبانيا بالنظر فى قضية ضد عدد من المسئولين الإسرائيليين 
بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى حى الدرج بقطاع غزة عام 7١.؟,‏ 
حيث اغتيل القائد السابق لكتائب القسام - الجناح العسكرى 
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) - صلاح شحادة. وقتل فيها 
4 مدنياء بينهم تسعة أطفال. وجرح ٠١١‏ آخرون. وقد طلب 
القاضى من السلطات الفلسطينية إحضار شهود عيان على 
الحادث للادلاء بشهاداتهم. كما طلب من تل أبيب إبلاغ المشتبه 
بهم بالإجراءات القضائية الخاصة ضدهم. والمطلويون للتحقيق 
هم» بالإضافة إلى وزير الدفاع السابق بنيامين اليعازر» رئيس 
أركان الجيش السابق دان حالوتسء والقائد السابق المنطقة 
الجنوبية دورون ألموج» ورئيس مجلس الأمن القومى السابق 
جيورا آيلاند. والسكرتير العسكرى السابق لوزير الدفاع مايكل 
هيرتسوج» ورئيس هيئة الأركان السابق موشيه يعلون: بالإضافة 
إلى مدير الأمن العام آفى ديختر(١١).‏ 

وكانت» أيضاء محكمة أمريكية بمدينة نيويورك قد نظرت فى 
دعوى ضد ديخترء متهمة إياه بقيادة عملية قصف بيت شحادة, 
رغم آنه كان يعلم أن مدنيين سيصابون جراء إلقاء القنبلةء لكنها 
برآت ساحته عام ۲۰۰۷» بدعوی أنه کان يعمل فى إطار منصب 
رسمى ومنحته حصانة. ويمتنع ديختر عن زيارة بريطانيا تحسبا 
من صدور أمر اعتقال بحقه. وألغى القائد السابق لفرقة غزة 
العسكريةء العميد أفيف كوخافىء برنامجا دراسيا ببريطانيا 
تحسبا من الاعتقال على خلفية اتهامه باقتراف جرائم حرب 


بالقطاع(؟١).‏ 
القيود على المحاكم الوطنية ذات الاختصاص 
العالمى(7١)‏ : 


: الحصانة الديلوماسية‎ - ١ 


يتقيد الاختصاص العالمى فى معظم البلدان بمسالة الحصانة 
الدبلوماسية التى يتمتع بها مسئولو الدول ورؤساء وأعضاء 
الحكومات الأجنبية. والتى تعفيهم من المساطة الجنانية فى الدول 
الأجنبية طوال فترة توليهم وظائفهم الرسمية. فى هذا الإطار, 
رفضت السلطات البريطانية عام ۲٠.٠١‏ التحقيق مع وزير التجارة 
الصينى فى دعاوى جرائم تعذيب وإبادة جماعية فى حق جماعة 
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.ىك المجتمع الدولى لمحاسبة المتورطين dl d‏ 
res‏ ا وى السنوات الطويلة للصراع الإسرائيلى ‏ 
LL e‏ وعلى الرغم من d‏ لهذه الجر 

5 8 لا ۰ ۰ . | D‏ 
» . المجتمع الدولى ير جرا عن مواجهة ررا, 
ee,‏ ا إلذى اصبح واقعا يوميا معيشا فى is‏ 
الإفلات ٠‏ , ...مع المعتاد أن يتم فصل البعد السيا 
P rusa kel pui. o ets Stell‏ 
لهذا || اع من أبعاده الإنسانية و Léi Lo (Aa‏ 
العدالة والمحاسبة. 

الخيارات المطروحة حاليا للملاحفة الجنائية لمجرمى الحرر 
dissi "‏ محدودة جداء بل يكاد يكون الحل الأكثر واقعية 
nët A‏ هو دهم القضايا التى ترفع أمام الحاكم الوط 
زا الاختصاض العانىئ» مع العلم بما تواجهه هذه النوعيا مز 
all‏ اا من تحدیات قانونیه وسياسية. ولكن فى الوقت نفس 
ai‏ من جعل الهدف الاستراتيجى على المدى الطويل هو تحريل 
ملف جرائم الحرب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة دولياء مثلما 
حدث فى مناطق أخرى من العالم مثل يوغوسلافيا السابقةار 
إقليم دارفور بالسودان. وفى هذا الإطار» يمكن التوصية بما يلى 

-١‏ أن يسعى المجتمع المدنى العربى والعالمى إلى ممارسة 
ضغوط على المجتمع الدولىء وتعبئة الرأى العام العالمى لتشيكل 
المحتلة. وذلك عبر استثمار كافة المنابر الدولية والإقليمية (مجلس 
«Saal‏ مؤسسات الاتحاد الأوروبى بيروكسل)» لتاكيد Sëll‏ 
القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولى يموجب القانون الدولى 
للتصدى لجرائم حقوق الإنسان الأشد خطورة» والمبادرة بدعرة 
الشخصيات العالمية المناصرة لحقوق الإنسان» لتشكيل Lë‏ 
هذه الجرائم. 

۳- تفعيل النشاط السياسى والديلوماسى من Za‏ 
الحكومات العربية. خاصة الأعضاء منها فى مجلس الأ 
وجامعة الدول العربيةء وأيضا الحكومة المصرية باعتبارها 79 
مشاركا للاتحاد من أجل المتوسط. لطرح املف على امجن 
الدولى؛ وعلى الأمم المتحدة, والضغط من أجل تشكيل لجنة دول 
محايدة لتقصى الحقائقء وطرح آلية قعالة لحماية ال 
الفلسطينيين. بحيث تكون هناك ضمانات لعدم تكرار"" 
الاعتداءات فى المستقبل. 

T d is ill à. 22 -í 
V aas sua مسيس عند طرح مسالة العدالة والمحاسبة,‎ 
الاطراف لمسطرة القانون الدولى الإنسانى, سواء كانت إسراله‎ 
| uc oai) Peer أو ميليشيات المقا‎ 

بنليسيات و A á‏ أذ 8 فة الذ يا س 

ختلف الأطراف. ينية» وإنصاف كافة 
Lac‏ مواصلة الملاحقات عبر المحاكم الوطنية ذات الاختصات 
لمى؛ وإعداد ملفات قانونية محكمة يمكن البناء عليها فى :ذأ 
عدد من الدعاوى القضائية فى هذه المحاكم» و vk. cl as‏ 
الرأى العام والإعلام الغربى. 


فرص الملاحقة الجنائية للجرمى الحرب فى إسرائيل ملف 
À `‏ صوله 
الدنماركية التحقيق فى شكاوى ضد he‏ حر d'G‏ 
إلى الدنمارك للمشاركة فى مؤتمر فى كوبنهاجن' EE‏ 
لم يات بعد إلى الاراضى الدنماركية؛ وام LESS‏ عملية "s eg‏ 
d ١‏ أمر axáll‏ عله أثناء وجوده لفترة خمس يام 
أو إصدار أمر بالقبض st ae d‏ 
وعليه. لم تسفر الشكوى المقدمة عن أية نتائج فر | 
الث خص. يتطلب القائون الفرنسى ايضا شرط وجول E‏ 
فى فرنسا لبدء التحقيق» ولكن يمكن مباشرة الدعوى غيابيا إذ 
كان المدعى عليه قد غادر الأراضى الفرنسية 
- تضبية نطاق ممارسة الاختصاص العا مى ' 


عملت بلجيكا بنظام الاختصاص العالمى منذ عام SE‏ 
ولكن الحكومة وجدت 2a; Msc Ke‏ 
بسبب تعدد القضايا التى كانت عه 
العديد من القيادات والمسئولين السياسيين والعسكريين. فأدخلت 
الحكومة عام ٠٠١7‏ تعديلات على القانون المعنى بالاختصاص 
العالمى. بحيث أصبحت ممارسة هذا الحق مقصورة على من 
يحمل الجنسية البلجيكية أو من يقيم على الأراضى "el‏ 
ويشتبه فى ارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو 
جريمة الإبادة الجماعية. أو من أقام فى بلجيكا ثلاث سنوات 
وارتكب خلالها واحدة من هذه الجرائم. وقد ترددت أنباء صحفية 
عن أن الحكومة الإسبانية تنوى تغيير تشريعاتها فيما يتعلق 
بالولاية القضائية العالمية لتنظر فى الدعاوى فقطء إذا كان 
الضحايا من الإسبان. وقد صرحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية, 
تسيبى ليقنى؛ بأن نظيرها الإسبانى ميجيل موراتينوس أبلغها 
عن هذه التوايا(4١).‏ 
فرص الملاحقة القانونية أمام المحاكم العربية : 
لا تأخذ المحاكم فى الدول العربية بالاختصاص العالمى فى 
جرائم حقوق الإنسان. وقد تصاعدت المطالب بأن يتم إدخال 
التعديلات القانونية المطلوية على قوانين العقويات والإجراءات 
الجنائية. بحيث يتم تبنى الجرائم الخطيرة الواردة فى الاتفاقات 
الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى(١٠)»‏ ويتمكن 
بالتبعية المحامون والمنظمات الحقوقية العربية من مقاضاة 
القيادات السياسية والعسكرية فى المحاكم العربية. ورغم القول 
إن الملاحقة فى الأراضى الغربية قد تكون ذات جدوى أكبرء على 
اعتبار أنه قد يتم التشكيك فى نزاهة هذه العملية إذا جاءت من 
Zone Ab)‏ على اعتبار أنه قد ينظر إليهم على أنهم أطراف 
غير محايدة فى الصراع. فإن ملاحقة هذه القيادات داخل 
الأراضى العربية إلى جانب الدول الغربية قد تزيد من حالة 
الحصار والعزلة لهؤلاء القادة. والحقيقة, فإنه Hu D‏ 5 أن 
تستجيب الحكومات العربية لهذه المطالب؛ نظرا لما تشكله من 
حساسية سياسية خاصة للدول التى تقوم بينها وبين إسرائيل 
علاقات دبلوماسية. فضلا عن انه لا توجد سوايق للفضاء العريى 
فى التصدى لجرائم حقوق الإنسان بشكل عام. وسط حالة غياب 
العدالة التى تعانيها كثير من الشعوب العربية كنتاج لهشاشة 
وعدم استقلالية الأنظمة القضائية. وخوف الانظمة العربية هئ 
الاخرى من أن يمثل رموزها امام القضاء الدولى أو المحاكم 
الوطنية ذات الاختصاص العالمى على جرائم خطيرة ارتكبتها um‏ 
حق شعويها. 
بدائل أخرى : 


لم تحقق القضية الفلسطينية حتى الآن التوافق السياسى 
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معتز الفجيرى 
الهوامش : 
-١‏ مسئولية المحتل المدنية الناشئة عن عدوانه على قة قانونية 


- البيانات الصادرة عن منظمة الوذ SI. H‏ ; 
BC‏ العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش خلال شهرى يناير وفبراير 8.٠؟:‏ 


http://www.amnesty.org 
http://www.hrw.org 
المرجع السابق.‎ -" 


"m : . 3 3 -Y 
المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 15717: ريتشارد فوك,‎ qe المقرر‎ ef al 
.۲١٠۸ وثائق الأمم المتحدة. ۸/63/326. ۲۵ اغسطس‎ ٠/١ م وفقا لقر ر مجلس حقوق الإنسان‎ 


E‏ -المرجع السايق. 
E‏ تقفرير البعثة الرفيعة المستوى لتقصى الحقائق فى بيت حانون, وثائق الأمم المتحدs. ١ «A/HRC!/9/26‏ سبتمیر 


1- حول موقف الاتحاد الأوروبى من العدوان على غزة؛ انظر بيانات وإصدارات الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق 
الإنسان: 
http://www.emhrn.net‏ 
۷- المواد من ١١‏ إلى ٠١‏ من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية. والذى اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة 
الديلوماسى للمفوضين. المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ NV‏ يوليو ۹۸ تاريخ بدء النفاذ» ١‏ يونيو XA‏ 
۸- جريدة القدس العربى: 
http://www.alquds.com/node/139172‏ 
http:;//anhri.net/tunisia/makal/2008/pr. 121 6shtml‏ -9 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/336E8BDF-EE30-43FE-‏ -10 
A350-4610E2AE9C.86htm‏ 
-١‏ بيان صادر عن المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان : 
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/arabic/22/2008-.2009html‏ 
http://www.aljazeera.neU/NR/exeres/ASDEB 1 B5-9BBE-48E3-8368-‏ 
51C395BF26B.1htm‏ 


13- Universal Jurisdiction in Europe: the sate of the Art, a report by H i 
Watch, June, 2006. port by Human Rights 


See yb Y. خبر نشر عبر وكالة الأنباء الفرنسية فى‎ -٤ 
http://www.zimbio.com/Tzipi-Livni/news/NukJeXwJjU5/ 
Spain--may-Hegislate--limit*-universal-*jurisdiction 


- جريدة الوفد المد d‏ العدد الأسبوعى» الخميس. 8 فبراير Yes‏ 
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فالمساعدة الإنسانية؛ إذن. لها مبرر أخلاقى. حيث تعد التزاما 
أخلاقيا يتجسد من خلال مبدأ التضامن بين الدول والشعوب 
والحفاظ على الكرامة الإنسانية. وفى الوقت نفسه. فإن قاعدة الحز 
فى المساعدة الإنسانية تستمد مبررها القانونى من قواعد القانون 
الدولى الإنسانى المتعلقة بحماية السكان المدنيين فى أثناء النزاعاد 
As Lal‏ 

وعلى زلك. فالأسس الأخلاقية والأدبية لا يمكنها الانفصال عن 
الأسس القانونية فى ميدان المساعدة الإنسانية. على اعتبار أن 
القاعدة الأخلاقية والقانونية تنبع من المصدر نفسه وهو الإنسان 
والكرامة الإنسانية(؟). كما أن تقديم المساعدات الإنسانية له مبرد 
قانونى. وهو المحافظة على حقوق الإنسان الأخرى كالحقفى 
الحياة, والصحة: والغذاء. OS all s‏ والمأوى. 

هذاء وقد عرفت الأمم المتحدة المساعدة الإنسانية بأنها معوة 
تقدم لسكان متضررين» يقصد بها فى المقام الأول del‏ 
إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة السكان المتضررين بالأزد' 
ويتعين أن يكون تقديم المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانه 
ومبدأى الحياد والنزاهة"(۳). 

وعرفها بعض الفقه بأنها "أعمال الإغاثة الإنسانية الضردد 
والعاجلة للإبقاء على حياة وصحة المدنيين» والتى تقدم من خان 
الإقليم الذى يتضرر سكانه من نقص أو انعدام المؤن الأساس 
للحياةء وتهدف إلى منع ورفع المعاناة الإنسانية .)٤(‏ ۰ 

ثانيا- القواعد المنظمة للمساعدات الإنسانية ااا 
النزاعات المسلحة : g‏ 

طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 1545 والبروتوكولين DA‏ 
لعام ۱۹۷۷ء هناك التزامات تقع على أطراف النزاع» والتزامات ٠.‏ 
على عاتق المجة الد ` Wel. A E E‏ 

ى عاتق المجتمع الدولى بخصوص الحق فى تقديم 

الإنسانية. 

: الالتزامات المفروضة على اطراف النزاع‎ SS 

شك فى أن الالتزام الاساسى بتقديم المساعدة الإنسا 

على أطراف النزاع Ee EEN SC‏ 
امساعدة الخارجية المقدمة للسكان المدنيين. 0 


e 
8 


عو 


. 


^ 


كشفت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة عن تلك 
SL AU‏ الإنسانية | لستمرة التى يتعرض لها سكان القطاع» 
زالقصف الإسرائيلى هذة للرة كان عنيفا طال الشكان المدنيين 
والأعيان المدنية, دون أى تمييزء مما وضع المدنيين الفلسطينيين فى 
ظروف صعبة تتمثل فى نقص أساسيات الحياة من طعام ودواء» بل 
4l‏ تكترث قوات الاحتلال بحياة النساء والأطفالء واستخدمت 
الإسلحة المحرمة دوليا أمام أعين العالم المتحضرء ووصفت حربها 
على قطاع غزة بأنها الحرب الأكثر أخلاقية فى تاريخ الحروب 


الإسرائيلية. 
E,‏ الجائب الآخر» سارعت دول العالم والمنظمات الإنسانية 


إلى تقديم المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالى غزة: بيد أن هذه 
الساعدات لم تدخل أو تأخر دخولهاء نظرا لسياسة الحصار التى 
تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة. فما هو موقف القانون 
يهدد حياة وصحة هؤلاء السنكان؟ وما هو الوضع القانونى لمعبر 
رفح والحدود التى يتم فيها فتح المعبر فى مثل هذه الظروف؟ 
إن الإجابة على تلك التساؤلات تقتضى أن نتناول هذا الموضوع 
أولا- مفهوم ومبررات الحق فى المساعدة الإنسانية : 
إن عملية تقديم المساعدات الإنسانية من الإنسان تجاه أخيه 
الإنسان فكرة قديمة ارتبطت ارتباطا وثيقا بمبادئ الدين والأخلاق 
لأجل حماية النفس البشرية من الهلاك. حيث تميزت الحياة 
الإنسانية منذ الأزل بصور للتعاون والتضامن بين أفراد المجتمع 
a sl‏ ويين مختلف المجتمعات فيما بينهاء ومنبع كل ذلك هو 
الاعتبارات الأخلاقية التى تستند إلى مبادئ الأخلاق والعدالة التى 
يمليها الضمير وتفرضها الأخلاق على الدول(١).‏ 
ومن ناحية أخرى. فإن قاعدة الحق فى المساعدة الإنسانية : 
أساسها القانونى فى اتفاقيات E‏ ا 
البروتوكولين الإضافيين لهذه MW pe cun‏ والنی تدرش 
عن ال التزامات قانونية لإغاثة المدنيين من قسوة النزاعات 


(*) دكتوراه فى القانون الدولى, كلية الحقوق, جامعة حلواز 
d 2 d‏ 
السياسة الدولية - العدد ٠١١١ al ١21‏ - المجلد 44 


-41- 


"A HI gaas ن. ماهر‎ 


Gen 
Zelt |. اثقيمة للمدتتين فى غزة أو تعمد فد‎ 
وال ار غ السكان؛ فهل يجوز التدخل الدولى لتوصيل‎ 
يإ بإ‎ PR SOM الساعدات الإنسانية لإنقان هؤلاء‎ 
ic SES للأمم التحدة عن طريق مجلس الأمن أن‎ 
الضرورية. بما فى ذلك استخدام القوة. من أجل إمداك اساد ن‎ 
بحاجاتهم الاسساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. ونجه من‎ 
الممارسات الدولية ما يؤكد ذلك. حيث أجاز مجلس الأمن فى العديد‎ 
من القرارات الصادرة عنه التدخل الإنسانى لأجل السماح بأعمال‎ 
الإغاثة. حتى ولو وصل الأمر لاستخدام القوةء وهى ما حدث فى‎ 
الصومالء عندما أجاز المجلس القيام بعمل عسكرى لإيصال مواد‎ 
SA الإغاثة فيما عرف بعملية استعادة الأمل بين عامى‎ 
ذلك أنه إذا استمرت سياسة الحصار على غزة‎ cinis (8E 
وتدهورت الأوضاع الإنسانية؛ فإن العالم مطالب -وفقا لأحكام‎ 
القانون الدولى- بالتدخل لإنقاذ سكان القطاع من التعذث‎ 
الإسرائيلى؛ وهى مسالة غاية فى الأهمية إلا أنها تحتاج للإرادة‎ 
الدولية من أجل إجبار إسرائيل على رفع الحصار, وهو أمر محل‎ 
الإسرائيلى.‎ 

"- الالتزامات المفروضة على عاتق المجتمع الدولى : 

تشير مختلف النصوص الدولية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية 
إلى أن هناك التزامات تقع على عاتق المجتمع الدولى؛ أهمها واجب 
تقديم المساعدة الإنسانيةء وواجب تسهيل مرور المساعدات 
الإنسانية. 
فى الدول والمنظمات الدولية وهيئات الإغاثة, مطالبة بتقديم المساعدة 
الإنسانية لرفع المعاناة عن الجماعات البشرية المتضررة. وحق 
الدول والمنظمات الإنسانية فى تقديم مواد الإغاثة نصت عليه اتفاقية 
جنيف الرابعة بالقول ".. تتكون هذه العمليات» التى يمكن أن تقوم 
بها دولة أو هيئة إنسانية غير متحيزة» كاللجنة الدولية للصليب 
الأحمر على الأخص» من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية 
والملابس'(۷). 

وقد نوهت الجمعية العامة فى قرارها رقم ١٤/١١٠ء‏ المؤرخ فى 
۸ ديسمبر ۱۹۸۸ "بالمساهمة الكبيرة فى تقديم المساعدة الإنسانية 
التى تقوم بها المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التى تعمل 
دون تحيز ويدوافع إنسانية محضة". 

وحرى بالذكر أن تقديم الدول أو المنظمات الإنسانية Aal‏ 
الإغاثة لا يعتبر عملا عدائيا أو تدخلا فى الشئون الداخلية لأية 
دولة ولا فى النزاع الدائر فى الإقليم المحتلء ما دام تقديم هذه 
المساعدات فى إطار الضوابط والحدود المفروضة بموجب القانون 
الدولى الإنسانى. 
SE id 9 Cen‏ العدل الدولية فى حكمها الصادر عام 
١‏ فى قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية فى 
نيكاراجواء حيث قررت أن "تقديم المساعدة الإنسانية للاشخاص 7 
المجموعات لا يمكن اعتباره تدخلا غير id‏ وي 
القانون الدولى'(4). : دير مشروع؛ أو انه يتعارض مع 

- واجب تسهيل مرور المساعدات الإنسانية: يقع على | 
واب تفنهيل وصول المساغدة الإتساتدة المقدمة d GEN‏ 
لأخرى أو المنظمات الحكومية أو غير الحكومية؛ وبالأاخص السماح 
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الالتزام بتقديم المساعدة الإنسانية للسكان المدنيين: تقع 
A‏ نولية الأولى على الدولة بضمان تقديم المساعدة الإنسانية 
Ul an‏ المتواجدين فى إقليمها أو تحت سيطرتها. وقد جاء النص 
على هذا الواجب فى المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ التى 
تنص على أن "من واجب دولة الاحتلال أن تعمل. بأقصى ما تسمح 
وسائلهاء على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية, 
وتمتذع عن أى عمل بقصد الاستيلاء على الأغذية أو الإمدادات 
الطبية الموجودة فى الأراضى المحتلة". وفى السياق نفسه؛ تنص 
الادة 8 من البروتوكول الإضافى الأول لعام 1977 على أنه 
'يجب على سلطة الاحتلال .. أن تؤمن» بغاية ما تملك من إمكانيات 
ويدون أى تمييز مجحف. توفير الكساء والفراش ووسائل الإيواء 
وغيرها من المدد الجوهرية لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين على 
قيد الحياة .. . 
eds‏ الأخذ بعين الاعتبار أن التزام دولة الاحتلال بتقديم 
الخدمات الأساسية للسكان فى المناطق المحتلة هو التزام مستمرء 
ما دام الاحتلال قائما. كذلك فى حالة السماح بالإغاثة الخارجية, 
فإن هذا لا يعنى رفع الالتزام عن دولة الاحتلال بتوفير الخدمات 
الأساسية للسكان. وهذا ما نصت عليه المادة ٠١‏ من اتفاقية جنيف 
الرابعة من أنه "لا تخلى رسالات الإغاثة بأى حال دولة الاحتلال من 
المسئوليات (5). 
وإذا كانت إسرائيل تدعى أنها انسحبت من قطاع غزةء فإن 
الواقع يخالف تماما ما تدعيه إسرائيل: فهى لا تزال تحتل أراضى 
دولة فلسطين. وتفرض حصارا خانقا على قطاع غزةء ومن ثم فهى 
مسئولة عن ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع» بل 
يجب عليها تسهيل وصول المساعدات إليهم؛ وذلك وفقا للمبادئ 
التى ينص عليها القانون الدولى الإنسانى فى هذا الصدد. 
- الموافقة على المساعدة الإنسانية المقدمة للسكان المدنيين: إذا 
لم تستطع دولة الاحتلال أو أطراف النزاع القيام بمسئولياتهم 
بشأن إغاثة المدنيين: فإنه يجب عليهم الموافقة على قبول المساعدة 
الإنسانية المقدمة من طرف دول أخرى أو منظمات حكومية أو غير 
حكومية. المتفقة مع قواعد القانون الدولى» ولا يمكنها رفض هذه 
المساعدات بشكل 5 تعسفى. وهذا ما تنص عليه المادة 05 من اتفاقية 
جنيف الرابعة من أنه "إذا كان كل سكان الأراضى المحتلة أى قسم 
منهم تنقصهم المؤن الكافية, وجب على دولة الاحتلال أن توافق على 
عمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان ..". كما ورد فى المادة ۷١‏ من 
البروتوكول الإضافى الأول أنه فى حالة وجود خطر جسيم يهدد 
صحة وحياة هؤلاء المدنيين» وعدم استطاعة الدول الأطراف فى 
النزاع توفير أعمال الإغاثة اللازمة لهم فإنه يتعين الموافقة على 
الساعدات الإنسانية المقدمة من قبل الدول والمنظمات الإنسانية 
لإنقان هؤلاء المدنيين. 
وعلى ذلك. فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلى: طبقا للمادة 05 
uns‏ الذكر. يكون عليها التزام بأن توافق على عمليات الإغاثة 
المقدمة للمدنيين الفلسطينيين عند عجزها عن الوفاء بالحاجات 
الاساسية. كما يجوز للمدنيين فى غزة أن يتوجهوا الى دول العالم 
والمنظمات الإنسانية, طالبين تقديم الإغاثة الإنسانية؛ ولا يعتبر 
طلبهم هذا عملا غير مشروع. كما يجب على سلطة الاحتلال أن 
تقوم بتسهيل وصول المساعدات وحمايتها. فعلى سبيل JULI‏ يجب 


oe‏ تسهيل النقل السريع لمواد الإغاثة وضمان أمن قافلات 
لإغاثة. 


لاه - 


الحسبان طبيعة هذه المنطفة. 
SE‏ إيىمل الدولى فى مجال استعمال وتنمية مزاررٍ 


un‏ نلاما قانونيا خاصا بهذه المناطق. وغالبا ما ينمر 
مرة بمنطقة jii vens ain cre Jnd‏ 

fne Ms At KÉ‏ فيما ينو 
ف هذا الصدد تقضى بأن مناطق المرور عير 
.. المتجاورتين تحكمها اتفاقيات ثنائية بين يز 
, الذى ينطبق على معبر رفح» حيث تحكمه Wl‏ 
٠۲١.٠‏ والتى بمقتض اها يتم السماح للفلسطينيين بالعبر 
A 7‏ عمليات نقل الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة. 

ومن المعلوم أن مثل هذه الاتفاقيات تتناول تنظيم هذه المسائل 
بناء على قواعد محددة ومتعارف عليهاء البعض منها ينمز 
.الحفاظ على الحدود وتقييد مخاطر التهريب. والبعض الآخر ينلز 
Ve‏ الأوراق التى تسمح للأشخاص بالعبور» والرسرم 
الجمركية وغير ذلك من الإجراءات. 

بيد أن الأمر يختلف فى حالة الحرب» التى تتطلب قيام الد 
الحدودية غير الطرف فى النزاع بالتعامل مع نقاط العبور عر 
الحدود بشكل يختلف عن حالة السلم» وذلك تبعا لسير أحداذ 
الحرب وقربها من هذه المناطق. 

ومن هذا المنطلق. يجب تأكيد أن الإلزام الواقع على عاتق iel‏ 
الجاورة بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية؛ الى مناطق النا؛ 
يقابله التزام سلطات الاحتلال بتأمين وصول هذه المساعدات لى 
السكان المدنيين. 

ونستطيع أن نستنتج مما تقدم أن موقف مصر بالنسبة لسر 
رفح فى أثناء الحرب على غزة جاء متوازنا إلى حد بعيه . ٠.‏ 


سمحت بعبور الكثير من المساعدات والمتطوعين واستقبلت عشرا 
الوقت من اليوم بأنه يمثل خرقا للقاتون الدولى, فهذه السك 
تخضع للتنظيم الذى تبرره أسباب أمنية. ومع ذلك لم تقدم .. . 
على غلق المعبر بصورة كلية, انطلاقا من الحفاظ على الأخذ 
الإنسانيةء وللتخفيف من معاناة أهالى غزة فى أثناء هذه الحرد 


البشعة. | 
رابعا- مسئولية إسرائيل عن سياسة الحصار 33 
المساعدات : 


تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلى بفرض حصارها الشديد “ك 
قطاع غزة. وفى أثناء هذا الحصارء تمنع قوات الاحتلال الخد 
او الدخول إلى المناطق المماصرة: فلا تسمح بدخول d‏ 
الغذاء والدواء. كما تمنع الطواقم الطبية وسيارات الس إن 
القيام بعمليات إخلاء الجرحى والمرضىء بل إن سيارات Sc‏ 
وطواقمها الطبية كانت هدفا رئيسيا لنيران قوات الاحتلال فى 
الحرب الأخيرة على غزة. | 

كما ترتكب قوات الاحتلال جرائم بشعة بحق » 
geen‏ حيث تستهدف الأعيان المدنية, وفى مقدمة et‏ 
لسكنية؛ وتقوم بتدمير وتخريب البنية التحتية من شبكات MA‏ 
Ger‏ والطرق؛ والمنشآت العامة. وقد أدى هذا الحصاد إن 

ى تفرضه قوات الاحتلال على EU‏ الفح ا 
الفلسطينية فاة s PP C‏ 
يدر ٠‏ إلى وفاة العديد ٠‏ المدننين وتدهول 
feel‏ ا 


- ۹۸ - 


NT‏ - ملف 
المساعدات الإنسانية لغزة فى ضوء القانون الدولى 


e Au,‏ کانها فى حاجة إلى 
المساعدة(9). 
وللدولة التى تسمح بحرية 
أراض يحتلها طرف أخرء أن 
حسب جدول زمنى معين او 
الفقرة الثالثة من المادة 54 من 
جميع الدول المتعاقدة أن نسمح بمر 8 

تكفل لها الحماية إلا أنه يجوز للدولة, التى تسمح بمرور د 
نها ال أراض يحتلها طرف خصم فى , 
SE ML Aie‏ 
ad‏ للمامية على شنمان كاف بان هذه الرسالات مخضصصا + 4i‏ 

. لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال‎ lil cas Gall 

كما دعت الجمعية العامة فى قرارها رقم ٠١١/50‏ إلى إفش * 
نموات إنسائية سريفة بالتنسيق ما بين الدول المعنية والدول 
الجاورة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التى تقوم 
بتقديم المساعدة الإنسانية. 

كما ينص المبدأ العاشر من المبادئ التوجيهية بشأن الحق فى 
الساعدة الإتسانية. والصادرة عن معهد القانون الدولى, على أنه 
ae‏ كافة السلطات المعنية أن تمنح التسهيلات المطلوية لضمان 
تقديم المساعدة الإنسانية. والسماح بمرور البضائع المخصصة 
للاغاثة الإنسانية والموظقين المكلفين بإرسالها ..'(1). 
ثالثا- وضع مصر القانونى بشأن المساعدات ومعبر 
رافح : 
إلى معايير قانونية تلزم مصر بفتح المعبر» أم أن الأمر يقتصر على 
معايير أخرى» فإن الإجابة على هذا التساؤل تقتضى أن نفرق بين 
c‏ ل 
بمرور المساعدات الإنسانية عبر أراضيها إلى قطاع غزة بصفتها 
دولة مرور. فهى ملزمة بتسهيل وصول المساعدة الإنسانية من طعام 
ودواء وملبس وكل ما يتعلق بالحاجات الأساسية للسكان» وذلك 
طبقا لنص المادة )١(‏ من اتفاقية جنيف الرابعة. بيد أن الاتفاقية 
ذاتها أعطت للدولة التى تسمع بمرور قوافل الإغاثة عبر أراضيهاء 
الحق فى تفتيش هذه القوافل؛ وان تنظم النقل» حسب جدول زمنى 
معين أو خط سير محدد (مادة 5/59). 

e 9b «IB ues‏ لم تمنع مرور قوافل الإغاثة عبر 
اراضپهاء وإن كان يحق لها فى الوقت نفسه وضع الترتيبات 
الفنية. بما فيها المراقبة DEE aiia y all‏ 
Deg, Ek‏ بة التى يؤذن بمقتضاها بمثل هذا المرور, 
صة فى ظل تدفق وصول المساعدات, وهو ما يتطلب وضع 
ترتيبات معينة لتند sy Ars ١‏ 

T‏ . لتنظيم مرور هذه المساعدات إلى قطاع غزة. فجاء 
الموقف المصرى بشان تسهيل مرور المساعداد ? 
A I‏ متها ل يل مرور عدات عبر الأراضى 
لصرية. منجاربا مع النصوص الدولية فى هذا الصدد. 

النقطة zd ZA‏ 
١‏ افق الثاني تق يدير ع فى ل مطالة البعض تي 
عبر بشكل دائم. وبخصوص هذه المسالة. ينبغى التفرقة م 
الناحية القانونية بين فته | 5 من 

نا د بين فتع المعبر فى وقت السلم عن وقت الحرب. 

ٍ 1 1 à 
نه فى وقت السلم؛ يطبق على المناطق الحدودية‎ Ee 
قانون خاص بها يستمد نصوصه من رو‎ We, الفرا‎ 
CA e 3 نين‎ 
لوجودة فى كلا البلدين الملتجاورين, مع الاخذ فى‎ 


مرور قوافل LE‏ عبر أراضيها إلى 
تفتش هذه القوافل وأن تنظم النقل» 
: عند و ووا فحت د 
اتفاقية جنيف الرابعة من أنه 'على 
بمرور هذه الرسالات بحرية وأن 
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د. ماهر جميل أبو خوات 


المتعمد. واعتباره كجريمة حرب(١1).‏ وأمام هذا الوضع الإنسانى 
الممساوى. يجب على المجتمع الدولى. ممثلا فى الدول والمنظمات 
الدولية, القيام بما يلى: 

- مطالبة إسرائيل باحترام تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة. ورفع 
الحصار عن قطاع غزة؛ وعدم ربط ذلك بالعملية السياسية. 

- ملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين ممن نفذوا أو أمروا 
بتنفيذ الجرائم الدولية. والتى من بينها عرقلة دخول أو مرور مواد 
الإغاثة الإنسانية, والاعتداء على المنظمات الإنسانية العاملة فى 
قطاع غزة بقصف مستودعات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأنروا). 

- تشجيع المنظمات الإنسانية والدول على القيام بأعمال الإغاثة 
الموجهة للفلسطينيين والتأكيد فى هذا الصدد على أن هذه الأعمال 
هى حق للفلسطينيينء وأن السلطات الإسرائيلية ملزمة بتيسير عمل 
هذه المنظمات. 

- مطالبة مجلس الأمن بممارسة الدور المنوط به فى حفظ السلم 
والأمن الدوليين» ومن ثم توفير الحماية للفلسطينيين. وإيجاد بيئة 
ملائمة لأعمال الإغاثة الإنسانية فى قطاع غزة. كما فعل سابقا فى 
الصومال ويوغوسلافيا وكوسوفا(4١).‏ 

وخلاصة القول إن مسئولية إسرائيل عن سياسة الحصار 
ومنع أعمال الإغاثة وعرقلة المساعدات الإنسانية واضحة وحقيقة لا 
شك فيها. إلا أن غياب الإرادة الدولية الملزمة لهاء باحترام الشرعية 
الدولية ومحاسبتها على خرقها الواضح لأحكام القانون الدولى. 
جعل المدنيين الفلسطينيين ضحية لآلة البطش الإسرائيلية, 
وللصمت الدولى» وللخلافات الفلسطينية والعربية. 


ولا شك فى أن اتفاقية جنيف الرابعة e‏ ` , 
الإنسانى القائم فى غزة. وبالتالى فإن Ela‏ 
فى الحصول على المساعدات الإنسانية, عند Jd xh)‏ ائيل ف 
العابرء لأنها تنتهك بذلك قواعر القانون الدولى E Nw‏ 
Heo‏ الدنيين Vtc wkl ër sët‏ 
فالحصار دى del‏ على قطاع غزة يعتبر جريمة 

بء تضاف إليها الجرائم الا الت ته SE‏ 
Ges‏ م سر التى ترتكبها إسرائيل فى حق 
الدنيين» مثل الهجوم العشوائى الذى يصيب السكاء: الى . 
الأعيان a‏ عمل يس الصحة, أو السلامة البدنية, أو 
العقلية لأى من شخاص الذين هم فى قبضة طرف غير الطرف 
الذى ينتمون إليه. 

إن انتهاك إسرائيل لالتزاماتهاء بموجب القانون الدول ؛ يحب 
أن يدفع الجتمع الدولى للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه 
قطاع غزة وجميع الأراضى الفلسطينية المحتلة وسكانها. وعلى 
ull‏ فإن سياسة الحصارء التى تنتهجها إسرائيل بهدف تجويع 
المدنيين وعرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية المقدمة لهم, تعد مخالفة 
جسيمة تستوجب المساطة الدولية. حيث تنص المادة الثامنة من 
لنظام الأساسى المعكمة الجنائية الدولية, والمتعلقة بجرائم الحرب, 
وبالتحديد فى الفقرة ١‏ (ب-25)» والمتعلقة بالانتهاكات الخطيرة 
الأخرى للقى انين أو الأعراف السارية على المنازعات الدولية 
التالية على: ".. تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب 
بحرمانهم من المواد التى لا غنى عنها لبقائهم» بما فى ذلك تعمد 
عرقلة إمدادات الإغاثة على النحو المنصوص عليه فى اتفاقيات 
جنيف'. ويربط الكثير نص هذه المادة بعرقلة المساعدات الإنسانية 


لل 


الهوامش : 





EA‏ بوجلال صلاح الدين, الحق فى المساعدة الإنسانية x‏ دراسة مقارنة فى ضوء أحكام القانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسانء 


« بحث منشور فى مجلة البحوث القانونية والاقتصاديةء كلية الحقوق, 


دار الفكر الجامعى, c۰ A‏ ص۳۱ . 
BEA‏ بوجلال صلاح الدين. المرجع السابقء ص٤۳‏ . 


'- د. وائل علام» أعمال الإغاثة الإنسانية فى الأراضى à& all‏ 


. ص۲-۱‎ (Y. Y dos جامعة المنصورة,‎ 


؛- المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام الأصول الدفاعية العسكرية والمدنية لدعم الأنشطة الإنسانية للامم المتحدة فى حالات الطوارئ 
المعقدة, اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات» الأمم المتحدة. ۲٠٠٢‏ البند رقم ۲ من المقدمة. صا. 


6- S/ Res/ 794/ 3 December 1992, para, 10. 


. ١ص المرجع السابقء‎ eMe وائل‎ A8 


/ا- مادة 7/59 من اتفاقية جنيف الرايعة لعام 1959. 


8- ICJ (Nicargua v. united states of America ) merits, 27 June, 1986, para 242 
9- International Review of the Red Cross, December 1993, pp. 472-478. 


-YVY ua XY Agli دار النهضة‎ lali الحميد موسى الصالب. النظرية العامة بدأ حسن الجوار فى القانون الدولى‎ ١ 
د. عید د‎ -۰ 


.Yvo 
EI السابق»‎ A 
: المرجع‎ exe واتل‎ 3-79 
MANN ضاف‎ ES 
js v من البروتوكول الإضافى‎ Mot مادة‎ -١ 
.Yo a AM 
oce بوجلال صلاح الدين» المرجع السابق‎ ١ 


5 لسائقء ص 55-58 . 
-١4‏ وقريب من ذلك» انظر: د. وائل علام» المرجع السابق» ص 


- Ruth Abril Stoffels, Legal regulation of humanitarian assistance 


86, No . 855, September 2004, pp. 517-537. 
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هيمنتها على المجتمع «eal‏ ومحددات تتعلق بمؤسسات المجتمع 
المدنى ذاتها(؟). 

علاوة على cells‏ تفتقد مؤسسات المجتمع المدنى العربى 
التنسيق فيما بينها فى أوقات الأزمات. فلا تتبنى مواقف مشتركة 
وموحدة تجاه العدوان. فقد لوحظ قيام كل واحدة منها بالعمل 
بشکل منفرد» ودون تحدید» فى الوقت الذى عملت فيه مؤوسسات 
المدنى الدولى, إلى طبيعة الخلافات التى سادت الدول العربية 
وقت وقوع العدوان. وفى إطار ذلك, نتساءل هل كان للمجتمع 
المدنى دور فى أزمة غزة؟» وما هى أهم مظاهره؟ وما هى العقبات 

أولا- كيف تحرك المجتمع oo‏ إثر قيام العدوان؟ : 

إن استهداف المدنين وارتكاب المذابح أمر ليس بجديد بالنسبة 
لإسرائيل, وإنما الجديد هو الحديث عن دور للمجتمع المدنى فى 
مواجهة هذه الأزمة, وإلى أى حد لعب المجتمع المدنى بمؤسساته 


da‏ الأزمة» وما هى أهم فعالياته التى أطلقها لمواجهة هذا 
ں٠‏ 


جدير بالذكر أن مؤسسات المج تمع المدنى تنطوى على 
يم ت متعددة, ما بين نقابات واتحادات مهنية وعمالية وتجارية 

وصناعية. وجمعيات أهلية ونسائيةء ومنظمات حقوق الإنسان. 

ومراكز بحثية — (2). وتتفاوت هذه المؤسسات فيما بينها فی 

مستويات الفعالية ودرجة التأثير. وقد انعكس هذا التفاوت فيما 

بينها على موقفها من العدوان الإسرائيلى على غزة. ويبدو هذا 
وت فى موفف موّسسات المجتمع المدنى وهى: 


— Ann = 


فى البدايةء يمكن القول إنه لا يمكن فصل تفاعلات المجتمع 
على غزة عن مواقف الحكومات المتقاعسة والعاجزة أثناء ويعد 
حقوق الإتسان: والكوارث الطبيعية: وتنطلق من طبيعتها التتموية 
وتكامل الحضارات. 


وقد تفاوتت مواقف منظمات المجتمع المدنى المصرى والعربى 
والغالى على a.‏ شؤاء من العدواق الإلشزائيلى على هزة تاقينا 
لظروف مختلفة. وهذا أمر طبيعى بحكم أن المجتمع المدنى: 
ويحكم تعريفه. لا يمثل بالضرورة كتلة متجانسة:؛ تعكس نفس 
الرؤى والتوجهات. فهو كما عرفه جرامشى" فضاء لصراع 
المصالح" ينطوى على العديد من التمايزات والاختلافات الشاسعة 
فى تكويناته(١).‏ علاوة على ذلك» هناك اختلاف واضح فى طبيعة 
ودور المجتمع المدنى فى الدول العربية بشكل عام؛ حيث تتباين 
الدول العربية فى درجة قبولها لوجود مؤسسات المجتمع المدنى, 
سواء کانت أحزاباء أو Ulis‏ أو جمعيات أهلية, أو جمعيات 
رجال الأعمال ... وغيرها. وربما يرجع هذا الاختلاف إلى طبيعة 
النظم السياسية العربية؛ والتى تختلف فيما بينها فى حدود 
علاقتها بهذه المؤسسات. حيث تثير إشكالية العلاقة بين الدولة 
والمجتمع المدنى قضية الطابع التدخلى للدول العربية فى النشاط 
الأهلى وتوجيه منظماته بشكل مباشر فى بعض الدول("). 

يضاف إلى ذلك اختلاف طبيعة الدور الذى تقوم به مؤسسات 
المجتمع المدنى, الذى يمكن تفسيره فى ضوء مجموعة من 
المحددات» منها: محددات تتعلق بطبيعة دور الدولة ومستوى 


( «) باحثة دكتوراه فى العلوم السياسية . 
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ولاء البحيرى 


مقاطعة المنتجات الامريكية. والمقاطعة الدبلوماسية والسياسية 
والتجارية مع إسرائيل. 

كما تحركت المنظمات الحقوقية التى تحظى بوضعية 
استشارية فى المنظمات الدولية: ومنها مركز القاهرة لدراسات 
حقوق الإنسان' فى اتجاه طرح القضية أمام هذه المنظمات, 
مطالبة بالتحقيق فى ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب فى غزة. 
ودعت مجلس الأمن للتدخل السياسى والعسكرى إنقاذا للشعب 
الفلسطينى من عمليات الإبادة الجماعية التى يتعرض لها. كما 
دعت الدول الكبرى للقيام بمسئوليتها الإنسانية واستخدام ثقلها 
السياسى فى كبح جماح إسرائيل. 

إلا أنه عقب قيام العدوان: لوحظ تباط منظمات حقوق 
الإنسان فى الإعداد لتشكيل هيئة قانونية. هدفها القيام بالرصد 
والاضطلاع وجمع المعلومات والتوثيق للجرائم الإسرائيلية. 
تمهيدا لملاحقة مجرمى الحرب الإسرائيليين ومقاضاتهم دوليا. 
وربما يمكن تفسير موقف منظمات حقوق الإنسان المقصور على 
التنديد والشجب إلى طبيعة الحرب نفسها. فقد اعتقد البعض أن 
الحرب ريبما لا تدوم لفترة طويلةء ومن ثم سينتهى العدوان 
بسرعة. الا آله مع استمرار العدوان دة تقازب الشهر, 333 
لاحظت المنظمات مدى الاختراقات التى قامت يها إسرائيل فى 
حق الفلسطينيين(8). 

"- النقايات : 


قامت النقايات, سواء فى مصر أو فى الدول dag all‏ بدور لا 
يمكن إغفاله فى التنديد بالعدوان الإسرائيلى على غزة. لا سيما 
نقابة الأطباء فى مصر ونقابة المحامين فى الأردن والمغرب. وفى 
مصرء بادرت نقابة الأطباء بإرسال فرق طبية لمساعدة منكويى 
الحرب. وفى هذا السياق. أهاب د. عصام العريانء أمين عام 
نقابة الأطباء الملصريينء بالشعوب العربية والإسلامية. وجميع 
الدول المحبة للسلام والحكومات» والمنظمات الإغاثية. أن تقوم 
بدورها الإنسانى تجاه الشعب الفلسطينى. مناديا بالتبرع با مال 
لدعم تلك الجهود الإنسانية(4). وقد دعا اتحاد الأطباء العرب إلى 
تقديم الدعم والتضامن للشعب الفلسطينى, ويادر بإرسال فرق 
طبية لمساعدة الجرحى والمصابين فى غزة. وإن كانت قد واجهتها 
بعض العقبات» تمثلت فى عدم دخول كثير من الأطباء عبر معبر 
رفح» فإن الدور الذى لعبته منظمة الأطباء النرويجيين مثل قوة 
ضغط دفعت إلى تحرك الأطباء على مستوى العالم لتقديم الدعم 
D. RA‏ 

۳- الوفود الرسمية : 

سافرت وفود رسمية من قبل الدول العربية إلى معبر رفح, 
ومنها وفد أرسله الرئيس بشار الأسد إلى رفح» وكذا وفد برئاسة 
السيد جمال مبارك آمين السياسات بالحزب الوطنى, إلى معبر 
رفح ويصحبته بعض قيادات الحزب الوطنى, لإعلان تأييده لغزة. 
وقد ضم الوفد المصاحب له ممثلين عن الأحزاب والنقابات 
وبيعض الشخصيات العامة, بالإضافة إلى وقد من البرلان 
المصرى لتقديم العون والمساعدة للمنكويين فى غزة. 
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: منظمات حقوق الإنسان‎ -١ 

عملت منظمات حقوق الإنسان فى مصر والدول العربية وياقى 
d‏ العالم على mi‏ العدوان الإسرائيلى على LA Aë‏ من 
ملبيعة الأعمال الوحشية التى قامت بها إسرائيل فى غزة. ومدى 
مخالفتها لقواعد وأحكام القانون الدولى الإنسانى, وعدم حمابة 
الدنبين فى وقت الحرب» وعدم التفرقة بين المقاتلين والمدنين, كما 
نصت عليها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة E AAA‏ 


ومنذ بده العدوان الإسرائيلى على غزة. قامت معظم المنظمات 
الحقوقية؛ ومن بينها -على سبيل المثال- مركز ماعت (مصر) 
الإسرائيلية ولصمت وتواطؤ الدول الكبرى مع هذا العدوان. وفى 
الوقت نفسه. أدانت التخاذل والتشرذم العربى فى مثل هذه 
الأحداث(0). 
وقد أصدرت هذه المنظمات مجموعة من البيانات التى أعربت 
فيها عن إدانتها للعدوان الإسرائيلى على غزة. ونددت بالصمت 
العربى الواضح DK‏ هذا العدوان, وكذا المساندة الأمريكية لهذه 
الجرائم التى ترتكب على مرأى ومسمع من العالم أجمع. فقد 
عبرت عن استنكارها للمساندة الأمريكية للعدوان الإسرائيلى على 
غزة. وفى رسالة وجهتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى 
الأمين العام للأمم الملتحدة, ذكرت فيها 'نطالب المجتمع الدولى 
والأمم المتحدة بأن يتحملا المسئولية الأخلاقية والسياسية 
والقانونية لوضع حد فورى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة, 
وإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزةء من خلال فتح 
كافة المعابر. وتوفير الحماية الدولية ليس للمدنيين فى قطاع غزة 
فحسبء بل ولكافة الفلسطينيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة 
منذ عام .1۹١۷‏ وضمان حق الشعب الفلسطينى فى العودة 
ونقرير مصيره 4S6;‏ حقه فى مقاومة الاحتلالء وإقامة دولته 
المستقلة على كافة أراضيه المحتلة التى تضمنتها قرارات الشرعية 
الدولية ذات العلاقة (1). 
كما كان تحرك المنظمات الحقوقية على المستوى العملى 
أسرع من تحرك الحكومات نفسهاء حيث دعا عدد من المنظمات 
الحقوقية (المنظمة العربية لحقوق الإنسان) إلى اجتماع عاجل 
لمنظمات المجتمع المدنى العربية لبحث الأزمة؛ والعمل على توثيق 
الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى فلسطين والعمل على 
طرحها للرأى العام العالمى بكافة الوسائل لتكوين قوة ضغط من 
بين مواطنى الدول الكبرىء, تستطيع تغيير توجهاتها السياسية 
التحيزة لإسرائيل على طول الخط وكذلك طرحها أمام المنظمات 
الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومحاسبة قادة إسرائيل كمجرمى 
حربء وكذلك جمع التبرعات اللازمة لدعم صمود الشعب 
الفلسطينى فى غزة. كما كانت هناك دعوات وتحركات مماثلة من 
عدد كبير من المنظمات الحقوقية المصرية والعربية, وهذا أقصى 
ما تستطيع فعله هذه المنظمات فى ظل اللوائح والقوانين التى 
تحكم عملها والمناخ السياسى الذى تتحرك فى إطاره(۷). 
أيضاء طالبت منظمات المجتمع المدنى الأردنى بتقديم 
المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية Als LA‏ وطالبت كذلك بزيادة 
حجم المساعدات وإرسالها على وجه السرعة. بالإضافة إلى 


— eh — 


zs‏ رج فقد برز فى تنظيمها حزب السعادة الإ 

02 ت منظمات المجتمع‎ EN pé "s "ez Vi ولیس‎ 
ju . ف‎ 01S] cuall esi ug 

Ee‏ اام 8 à e‏ العواصم الأوروبية مذلا 

3 ركثافة. كما شهدت بحص 2 مطاهرار 
حاضرة د d ERI il i rn‏ 
y‏ و كل من: بريطانياء وفرنساء والنرويج' والولايات المت 
dE e, Mo‏ قد تباينت هذه المظاهرات م ٠.‏ 
DU, dae at‏ 9 ےر ل 2 WO‏ 
PC‏ واختلفت فی kal A eias Vna‏ 
المثال؛ | 8 ن المظاهرات بشكل يكاد يكون مستمرا فى 8 
الدول الأرروبية da‏ بداية العدوان. وقد ركزت هذه المظاهران 
(Vo), ue‏ 

-١‏ التنديد بالعدوان الإسرائيلى على غزة. 

؟- المطالبة بتشكيل محكمة جنائية دولية لملاحقة po‏ 
الحرب الإسرائيليين. 

0 رفض موقف الحكومات العربية, خاصة حالة الانث‎ -٤ 
العربى التى سادت عقب العدوان.‎ 

ه- المطالبة بسرعة تقديم الدعم والمساندة ومواد الإغانة 
للمدنيين فى غزة. 

؟- إصدار البيانات التضامنية : 
من البيانات التضامنية والنداءات إلى الهيئات والمنظمات الدولية 
والإقليمية لحقوق الإنسان. وقد تمحورت هذه البيانات حول 

الأول: بيانات إدانة العدوان الإسرائيلى الوحشى على غزة 
واستنكار المجازر التى نفذتهاء ومخاطبة جميع الهينات والمنظماد 
للتضامن بالضغط فى اتجاه وقف الحربء وتقديم المساعداد 
الإنسانية إلى الشعب الفلسطينىء وتأكيد الدعم المطلق“ 
والدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية. 3s‏ 
واضح يدين هذا العدوان. 

الثانى: كان بمثابة دعوة لاتخاذ عدد من الخطو ات العمليا 


والقانونيةء مثل: 
أ- تشكيل لجنة تحقيق دولية. 


ب- إدانة جرائم الحرب التى ارتكبتها إسرائيلء m‏ 
بإلغاء عضويتها فى منظمة الأمم المتحدة. 
ج- وقف الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية. 
ومن هذه النداءات, النداء WAS, AN. AN‏ 
e EES i‏ الذدى وجهته . Aut‏ 
لمنظطمات المجتمع المدنى الأردنى الممثلة لست عشرة منظها 
البت فيه بضرورة اتخاذ مواقف حاسمة عملية. وإن ينها 
ردن واجباته ز الشعني الذ 5 e em‏ , الك we) MI‏ 
نحو ; لفلسطينى» وتعظيم الدود . 
الرسمى بإعادة النظر فى اتفاقية وادى عربة. وسحب ës‏ 
a rtt Mi‏ 
: / به ي هورى / ١ Lal‏ حشية Wë‏ 
SNNT IR Edi‏ 


دور المجت المدنى تجاه أزمة غزة - ملف 


ت ڪات 0 ع المدنى ضد العدوان 


M tid 
: الإسرائيلى على غزة‎ 


1 . العدوان الإسرائيلى على 

عمت مظاهر الغضب الشعبى من S , I‏ 1 
غزة كافة الدول العربية دا ٠‏ . مزظلمات المجتمم 

Sa .‏ اهتماء الشعوب» وعبرت E‏ 
الإسرائيلى على غزة هده م الحمعبات الأهليةء 
ن م خلال s GU;‏ الأحزاب و S "ES‏ 

المدنى من حال و Valla cias uz‏ هذا التعبير فى: 

1- المظاهرات والمسيرات الشعبية : 5 
العربية والعالمية من أكبر الجماهير التى خرجب لي ٠١‏ 
KÉ Mp petet‏ 
العالم 3 كل تقريبى يكامل انتماءاته SEN " Sezkëcl‏ كل 1 e‏ 
العالم. رافعا شعارات الموت لإسرائيل وأمريكاء بل شهدت يعن 
الدول الأوروبية مظاهرات من أضخم المظاهرات eh‏ 
شارك فيها ملايين الأشخاص. وقد شارك فى تنظيم هده 
المسيرات والتظاهرات العديد من الأحزاب السياسية والنقابات 
والمنظمات الأهلية. وقد اختلفت صور تنظيمها من دولة 
لأخرى(١١).‏ 

كما تظاهر آلاف الأشخاص فى المدن الأوروبية الكبرى, 
بحيث تجاوز عددهم ۲١‏ ألفا فى العاصمة الفرنسية؛ باريسء 
حيث طالبوا بوقف العنف ويفرض عقويات على إسرائيل. وفى 
لندن: قام المتظاهرون بإحدى أهم المسيرات فى العاصمة 
البريطانية منذ الحرب ضد العراق فى عام ۲۰۰۲ء وترواح عددهم 
بين ٠١‏ آلاف و17 ألفاء كما نظمت مظاهرات فى المانيا وهولندا 
وإسبانيا وإيطالياء وحتى داخل إسرائيل» حيث نزل آلاف 
الفلسطينية(7١).‏ 

اللبنانية يوم الأحد Cue ult‏ احتجاجا على الهجوم 
الاسرائيلى البرى على قطاع غزة. كما أعرب عشرات الآلاف من 
المتظاهرين المغاربة فى الرباط يوم ٤‏ يناير ۲٠٠۹‏ ونحو خمسة 
آلاف متظاهر فى طرابلس» والعدد نفسه تقريبا من الاستراليين 
فى - سيدنى وملبورن, معبرین عن استنكارهم للهجرم الاسرائيلى 
على قطاع غزة. كذلك. تظاهر الآف الإسلاميين فى إندوذ اء 
أكبر بلد إسلامى فى العالم. وفى تونس؛ نظمت منظمات المجتمع 
E EG‏ يناير 7٠05‏ مسيرات للتعبير عن سخط 
لتونسيين على حرب الإبادة التى يخوضها الكيان الصهو: 
كما شهدت كل من مصر. والاردن, g‏ 
۾ كما شهدت كل من مصر. QM‏ وسوريا. واليمن, وقطر. 
slo‏ دموريتانيا. وكشمير. وافغانستان؛ وغيرها مظاهرات 
و بعد صلاة كل جمعة. احتجاجا على | me‏ 
الاسرائيلية على غزة. وف كا ج على استمرار الهجمات 
8 5( غزة. وفى كابل بافغانستان, احتج الاف الأفغا. 
لهجوم العسكرى الاسرائيلى المستمر على قطاع غزة خا “ 
کبر مسجدین فی افغانستان بعد صلاة | Mime‏ دج 
وكان من اشهر المظاهرات تلك الت ٠»‏ 
كان من اشهر امظاهرات تلك التی شهدتها تركيا “مظاه : 
مليونية لدعم غزة وقد En hn dd‏ 


& | 
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ولاء البحيرى 


بالبنية الأساسية فى غزة. وتجميع لأقوال الشهود.ء والاستعانة 
بشهادات الأطباء الذين استقبلوا الجرحى» ورصد ما جاء 
بوسائل الإعلام العربية والأجنبية, وحصر لأسماء القادة 
الإسرائيليين الذين كان لهم دور فى الحرب. 

وإضافة لكل ulla‏ تم تشكيل لجنة من خبراء القانون الدولى 
والحقوقيين والإعلاميين والشخصيات الدولية المساندة الق 
تقوم باستخدام هذه الأدلة. كل فى مجال تخصصه بمأ يخدم 
هدف مساءلة قادة إسرائيل قانونيا. 

كما اصطفت العديد من الفعاليات الحقوقية والمنظمات الدولية 
لجمع الحجج وتوثيق المشاهد والصور والشهادات من أجل إقامة 
دعاوى قضائية أمام محاكم دولية مختصة من أجل إنصاف 
ضحايا مجازر غزة. ومقاضاة المسئولين الإسرائيليين» خاصة 
فى ظل السعى الإسرائيلى لتحصين جنودها وقادتها العسكريين 
من الملاحقات القانونية أمام المحاكم الدولية. 

وفى هذا الصدد» أكد الناطق الرسمى باسم اللجنة العربية 
لحقوق الإنسان, الدكتور هيثم مناع؛ أن هناك نحو أربعمائة 
منظمة ونقابة وجمعية حقوقيةء وأخرى للمحامين وتجمعات شعبية 
ومهنية. ويقدر عدد أعضاء المنظمات الموقعة بأكثر من ثلاثة 
ملايين عضوء تصطف من أجل جمع الوثائق والأدلة على جرائم 
الكيان الصهيونى فى غزة(15). 

كما طالبت منظمات المجتمع المدنى العريى المشاركة فى القمة 
الاقتصادية العربية بالكويت بملاحقة المسئولين الاسرائيليين 
مرتكبى "العدوان وجرائم الهولوكوست والإبادة الجماعية فى 
قطاع غزة عن عمد وإصرار". مؤكدة فى الوقت ذاته ضرورة 
سحب إسرائيل لقواتها من غزة ورفع الحصار بجميع أشكاله 
عن غزة وفتح جميع المعابر( (Y‏ 

وأعربت المنظمات» فى بيان يتآلف من خمسة بنود» أصدرته 
عقب انتهاء المنتدى الاقتصادى للقمة. عن إذانتها للعدوان 
الإسرائيلى على غزة. داعية المجتمع الدولى إلى تأمين حماية 
دولية للفلسطينيين بما يضمن حقهم فى تقرير المصيرء وإقامة 
دولتهم الفلسطينية المستقلةء وتوفير الظروف المناسبة لتأمين حق 
اللاجئين فى العودة إلى أراضيهم. ودعت المنظمات إسرائيل إلى 
رفع حصارها بجميع أشكاله عن قطاع غزة, وفتح جميع المعابر 
والحدود مع القطاع» وتأمين ربط غزة بمحيطها العربى. 

جدير بالذكر أن عصام العريان» أمين صندوق النقابة العامة 
لأطباء مصرء أكد أن النقابة بدأت» بالتنسيق مع المكتب الإقليمى 
لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات الحقوقية الدوليةء توثيق 
جرائم الحرب التى ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها على قطاع 
غزة. حيث سافر وفد طبى على أعلى مستوى ومندويون من 
منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة لتوثيق الانتهاكات الطبية 
والإنسانية التى ارتكيتها إسرائيل خلال عدوانها على غزة. 

وقد بدأت النقابة تنظيم جلسات استماع للأطباء الذين 
نجحوا فى الوصول إلى غزة خلال فترة العدوان. وتوثيق 
شهاداتهم لإعداد ملف كامل ينوى المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة 
العالمية تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. بالتنسيق مع 
المنظمات الحقوقية الدولية التى بدأت إجراءات فعلية لعرض 
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م- إرسال البعثات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى 
غزة : 
دعت مظمات المجتمع المدنى إلى سرعة إرسال البعثات الطبية 
والساعدات لأهالى غزة, لوقف الوضع المتدهور فى الأراضى 
الفلسطينية. ويذكر فى هذا الصدد ما دعا إليه المجلس الولائى 
لاخلاقيات مهنة الطب بالمغرب الأطباء الإخصائيين إلى الالتحاق 
بمستشفيات غزة للمشاركة فى جهود إسعاف جرحى العدوان 
تشفيات القطاع. كما وجه الاتحاد العربى للأطباء نداء عاجلا 
إلى نظرائه فى كل الدول العربية للاستجابة لنداء جرحى الحرب 
الإسرائيلية. وحصر الاحتياجات فى اختصاصات الإنعاش العام» 
رالجراحة العامة والحروق» والعظامء إضافة الى 
النفسانيين(/١).‏ 
كما بادرت نقابة الأطباء بمصر إلى الدعوة إلى سرعة تقديم 
الدعم والمساندة للجرحى الفلسطينيين: كما تطوع عدد من الأطياء 
الصريين» وبادروا بالذهاب إلى رفح. حتى يتمكنوا من الدخول 
إلى المستشفيات فى قطاع غزة. 
-٤‏ الدعوة إلى تشكديل محكمة جنائية دولية لمقاضاة 
مجرمى الحرب الإسرائيليين : 
دعت كافة منظمات المجتمع المدنى العربى والعالمى: ومنها 
مركز القاهرة لحقوق الإنسانء وأكاديمية المجتمع المدنى 
الجزائرى» إلى رفع دعوى قضائية ضد مجلس الحرب 
الإسرائيلى لدى محكمة العدل الدولية بلاهاى بتهمة ارتكاب 
جرائم حرب وإبادة سكان غزة واقتراف جرائم ضد الإنسانية. 
وقد أعلن السيد أحمد شنة. رئيس الأكاديمية. رفع دعوى قضائية 
بالتنسيق مع محامين جزائريين وأجانب ضد كل من رئيس 
الوزراء. ووزيرى الدفاع والخارجية لإسرائيل؛ حيث تقوم المحامية 
السويسرية "كريستيان إليكلاى' بتحرير الدعوى بتهمة ارتكاب 
جرائم الحرب, والإبادة الجماعية لشعب أعزلء؛ واقتراف جرائم 
ضد الإنسانية, وتحمل مجلس الأمن مسئولية الإبادة التى تعرض 
لها أطفال ورضع ونساء غزة(8١).‏ 
كما أصدرت منظمات عربيةء تمثل المجتمع المدنىء توصيات 
رفعتها للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية» أبرزها 
تفعيل الشراكة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فى العالم 
العربى. وضالبت بضرورة تشكيل محكمة جنائية دولية لمقاضاة 
مجرمى الحرب الإسرائيليين. 
ثالثا- موقف المجتمع المدنى بعد الحرب : 
بعد صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق التار» وإعلان 
التهدئة فى n‏ لم يتوقف دور المجتمع المدنى عن مساندة غزة: 
حيث بادرت منظمات المجتمع المدنى إلى محاولة توثيق الجرائم 
D‏ ارتكبتها إسرائيل فى الأراضى المحتلة. وهناك ملمحان 
يكادان يسيطران على المبادرات الأهلية تجاه غزة بعد الحرب. 
الأفل هو التبرعات التى انطلقت حملاتها فى كل الدول العربيا. 
pos adi apo uo‏ إسرائيل التى أعلنت عنها بعض 
لنظمات الحقوقية والنقابات المهنية. 
وقد تصدى المجتمع المدنى للقيام برصد الدمار الذى لحق 
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M — MM‏ € مس سس 


RW‏ تفییر حقیقی فی ساف" 


e dan all 
Le eeh E 


aM Ar‏ كشفت الحرب عن جوانب نقص 
SEN‏ | مم حديث قدرتها على بناء الشبكات فى 
00 ل عبة المرتبطة oui,‏ الدمار الإسرائيلى أو تكوين 
GE‏ 1 3 انب الحقوقية المتعلقة 
الائتلافات الدولية, أو فى تفعيل الجو ٠‏ 


عموماء يمكن القولء فيما E E aet:‏ 
les a; à iul 37‏ إزاء هذه الحربء إن المنطقة العربية 
qe aS bias]. e‏ وعلى الأخص ذات طابع قومى؛ مثل 
Ee‏ لفل سطينيتين الأولى والثانية. أو الاحتلال الأمريكى 
للعراق؛ فإن المجال السياسى يتقدم ويكون أكثر فاعلية من 
الأنشمطة المتعلقة بالمنظمات ذات الطابع الحقوقى. 
وعن التحديات والعوائق التى تواجه تحرك المنظمةء يقول 
الدكتور هيثم مناع؛ الناطق الرسمى باسم اللجنة العربية لحقوق 
Ge:‏ 23 213 عدة أطراف» ومحاولة حکوماد 
«OQ Ul‏ إن العوائق تاتى من et‏ 
نة الاستفادة من هذا النشاط أو توظيفه» ووجود أطراف عربية 
رسمية لا تريد سابقة محاكمة يحترمها الوعى الجماعى العربى. 
وعدم وجود ثقافة حقوقية كافية. كما يتحول الإعلام أحيانا إلى 
عامل تشويش بحيث يخلق إحباطات أو أوهاما كاذبة» بالإضافة 
إلى التوظيف الحزيى من بعض الأطراف. ويضيف هيثم مناع أن 
الضغوطات كثيرةء وللأسف يتم توظيف قطاع من حركة حقوق 
الإنسان لخطاب مختلفء بحيث يقدم الإعلام بعض المنظمات 
كمنظمات موالية للفلسطينيين» ويقدم غيرها باعتيارها منظمات 
حقوق إنسان موضوعية"(31). 
وفى هذا الإطارء تنشاً وتنشط أشكال اتتلافية انتقالية من 
خارج المؤسسات الرسميةء كلجان دعم الانتفاضة الفلسطينية؛ أو 
المقاومة اللبنانيةء أو العراقية. وتصبح هذه الأشكال أكثر تعبيرا 
وأكثر مباشرة فى علاقتها بحركة الجماهير فى الشارع» وأكثر 
اتصالا بالحركات والأشكال العفوية. كما يبرز فى هذا السياق 
دور الأحزاب السياسية أكثر من دور المنظمات الحقوقية. التى قد 
تتصل فعاليتها بقضايا أخرىء مثل البيئّة والسكان والصحة 
واللاجئين. 


دور المجتمع المدنى تجاه أزمة غزة - ملف | 
2 تند Di‏ لويس موريدو 
القضية أمام المدعى العام للمحكمة الأرجنتينيه 
Ee (Y V) alls yi‏ 
I‏ نا المسئولية الجنائية 
vii Aa Ste‏ حملت المنظمات إسرائيل CUT‏ 
0 ,حملت هذه المنظمات إسرائيل المسدوب 
للعدوان على 5855( و 2 نة اة 
"Jb à i‏ فم التعويضات لسكان غرة لحقهم 
المدنية. مطالبة بإلزامها بدفع ea, Trek Wär‏ 
٠‏ أضرار جراء العدوان الإسرائيلى على ا ع 
من اصرار جر e ZS‏ لبنان إلى اجتماع 
لجنة المتابعة لمنظمات المجتهع ا Qo s‏ كيفية 
تشا خبراء قانونيين و منظمات دولية للتداول فى كيهب 
ورى مع خبر نين و ر ا ite‏ 
اعداد ملفات مهنية للاحفه ومقاضاة إسرائيل على جرادم 2 
Ee AW KE‏ 
فى هذا الصددء ألقى EE‏ لحقوق الإنسان 
ERN CHAP n‏ 
الضوء على أبرز الانتهاكات الإسرائيلية ضضد eil pal‏ 257 
الفلسطينية خلال العدوان على قطاع غزة. الذى استمر من ي 
السبت الموافق ٠١‏ دیسمبر ۲۰۰۸ وحتى يوم الثلاثاء الموافق Ww‏ 
ینایر ۲۰۰۹. وتمکن باحثو المركز من أخذ شهادات الضحايا 
وشهود العيان» فضلا عن مقابلة المسئولين فى وزارة الصحه 
والمسئولين فى المنظمات الإنسانية(٤۲).‏ 
رابعا- تقييم دور المجتمع المدنى فى الأزمة : 
ساهم حجم التفاعل بين ١‏ لضغوط والمطالب الخارجية 
والداخلية فى تغيير البيئة الداخليةء وتحديد حيز نشاط وفاعلية 
بعض اتجاهات تحرك تكوينات المجتمع المدنى العربى نحو أدوار 
على غزة؛: وقى إطار طبيعة المجتمع المدنى وسماته والمحددات 
الداخلية والخارجية التى تلعب دورا لا يستهان به فى تحديد 
ادواره ووظائفه وأنشطته: إلا أنه يعانى من "ضعف شديد فى 
الفعالية. والقدرة على التأثيرء على الرغم من نجاحها فى إحراج 
الحكومات العربية والعالميةء ناهيك عن فقدانه الوحدة أى حتى 
التنسيق على الصعيد العريى الشامل". حيث اتخذت الجماهير 
العربية ومنظمات المجتمع المدنى فى معظمها شكل "الرأى العام 
المساند' لغزة احتراما وتقديرا وإعجاباء وليس الحركة الفاعلة 
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من العالم؟ أسئلة كثيرة أثيرت عبر التاريخ, وحاولت نظريات 
العلاقات الدولية الإجابة عليها. وفى هذا السياقء برزت ثلاث 
مدارس رئيسية فى دراسة العلاقات الدولية هى: الواقعية, 
والليبرالية (التعددية). والماركسية (التبعية)(١).‏ ولكل من هذه 
المدارس فروض قامت عليها واعتمدتها فى تفسير النزاعات بين 
الدول قديما وحديثاء وكذلك فهم أحداثها أو التنبق بما ستكون 
عليه فى المستقبل. 

المدرسة الواقعية: تعتمد على عدة فروضء أهمها أن الدولة 
هى الفاعل الرئيسى» وهى مستوى التحليل الرئيسى. وتفترض 
المدرسة الواقعية أن الدولة تتبع دائما سياسات رشيدة» ويالتالى 
تسعى إلى تعظيم مصالحها وتحقيق أهدافها الوطنية فى 
السياسة الخارجية. ولقضايا الأمن أهمية قصوى على ما عداها 
من القضايا. 


المدرسة الليبرالية (التعددية): تقوم فروضها على أن الدولة 
ليست الفاعل الوحيد» والدول والفاعلون الآخرون على القدر نفسه 
من الأهمية. وتنقسم الدول إلى وحدات جزئية بعضها يمتد تأثيره 
خارج الدولة, أى عابر للقومية. وتوضع سياسات الدول بناء على 
عملية صنع السياسة الخارجية. ومخرجاتها ليست مثالية 
بالضرورة. وفى الليبرالية؛ هناك أجندة متعددة الأهداف 
المجتمعية, وتمائل-قضايا الرفاهية فى أهميتها إن لم تتجاوز- 
أهمية قضايا الأمن القومى. 
مدرسة الماركسية (التبعية): تنطلق من أن الطبقات والدول 
والمجتمعات وكذلك الفاعلين غير الدوليين يعملون جميعا كجزء من 
den‏ الرأسمالى العالمى. وتنظر إلى العلاقات الدولية بمنظار 
ريخى. خاصة ما يتعلق منها بالتطور المستمر للعالم 


— Ae 


Lee, 
M: تصوير الأمر وكأنه حرب بين و‎ 
والتطرق. بل وصل الأمر ببعض الكتاب والمحللين إلى اعتبار ما‎ 
تقوم به إسرائيل» أو ما تصر عليه حماس.ء بمثابة مخالفة للسنن‎ 
وكشي‎ alu الكوتية أو - عل الأقل - ممارلا لسر عك‎ 
datu لأدسن العلاقات الدولنة بيد أن عا الا والقطن‎ 
فيما جرى بين إسرائيل وحماس فى غزةء وقبلها بين الولايات‎ 
المتحدة وطالبان فى آفغانستان» ثم بينها وين القاعدة فى العراق‎ 
وفى بلدان آخرى» يدفع إلى القول إن ما يجرى لا يخالف أسس‎ 
ونظريات العلاقات الدولية» كما تدرس كأحد فروع العلوم‎ 

الا 


بل إن اختلاف منطلقات وأدوات طرف» مثل إسرائيل» وطرف, 
مثل حماسء يجعل الحكم بأن هذا الطرف "قوى" وذاك "ضعيف" 
مشكوكا فيه. ويحتاج إلى مراجعة. فضبط التوصيفات 
والاصطلاحات يتيح فى هذه الحالة مزيدا من التجرد والحياد فى 
استخلاص دروس وعبر مثل هذه المعارك والحروب غير المتكافئة 
بالمنظور المادى. 

لقد جسدت ‏ محرقة غزة البون الكبير بين منهجين مختلفين 
فى التعامل مع القضايا الدولية فى إطار إحدى أهم مدارس 
العلاقا- 9b ES d‏ 

(قات الدولية. وهى المدرسة الواقعية, أو حسبما يفضل 
البعض تسميتها مدرسة القوة. 

مدارس العلاقات الدولية : 

لماذا تقع الحروب؟ هل الوطنية السيب. 
غياب حكومة عالمية ام خطأً A All‏ 
عدائيون؟ وكيف يمكن أن 


أم أن البشر بطبيعة 
يتحفق الاستقرار فى المناطق |1 iili‏ 


جية أم 


(*) باحث فى العلاقات الدولية . 
السياسة الدولية - العدد ١76‏ ابريل et. Ae - ٠١١١۹‏ 


عادل سيد أحمد 


الذى بعث به أطفال إسرائيل إلى أطفال لبنان منقوشا فوق 
الصواريخ التى قصفت بها تل أبيب al‏ ثم التنافس والمزايدة 
بين القادة الإسرائيليين فى المدى المفترض الوصول إليه فى 
تدمير حماس وسحق الفلسطينيين فى غزة. ومن غير المؤكد ما 
أن الشاهد هو تغلغل وتأصل هذه العدوانية لدى الفرد والمجتمع 
والدولة الإسرائيلية. 


وفى هذا السياق, يشير والتز إلى أن الدول لا تختلف كثيرا 
تحقيقه(ه). 
أو أمة على التأثير فى سلوك الآخرين وفق الغايات النهانية 
المرجوة للطرف المؤثرء أو هى سيطرة الإنسان على عقول الآخرين 
المعوقات. 

يعرف بعض أنصار المدرسة الواقعية القوة يأنها محصلة 
القدرات (العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والديلوماسية 
وغيرها) المتوافرة للاستخدام لدى الدولة. بينما يرى آخرون أن 
القوة ليست قيمة حسابية مطلقة تتحدد لكل دولة» كما لو أنها 
كانت بمفردها فى الفراغ, بل إن القوة هى القدرات النسبية 
مقارنة بالقدرات لدى الدول الأخرى. وهكذا. فقوة الولايات 
الدول الأخرى, وكل من المفهومين يفترض رؤية استاتيكية للقوة. 

أما المفهوم الديناميكى للقوة. فيركز على التفاعلات فيما بين 
الدول. فنفوذ الدولة (أى القدرة على التأثير) لا يتحدد فقط 
بقدراتها (أو قدراتها التسبية) ولكن يتحدد أيضا بوسيلتين: 

Set ËU‏ إرادة الدولة ورغبتها o‏ استخدام تلك القدرات» 
وإدراك الدول الأخرى لهذه الإرادة. 

ثانيا- سيطر ة الدولة ونفوذها على الدول الأخرى. قالقوة هنا 
يمكن ١‏ ستنتاجها بملاحظة سلوك الدول فيما بينها. فالقوة 
النسبية للدول هى غالبا ما تتكشف بوضوح بالمخرجات الناتجة 
عن التفاعلات التى تجرى فيما بينها(). 

الفاعلون غير الدوليين : 

فى ضوء أحداث غزةء وياعتماد المدرسة الواقعية بأطرها 
الكلاسيكية وفى صورتها القديمة, فإننا إزاء فاعلين فى الصراع 
يعتمدان مفهوم القوة بمستويات متباينة. فإسرائيل كفاعل "دولة 
تستند إلى القوة بصورة مباشرة ومطلقة؛ دونما أدنى اكتراث 
حتى للتعبير csl‏ درجت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. DE,‏ 
الآليات الدبلوماسية على استعماله» ألا وهو 'الإفراط فى 
استخدام القوة". وهو تعبير يقر ضمنا بمشروعية استخدام 
القوة. وتعتمد إسرائيل القوة منهجا مطلقا دون اكتراث بأى ردود 
افعال هى فى جوهرها äu‏ بل وترتكز على منطلقات غير بعيدة 
عن موقف احد طرفى النزاع (إسرائيل). 

أما الطرف الآخر (حماس)» فتمثل حالة الفاعل "اللا دولة". 
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الرأسمالىء وتركز على أنماط الهيمنة الاق - 


den E d‏ دية داخل 


فبات سمة E o^ DT‏ أن يتم التحليل باتخاذ الدولة 
A M‏ لرئيسية. وان يتم التركيز على القوة' باعتبارها 
العماد الرئيسى للامن القومى الذى يحتل حيزا رئيسيا وسابقا 
لأى قضية أخرى تهتم بها الدولة. 1 
تنطلق هذه المدرسة من عدة مقولات أسا I T‏ 
السياسة الدولية هى عملية صراعية؛ أساسها اا 
الكبرى من أجل mm‏ على GE‏ القوة, وأن النظام الدولى 
هو نظام فوضوى يفتقر إلى نقطة توازن نتيجة عدم وجود سلطة 
عليا تنظم حركته. كما أن الدول هى القوى الوحيدة فى هذا 
النظام» co Xn Ny 3l‏ وحدات دولية لارتاخذ شكل الدولة, لأنها لا 


تمتلك مصادر القوة(؟). 
ويقدم هائز مورجنثاو ستة مبادئ تلخص رؤية فلسفية 
متكاملة للعالم: 


أولا- مدرسة الواقعية السياسية تؤمن بأن السياسةء مثل 
الجتمع بوجه عامء تحكمها قوانين الأهداف الضاربة بجذورها 
فى الطبيعة الانسانية. 

ثانيا- ما يساعد الواقعية السياسية على أن تجد طريقها فى 
السياسات الدولية هو مفهوم المصلحة الذى يتم تعريفه بمصطلح 
القوة. 

ثالثا- القوة والمصلحة تتغيران فى المحتوى وفق البيئة 
المحيطة, زمانا ومكانا. 

رابعا- المبادئ الأخلاقية الكونية لا يمكن تطبيقها على أفعال 
الدول. 

خامسا- ترفض مدرسة الواقعية السياسية أن تحدد المعايير 
الأخلاقية لأمة بعينها القوانين الأخلاقية التى تحكم العالم. 

سادسا- الاختلاف بين المدرسة الواقعية والمدارس الأخرى 
فوخلاف حقيقى ومتجذر(؟). 

وترى المدرسة الواقعية أن الصراع الدقلى عد ir OR‏ 
الإنسان. فالصراع هو تعبير عن ee yi‏ الأنانية والعدواني 


ix oc S -u 2.‏ قات البشرية إلى 
EE‏ رمان مريزية عدوائية 


حالة تشبه حالة الطبيعة الأولى. فهناك نزعات غريري 
أصيلة فى البشر تدفعهم نحو ال ي ررم بشرية' 
al deg Leschte?‏ ان الان ر ر ولیم معین 
ae elen: Sek Ae‏ ر رم 
dei‏ الأمن والحماية هكد عدوان الآخرين. قن d‏ 
لبشر حول السيطرة على الأرض(؟): ENTE‏ 
el A ER,‏ نم ,رو إزية الدفس البششرية. 
ا ما قدم أمظلة نموذجية على مدك ‏ نې. .۲), جسدت 
ب الأعوام الثلاثة الماضية فقط ل , Le‏ إلى "الإهداء' 
”انيل عدة أمثلة لذلك النمط نشير فقط من :© * 


BALA 


RE e‏ الأمنء ومنع إصدار بيانا. 

القادرة SE ee‏ البلدان العربية a‏ 
له العربية الداخلية- بشأن التحرك الدبلوما 

٠ je‏ المنظلمة بدت عاجزة عن الفعل» ولم يبرز منها غير 
1 ر رن Aalt ze‏ والواضح للولايات المتحدة بالمساندة المطلقة 
e‏ التجسيد والتطبيق الإسرائيلى للمدرسة الواقعية. 

حماس آلا دولة' لکن لاعب دولى : 

رغم ما يبدو ظاهريا من قصور فى الاعتماد على المدرسة 
الواقعية للتنخلير بشأن الطرف الثانى فى حرب غزة؛ وهو حماس, 
باعتبارها فاعلا غير دولى لا يصلح كوحدة تحليل. وفق الإطار 
الكلاسيكى للواقعية: إلا أن دراسة ظروف الصراع وخلفياته 
تشير إلى غير ذلك؛ أى إلى صلاحية المدرسة الواقعية فى تحليل 
وتفسير لتلك الحالة. ذلك أن حماس حركة مقاومة (مثل بقية 
حركات المقاومة قديما وحديثا بصرف النظر عن مظلتها الفكرية 
ذات الخلفية الدينية) ترتبط بقوى (دول) فاعلة أخرى ضرورية 
لبقاء حركة المقاومة ولدها بسبل الحياة ولدعم قدرتهاء ليس على 
المقاومة المسلحة فقطء بل وعلى الاستمرار فى نهج المقاومة لأمد 
طويل. 

ومن قبل حماس. كانت منظمة التحرير الفلسطينية التى 
نشأت كحركة تحرر وطنى بدعم عربى شامل. ونظرا لتباين 
الرؤى السياسية بين الدول العربية ذاتها إزاء إدارة الصراع 
العربى - الإسرائيلى وطرق الحصول على حقوق الشعب 
الفلسطينىء» انقسمت المنظمة إلى أجنحة وتيارات موزعة الولاءات 
بين الدول العربيةء ويالتالى فإن مواقف تلك الأجنحة عكست رؤى 
وتوجهات البلدان المحتضنة لها. ويالتالى: نرجع إلى دراسة 
الدول المؤثرة فى قرارات تلك الكيانات الجديدة لفهم ما يصدر 
عن تلك الجماعات "اللا دول" التى أصبحت مؤثرة وفاعلة على 
نحو كبير فى العلاقات الدولية. 

ومثلما توضح لنا مواقف الدول المكونة للمنظمات الدولية: 
وعلاقات القوة فيما بينهاء المدى الذى يمكن أن تذهب إليه المنظمة 
ككيان تابع لإرادات تلك الدولء فإن اعتماد التحليل على الوحدات 
المشار إليها فى المدرسة الواقعية. وهى الدولةء من شأنه أن يفسر 
أداء الوحدة المستحدثة "اللا دولة". فحالة حماس لا يمكن فصلها 
عن الإطار الدولى المحيط بهاء لأن أى حركة تحرر وطنى تنتهج 
المقاومة المسلحة لابد لها من أجواء حاضنة. سواء على مستوى 
الجغرافيا أو الدبلوماسية أو الدعم اللوجيستى والمعنوى. لذلك. لا 
يمكن فهم حالة الطرف الثانى فى النزاع "حماس" دون فهم أداء 
الدول الفاعلة الرئيسية. مصر وسوريا وإيرانء كل بأبعاده 
المتشابكة, لنفهم دور كل منهاء مما ينقلنا إلى استمرارية اعتماد 
الدولة كوحدة تحليل فى العلاقات الدولية؛ وفق المدرسة الواقعية. 

هناك أمثلة أخرى تشير إلى أهمية الدولة ودورها المحورى فى 
العلاقات الدولية كوحدة تحليل وحيدة. وفق المدرسة الواقعية. 
مثلا. قيام إسرائيل بخطوات لحماية جنودها وضباطها من 
الملاحقة بتهم جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية. فالدولة 
هنا هى الفاعل الرئيسى التى تحمى مواطنيها من الملاحقة حتى 
بتهم جرائم الحرب» وهى أيضا -أى الدولة- الفاعل الرئيسى 
التى قد توافق على تسليم مواطنيها إلى محاكمة دولية خارج 


دخو 


liga) Y. $‏ ملف 
القوة فى الملاقات الدولية . حرب غرة H A‏ 


وهو فاعل مثله مثل منظمة الأمم الف 
التحليلى للمدرسة الواقعية التى د 


أساسية. وقد يبدو الأمر على هذا النحو قصوررا فى منهج 


i‏ : ` استيعاب 

Tel Ges ett‏ المتخذة 

أطراف فاعلة ومهمة فى النزاع لعدم تمتعها + D‏ 
Ma‏ وهو ما ذهبت إليه مدرستا الليبرالية E‏ 

اللتان Ga‏ الفاعلين الآخرين فى التحليل e 2H‏ 

"الفلسفة والمعانى الكامنة وراء هرب $975 
adl sli Lu‏ حثى فى صورتها يحد 


وصلاحيتها فى تفسير سلوك الأطراف» 
وحماس كفاعلين غير الدول 
المنظمات الدولية : : 
MA)‏ انصار المدرسة الواقعية بأى دور للمنظمات all‏ 
فى الأمن والفوضى الدولية: بما فى ذلك Egide‏ 
ويؤكد والمّر أن المنظمات الدولية لا تقدم مج Dr,‏ 
للعلاقات الدولية بقدر ما تقدم وسيلة لخدمة مصالح بعض الدول' 
والتى تتمثل فى حلف الدول المنتصرة بعد الحرب العالمية الثاني 
فالمبادئ التى يتضمنها الميثاق ما هى إلا مجرد شعارات لا 
تجسد فى الواقم إذا تعارضت مع مصالح الدول الكبرى؛ كما أن 
أجهزة ومؤسسات المنظمة تعتبر هى الأخرى أداة فى يد الأعضاء 
الدائمين فى مجلس الأمن الذى يملك القدرة على اتخاذ وتنفيذ 
القرارات. وهذه القرارات بدورها رهينة الإجماع وحق 
النقض(۷). فالدولة هى الفاعل الحقيقى والرئيسى فى مجال 
العلاقات الدولية. أما الوحدات الأخرى "اللا دول". مثل 
المؤسسات متعددة الجنسيات والمنظمات عايرة القوميات الأخرى, 
فإنها أقل أهمية. ولا تملك المنظمات الدولية (مثل الأمم المتحدة 
والناتو) موقفا مستقلاء لأنها مكونة من وحدات دول مستقلة ذات 
سيادة: PLI‏ بدورها التى تحدد ما الذى ستفعله المنظمات 
الدولية(۸). 
من هناء يكون استخدام المدرسة الواقعية فى العلاقات 
الدولية. للمعاونة فى قراءة حرب غزة .7٠٠١5‏ سلاحا ذا حدين 
فيما يتعلق بمسالة الدولة كفاعل وحيد دون مكان للوحدات 
الأخرى 'اللا دول فى التحليل. فالمدرسة الواقعية تنجح فى هذه 
الحالة فيما يتعلق بمسالة المنظمة الدولية. منظمة الأمم المتحدة, 
التى بدت مشلولة تماما إزاء التتحرك لوقف الحرب الدائرة فى 
غزة. وهذا الشلل لا يمكن اعتباره غير مسبوق؛ بل متكرر بصور 
مختلفة وفق التعاطى الدبلوماسى العربى والدولى. اللذين شهدا 
انقساما كبيرا. حتى فى الموقف العربى للمرة الأولى إزاء 
إسرائيل. لكن الحالة التى بدت عليها المنظمة الدولية تؤكد ما 
ذهبت إليه المدرسة الواقعية من أن تلك المنظمات لا تملك إرادة 
مستقلة بمنأى عن إرادات الوحدات المكونة لها (تكفى الإشارة 
إلى قيام إسرائيل بقصف مقار تابعة ed‏ المتحدة دون أى 
اكتراث بردود أفعال هيه معني من جانب المنظمة الدولية), وهو 
ما يدعم تصور المدرسة الواقعية فى اعتماد الدولة وحدة التحليل 
واهمال الفاعلين الآخرين بما يسمى "اللا 2723 ` 
Ge‏ ارتبط حرق المنظمة الدولية بموقف الدول الأعضاء 
المكونة لها. ولا كانت إسرائيل تملك التنسيق مع القوة الرئيسية 
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عادل سيد أحمد 





الدول والفاعلون الآخرون على القدر | الطبقات والدول والمجتمعات وكذلك 


الفاعلون غير الدوليين يعملون جميعا 
كجزء من الذظام الراسمالى العالمى 


ان بين مدارس العلاقات الدولية 


الدولة هى الفاعل 


الدولة كيان واحد متجانس لا يجزأ 


'صندوق مغلق” 


ريناميكية سلوك 


الفاعل الدولى 


لها الأهمية القصوى | أجندة الأهداف المجتمعية متنوعة| الجوانب الاقتصادية هى الأكثر أهمية 


وقضايا الرفاه تماثل -إن لم تكن 


على ما عداها من القضايا 


kl قضايا‎ qoaa] أك‎ 


Viotti, Paul R. & Kauppi, Mark V, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism And 


Beyond, Allyn & Bacon, MA, USA, 1999, p. 10. 


لإمبراطوريتنا. إننا نريد الخير لكم ولنا أيضا. 

ميلوس: كيف يكون خيرا لنا أن نصبح عبيدا لكم؟ 

أثينا: فى الاستسلام لنا نجاة لكم من كارئثة مدمرةء وينجاتكم 

ميلوس: إن استسلامنا يعنى أن تضيع كل آمالنا فى الحال» 
بينما صمودنا يعنى بقاء أمل فى النصر. 

أثينا: الآمال بطبيعتها سلعة غالية الثمنء ومن الخطأ 
المخاطرة بكل شىء فى سبيلها. 

ميلوس: نثق فى أن الآلهة سوف تمنحنا نصيبا مظما 
منحتكم, LAN‏ نناصر الحق والخير ضد كل ما هو (Ae ea‏ 

كان منطق الأثينيين مطابقا تماما لمنطق جورج بوش الابن بعد 
تفجيرات ١١‏ سبتمبر؛ عندما قال “من ليس معنا فهو ضدنا . وهو 
أرضا منطق إسرائيل فى الإصرار على فرض سلام شكلى 
احادى الاتجاه على العرب والفلسطيئيين. وإلا فعليهم ستقع 


الواقعة. 
E‏ فت جزيرة ميلوس هذا المنطق, وتمسك أهلها بالحياد 


مجزرة راح ضحيتها كل أهل الجزيرة. 


الة موقفهم؛ فوقعت 
"n‏ لهاء وياعوا نساءها وأطفالها عبيدا. 


حدث قتل الأثينيون كل رجا 
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أراضيهاء أو قد ترفض الانصياع لذلك. وهناك أيضا اشتراط 
الرلايات المتحدة على الحكومة العراقية فى الاتفاقية الأمنية عدم 


نموذج ميلوس : 
تقدم أدبيات المدرسة الواقعية نموذجا يشرح ببلاغة وإن بدا 
لرهلة الأولى قادما من الماضى السحيق» كيفية المواجهة بين 
طرفى نزاع. اختل ميزان القوة فيه لصالح طرف بات يملك كاف 
مصادر القوة. وطرف بات يملك كل مقومات الضعف والهزيم". 
إنها حالة الجزيرة اليونانية الصغيرة "ميلوس ٠‏ 
فقر AU Je‏ € اليونانى ثيوسيدايد Thucydides‏ :*- 
Al D‏ حوارا بين طرفين. الأول هو اثينا Jal Kira‏ 
انتها؛ والمعروفة بتفوق آلتها العسكرية. Le Ew:‏ 
Aug‏ ميلوس 16108[ وهی جزيرة صغيرة طة. لم 
نت محايدة فى الصراع الدائر وققها بين A al‏ 
*ن لأثينا سوى مطلب واحد غير قابل a d‏ الحماية 
62 جزيرة ميلوس تحت لوانهاء وتقبل التب : : 


۱ بن مع حكام الجزير 
e à = A 5 0 ٠ yh‏ 
oe ,‏ وقام وفد من أثينا SE‏ فكرية وإنسانية 


Jas ^‏ بينهما حوار بليغ تم تجلت فيه 
Le 8‏ 
سنا: ر ل لا نرید بک bài à | à‏ 


WI 





f'& «q 2C. 


- 


لقد كانت تلك الدعوة بالاستسلام التام تطبيقا للشعار الملازم 
فهوم "القوة” فى المدرسة الواقعية: "القوى يفعل ما يحلو له, 
الضعيف يتحمل ويعانى ما يجب أن يعانيه". وفق هذا Al‏ 
فضت أثينا مناقشة مدى مشروعية أو عدالة تلك الدعوة؛ أو 
الأحرى التهديد. 
لفى وخمسمائة عام, وهو يتكرر الآن بين إسرائيل وحماس 
رنظرائهما. فالدولة المتفوقة بترسانتها النووية والتها العسكرية 


خاتمة : 

sah al‏ نظريات العلاقات الدولية فيما بينها على وضع 
الفروض الأساسية لتحليل التفاعلات الدولية وفهمها على النحر 
إل شم للباحثين معرفة السلوك الذى ينتهجه الفاعلون فى 
Pon‏ والأطر الحاكمة للأفعال وردودها. وتظل المدرسة 
الواقعية مدرسة بارزة. سواء فى تفسيرها للتفاعلات فيما بين 
الفاعلين, أو فى تأثيرها هى ذاتها فى السياسات الدولية. نتيجة 
تأثر بعض متخذى القرار فى السياسة الدولية بأدبيات ومفاهيم 


تلك المدرسة. 

ويبرز من المدرسة الواقعية جانبان مهمان هما: الدولة كوحدة 
3 تحلدا ' والقوة كمصدر رئيسى وحاكم للعلاقات الدولية. ويقدر ما 
يبدو للبعض من أن تطورا كبيرا قد لحق بالمدارس المختلفة فى 
العلاقات الدولية بما فيها المدرسة الواقعية ذاتها -حيث تعددت 
الأطراف الفاعلة فى السياسات الدوليةء وتبلور مفهوم القوة 
الناعمة لنشر الأفكار وأنماط الحياة المجتمعية - إلا أن "الدولة” 
و"القوة" تظلان ركيزة فى فهم العلاقات الدولية المعاصرة. حيث 
يهيمن مفهوم القوة بصيغته القديمة فى مثال الجزيرة اليونانية 
"ميلوس". ثم تتجسد مجددا هيمنة القوة وأهمية الدولة. لكن 
بصيغ وأشكال حديثة» على أرض غزة وفى سمائها بالطائرات 
والديايات الاسرائيلية, وغطاء أمريكى وغياب للمنظمة العالمية 
بفعل خضوعها لإرادات الدول القوية بحق الفيتو. 

وبين منطق إسرائيل المستند إلى قوتهاء ومنطق حماس 
المستند إلى إيمانهاء يتجسد سجال تاريخى متواصل فى فضاء 
الفكر الحاكم للعلاقات الدولية. ومن هذا المنظور. يمصعب قبول 
مخالفا لأصول العلاقات الدوليةء ظنا منهم أن مدرسة القوة 
والنظرية الواقعية لا تفترض وجود قوى 'ضعيفة" مثل حماس 
مثل إسرائيل أى الولايات المتحدة الأمروكية. 


غير أن ما جرى فى غزة لا يخرج بحال عن الأطر التفسيرية 
المهجودة فى تلك المدرسة:؛ إن لا اختلاف شاسعا كما قد يبدو بين 
موقفى حماس وإسرائيل. فكلا الطرفين يعتمد القوة وسيلة وأداة 
لتحقيق غرضه وإدارة صراعه مع الآخرء الفارق بينهما فى 
مفهوم القوة ومكوناتهاء وكذلك فى طريقة توظيف القوة أو حدود 
المتاح منها. فإسرائيل تتحرك من موقع ويعقلية الاعتداد بقوتها 
العسكرية. أما حماسء فتنطلق من إدراك ضعف قوتها المادية 
وتستعيض عنها بالقوة الروحية. وعندما تجد أن العالم كله يحكم 
على الصراع وتطوراته بمقياس القوة المادية. تكتفى بإظهار الظلم 
والجور والغشم الذى تمتاز به قوة إسرائيل. مقابل قلة حيلة 
ومحدودية قوة "المقاومة", فضلا عن المدنيين العزل. إنها المقابلة 
بين "الاستقواء' و"الاستضعاف فى مستوى. وبين المحتويين 
المادى والروحى للقوة فى مستوى آخر. 

وينطبق التحليل ذاته على المقابلة بين الغطرسة الأمريكية فى 
عهد بوش الابن» واأطراف مستضعفة,. سواء مثل افغانستان 
والعراقء أو تنظيمات مثل القاعدة وطالبان. إنه منطق القوة الذى 
يحكم فى النهاية, مع الاختلاف فى مفهوم القوة ومضمونها المتاح 
والمرغوب عند كل طرف. فأحدهما متاحة له مضامين مادية للقوة» 


— ue 


تتصرف بما يتناسب مع هذا التفوق, مقارنة بجيرائها الأضعف. 
أما الطرف الآخرء فهو مقاومة' فقيرة بإمكاناتها.. عظيمة 
بإيمانها". حسب وصف حسن نصر الله؛ أمين عام حزب الله 
uo Gall‏ 

لقد سعى والتز ومورجانثو إلى إيجاد نظرية عامة للعلاقات 
الدولية تقوم على قواعد سلوكية شبه قانونية. فوضع مورجانثو 
القواعد الست التى أشرنا إليها فيما سيقء بينما قدم 'والتز' 
محاواة لتسبق الصرب ونواققها. قالعرب قد تتقبب: لآن الدولة 
(أ) تملك شيمًا ما تريده الدولة (ب). والسبب الأساسى لنشوب 
ull‏ اشرب فوزقية النولة (ن) فى العهبول على ملك الشتى:. 


وسيب آخر هو حقيقة أنه لا يوجد ما يمنع الدولة (ب) من 


المغامرة بالحرب ضد الدولة JI‏ فهى إذا لم تقض على الدولة. 


(ب) الآنء فإنها ريما تصبح غير قادرة على فعل ذلك فى وقت 
آخر. فعندئذء ستصبح الدولة (أ) هى الأقوىء وهى التى قد تبدأ 
(eom o‏ 
وهو المنهج نقسه الذى تعتمده إسرائيل (والولايات المتحدة 
الأمريكية) فيما يسمى الحرب الاستباقية أو الضريات الوقائية. 
وهو المنطق الذى شنت إسرائيل به الحرب على لبنان 7٠١7‏ ثم 
غزة .۲١٠۹‏ الأولى لإضعاف قدرات حزب الله المدعوم من إيران 
وسورياء والمرتبط عقائديا بإيران. ثم الثانية لكسر إرادة حركة 
حماس وتدمير بنيتها التحتية والمجتمعية؛ بما تمثله من موقف 
إسلامى لم يخف يوما عداءه لإسرائيل: ويعتبر الحرب معها - 
عندما يحين الوقت الملائم وتتوافر عناصر القوة اللازمة- غاية 
الجهاد. 
فى الحالتين» ترى إسرائيل. كما هو حال الدولة )0( فى 
المثالء أن حزب الله وحماس لن يترددا للحظة فى شن حرب 
عليهاء فور أن يتاح لهما - أو لأيهما - الحد oot‏ الكافى من 
القوة سواء العسكرية أو حتى السياسية؛ خصوصا على مستوى 
الدعم والتأييد الإقليمى والدولى. وبذلك, تنضم فرضية اخرى من 
فروض المدرسة الواقعية إلى تفسير السلوك الإسرائيلى 
والأمريكى كذلك. حيث تتفوق قضايا الامن فى الاهمية على ما 
عداها من القضايا. لذلك. يتم شن حرب شاملة أى محدودة Al‏ 
خاطفة ضد اهداف او اطراف يخشى ان تشكل فى المستقبل 
القريب أو البعيد تهديدا عسكريا للدولة اليهودية. والامثلة ممتدة 
فى الصراع العربى - الإسرانيلى» منذ الضربة الجوية 
الإسرائيلية للمفاعل النووى العراقى (يونيو ./14) وحتى التهديد 
التكرر مؤخرا بضرب إيران. باعتبارها خطرا على الامن 
الإسرائيلى؛ وربما الامريكى. مرورا باستهداف قيادات فلسطينية 
فى تونس فى الثمانينيات من القرن الماضى. 2 
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عادل سيد أحمد 
ما تفعله حماس., وإن عده البعض انتحاراء إلا أنه لا يخالف 
تراث وأدبيات العلاقات الدولية. تماما كما أن ما أقدمت عليه 
إسرائيل, من تدمير مستشفيات ومدارس ودور عبادة وقتل 
لمدنيين أبرياء, مشابه لحالات سابقة تكررت فى العلاقات الدولية 
عبر التاريخ. منها تلك المذبحة التى ارتكبتها أثينا بحق الجزيرة 
الصغيرة ميلوس لمجرد أن أهلها رفضوا الاستسلام والتبعية 
Uy‏ القوة العظمى فى ذلك الوقت. 
لذلك؛ يجب على المعسكرين المنقسمين فى العالم العربى 
التروى وتحرى العقلانية فى تقييم الموقف. فلا يصف أحدهما 
الآخر بالجنون والانتحارء ولا يتهم الأخير الأول بالعمالة والخيانة 
والانبطاح. فكلاهما يدرك جيدا ومقتنع بأن القوة هى الاساس فى 
إدارة التفاعلات والعلاقات بين الدول والفاعلين فى العالم 
المعاصر. فقط؛ كل منهما يرى نواقص الآخر. سواء فيما يتاح له 
من قوة؛ أو فى طريقة توظيفه لها. وربما لم يكن الوضع ليختلف 
لو أن كليهما فى مكان الآخر. 


تد كثيرا ET aal‏ 
لا يعدد كدير + مين الروحية وا بق الكت -- 
يكل كبير الأطراف المقابلة, cr‏ لتی تعتمد عليها 
الأيديولوجية» فضلا عن افتقادها E EE‏ اتها 
ac,‏ ۰ 

ومن ZE‏ الجزم بقدرة اى من التيارين على 
Elo‏ ذلك ju sida) qoe MAL‏ 
للقياس والحساب, وفق قاعدة الأرباح DP‏ ائر الظاهرة” K‏ 
الآخر فهو غيبى» لا يمكن قياسه بالمقاييس التقليدية. | 

P‏ النصر والهزيمة كلما حدثت مواجهة أو 
معركة بين الجانبين أو - بالادق - المفهومين. فانصار القوة 
الروحية - المعنوية يعتبرون الصمود والاستمرار فى المقاومة هو 
بذاته نصرا لهم وهزيمة لمن يريد كسر إرادتهم, y‏ يجدون 
نصرا ولا شرقا لأصحاب القوة Em‏ بينما يظن abel‏ القرة 
أن فى تدمير الطرف الآخر عقابا له على عناده. تعويضا عن 
النصر المفقود. 
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على إسرائيل أن تشن عدوانا شاملا على القطاع ما بين جوى 
ويرى من أجل تغيير قواعد اللعبة. إن إسرائيل سوف تحقق 
أهدافها عندما LA‏ حركة حماس فى المطالبة بوقف إطلاق النار, 
وإن العدوان الإسرائيلى لابد أن يتتضمن القضاء على قدرات 
حماس العسكرية وتدمير منشاتها العسكرية وقصف كافة مقارها 
الأمنية. ووقف العدوان قبل تحقيق هذه الأهداف سيعنى الفشل 
التام, إذ إن قادة الحركة سوف يعيدون بناء قدراتهم العسكرية فى 
غضون عدة شهورء ويعيدون إطلاق الصواريخ التى تعبر عن 
انتصارهم فى هذه المواجهة(؟). 

هناك من ذهب إلى هدف أقل من ذلكء وهو أن إسرائيل كانت 
ترغب فى وقف إطلاق الصواريخ على مدنها الجنوييةء مع إزالة 
الآثار النفسية التى خلفتها الحرب مع حزب الله فى صيف 1 ٠١‏ 
واستعادة ' هيبة " الردع الإسرائيلى(؟). ووفق هذه الرؤية. كان 
المطلب هو شن سلسلة غارات جوية مكثفة على القطاع, ثم 
استصدار قرار جديد من مجلس الأمن لفرض واقع جديد فى 
المنطقة الحدوديةء وتحديدا محور " فيلادلفيا" أو el CH‏ حيث 
يجرى نشر قوات دولية تتولى مراقبة الحدود» وتمنع أى أعمال 
Ale Ae Baba tes Al AA Al Ah Ia Sang‏ 
ee‏ 


ويصفة عامة:؛ يمكن القول إن الاتجاه العام الذى ساد لدى 
إسرائيل هو أن هناك حدودا للإنجاز عن طريق القوة العسكرية 
فإسرائيل ليس بإمكانها القضاء على حركة حماس أو تدميرها. 
ومن ثم» فإن الهدف أدنى من القضاء على الحركة[ه), ويتمثل 


-١‏ تقليص القدرات ١‏ يةلحركة حماس وغيرها مز 
الفصائل | ; Her em‏ لحر س وعیر مں 


7Y‏ ضمان وقف إطلاق الصواريخ والقذائف على مدن الجنوب 
الإسرائيلى. 


رئيس تحرير مجلة 'مختارات إسرائيلية؛ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. 


- ۱۱۲ - 





س سن 


nti €‏ سس سي سم 


شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية. صباح يوم السبت الموافق 
السابع والعشرين من ديسمبر ,7٠ ١8‏ غارات جوية مكثفة على أكثر 
من موقع فى قطاع غزة: ويدأت باستهداف حفل أقامته حركة 
حماس لتخريج مجموعة من الضباطه ثم توالت الغارات والاعتداءات 
على مختلف أنحاء القطاع. والسؤال هنا: لماذا شنت إسرائيل 
عدوانها؟. وما هى الأهداف الإسرائيلية من وراء هذا العدوان؟. وهل 
تحققت هذه الآهداف مع توفف العدوان؟» هل كانت إسرائيل تسعى 
إلى القضاء على حركة حماس فى قطاع غزة وتمهد الطريق أمام 
عودة حركة فتح إلى القطاع؟ أم أنها كانت تسعى إلى تدمير البنية 
التحتية والقدرات العسكرية للحركة, واستكمال الإنجاز من خلال 
القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة على غرار ما جرى فى 
الحرب مع حزب الله الذى استكملت فيه إسرائيل تحقيق الأهداف 
GEET‏ 
هناك من يرى أن هدف العدوان كان القضاء على حركة 
حماس» بمعنى إسقاط الحركة عبر توجيه ضربات شديدة لمراكز 
تواجد عناصر الحركةء واغتيال قياداتها وعدد كبير من الكوادر(١).‏ 
ومن خلال تحليل موفف إسرائيل من نشأة حركة حماس وعلاقتها 
بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية يمكن القول إن القضاء على 
حركة حماس لم يمكن هدفا للعدوان الإسرائيلى. فإسرائيل ترغب 
بداية فى استمرار الانقسام al‏ لفلسطينى» وهو الأمر الذى لا يتحقق 
بالقضاء على نقوذ الحركة؛ هذا بالإضافة إلى أن الحركة موجودة 
كقيادة وكوادر بجانب الأنصار والمؤيدينء الأمر الذى يعنى استحالة 
القضاء على S a MI‏ كفكر ورؤية وتوجه سياسى. 
هناك من رأى أن هدف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة هو 
تغددر قواعد اللعبة بين إسرائيل وحركة حماس؛ حيث عملت حركة 
حماس على فرض قواعد جديدة للعبة؛ تتمثل فى تأكيد انها حركة 
مقاومة مسلحة تعمل oa MI sas ile‏ وتواصل قصف مدن 
TNT.‏ الاسرائيلى بالصواريخ» مع حصر الرد الإسرائيلى فى 
ee ١‏ التصور كقواعد جديدة للعبةء oU‏ 
حماسن à‏ 


Ad 
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د. عماد جاد 


العسكرية عرضة للملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم بحق الإنسانية. كما سقطت الحكومة التى شنت الحرب. 
ولم تحصل الأحزاب المكونة لها على الأغلبية اللازمة للاستمرار فى 
الحكم. بل إن الحرب فتحت طريق المصالحة الوطنية الفلسطينية 
على النحو الذى تبدى فى حوارات القاهرة. التى جرت فى الخامس 
والسادس من عشرین من فبرایر ۲۰۰۹ . 

الطريق إلى الانتخابات : 


' كان مقررا أن تجرى انتخابات الكنيست الإسرائيلى الثانية 

dm‏ نهاية عام DERE‏ وجرى تقديم موعدها بسبب قضايا 
الفساد التى تورط فيها رئيس الوزراء المستقيل أولرت. وعجز 
خليفته فى حزب كاديما. وزيرة الخارجية تسيبى ليفنى. عن تشكيل 
حكومة جديدة. عجز ليفنى جاء رغم أن حزبها كان لديه ۲۹ مقعدا. 
وحزب العمل ١14‏ مقعدا؛ فقد فشلت فى تشكيل الحكومة على مدى 
الأسابيع الستة التى يمنحها إياها القانون لتشكيل الحكومة. ويعود 
ذلك إلى رفضها الرضوخ لمطالب حزب شاس يمين دينى - وهى 
فى جوهرها مطالب ومزايا مالية ومادية لطلبة المدارس الدينية المعبر 
eub ede‏ الأولاد'. إضافة إلى تقييد موقف الحكومة من 
التفاوض على مدينة القدس المحتلة. ومن ثم فقد قررت إجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة. وفى 51 أكتوير ۲۰٠۸‏ أوقفت ليغنى 
مفاوضاتها مع 'شاس'. وأبلغت الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز 
بقرارهاء وتم الاتفاق على إجراء انتخابات يرلانية مبكرة. تم 
التوافق على أن تجرى فى العاشر من فبراير 5٠١5‏ . 

أثار قرار ليفنى الذهاب إلى انتخابات مبكرة تساؤلات كثيرة. 
أبرزها: ماذا كانت تتوقع من هذه الانتخابات؟ قحزيها قى المرتبة 
الأولى؛ يليه حليفها الأبرز حزب العملء. وحزب الليكود فى المرتبة 
الرابعة» متساويا مع حزب شاس الدينى. أيضا ما هو الجديد الذى 
يمكن أن تقدمه ليفنى للرأى العام الإسرائيلى حتى يصوت لها 
بكثافة؟ لقد رفعت شعارات " نزاهة اليد والتغيير"» ولكن الرأى العام 
يهمه التشدد مع العرب وتوفير الأمن للدولة والمواطن» وهى أمر 
يوفره اليمين باستمرار أو يجيد التحدث بشأته. 

نتائج الانتخايات : 

أسفرت الانتخايات عن استمرار حزب كاديما فى المقدمة (/5 
مقعدا) eb.‏ تكتل الليكود اليمينى فى المرتية الثانية (۲۷ مقعدا ). 
ولكن النتيجة الإجمالية هى فوز معسكر اليمين الإسرائيلى بأغلبية 
المقاعد التى تعنى أن هذا المعسكر بإمكانه تشكيل الحكومة منفرداء 
عكس معسكرى اليسار والوسط اللذين ليس بمقدورهما تشكيل 
الحكومة دون الاستعانة بقوائم تنتمى لمعسكر اليمين. 

وقد جاءت نتائج الانتخابات متوافقة, إلى حد بعيدء مع نتائج 
استطلاعات الرأى: فقد سيطر معسكر اليمين على أغلبية SE‏ 
ll Ai‏ وتراجع اليسار تراجعا غير مسبوق. فحزب العمل فقد 
ستة مقاعد ( 15 إلى ٠١‏ ) واحتل المرتبة الرابعة لأول مرة فى 
تاریخ e : E MR s yr RUNE:‏ وزادت 
Ge t d 2d ten‏ ۲ إلى ,٠١‏ 
مقاعد إسرائيل بيتنا الأكثر عنصرية وا iu‏ 
اما تقدم كاديما على الليكود بمقعد zs es‏ 
GE‏ 
الضية حزييا Mailt‏ تارا بشخو م ج oC‏ 


السياسة الدولية العدد 14 أبريل Y.‏ - المجلد ٤٤‏ 


فصائل فلسطينية فى قطاع سو ياي الممتجز لرى 
١ Län | 5‏ . . 0 بل الإفرا- . 
الأسرى والمعتقلين لفلسطينيين. ج عن عدد من 
-٥‏ استصدار قرار م“ 
دار فرار من مجلس الأم. 1 
شديدة على حرية حركة الفصائل الذ pai m‏ قيودا 
JA‏ رقم 170١‏ الخاص بالجنوب إل" ى ٣ع‏ على غرار 
وعلى الرغم من تحديد أهداف العدر|. و ٠‏ . 
إاضسحة وقابلة للقياس.ء إلا أن هنااء دوان فى أهداف محددة 
c e v x A‏ ك من یری أ هزه الا . 
e‏ قق أى أن العدوان فشل فى إنجار E‏ هداف لم 
ag‏ من قدرات حركة à d Ee Las.‏ 
pos ut‏ . 'س» وعدم تعرض القوات | Lb‏ 
Serie‏ 
حزب الله فى ٠‏ صیف ۰۲۰۰۹ إلا أن الفصائل اد“ "٣ى‏ 
لقطاع. وفى مقدمتها حركة حماس لم rk‏ بل إنها عادت بعد 
ويف العدوان مباشرة إلى قصف مدن جنوب إسرائيل بالصواريخ, 
lg Ls‏ لم تبرم هدنة طويلة ولم توقع اتفاقا لتبادل الأسرى, وهو ما 
إكده زعيم تكتل الليكود بنيامين نتانياهو الذى قال ار "المهمةة 
LS EE de‏ ل إن المهمة فى 
غزة لم تستكمل بعد وسوف تستكملها حكومته الجديدة", ا 
لقد بدأوا فى إطلاق النار من جديد ولابد من الرد الفورى على 
ذلك (1). وهناك من أكد أن ' حرب غزة لم تكن نجاحا كبيراء وربما 
لم تكن نجاحا بالمرة» الهدف كان منع تهريب السلاح, والتهريب 
متواصل» منع إطلاق الصواريخ» ولم تتوقف بعدء إعادة شاليط: ولم 
يعد استعادة الردع؛ ولم يستعد'(۷). وذهب البعض إلى تأكيد 
التداعيات السلبية على العدوان الإسرائيلى على القطاع؛ وذلك على 
الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى. فعلى الجانب الفلسطينى» هناك 
من رأى أن الحرب رسخت موقع حركة حماس فى الشارعين 
الفلسطينى والعريى» فكل طفل قتل فى غزة أضاف إلى رصيد 
مكانة الد ليمين المتطرف. فقد زادت الحرب من عنصرية الشارع 
الإسرائيلى " الذى د Sàn‏ للجرائم بلا 5 خجل أو ol GS (3) 39A‏ 
كل صاروخ يسقط فى جنوب إسرائيل كان يضيف مقعدا لليمين 
أحزاب اليمين على حساب الوسط واليسار. فعند الحديث عن 
المواجهات العسكرية والتشدد» يتزايد التأييد لليمين على حساب 
اليسار والوسط. ففى استطلاع للرأى» أجراه معهد تلسيكر (١٠)؛‏ 
SEET‏ ا قدا 
قفز حزب الليكود إلى المكانة الأولى بالحصول على Lue ue‏ 
مقابل ٠۲‏ مقعدا فى الكنيست السابع عشرء وتراجع > + إلى 
4 مقعداء مقابل ۲۹ مقعدا فى الكنيست السابع Row.‏ 
Rake: "has ila‏ آفیجدور لیبرمان مقاء ده من 
"iz "all 8 ée ll e, kal ër dae‏ 6 
à x‏ 5 8 إسرائيل لم تحقق أيا من 
نخاص من كل ذلك إلى تاكيد أن إن أرائيل قضت 
الأهداف التى وخ ضعتها للحرب على H E‏ لام. كما 
Le E 3‏ على الاستسلام' 
على قدرات حركة حماس' 3 Eat E‏ ولا توصات إلى 
أنها فشلت فى وقف إطلاق roo‏ - 


غالط ولا تمكنت من 
تهدئة أو هدنة؛ ولا استعادت الجندى 5 د شاليط Fue‏ 
Leen : zl‏ 
ستصدار قرار دولى fall y 3 - Joe»‏ الإسرائيلى 
القرار رقم 17.١‏ بشأن الجنوب ر ن ےرب على لبنان فى 
تمكن من استعادة هيبته والردع المفة سي . , إن الكشير من قادة 
صيف 1. .؟, بل إن الهيبة تراجعت أكذر د à‏ 


SONS 





ak‏ الفور. شرع نتانياهو فى جهود تشكيل الحكومة؛ رحرص 
على أن تكون حكومة موسعة تضم حزبى کال والعمل. ورا 
بالتفاوض مع حزب كاديما. عارضا عليه المشاركة n‏ رحد 
ca,‏ بقيادة الليكود, إلا أن تسيبى ليفنى رفضت الشاركة فى 
الحكومة من منطلق الشريك الأصغرء وطالبت بتقاسم رئاسة 
las e‏ 3 منهما. على غرار ما حصل s‏ 
الحكومة مع نتانياهو. عامين لكل Ee i‏ 
الليكود والعمل عقب انتخابات ۰۱۹۸٤‏ وهو ما رفضه نتانیاهو, 
مؤكدا أنه سوف يرأس الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ولن يحدن 
تناوب على منصب رئيس الوزراء. 
يدرك أن فرصة تشكيل حكومة مع كاديما ضعيفة ol (WI‏ 
سوف يشكل فى النهاية حكومة يمينية ضيقة. رغم أنه يدرك تماما 
أن حكومة على هذا النحو سوف تكون حكومة ضعيفة وقصيرة 
الأجل. تستعصى على التوافق مع البيئتين الإقليمية والدولية. وانه 
فى لحظة ما لن يستطع الحفاظ على هذه الحكومة بفعل الضغوط 
الدولية الأمريكية المتوقعة. وقد استبق ذلك بالتأكيد للمبعون 
الأمريكى جورج ميتشيل فى ۲٢‏ فبرايرء قائلا ‏ سأحترم كل 
تعهدات الحكومات السابقةء سنعمل مع إدارة أوياما على تقدم 
المسيرة السلمية فى المنطقة, فى نيتى مواصلة مسيرة السلام مع 
الفلسطينيين'(١١).‏ ويدرك نتانياهو أن مجرد طرح بدء مسيرة 
الاتتلاف الحكومى. فزعيم حزب إسرائيل بيتناء أفيجدور ليبرمان, 
سبق أن خرج من حكومة أوكرت: احتجاجا على مشازكة الحكوية 
فى لقاء أنابوليس, فمثل هذا التعهد كان يمكن السير فيه. فى حال 
دخول كاديما الحكومة. 
ومع رفض نتانياهو لمطلب تسيبى ليفنى بالتناوب على رئاسة 
حكومة وحدة وطنية» عاد للتركيز على 25 Le‏ حكومة د ينية * يقة 
يدرك تماما أن مفتاح تشكيل الحكومة الجديدة فى يده. فقد غالى 
فى ا وشروطه, فطلب شخصيا | على منه 2 وزير 
الخارجيةء وحقيبتى الأمن الداخلى والبنية التحتية, مع الإبقاء على 
ee‏ اال في الحكرمة السابقةء دانئيل فريدمانء فى منصبه. وقد 
e‏ نياهو على طلب ليبرمان بإضافة بنود إلى قانون المواطنة 
SR‏ التأمين الوطنى لمن تتم إدانتهم بتنفيذ 
د ٠‏ و ا راذا ب مشالفات تتعلق بآمن إسرائيل(4١).‏ وحا 
ليبرمان من جانيه تأكيل ial‏ بامن إسرائيل(5١).‏ وحاول 
p : 2-6 s‏ 2 توافقه مع الإدارة الأمريكية الجديدة وأنه 
غير الكثير من رؤيته. حيث كتب مقالا فى dur aree diua‏ 
Cu T aola ud pasa ud oda‏ جويش وييك ٠‏ التى 
ر فى ديويورك» جاء فيه "التصقت pues v EE‏ 
أريد أن تبقى دولة إسرائيل دولة دی سارہ ر p‏ 
إننى أؤيد إنشاء ره ET 03 ٠“‏ يهودية وديمقراطية. كما 
"ب يديه . وعن عرب إسرائيل» قال إنه 
يرحب 'بمساهمة الأقلىان و ). ب إسرائيا ! 
العرب الإسرائيل . zl‏ ت فى ازدهار إسرائيل. نحن لا نطلب من 
EE WE‏ لمشاركة فى الحلم الصم EEE‏ 
كه أن إسرائيل هى الدولة in‏ نحن نطالبهم 
العالم ٠ .)1١(‏ 2 هى الدولة اليهودية الوحيدة فى 


بقبول حقيقة |. 
اا ف 
والاسكان, وحقر لس س فقد وعده نتانياهو بحقيبتى الداخلية 
ur‏ کا (fal (Leer uer‏ ` 
a e & jl yao JU Ms et‏ 
oh Pu Lio ine‏ الجمع بين شاس وإسرائيل 
بيثهما حول علاقة الدين بالدولة 


EA Ke 


(iix 3l‏ - ملف 
إسرائيل بين الحرب والانتخابات أزمة مجتمع ونح 


:, أيضا قرار عدد كبير من 


LA Ze aale‏ اليد والرغبة Ea‏ نهار. بالتصویت 
ناخبى العمل وميرتس» فى "E‏ المرتبة الأولى التى تعنى 


: - على 0 
SEN dd Lu‏ لكن هذا التقدم لم يفد كاديما 


ا وى sare‏ (القائمة العربية الموحدة ؟» الجبهة 
الاحزاب Za Ar. Al Aan, dai 8 al‏ نواب 
الديمقراطية E Alle‏ ريا وأيوب قرا عن 
من الأحزاب الصهيونية (مجلى وهبة E eg‏ 
الليكود» وحماد عمار عن إسرائيل بيتنا). 
مازق تشكيل الحكومة الجديدة : 0 
وفق هذه النتائج. فإن الجتمع الإسرائيلى قطع خطوات أخرى 
نحو اليمين. ووفقها أيضا كان واضحا أن كاديما لن يتمكن من 
تشكيل الحكومة إلا إذا استعان بحزب إسرائيل بيتناء وهو أمر كان 
من الصعب تحققه. وعند انتقال التكليف إلى زعيم الليكود نتانياهو, 
فرغم أن معسكره حائز لما يكفى من مقاعد من أجل تشكيل 
الحكومة الجديدة. فإنه سيشكل حكومة تضم أحزاب اليمين 
المتشدد والعنصرىء وهى تركيبة لا يتحملها المجتمع الإسرائيلى 
ON dia Ll‏ هته ألتركيبة سوف تشدقع إلى الكتمرش بالحيط 
الإقليمىء وتنشر التطرف والتشدد» وتثير جوا من الكراهية 
والتعصب» $3333( التيارات المتشددة فى المنطقة, وتضعف من قوى 
الاعتدال وتسقط حججها أمام الرأى العامء الأمر الذى سيضعها 
فى مواجهة مع الإدارة الأمريكية الجديدة. والمؤكد أن نتانياهو على 
وعى تام بهذه التداعيات» وهو شخصية برجماتية مراوغةء يرغب 
فى الاستمرار قى السلطة, ويدرك أن حكومة يمينية ضيقة متشددة 
ستكون قصيرة الأجلء وأن العودة إلى انتخابات مبكرة جديدة 
ستعنى تدخلا مباشرا من الإدازة الأمريكية ضد معسكر اليمين؛ 
على غرار ما قعل بوش الأب مع انتخابات ات وكلينتون مع 
ya Li‏ شخصيا حينما نافس باراك على رئاسة الحكومة عام 
a js MA‏ الآخير. ومن جانبه. أكد نتانياهى بعد الانتخابات 
أن الخطأ الأكبر الذى وقع فیه» عقب انتخابات ١541‏ , كان القبول 
بتشكيل حكومة يمينية ضيقة. وأنه لن يكرر الخطأ مرة أخرى(١١).‏ 
وقد روج كل من نتانياهو وتسيبى ليفنى لأحقيتهما فى تشكيل 
الحكومة. فالأول اكد أنه الأقدر على تشكيل الحكومة, والثانية 
أكدت قدرتها على ذلك. شريطة أن يمنحها الرئيس الفرصة. وجاء 
ذلك على خلفية أنه لا يوجد ما يلزم رئيس الدولة بتكليف زعيم 
الحزب الفائز بالمرتبة الأولى فى الانتخابات. صحيع أنه عادة ما 
يجرى ذلك إلا أن الرئيس فى حال تقارب النتائج, يقوم بعقد 
سلسلة من المشاورات مع رؤساء القوائم الفائزة فى الانتخابات 
للاستماع إلى توصياتهم. وأاسفرت هذه اللقاءات عن توصية 
الأاحزاب اليمينيةء من دينية وعلمانية. بشخص نتانياهو. حيث 
أوصى به قادة إسرائيل Una‏ وشاس, والاتحاد الوطنى والبيت 
اليهودى. بينما لم يوص أحد بشخص تسيبى ليفنى» ومن ثم توقفت 
حصتها عند المقاعد ال ۸ التى فازت بها كاديماء ومن ثم جاء 
تكليف الرئيس الإسرائيلى لزعيم تكتل الليكود. بنيامين نتانياهو, 
بتشكيل الحكومة فى المهلة المحددة ب Lan ٤١‏ ( أربعة أسابيع؛ ثم 
اسبوعین). 
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د. عماد جار 
دخول كاديما حكومة يمينية بقيادة نتانياهو سوف 'يحسن' وجه 
الحكومة فقط(8١).‏ وهناك من أكد أن دخول كاديما حكومة بقيادة 
نتانياهو سوف يدفع هذه الحكومة إلى اتباع سياسات يمينية 
متطرفة ويخدم مصالح المستوطنين بينما البقاء خارجها سوف 
يجبر نتانياهو على مواجهة واقع معقد داخليا وخارجيا(؟1). وفى 
جميع الأحوال, سوف تكون حكومة قصيرة العمرء ولن يكون هناك 
مفر من إجراء انتخابات برلمانية جديدة قريبا(١؟).‏ 

لكل ذلك, يمكن القول إن انتخابات الكنيست الإسرائيلية الثامنة 
عشرة كشفت عن أزمة المجتمع الإسرائيلى الذى بات منقسما 
بشدة حول قضايا عدة. ولم يحسم اختياره» إضافة إلى أزمة مركبة 
لدى قوى اليسار والوسط التى تراجعت كثيرا أمام الأحزاب 
اليمينية المتطرفة, وأيضا نخبة سياسية مأزومة غير قادرة على 
اتباع سياسات محددة المعالم, حيث غلبت الاعتبارات الشخصية 
الحكو مة بعد الانتخابات وصراعات الأشخاص والحقائب الوزارية 
بين الليكود والأحزاب ١‏ يميند ليمينية, وداخل الليكود ذاته. ويبدو أن 
الأوضاع تسير نحو انتخابات مبكرة جديدة. لا يوجد ما يدلل على 
أن نتائجها يمكن أن تختلف عن الانتخابات الأخيرة. 


رتضايا الزواج ee‏ فی ہین ہے 
حزن امن معد إتعرائيل نيتنا بانه ضيطان . لكن الچ بی 
ليس مستحيلاء فقد سبق لرئيس الوزراء السابق, إيهود أولرت, أن 
جمع بينهما فى حكومته؛ ثم خرجا منها تباعا. 

وقد اثارت مفاوضات امو مع حربى إسرائيل بيتنا وشاس 
استياء قادة فى PETS‏ أن نتانياهو يسعى إلى تشكيل حكومة 
at‏ ثمن, حتى ولو كان على حساب تماسك الليكور واستقراره. 
زقرار نتانياهو, منح Voie‏ الخارجية إلى ليبرمان أثار استباء 
سيلفان شالوم الذى سبق أن شغل هذا المنصب, وكان يتطلع إليه 
من جديد مع الحصول على منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة 
كما أن iU E S‏ لهذين الحزبين أثار استياء شديدا 
إدى عدد من قادة الليكود الذين هددوا بالبقاء خارج الحكمة ٠‏ 
ie‏ الانشقاق على الليكود(۷٠).‏ رج الحكومة ومن 


وعندما طلب يعن الكتاب المنتمين إلى اليسار والوسط من 
Mad‏ ليفنى الشاركة فى الحكومة من أجل منع اليمين المتطرف 
على ضرورة بقاء كاديما خارج الحكومة. فقد أكد هذا الفريق أن 


— 


الهوامش : 


. ۲۰۰۸ دیسمبر‎ ۲١ بوعز هعتسنىء حان وقت إسقاط حركة حماس» إسرائیل الیوم»‎ -١ 
. ۲۰١۰۸ ديسمبر‎ ۲١ أليكس فيشمان, يسخنون المحركات. يديعوت أحرونوت,‎ -" 
. ۲٠١۹ يناير‎ ١ إسرائيل هارئيل؛ العودة إلى أعراض لبنان» هآرتسء‎ -” 
. ۲٠.۹ يوسى بيلين؛ عودة مصر ..أى تسوية يمكن تحقيقها فى غزة؟: إسرائيل اليوم: ۱۲ يناير‎ -4 
. ٠٠١5 يناير‎ ١ روبيك روزنتال» درس فى حدود القوةء معاريفء‎ -4 
. ۲٠٠۹ شلومو تسزناء نتانياهو سوف يستكمل المهمة. إسرائيل اليوم» ۲ فبرایر‎ -1 
. ۲۰۰۹ ناحوم برنياع» مكالمة ختاميةء یدیعوت آحرونوت» ۲۰ فبرایر‎ ۷ 
. ۲۰۰۹ عكيفا إلدارء ما هكذا يسقطون الحكم؛ هآرتس» ۲ فبرایر‎ -/ 
. ۲۰۰۹ إسحاق ليئورء ليبرمان يعود من غزةء هآرتس» ۲ فبرایر‎ A 


s ۲۰۰۹ معارية > ینایر‎ -٠ 
. 06“ حرو نورد قىراىر‎ 
فبرایر‎ ۱١ ناحوم برنیاع» یدیعوت أحرونوت»‎ -١١ 


ما ضد نتانیاهوء یدیعوت أحرونوت» فبرایر ۲۰۰۹ . 
۲- ناحوم برنیاع» لیفنی ولیبرمان SE‏ 
حوم بريد - 


ذاتيقى فى الخارج يا ليفنى؛ هآرتس؛ "مارس ١١5‏ . 
للمستوطنين؛ معاریف» ۱ مارس ۲۰۰۹ . 
انتخابات جديدة XI‏ هآرتس» ۲ مارس ۲٠۰۰۹‏ . 
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۳- هآرتس» ۲۷ فبرایر ۲۰۰۹ ۰ 
-٤‏ هآرتس» ۸ مارس ۲۰۰۹ ۰ 
6- يديعوت أحرونوت» ic E‏ 
ET e‏ 
- يديعوت أحرونوت: ؟ مارس Y‏ 
Noob V. aiat cua - W‏ 
- ميراف ميخائيلى» 
5 يريف أوينهايمر» بيبى er^‏ 


-Y.‏ أمير آورون؛ 


LES 


cC- gi rn 


EC Ge E, D fc a 


5, c 


کہ کے 


وذلك تطبيقا لتوصيات لجنة فينوجراد عن حرب لبنان 
ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية(”): فإن هدف المديرية 
هو تنسيق حملات حشد التأييد ونشر الرسائل الإعلامية بشكل 


تستهدف إطلاع وإقناع السياسيين والإعلاميين بالقضايا 
المرتبطة بالأمن الإسرائيلى. وتقوم المديريةء التى تشرف عليها 
توجه إلى وسائل الإعلام فى الداخل الإسرائيلىء وفى الخارج 
بهدف ترويج ما تريد إسرائيل أن يراه ويعرفه الآخرون لتبرير 
عملياتها العسكرية الإسرائيلية. وتضم المديرية طاقما إعلاميا 
Ter ais‏ متحدثا ينتشرون فى جميع أنحاء العالم 
ويتحدون بلغة الوسيلة الإعلامية المكلفين بمتابعتهاء وكانت 
رسالتهم الأساسية فى حرب غزة هئ تاكيو أن إسسرائيل تثين 
مله الحرب من منطلق الدفاع عن النفس. وطبقا للصحيقة تقوم 
dene SE‏ مع سكرتارية مجلس الوزراء. وقيادة الجيش. 
إل شر حكل الام الإملامية فى الخارجية: وتوص 

77 فنراء ودبلوماسيين وإعلاميين إلى دول العالم فى 


مهام قصيرة. وكا ى. م٠ s‏ 
و من هذ المها Ger ett EE‏ 
وزيرة الخارجية 1١ ër‏ :4 الهام الجولة الأخيرة التى قامت بها 


عدد من الدول ad aec oh del‏ الوقت - تسيبى ليفنى إلى 


عت ` حريها القطا A yai‏ 

SC an إسرائيل المديرية نقطة تحول‎ SE 
: MU بعد جرن إن:). ا‎ 

1 ا لبنان التى استخلصت إسرائيل منها أنها 

الإسرائلية للشئون Se‏ الصحيفة عن نائب وزيرة الخارجية 
58 4 2-334 . 

إسرائيل الحرن EE‏ اعتراقه بأن خسارة 


-115- 


ريما كانت الجبهة الإعلامية فى حرب غزة هى أكثر الجبهات 
التى استعدت لها إسرائيل بشكل كبير فى إطار تخطيطها 
لمهاجمة القطاع عسكريا. ويتضح هذا الاستعداد فى ثلاثة 
مسارات. الأول هو إنشاء جهاز إعلامى خاص ينسق الجهود 
الإعلامية فى الداخل والخارج. والثانى: تطبيق الدروس الإعلامية 
Al‏ متقادة من حرب لينان عام Kach A‏ . والمسار الثالث هو حرمان 
الخصم» وهو هنا حركة حماسء من فرصة عرض وجهة نظره 
عبر منع المراسلين من دخول قطاع غزة. أما المساران اللذان 
فشلت فيهما إسرائيل؛ رغم محاولاتهاء فيتمثل الأول فى شبكة 
مكنت من إايصال المعاناة الفلسطينية ومدى فظاعة المجازر 
الإسرائيلى على الفلسطينيين. 
واذا كانت الآلة العسكرية تستهدف |o‏ لخصم, وصولا 
لهزيمته. فإن الآلة الإعلامية تحاول التأثير فى طريقة أداء 
sini‏ الشاركة فى ميدان Juan‏ سواء برفع المعنويات لدى 
طرفء أو تشبيطها لدى الطرف الآخر. ونتيجة للتقدم فى 
التكنولوجيا والعلم النفسى. أصبحت أسلحة العقل أكثر 
تعقيدا(١).‏ 
ولعل هذه الحقيقة كانت أكثر وضوحا فى إدارة إسرائيل 
للشق الإعلامى فى الحرب على غزةء وهو ما يتضح فى إنشائها 
مديرية المعلومات الوطنية 


jul ف‎ National Information Directorate 


(*) باحث دكتوراه فى مجال الإعلام. 
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دعائية. وأضاف نحمان شاى أن التقارير الثلاثة - تقرير مجلس 
الأهن القسومى سمنة ۲١٠۲‏ وتقرير مسراقب الدولة لتلك السنة, 
وتوصيات العمل الصادرة عن سكرتير الحكومة سنة ٠٠٠٠‏ 
والتى كتبت كلها قبل حرب لبنان - أشارت بوضوح إلى ضرورة 
pur‏ ا اما وف ر ااا العامة ويوحد 
نشاطها. 


وأدت حرب لبنان إلى وجود هذه الهينة. لأن هذه الحرب التى 
كانت نموذجا لحروب إسرائيلية تالية؛ مثل حرب غزة. أوضحت 
أهمية الإدارة الإعلامية للمواجهة بين جيش تقليدى وميليشيات 
عسكرية وذلك للأسباب التالية: 


أولها: إن هذه الحروب التى تجرى فى مناطق مدنية تؤدى 
إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين» وهو ما يثير الرأى 
العام العالمى بالنظر إلى أن هذه الخسائر تتم تغطيتها افتراضيا 
ولحظيا عبر شبكات الإنترنت باستخدام الصور والفيديو والمقاطع 
الصوتيةء عبر مواقع مثل يوتيوب وغيرهاء بالإضافة إلى المتابعة 
المباشرة والتقل الحى لأحظة وقوع الهجوم او الحدث. 

ثانيا: يقوم الإعلام» سواء بقصد أو بدون قصد.ء بتوفير 
معلوماف استخيازية cal‏ من X ENT al d aus ll aUi‏ 
القحارنة هن حبك تحديد مراع الضريات العشكرية::وآثارها: 
ومن ثم تعديل إحداثيات الضربات أو تكرارهاء وهو الدرس الذى 
طبقته إسرائيل فى حرب غزة عبر فرض قيود على تحركات 
مراسلى الإعلاميين العاملين فى آراضيها: 

ثالثا: اليقين بأن التعامل التقليدى إعلاميا مع مثل هذه 
oes deat d cases‏ الزاى العام الغالى» بل مدب 
استخدام كل الوسائل المتاحةء خاصة القنوات الإعلامية التى 
توفرها شبكة الإنترنت من مدونات ويوتيوب ومواقع الفيس بوك 
Facebook‏ 

رابعا: عادت أهمية الصورة مرة أخرى» خاصة مع النشر 
الكثيف للصور التى تبين الدمار ومعاناة المدنيين. 

خامسا: أثبتت حرب لبنان أن الطرف المحارب الذى يتيح 
للإعلاميين حرية الحركة يحقق تقاطا أكبر فى التغطية الإعلامية, 
وهو ما حدث فى حرب لبنان» حيث مكنت حرية الحركة 
للإعلاميين فى لبنان من التقاط وبث صور فورية وكثيفة لحجم 
الدمار» وهو ما أحدث تعاطفا كبيرا مع الموقف اللبنانى» وزاد من 
تأييد الرئى العام العالمى لإقرار وقف لإطلاق النار. 

حصار قطاع غزة إعلاميا: 

فى إطار الدروس المستفادة من حرب لبنان» سعت إسرائيل 
إلى حصار قطاع غزة إعلاميا. فبحسب صحيفة جيروزاليم 
بوست(1). فإن عدد المراسلين الأجانب العاملين والممثلين لكبرى 
وسائل الإعلام العالمية يبلغ نحو ٠٠١‏ مراسل يقومون بتغطية 
شئون الشرق الأوسط. وكان القرار الإسرائيلى هى منع دخول 
هؤلاء إلى قطاع غزة. وتقدمت جمعية المراسلين الأجانب بالتماس 
إلى المحكمة العليا فى إسرائيل لإلغاء قرار الحظر الذى أصدره 
Goal‏ ولكن بطء الإجراءات القضائيةء وانتهاء الحرب سريعاء 
el‏ يؤد إلى فاعلية لهذه الخطوةء ولكنه جلب انتقادات دولية 
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ز الإعلامى بهدف دعم المجهود | ا 
Se‏ التحرك ليس حشد العالم See‏ 
GE Ee‏ 
e‏ 
dalli,‏ مكل صحيفة الجارديان ومؤسسة بى بى سى. كما 
اعتبرت يا هارتس الإسرائيلية إحدى أدوات الإعلا 

الخارجىء نظرا dili pana‏ خاصة فى الولايات ال 
ويحسب الصحيفة. فقد حقق هذا الاقتراب ترويجا للتبريرات 
alil A‏ فى معظم وسائل الإعلام الأمريكية عبر ترويج ما 
نرسله من تقارير عن هجمات صاروخية لحماس على إسرائيل, 
بود أن غابت مثل هذه التقارير فى حرب لبنان 1 


et mg‏ الجيش الإسرائيلى الطريق أمام عمليات برية فى 
قطاع غزة بهجوم إعلامىء كما جاء فى صحيفة جيروزاليم 
بوسيت e»‏ ۰ دیسمبر ۲۰۰۸ فى اليوم الثالث لشن الحرب. 
فقد قالت الصحيفة(؟) إن هذا جاء من قناعة بأن النجاح فى 
الحرب الإعلامية يمهد للعمليات العسكرية ويضعف حماس. 
وأشارت الصحيفة إلى وجود ثقافة جديدة للتنسيق بين الوكالات 
الإسرائيلية المختصة بالإعلام خلال الحرب وإسناد مهمة التنسيق 
بينها إلى مديرية المعلومات الوطنية التى تنسق بين وزارة 
الخارجية ووحدات الجيش الإسرائيلى الإعلامية. ومسئولى مكتب 
رئيس الوزراء. ونقلت الصحيفة عن ياردين فاتيكاى 

Yarden Vatikai‏ ;445 المديرية قوله إن الاستعداد 
المحتملة. وتضمنت اجتماعات يومية بين الوكالات المختلفة عبر 
شبكات الكونفرنس. ومراجعة يومية لخطط إسرائيل الإعلامية, 
ومراجعة وتقييم التغطية الإعلامية حول العالم؛ وهو ما آثمر عن 
تواجد إسرائيلى فى كل شبكات التليفزيون العالمية: بما فى ذلك 
القنوات العربية. وللتدليل على ذلك نقلت الصحيفة إحصائية 
للمديرية أوضحت أنه بعد ثمانى ساعات من اليوم الأول للحرب» 
قدمت قناتا سی إن إن» وسکای نيوز الأمريكيتان» وبى بى سى 
البريطانية. و فرانس ۲١‏ الفرنسيةء والجزيرة الإنجليزية تغطية 
للحرب مدتها ۳٣١‏ دقيقة, حظى ab‏ إسرائيل منها بنحو 2A‏ 
دقيقة. مقابل ۱۹ دقيقة فقط للجانب الفلسطينى. 


در ومن جرب لبنان : 

بعد حرب لينان Y...‏ تشكلت لجنة "فينوجراد”" لبحث 
أسباب الإخفاق الإسرائيلى» وأصدرت توصياتها فى أبريل 
وأرجعت جزءا من الفشل الإسرائيلى فى الحرب إلى 
الإخفاق فى السيطرة على الرسالة الإعلامية(٤).‏ 
حزب كاديماء والناطق السابق باسم الجيش الإسراتيلى في 
صحيفة هآرتس(0). فإن تجربة إسرائيل خلال بوا ES‏ 
كانت فاشلة فى تعاملها الإعلامى مع الحروب؛ و ji.‏ 
إعلامية. بدءا من مكتب الدعاية والإعلام. مرورا cita‏ 
مختلفة, وصولا إلى الهيئات التنسيقية. فى محاولة لإيجاد حل 
اشكلة الديلوماسية العامة. وعندما قررت الحكقث دير ورج 
لبنان الثانية, لم تقرر فى المقابل إقامة جهاز للدبلوما” م نه 


فاستراتيجية الحرب تحتاج إلى أن تكون مرفقة بتغطية إعلامه” 


- ۱۱۷ - 


ET 


ia EE A" Kis 


st mm 


ead ca Gd 
yore eA rae La ap go 
Ca Säite uL Kë SE : 
sii"? الاق الصواريخ وإشفائه فى‎ T C 
lé Aë ae, AN EE 
أفكار هده لتغطية‎ 


|! ذم مر ن أن يؤدى‎ . erg 
فاضت فى ليقت ل‎ 
طويل الأمد بالنسبة لإسرائيل و‎ 

كما نجحت وجهة النظر الفلسطينية فى أن تجد نافذة. وار 

> و صحف الإندبندنت والجارديان فى بريطانيا, 

A Sat Aug, H `‏ الولايات المتحدة» خاصة أن 
الوا فی قلاع و إلا ان غا 
الأخيرة اعتمدت على مراسل لها فى قاع عرة . ن هذا ل 
ينفى الانحياز الواضح فى تغطية وسائل الإعلام الأمريكية 
لالع اسر ائيل برغم أنه قدم أخبارا وصورا عن معاناة 
الفلسطينيين. لكنه أفرد مساحات أكبر لمعاناة الإسرائيليين. بل 
إن عددا من الصحف الأمريكية أيدت فى افتتاحياتها قيام 
إسرائيل بمهاجمة غزة, انطلاقا من حقها فى الرد على الهجمان 
عليها. 

وفى قنوات التليفزيون العالمية التى قدمت معاناة الفلسطينيين 
من خلال ما نقلته وكالات الأنباء الصورةء مثل وكالة "رامتان' 
الفلسطينيةء فإنها فى أغلبية المناقشات والتحليلات التى تخللت 
نشرات الأخبار أو تلتها كانت منحازة لصالح وجهة النظر 
الاسرائيليةء بالنظر إلى غلبة المتحدثين الإسرائيليين على 
ضيوفها. 

ساحات الهزيمة : 


لقد کانت شبكة الإنترنت هى الساحة الوحيدة التى تمكنت 
ها وجهة النظر الفلسطينية من أن تجد متنفسا لها. ويمكن 
| ول إن لشعاطفين مع وجهة النظر الفلسطينية تفوقوا فى 

للتقطة عبر كاميرات اجهزة المحمول على موقع يوتيوب 
)١ ١ jene d‏ مما أوصل الرسالة المناهضة لإسرائيل 
Gg‏ .اق لسع إلى جمهور عا مى أكبر. وأعادت شبكة الإنترنت 
ENER Sé We‏ إدارة الحروب إعلامياء وجعلتها 
S‏ ب 4 حية xa‏ 2:5 نت نرد : 
المباشر والحى E GC Se‏ ستخدام EN 25 y!‏ 
ووفقا 39 0 ۰ 
viuis sd‏ 3 سوشي الي كر 5012115001165 
كه ت ا ضرال تخسن وی 

يوتیوب, رى E‏ :ص وات 

E 
وذلك فى إطار الجهود‎ hs Gm لتى بذلتها مديرية المعلومات‎ 
على شيكة ایر اة التی رکزت على المدونین‎ ent 
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ئماة - ملف 
إسرائيل وإدارة إعلام الحرب على غزة 


3 نا أدانت فيه 

رق أصدرت وكالة الأنباء الفرنسية(۷) Gecke‏ 3 
bës‏ اوقالن إنه أمر غير مسبوق 
iu‏ 5 أضافت أنه من الضرورى . 
بالتنقل بحرية لمتابعة 
نمزة. كما أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش(۸) 
ann. D.‏ الإعلامية وإنقاذ أرواح المدنيين: 
ca ey vs‏ المتحاربة من ارتكاب 


ما يجرى فى 
بيانا ربطت فيه بين 
تالت ::١‏ وجود الصحفيين 
E‏ يساعدنا على حماية المدنيين. 
كانت نتيجة هذا القرار أن أغلب المراسلين الحربيين 
E‏ | إلى Ah‏ من المناطق التى حددها لهم الجيش 
اضطروا ! E‏ 
الاسرائيلى. الذى كثف محاولاته منع رجال الإعلام من الخروع 
- هذه امناطق. حيث كانوا تحت مراقبة الشرطة العسكري 
الاسرائيلية المنتشرة بكثافة. التى قامت بتوقيفهم أو eg‏ 
الات التصوير منهم. كما جاء فى تقارير إعلامية عدة أثناء 
الحرب. وأدى هذا القرار إلى خلو الساحة الإعلامية فى غزة من 
أى تواجد أجنبى باستثناء بعض المراسلين الفلسطينيين لعدد 
محدود من الفضائيات. وكانت النتيجة عدم وجود مراسلين على 
الخطوط الأمامية لتغطية مقتل أكثر من ألف وثلاثمائة فلسطينى؛ 
بيتما حظى مقتل عشرة إسرائيليين بتغطية كبيرة من المراسلين 
فى إسرائيل. ومما أدى إلى غياب المراسلين من القطاع قبل 
الحرب حادثة اختطاف مراسل بى بى سى" فى غزة؛ آلان 
جونسون» الذى حررته حركة حماس فى يوليو ۲۰١۰۷‏ بعد عدة 
أشهر من اختطافه. مما أدى إلى امتناع المراسلين الأجانب عن 


دخول القطاع. 
التغطية الإعلامية : 
لقد كانت تة تغطية ١‏ لصحف الإسرائيلية منسجمة تماما مع 


توجهات الجيش الإسرائيلىء وإن خالفتها أحيانا فى توقعاتها 
لننائج الحرب. وهل ستؤدى إلى إضعاف حماس فى غزة أم 
تقوية شوكتها؟ واستخدم الإعلام الإسرائيلى تقنيات التعتيم و 
التمويه. وتخلى عن المهنية بهدف إخفاء ما يضر بصورة 
إسرائيل. وترويج صورتها باعتبارها الضحية:؛ وقدمت آلته 
الإعلامية الحرب على أنها نزاع قوتين متقاربتينء تطلق إحداهما 
الصواريخ وأخرى تحاول إيقاقها. 
Ul‏ وسائل الإعلام الغربية» فقد أفردت مساحات أكبر لعرض 
وجهة النظر الإسرائيلية والتركيز على الضحايا الإسرائيليين, 
حتى يخيل لجمهور هذه الوسائل أن الحرب كانت تجرى ضد 
إسرائيل وليس ضد غزة. وحفلت وسائل الإعلام الأمريكية. سواء 
فى أقسام الشنون الخارجية ار صفحات الراى» بالحج 
المساندة لوجهة النظر الإسرائيلية التى تلقى باللوم على حماس, 
ونماذج ذلك كثيرة. منها ما نشرته صحيفة لوس انجلوس تايمز 
(RS Al‏ مع اليوم الثالث للحرب. حيث افردت مساحات 
كبيرة لقصص الضحايا الإسرائيليين. ونشر صور مؤثرة لهم, 
وهاجمت حماس واتهمتها بارتكاب جرائم حرب وطالبت بمحاسية 
قيادييها. وقالت مع اليوم العاشر للحرب إن "حماس هى التى 
المدنيين بالصواريخ التى تطلقها على البلدات الإسرائيلية". وقالت 
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احمد السمان 
الصداقة بين الشعوب فى فرنساء التى نظمت مسيرات شارك 
فيها أعداد كبيرة. وفى واشنطن, ظهر تحالف 'تحرك الآن لوقف 
الحرب وإنهاء العنصرية" الذى نجح فى تنظيم تظاهرة كبيرة 
مساندة للفلسطينيين فى العاصمة الأمريكية. وتوجه المتظاهرون 
بعد ذلك إلى مقر صحيفة 'واشنطن بوست" احتجاجا على "خطها 
الإعلامى المفرط فى الموالاة لإسرائيل". 
aal‏ استعدت اسرائيل للجبهة الإعلامية على مدى أشهر 
طويلة قبل انطلاق حربها على غزة التى استمرت ۲۲ يوماء لكنها 
مع هذا فشلت على صعيد الراى العام برغم كل الوسائل التى 
استخدمتها, سواء للتضليل أو الخداع أو منع الإعلاميين من 


ممارسة عملهم. 


التخطيط المسبق واستخدام كل الأروان الله | 0)1. . 
ES‏ 
الظاهرات من اللحيط إلى الخليج؛ ومن الشرق الى الغرب, حة 
فی pou E‏ الغربية, لندن وباريس وبروك سل و, zh‏ 
pup à 2 T"‏ العدوان الإسرائيلى والمطالىة 
EE Eege‏ 
H e‏ فى مختلف البلدان» تضامنا مع غزة. وفى 
ا لمعت مظاهرات الغفضب ضد العدوان 
yas d‏ 22 وی( وبولد A‏ قات 4 
THO SE‏ وبوايفيا إلى قطع علاقاتهما الدبلوماسية مع 


وتواكب مع هذه المظاهرات بروز حركات منظمة قادت هذه 
الاحتجاجات: مثل حركة 'موراب” المناهضة للعنصرية, وتشجيع 





الهوامش : 


)١(‏ ز. فيليب تايلورء ,7٠٠٠‏ قصف العقول (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب). 

(؟) صحيفة الجارديان على موقعها على شبكة الإنترنت بتاريخ ١5‏ يناير ٠٠١5‏ 
http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/O2/israel-palestine-pr-spin‏ 

(1) جيروزاليم بوست على موقعها على شبكة الإنترنت؛ ٠١‏ دیمسبر ۲۰۰۸ 


http://www.jpost.com/servlet/ 


Satellite?pagename-JPost?62FJPArticle202FShowFull&cid-1230456523464 


)٤(‏ تقریر فینوجراد متاح على 


http://www.mfa.gov.i/MFA/Government/Communiques/2007/ 
Winograd+Inquiry+Commission+submits+Interim+Report+30-Apr-.2007htm1 


www.afp.com 


www.hrw.org 


http://www.latimes.com 


www.observer.guardian.co.uk 


www.youtube.com 


(1) جيروزاليم بوست. المرجع السابق 

(۸) منظمة هيومان رايتس ووتش 

(9) موقع صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية 
)٠١(‏ موقع صحيفة الأوبزرفر البريطانية 


)۱١(‏ موقع یوتیوب 


(12)http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id= 16789 
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i 


Een] 


المصالح القومية للدولة. وهذا لا يمنع أو يحول E‏ دون ضرورة 
Aal len‏ وتخاطر mu i‏ 
الربح والخسارة؛ وإنما من مدخل المصالح القومية فى مستوياتها 
ومدآها المتعدد الآجال. 

الرؤى الاستراتيجية النظر إلى المخاض العسير والأزمات الكبرى 
التى تشنهدتها متطةتنا على مدئ. السنوات العشر الأخيرة؛ بدءا من 
غزو واحتلال العراق من جانب الولايات المتحدة والتحالف الغربى, 
وتواطؤ يعض الأنظمة العربية فى مارس من عام >»١‏ وكذلك ما 
جرى من عدوان إسرائيلى وحشى على لبنان فى يوليو من عام 
۰ وأخیرا العدوان الاسرائيلى على غزة فى ديسمبر من عام 
۲.۰۸ واستمر زهاء تلاثة وعشرين يوما. 


فمن منظور رجال التجارة (والبيزنس) الذين اختطفوا القرار 
السياسى فى عذة بلدان عربية, من بینها مصرء خسرت غر 
وشعبها مئات الشهداء وآلاف الجرحى» ونهدمت عدة آلاف من 
امازل دون جدوى» ودون تحقيق هدف محدد للشعب الفلسطينى 


وفضيته 
` فماذا عن رأى خبراء التحليل السياسى والاستراتيجى لما جرى 
فى غزة أخيرا؟ 

علينا؛ باد .. ٠‏ 


ذاديتين للتناول: ˆ pedum‏ : 
e D 1‏ دارت فى ظله معركة غزة الأخيرة, بمعنى 
E a ell‏ وليس فى إطار البحث عن صيغة 
Ge‏ المكاسب الآنية والخسائر المستقبلية. سواء على 
E em‏ أو غيرهما جراء هذه الحرب أو 


ولا شك فى  .4‏ 1 
7 ای ان تحديد d'St‏ او النسق الذى دارت فى ظله هذه 
` ا 


ue 


— 
A 


لستوات طويلة. سادت مقولة إن السياسة هى 'فن Es‏ ' 
زات لای کک رة ها عن ادب روا وولو وخم 
العرب» وغير العرب» وكأنها بديهية مسلم بهاء ف 3 
فامتزجت بالمقولات الأسطورية والمعانى الميتافيزيقيةء التى تغرق 
فيها قطاعات واسعة من شعوب الشرق ويعض شعوب الغرب. 
ريما لهذا السير حازت الانتشارء فإنها تتناقض تماما List:‏ 
وجوهر السياسة, باعتبارها فى الأصل والأساس هى "فن وعلم 
إدارة المصالح". 

يصدق هذا التعريف على الأفراد والعائلات والجماعات والدول؛ 

فيقال ol‏ هذا الرجل ——- أو هذه الجماعة أو الدولة تدير 
وبالمثل, فقد غلب على الخطاب السياسى والإعلامى الرسمى 
العريى فى العقدين الأخيرين مفاهيم ومصطلحات تسعى لعولية 
السياسة. ريما بسبب هيمنة نفوذ جماعات المال والأعمال ورجال 
التجارة (والبيزنس) على حقل السياسة والإعلام فى هذه البلادء 
خاصة مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة فترددت مقولات مثل 
ميزان الربح والخسارة» ومقولة التكلفة والعائد فى تقدير الشأن 
السياسى العام والمصالح القومية للدولة. 
صحيح أن السياسة بالمعنى الحقيقى للكلمة (فن وعلم إدارة 
المصالح القومية للدولة) نسعى دائما لتعظيم مكاسب الدولة 
وشعويها. ونقليص حجم الأضرار وا al‏ ائر التى قد تنش فى 
إطار إدارة هذا الشأن السياسى العام؛ لكنها تظل فى مفهوم رجال 
الدولة تحمل مضامين وتتبع إجراءات تختلف تماما عن تلك التى 
هی مفاهيم وتصرفات رجال المال والأعمال والتجارة. 


من هنا فقد يوافق صانم القرار السياسى ورجل الدولة 
الحقيقى على تحمل خسائر أو وتفرع أشتران فى Zon nl ell‏ 
أجل تغليب مصلحة وطنية أكبر. وهدف أغلى على المدى البعيد فى 
إطار منظومة ورؤية استراتيجية ونقاء هذه الرؤية لما يعرف بأنه 


(*) خبير فى الشئون الاقتصادية والاستراتيجية . 
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عبد الخالق فاروق 


والحقيقة أن الاعتبار الاقتصادى أو المكون الاقتصادى فى 
قرار الحرب الاسرائيلى لا يمثل حجر الزاوية أو العنصر المؤثر فى 
هذا القرار حتى الآن. لاعتبارات ومعطيات واقعية قائمة فى تاريخ 
الدولة العبرية. فمن ناحيةء هناك مدد غربى وأمريكى دانم 
لإادرائيل»«ستواء بالمعوناث: الاقتصماشة والمسكرية: إلى بالمعوتاة 
الفنية والتكنولوجية؛ أو من خلال المنح والقروض. 

ومن ناحية أخرى» فان حصيلة تبرعات يهود الشتات 
(الدياسبورا). ومعظمهم مقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية, تمثل 
تعويضا سنويا شديد الأهمية لا يقل عن مليار دولار سنويا منذ 

ومن web‏ فإن الارتكان فى التحليل إلى الخسائر الاقتصادية 
جراء قرار العدوان على غزة فی ۲۷ دیسمبر ۲۰۰۸ ومن قبل على 
لبنان فى يوليو ۲۰۰٠‏ هو قصور نظر وعدم فهم لديناميات بقاء 
ووجود هذه الدولة العبرية. 

فإذا تأملنا مكاسب وخسائر الطرف الإسرائيلى من هذا 
العدوان الجديد» فسنجدها تتحدد على النحو التالى: 


فى حساب المكاسبء لم تحقق إسرائيل من أهدافها المعلنة أو 
الخفية للحرب سوى هدف واحد ووحيدء ألا وهى إثبات قدرتها 
الهائلة على التدمير للبشر والحجر. إنها آلة دمار وتدمير فى 
مواجهة ما يمكن أن يطلق عليه شعب أعزل. ويهذا المعنى. فقد 
أرسلت رسائل الخوف والهلع فى نفوس المستعدين لها والطائعين 
لمشيئتها من رجال الحكم والإدارة فى الدول العربيةء المتعاونة معها 
أو الخائفة منها. 

وياستثناء هذا المكسبء إذا جاز اعتباره مكسيا سياسيا تحت 
مسمى استعادة هيبة العسكرية الإسرائيلية والثقة المفقودة بين 
قوادها وجنودها إثر هزيمتها المذلة فى لبنان» فإن نتائج الحرب 
جاءت على عكس ما أرادت إسرائيل والولايات المتحدة ويعض 
الأطراف (العربية) المتعاونة معهما والحليفة لهما. 

بالمقابلء جلبت إسرائيل لنفسها خسائر استراتيجية بكل ما 
تحمله الكلمة من معان: 

أولا : فقدت إسرائيلء مرة أخرى وريما أخيرة: أية مشروعية 
قانونية وأخلاقية لمشروعها كدولة ومجتمع» سواء أمام الرأى العام 
العالمى غير الصهيونىء أو فى كافة التجمعات والكتل السياسية 
فى العالم. إن دراسة منحنى سقوط المشروعية الأخلاقية لإسرائيل 
مذابح "صابرا" و'شاتیلا" فی لبنان فی سبتمبر عام ۱۹۸۲ء وتتخذ 
والثانيةء ثم معاودة احتلال لبنان عام ٠٠٠٠‏ والتدمير المنهجى 
للبنية الإنسانية والتحتية للشعب الفلسطينى فى غزة والضفة 
الغربية طوال السنوات الممتدة من ديسمبر عام 11417 (الانتفاضة 
الأولی)ء انتهاء بما جری فی دیسمبر عام ۲۰۰۸. 

LE‏ : لم يتحقق الهدف السياسى الإسرائيلى المتمثل فى إزالة 
حكم حماس لقطاع غزة؛ ولم يسترد تيار التسوية والاستسلام 
داخل السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزةء ولم تدمر البنية 
العسكرية والاجتماعية لحركتى حماس والجهاد. بل على العكس. 

ثالثا : فضحت هذه الحرب ما يسمى "تيار الاعتدال 
العريى'". فبدا أمام الرأى العام المحلى والعالمى تيارا من 
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بالعدوان والحرب» ومن ثم يمكن المحلل من تقدير صحيح EE‏ 
شان ادعاءات النصر أو حقائق الهزيمة لهذا الطرف أو ذاك. 

ولأن الحرب هى ممارسة للسياسة بوسائل أخرى, على حد 
زوبير المفكر العسكرى والاستراتيجى البروسى 'كلاوزفيتز". فإن 
RI‏ حرب» إلى جانب وسائلها الجديدة والمبتكرة فى أدوات الدمار 
وتكتيكات الميدان المستخدمة:؛ أهدافها السياسية المعلن منها أو 
الخفى. 
الأعلى والأهم» وتتدرج نزولا إلى ما دونها. 
الأخيرة» وتعثر مسيرة التسوية التى تديرها الولايات المتحدة لصالح 
الوجود والهيمنة الإسرائيلية على المنطقة - بسبب صعود نفوذ 
حركات المقاومة الوطنية والإسلامية المسلحة مثل حركتى "حماس" 
و'الجهاد" منذ منتصف التسعينيات: وتاكل نفوذ حركة 'فتح" التى 
أدارت العمل الوطنى الفلسطينى لسنوات طويلةء ثم تولى حركة 
أحماس” فعليا زمام الحكم فى فلسطين عقب الفوز الكاسح الذى 
حققته فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية فى يناير من عام 
3 وإعلانها عدم اعترافها (بإسرائيل) وانتهاجها أسلوب 
المقاومة المسلحة - فقد جاء العدوان على غزة فى حدود أهداف 
إسرائيليةء بعضها معلن ويعضها الآخر غير معلن. 

ومن المفارقات التاريخية المأساوية أن هذه الأهداف الإسرائيلية 
للعدوان على غزة قد تلاقت مع أهداف أطراف (فلسطينية) و(عربية) 
مناوئة لحركات المقاومة عموماء وحركتى حماس وا لجهاد 
خصوصاء باعتبارهما خطرا داهما يهدد مصالحها من ناحية, 
ونظرتها للتسوية السياسية للصراع العربى - الصهيونى من ناحية 


أخرى. 
لقد حددت إسرائيل أهدافها من العدوان والحرب على غزة فى 
الآن : 
دی 


-١‏ إزاحة سلطة ونفوذ حركة حماس من قطاع غزة وتدمير 
البنية التحتية (العسكرية والاجتماعية) لهذه الحركة خصوصا 
وحركات المقاومة المسلحة عموما. 

"- ومن ثم إنهاء عمليات القصف الفلسطينى للمستعمرات 
اليهودية فى جنوب فلسطين. 

-٣‏ استعادة سلطة جماعة "أوسلو" بقيادة السيد محمود عباس 
على قطاع غزة. واعتقال القادة السياسيين والعسكريين لحركات 
للقاومة المسلحة؛ وعلى رأسها حماس والجهاد. 

#- استعادة صورة الردع العسكرى لإسرائيل التى تآكلت 
فعليا بعد هزيمتها العسكرية والسياسية المتكررة فى لبنان فى أقل 
فن شت سنوات (مايى Xe‏ وپولیو 1. Jr,‏ 

5- إذا أمكن استعادة الجندى الأسير جلعاد شاليط بما يوحى 
فلكي ا iq‏ الك وال Susie‏ 
الإسرائيلية. 
يمكن قياس "النصر" أو "الهزيمة'٠‏ عندما 


ومن هده الأهداف» 5 
zë‏ الإسرائيلى مساء يوم التاسع عشر من 


توقفت آلة التدمير الوحشى 


e ATM — 


إرخسائر البشرية للعدوان الإسرائيلى على غرو 


E 


. à «22a اء الذ‎ 1 - : : 


يتوزعون كالتالى: 
+ الأطفال ou‏ 
* النساء WS‏ 
* العجزة وكبار السن E‏ 


+ رجال الإسعاف والدفاع المدنى ‏ 6 


10۹ 


أى أن نحو /٤٥‏ من القتلى الفلسطينيين كانوا من المدنيين, 
خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. 

لقد تحولت غزة المحدودة المساحة (-1؟ كيلومترا مربعا) 
والكثيفة بالسكان على مدى ثلاثة وعشرین یوما (۲۷ ديسمبر 
۰۰۸ إلى 16 يناير )٠٠١١‏ إلى محرقة إنسانية لم يشهد التاريخ 
الإنسانى الحديث مثيلا لهاء ولا qi‏ فى عهد الجرائم النازية 
فى أورويا ويولندا. 


| هذا هو الثمن الإنسانى والخسائر الأقسى على الفلسطينيين 

فى هذا العدوان الإسرائيلى الأخير. 

ub |‏ جاز وصف نتائج العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع 

| ida - إلى رة لإسرائيل, أو - بالأدق‎ eS Si 
ON c a 49 2 

| لم تمثل انتصارا جوهريا للمقاومة‎ Lad uei d m 

٠ شكلت حصانة ثقة' للمقاومة | لمسلحة فى فلسطين.‎ Sg 
| : z . Se e c 

| UM و 00 سدكتى حماس‎ S 

Ninos EB eer Lb 


vi ipao ed e 
التقليدية. دالجبهة الديموقراطية, وفتح» ويقية الفصائل‎ 


D ën 

NOR ae 

والجهاد وبقرة و_ ,, 1 د حفيقى i‏ 
ped NT‏ المقاومة لل ی لحرکتی حماس 
ub 28‏ والإقليمية io)‏ فى غزة لو أمكن إجبار 
SE‏ ى - الة ١‏ الحصارء 
* أن شيئا من ونم كأ #سمورة دائمة للبضائع 

لم يحدث. 


- ۲ - 


الريح والخسارة - ملف 
ند المقاومة المشروعة؛ 

اللتعاونين مع الاحتلال والمتواطئين earen‏ أن أفقدته 

3i P‏ ت مكانته وهددت بالتالى ١‏ أضعفت بالتالى 

5 عيته السياسية والوطنية أمام شعوبه د عززد من 

Gg ر ےا زی الاقلیمی»‎ oie CAR da 

ساحة المناورة لدى إسرائيل على الصعيد ٠ ٠‏ 


الحرب على غزة .. مفاهيم 


sl - a d 5‏ 
` حماقة قرار الحرب الاسرائيلى» للمرة الثانية 
رابعا : لقد أدت حمافة فرار L3 ds s‏ 
ed Pru Mtm)‏ 

a Le‏ قطاعات (عربية) كانت فد أحدت 
إنذار قوی TT Lal delt el A2‏ 
التورط يشكل أو بآخر فى التعامل مع إسرائيل والقجول .لي 

سواء كان تجاريا أو صناعيا أو ثقافياء فبدا ol‏ | 0 

مراجعة للنفس لدى بعض هذه القطاعات (العربية) تجاه استمرار 
التعامل مع إسرائيل كحقيقة واقعية يمكن التعايش معها. 


فى أقل من عامين 


خامسا : رسخت الحرب العدوانية الإسرائيلية ضد Gen‏ 
غزة. والمجازر الوحشية التى ارتكبتها هناك ضد المدنيين: ليس 
فقط الطابع العنصرى والوحشى لهذا الكيان, ولكن الاهم المعايير 

1 e 

المزدوجة للدول والحكومات الأوروبية والغربية عموماء والتى 
تخفى الطابع العنصرى والاستعمارى الحقيقى لهذا الغرب» برغم 
حالة النهوض والمؤازرة الشعبية الأوروبية لغزة ولبنان والحقوق 
الإنسانية عموماء مما رسخ المعنى القائم بانفصال السياسة 
الرسمية الأوروبية والغربية عن مشاعر واتجاهات الرأى العام 
new‏ 

وهى كلها ممارسات قد أعادت للذاكرة العربية والإسلامية 
التاريخ الاستعمارى 35-1 للغرب عموما وأورويا على وجه 
ese‏ وعررت من نفوذ ودعاوى تيارات الإسلام السياسى 
فى المنطقة. 

سادسا : لم تعد إسرائيل وقاداتها يواجهون خطر مطاردات 
قانونية دولية من جانب منظمات قانونية وحقوقية دولية, باعتبارهم 
خخرمى حرب فحسب. وإنما تعرضت علاقاتها السياسية بدول, 
مثل تركيا وفنزويلا ويوليفيا ونيكاراجوا والإكوادور. علاوة على 
كويا بالطبع؛ إلى انهيار كامل» مما منح مرونة أكبر لدى أطراف 
المقاومة الفلسطينية اللبنانية, وعرض المصالح الإسرائيلية لخطر 
إضافى. 

ريما تكون الصورة على الجانب الفلسطينى أكثر تعقيدا 
ونداخلا. صحيح ان فشل إسرائيل فى تحقيق معظم أهدافها من 
العدوان على غزة هو بمثابة 'نجاح" لحر كات المقاومة الوطنية 
«الإسلامية السلحة فى فلسطين عموما. وفى غزة على وجه 
الخصوص. وفى الصدارة منها حركة حماس إلا ان الثمن 
المدفوع بشريا واقتصاديا وماديا كان باهظا بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى. 

ومن نافلة القول التذكير بأن كل حركات المقاومة المسلحة 
وحركات التحرير الوطنية فى كافة دول العالم (بدءا من الهند 
ect See‏ مرورا بالجزائر وعدن وإفريقيا وامريكا 
الجنوبية؛ انتهاء بفلسطين) كانت تواجه آلة حرب استعمارية اكثر 
تفوقا وأوفر قدرة على التدمير والقتل. وقد كان البشر وخسائرهم 
فى غزة هى الأفدح والاصعب إنسانيا واجتماعيا. وهو ما يتضع 
من بيانات الجدول المرفق. ١‏ 
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ge « aalt duër I 
à لعدوان الإسرائيلى على غز:‎ A : إسرائيل‎ 
مكيون دولار خسائر اقتصادية مباشرة,‎ HQ 
خسائر اقتصادية غير مباشرة تتمثا فى:‎ )۲ 
ar خسائر جزء من الموسم السياحى (أعيا‎ - 
مليون دولار.‎ ٠.١ حى ( ياد الميلاد) والتى بفدر بنحو‎ Ges خسائر مادية نت‎ - 

در م ديه ننيجه أضرار القصف الذ لفلسطيني بالصوا AES‏ 
- خسائر تعبئة جزئية لقوات الاحتياط تقدر بنحو ...^ نوتف 

- خسائر متوقعة لقطاع التصدير تقدر بنحو ۲۰١‏ مليون 46 9 0 Padi‏ 

T‏ ش يون دولار مع توقع مفاطعة شعبية فى بعض الدول والشعوب مستقبلا. 

أولا- الخسائر الاقتصادية المباشرة : 

نتمثل عناصر الخسائر الاقتصادية المباشرة فى الأتى: 

-١‏ تدمير المساكن والمبانى الخاصة بالأفراد والعائلا 
أنها نحو 16٠١‏ منزل دمرت Léin, Lef‏ 

؟- تدمير ألبنية التحتية لقطاع غزة تدميرا شاملاء مثل جرف الطرق وشبكات الإنارة وشبكات الصرف الصحى وال مياه وشبكات الكهرياء. 

؟- تدمير بعض المسدث لمستشفيات والمصحات تدميرا جزئيا. ا 

-٤‏ تجريف الأراضى الزراعية ومن ثم تدمير المحصول الزراعى لهذا الموسم. 

5- توقف أنشطة الصيادين القرويين توقفا كاملا. 

1- توقف نشاط الورش الحرفية والمصانع المحدودةء ويالتالى إصابة النشاط التجارى بالسكتة والشلل. 

۷- هذا بالإضافة»ء بالطبع» إلى تكاليف عمليات المقاومة المسلحة من ذخائر وأسلحة تأتى تهريباء ويتكلف بها الشعب الفلسطينى تكاليف باهظة. 

فإذا حاولنا تقدير حجم هذه الخسائر وتكاليف إعادة الإعمار فى ظل ظروف الحصار القاسية وغلق معبر رفح البرى» فإن هذه الخسائر تقدر بنحو 
"٠٠‏ مليون دولارء موزعة على النحو التالى: 

- تكاليف إعادة تأهيل البنية التحتية (الطرقء محطات «all‏ محطات الصرف الصحى, ST‏ المدارسء المستشفيات) نحو .6.00 مليون دولار. 

- إعادة ترميم الميانى المدمرة جزئياء نحو ٠٠١‏ مليون دولار. 

- إعادة يناء المباتى المدمرة تدميرا شاملاء نحو ٠.٠‏ مليون دولار. 

- إعادة إصلاح الاراضى الزراعية المجرفة» نحو ۲٠١‏ مليون دولار. 

- إعادة ويناء وتأهيل المبانى الحكومية المدمرة» نحو ٠٠٠١‏ مليون دولار. 

- نعويضات للعوائل وذوى الشهداء. نحو ٠‏ مليون دولار. 

- إعادة تأهيل الورش ود يعض المصانع المتوقفة جراء الحرب» نحو °١‏ مليون دولار. 

ثانيا- الخسائر الاقتصادية غير المباشرة : 

E m‏ ب ل ل بالشرح والتحليل. وترتكز هذه الخسائر على مقومات الحصار 
الإسرائيلى والمصرى المفروض على سكان قطاع غزةء والتى من شأنها: 

wc? قطع أية إمكانية حقيقية لإخراج الاقتصاد الفلسطينى عموما واقتصاد قطاع غزة خصوصا من حالة الا لقسرى فى الاقت قتصاد‎ )١ 
أو بوابات الاستيراد والتصديرء أو فى تطوير قطاع لورش و بع فضعووة مر‎ «Uy الحتلء سواء من حيث العمالة والتشغيا أواه ستلزمات‎ 
مستقلة. أو ريطها باقتصادات دول عربية مجاورة, مثل مصر والاردن وغيرهم!. مات اقتصادية مستقلة أو قائمة على الاعتماد‎ 

dai " ت قن‎ A O ^ ud 3 Vë 51 : 0 

") استمرار بقاء الاقتصاد الفلسطيذ رهينة للمساعدات الأجنبية العربية, وعدم قدرته على تطوير مقو ديه و 
الذاد 

ues 


نتمثل فى تكاليف العمليا 














ونحو ۲۸۰۰ منزل دمرت تدمیرا OUS‏ بالإضافة إلى ؛ مدارس ونح ١5‏ مسجداء ونحو ١١١‏ مبنى حكوميا 



























") وقف حركة الانتقالات من القطاع إلى الخارج وبالعكس» مما احال القطاع وسكانه إلى اكبر سجن فى التاريخ الإنسانى, وشل الحياة التعليمية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل القطاع. 

؛) استمرار هذا الوضع لأكثر من ثلاث سنوات 
القوى العاملة فى القطاع. 

0) خنق القطاع المالى والمصرفى فى غزة؛ 
Se SE‏ اجتماعية واقتصادية. وتكرار 
E‏ ة الفلسطبنية يؤ 8 مشكلات أنبة ومستقبلية. سواء للطرف الفلسطينى أو الطرف 

نشطة التهر A1‏ الحدود المصرية الفلسطينية يؤدى إلى عدة مشكلات أنية ومستقبلية. سواء لفلسطينى vw‏ 
الصرى. فهو من ناحيةء قد IT Cl AN‏ .. زاحرة اخرى. قد خلق مرتكزات قطاع نشاط خارج نطاق سلطة الدولة الملصريةء مما سيشكل تهديد 
مما يعوق الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وهو من ناحية أخرى مر 3 
فى المستقبل. 






(يناير 7٠07‏ يناير - )۲٠٠۹‏ قد فاقم من مشكلة البطالة التى زاد معدلها إلى أكثر من 2۷١‏ من 






ف الذى تفرضه إسرائيل ويساعدها فيه بعض الاطراف العربية وسلطة رام الله, مما 
اء الحظر المصرفى الذى تفرضه إسرائيل ويساعدها فيه بعض الأطراف العربية وسلطه رام 7 
).. حالات التوتر والاضطرابات الداخلية بسبب وقف صرف الرواتب للعاملين فى القطاع عدة مرات خلال 
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الفاسطينى- الإسرائيلى. إضافة إلى الصراع فى مناطق أخرى 
فى الشرق الأوسط. 


ولفهم أسباب اعتبار أن هذه هى المرحلة الأخيرة فى حياة 
السلطة الفلسطينية؛ أبدأ بالعناصر الأساسية فى المرحلة الأولى. 
لقد تم تعديل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية رسميا من قبل 
المجلس الوطنى الفلسطينى فى دورته فى الجزائر قى عام ١184‏ 
بقبول حل الدولتين الذى جاء فى إعلان الاستقلال» وقبول حدود 
عام ۷١۱۹ء‏ كما جاء فى البيان السياسى الصادر عن المجلسء 
والذى أشار إلى قرارى مجلس الأمن 787 و1578 "ثم نيذ 
الرئيس الراحل ياسر عرفات "الإرهاب" بعد ذلك فى جنيف. 
ويذلك أعيد 'تأهيل' منظمة التحرير للدخول فى عملية سياسية 
كانت نتيجة للأنتفاضة الأولىء والتى تمخض عنها مؤتمر مدريد. 


منذ ذلك الحين وحتى الآن.» مر سبعة عشر عاما من 
المفاوضات ولم تأت بنتيجة. وكان الشرط الأساسى لأى مسار 
سياسى بين الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى أن المفاوضات هى 
الآلية الوحيدة للتقدم فى هذا المسار. هذا هو معنى "نبذ الإرهاب'. 
أى المقاومة, وهذا هو افتراض مسار أوسلوء وأيضا برنامج 


الرئيس "ابو مازن' والذى انتخب على أساسه فى بداية عام 
D WK, 0‏ 


| ومع عثر مفاوضات أوسلو. خصيصا بعد تسلم رئاسة 
pam‏ الإسرائيلية من قبل بنيامين نيتانياهو فى عام 19497- 

ى كان موقفه المناهض لاتفاقيات أوسلو موقفا معلنا- لم 
يحصل أى تقدم فى المسار السياسى. حتى تسلم إيهود باراك 


وضعه الداخلى واستشراق الآفاق المستقبلية له- على مداخل 
التحلرا . وسأقدم قيما يجىء مدخلا يسعى لأن يربط عدة عناصر 
مع يعضنها بعضا. سواء كان ذلك مستقبل الحوار الفلسطينى 
الذى بدأ فى القاهرة فى نهاية فبراير الماضىء ورأب الصراع بين 
غزة والضفة: أو مستقيل السلطة الفلسطينية, أو أدوارا لفاعلين 
آخرين. سواء كانوا أحزايا وفصائل أو ما اصطلح على 3 تسميته 
an‏ المدنى". وهذا فى مضمون تاريخى يلقى الضوء على 
الحاضر ابتداء. على الأقل. منذ مؤتمر مدريد الذى عقد فى نهاية 
AAA) ele‏ 

مراحل ثلاث : 

أبدأ بالحاضر وبالسلطة الفلسطينية التى تمر الآن فى المرحلة 
الثالثة والأخيرة من حياتها. فقد كانت المرحلة الأولى قد بدأت مع 
اتفاقية إعلان المبادئ لعام 1197. ثم اتفاقية غزة وأريحا فى عام 
5: وأخيرا الاتفاقية التى انشأت السلطة الفلسطينية والتى تم 
توقيعها فى واشنطن. العاصمة الامريكية فى سبتمبر من عام 
65 انتهت هذه المرحلة مع وفاة الرئيس عرفات فى نوذ مد 
...٤‏ اما المرحلة الثانية. فبدات بانتخاب الرئيس محمود عباس 
( ابو مازن) فی يناير ٠۲۰۰٠1‏ واستمرت حتى نهاية عام ۲۰۰۸ 
وانتهاء عهد إدارة الرئيس بوش وفشل مفاوضات مسار 
"أنايوليس' . 

Gi‏ المرحلة الثالثة والأخيرة. فبدات مع انتخاب الرئيس أوباما 
والحراك السياسى المتوقع والمعلن عنه من قبله المتعلق بالصراع 


(*) استاذ فى جامعة بيرزيت, الضفة الغربية . 
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د. جورج جقمان 


حتى بداية عام ٠١٠١4‏ ومسار "أنابوليس" الذى انتهى بالفشل. 
ويعد سبعة عشر عاما من المفاوضات:؛ من الجلى أن عقد الأمل 
على المفاوضات كآلية وحيدة للتقدم فى المسار السياسى أمر لم 
تعد له مصداقية. الفارق الوحيد مع بداية عام ۰۹ ٠‏ هو وجول 
إدارة أامريكية جديدة أعلنت أنها ستتابع هذا الملف وقامت 
بمجموعة حركات سريعة فى بداية تسلمها السلطة. منها تعيين 
"جورج ميتشل' مبعوثا خاصا لمتابعة الصراع الفلسطينى - 
uat say‏ 

هذه هى المرحلة الثالثة والأاخيرة فى حياة السلطة 
الفلسطينية. إذ إن الأمر الاساسى هنا يتعلق بالهدف من إنشاء 
السلطة الفلسطينية من منظور فلسطينى وعربى أيضا. فلم يكن 
الهدف هو أن تعمل السلطة الفلسطينية كبلدية كبرى لإدارة شئون 
السكان الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة كوضع 
نهائى. فشرعية استمرار وجود السلطة الفلسطينية مرهون 
بالتقدم الملموس فى المسار السياسى إلى إنشاء الدولة 
الفلسطينية. لكن بعد سبعة عشر عاما من المفاوضات. أصبع 
الآن واضحا أن هذا الهدف لن يتحقق من خلال هذه الآلية 
الوحيدة. المرحلة الثالثة هى مرحلة انتظار ما قد تأتى به الإدارة 
الأمريكية الجديدة. وهى مرحلة لن تطول كثيرا. عام واحد إلى 
ثلاثة أعوام على الأكثر. فما لم يحصل تقدم ملموس فى أى 
مسار سياسى ممكنء وإيقاف الاستيطان الذى يرى البعض أنه 
ألغى حل الدولتين بالفهم الفلسطينى والعربى له- أى ليس "دولة' 
دآخل الجدان مقطعة:الأوصحال ودون سنادة على Al Ae‏ 
والبحر كما تريدها إسرائيل- تكون السلطة الفلسطينية قد 
وضلك إلى آخن el Ant) Ae) di, A Le like, eh la a‏ 
كآلية وحيدة للتقدم فى المسار السياسى فى ظل ميزان قوى 
ميدانى وسياسى مختل لصالح إسرائيلء بدعم من الولايات 
المتحدة, ودور هامشى للدول الأورويية والرباعية المهشمة حتى 
بداية عام ۲۰۰۹. 


معضلة حماس ومعضلة فتح : 


فى هذا المضمونء تجرى حوارات القاهرة بين "غزة والضفة". 
التى قد تبدى للبعض أنها مستقلة تماما عن الوضع السياسى 
الفلسطينى الأعم, أى أن الأمر يتعلق فقط بالحسابات الداخلية 
الفلسطينية؛ وما إذا كانت "فتح' قد قبلت مبدأ تداول السلطة أم 
لاء أو أن مطالب حماس للدخول فى منظمة التحرير الفلسطينية 
غير مقبولة من "فتح'', أو أن الخصام هو فقط حول الحصص لكل 
منهما. هذا مدخل خاطئ تماما للتحليل. حتى لو أعطى الوزن 
الكافى فى الخصام بين غزة والضفة. 

إن فتح وحماس تواجه كل منهما معضلة رئيسية. إن معضلة 
فتح, al‏ للدقة, أوساط فتح فى السلطة الفلسطينية. إن 
المفاوضات. دون أجل مسمى ويعد سبعة عشر عاما من اعتمادها 
للتقدم إلى حل الدولتين. شارفت على استنفاد مصداقيتهاء ولم 
يتبق لها بعد من العمر سوى بضعة أعوام ينتظر فيها الجميع أى 
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فى يوليو من عام ٠٠٠٠١‏ والتى آلت إلى الفشل. 


وميدة للتقدم نحو حل الدولتين, وهو الفهم الفلسطينى مسار 
أوسلو, لن تؤدى إلى هذا الهدف. وبعد اندلاع الانتفاضة الثاندة, 
S . 5 | e‏ 
حاول الرئيسٍ لراحل اماك العا من الوسط: استمرار 
الفاوضات من جهة؛ ومقاومة من جهة أخرى. هذا هو معنى 
'كتائب a‏ هداء الأقصى" غير المحسوية رسميا على السلطة 
الفا xal‏ وعدم دخول الأجهزة الأمنية الفلسطينية رسميا فى 
المعركة خلال الانتفاضة الثانية (عدا حالات فردية). 


وكان استهداف إسرائيل للسلطة الفلسطينية فى بداية 
الانتفاضة الثانية. ثم اجتياحها لمناطق "” التى هى تحت سيطرة 
السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو. مؤشرا مهما على 
مرقفها تجاة السلطة. لقد نظرت اسزائيل للسلطة الفلسطينية, 
طيلة الفثرة» من منظور أمنىء أى أن من واجب السلطة» حسب 
Mall‏ الإسرائيلى, اعتماد المفاوضات كآلية وحيدة للتقدم فى 
ا الاي انا اعمال اوت ids jos s‏ 
مسئوليتها أو مسئولية إيقافها. 


وقد كان الرئيس عرفات على استعداد لتحمل الأعباء الأمنية 
المتطلبة يموجب اتقاقيات أوسلوء ولكن ليس دون تقدم فى المسار 
الحكرمات oll ab Gay Cael acad By aaa dtl cy]‏ 
ناذا كاتث :ستتول اليه الأنوى حتى OM el, (Lë) saa ed ad‏ 
الأمر ليس مرهونا بالنواياء وإنما بالمقدرة على اتخاذ القرار 
السياسى ومقومات ذلك فيما يتعلق بالاعتبارات الإسرائيلية 
الداخلية. 


ثم جاء انتخاب الرئيس "أبى مازن' الذى كان صريحا وجريئا 
فى رفضه الكفاح المسلح قبل انتخابه وعشية ذلكء متبنيا 
المفاورضات كالية وحيدة للتقدم فى المسار السياسى. ومضى عام 
کامل بعد انتخابه وحتی ینایر ۲۰۰٠‏ وفوز حماس بأغلبية 
المجلس التشريعى الفلسطينى ولم تجر أية مفاوضات تذكر. 
ووصفه العديد من السياسيين الإسرائيليين بالرئيس الضعيف» 
فى حين أنهم يعلمون تماما أن سبب "ضعفه" ga‏ مسئوليتهم» أى 
عدم وجود انجاز سياسى (3s‏ للجمهور الفلسطينى؛ الأمر الذى 
يقوى المعارضة بما فى ذلك حماس. ويرى معظم المحللين أن 
أسباب نجاح حماس تكمن فى امرين: فشل المسار السياسى 
وعدم وجود إنجاز (oS‏ والفشل فى بناء المؤسسات وفساد 
بعض الأوساط الفلسطينية. ولم يكن إزاء ذلك من المستغرب أن 
تكون قائمة حماس فى انتخابات المجلس التشريعى اسمها 
pay, aai‏ 

وتوقف المسار السياسى بعد انتخابات المجلس التشريعى 
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بها حملة من القضاياء ليس فقط مصير السلطة الفلسطينية 
وحدهاء وإثما ايضا مآل حوارات القاهرة وراب الصدع بين 
الضفة وغزة ويرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وإعارج 
تشكيلها والتوازنات داخلها. جميع هذه القضايا مرتبطة بما إذا 
كان هناك تقدم ملموس وواقعى ومقنع للجمهور الفلسطينى نحو 
حل الدولتين أم لا. والفترة الزمنية المتبقية ا ii‏ 
لو اختارت الحكومة الأمريكية الجديدة فقط إدارة الصراء: 
وإبقاءه دون حل فلن يبقى للسلطة الفلسطينية إمكانية للحفاظ 
على مصداقيتها إلى أجل غير مسمى فى ظل استمرار 
الاستيطان وسرقة الارض وتقطيع أوصال الضفة الغربية. لقد بدا 
الحديث عن دولة واحدة منذ ما يزيد على عامين فى أوساط 
فلسطينية مختلفة, نظرا لأفول إمكانية حل الدولتين؛ أو انتهاء 
هذا الخيار فى نظر العديدين. 


سبعة عشر عاما من المفاوضات وإسرائيل تستمر فى خلق 
حقائق على الأرض. كيف يمكن الحفاظ على مصدافية استمرار 
المفاوضات إلى أجل غير معروف فى وضع مثل هذا؟ 


الخلاصة الأساسية إذن هى أن الوضع الداخلى الفلسطينى 
لا يزال مرهونا بما إذا كان هناك تقدم فعلى وملموس ومحدد 
بتواريخ معلنة للوصول إلى حل الدولتين أم لا. ومن المستبعد أن 
يتم رأب الصراع بشكل كامل وليس جزئيا فقط قى أمور محددة 
قبل اتضاح آفاق المستقبل. وإذا تم التوصل إلى حل الدولتين 
بالفهم الفلسطينى والعريى له. فسيكون من الممكن حل القضايا 
الداخلية المعلقة حالياء ومن الممستبعد أن تحل قيل اتضاح 
المستقبل السياسى الفلسطينى ومستقيل السلطة الفلسطينية 

ففى حال تبين أن الإدارة الأمريكية الجديدة تعمل فقط على 
إدارة الصراع واستمرار المفاوضات دون نتائج ملموسةء لن 
يكون فى الإمكان استمرار المفاوضات. إن بدأتء إلى ما لا نهاية, 
أخذا بعين الاعتبار مرور سبعة عشر عاما منها دون نتائج. 
عاجلا أم آجلا - خاصة إن وصلت المفاوضات مرة أخرى إلى 
طريق مسدود» أو أنها أدت إلى عرض إسرائيلى لدولة" داخل 
المعازل مقطعة الأوصالء غير المقبولة فلسطينيا على الصعيدين 
الرسمى والشعبى- ستخرج بعض الأوساط فى حركة فتح التى 
لا تزال فى حالة انتظار حالياء لترفع برنامج المقاومة مرة أخرى؛ 
بدلا من برنامج المفاوضات. وإن قيل إن فتح مجزأة ومفتتة إلى 
محاور عدةء بعضها متحالف مع البعضء ويعضها مناوئ للبعض 
o5!‏ فمن الجلى أن اسم فتح لن يختفى. والسؤال هنا فقط 
عمن سيستحوذ على اسم فتح فى أية مرحلة قادمة. 
7 هذا ما سيقرره الوضع السياسى. الوضع اليوم مختلف Le‏ 
اماع لبنان فى عام 1587., والذى قام فيه البعض 
t mp‏ عن حركة فتح؛ وظهور 'فتح الانتفاضة". حيث كان 
وجود الرئيس الراحل ياسر عرفات "صمام أمان" أمام انشقاق 
كبير فى الحركة. وتحول اسم المنشقين من فتع الانتفاضة" إلى 
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تراجع السلطة الفلسطينية وعودة خيار المقاومة - ملف 


تغيير يمكن أن يقع بعد تولى إدارة أوباما الحكم فى الولايات 


المتحدة. 
ومعضلة حماس أنها لا يمكنها الجمع بين الحكم والمقاومة, 
هذا لن تقبله إسرائيل والولايات المتحدة. وقد جرب هذا الرئيس 
الراحل ياسر عرفات فى الانتفاضة الثانية كما أشرناء 
واستهدفت إسرائيل السلطة الفلسطينية وحاصرت الرئيس 
الراحل حتى وفاته. وهذا أيضا هو معنى العدوان الأخير على 
غزة. وعلى ما يظهرء لم تحسم حماس أمرهاء أى ما إذا كانت 
تريد أن تحكم تحت الاحتلال أم أن تكون مقاومة. وهذا الوضع 
هو تحديدا ما يلقى بظلاله على الوضع السياسى الداخلى 
الفلسطينى, وعلى حوار القاهرة وراب الصراع بين غزة والضفة 
و"بناء الدولة' واستمرار وجود أو عدم وجود السلطة الفلسطينية. 
فلو أخذنا مثلا "إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية", أحد 
مساعى حوار القاهرة نحو رأب الصراع؛ أى جعلها أجهزة مهنية 
غير تابعة لأى فصيل ومسئولة تجاه السلطة السياسية أيا كانت 
فإن السؤال هنا: ما هو دورها؟ ما هى 'عقيدة الأجهزة الأمنية" 
كما يقال إذا تضمن هذا الدفاع عن المواطنين إزاء أى عدوان 
خارجى؟ ما هو موقفها من الاحتلال الإسرائيلى الحاصل فعلا 
ومباشرة فى الضفة الغربيةء وبشكل غير مباشر فى غزة أيضاء 
لأن غزة لا سيادة لها على الحدود والجو والبحرء أى أن السيادة 
لا تزال فى يد إسرائيل؟. 
إن السلطة الفلسطينية حاليا تقوم 'بالتنسيق الأمنى' مع 
إسرائيل كما هو مطلوب فى خريطة الطريق التى لم تلتزم بها 
إسرائيلء ولكن ريما تأمل السلطة الفلسطينية فى أن يساعد هذا 
فى العودة إلى مسار سياسى كامتداد لمسار أنابوليس. هل 
ستقبل إسرائيل أن تكون حماس عنصرا مكونا فى الأجهزة 
الأمنية» وهى موسومة كمنظمة "إرهابية"؟ من الجلى أن إسرائيل 
لن تقبل إدماج عناصر حماس فى الأجهزة الأمنية فى الضفة 
الغريية فى الوضع الراهن. هذا ملف مؤجل إلى قيام الدولةء إن 
قامت» ولن يتم الاتفاق عليه قبل ذلك فى ما دام هناك أمل للسلطة 
الفلسطينية فى العودة لمسار المفاوضات فى حقبة إدارة أوياما. 
كذلك الأمر بالنسبة ل "ملف" منظمة التحرير الفلسطينية. 
فالجميع يعرف أن أى تغيير حقيقى فى أطر المنظمة» بحيث 
تصبح ممثلة لجميع الفلسطينيين فى مجالسها ولجانها. سوف 
يطيح بالعديد من شخصيات باتت لا تمثل أحداء أى أحزاب 
وفصائل لا يويجد رصيد شعبى لهاء ولا سبب لوجودها سوى 
تحجر المنظمة. واستمرار الماضى المنصرم الذى لا علاقة له 
بالحاضر. وهذا سوف يلقى مقاومة دفاعا عن مصالح راسخة 
تناهض التغيير. 
خيارات المستقبل : 


إن الكثير يتوقف على المرحلة الثالثة من حياة السلطة 
الفلسطينية. وهى مرحلة حاسمة ودقيقة ومفصلية أيضا. وترتبط 


السياسة الدولية - العدد ۱۷١‏ ابريل ۲٠٠١‏ - المجلد ٤٤‏ 


د. جورج جقمان 

وفى ظرف مثل هذاء إن حصلء. سيكون فى الإمكان رأب 

الصراع الداخلى الفلسطينىء الأمر الذى يبدو متعذرا الآن بسبب 

مرحلية هذه المرحلة الانتقاليةء ولكن النهائية أيضا فى مسار 
المفاوضات من مدريد حتى الآن. 


سبعة عشر عاما وصلت إلى نهايتها. بضعة أعوام فقط 
متبقية, وليس سبعة عشر عاما أخرى. 
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جموعة 'أبو موسى". هذا الوضع لن يتكرر اليوم, ليس فقط 

يبب غياب الرئيس الراحلء وإنما أيضا بسبب الطريق الذي 
را ت Kl‏ 

هذا الطريق منسد كليا خلال الأعوام القليلة المتبقية من حياة 

إلطة الفلسطينية. فستخرج أصوات من فتح ومن مناصريها 

ومسانديها تطالب ببرنامج سياسى أخر غير المفاوضات. ولن 

کون أمام فتح وأمام الفلسطينيين بشكل عام خيار 


آخر سوى 
القاومة» حتى وإن تعددت أشكالها ومظاهرها. 
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حكومة التوافق الوطنى) بأننا أمام خيارات للتصالح السريع 
وتجاوز حالة الانقسام» وإنما نحن أمام محاولات تحويل الانقسام 
إلى حالة متفق عليها بانتظار أن تأتى التطورات المحيطة بتغيير 
شروط الاتفاق على هذه الحالة . 

تجاور عقدة بدء الحوار : 

هذا النجاح فى 'تجاوز عقدة بدء الحوار". ومن ثم الانتقال 
إلى مرحلة جديدة تجرى فيها محاولات التوافق على إدارة 
الانقتسام, لا يمكن التقليل من أهميته فى كل الأحوالء كونه 
أفضى ميدانيا-ولو بشكل مؤقت- إلى وقف الحملات الإعلامية 
التحريضية التى سممت الأجواء على مدى عامين كاملين. والأهم 
من ذلك أنه وقبل هذا "الإنجاز". كان من السهل على أى من 
الفصائل الدعوة لإسقاط طرف من الحسابات الوطنية والتنظيمية 
على Tre M‏ أو الدعوة جهارا لعدم التحاور معه. i‏ وقد 
دارت عجلات الحوار - وعلى نحو معقول - وأفضت إلى نتائج 
ملموسة: باتت دعوات كهذه خارج نطاق العقل والممارسة فى أن 
واحد . إذ لا يستطيع طرف أن ينكر وجود طرف آخر أو يتهمه 
بما سبق أن كال له من اتهامات. فالجميع جزء من نسيج وطنى 
فلسطينى, ويجب استيعاب كل الفصائلء وإلا فإن السفينة 
ستغرق بكل من عليها. 

أضف إلى ذلك أن هذا النجاح فى تجاوز عقدة بدء الحوار ما 
كان ليتحقق لولا تنازلات متبادلة عن مواقف سابقة أقدم عليها 
قطبا الساحة الفلسطينية: حركتا فتح وحماس. جاءت هذه 
اتنازلات نتيجة جملة متغيرات فلسطينية وإقليمية ودولية حدثت 
مؤخراء لتتعلق أولا بالمعطيات التى أفرزها العدوان الإسرائيلى 
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خصوصية الحالة الفلسطينية زمنيا وموضوعيا بعد العدوان 
الإسرائيلى على غزة أواخر ديسمبر ويناير الماضيين: وما يحيط 
بها من معطيات عربية وإقليمية ودوليةء لم تكن تسمح منذ البداية 
بالاعتقاد بأن ثمة نتائج ذات طبيعة استراتيجية شاملة يمكن أن 
يفضى إليها الحراك الفلسطينى الداخلى بشأن الحوار 
والصالعة. 
قالحسابات المومضوعية والمعطيات الواقعية للمشهد 
الفلسطينىء ببعديه الداخلى والخارجى فى الوقت الراهنء لا تترك 
أى هامش حقيقى للتفاؤل بشأن إنجاز حوارى معتبر سوى 
الوصول إلى تفاهمات عامة تجريدية لمعظم القضايا التى جرى 
بشأتها الحوار داخل اللجان الخمسء التى جمعت كل قضايا 
البيت الفلسطينى الداخلى باستثناء موضوع الحكومة التى من 
المرجح أن 'ترى النور' قريباء كونها نقطة التقاء الصالع 
المتضارية والمواقف المتصادمة لكل من حركتى فتح وحماس, 
والراعى المصرى على حد سواء . 
إذ ليس ثمة ما يثير الاعتقاد بأن ملفات من نوع منظمة 
التحرير والأجهزة الامنية يمكن أن ينتهى البحث فى أوراقها 
اللاعبون الإقليميون والدوليون. 
وليس ثمة ما يشى بأن فرص التجسير بين المواقف والبرامج 
المتناقضة متاحةء أو ما يوحى بأن الأطراف الفلسطينية فد جنحت 
لتغليب المصلحة العليا على المصالح الفصائلية . 


الملقصد إذن أن المشهد الفلسطينى الراهن. ورغم النجاح فى 
Ada?‏ عقدة بدء الحوار". لا يوحى أبدا (حتى بافتراض تشكيل 
(*) باحث فى الشان الفلسطينى. 
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محمد جمعة 


السلطة فى رام الله (حيث تتشكل حكومة سلام فياض من 
المستقلين والتكنوقراط) وهى التى اعتادت على الإمساك بزمام 
القيادة ومقاليد الأمور على مدى أربعين عاما. 
وفى السياق نفسه. استدعت نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
العناصر الأشد تطرفاء والتى سيصعب على فريق المفاوضات 
الفلسطينى التعامل معها. بحيث لم يعد أمام القيادة الفلسطينية 
فى رام الله للحفاظ على وجودها ودورها سوى فتح الطريق 
WT‏ 
أما على الصعيدين العربى والإقليمى. فثمة قوة دفع تستعجل 
تجاوز مشكلة الانقسام الفلسطينى. وتسريع جهود استعادة 
الوحدة الوطنية ودعم المبادرة والجهد المصريين. 
بواعث هذه القوة متعددة. منها الاستجابة للتغير الذى طرأ 
على واشنطن بعد تولى أوياما سدة الحكم فى البيت الابيض. 
ومنها الرد غير المباشر- على صعود اليمين الإسرانيلى - ومنها 
الرغبة فى إعادة الإعمار إلى القطاع المنكوب . 
أضف إلى كل ذلك أن ثمة تقاريا ملحوظا بين ما يسمى 
بمعسكر الممانعة ومعسكر "التضامن العريى ' ( الاعتدال 
سابقا). والشاهد على ذلك التقارب المتسارع السعودى - 
وفى السياق نفسه. فإن الانفتاح الأمريكى- الأورويى على 
دمشقء والحوار الاستراتيجى الأمريكى- الإيرانى يأتى فى وقت 
فيه آخر فرص السلام فى المنطقة, بعد أن أيقن - إثر الحرب على 
غزة ونتائج الانتخابات الإسرائيلية - يأن خيار "السلام 
فضلا عن وتيرة الاستيطان الإسرائيلى المتسارعة. لا سيما فى 
منظقة القدس. 
من أجل البقاء فى وجه أنواء ورياح إقليمية ودولية عاتية تتتاوب 
على الإمساك بتلابيبه من أكثر من جهةء لم يعد يتحمل أزمة 
جديدة كان يمكن أن تنش بين أقطابه بشأن مسالة التمثيل 
الفلسطينى خلال القمة العربية فى الدوحة . وإذا كان العرب غير 
التمثيل الفلسطينى» ولهذا ضغط العرب فى اتجاه الوصول إلى 
فى حالة استمرار الانقسام الفلسطينى . 
دوليا : 


تأكد " للمعسكر الغربى' بعد الحرب على غزة أن كل مقاربة 
للوضع الفلسطينى تهمل دور حركة حماس بالكلية هى مقاربة 
عرجاء» ولن تفضى إلى نتيجة ناجعة . وإذا كانت إدارة بوش قد 
تجاهلت المعطيات السياسية الجديدة فى الساحة الفلسطينية, 
فإن إدارة أوباما بعد الحرب على غزة لم يعد بوسعها التظاهر 
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5 غزة. وثانيا بدخول إدارة 
بی قلاع حول إدارة جديدة للبيت الأن ‏ 
S E n OTT = a Leg E‏ 
يلال حمل ها شعار التغيير . وثالش db‏ 
ر uilla‏ أفرزت صعودا لقوى اليمين واليمين المتطرة CR‏ 
T ir “| = ur 1‏ 

وزعت تلك المتغيرات الثلاثة المتزامنة تقريبا طرفى الحوار | 
78 بعض التنازلات. وای ا gite 3i 32 uo duoi‏ 
ge I»‏ بينهماء معد ان بدأت اللقاءان الثنائية بين ud‏ 


زعلى الصعيد الفلسطينى, أكدت | si‏ 
لحرب على ya-e 5t‏ 
رف فلسطينى بمفرده عن مواجهة التحديات التى oR‏ 
eh‏ أو التى تواجه الفلسطينيين والقضية بشكل عام. 

Ce s n‏ ا - توقن بأن الحرب لم 
Amps a UP Ir reae‏ على خرزة ايس 
ببعيد خلال ^20 4 أجواء غير مواتية يهيمن عليها 
ى إسرائيل الفكر اليمينى المتطرف . 
الحرب على غزة لا تقارن بحال بالتحديات التى تتربص بالحركة 
خلال الأشهر ES‏ . حيث أضافت الحرب تحديات جديدة 
وراكمت أعباء ضخمة لا تستطيع الحركة يمفردها أن تتجاوزها 
أو تحتوى آثارها وتداعياتها. يفرض ذلك على حماس ضرورة 
إعادة صياغة الرؤى والمواقف. وإعادة بلورة الأولويات 

رالاتجاهات بشكل مسئول يأخذ بعين الاعتبار النكبة الجديدة 
التى حلت بأهل غزة ومستوى الدمار الذى حاق بالمنازل والمنشآت 
والبنى التحنية. 

وفى الوقت نفسه. فإن الاشتراطات الدولية التى تقف فى وجه 

إعادة الإعمارء وتنتظر تشكيلة حكومة وحدة وطنية جديدة لإعطاء 
إشارة البدء والانطلاقء لا تتيح لها خيارات أخرى سوى التكيف 
- ولو مرحليا - مع تلك الاشتراطات . 

بعبارة أخرى. "حماس" اليوم ريما أكثر قناعة بأن الاستمرار 
سياسياء بالشكل والصياغة الراهنةء لن يمكنها من اختراق 
لحصار وإجبار العالم على الاعتراف بشرعيتها السياسية. كما 
تدرك أيضا أن الاختراقات الحاصلة فى بعض المواقف الأوروبية. 
بأنساع ثغرة المطالبات لجهة الحوار معهاء لم تترك آثارها 
لسياسية المرجوة. أو تنجع فى الدفع باتجاه رفع الحصار 
ساس icu‏ الضروب عايها. عله بدا الحماس في 
“ل الآونة أن حديث المصالحة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
لوسر إجبارى يجب أن تعبر من خلاله إلى حيث مباشرة 
gib‏ المعابر وفك الحصار. 

بالنسبة لحركة فتح, فقد شكلت الحرب على غزة نقطة فاص 
ل محلتين. وريما جاءت نتائجها صادمة لها بدرجة UA‏ 
كقناعة مفادها أنه لا سبيل إلى بلوغ غزة إلا عبر سبل الحوار 
l^‏ . اضف إلى ذلك أن فتح كانت أكشر من تضرر من 
30 الاقام فق خرحة من السلطة فى غزة: فيما لم تنبو 


¬ 11۹ - 
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التى صدرت عن فريق حركة حماير | 
m‏ باتجاه تأجيل الانتخابات التشريعية | 


ولافتا تلك الإيماءات 


: التى كانت ند‎ Ww 
Halen, si lc المفارض؛ دو‎ 
عن موعدها الرس تورى المقرر فى موعد ه الخامنى‎ 


ن أثار هذا الموقف | |l‏ 

| Se SN DEE te set LR 
لاسيما وقد جاء مصحوبا بحديث عن استعرار‎ E J 
| يشتمل على‎ «Lax الالتباس و ٠٠ى. كى " مقابل تأجيل‎ 
| : 5 . حماس لدفع ثمن كبير‎ 
| ل بإعادة تكليف سلام فياض بتشكيل الحكومة. وهى - اى‎ il 
| التى قالت فى سلام فياض ما لم يقله أحد من قبل او‎ - e 
| يقال 'ما لم يقله مالك فى الخمر . وهذا يعنى - فى‎ GE- 
تحيد إنماع من‎ deor sceau mom 
التنسيق الأمنى مقابل الاحتفا:‎ Salt 

تهم هى ب رموز الانقسام والتنسيق الامنى i b‏ 
بغالبيتها فى المجلس التشريعى ٠‏ | 

Eedemen 
Zeen ein da An 
|- ore والديمقراطية سلما للوصول إلى السلطة؛ و‎ 
i الوصوا إلى هدفهم يديرون ظهورهم لتلك الووسيلة . وعليه. فقد‎ 
أعطت حركة حماس بموقفها هذا. من حيث لا تعلم. زخما أ‎ 
إضافيا لكل القوى المناهضة لمحاولات دمج الإسلام السياسئ'‎ 
. فى عملية التحول الديمقراطى فى المنطقة‎ 

صحيح أن لحماس أسبابها التكتيكية فى طلب تأجيل 
الانتخابات - ومنها على سبيل المثال أنها ترغب فى مباشرة 
إعادة الإعمارء وكذلك فتح المعابر قبل إجراء الاتقخاباد أ 
لاعتبارات الدعاية الانتخابية - بيد أن هذه الأسباب لا تبدو مقنعة 
على وجاهتها لتبرير التأجيل. إن التأجيل فى تلك الظروف لا 
يعنى شيئًا سوى أن حماس" تشترط الفوز بالاتتخابات للسماح 
الديمقراطية . ويعزز من وجهة النظر هذه إصرار الحركة على 
إجراء الانتخابات المقبلةء وفق القانون الحالىء أى (-5/ بنظام 
تلك الانتخابات وفق نظام القائمة النسبية يشكل كامل . 


أما حركة فتح, فقد كان موقفها هى الأخرى مثيرا للجدل . 
فمن ناحية, تمسكت الحركة بشروط الرباعية الدولية الثلائة. 
سواء عند الحديث عن تشكيل الحكومة: أو عند الحديث عن 
إعادة هيكلة منظمة التحرير, أو عند الحديث عن المشاركة فى أى 
انتخابات قادمة, وفقا لتصريحات متسرعة صدرت عن بعض 
قيادييها. وبذلك. وضعت "فتح" نفسها فى موضع أكثر حرجاء 
Sen‏ لسببين اثنين, أولهما أن أحداء بمن فى ذلك المفاوض 

| اوى ذاته لم يعد مؤمنا بإمكانية إحياء عملية ll‏ نافيك 
عن أن تفضى إلى استرداد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب 
الفلسطي . وثانيهما أن الحكومة الاسرائيلية؛ التى يجرى 
تشكيلها من القوى المنتصر ة فى انتخابات الكنيست الأخيرة: 
الهم بين صفوفها وى وأح زايا رئيسية يمينية عنصرية 
وار d‏ لا تعترف بالشعب اله ينى ولا بحقوقه المشروعة. ولا 
تؤمن بالسلام, وليس على أجندتها saca td‏ 
والعقوبات الجماعية "5 42 سوى الحروب والتهجد 


Did 


التوافق على إدارة الانقسام - ملف 


ن“ أن 
الساحة الفلسطينية كما كانت؛ دان 
'أبو مازن” وقيادة السلطة والمنظمة 


فت وحماس 


بأن الأمور تسير فى 
بالامكان التعامل مع الرئيس x bs‏ 
وكانهم يمثلون كل الكتلة الوطنية الفلسحلينم ga‏ 
^d uas; «‏ ثمة عوامل داخلية ف يد 
المقصد إذن من كل ما Ste er ap us‏ 
وخارجية عربية واقليمية ودولية سهلت فتع النافدة امام 
صعوبات ومعوقات : 
4 مرضوعية وذاتية (أساسا ) تدفع بالاتجاه المعاكس. 
أيضا عوامل موضوعية وذانية ( i Gs‏ 
أول هذه العوامل هو الفيتو الإسرائيلى الذى لا يزال n p‏ 
ما يؤكد أن المحاولات الإسرائيلية لن تتوقف لعرقلة ww‏ 2 
واحباطه؛ حيث يجمع قادة إسرائيل؛ بصقورهم وحمائمهم؛ على 
والحصار الدوليين . 
ناهيك عن أن الدخول الإسرائيلى المباشر على كافة الخطوط 
التهدئة ببعيد. فعلى الرغم من أن التهدئة لا تبدو للوهلة الأولى 
على علاقة مباشرة ووثيقة الصلة بالنجاح فى تجاوز أزمة 
سيشكل عاملا ضاغطا على كافة الأطراف الفلسطينية. أما إذا 
تم إبرامها بصورة تبقى خيار الانقسام مفتوحاء فإن النجاح 
القلسطينية أقوى من حسابات السيطرة على النفس وتجاوز 
المصالح الذاتية لصالح القضية والمصالح الوطنية الفلسطينية . 
bal -"‏ الثانىء وهو الأهم. ويتمثل فى الخلافات بين قطد 
الساحة القلسطيتية: حركتى فتح وحماس, سياسيا وأيديولوجياء 
وما تستتيعه من خلافات تنظيمية, وأخرى حول استراتيجيات 
النضال وآدوات المقاومة. بالإضافة إلى ذلك. هناك منظومات 
عميغة من فقدان الثقة المتبادلة بين الجانبين . كل تلك العوامل 
دفعت. وندفعء بالاتجاد المعاكس 
ولهذا. لم يكن مفاجئًا ما كشفت عنه وقائع الحوار,. خلال 
اللجان الخمس طوال اسبو غ كامل بالقاهرة؛ من انتتصار 
للمصالح الفصائلية على حساب المصلحة العلياء ومن و 
دفع الأمور فى اتجاه الحسم أولا فى الملف الذى يعتقد أن تحقيق 
إنجاز فيه سيعزز من مکانته فی صراعه الداخلی. دون الأخذ فى 
الاعتبار الظروف الخارجية المحيطة بمجمل الملف | : 


وفرت مداولات موائد الحوار الخمس فرصة كبرى للوقوف 
على حقيقة مواقف حركتى فتع وحماس الفعلية منها, وتلك 
المدرجة فى بازار المساومات والصفقات والتسويات. فالحوار, 
وإن شهد إعادة طرح المواقف التقليدية المعروفة لتلك اللاعبين: 
فإن بلوغه بعض ال محكات والمنعطفات سمح بإمكانية اله يق بين 
مساحات المعلن والمخبوء فى مواقف تلك الاطراف. وكم كان مثيرا 
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مما يعنى ذهاب نفوذ حركة فتح سياسيا ووطنيا . 

وفى السياق نفسه. ثمة قوى - غير فتح -ممسكة بزمام 
الأجهزة الأمنية فى الضفة. لن تسمح بإعادة هيكلتها أو 
خضوعها لمرجعية غير مرجعيتها اللتبسة القائمة حالياء ولن 
تسمح كذلك بأن يعاد النظر فى عقيدتها القتالية التى بنيت عليها 
بدعم وإشراف أمريكى مباشر 

وفى المقابل؛ لا يمكن تصور إقدام حركة حماس على التنازل 
عن سيطرتها على غزة دون مقابل؛ أو أن تتخلى عن أجهزتها 
الأمنية وقوتها التنفيذية. وكذلك ال ٠١‏ الف موظف الذين زجت 
بهم فى كشوف الموظفين؛ منذ تسلمها مقاليد الحكومة فى القطاع 
أو أن ترضى بإخضاع الأجهزة الأمنية التابعة لحكومتها 
لإجراءات إعادة البناء والهيكلة, بينما تبقى الاجهزة الامنية فى 
الضفة كما هى . وهى - أى حماس - إن فعلت ذلك. فلن تقبل 
بأن يكون الثمن المقابل أقل من الإمساك بزمام منظمة التحرير. 
والاحتفاظ بالكلمة الفصل فى السلطة والحكومة. وهو ما 
سيصطدم بمصالح حركة فتح ومواقفها . 

إزاء كل ذلك لنا أن نتوقع ميلاد حكومة تكنوقراط (مطعمة 
بالسياسيين) ومقبولة من المجتمع الدولى. بحيث تحقق مصالح 
الأطراف جميعها . فالقاهرة تستعجل ذلك الإنجازء تعزيزا 
لوضعها ودورها ومكانتها الإقليميةء وتريده كذلك من أجل 
مباشرة إعادة الإعمار والالتفاف حول الاشتراطات الدولية بشأنه. 

وحركة فتح ترغب فى حل كهذا. كما ترى فيه تسوية تبقى لها 
اليد العلياء ما دامت تلك الحكومة ‏ ستلعب" على ملعب برنامجها 
السا 


حركة حماس أيضا لن ترفض خيارا كهذاء مادام سيخرجها 
من مأزق حصار غزة ومعابرها المغلقة وخرابها المقيم . 

أضف إلى ذلك أن فتخ تريد تلك الحكومة. كونها توطئة 
لاستعادة موطئ قدم لها فى القطاع الذى أخرجت منه عنوة . أما 
حماس» فتريد الحكومة لترفع عن كاهلها ضغط الرأى العام فى 
غزة المجوع والمحاصر بالأنقاض والمعابر المغلقة. فتع تريد حكومة 
جديدة من دون تفريط بالسلطة أو المنظمة. وحماس تريد تلك 
الحكومة مع دور واضح فيهاء من دون أن تدفع ثمنا سياسياء 
ومن دون أن تتخلى عما بحوزتها وملك يديها فى قطاع غزة . 

المعادلة إذن أن حكومة كهذه (يتوقع أن ترى النور مطلع أبريل 
4 ) تشكل مخرجا مناسبا لجميع الأطراف. وحلا ظرفيا 
مأزق الانقسام الداخلى . وهى إذ ستباشر مهامها السياسية 
والإدارية المرتبطة بآليات التوافق الوطنى, فلن تجرؤ على فتح 
ملف الأجهزة الأمنية فى الضفة:؛ وهو ما سيطوى صفحة 
إصلاحها أيضا فى غزة. 

واتحاضل الأخير لكل هذا ان الاتقسام قد ينكين سياسيا 
وإعلاميا. لكنه سيبقى شاخصا على الصعيد العملى والمستوى 
الأمنى دون معالجة, انتظارا لموعد الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية المنتظر التوافق عليهاء وما ستحمله من نتائج . 
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DA‏ إذن هذا الإصرار على شروط الرباعية التى يجرى 
برها تحت عناوين شتى؟ وعن أى اتفاقات يتحدثون؟ ومتى 
يزن آخر مرة ينطق بها إسرائيلى واحد بكلمة "أوسلو ؟ 
واقع الحال أن استدعاء العامل الدولى واستحضار 
غوطانه واشتراطاته هو تكتيك آفتحاوی سلطوى ' يراد به 
iiu‏ مكاسب فى مواجهة حماس" ومطالباتها المستندة إلى 
نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة إذ فى كل مرة يجرى فيها 
دبك عن إعادة تشكيل الحكومة؛ أو إعادة هيكلة السلطة أو 
النظمةء يتم الاستناد دائما ell‏ 'فزاعة الحصار'. وتستدعى إلى 
مائدة المفارضات قضايا من نوع : حكومة يقبل بها العالم, ورفع 
لحصار؛ وفتع المعابر» وهذا سلوك ينم عن ضعف فى المسئولية 
الوطنية. وتضخم فى النزعة الفصائلية . 
ومن ناحية أخرى» ركزت حركة فتح خلال مداولات الحوار 
على إعادة فتح ملفات آجهزة قطاع غزة ومؤسساتها لإعادة 
الهيكلة والبناء دون غيرهاء وكأن ما شيد فى الضفة الغربية من 
أجهزة أمنية ومؤسسات سلطة وحكومة قد بنى على أسس 
مهنية ووطنية محايدةء وليس على أضيق الحسابات وأبعدها عن 
روح الوحدة الوطنية. 


sail‏ إذنء أن حركة فتح - فى التحليل الأخير - تعاطت 
مع قضايا الحوار وفق قاعدة أن "ما لكم لنا ولكم وما لنا هو Ul‏ 
Dan, Buet‏ سلوك لا يمكن أن يفش طريقا لاستهادة Lal‏ 
الوطنية أو ترميم الشرخ وردم الفجوة . 
dila‏ الحد الأدنى .. الحكومة أولا وأخدرا : 
فى ظل معطيات كهذه. يصعب الحديث عن إمكانية حدوث 
اختراقات جوهرية للملفات المطروحة أو معالجات حاسمة لكافة 
القضايا من خلال بسط حلول كاملة لها . إذ إن ثقل وخطورة 
بعض اللفات - خاصة ملفى منظمة التحرير والأجهزة الأمنية 
الذين تتنازعهما رؤيتان متناقضتان لحركتى فتح وحماس 
Leila‏ وتتداخل فيهما مصالح وعوائق إقليمية ودولية - لا 
يتركان أى هامش حقيقى للتفاؤل بشأن إنجاز جوهرى على 
صعيد الشراكة والمصالحة. 
ومن ثم. سوف يقتصر الأمر أو يفضى فى النهاية إلى توافق 
محسوب على بعض القضايا لا أكثر . 
وما يمكن توقعه من نتائج لا يتعدى تشكيل ' حكومة توافق 
di‏ وتهدنة ميدانية متبادلة بين حركتى فتح وحماس., بينما 
ستبقى التفاهمات الخاصة بمنظمة التحرير والأجهزة الأمنية 
“بدا على ورق, أو لن يتجاوز حدود تطبيقها البنود والآليات 
لى لى افضل تقدير . 


See 
دير‎ 
| 


لإجراءات تطوير حقيقية تطول هياكلها وبرنامجها 
أسياسى, أو السماح لحماس بالحصول على تمثيل فى 
”انها يوازى ثقل الحركة الإسلامية فى الشارع الفلسطينى, 


— AEN — 


Al 


الد 





عبر سلسلة من العمليات المسلحة ضد قوات الاحتلال 
والمستوطنين» فإن جذور الجهاز العسكرى لحركة حماس تمتد إلى 
عام MAE‏ الذى شهد إماطة اللثام عن أول بنية عسكرية منظمة 
للإسلاميين الفلسطينيين. حيث ألقت سلطات الاحتلال القبض على 
الشيخ أحمد ياسين ومجموعة من مساعديه وأتباعه. بتهمة تشكيل 
تنظيم عسكرى يهدف لمحاربة الاحتلال بالوسائل العسكرية. 

ومع تفجر الانتفاضة الشعبية عام 9177 بدأت حركة حماس 


طورا جديدا فى تاريخ المواجهة مع الاحتلال: أرخ لمرحلة جديدة من 


العمل العسكرى» ومهد الطريق نحو بزوغ جيل جديد يحمل راية 
المقاومة. حيث تسلم عدد من الكوادر الميدانية دفة القيادة العسكرية 
للحركة: وأرسوا القواعد الأولى واللبنات الأساسية لتنظيم عسكرى 
جديدء ذى آليات مرنة وأشرعة منفتحة, استوعبت كثيرا من الطاقات 
والقدرات والجهود, واستثمرتها فى ميدان المواجهة ضد الاحتلال. 

وشهدت تلك الفترة التى صاحيت البدايات الأولى للانتفاضة 
العديد من العمليات العسكريةء تركزت على إطلاق النار وإلقاء 
القنابل اليدويةء إلى أن بلغت مبلغا رفيعاء وأصابت نقلة نوعية 
بالنجاح فى اختطاف الجنديين ef‏ ساسبورتس وإيلان سعدون 
عام MAS‏ مما أشعل الأضواء الحمراء فى عقول قادة الاحتلاله 
ووضعهم أمام حقيقة خطورة هذا التطور المهم الذى مس هيبتهم 
العسكرية؛ وزلزل حصانتهم الأمنيةء وألقى بهم فى أتون المواقف 
as‏ التى انعكست على الأرض فى حملة واسعة استهدفت 
الحركة؛ وطالت المئات من قياداتها ونشطائها السياسيين 
والعسكريين, وعلى رأسهم الشيخ أحمد ياسين الذى أصدرت 
سلطات الاحتلال بحقه السجن مدى الحياة عام .١95١‏ 


وما لبثت كتائب القسام أن تطورت فى عملها المقاوم الفاعل 


— MET - 


دارت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على أرض قطاع غزة؛ وهو 
شريط ساحلى طوله ٥کم‏ ومساحته ۰کم ويبلغ عدد سكانه 
1,٥‏ مليون د نسمة؛ ويقسم إلى 3 منطقة شمالية يتراوح عدد سكانها 
بين ۸٠٠‏ و٠٠‏ ألف نسمة» تضم مناطق بيت حانون وبيت لاهيا 
وجبالياء هى الأقرب لعمق إسرائيل» ومنها تنطلق الصواريخ ضد 
أهداف حيو 4 Aan‏ منطقة جنويية عدد سكانها ٠.٠.١‏ ألف ن نسمة: 
محانية للحدود المصرية؛ ومنها يهرب السلاح إلى القطاع كما تزعم 
أجهزة الأمن الإسرائيلية. ومنطقة وسطى معظمها زراعية تضم عدة 
مكيمات. ويقتقر القطاع العمق الاستراتيجن: فكله dëi Sach‏ 
نيران المدفعية. وأشيه ما يكون بمدينة محاصرة. 

وبالتالى. يمكن "إسقاط قطاع غزة باللغة العسكرية من خلال: 

-١‏ اقتحامه Sue‏ وا حتلال مدنه, وتدمير المقاومة المدافعة 

e 

-Y‏ فرض الحصار: وقطع مقومات الحياة, كالغذاء والماء 
والدواء والطافة. مع الضغط عسكريا والاستنزاف. 

الجذور العسكرية لحركة حماس : 
القسامء الجناح العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية حماس القوة 
العسكرية الأكثر بروزا وفاعلية وقوة. فتماسك بنيانها التنظيمى 
ورؤيتها الوطنية التزنة. وقوة وثقل فعالياتها العسكرية على الأرض, 
اوجد لها مساحة يارذة فى خريطة القاومة: ويواها موقعا Gal;‏ فى 
حثل العدل القاوم هبد الاحكلال الإسزائيلى. وجعل متها لب 
المعادلة الكفاحية فى مضمار السعى نحو التحرر والاستقلال. 

ولئن أعلنت كتائب القسام انطلاقتها رسميا نهاية MAY ele‏ 


(*) باحث فلسطينى . 
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عدنان أبو عامر 


eng‏ والضغوطات. وفتح أفاق جديدة أمام الكتائب تمكنها من 
التحرك بمرونة اكبر على الصعيدين السياسى والداخلى. 

تتصدر الكتائب الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة فى 
مستوى فعلها وفاعليتها العسكرية. إذ تشير مختلف الإحصاءات 
النوثيقية إلى تكبيدها منفردة خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلى 
باصمب تقدر ب ٤١‏ / من إجمالى عدد قتلاه وجرحاه. فيما اشتركت 
مع بفيه فصائل المقاومة ب ١٠؟/‏ من إجمالى العدد خلال انتفاضة 
!33 
كما تحتل موقها متقدما فى مستوى الفعل والفاعلية العسكرية 
فى مواجهة الاحتلال فإسهاماتها المتميزة وحضورها المؤثر على 
ساحة العمل المقاوم لا يخفى على أحد. ولا يمكن التقليل من شان 
Tr‏ حال من الأحوال. 

وقد تعددت أشكال المقاومة المسلحة التى خاضتها كتائتب 
ce ail‏ ومنها: العمليات الاستشهادية: إطلاق النار والكمائن. 
والمستوطنين(١).‏ 

ويمكن بصورة إجمالية الحديث عن أبرز عناصر قوة كتاتب 
القسام: إلى جانب قوتها العسكرية. مما جعلها تواجه آلة الحرب 
الإسرائيلية الأخيرة. بصورة تستحق الدراسة والبحث. 

-١‏ الإرادة والصمود. والاستعداد للتضحية أمام انسداد 
الخيارات الأخرى. 

-Y‏ تلاحم الشعب مع المقاومة, واستعداده لتحمل الصعاب 

-٤‏ المراهنة على الجبهة الشماليةء لبنان وسورياء إن تخطت 
إسرائيل خطوطا حمرا. 

4- المراهنة على ضعف الجبهة الداخلية للعدو. 
تلخصت نتيجتها فى عبارتين أجمع عليهما الكثير من الأوساط. 
الفلسطينية والإسرائيلية. وهى أن: “إسرائيل لم تنتصرء وحماس لم 

الاداء القتالى لمقاومى حماس : 

كان الاداء القتالى لحركة حماس عاليا فى أثئاء الحرب الأخيرة 
على غزة, وهو ما دفع المراقبين والمحللين العسكريين للإقرار 
بالتطور الذى وصلت إليه. واقترابها من درجة الجيوش المنظمة. 

فالاعداد الكبيرة لمقاتلى القسام -الحديث يدور عن o‏ ألف 
اجهزة استخبارية وإعلامية وهندسية؛ )2 ما أظهرته حماس من 
جاهزية عابي فى اسلوب الك افر نل العركة لى رض 228 
Eege‏ 
أسفر فى النهاية عن تحقيق هدفها المتمثل فى عدم تمكين إسرائيل 
من تحقيق أهدافها من الحرب. 
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u بإطلاق‎ LA P Ab E لتيدأ‎ EU 
العبوات الناسفة وإطلاق الصواريخ وقذائف‎ ak, 
إلى اقتحام المستوطنات, وتنفيذ العمليا‎ 


E‏ كيان الاحتلال. 


Ga E 
أجيش الإسرائيلى حملة شرسة‎ e lul NPI 
وكوادر وقادتها ومؤسساتها. واستنفد کان‎ dai 
تحطيمها والقضاء عليها وازالة‎ dyes الوسائل فى بارا‎ 
Tota d appe le ete نباك كن‎ 
القاومة حتى دحر الاحتلال.‎ 
وتمتاز كتائب القسام بعدد من المميزات العسكرية والتنفيزية,‎ 
ch Lu 
يشكل التصنيع العسكرى ميزة خاصة تتفرد بهاء كتصنيع‎ -١ 
C elt الياسين. والعبوات‎ all صواريخ القسام وقاذفات: البناء‎ 
والأرضية الكبيرة جداء والقنابل اليدوية الفعالةء والعبوات المضادة‎ 
للأفراد. وإتتاج جميع أنواع المتفجرات الخطرة الفعالة بشكل عام,‎ 
اني تم استخدامها فى الحرب الأخيرة بكثافة ملحوظة.‎ 
ويعتبر التصنيع نقلة نوعية واستراتيجية فى أداء وتكتيكات‎ 
لقاومة التى فرضت نفسها على الساحتين العسكرية والإعلامية.‎ 
فرغم البساطة التى تميزهء وما تعانى منه القضية الفلسطينية من‎ 
تأزم لم تشهده منذ عشرات السنين. إلا أن فعالية وجدوى هذه‎ 
الأسلحة خاصة صواريخ القسام» كان لها بالغ الأثر على معنويات‎ 
الإسرانيليين الذين لم يخفوه فى تصريحاتهم ومواقفهم المختلفة.‎ 
ومياكلها. فرؤيتها واحدة. وقراراتها واحدة. وموقفها واحد.‎ 
وخطابها واحدء ويياناتها واحدة. دون أن يعرف التفكك والانشقاق‎ 
أوالتبعثر والتشتت طريقا إليهاء مما منحها قوة دافعة للتفرغ‎ 
أقارغة الاحتلال. مطمتتة لسلامة وصلاية بتيائها وجبهتها‎ 
الداخلية‎ 
يعتبر التنسيق المشترك مع باقى فصائل المقاومة موقعا‎ " 
جيدا فى سياق تكتيكات الفعل المقاوم لكتائب القسام. فقد شهدت‎ 
الأقصى تنفيذ الكثير من العمليات المشتركة مع العديد‎ Lass 
بأن أهمية العمليات الفدانية المشتركة تكمن فى تحقيق‎ us le 
أكبر دأوسع قاعدة فصائلية شعبية داعمة لخيار المقاومة, ومحاولة‎ 
“سس كافة القوى والفصائل فى العمل العسكرى» مع ما يعنيه‎ 


Y») col! T 
ستشهادية الوجعة فى‎ 


` تدافر اغلبية جماهيرية شعبية ساحقة تتبنى الخيار امقادم 
لشروع مشترك. 


E انتهاج خطوات ذكية ذات بعد تكتيكي؛ فی‎ d 
ucc nel سب والمنجزات, وتقليل الانتقادات‎ 
ا تنعت الكتائب فى بعض الاحيان عت دي , وني كثفت‎ pe 
اضى‎ M CM داخل العمق الإسرائيلى. فى‎ ie 
التى‎ GER وضرياتها لمواقع الاحتلال ومستوطناته‎ wer ر‎ 
نز ۰۴۶ مما وجد تطبيقاته فى سلسلة العمليات الؤثرة‎ 
, د المواقع العسكرية داخل غزة.‎ 
زء من‎ e 0 
التكتيك المحسوب كفيل بدر جر‎ Ga Bal ugi 


se MË - 


H .‏ أ y^‏ اضات cale‏ والعمل بصمن 
الإسرائيلى. وعدم الظهود ى الاستمرارية. 
o:‏ . مما أعطاهم القوة و ستمرارد 
ولب صجد 


e One Lu‏ التى بدأت تنشرها الصحف 
GE‏ الذى يدور بين ضباط الجِينٌْ 


ائيلية؛ إلى أن الحديث SE‏ : 
E‏ . حول التخطيط الجيد للعمليات الفدائية ذات 1١‏ 
التعددة لاختراق الدوائر والخطوط الدفاعية. التى أقامها الجيذ 


الإسر 
غزة. 
ائىلىة» كان النشاط ١‏ 
ويعد مرور أسبوع على الحرب الإسر dox o Tl‏ 


; فيما سماه الإسرائيليون "المرحلة الثانية » التى قضت 
: سال i all‏ المناطق المفتوحة التى يفترخ 
بتقطيع أوصال القطاع؛ واحتلال كل المناطق لتى يفترض 
أنها مراكز للوحدات المكلفة بإطلاق الصواريخ: ودخل E‏ من 
جنود الاحتلال. وهم يحسبون أن الحرب على وشك "E SCH‏ 
المقاتلين اختفواء ولكن سرعان ما عادوا للظهورء الأمر الذى أعاق 
استكمال هذه المرحلة حتى النهاية. من خلال رغبة الجيش فى 
تجنب الالتحام مع المقاومين» ومحصر الهدف بتقطيع أوصال 
القطاع» أملا فى ضرب الهرمية القيادية للمقاومةء وإحداث فوضى 
وارتباك. 

وانعكس ذلك على قدرة المناورة فى المناطق التى تحركت فيها 
قوات الاحتلالء وأخذ بعدا إضافيا فى الأماكن الأخرىء بعد أن 
افترض الإسرائيليون أنهم سينطلقون باتجاهها إذا قرروا الدخول 
فى المرحلة الثالثة من العملية العسكرية(؟). 

3 الاحتراف القتالى فى إتقان الهجوم: تمتع المقاومون خلال 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة بقدرة فائقة على تنفيذ 
الهجمات العسكريةء والانسحاب المنظم دون خسائرء وإجادة 
خلال دورات فى هذه الدولة أو تلك. مما أزعج أوساط جيش 
الاحتلال. حيث اعترف ضباط كبار بدقة إتقان تخطيط هذه 
العمليات: إلى جانب قناعتهم بأن عمليات القسام كانت تتحسن من 
حيث التخطيط والتنفيذ من عملية لأخرى. 





من جهة أخرىء قال الضابط تال" الذى جرح بنيران قناصة 
حماس: كنا فى حالة حرب» كانت تكفينا غفلة عشر دقائق حتى 
يتسلل فدائى من تحت أنوفناء مشيرا إلى تكتيكات جديدة بدأ 
المقاومون ابتكارهاء من خلال سير العملية بعدة مراحل: 

أ- إطلاق الرصاص على كل من يظهر امام المقاومين من ]أ 
الجنود. 1 

ب- تفجير مواد متفجرة بجنود فى طريقهم للمقاومين. 

ج- السيطرة على جنود فى أحد المنازل المفخخة, وتفجير نفسه 
معهم. 

E‏ اكع ذلك بالجترال يوشا ء اميه رن نة 
الاستخبارات العسكرية السار اا - iL‏ 
A qe TET‏ للتعليق على المواجهة الشاملة 
T‏ م بالقول: إنها حرب عصابات جامحة 


بلا حدود. 


- wt- 


ماذا تبقى من قدرات حماس العسكرية ؛ - ملف 
خصائص مددانية للمقاتلين : . التى 
1 تصائص كتائب القسام ومقاتليهاء 
يمكن تحديد أهم خصائص WP AM SC T‏ النحو 
* كل lt‏ الإسرائيلية الأخيرة؛ على 
مكنتها من التكيف مع الحرب ا#إسر ٠.‏ 
التالى: M.‏ : 
2A‏ التضحسة العالية: تكمن قيمة هذه الميزة فى كونها 
لك لكل الخصائص الأخرى, لأنها الروح الجياشة التى 
ا ال ا ا Vir‏ طريقا للوصول إلى 
Rondo. M EM Ue M‏ 
هدفه. حيث نفذ المقاومون عملياتهم تحت ا استعداداة 
بقا إمكانيات وقدرات المحتل؛ وفع RO‏ نت os‏ 1 
لاقتحام الصعوبات ومواجهة الجيش الإسرائيلى كبيرة. مه ي 
على الحالة المعنوية المرتفعة التى تمتعوا بها. 
re e ees‏ 
للاعتراف بهاء ومنهم الخبير العسكرى ران أد EE‏ 
1 5 تر» ولا دبابات» ولا سلطة 
عناصر حماس ليس لديهم طائرات هليكويتر؛ و دبايات» و 
لتطوير السلاح, كما عندناء ولكن توجد عندهم قدرة تحمل, 
واستيعاب الضريات. ووقت؛ كما ليس عندنا. 
ولعل ما عبر عنه الوزير السابق "دانى نافيه' يشير إلى حقيقة 
الروح القتالية لدى المقاومين» حين قال: الفلسطينيون الذين يملكون 
تطأطئ دولة بآكملها الرأس خجلا. 
أما أكثر ما لفت نظر قادة الجيش والمعلقين خلال الحرب 
الجرحى» فهو ما و صفوه ب "الجرأة الأسطورية" للمقارمين, كما 
سماها الجنرال 'بنيامين شلومى' القائد السابق لقوات الجيش فى 
غزةء ودفعت أحد قادة لواء "جفعاتى' للقول: كان بإمكان عناصر 
حماس أن يتركونا ننسحب 'متذرعين" بتفوقنا التقنى الهائل عليهم, 
لكنهم تحدونا وتجاهلوا مظاهر تفوقناء إن مقاوميهم لا يهابون أى 
وعبر الصحفى المتخصص فى الشئون العربية 'رونى شكين” 
عن رفضه لحالة الاستهتار من قبل الإسرائيليين بقلة السلاح 
est‏ حماس لان خلف هذا السلاح القليل؛ هناك الكثير من 
الإرادة والجاهزية التى تتغذى مما وصفه بالكراهية والرغبة فى 
الانتقام. وتابع: يريد المقاومون خلال حرب الاستنزاف خلق ميزان 
رعب؛ يريدون تحقيق 'ميزن دم'. ليقتلوا أكبر قدر من 
الإسرائيليين» ويقلصوا الفجوة بين عدد قتلانا وقتلاهم. 
وقال الجنرال احتياط 'يوحنان تسوريف": هاكم على سبرا 
الثال حركة حماس. فلو تتبعنا تصريحات وتطمينات قار m‏ 
فإن هذه الحركة من المفترض أن تكون قد غابت عن we‏ لان 
الجيش لم يترك أى عنصر منها إلا واعتقله, ومن استطاع أن يغتاله 
لم يقصر فى ذلك لكننا نفاجاً بان حماس فاجات الجميع بقدراتها 
على مواصلة المقاومة بشكل يثير الإعجاب. TS‏ 
-Y‏ السرية وعدم النزوع للعمل الدعائى: لا يخفى أن قيمة هزه 
الخاصية تشير إلى أين يجب أن يكون التركيز والعمل, i‏ 
الخاصية للعمليات gs‏ بمقاتلى حماس والقسام إلى تجنب أخذ 
الصورء وهم مكشوفو الوجوه خلال فترة مواجهتم 550 


السياسة الدولية - العدد ١1‏ أبريل ۲٠۰١‏ - المجلد 6ع 





عدنان أبو عامر 


وتجمع التحقيقات التى بدأت بإجرائها المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية على أنه بعد نجاح كل عملية للمقاومة استهدفت جنودا 
ومواقع عسكرية, كان من أهم أسبابها التخطيط المميز والإعداد 
والرصد المسبق؛ بل تحديد نقاط الضعف فى النظام الأمنى للموقع 
العسكرى, ثم استغلال عنصر المفاجأة الذى أربك الجنودء وجعلهم 
يسقطون برصاص المهاجمين فى عمليات أثبت فيها المقاتلون أن 
لديهم قدرات عسكرية تفوق وحدة كاملة من جنود الاحتلال. 

ويستدل من تحقيق عسكرى. أجرى عقب إحدى العمليات التى 
وفعت شمال قطاع غزة؛ على أن منفذى الهجوم قاموا بداية بعملية 
تمويه ذكية. أربكت الجنود. ومكنت اثنين من المقاومين من الدخول 
للمنطقة العسكرية. 

1- الدقة فى التخطيط والتنفيذ وإصابة الهدف: حققت غالبية 
العمليات التى نفذتها قوى المقاومة. خلال Cile‏ الرصاص 
المسكوب الأخيرة. جزءا كبيرا من نتائجها العسكرية. بحيث كان 
اختيار الهدف من النواحى السياسية والعسكرية عاملا كبيرا فى 
نجاحهاء واستطاع المقاومون اختراق كافة الإجراءات الأمنية التى 
اتخذتها قوات الاحتلالء للحيلولة دون تنفيذ عملياتها العسكرية. 
ومما يدل على دقة العمليات التى نفذها المقاومون من حيث 
التخطيط والتنفيذ وإصابة الأهداف. الخسائر البشرية المتواضعة 
التى أصابت صفوف المقاومين. 

وفى تعقيبه على تصاعد عمليات المقاومة فى غزة. خلال الحرب 
الأخيرة, أكد الجنرال ”عاموس مالكا" أن هذه العمليات ترسم 
صورة قاتمة لمستقبل الأمن الإسرائيلى» مشيرا إلى قدرة حركات 
المقاومة. خاصة حركة حماسء على استتباط العبر من كل عملية 
تقوم بها فضلا عن دراستها بشكل جيد للاحتياطات الأمنية, 
وعملها الدائم بمحاولات حثيثة وعنيدة على تفادى أثرهاء مما 
جعلها تشكل فى كثير من الأحيان تحديا كبيرا للعسكرية 
الإسرائيلية بكل ما أوتيت من إمكانيات لا يمكن مقارنتها بإمكانيات 
المقاومة. 

وأظهرت التحقيقات, التى أجراها جيش الاحتلال يعد انتهاء 
الحرب على قطاع غزة» أن قوات الاحتلال واجهت صعويات كبيرة 
فى أثناء العمليات العسكرية فى التعامل مع الأنفاق التى أعدها 
المقاومون الفلسطينيون فى البيوت والشوارع» والتى أدت إلى 
تعطيل تقدم القوات الإسرائيلية فى العديد من المواقع. 

وبحسب ما وردء فإن الفلسطينيين أعدوا العديد من الأنفاق 
التى كانوا يتحركون من خلالها والتى ساهمت فى تعطيل تقدم 
قوات الاحتلال. وبحسب التحقيقات التى أجريت, فإنه فى العديد 
من الأحيان وقفت قوات الجيش الإسرائيلى عاجزة عن التقدم أو 
التعامل مع الأنفاق» خاصة أن رجال المقاومة كانوا يطلقون النار 
والصواريخ على الجيش الإسرائيلى؛ ومن ثم يشاهدون فى موقع 
اخر. حيث كانوا يتنقلون من موقع إلى آخر عبر الأنفاق(؟). 

كما أن الصواريخ التى بدأت بالتساقط فى بلدات غلاف غزة, 
ذكرت بأن إسرائيل لا تزال بعيدة عن هدفها المعلن الذى من أجله 
انطلقت إلى حملة "رصاص مصهور". وأئثيت مرور عدة أسابيع على 


نهاية الحملة, أنه لم يستقر بعد ilo‏ أمنى aam‏ ومحسن على 
حدود القطاع(٤).‏ 
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وأجبر مستوى pM‏ القتالى لمقاتلى حماس على el‏ 
ل اسرائیلی eck‏ العسكرى TX‏ وصلوا إليه, ورد 
اهم القتالى. وأشار قائد كتيبة جفعاتى من ألوية النخدة 76 
يميش الإسرائيلى قائلا: لم يعودوا يأتوننا مباشرة كما كان ذا 
رة بل يحاولون القراءة السليمة لاتجاه عملياتناء وبالتوازى تبعث 
.ماس بخلاياها إلى الأمام, حيث الخطوط الخلفية للانتشار 
؛- الكثافة الكمية والنوعية: شهدت أيام المواجهة العسك رة 
إخبرة تكثيفا غير مسبوق فى تنفيذ العمليات العسكرية. فلا يكار 
بير يوم دون تنفيذ عملية عسكرية نوعية فى الحد الأدنى؛ وكلها 
سمت بنوعية محددةء وهى نكتيك الكمين والهجوم والمواجهة التى 
ند على الاسلحة الرشاشة. 
ولعله من المفيد الإشارة إلى أهمية هذا النمط من العمليات, 
كرنه يترك للمقاوم الحرية الكبيرة فى التحرك. وفى مفاجاة المحتل 
بنوجيه الضرية أولا. ويحتاج هذا النمط من العمليات إلى عامل 
الرصد ويث العيون والمراقبة الدقيقة للموقعء لذلك كانت تستغرة 
بعض العمليات الفدائيةء القيام بمهمة الرصد.ء فترة طويلة إلى أن 
لإطلاق صيحات الخطر والخوفء وفيها إشارة إلى أن "الوسائل 
التى يعتمدها الجيش لم تعد تكفىء فنحن نواجه حرب عصابات 
فعلية على غرار ما واجه الجيش الإسرائيلى فى بيروت". 
العمليات الموجهة للأهداف العسكرية البحتة ذروة التحدى الذى 
أعلنته حماس ومقاتلوها للدولة العبرية وجيشها. والمقصود هنا قتل 
جنور عسکریین» (sl‏ تحد عسكر 4( 23« "جندى أمام جندى'. 
اکتسبت الهجمات الموجهة نحو الآلة العسكرية عدة ممیزات» 
أهمها: 
- دعت الجيش فى حالة استنفار وطوارئ مستمرة. 
- صرفت جزْءا كبيرا من جهده فى مراقبة المواقع. 
- سليت ما وصفته يعض Jat s t‏ العسكرية 3 "المبررات 
الأخلاقية بخصوص الطابع غير الإنسانى للمقاومة التى توجه 
أحيانا لمن يوصفون بالمدنيين. 
- عمل نجاح عدد من العمليات التى قامت بها خلايا ies‏ 
لقسام على توجيه ضرية قاسية لكبرياء الجيش الإسرائيلى: 
ور التى لا تهزم. ولقوة ردعه. وأصابت cred‏ الفدائية لتى 
i‏ المواقع العسكرية جيش الاحتلال goe s‏ 
انتقادات لاذعة يسبب عدم مقدرته على حماية نفسه؛ فكي 
ao?‏ باقى الإسرائيليين. 
. لوصف المعلق العسكرى "إليكس فيشمان" تحول جنود E‏ 
فى المواجهة الأخيرة من "صيادين إلى مصطادين ٠‏ إلى D‏ 7 
sl all ue‏ متسائلا: هوجمت العديد من الحواجز ا : dmm‏ 
خلال الحري. فقتل الجنود وجرحواء فما الذى فعله الجيش بهد 
e eas M‏ ] 1 ش لا 
الصرر؟ ما الذى فعله القادة الميدانيون؟ من الواضح أن الجيش 
يستخلص العبر من الحوادث؛ وبالتالى فإن تكرارها عدة مرات 
يشهد على عدم استيعاب الجيش لهذا الواقع الكابوس. 


- we- 
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تكد تكشف عنه المصادر الإسرائيلية حتى كتابة هذه ET WA‏ 

قد تبدى العم al ee‏ 
d‏ ول يعمل الجهاز العسكرى لحركة حماس 'كتائي 
ats LA‏ استخبارى متقدم» ويبدى أنه قادر على الوصول 
| ا مكان, محذرا من خطورة أن يصل القسام إلى كل مكان 
te‏ أعد Aaa‏ ويتساءل: أين الحكومة؟ أين أجهزة I‏ 
٠ 1 8 0 E‏ & 
نحن نريد من يحمينا ولا نريد شعارات. 


ذروة 


الأسساليب النفسية والمعنوية الحديثة فى التأثيرء سواء على الرأى 
العام ual‏ أو العسكرى فى صفوف الإسرائيليين. وتمكنت, فى 
اطار أجهزة قائمة بذاتها أطلق عليها "الإعلام uo‏ - إعلام 
المقاومة"؛ من أن يقوم أفراده وعناصره بتصوير مباشر لمعظم 
عملياتها ضد جنود الاحتلال. 

كما استخدمت شبكة الإنترنت لتبث أخبار عملياتها ورسائلها 
المختلفة لأنحاء العالم كافة. وخصصت على الشبكة صفحات 
خاصة تهتم بأخبار المقاومة. وتتضمن نصوصا حول عملياتها. 
ومثل هذا الاستخدام للتقنيات الحديثةء ولتصوير العمليات. يحصل 
لأول مرة فى تاريخ المقاومة ضد الاحتلال فى فلسطين. 

واعتمدت حماس» خلال الحرب الأخيرة على غزةء أسلوبين 
متكاملين: التعيئة | i‏ لشعبية والعمليات العسكرية على غرار حرب 
العصابات. ونظرا للحاجة الملحة لتحشيد الرأى العام خلفها. 
انتقلت حماس سريعا فى مراحل لاحقة لتعبئة إعلامية واسعة 
موجهة للرأى العام الفلسطينى بمختلف اتجاهاته من خلال: 
الإذاعات المحلية: الصحف اليومية والأسبوعية. مواقع: الإنترنت: 
المتشورات الدورية:والبلاعات المسكرية. 

iuba o. Las‏ خطوات مكفيك فى إعلامينا الخريئ 
بمقارعتها للعمليات العسكرية الإسرائيلية. ففى حين أطلق الجيش 
الإسرائيلى على عمليته العسكرية الأخيرة اسما ذا دلالة عسكرية, 
هو 'الرصاص المصبوب'» أطلقت حماس على عملياتها الفدائية 
الموجهة ضد العدوان الإسرائيلى اسم 'بقعة الزيت". 

وفى خطوة غير معهودةء عقد الجناح العسكرى لحركة حماس 
مؤتمرات صحفية لاستعراض ما يجرى على الأرض من عمليات 
عسكرية ضد قوات الاحتلال. 

وفى تطور لافت. سيطرت مجموعة من عناصر حماس فى غزة 
على بث محطة إذاعة الجيش الإسرائيلى "جاليه تساهال”. وقاموا 
ببث بيانات باللغة العربيةء وقال مسئولو الإذاعة إن الفلسطينيين 
تمكنوا من اختراق موجات بث الإذاعة, وقاموا ببث بيانات 
شیاس عبر 3t‏ تدعو إلى المقاومة". ويحسب أحد العاملين فى 
الإذاعةء فقد تم التحكم بموجة البث الخاصة بإذاعة الجيشء 


وحجب Lë‏ وبث بيانات باللغة الى ىة E d‏ 
المنطقة(ه). بخ العربية بدلا منها للمستمعين فى 


Se a‏ الاستعراض لمميزات الأداء القتالى لحركة حماس 
ج حها المسكرى. فإن هناك ثلاثة عوامل مهمة كان لها أبرز 
ثر فى وقف الجيش الإسرائيلى لعملياته ضد E‏ دون إهمال 


e 


رة + - ملف 
ماذا تبقى من قدرات حماس العسكرب 


3 ن وأساليب الهجوم: pde‏ 

۷- تطویر التكتيكات à Cal‏ - المتوقع؛ والذى أظهر بحو 
القاومة من خلال تحديد الدور غير قف "كوت 

9 على أ NI‏ الاسرائيلية فيما بات يعر . ` 
التفوق على eM‏ .| وال فةفى حروب 
الأدمغة". فقد أتقنت المقاومة M Loi ais‏ 

- 1 المحموعات e 8 yai all‏ : 00 
العصابات» أى المج E‏ > ۽ الألغام والكمائن 
على دوريات المحتل وتحصيناته, Jani,‏ على زدغ f‏ 
على طرق دورياته. 50 
Ee‏ جاب هذه اليب فى تن نإ 
SC "E P3 tell obiil ile ay az,‏ 
Ce‏ كما 

أ- تعدد الت لتكتيكات والعمليات: لم يعتمد مقائك . و ربنع 
بدا فى ميدان القتال- تكتيكا واحدا فى all uM‏ يتمثل A E‏ 
البعيدة. بل لجأوا للمبادرة لشن عمليات واسعة. وأحيانا متعددة 
فى الوقت تفسه. على أكثر من موقع من مواقع الاحتلال. 

وقد جاءت اله جمات التى قامت ,2 بتنفيذها قوى المقاومة على 
الشكل التالى: 

- الهجوم من مكان ثابت ضد هدف متحرك. 

- الهجوم من مكان ثابت ضد هدف ثابت. 

وقد حذر يعض الجنرالات» ومنهم العميد '"شموئيل زكاى”" قائد 
متفقة غة السايق قى الجيش الإسرائيلى: من آن هعاس تتعلم 
بصورة سريعة جداء مما يشكل تعقيدا لجهاز كبيرء مثل الجيش 
الإسرائيلى: علما بأن 'زكائ' هو الذى قاد عملية اقتحام منطقة 
شمال غزة خلال حملة ‏ أيام الندم' فى أكتوير .3٠٠١9‏ 

ولم يعد التطور فى عمل المقاومة بالنسبة للعسكريين ورجال 
المد لتخصصور فى سلاح التخطيط فى جيش الاحتلال أن حركات 
المقاومة تزداد وتيرة عملياتهاء وتتطور نوعيا يوما بعد يوم» مما خلق 
حالة من الغوغائية" فى التفكير لدى القيادات العسكرية؛ التى 

راقبت عن كثب تطور تقنية قتال المقاومة, التى مرت بعدة مراحل. 

أكثر من ذلك» فقد اكتشف رجال المقاومة طريقة تفجير العبوات 
الناسفة من خلال الهاتف JUI‏ مما أزعج خبراء المتفجرات 
الإسرائيليين. وتبع ذلك التطور فى تفخيخ السيارات والمنازل. 
NEE‏ المقاومة eli iG Lee»‏ ويعدها يقوم آخرو: 
بتفجيرها عن بعد. 

ب- تطوير قدرات استخبارية عالية: حيث نجحت DU‏ 
تعلوير قدرات أسة خبارية عالية مكنتها من رصد تحركات جنود 
الاحتلال. وإيقاع خسائر مباشرة وكبيرة بهم عبر الكمائن او 
التتفجيرات. داخل المواقع العسكرية وخارج ( اء مما أدى فى 
الأوساط العسكرية لطرح الشكوك والتساؤلات وتشكيل لحا 
ا Ve 4 ENE Crema‏ یل لجان 
للتحقيق حول مدى اختراق المقاومة, خاصة بعد عدة عمليات فاشلة 
نفذتها القوات الإسرائيلية من جهة؛ وفى ظل نجاح اللقاومة فى 


ومة فى 
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v‏ يق خرائط باستخدام تقنيات عالية. وكل الخطط الإسرائيلية التى 


وهو الأمر الذى أكدته مصادر عسكرية إسرائيلية من امتلاك 
حماس محفزات قوية لتنفيذ عمليات كبيرة لتشويش الحملة 
لعسكرية؛ وإيقاع الخسائر. وانها خططت لعدة عمليات فى الشهور 
الأخيرة؛ وأن إمكانياتها قد تتحقق عبر تنفيذ عمليات بالقرب من 
السياج الحدودى مع قطاع غزة. او تنفيذ عمليات بواسطة الأنفاق, 
أو تسلل مقاومين داخل الخط الأخضر عن طريق نفق, أو إطلاق 
رشقات من الصواريخ باتجاه إحدى المنشات الحساسة(8). 

ونظرا لتلك التوقعات؛ فقد أكد مدير مركز بيجن-السادات 
للدراسات الاستراتيجية "أفرايم أنبار' أن على إسرائيل الاستعداد 
لواجهة حرب عصابات شديدة. تتخللها عبوات ناسفة مزروعة على 
جوانب الطرق(؟). 

وفى تحليل ميدانى للأداء المسكرى لكلا الطرفين. يمكن 
الإشارة إلى الآنى: محاولة القوات الإسرائيلية إرهاق قدرات حركة 
حماس الدفاعية عن طريق القيام بمحاولات اقتحام القطاع 'بحريا". 
بما يجعل الحركة تحاول الدفاع لحماية جبهة المواجهة البحرية 
البالغ طولها ٠١‏ كيلومتراء وأبريا" بما يجعلها تحاول الدفاع لحماية 
جبهة المواجهة البرية البالغ طولها 5١‏ كيلومترا. بكلمات أخرى. فإن 
إجمالى جبهة المواجهة التى عملت حماس لحمايتها 1١‏ كيلومترا. 

كما استخدم الطيران الإسرائيلى الاستطلاع الجوى المستمر 
باستخدام الأقمار الصناعية, التى لعبت دورا مساندا لإسرائيل فى 
كل حرويها السايقة. كما استخدمت الطائرات يدون طيار: وطائرات 
التجسس التى كانت تحلق على ارتفاعات شاهقة. 

وقن مسو التسيعيناض القن شانتا انج All‏ 
العسكرية تم إعدادها قبل ستة أشهر من اندلاعهاء وأن تنفيذها 
سيستمر لفترة قد تمتد إلى ستة أشهر قادمة: فقد تطلب هذا من 
حركة حماس أن تطبق بمهارة عالية مبدأ "اقتصاد الجهد والقوة 
الحربية. وهو ما قامت به بحيث تتفادى التعرض للخسائر 
البشرية الكبيرةء والاستهلاك الكبير للسلاح والعتاد فى موجات 
الهجوم الإسرائيلى. 

وقد أشنا الأداء السلوكى العسكرئ الميدانى الإسرائيلى إلى 
أن الهجوم البرى باستخدام الدروع والمدرعات تم تعزيزه بالقصف 
الجوى المكثفء ومحاولات إنزال القوات الخاصة فى بعض المناطق 
التى تأكدت قيادة الهجوم الإسرائيلى من أنها خالية من دفاعات 
تبدى للجميع أنه لم يتاكد بعد إنهاك قدرات حماس الدفاعيةء وإلا 
فما الذى يفسر عدم لجوء إسرائيل لعمليات الإنزال البحرى 
الواسعةء على طول جبهة المواجهة البحرية البالغ طولها 6٠‏ 
كيلومترا. 

وطوال أيام المواجهة العسكرية؛ لاسيما البرية منها. لم تظهر 
مؤشرات تفيد بتدهور قدرات حماس الدفاعية. وفى المقابل؛ لم 
توجد مؤشرات تفيد بتقدم قدرات إسرائيل الهجومية. وعلى ما بدا 
فور اندلاع العملية البرية. فقد لجأت حماس إلى تكتيك الاتكماش 
ضمن مناطق الكتل السكانية داخل القطاع. وترك القوات 
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ellen‏ السياسية. ويمكن تحديدها على النحو التالى: 


أولا- مواصفات العمليات العسكرية التى انه 5 
فى "أدلى سستمان" Xa‏ تتهجها المقاومون, 
ue cna‏ ب قناة ja "FOX News"‏ 
dac‏ د "3< ا“ - " 5 
EN‏ 7 ع Aë A‏ معروف, وبدل تأثيرها 
1 سية جمعت الو 
,الحديث» وهى: ri‏ 
يف إيقاع خسائر بالطرف الآخر. PCS‏ 
a» dic A E islas c bes‏ 
E‏ تقليدية مباغتة بالرشاشات وأسلحة أخرى. 
تخد ات نا "n . d ia ái‏ 
a ug E SC‏ جانبية كان له أثر فى زيادة الذعر 
ا بعد ان نم تدمير دبابة الميركافا التى قيل 
إنها حصينة أمام أى سلاح B ET‏ 
غ- تواصل إطلاق قذائف الهاون وصواريخ الة اغا 
ثانيا- مواصفات منفذيهاء خاصة أولئك الذين ينفذون العمليات 
الجريئة. ووصلوا إلى أماكن متقدمة من مواقع الجيش. 
el jas - Ul‏ المقاومين وأفراد الشعب على jaa‏ الصعويات. 
رالتى يمكن قياس ها بالقدرة الفردية والجماعية على تحمل 
الخسائرء اعتمادا على نظم اجتماعية واقتصادية يتم من خلالها 
تقاسم الألم وتكفل الزاد اليومى بها يكتفى الإنسان بالقليل. 
ولعل هزه المواصفات دفعت بكبير المعلقين فى "يديعوت 
أحرونوت 'ناحوم برنياع' للقول "إن دخول إسرائيل إلى عملية برية 
فى غزة هو أشيه بدخول حمام يارد: التوقعات منخفضة والمخاوف 
كبيرة. ففى حين أن الحكومة الأمنية أملت من هذه العملية تحقيق 
عدد من الأهداق العملياتيةء والسيطرة على مناطق الإرسال وكى 
الوعى. لا أكثرء إلا أن ضباط الجيش كانوا يعلمون جيدا من 
ينتظرهم فى ميدان المواجهة (1). 
تحليل المواجهة العسكرية : 
صحيح أن مقاتلى حركة حماس لم يستطيعوا أن يفعلوا شينا 
أمام الغارات الجوية التى أطلقت فيها إسرائيل أقوى طائراتها 
لأسباب مفهومة. إلا أن معركتها الحقيقية كانت على الأرض» حيث 
فاجات المقاومة خلالها "الجيش الذى لا يقهر' بما لم يتوقعه. 
وصحيح أن حماس لم تهزم القوات الإسرائيلية؛ اکن كل 
i‏ : - ت إليها ضريات 
موجعة, أسهمت فى إفشال مهمتها. ولا ننسى أن AN s‏ 
رئيس المخابرات الإسرائيلية "الشاباك". توقع أن يسقط قطاع غرة 
.>١ : L:‏ الة المقاومة أطالت من أجل الحرب» حتى 
Ul M ur us SO ERA‏ 
اضطرت إسرائيل لوقف إطلاق النار من جانيها fo. u$‏ 
والعشرين. 
] نمة, التى كانت تأتى من ساحة 
rt i eu a‏ .ة متكاملة. للتصدى للعدوان 
الہ بی ان ا ب ا و مواقعهم فى انتظار الأوامر 
al‏ تمركز مقاتليها فى مواف” ؟] x ors‏ 
y‏ 0 أت العملية. ويدا آنهم مستعدون على قدم ود ق» 
فى OS: AE Eu. M à. eM‏ 
وأن ع 1 ليس عشوائياء فهو يتم عن 


- ۳V - 


اعد اللعبة ٠‏ مما منحها عدة مواصفات أسا 


- إن ناسفة. وقد بذلت حماس كل ما فى 
Sr "he Bag‏ الوسائل التى أعدتها ضد القوان 
وسعها لاستخدام 
الإسرائيلية المتقدمة. 
؟- الصدام فى المناطقٍ 
الجيش الإسرائيلى على ى 
s A i daa f m d‏ حيث 
استخدام الدبابات وسلاح المشأة 
لاحتلال المنطقة المبنية وتطهيرها . 
la Mia‏ الاستمرارية عبر قدرة المقاتلين على انتهاز 
يم ة يمكن أن تتوافر فى حالة انشغال الجيش الإسرائيلى 
EH D‏ .“ات والإصابات والتمترس والانتظام؛ والقرار 
"a: S‏ الهايف الى الاندفاع نحو المسلحين بالدبابات 
لبر e erar‏ 
على ضرب محاور التموين. وإطالة فترة الوصول إلى الأهداف 


الآهلة فى ضوء التدريب الذى أجراه 
القتال فى المناطق الآهلة؛ وهى مرحلة 
أدرك المقاتلون أن الحديث يدور عن 
بمشاركة جوية وهندسية ومدفعية 


قصيرة(۱۲). 

ci‏ خشيتها من الخاطرة اتم 

تقدم عليها إسرائيل إذا قررت الدخول البرى إلى قطاع »3 
شد ة إلى وجود عبوات وقناصة ومحميات طبيعية. ستجبى من 

LG A Zu H‏ 5 بير n‏ الأمر الذى تكرر فى توقعات مسئولين 
عسكريين من مفاجآت قد تواجههم فى قطاع غزة» فى حال الدخول 
ve wll‏ من بينها "مشاهدة محميات طبيعية كتلك التى واجهها 
ius y‏ فى حرب تموز أمام حزب A BUI‏ ساد الإعتهاة كينها بأن 
حماس هيأت عددا من المواقع تحت الأرضء تحتوى على أسلحة 
وعتاد (Was‏ 

هذه الاستعدادات قامت بها حركة حماس فى ظل ما قام به 
الجيش الإسرائيلى من حشد لوحداته العسكرية فى أجواء غلب 
عليها الطابع الخاص والسرىء وهى المدرية والمتمرسة على حرب 
المدن والمناطق المأهولة وعمليات التسلل والاختراق. ومع ذلك فقد 
قذائف الهاون الثقيلة عيار ١١١‏ مللم على أهداف إسرائيلية» وقررت 
الاحتفاظ بمخزونها الاستراتيجى منهاء لكى تمكنها من مهاجمة 
طوابير الدبابات التابعة للجيش الإسرائيلىء حين بدأت العمليات 
البرية(٤٠).‏ 

وفى التقريرء الذى أصدرته قيادة جهاز المخابرات الإسرائيلية 
(الشاباك)ء تبين أن منظومات صاروخية متطورة ومقار عسكرية 
أنشئت تحت الأرض خلال فترة oo s p‏ نظومات الربط 
والاتصال والحماية لم تتائ e, Cé Las‏ 5 1 

eR `‏ مما يعنى قدرة حماس على 
الاستمرارء وبالتالى أوقع قبادة l‏ ائيل dee wet D‏ 
احتمالات العمل العسكرى zo‏ ا فى مارق فد يفاج 
عهن.لفكومة 'نيتائيا فو ve otl‏ من جدید» ريما فى بداية 

وبعد أن حققت | لضرية i‏ * 
طلبتها إسرائيل, إلا أنه xs‏ جوية الأولى 'صدمة الرعب” التى 
tegen‏ ل يومين فقط. استعادت حما 
الواجهة جيدة. لا بل إنها رتها على لتحكم والسيطرة على آلية 
أصابته الغادات fu Al‏ عرض لضريات جدية, وأن ما 

د ت #سرائيلية كان القليل الج je‏ 
1 يل القليل من القدرات(١).‏ 
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ات حماس العسكرية ؟ - ملف 

یں اجھا الى مسرح حر 
Af At at‏ بما يترتب عليه ا ر Mail A An ٠‏ 
x ds duis‏ بما يتيح لحماس إيقاع المزيد من 


ماذا تبقى من قدر 


: à الكتل‎ ٠ ] M: zum 
الخالية, كان سيراب عليه ا المناورة وته مئة الحركة‎ 
ا لين لم يحدث فى ضوء‎ ar مما سيلحق الخبرد بيع‎ 
الأنفاق‎ sans ie us et وتفعيل عملياتها‎ 
٠ أن الحركة ومقاتليها تحوطت لذلك عن بق دمديك‎ 
.)٠١(ةيناكسلا الرابطة بين الكتل‎ 
0 شر المحلل العسكرى البارز 'أليكس‎ 
i es 2 فيه يدور الحديث عن تجنيد عدة فرق قتالية تكون‎ 
e e إلى المرحلة الثانية, وعدم الوصول إلى وضع من المراوحة‎ 
وبيس :لوقا‎ el قوات محدودة على الأرض؛ انتظارا لتجني.‎ 
"o - اللحظة التى يتقرر فيها توسيع العملية؛ يمكن تنفيد ل‎ 
قوات الاحتياط بعد أيام معدودة من مرحلة البداية» فى ضىء‎ 
الافتراض القائل إن وصوا قوة برية إلى مناطق مدنية فى القطاع‎ 
سيخلق احتكاكا مع مقاتلى حماس "المتخندقين" فى خطوط دفاعية.‎ 
فحماس تستعد لهذه المعركة منذ أكثر من سنة.‎ 

وازاء هذه الحقائقء يمكن تحديد أساليب التعبير القتالى لدى 
خلال: 
السلاح الخفيف المتوافر فى القتال؛ إلى زرع المتفجرات فى أماكن 
تواجد الجنود. 

ب- اجتراح نوع آخر من "خط المواجهة" أو "خط النيران": مما 
أعطى إمكانية لشكل أوسع من الاشتباك المنظم وحرب المجموعات 
الصغيرة ضد خطوط المحتل؛ التى باتت محدودة من حيث الحجه 


ج- القطاع المحدود من بعض المناطق الحرجية والكروم 
الزراعية. ففيهاء تمكنت حماس من استنزاف قدرات الجيش 
الإسرانيلى. وشكلت مناطق صالحة لتحرك المجموعات المقاتلة 
المتسللة أو المنظمة. رغم سياسة "الأرض المحروقة" التى اتبعتها 
القوات الإسرائيلية فى المرحلة الجوية التى سبقت العدوان البرى. 

د- تمكن المقاومة من ابتكار أساليب هجومية جديدة وخطيرة 
ضد أهداف إسرائيلية منتخبة؛ كاستهداف الدبابات اللحصنة , ٠‏ 
طراز ميركافا وناقلات الجند. بواسطة تفجير العبرات الناسفة التى 
تحتوى على كمية كبيرة من المواد المتفجرة(١١).‏ 

وقد أدرك مقاتلو حماس منذ اللحظة 
الإسرائيلى العسكرى يتطلب منهم مواجهته 
التالية: 


الأولى أن المخطط 
فى ضوء التحديات 


! . ١١. الاقتحام والاشتباكات بين المقارمر.‎ -١ 
5l | ومين والجنود‎ ` A E 
Se SH فى المناطق المدنية. حيث يوجد ما يعتبرونه 'مجال‎ 
Ea LE LS a dee فى السنة الأخيرة هدفا محصنا يد‎ 

3 3 wm 
للدبابات. وقناصينء وحفر الغام, وأنفاق مليئة بالمواد المتفجرة‎ 
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عدنان أبو عامر 

ان نظام D‏ جديدا استخدمته ess‏ القسام', حيث طورت 
فكرة حفر عنق الزجاجة" التى ابتكرها الفيتناميون. مع إدخال 
تكتيك جديد عليهاء بعد أن كانت هذه الحفر تحفر بشكل شبه 
طولى لحماية فرد المشاة من القصف الجوى والمدفعى, وتتيح للفرد 
الاختباء بأمان رغم الضضربات المتعددة؛ وقامت بإنزال بداخلها ما 
يشبه البرصيل المعدنى المزود بصواريخ 'قسام' وجراد'؛ مع 
المحافظة على نسبة ميل معينة؛ بحيث ينطلق الصاروخ بشكل مائل 
لا عمودى, مما يمنع سقوطه فى مكان إطلاقه؛ وتم ربط شبكة 
الصواريخ بنظام إطلاق يعمل بمؤقت (M) ias‏ 

اعتادت أرتال من الدبابات الإسرائيلية من طراز ميركافا .٤‏ 
على التقدم ببطه؛ دون أن تطلق نارا. على مداخل بعض المخيمات 
والمدن؛ ثم تقفل عائدة من حيث أتت. ثم لا تلبث أن تعود ثانية. وتخلل 
تجىء وتروح وهكذا حتى يحل المساء. وهو نموذج لتكتيك 
الاستدراج الذى يتبعه الجيش فى مواجهة مقاتلى حماس. حيث 
نجح فى السنوات الماضية فى تصفية مئات المقاومين. بعد أن كانوا 
يخرجون للعراء للتصدى للدبابات. بمجرد أن يشعروا بأنها تقترب 
من التجمعات السكانية. فتنهال عليهم طائرات الاستطلاع بدون 
طيار بالصواريخ. علما بأن أحد أهم أهداف الحملة البرية 
الإسرائيلية هو استدراج المقاومين للمناطق المفتوحة لقتل أكير عدد 
منهم» حيث تعلمت المقاومة من أخطائها فى الماضى. وترفض 
"الانسياق للإغراء القاتل'(١؟).‏ 

: العتاد والصواريخ‎ - ١ 

وهى العناصر التى تمثلت فى توفير مخزون صاروخى لدى 
القاومةء ويوزع بطريقة تمنع تعرضه للتعطيل. حتى لو نجح 
الاحتلال فى احتلال أمكنة كثيرة من القطاع. وقد أثيتت أحدات 
الحرب الأخيرة أن حماس امتلكت آلية للعمل بوتيرة تحفظ سقوط 
الصواريخ؛ ومن مديات مختلفة: لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.ء المدة 
التى يفترض بالمقاومة أن تحولها إلى حرب استنزاف كاملة. إذا 
مناطق إضافية من القطاع. 

وقد تمثل عنصر المفاجأة الإضافى لحركة حماس فى كميات 
الأسلحة ونوعيتهاء وعدد الصواريخ التى أدخلت للقطاع. وكان 
الجانب الإسرائيلى يقول صراحة إن الأهم بالنسبة لهم هو الإشارة 
إلى أن المخزون الصاروخى لا يشبه البتة ما كان ينقل إليهم من 
تقارير يعدها عملاء, ويعضها من ضباط أمن السلطة الفلسطينية, 
أو نقلتها الولايات المتحدة, وعواصم غربية(١؟).‏ 

وأدعى تقرير "الشاباك" أنه بينما لم تقم حماس بتنفيذ عمليات 
أعدائية' ضد إسرائيل؛ خلال فترة التهدئة إلا أنها فى المقابل قامت 
بالإعداد جيدا لعمليات رفع وتحديث قدراتها القتالية والعسكرية, 
واستطاعت إنشاء جيش وتأهيل المقاتلين وتطوير وتحديث 
صواريخها. ورفع مستوى دقتها ومداهاء وقامت بحفر الخنادق 
وقواعد لإطلاق الصورايخ تحت الأرض» على غرار نموذج المحمية 
الطبيعية ل 'حزب الله . وبين التقرير ان الحركة قامت بتخزين 
العدات القتالية واعدت غرفا لقيادة العمليات. ضمن منظومة خنادق 
متشعبة ومرتبطةء إلى جانب إقامتها معسكرات للتدريبات 
العسكرية(؟؟). 
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تفاعلات الحرب على غزة : 


اعترف رونى دانيئيل» المعلق العسكرى لقناة التلفزة 
الإسرائيلية oe A‏ قوات الجيش الإسرائيلى واجهت مقاتلين 
أشداء» وقال على الهواء: إن الإبداع العسكرى الذى يواجه به 
نشطاء حماس الجيش الإسرائيلى فاجأ قادته بشكل صاعق. منوها 
إلى أنه محظور عليه التحدث عن المفاجأت التى تعرض لها الجنود 
فى à‏ والتى تفسر عدم قدرتهم على التقدم فى كل القطاعات رغم 
مضى ٠١‏ يوما على الحملة. وإلقاء الطائرات الإسرائيلية مثات 
الأطنان من القنابل الفتاكة لتقليص قدرة المقاتلين على المقاومة(0١)‏ 

وقد كشف أبو عبيدة؛ الناطق باسم كتائب القسام. عن بعض 
أسرار الأساليب العسكرية التى اعتمدوها فى مواجهة الحرب 
الإسرائيلية» وعن عدد من المفاجآت التى أظهروها لجيش الاحتلال, 
وأخرت تقدمه داخل عمق غزة, مثل "الأشباح الاستشهاديين' 
والكمائن المحكمة. موضحا أن "الأشباح الاستشهاديين" هم 
مجموعات من الاستشهاديين الذين تدريوا تدريبات خاصة:؛ كانت 
ترابط لعدد من الأيام مختبئة فى الأماكن المفتوحة التى كان من 
المتوقم التوغل البرى للاحتلال فيهاء لتباغت الصفوف الخلفية للعدو 
وتربك صفوفه. 

وكانت “الكمائن المحكمة" أولى المفاجآت فى استقبال القوات 
البرية على الحدود الشرقية لقطاع غزة. حيث تمكنت قوة من 
القسام من استدراج عدة جنود إلى كمين: مما أوقع عددا منهم بين 
فتيل وجريح. ويشرح al‏ عبيدة ماهية "الكمائن المحكمة" قائلا: هو 
أسلوب حرب عصابات جديد أعدته الوحدات الخاصة فى القسام» 
تقوم خلاله مجموعة من الاستشهاديين المدريين تدريبا خاصا 
بالاتفراد بمجموعة من القوات البرية الإسرائيليةء عبر إشغال 
الجموعات الأخرى بقصف مكثف بقذائف الهاون. وإشغال 
الطائرات بإطلاق المضادات الأرضية من قبل سلاح المدفعية 
والدخاع الجوى. 

وتحت تغطية كثافة النيران» تتمكن المجموعة الاستشهادية من 
مهاجمة القوة المحاصرةء وزرع العبوات المختلفة بين أرتال الدبابات 
والمدرعات الإسرائيلية. والانسحاب بسلام فى معظم الأوقات. ومما 
أريك قوات الاحتلال تفاجؤها بخروج صواريخ القسام وجراد من 
بين أرتال الدبابات. وهى صواريخ تم زرعها سابقا بشكل خفى فى 
ii all geli!‏ ويتم التحكم فيها عن بعد. 

ولعل من بين الوسائل التى تستخدمها المجموعات 
الاستشهادية لمفاجأة القوات البرية اختباؤها داخل طرق وانفاق لم 
تكشفها قوات الاحتلال. قبل تسللها وانقضاضها على هذه القوات 
من الخلف. بالإضافة لعامل "الخندقة". فحماس اجادت العمل فى 
الخنادق وتحت الأرض. كما طوع القسام الأحوال الجوية لصالحه. 
حيث تمكنت مجموعات خاصة من التسلل ليلا واستغلال الضباب 
الكثيف. وزرعت العبوات الخاصة بتفجير الدبابات» ومن ثم 
الانسحاب بأمان دون اكتشافها من جانب الدبابات 
الإسرائيلية[14). 

وحول تمكن حماس من إطلاق الصواريخ لآخر مرحلة من 
اللناطق التى "حرثتها” طائرات الإسرائيليين ودباباتهم؛ قال أحدهم: 


- ۱۳۹ - 


Aal AA‏ مصورة لقنص جنود الاحتلال, 


خلال x ba‏ راخل الدبابة واحتكاكهم طوال الوقت مع 
E‏ يبب مضايقات لهم. حتى إن نقسياتهم أصبحت 


بعضهم 21x. ٠.‏ ة تنمعث منهم بسبب حالة الطوارئ فى 
منهارة والرائحة الكريهة : 
صفوف الجيش. 


GI 3 `‏ ` هذه العبوات الناسفة ذ 
إرركت حماس أنه لا غنى لها عن 24 x‏ * 9 
سا أى مقاومة فاعلة, تستهدف تحقيق أثر واضح فى صفوف 
s‏ فآثارها ومفاعيلها القوية تجعل منها لازمة أساسية من 
ا ن الأحوال. 
لوازم المقاومة؛ لا تستطيع تجاوزها يأى حال من حوال 
là : 5 5 e e -‏ - 
فزة فى استخدام العبوات الناسفة فى تتفيذ عملياتها. 
على حدود غر x‏ 
الناسفة بشكل منفردء أو تأخذ أجزاء ومركبات العملية: مما أدت 
إلى إلحاق أفدح الخسائر فى صفوف المحتلين. 
فما بين عبوة ناسفة ١‏ 3 ستخدمت فى سياق اشتياك مسلح مع 
قوات الاحتلال» أو عبوة موجهة تم تفجيرها فى موكب عسکری؛ آو 
عبوة أرضية أو موجهة استهدفت دبابة أو آلية عسكرية: تنوعت 
أشكال استخدام العبوات الناسفة التى أبدعت عقول المقاومين فى 
تصنيعها وإعدادهاء حتى غدت كايوسا خطيرا يؤرق المحتلين. 
شديدة الانفجار. واستخدام مواد جديدة فى تركيبهاء بالإضاقة إلى 
ابتكار وتضديع ألواع جديدة: عما مكتها من تدسير الآليات 
وسيارات الجيب المحصنة, بما فيها عدد من دبابات الميركافا بحيث 
اسطاعت تدمدر هذه الاسطورة: واسقاط حضين اشر مخ حسبون 
الجيش الإسرائيلى التى يعتقد Cra rans Lits‏ خضريات المقاومين: 
كما تلى ذلك تدمير عدة آليات خلال بعض الاجتياحات. 


ورغم القوة الدفاعية الكبيرة لهذا النوع من الدبابات. فقد تمكن 
المقاومون من مهاجمتها وتحطيمها عبر تفجير عبوات لا تقل زنتها 
عن مائة كلج. مما دفع الجنرال يسرائيل تال الملقب بأبى الميركافا 
للقول إن مهمة هذا النوع من الدبابات تكمن فى حماية جنودها. 
ولكن مقتل الجنود فى غزة أثبت فشل مهمتها الأساسية. مما جعل 
الرعب والخوف يدبان فى قلوب الجنود الذين باتوا يدركون أن 
الميركافا -حصنهم المنيع- لن تحميهم من هجمات المقاومة. 
a ^m i‏ إلى أن يعلن عضو الكنيست السابق 
tbe All AA ell EA A eleng‏ مع بنادة 
'الخردة' فاق ألف مرة الردع الذى حققه الجيش DEE‏ 
مخيمات اللاجئين مع كل دباباته ومروحياته. فضلا عن العبوات 
الناسقة التى بدأ يزرعها المسلحون فى أماكن أكثر دقة 


حصاد المقاومة : 
- أطلقت كتائى ال 
تب القسام ٠‏ صاروحا وقذيقة. منها Y£.‏ 


5 gea ١ Es 
أتصدى للدبابات ب همه فدیفه وصاروخا مضادا للآليات:‎ SE 
١ وتم 22م صواريخ مضادة للدروع لأول مرة.‎ 


€ 


cà‏ - ملف 
ماذا تبقى من قدرات حماس العسكرية 


۲- سلاح القناصة : 
e‏ لمات اطلاق النار والكمائن ا 
ددو. dua 2 B‏ على موقع أو برج عسكرى 5 
إطلاق النار على $53 ف icr‏ كالثا؛ أو أى هدف 
آخر, وعلى سيارة عسكره Lua ٠‏ على مستوى هذه العمليات 
إسرائيلى يتاح لفصائل المقار ا بک“ نتائجهاء فالتخطيط 
ii,‏ طبيعة الهدف الخاص بهاء تكون ننائجه ' G‏ 
وتخطيطها M59‏ 5 | نكاد SA,‏ فى معظم 
الجيد يقود إلى تنفيذ جيد. ويالتالى إلى نقائج ج+ 
الأحيان. / LA‏ 
LI e | IK OK" z 2‏ 
والتقدير الذى يلقى قبول الجميع 'ن E‏ لتعقيدات 
۱ المقاوم لا غنى عنه للمقاومة. رغم بساطنه و E‏ 
الكامنة فيه. فهو يكرس شكلا أسا lt or‏ 
التقليديةء فى الوقت نفسه الذى يحقق فيه مسدوى و ا 
الانفتاح الشعبى على الانخراط فى المقاومة عبر تبنى هذا الأسلوب 
الذى يقترب من إمكانات وقدرات الجماهير. 
وأشارت بعض التقاريرء التى تصل من ميدان المعارك» إلى 
انتهاج المقاومين لتكتيك جديد يقوم على اعتبار "البندقية أفضل من 
القنيلة". وهو ما يراه الخبراء خطوة قد تؤدى إلى تسهيل العمليات 
ضد قوات الاحتلال. 
وقال محلل الشئون العربية فى التليفزيون الإسرائيلى 'إيهود 
يعارى" إن "الهجمات بإطلاق النار اتجاه جديد قد يحل محل 
القنايل .. نحن نتحدث هنا عن هجمات "انتحارية" بالبنادق تتم 
بنقس روح الهجمات "الانتحارية" بالقنابلء الفارق الوحيد هو 
الأسلوب". 
وقال وزير الأمن والرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلى 
'الشاباك" 'جدعون عزرا" إن التحول الحاصل مؤشر على أن حركة 
حماس تأخذ فى الاعتبار الأحداث العالميةء المسلحون بالبنادق 
يعملون كقنابل بشريةء لكنهم على الأقل لا يتركون صور انفجارات 
ا 
وهذا ما يؤكده الصحفى 'تسفى las‏ بقوله إن ما يقلق 
إسرائيل من هذه الخلايا المتخصصة بالكمائن والقنص هو نوعية 
Ee)‏ التى يختارونها. فخبرتها وقدرتها تشيران إلى قدرة 
عسكرية تستحق الثناء .. كل العمليات كانت بحاجة إلى رصد. 
إعداد» ومنطقة داعمة تمكن "السمك من الغوص فى مياهه" .. هكذا 
الفلسطينى» علما بأن هذا النوع من عمليات إطلاق النار واستهداف 
الجنود يعنى استنزاف الآلة الحربية الإسرائيلية, وبالتالى ال e‏ 
ها S a j^ " 2 ٠.‏ - - 
> ا 1 - رئيس ao x as‏ 4 
الاستخبارات العسكرية الأسبق شلومو جازيت". 
وخوفا من z «C GU oed‏ 4 & 
ger‏ ومين صدرت الأوامر للجنود باليقاء 
فترة ممكنة فى دباباتهم. مما حول حياتهم فيها E‏ أكير 
وجعلهم يعيشون حياة ملؤها الملل والضجر. 
ببعضهم داخل الدبابة امتازت بالمشاحنات والمشا 
فخلال فترة المناوية لمجموعة الجنود البالخ عدرهى <.. ١١2‏ - 
الدبابة. لا يستطيعون الخروج من الدباية Com ee‏ 


ء حا حهم. خوقا م“ 
o^ Us He iari e p. m‏ 
تعرضهم لقناص فلسطينى ينتظر خروجهم. وقد بثت كتائي القسام 


إلى جحيم لا يطاق, 
حنى إن علاقة 


$£ المجلد‎ ACEN Jos WA Aal - السياسة الدولية‎ 


عدنان أبو عامر 
وبحسب مصادر حماس؛ فإنها لم تخسر أكثر من /٠١‏ من 
مقاتليهاء فى حين أن قدرتها التسليحية لا تزال جيدة. ويوسعها أن 
تواصل إطلاق صواريخها التى تكدر حياة إسرائيل لشهر آخر 
على الأقل. إلى جانب أن كتائب القسام لم تحتج لأن تستبدل 
الصف الأول من مقاتليها الذين تصدوا لتقدم القوات المحتلة فى 
محاور المواجهة المختلفة, ولم تتم الاستعانة بالمتطوعين ذوى 
الجاهزية التى 'لا تقل عن جاهزية" مقاتليها الأساسيين. 

وما بدأ تسريبه بعد الأيام الأولى لتوقف هدير المدافع يشير إلى 
انتهاز حماس للدقائق الأولى لإعلان وقف إطلاق النار, والبدء ب 
"ترميم' هذه al All‏ على النحو التالى: 

EA‏ شرعت عناصر كتائب القسام بإعادة تصنيع عشرات 
Zaläl ll KA‏ التى ألقاها طيران الاحتلال على قطاع غزة 
ولم تنفجرء بهدف تفكيكها واستخدام المواد المتفجرة التى بداخلها 
ثانية علما بأن المواد المتفجرة التى تحتويها تزيد فعاليتها بما لا 
يقارن بفعالية المواد المتفجرة التى يتم إنتاجها محليا(8؟). 

ويتم ذلك من خلال استخراج الصاعق المفجر من هذه 
القذائف» مما مكنهم من إعادة تدوير واستخدام المادة الانفجارية 
فى صناعة عبوات أرضية وجانبية مضادة للدبابات الإسرائيلية. 
علما بأن المادة الانفجارية التى توجد فى الصورايخ الإسرائيلية من 
أجود وأقوى الأنواع فى إحداث انفجارات واختراقات فى المكان 
الذى تلقى فيه. يعنى ذلك أن كتائب القسام وضعت يدها على كنز 
ثمين من المتفجرات الإسرائيلية» رغم أن إسرائيل حاولت تفجير 
هذه المواد عبر خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية فى مناطق 
مفتوحة» لکن القسام كانت أسيق إليها(9؟). 

"- أعلنت إسرائيل أنه بالرغم من تدمير نسبة كبيرة من 
صواريخ القسام إلا أن حماس لا تزال تمتلك عددا كبيرا من 
صواريخ "فجر' التى يصل مداها من ١‏ إلى 5 كيلومترا. وليس 
لدى الاستخبارات معلومات مؤكدة حول حيازة الحركة لصواريخ 
فجر ۳ء أو النوع المتقدم منها فجرة» مستشهدا بما قاله بعض 
قادتها من أن قدرتها تطال لتصل إلى قلب تل أبيب(١)۔‏ 

-٣۳‏ أشارت التقديرات الإسرائيلية إلى أن ثلث قوة حماس 
الصاروخية تم تدميرهاء لكن الحركة حافظت على قوة جناحها 
العسكرى من الناحية العددية(١؟).‏ 

ويمكن لحماس أن تعتمد فى إعادة ترميم قواتها العسكرية على 
المصادر الأساسية التالية: 

أولا- الإنتاج الذاتى للسلاح: من خلال تصنيع الأسلحة 
والمواد القتالية وتطويرهاء رغم إغلاق الاحتلال كاقة المنافذ المتاحة 
للتزود بالمواد الأساسية والذخائر اللازمة لذلك. وتسعى حماس 
لتعويض النقص الكبير الذى تعانيه فى الإمكانيات التسليحية. عبر 
ابتكار وسائل بديلة تتمتع بقدر من الفعالية. ويقول المراقبون إن 
عمليات الاجتياح والتوغلات المتكررة التى قامت بها قوات الاحتلال 
فى قطاع غزة, قبيل وخلال ويعيد الحرب الأخيرة. تمثل فرصة 
سانحة للمقاومين لتجريب ما توصلوا إليه من صناعات جديدة 
ولاختبار مدى فعالية هذه الوسائلء والعمل على تطويرها 
باستمرار. 

وهكذاء ظهرت صواريخ "قسام١". Ye aug‏ وأقسام””, 
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5 6 عبوة ناسفة؛ وتنفيذ 4 38 
- تفجير d‏ » وننفيذ ٠١‏ عملية قنص,» و١٠‏ كمينا 
bla ie‏ التوغل تم فيها مهاجمة جنود الاحتلال وقواتهم 
لخاصة M,‏ اشتياكا مسلحا مع الاحتلال وجها لوجه. وتنفيذ 
Se TM‏ ادية واحدة. . وديقفي 


- تدمير كلى أو جزئى ل ٤١‏ دبابة وجرافة. وإصابة ؛ 
مروحية» وإسقاط طائرة استطلاع. 
- مقتل ٠١‏ جنديا إسرائيليا. وإصابة اكثر من مائة اخرين. 
وإصابة ۲ إسرائيليا بجروح جراء سقوط الصواریخ(٤۲).‏ 
التى تقع على الحدود مع غزة أصبحت "مدن أشباح' حيث يعم 
الهدوء الرهيب بهاء خاصة سيديروت» التى أغلقت 95/ من 
مصانعها بطلب من قيادة المنطقة الجنوبيةء لأن الشوارع كلها خالية 
من المارة حيث يقبع كل السكان فى ملاجئهم المحصنة, وبعض 
السكان فضل أن يترك المدينة وتوجه لقرى الشمال لعله يجد بعض 
الهدوء النسبى والأمن(5؟). 
وذكرت صحيفة "التايمن" أن هناك مخاوف متزايدة من احتمال 
أن تبلغ الصواريخ: التى تطلقها حركة حماس, المفاعل engl‏ فى 
ديمونة, لاسيما وأن الهجمات الصاروخية من غزة أدهشت قادة 
الجيشء» جراء حجم وقدرات الترسانة العسكرية لدى حماسء مما 
الحالات. وهو فرض حالة الطوارئ بالمدينة. حيث بدأوا بتجهيز 
الملاجئ فى المئات من البنايات المرتقعة بكافة أنحاء المدينة(7؟). 
- تمكنت الكتائب من تنفيذ عمليتى أسر لجنود إسرائيليين فى 
أثناء الحرب الأولى شرق حى التفاح فى اليوم الثالث. حيث تم أسر 
عدة جنود. ففى أثناء العملية الأولى؛ تدخل الطيران المروحى؛ وقام 
محكم, واحتفظوا به لمدة يومين فى أحد المبانى على Ca o2)!‏ 
وأرسل الجيش أحد المواطنين الذين اختطفهم كدروع بشريه 
ee‏ د ار 
iaa i‏ . ت أف « 
الطيران الحريىء وأقدم عاك بي الجند(۲۷ 1 
الجندى وا تشهد فى العملية ثلاثة من اسرى E‏ 
إمكانات حماس العسكرية بعد الحرب : 
1 حماس خاضت مواجهة عسكرية عنيفة, 
بات واضحا Seege S‏ 
«d‏ بنا من "ترسانتها" العسكريةء وقدراتها 
Së‏ چ حول قدرتها على تعويض ففدته. ومن يدرى» 
RE SC‏ عسكرية قد تكون أكثر عنفا وشراسة مع 
de‏ ستعداد " ظل حكومة يتقا الثلاثى: نيتانياهو - 
الجيش الإسرائيلى؛ فى Se? ij‏ 
يا اكثر i ! uli‏ 
u‏ ولون الإسرائيليون اكثر من مرة إلى أن أحد 
و أشار i "M . 2 ui‏ ناد 
الأهداف الرئيسية فى - هم تمثل فى وقف وصول - 


BEI 


دروو ياس غير شيك allan‏ 
الحدود د دين مصر والقطاع 


- 16١ - 


كنات ٠+ ull doas‏ كيلومتراء وصواريخ محسنة إلى مديان 
٠۹ A s‏ كيلومترا: 
التقديرات الإسرائيلية؛ يوجد فى الوقت الحالى 

لح ير مئات من القذائف الصاروخيةء من خلال 
بحوزة حماس باح S‏ ى ودائم من أجل إطالة مد 
clon qi‏ التى تعمل eres aua Pe) Ede‏ 
Ee‏ طول أجلها من الإنتاج المحلى أطول فقرة زمنية 

ثانيا- أنبوب الاأكسجين الأرضى: وهو الوصف الذى يطلقه 
الاسرائيليون على الأنفاق الأرضية التى تستخدمها حماس 
لتهريب وسائلها القتالية, ومن تجار الأسلحة الذين يعملون خارج 
Ou‏ وتشكل شبكة التهريب هذه 'إكسير حياة أو أنبوب 
أك كين" ضروريا وحيويا بالنسبة لحركة حماس وبقية 
النظمات: وفقا لما تشير إليه تقارير إسرائيلية صدرت مؤخرا. 


وترى أوساط عسكرية إسرائيلية أنه منذ انسحاب جيش 
الاحتلال من قطاع غزة فى نطاق سياسة فك الارتباط فى 

idi‏ ه.., حدث ارتفاع دراماتيكى كبير فى حجم عمليات 
cus‏ ال القتال إلى قطاع غزة. وزاد من صعوية الأوضاع 
بالنسبة للإسرائيليين: ما حدث بعيد سيطرة حركة حماس على 
قطاع غزةء إذ تتهمها تل أبيب بتسهيل عمليات تهريب الأسلحة 
على الحدود. من خلال وجود قوات تخضع لإمرة الحركةء فى ظل 
ما وصفته ب "العجن" عن إغلاق الحدود مع قطاع غزةء مما 
جعلها مخترقة. وسهل عمليات التهريب الواسعة نسبيا. 

ثالثا- التدريبات الميدانية والإعداد اللوجيستى: وهى جزء 
أساسى من إعادة تأهيل قوة حماس العسكريةء بهدف رفع 
مستوى الكفاءة الحرفية للناشطين على مختلف المستويات وفى 
كل المجالات المهنية. ويوجد لدى حركة حماس كادر نوعى مؤلف 
من عدة مئّات من النشاطين. تلقوا عمليات إعداد قتالى أساسية 
للدروع والأسلحة الخفيفة والرشاشات والمتفجرات T‏ إلخ. 

هؤلاء الناشطون أصحاب خبرة قتالية تمنحهم المهارة فى 
القتال على مستوى الفرد والمجموعة. ومن الجائز أيضا أن 
تمنحها لهم فى أطر أكبر من ذلكء علما بأن ناشطى كتائب 
E‏ يتلقون تدرييات واسعة ومنتظمة. وتتضمن هذه التدريبات 
اا التأهيل الجسمانى, والرمی بالبنادق» وتدریبات 
ا متعدمه فى ميادين ius‏ والقنص والرمى 
بإساحة مضادة للدروع الاستخبارات والمدفعية: والتدريبات 
cn‏ التى تجرى فى مناطق مختلفة من قطاع غزة» بواسطة 
عدربين محليين بعضهم تلقى التدريبات فى الخارجء والتدريبات 
لتخصصة والمتقدمة التى تجرى فى إطار دورات فى الخارج. 
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن مجالات التدريب 
العضاء حماس تتمثل فى خضوعهم لتدريد ت مكثفة على 
SG‏ = درن الفدان واستخدام وسائل القتال. ويتدرب 
ذاشطون على مهارة اكتسبوها فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة 
وإطلاق القذائف الصاروخيةء وتشغيل العبوات الناسفة والقنص 


— 


ماذا تبقى من قدرات حماس العسكرية ' — ملف 


ب الفا Ree es orans‏ 
S us s ES‏ أدوات قتالية مكتوب Leck‏ 
حماس“ والأسماء ill; QUO €, BASS‏ 
نء ف فلسطر ديرف هذه الأسلحة إلى كسر الطوق الدى 
SE ۹ Aim‏ ل الأسلحة إلى أيدى المقاومين» 
hal idu uris Dos edo‏ حتى إنها 
من خلال فرض حصار مشدد كي ذا ات اة 
GE Ke Kee‏ باستخدامها de‏ 
oss etui desi dea,‏ د ها الاو واا 
معالجتها فى تصنيع المواد المتفجرة. وقد دبدى Me‏ 
من خلال عرقلة إدخال قائمة طويلة من البضائع والمواد التمودب, 
خلال مباحثات التهدئة الأخيرة التى شهدتها القاهرة. وأفشلتها 
المماطلات الإسرائيلية. 

وتشير التقارير الأمنية الإسرائيلية إلى حيازة حركة حماس 
منظومة مسئولة عن تطوير وسائل aal‏ وتخزينها ونقلها إلى 
القوات المقاتلة, وتشمل عشرات العاملين المنتظمين فى مجموعات 
عمل مهنية. حيث إن قطاع غزة -وفقا لتلك التقارير- يضم بضع 
عشرات من مواقع الإنتاج التسليحية. وفى هذه المنظومة يتم 
تصنيع وإنتاج وسائل قتالية. سواء للاحتياجات الدفاعية؛ أو 
للأغراض الهجوميةء وشن الهجمات المسلحة. 

وخلال السنة الأخيرة -كما تشير المصادر نفسها- تواصل 
مجهود مقاتلى حماس على صعيد الإنتاج الذاتى لوسائل القتال 
التى يحتاجون إليها من أجل العمليات الشاملةء بغية تقليص 
الاعتماد على عمليات تهريب وسائل القتال من الخارج» وتوجد 
لدى حركة حماس بنى إنتاج مستقلة. 

ومن أبرز وسائل القتال التى تصنع وتنتج فى قطاع غزة: 

أ- وسائل قتال مضادة للدروع: ومن ضمنها قذائف 
صاروخية مضادة للدروع تطلق من طراز الياسين؛ وهى بمثابة 
نسخ لطراز قذيفة مضادة للدروع الروسية ۲6-2. 

ب- عبوات ناسفة على اختلاف أنواعها: يعضها يمكن أن 
يوجد فيه مواد متفجرة معيارية. وهذا النموذجء الذى يجرى 
تقليده فى هذا المجال فى قطاع غزة, يتمثل فى استخدام عبوات 
ناسفة قوية وشديدة الانفجار» شبيهة بتلك التى تم استخدامها 
من قبل حزب الله فى لبنان» مثلما حدث عند أسر الجنديين» حيث 
دمرت دبابة إسرائيلية. 

والأبرز فى هذا الإطار هو عبوات ناسفة من طراز 'شواظ" من 
إنتاج ذاتى لحركة حماس.ء ذات قدرة عالية على الاختراق؛ بل 
أعلى مما يعرف عن العبوات المستخدمة من قبل المنظمات» وذلك 
أمر نابع من تحسين نوعية إنتاج العبوات. 

يضاف إلى ذلك استخدام مواد متفجرة ذات طاقة أكير على 
أساس الخبرة التكنولوجية لدى حزب الله وغيره من المنظمات. 
وخلال الحرب الأخيرة. تم الكشف عن استخدام عبوات كهذه قى 
عدة مناسيات داخل وعلى حدود قطاع غزة. 

"E‏ إنتاج قذائف مدفعية لمديات مختلفة: وإنتاج وتصنيع 
قذائف هاون. وتعتير حركة حماس الرائدة بين منظمات المقاومة 


فى القدرة على إنتاج عدد كيير من القذاتف الصاروخية إلى وتكتيكات ا 
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Ek‏ عدئان أبو عامر 
)١‏ دحر المقاومة للاحتلال عن غزة, مركز باحث kel AA‏ بيروت, Y‏ ص۸۹ 
؟) القدس العربىء ١‏ يناير 5..؟. 

(Y‏ معاريف. 58 فبراير 9..؟., 

؛) اثر الحرب على غزةء عاموس هرئيل وآفى يسخروف. هارتس, ۸ فبرایر ۲۰۰۹ 
e, A aah hal (8‏ 

e, A gala Y impias يديعوت‎ )1 

۷) قدس برس» ۳۰ دیسمبر ۲۰۰۸ 

e. A daat يديعوت أحرونوتء‎ )6 

e. A va ۱۳ الإذاعة العبرية.‎ )4 

)٠‏ موقع الجمل الإخباری؛ "١‏ يناير 4..؟. 

.۲٠٠۹ الأردن» ۱ ينایر‎ cadi (V 

۲) یدیعوت أحرونوت» ۲ ینایر ۲۰۰۹. 

e. A win E الأخبارء لبنان.‎ )١؟‎ 

o. A dach ۲ Al الرأى‎ )4 


15) International Online Defense Magazine. 
الأخبار اللبنانية» ؟١ يناير 5..؟.‎ )1 
.۲۰١۹ الخلیجء ۲۷ ینایر‎ )۷ 
A se AE ion aal uad (V 
Y المركز الفلسطينى للإعلام. ۱۹ يناير‎ )4 
.۲٠۰١۰۹ يناير‎ ١5 الشرق الأوسطء‎ )٠ 
e. A lie A, إسرائيل مصدومة بالنتائج وتؤرقها المراوحة البرية. إبراهيم الأمینء الأخبار»‎ )١ 
.۲۰۰۹ الدستور» ۳ ینایر ۲۰۰۹ء ومعاریف» " يناير‎ )۳ 
YS gs A si Bel يوميات من مواجهة الكف الفلسطينى للمخرز الإسرائيلى؛‎ ) 
.۲۰۰۹ الجزيرة نتء ° ینایر‎ (٤ 
.۲۰۰۸ یدیعوت أحرونوت» ۲۹ ديسمبر‎ )۴ 
.۲۰۰۹ بنایر‎ ٤ يديعوت أحرونوت.‎ )"1 
.۲٠١۹ القناة العاشرة فى التلیفزیون الإسرائیلی» ۱۹ ینایر‎ )۷ 
XA la EN يديعوت أحرونوت.‎ DÄ 
.۲۰۰۹ الشرق. قطر» ۲۳ فبرایر‎ ) 
.۲۰۰۹ دیبکا" الاستخباری» ۱۸ ینایر‎ gà (Y 
( 


.۲۰۰۸ دیسمبر‎ ۳١ بی بی سی»‎ Y 
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بالعقويات الجماعية التى تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطينى 
5 قطاع Lë Sé‏ تفرضها فى الضفة الغربية المحتلة مع اختلاف 
تطبيق هذه العقوبات بين قطاع غزة والضفة الغربية إلا أنها جميعها 
عقويات جماعية. وفقا لمعايير القانون الدولى والقانون الدولى 
الإنسانى. ونظرا لفداحة ما ترتكبه حكومة إسرائيل فى قطاع غزة 
وآثاره المدمرة على المجتمع الفلسطينى هناك فقد بلغت درجة 
كبيرة من الخطورة حتى وصلت إلى توقف جميع وسائل الحياة 
الأساسية من فقدان رغيف الخبز .إلى مياه الشربء وقطع التيار 
الكهريائى عن القطاع. ومنع إدخال الوقود والغذاء والدواء عن 
طريق إغلاق المعابرء ومنع الدخول والخروج من القطاع وإليهء مما 
يشكل فى النهاية تهديدا مباشرا للحياة وتعريض حياة الناس فى 
القطاع للخطر والهلاك. بل قد تسببت تلك الإجراءات فعلا فى الموت 
لعدد من الناسء» أى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المتعمدة تهدف 
بشكل لا ينقصه الإثبات ولا الدليل إلى تعريض المجتمع الفلسطينى 
فى قطاع غزة إلى الهلاك بطريقة بطيئةء وقد تكون متقطعةء ولكنها 
مستمرة ومتكررة على مدى سنتين بحيث أصبحت سياسة منهجية. 
وتنفذ وفقا لقرارات من حكومة إسرائيل» مما حمل مفوضة الأمم 
الملتحدة السامية لحقوق الإنسان. السيدة/ نافى بيلاى فى ١8‏ 
نوفمبر ۲٠٠۸‏ إلى المطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة قائلة إنه 
ينتهك القوانين الدولية ويتناقض مباشرة مع القوانين الدولية لحقوق 
الإنسان والقانون الدولى الإنسانى. ثم استطردت تقول إن رفع 
الحصار عن قطاع غزة يجب أن يليه تدخل إنسانى كبير بما يكفل 
وحده تخفيف المعاناة البشرية الكبرى التى تلاحظ اليوم فى قطاع 
عزة. 

من ناحية أخرى, دعا البروفيسور جون دوجارد, المقرر الخاص 
السابق التابع للأمم المتحدة والمعين للتحقيق فى انتهاكات إسرائيل 
لحقوق الإنسان والاتتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولى فى 
الأراضى الفلسطينية المحتلةء يوم الاثنين ٠١‏ أكتوير ۲٠١۷‏ الأمم 
التحدة إلى الانسحاب من الرباعية الدولية لفشلها فى وفانها 
للشعب الفلسطينى. وهو كمبعوت للأمم المتحدة. لا يستطيع أن 
يجهر صراحة ويكل شىء لديه لدعوته هذه. ولكته أسندها لعدم وفاء 


الرباعية فى تأمين السلامة للشعب الفلسطينى أمام الانتهاكات 
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ق ٠١‏ لبسسمير ۸ ,اأعلن البروفيسور ريتشارد فالك: مقرر 
مى التحدة الخاص للتحقيق فى انتهاكات إسرائيل لمبادئ القانو: 
الأمم المتحدة الخاص للتحقيق فى نتهاكات إسرائيل لمبادئ الفانون 
الدولى والقانون الدولى الإنسانى وحقوق الإنسان فى الأراضى 
الفلسطينية المحتلة: أن إسرائيل ترتكب جريمة ضد الإنسانية فى 
حصارها لقطاع غزة. وهى تفعل ذلك كما كانت تفعل النازية فى 
أورويا خلال الحرب العالمية الثانية. وطالب فالك بمقاضاة حكام 
إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمها التى ارتقت 
إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانيةء وهى الجرائم التى حرمها 
القاتون الدولى العام والقانون الدولى الإنسانى. والجدير بالذكر هنا 
أن اليروفيسور ريتشارد فالك هو أمريكى الجنسيةء ويهودى 
الديانة. وأستاذ القانون الدولى فى الجامعات الأمريكيةء وله كتابات 
ومواقف موضوعية مشرفة إزاء مسالة فلسطين والقضايا المتعلقة 
بهاء وكان أحد خبراء القانون الدولى المرشحين للدفاع عن قضية 
فلسطين وحقوق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية سنة 
1: عندما بدأ العمل للتوجه إلى محكمة العدل الدولية آنذاك. 
غزة. تصرف بدقة ضمن ولايته التى حددتها لجنة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان فی قرارها رقم ۱۹۹۳/۲ بتاریخ ۱۹ فبرایر ۱۹۹۳ . 
عندما أنشأت اللجنة المذكورة وظيفة المقرر الخاصء» وبالتالى فإن 
مزاعم إسرائيل بأنه تجاهل فى تصريحه المذكور أعمال المنظمات 
الفلسطينية هى مزاعم باطلةء لأنه تصرف ضمن ولايته بدقةء ولم 
يكن ضمن تلك الولاية التحقيق فى أعمال المنظمات الفلسطينية كما 
تريد إسرائيل. وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد 
جددت ولاية المقرر الخاص فقط فى التحقيق فى انتهاكات حكومة 
إسرائيل لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وحقوق 
الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وهى ولاية ممتدة لحين 
زوال الاحتلال الإسرائيلى عن تلك الأراضى وفقا للقرار ذاته. 
أن إسرائيل تمارس العقويات الجماعية على الشعب الفلسطينى فى 
قطاع 55 والعقوبات الجماعية محظورة فى القانون الدولى الذى 
صنفها ضمن جرائم الحرب. وكانت جهات عديدة أخرى. 
فلسطينية وعربية ودولية» قد أدانت ممارسات إسرائيل فيما يتعلق 


() باحث فلسطينى فى القانون الدولى . 
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سفير / نبيل الرملاوى 

عمل ذلك المندوب. خصوصا عندما يرى أن مثل هذه التصريحات 
الصحفية يمكن أن تساعد على منع أو تخفيض ما يرتكب من 
انتهاكات لمبادئ القانون الإنسانى الدولى. وتساهم فى تخفيض 
غدد ضحايا هذه الانتهاكات. 

فى الواقع ورغم أن العقويات الجماعية محظورة فى القانون 
الدولى العام والقانون الدولى الإنسانى وشرعة حقوق الإنسان. 
باعتبارها جريمة من جرائم الحرب. الا أن هناك أشكالا وأنواعا 
متعددة للعقويات الجماعية. فمنها ما يشكل عقوية جماعية لا تؤدى 
إلى هلاك الجماعة. مثل الحظر على حرية الحركة للناس لفترة 
زمنية معينة. أو منع الصيد فى المياه الإقليمية لإقليم يخضع 
لسيطرة الدولة القائمة بالاحتلال لفترة محدودة. أو هدم المنازل؛ أو 
اتلاف المحاصيل الزراعية. أو تقطيع الأشجار المثمرة. أو إغلاق 
المذارس والجامعات: أو اى إجراء آخر ليس Sla. si a? dÄ An‏ 
الناس للخطر والهلاك. هذه أشكال من العقويات الجماعية تندرج 
فى قائمة جرائم الحرب. أما العقويات الجماعية: التى تمتد فعاليتها 
وآثارها إلى حد تعريض حياة الناس للخطر والهلاك. كما هو 
الحال الذى يخضع له قطاع غزة اليوم ومنذ مدة زمنية طويلة. فإنها 
تحمل شكل العقوية الجماعية من ناحية. ولكنها تخرج من هذا 
النطاق إلى نطاق نوع آخر من الجرائم التى صنفها القانون 
الدولى العام ضمن جرائم الإبادة الجماعية من ناحية أخرى 
وجرائم ضد الإنسانية. وفقا لتحديد وتعريف هذه الجريمة فى 
اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 
واعتمدتها الجمعية العامة فى قرارها (Y ..:) A/res/260/a e;‏ 
بتاريخ 4 ديسمبر .١115/‏ وقد نصت تلك الاتفاقية على أن تعريض 
حياة الجماعة أو جزء منها إلى الهلاك هو إحدى حالات جريمة 
إبادة الجنس أو الإبادة الجماعيةء وهى فى الوقت نفسه جريمة 
ضد الإنسانية. لذلك. فإن هناك جرائم تدخل فى نطاق نوعين من 
الجرائم. وفق التعريف القانونى لهذه الجرائم. مثل جريمة القتل 
الملتعمد وجريمة التعذيب وجريمة Ul‏ فهى كلها جرائم حرب 
ولكنها جرائم ضد الإنسانية فى الوقت نفسه. إذنء نحن الآن أمام 
جريمة مركبة فى قطاع غزة؛ فهى جريمة عقوبة جماعية ويالتالى 
هى جريمة ضد الإنسانية. وفقا للقانون الدولى العام الذى اشترط 
توافر النية عند ارتكاب هذه الجريمة كركن من أركانهاء والتكرار 
والتعمد والمنهجية فى ارتكابها ضد الجماعة أو ضد جزء منها 
ولا كانت النية بالغة الصعوبة فى التعرف عليهاء قإن التكرار 
والتعمد والمنهجية فى ارتكاب الجريمة قد أخذ به كتاكيد على توافر 
النية عند مرتكب الجريمة. ومن ناحية أخرى. نصت اتفاقية الأمم 
التحدة المذكورة على الأعمال الكاملة التى تشكل جريمة إبادة 
جماعية. ولم تقتصر على تعريض الجماعة أو جزء منها إلى 
الهلاك. ولكن القتل المتعمد للجماعة أو لجزء منهاء أو حتى لقرد من 
أفرادها بهدف الإبادة, هو جريمة إبادة جماعية. كما أن إيقاع 
الأذى الجسدى الجسيم للجماعة أو لجرء منها أو لفرد من أفرادها 
هو جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسائية فى الوقت نقسه. 
كما ان التسبب فى العقم عند النساء أو الرجال لدى الجماعة هو 
كذلك. ونقل أطفال الجماعة إلى جماعة أخرى هو كذلك جريمة 
ابادة جماعية أيضا. هذه هى تعريفات جريمة الإبادة الجماعية أو 
الجريمة ضد الإنسانية فى القانون الدولى العام 

موقف الامم المتحدة : : 

باشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم اللتحدة دراس 
الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطيني» 
والعربية المحتلة, إثر الانتهاكات الواسعة والمتكررة التى ترتكبها 
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Le)‏ ا ei‏ ترتكبها إسرائيل بحق الشعب 
زل طینی فی لضي الفلسطينية المحتلة. ea‏ أنه به فته 
ارسمية من للأمم المتحدة. طالب الأمم المتحدة 
v EE Zä‏ 3 كورة. وكان السيد دوجارد 
بير T lali‏ سنويا على مدى أكثر من ثمانى سنوات, 
ندم تقاريره عن مشاهداته إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية 
روامة للأمم المتحدة. وفى جميع تلك التقارير. أبرز السيد دوجارد 
ب نرتكبه حكومة إسرائيل من انتهاكات لمبادئ القانون الدولى 
رالقانون الدولى الإنسانىء وشرعة حقوق الإنسان فى الأراضى 
الفلسطينيه se)‏ وحدد انطباق معايير جرائم الحرب على تلك 
المارسات. وأكد فى تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان والجمعية 
العامة فى شهر مارس 7٠05‏ أن ما تقوم به إسرائيل فى 
الأراضى الفلسطينية هو إرهاب الدولة بعينه ضد الشعى 
الفلسطينى» وارهاب الدولة هو أخطر أنواع الإرهاب على الإطلاق. 
رعلى غرارء ذلك؛ فعل القاضى الإسبانى المعروف, السيد/ 
جارثون. فی ۲ نوفمبر ۲۰۰۲. عندما أعلنٰ فى مدريد, أمام اجتماع 
سقراء فلسطين فى الدول الأوروييةء أن إسرائيل تمارس إرهاب 
الدولة ضد al‏ الفلسطينى ; 

وكان المقرر الخاص الأسبق للأمم المتحدة المضطلع بالمهمة 
نفسها فى الأراضى القلسطينية AT al‏ السيد جيورجى 
جاكومللى. قد أكد فى تقريره إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق 
Afen ag WW Lal an LE‏ أن إسرائيل 
سلم الإنساتية وامتها . 

وتقول كارين أبو زيد. المقوضة العامة لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين القلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا)؛ فى 1 مايو 
۰۰۸ إن حصار غزة عقاب جماعی» كل شىء ضرورى للحياة 
السليمة العادية مفقود أو متوافر بكميات غير كافية فى غزة.. ولا 
يستطيع زهاء 55٠‏ ألف غزاوى» ٠‏ / من السكان» الحصول على 
للاء النظيف. 


من ناحية أخرى. وفى شهر مارس عام ٠۲۰۰ء‏ أدلى مندوب 
للجنة الدولية للصليب الأحمر فى تل أبيب بتصريح ذكر فيه أن 
الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة هو جريمة 
حرب وفقا للقانون الدولى الإنسانى» وبشكل خاص اتفاقية جنيف 
ارابعة لعام ١٤۱۹ء‏ والبروتوكول الأول الملحق بها وعلى وجه 
التحديد ما نصت عليه المادة 85 من البروتوكول المذكور. وكما هو 
الحال بالنسبة لموظفى الأمم اللتحدة, عندما يدلون بمثل هذه 
اتصريحات. يتوخون الحذر الشديد. فإن ممثلى الصليب الأحمر 
ادولى يحاولون بقدر ما يستطيعون الالتزام بهذا الحذر أيضاء 
متجنبين بقدر الإمكان استفزاز أية دولة. وبشكل خاص تلك التى 
لقع تحت مسئوليتها مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى 
القانون الدولى الإنسانى. لكيلا تتخذ الدولة المعنية إجراءات من 
شأنها تعطيل مهماتهم الإنسانية. بينما يكون ضحايا تلك 
التتهاكات ممن يعيشون تحت مسئولية الدولة المذكورة. وبشكل 
خاص الدولة القائمة بالاحتلال. ومع ذلك. كان تصريح ممثل 
Gel‏ الدولية للصليب الاحمر. انذاك. تصريحا جريئا وواضحا 
تأئرا بمشاهداته للانتهاكات التى ترتكبها حكومة إسرائيل فى 
“راضى الفلسطينية المحتلة. ولذلك لم يمكث هذا المندوب فى 
اظيفته بعد زلك إلا أياما معدودة بسبب الضغط الأمريكى فى ذلك 
للقت على رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومطالبتها له 
^ كعقوبة على تلك التصريحات. وهى التى تدخل ضمن طبيعة 





sell An منطة قرار لجنة‎ o. 
ای حاف منطوق قرار لح #نسان‎ 
Le Wi جاء ذلك وا مها العادية 54 بتاريخ 15 فبراير‎ 
فی دورتھا العارۃ‎ ۱۹۸٤/۱۱ فی ی ر ا ر قہ‎ AE 
EU. Lo (2o Ceo üslll oi, 
عام 19854 و1985 ممارسار‎ ٠ ا‎ ١ ١ الاربعين, بتاريخ‎ 
العاددة الأ ما بین عامی و رسات‎ 
سافرة لحقوق الإنسان رجرا‎ wiet at, . فى دوراتها اله‎ 
poss o ? انتهاكات هره‎ Kl - . 
| n a a te A اسرائيل» باعتبار‎ 
الفلسطينية الحتلة بما فيها سء إلى أن‎ aU a c 
ى مة اسرائيل وقواتها العسكرية لترتكب أعمالا جديدة‎ 0 
عامی ۱۹۸۸و۹‎ i الارارخ‎ : 7 275 Sa cula 
AM, ئمة الإدادة الجماعية عامى‎ Auk ces ee 
"n 2 yt ٠8 تدخل ضمن تعریف جر‎ 

, > إن ٠‏ - رئيس حكومة إسرائيل آنذاك- أوامره 
عندما أصدر إسحق أبنت ,وى /لودز الت ا 
بتكسير عظام الفلسطينيين إلى جانب لقتل ) لهم. حيث أتيع 
للعالم كله مشاهدة ذلك على شاشات التليفزيون. P rrr‏ 

استمرت لجنة حقوق الإنسان فى تأكيد قراراتها ومواقفها هذه 
Y... Bu A‏ عندما طالبت فلسطين بالطرق القانونية اللجنة 
بعقد دورة استثنائية خاصة لبحث أوضاع حقوق الإنسان فى 
الأراضى الفلسطينية المحتلة, إثر زيارة شارون إلى القدس ودخول 
المسجد الأقصىء وما تلاها من جرائم قتل للفلسطينيين على أيدى 
الجيش الإسرائيلى: والتى ذهب ضحيتها عدد كبير من القنلى 
والجرحىء فاتخذت اللجنة أخطر قرار ضد سلطات الاحتلال 
الإسرائيلى لارتكابها أعمال القتل الجماعى والانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسانء والحق فى الحياة» وفرض العقويات الجماعية ضد 
الشعب الفلسطينى» والتى تشكل جرائم حرب وانتهاكا جسيما 
القرار أيضا أن القتل المتعمد والمنهجى للمدنيين والأطفال 
الفلسطينيينء الذى ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلىء يشكل 
انتهاكات 3 2 جسيمة للحق فى الحياة وجريمة ضد الإنسانية. وقد 
حمل القرار المذكور رقم 5-1/5 للدورة الخامسة الخاصة للجنة 
حقوق الإنسان بتاريخ 19 أكتوير .7٠٠١‏ 

شهادة مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان : 

جاءت إحصائيات المؤوسسات المدنية الإسرائيلية لعمليات القتل 
المتعمد والمنهجى للفلسطيتيين على أيدى الجنود الإسرائيليين» 
كدليل إثبات إضافى لدلائل المجتمع الدولى فى تآكيد ارتكاب 
سلطات الاحتلال الإسرائيلى لجرائم الحرب وجرائم الإبادة 
الإسرائيلى لحقوق الإنسان 'بتسيلم” على صفحته الإليكترونية 
إحصائية للقتلى الفلسطينيين الذين سقطوا على أيدى قوات 
الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. ووفقا لتلك 
الإحصائية؛ فإن القتلى بين سبتمبر "٠٠١‏ ونوفمير ٠١١8‏ قد بلغ 
عددهم 2851 قتيلا » من بينهم 107 طفلا. 

وهذا يعيد إلى الأذهان مسلسل جرائم القتل المتعمد والمنهجى 
ضحيتها ٠٠١‏ رجلا وطفلا وامرأة. مما دعا مناحم بيجن إلى 
القول فى كتابه (الثورة) "لولا مذبحة قرية دير ياسين: لما قامت دول 
إسرائيل'. 
الإسرائيلى للشعب الفلسطينى كان ولا يزال هو الأسلوب المنهجى 
والمتعمد للسلطات الإسرائيلية منذ قيام دولة إسرائيل عام 1148 
وحتى يومنا هذا. يقول مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان 
بتسيلم فى صفحته الإليكترونية المذكورة: "حتى صدور قراد 
المحكمة A5 Rus Glad‏ قامت قوات الأمن الإسرائيلية بتعذيب 
الآلاف من الفلسطينيين فى كل عام بحسب تقديرات اللجنة العامة 
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Aë‏ منذ ا 
سلطات الاحتلال الإسرائيلى هدك ى م ج إلى نة العامة 
jig 1 eR busy, My m‏ 
الأراضى عام 0 E x SZ‏ ثلاث دول للتحفيق فى 
للأمم المتحدة لجنة خاصة مدوذ ر Dos‏ كان المناطق 
ائيلية التى تمس حقوق الإنسان لسكان 
الممارسات الإسرائيلد نفس WAN) Kap‏ 
وف ف ارها رقه ۲٤٤١‏ (د. ۲۳) بتاریخ ۱۹ ديسمبر 
المحتلة. وفق قرارها رفم $0 قم YMA‏ 
فض اسرائيل التعا ٠‏ مم هذه اللجنة. وفى قرارها رقم 
ورفض إسراني Cos‏ ع عن ا" "ادانة انكار حق 
cias, MV. 3 Y. sU (Yo‏ عدواں ,۽ Biereg‏ 
(د. 5") بتاريخ ٠٠١‏ نوفمبر d Hei us.‏ اتخذت 
تقاد | خصوصا لشعوب جنوب إفريفيا و rm‏ 2 
تقرير المصير حصي vr‏ الذي طلب من لجنة حقوق 
الجمعية العامة القرار Mare‏ ی فى تنفيذ قرارات 
الإنسان أن تبحث فى دورتها السابعة والعشرين 5 للسنطرة 
الأمم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب SS‏ | اننا 
الاستعمارية والأجنبية فى تقرير المصير» وان ارح حتماع ف 
أقرب وقت ممكن. 
وهكذاء درجت لجنة حقوق الإنسان على تضمين جدول أعمالها 
بندين أعطتهما الأولوية العالية فى جميع دوراتها العادية اللاحقة 
منذ عام .151٠‏ يتعلق البند الأول بانتهاكات حقوق الإنسان فى 
الأراضى العربية المحتلة بما فيها فلسطين. أما البند الثاني 8 فيتعلق 
بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى؛ وفقا لقرار الجمعية العامة 
المذكور سابقا. 
اعتمدت اللجنة فى هذا الشأن عددا من القرارات حتى عام 
١‏ : تقضى جميعها ببطلان الإجراءات الإسرائيليةء سواء فى 
مدينة القدس أو فيما يتعلق بإقامة المستوطنات الإسرائيلية. وكررت 
اللجنة مطالبتها حكومة إسرائيل بالتوقف عن هذه الأعمال التى 
تشكل اتتهاكات لأحكام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ومبادئ 
مطالبات اللجنة أى اهتمام واستمرت فى تلك الأعمال» مما حمل 
اللجنة على تعيين مبعوث خاص يقوم بزيارة الأراضى الفلسطينية 
المحتلة. ونقصى الحقائق فيما يتعلق بأية انتهاكات لحقوق الإنسان 
والقانون الإنسانى الدولى: ويقدم تقريره حول ذلك إلى اللجنة. ويناء 
على تقرير المندوب المذكور- الذى أكد فيه لأول مرة أن حكومة 
بإقامتها المستوطنات هناك ويتغيير معالم مدينة القدس الجغرافية 
والديموجرافية والمؤسسية- اعتمدت اللجنة المذكورة أول قرار لها 
الفلسطينية المحتلة. وذلك فى قرارها رقم ؟ فى دورتها الثامنة 
والعش E‏ بتاریخ ۲۲ مارس عام ١۱۹۷ء‏ وذلك استنادا لأحكا 
اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة فى ؟١‏ أغسطس 1444 ومبادئ 
القانون الدولى العام. استمرت الجمعية العامة ولجنة حقوة 
الإنسان بمتابعة أعمال حكومة إسرائيل كسلطة قائمة باحتلال 
الأراضى الفلسطينية. وإصدار القرارات التى تدين تلك الأعمال 
واعتبارها باطلة. ومطالبة حكومة إسرائيل بالتوقف عنها فورا. 
انتقل المجتمع الدولى عام 1187 إلى مرحلة أكثر تقدما فى 
التعامل مع ما ترتكبه حكومة | ll‏ من اند 9 A m‏ 
TTT TT téit‏ من انتهاكات وجرائم بحق 
لشعب الفلسطينى. فبعد مجزرة صبرا وشاتیلا عام ۱۹۸۲ فی 
ديت ا ن الج العامة ولجنة حقوق الإنسان مواقف 
کر اا سردي واعتبرت هاتان المؤسستان ان مجزرة 
صبرا ق تيلا كانت عملا من أعمال الإبادة الجماعية؛ وادانتا 
حكومة إسرائيل باعتبارها تتحمل مسئولية تلك المجزرة التى ذهب 
ضحيتها الآلاف من المدنيين الفلسطينيين؛ أطفالا وشيوخا ونساء. 
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سفير / نبيل الرملاوى 
لو استعرضنا الجرائم المعددة فى القانون الدولى العام 
والجرائم المعددة فى القانون الدولى الإنسانى, والجرائم المعددة فى 
A‏ حقوق الإنسان, كانتهاك الحق فى الحياة الوارد فى الإعلان 
العالمى لحقوق الإنسان- على سبيل الثال- لوجدنا أن معظم هذه 
الجرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطينى فى الأراضى الفلسطينية 
الحتلة على ايدى الجيش الإسرائيلى وقوات الأمن الإسرائيلية منذ 
عام 15717 على الأقل. 
إن توافر أركان الجرد يمة عنصر أساسى فى إثبات الوقوع 
الفعلى للجريمة؛ وأركان الجرائم المذكورة هنا هى واحدة ومثبتة فى 
توافر النية باعتماد التعمد والمنهجية فى ارتكاب الجريمة, 
والتخطيط, والتنفيذ الفعلىء والمنفذين. وأدوات التنفيذ. والزمان. 
OU‏ والضحية. الجريمة واضحة. وأركانها بينة. وإذا لم يكن 
الأمر كذلك, لما أكدت مؤسسات المجتمع الدولى- كالجمعية العامة 
ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبالتالى مجلس الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان؛ ورموز المجتمع الدولى كالمقررين الخاصين 
بعض رموز المجتمع الدولى بمقاضاة مرتكبيها أمام المحكمة 
الجنائية الدولية. 
صحيح أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لم توقعا ميثاق 
روما الأساسى للمحكمة؛ غير أن هذا لا يمنع من مقاضاة من لم 
يوقع الميثاق فى حالة ارتكابه لجريمة من الجرائم التى uà Jis‏ 
صلاحيات واختصاص المحكمة. 
إذن» الجرائم بمختلف أنواعها المعددة فى القانون الدولى وقعت 
على مدى عقود طويلة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. ولا تزال 
الشأن ثابتة وواضحة فى الصكوك الدوليةء من اتفاقيات لاهاى 
۸ء والاتفاقية الرابعة منها على وجه الخصوص,» والبروتوكول 
الأول الملحق بها لعام ۱۹۷۷ء والقانون الإنسانى الدولى بشكل عام 
والإعلان العا مى لحقوق الإنسان. وقد حدد المجتمع الدولى موقفه 
من هذه الجرائم بالقرارات التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة» ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبالتالى مجلس الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية 
لعام ٠۰٠۲ء‏ وتقارير اللجان الخاصةء والمقررين الخاصين المعنيين 
بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلى لحقوق الإنسانء ومبادئ 
القانون الدولى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة. وكلها موجودة 
وموثقة فى الأمم المتحدة. سواء كان ذلك فى نيويورك أى فى جنيف 
أو لاهاى. وقد وثق رموز المجتمع الدولى مشاهداتهم فى تقاريرهم 
إلى كل من الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسانء ومجلس حقوق 
الإنسان فيما بعد» مؤكدين وقوع هذه الجرائم. وقد ذهب عدد منهم 
إلى إعلان وجوب مقاضاة مرتكبى هذه الجرائم من الإسرائيليين 
أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمى حرب ومرتكيى جرائم ضد 
الإنسانية بحق الشعب الفلسطينى. 
من الطبيعى؛ فى مثل هذه الحالات الخطيرة» أن تلجأ الضحية 
ua M lal Ls adl A‏ اقاضياة المستواين عن اركان هده 
الجرائم, rn‏ تحر امنب Dee bn d.‏ 
تتقدم الضحية أو أية دولة طرف فى النظام الأساسى للمحكمة 
اها ASA‏ وبالطرق القانونية الصحيحة إلى المدعى العام 
r m‏ تهامها ضد المسئولين عن الجرائم موضوع 
للمحكمةء موجهة اتها 5 1 
الدعوى. 
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j التعذيب فى إسرائيل. كل من خضع‎ A 
خلال التحقيق.‎ coxa احد على الأقل من أنواع‎ S 
zs el ills يق التابعة لجهاز المخابرات العامة‎ 


1 


5 : il 
«os انون أجريت #حسب توصيات لجنة لندوى,‎ 
ب منها فقط للجمهور. اما الجزء الذ اتی‎ 

وسائل الت يق والتعذيب JA‏ يستخدمها جهاز المخابرات 
يوامة 'الشاباك هى: | 

- تقييد فى وضعيات مؤلمة لمدة ساعا 

- مزل انفرادى فى الزنزانة. 

- ضرب. 

- هز جسم ورأس الشخص إلى الأمام والخلف 
الشاباك الذى يمسكه من كتفيه أو بطرف قميصه. 

- منع النوم والآكل. 

- التعريض للبرد والحر. 

- التكبيل لكرسى صغير ومائل. 

- إسماع موسيقى مزعجة. 

- تهديدات للمتهم وعائلته. 

- عزل عن العالم الخارجى y)‏ سيما المحامى وأفراد العائلة) 
A4 Hal‏ شهر". 

ويقول المركز "كل هذه الأساليب تسبب ضررا نفسيا وأذى 
جسمانيا يكون أحيانا ضررا داتماء وفى حالات عديدة أدى إلى 


" 
اموت . 


والتعذيب. كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية؛ يعنى بكل 
لحالات التى وصفت كحالات تعذيب كانت تجرى بحق الأفراد. 
دو أن المشرع عندما دون هذه الجريمة: لم يكن يتصور أن 
لتذيب يمكن أن يأخذ شكل التعذيب الجماعىء كما يحدث الآن فى 
تع غزة من خلال حرمان مليون ونصف مليون من a ad‏ 
لحياة الأساسية. كمنع الغذاء والدواء والكهرباء والماء عنهم. وما 
سببه ذلك من عزابات لمجموع سكان القطاع. صحيعح أن هذه 
جريمة ضد الإنسانية, وفقا للقانون الدولىء ولكنها تتسبب فى 
انعذيب الجماعى إلى جانب واقعها كجريمة حرب وجريمة ضد 
لإنسانية أيضا. 

. من ناحية أخرى, أكدت محكمة العدل الدولية -وهى أعلى جهاز 
pt‏ دولى -بطلان إنشاء الجدار الإسرائيلى فى الأراضى 
ينية. وطلبت من حكومة إسرائيل إزالته. باعتباره جريمة من 
م الحرب. وقد أقيم فى انتهاك خطير لمبادئ القانون الدولى 
تحرم اكتساب أرض الغير بالقوة. وانتهاك خطير لاتفاقية 
أ 97 الرابعة لعام .١455‏ وكان ذلك ضممن الراى الاستشارى 
Lee AE‏ فى شهر يوليو ٠٠١7‏ . وأبرزت المحكمة فى رأيها 
وشار المذكور الأخطار الجسيمة الأخرى المترتبة على إنشاء 
و" اکونا ین شما كوه إختافة اخرى للم بات 
z‏ ية فى حرمان الشعب الفلسطينى من ممارسته لحقه فى 
7 مصيره. الأمر الذى يتعارض مع مبادئ القانون الدولى 
ار "ن الدوليين الخاصين بحقوق الإنسانء مما يصنفه القانون 

أى ضمن الجرائم التى تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر. 


ى فصل وسائل التحقيق 


ت وأيام متواصلة, em‏ خللها 





Gärt Wert A (Iw IFT 3 


r$ `‏ يم جسم ربخم ممم كيس )«( 


Fonge (re: ITE TT Ta ET 

e e? mom jet iere AT TIE 
exer 689 f (AR Û r FN: 
Le ep re (gg CS ETT IT FF mme 
حي لچ‎ e e per p ipi imm? 0m 
imn fen reme aee amni (prev eem er 
iP iet m etr? amr omm m9 
j a erp SRI amm imm P et ie v? 
pat? ener gë? et FET rr PT est Al 
e mw em aca e dme i TT Dä ke 
geck ai rte eme emm m uge? emen 
(reco ex pep? Lm ig e? nem m)" v 
es my? ET erf ée TE 
ier See imi ime ipm ^ Fm? r^ 
(CI f ier mE ‘o r O | sm vemm TT 
وس تج جمدم بوجي‎ TTT Cnm (ger? 
ef P ter e? eee m6? pee? ipm my entm 
iei m ox em Heo mI imm vv n 

a eC Vra St SST‏ ?8 متب مسبم يسوم ميم 


ALb\ 

(rr (fri Pr era (rer pe ITT اد‎ 

جو جم Erf MM perfi‏ مجسمم (كيي 
o Een mrp oO r 9? (a£ T0683 3" FC‏ 


-v3V 7 


em afe am Te 
aa, ويج م‎ et 
: ev 
gemmam | Sé 3 
i00 aet em n m imt ee fae etm 
Py d A I o Ger? (ac WI am^ imm 
vM EY Yet neni cit eC T I fl 
e^ IT STS ل‎ 
mee exe ie ` E" TI" 
يه | سج‎ erc?" did cf ATS Im 
ege ] « e ger O Ff IF 
(gf. npe “VV TT EI OI ": EI Gs 
re uem po iT n a ege pem جم‎ 
ez et erp: EE iT IC irr e? 
EN geh eo rm mam jeter 
gem ae? rm € g^ ee mm OC nr? |g 
jP (ET ISE ITTY |p vO o anm 
tre Ir Cer WEI RITE: FE EFA ALN’ ITT 
rh AEM and enk TO TT eT Imre 
iO (pC go rr ET ip € 6r ir^ 
لكوم يسيم‎ qe" تيمم‎ pO va anm am s? m 
ar) IA: TOT I ir 0s imm mmm nn 
rm T opem em iP efr at" rte 
2 WA mm va SE AI Im P? rei? at" baten 
res pes iom PK mers مسو‎ fff |r 
vm ei amens ammo C TF Tr IY 
EK (ETA rE €um? menn? : 











"hä - 


a ITT ITE ITTF gH 
a WEST IS "Nr? €? ament i? arm mmm 
ae IP ZE frei ET red y.y e pd art 
f مسر‎ Cer neo) eer? 
d Ger (TITTY creer) frre |© ہے لہچ چې‎ mee 
Lem IRE i yn e inp icto aen 
ee IAT CN RO ITD grr. 
et EE a trey (ETE SIT FEY ere A 
gere NIT IPE O gf eem? mI E io 09D 02 
- eer? emen ipf 7 : s nom FP كبو‎ 
j-y fent (Fit em! qoe an et 
O (I s? 062 e^ ve? ee CE s m emo) 
e? AU ETO AC mmy prs em ae (P fm se 
pat 7765 mro? army 68 eme? mme 
ees ffe) gtt Verkl O °° O 
vimm sti (UU ep IS si AA UE: siele geet? 
ger ipn mf ipe e? mmy aper m ise 
- emmyme ie) 61 : s oe imn mm 
a) gm em 0 AT TT ITI FP err (yrs: 
i |S TTT RD rene agp it et 
ver (mm m an) jh mmy mmy m8 arme? faro 
TS TTT f peer? em mr? au n? ir 
FOE peer rt Zë em SÉ A AR GF ore 
rs km IT mme sr? erc Ger WO LI 
pr iy r (FT a my e m 
- rere ITED rEg : fei re fm 


en foe:‏ ا یر ا 
ir creo (KANT rei Im pem ament sc‏ 
O ee gE (RA TIT RET Inr O Tl‏ 
KD O $09 mmy (rer iR Ga VA TTT A‏ 
IEC. Care tC eco (TT vf ITI TIT KF‏ 
ey ee TY ITT en TE rt mme‏ 
IS ji gi (pCa FF oA TIT FN ge‏ 
E p age STT A ET Kuch Geo‏ 
Xo ed greng (per m tmm nnm X‏ 
Q3 eme ime eme menm ١‏ 
SE‏ كمع ier og)‏ عو ed GE‏ 
egen EE fie? qo reet e" ge‏ ص ec‏ 
HE eene rs? eant p PE m 3‏ 
RNN eg Fee mr iem innt ms GE‏ 
ih rre cen my m 7 dii Ee‏ 
Wn imc rere mme? n TT IF SS‏ 


TIT IFT “INET A ITT 33 


"Sr SU sei Weber rms كي‎ eb ame 
IR^ mé ip ef nete iM en se 
"OI TIO ec AN): E E 
I: fer (e (oP (eFC ere jS He 62 Geer 
O e (FS mer ny 8e! imp! demens e? 
C Ca d 8 T 
If CR VT err irf” Fes O i | 
g^ ہے کم کم کے وسم کے‎ IF 9 كي كسمي‎ 
Iri a e? jii ien s mf immo 
Ir Inf HP? gO nr? ip ipeo ET 
ITO | pap FER Carr, | (rm S rC 
PsP nee» | I int mH rm’ em eer er 
EI aper ejf imp P p pP em teg 20 
(f : | femp ag ap? jen m amm age" 
rei regan FHA FF mT 
IC) 
oT mme d qe mee ig mm^ 
AA’ rr TIT FI? TF o (RT Fo fers rg لكي‎ 
(v 9r fen o nr in myrge ni? rec m 
o (e (rrr ET f |g? rire fF apr 
tert fff] FH? (LV33) Fors STE mm mg AZ TA 
ore ITE mpm O SE ATS ET 
TTT mm): s ime nis ex? men fF 
«im 0 eA pem m 89 9? ie irm 
p prr? Heo sp s? Or agp fer 
imme s? ipee? 0$ A TTT TTT TIM IT 
UN |r EN? Ts ge 8T rr 
jC |0 sre TTT €? agent |r SET 969 re 
kas rer sr? FE iem ef ier oO ge 
- frre : E j | OT mtem es 
ine. 
rema ETS f vre (RINT TP حرصم وك‎ 
eO eK m9 rey (r 9 an rf er 
mmm irem Fire Geren Wl ez" rom 
eT? ipeo v): 
eo eee mh aem? ipt n 07 (0 ms "ear TT 
ries ir em Dep rer kg EST ert A 
iP amem et 6m s? sg (ky it 60(): Cs? 
Se gea 6n 60mm 62 Her pet VC rat emp 
weie Cir mmm qe mm E RH 
ien irt one? irme anm EE 
mem Ceci V GO TTI Imm e? pert 
assu كو‎ KT ici ipm) 66? mmm 
rid Án oem O apr) IT 
Im RON SEL 
_ aer IRIE: TT TT 1 a 


rs re? 


قدس بر 2 
القدس .ل هذا الجدار نحو ربع مليون 
عرا (H‏ 


1 بالمدينة الموحدة(5١),‏ كى ,2 | 
SE EE‏ ف 5 jg» ol‏ 
هدا الج ر امنيا ولكنه سياسى وديمجرافى فى | 
فى المقام الأول ليس ' يا ق Ale‏ 
الأول(1١):‏ 
S‏ 0 كعاصمة أبدية : حنث |. - 
الترويج للقدس E‏ حيث اجتهرر 
نيل فى ذلك فى العالم الغربى وبخاصة فى الولايات 5l‏ 
إسرا SE‏ - لحنة العلاقات العامة الأمريكية - ulla!‏ 
Ae‏ استطاعت ج : ائيلية فى الولابات "١‏ 
(ايباك) gel‏ حماعات الضغط الإسرائيلية فى الو يات امتح 
ess ٠ : Mi.‏ فلوطة؛ ët EE E‏ 
-إقناع الكونجرس بالعديد من E SS SC‏ أن القدس 
UE le edite‏ حب اليهودى لأكثر من ؟ ألاف عام؛ وأنها y‏ 
تكن c à T‏ دولة أخرى غير الشعب اليهودى, وان القدس 
قضية مركزية لدى Gil y ca sell‏ ذكرت فى التوراة ۷٠١‏ مرة؛ فی 
حين أنها لم تذكر فى القرآن بالاسم» وأن القدس هى مقر 
الحكومة الإسرائيلية. بما فيها الرئيس والبرلمان والمحكمة العليا 
وأن إسرائيل تدعم الحرية الدينية لجميع الديانات(7١).‏ 
ثالثا- مخاطرالتهويد : 
فمنذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1١7317‏ وهی لا تتوانی طوال 
ما يزيد على أربعين عاما عن الاستمرار فى ممارسات تهوير 
القدس الشرقية الرامية إلى طمس معالم وهوية المدينة العربية 
باقتلاع كل ما هو عربى؛ سواء كان بشرا أو أثراء وإحلاله بكل 
ما هو یهودی» على نحو ما تمنى مؤسس الحركة الصهيونية 
234529 هرتزل . حيث قال فى مؤتمر الصهيونية الأول فى بال 
بسويسرا Ir‏ حصلنا یوما على القدس وكنت للا أزال حيا وقادرا 
على القيام بشئ, فسوف أزيل كل شئ ليس مقدسا لدى اليهود 
فيهاء وسوف أدمر الآثار التى مرت عليها القرون". وأعلن شارون 
فى خطابه فی الذكرى الثامنة والثلاثين لاحتلال القدس الشرقية 
مدعيا أن القدس ملك له Leila ail‏ لر aS‏ الوم ملكا 
AT, H Ve. Ate‏ وأنها لن تكون بعد اليوم 
abd PER‏ شيمون بيريز", السياسى المخضرم 
الاي اسرائيل الحالى شير ورج All‏ جد الجماعى لاذا . ul‏ 
COR Nis pue iut oil Men‏ 
إيهود أولرت. ى | 0 قال رئيس الحكومة المستقيل؛ 
ده لان فى إحدى عمليات الهدم فى القدس الشرقية "من 
Ki : —‏ 3 د یا کی کل اجا القدس سوف 
أن الاستيلاء على القد 5 افات (M) do‏ ومن هنا pads‏ 
: ات أهويدها ما هو إلا اعتقاد راسخ لدى 
ين حكموا إسرائيل SU . E.‏ 
سيخلفه من الإئتتلان | S‏ .لل لت جوريون حتى أولمرت ومن 
وذلك رغبة منهم ذ See‏ ليمينى لمتطرف (نيتانياهو- ليبرمان): 
i‏ سرائيل يام القدس الموحد 
امام ما ST A‏ الذى يضع العرس - C‏ 
cos‏ قق فی ان 8 * دن ومسيحدين 


ناد قدرها "ma‏ ا ی a?‏ 


الغربية. كما 


D - 


با عتبارالقدس | 2 المقد ure‏ إسرائيل فى مخططه 
og adiac‏ مع ھی ار عربية بحكم الواقع 
» ينة 


A الانتهاكات‎ e 
ضت المدينة والحرم‎ EE 


ul‏ ../” طالت الإنسان 

ت شرسة خلال العام الماضى ٠‏ 

Jot ^ al PEE S ** oil‏ التقرير للعديد 

والتاريخ والحضارة و Meg‏ عمليات اقتحام المسجد 
من الانتهاكاتء لعل أبرز :. 

٠ 1‏ قبل مجموعات ب 
الأقصى من قبل 23 Mida Cua ia‏ 
وأطفال» مع تنظيم وإقامة التى كانت تقتحم المسجد 
u‏ جد. واللافت للنظر أن المجمو 8 ةلم تكن تتعدى الأفراد 
iai : m‏ الشرطة الإسرائيلية لم تكن ٠‏ 
الأقصى فى حر ١‏ 3 لفغت مئات 
القلائل. لكن الغريب أن هذه المجموعات زادت حتى ب pé‏ 

: 5 ت متتالية؛ بدعم ومشاركة بعض 
b‏ س شكل عات متتالية؛ بدعم و 
الأفراد» وتتم فى MA‏ 5 ف Uz‏ - 
S‏ شبوهة من أجهزة المخابرات 
اسياسيين, بالإضافة إلى جولات مشبوهة من أجهزة االخابرات 
à | Las i ail s " 0‏ جد الأقصى. oss‏ لشئ 
والشرطة #إسراديئية فى 1 " Lar‏ 
الغريب أن الاجهزة الأمنية الإسرائيلية ساعدت على تمكين سياح 
أجانب شبه عراة من التجوال داخل المسجد الأقصى!(؟١).‏ 
كما تتعمد السلطات الإسرائيلية منع نشاطات مناصرة 
olas soil iua coal vi D‏ ی Lass‏ 
يهوديا أقيم على وقف إسلامىء يدعى 'حمام العين' لا يبعد سوى 
خمسين مترا عن المسجد الأقصى. كما تعكف سلطات الاحتلال 
على بناء كنيس يهودى آخر losa eub‏ على أرض وقفية على 
حساب جزء من ١‏ لمسجد العمرى» فيما كان يعرف بحى الشرف 
فى قلب البلدة القديمة للقدس. وهذا الكنيس تعتليه قبة كبيرة 
بهدف تغطية المعلم الإسلامى البارز المتمثل فى قبة الصخرة 
- القرصنة والا حتيال والتواطؤ : حيث تعمد سلطات 
ال حتلال إلى | للجوء إلى هذه الأساليب الداعمة للجماعات 
اليهودية فى الا ستيلاء على البيوت أو المنشآت المقدسية, ومن ذلك 
الاستيلاء على أوقاف | لكنيسة الأرثوذكسية فى القدس. فإثر 
هزيمة AW‏ رأت سلطات إلا حتلال أن من مصلحتها الإيقاء 
على السيطرة اليونانية على الكنيسة واستغلالها فى إطار 
مشروع تهويد القدس, ونتج عن ذلك أن سربت ممتلكات الكنيسة 
العربية الى الاحتلال بصورة مخيفة, ووصل بها الأمر إلى قيامها 
ببيع مقبرتها وأراضى دير “مارسابا” فى بيت لحم؛ وبيع أراضى 
des‏ ابو غنيم فى القدس الذى تحول إلى منستوطتة من A eS‏ 
مستوطنات الطوق الخارجى حول القدس باسم 'هارحوما" تكمل 
عمرين الخطاب فى البلدة القديمة فى القدس التى تقع على مدخل 
كنيسة القيامة أقدس بقعة على الأرض بالنسبة ال ۴ (Dia‏ 
- مواصلة بناء الجدار العازل: حيث بدأ العمل فى بنائه حول 
القدس عام ٠٠٠١‏ ونتج عن ذلك أن اد A A Al ota‏ 
الخاد الث خضت لاه 1 
ستيطان إلى أربعمائة كيلو مربع 


تهويد القدس ٠‏ 
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أبو بكر الدسوقى 

لعملية السلام فى الشرق الأوسط. ويبدو أن الإدارة الحالية 
برئاسة باراك أوياما' قد بدأت تصعيد ضغوطها على إسرائيل 
فيما يتعلق بموضوع الاستيطان. فقد نقل مسؤلون أمريكيون 
أربع شكاوى رسمية منذ بداية عهد الإدارة الحالية. حيث طلبت 
الإدارة توضيحات حول هدم بيوت الفلسطينيين وعن خطط البناء 
المزمعة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم”". وكذلك بشأن 
إخلاء اللنؤزة الاستيطائية الميناة "مسرو" وخطط ينا الف 
الوحدات الاستتبطانية فى مستوظتة “إفرات'(55): 

كما قدم روبرت سيرى' ممثل الأمم المتحدة فى اللجنة 
الرباعية. شرحا كافيا لمجلس الأمن فى نيويورك حول مواصلة 
النشاط الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية والقدس(١٠).‏ 

كما ندد الاتحاد الأورويى بالمشروع الاسيتطانى الإسرائيلى 
فى القن الحا والضقة الغريية مكيبا 33d yis ll‏ 
خطة ضم غير قانونية للقدس الشرقية عبر توسيع المستوطنات 
وهدم المنازل وسياسات الإسكان التمييزية والجدار العازل فى 
الضفة الغربية. وذكر تقرير سرى صادر عن الاتحاد الأورويى 
فى يناير ۲٠٠۹‏ -كشفت عنه صحيفة الجارديان البريطانية- أن 
الاستيطان شرق القدس يتم بتسارع كبيرء وأن هدم إسرائيل 
E ET EE‏ 
وخيمة»ء ويغذى الشعور بالمرارة والتطرف(١۲).‏ 

وتقع المسئولية الكبرى للدفاع عن القدس وحمايتها على عاتق 
E e‏ والسلمين قن كنض بقاع العاله: 
وعليهم جميعا بذل كافة الجهود من أجل إيقاف عمليات التهويدء 
ومقاومتها بكافة السيل الممكنة. وذلك بدعم صمود أبناء القدس 
وإنقاذ ما تبقى من المدينة» من خلال إجراءات إيجابية وليس فقط 
aa il cant ticus aca‏ الك س فقياء القاتو 
d‏ فقا الفا أن لقوق ل فط الاد زان حو اة 
العربية والإسلامية فى مدينة القدس ثابت» ولن تسقطه مشاريع 
Ee ees‏ ا إا وهه ن 
يحميها ويطالب بها ويبذل الغالى والنفيس من أجل استردادها. 
فالبعض يعتقد أن ردة فعل العالم العربى على قرار إسرائيل 
بهدم منازل حى البستان الثمانى والثمائين ليست بمستوى 
الحدث؛ فقد تمنى البعض أن تخرج الجماهير العربية فى كافة 
العواصم العربية للتظاهر ضد القرار الإسرائيلى. ويبدو أن 
الضمير العربى لا يتحرك إلا إذا تحركت جرافات الهدم والتدمير 
الإسرائيليةء فكل ما فعله العرب انحصر فى شكوى قدمتها 
المجموعة العربية فى مجلس الأمن احتجاجا على العدوان 
Za dl HI ds cona MT de ltd At‏ وقد دك رئيش 
الجموعة العربية التغوث للامم التحدة"عبداللة الصايدى" ان 
محاولات تهويد المدينة وتغيير هويتها العربية والإسلامية تمثل 
اعتداء صارخا على حقوق الفلسطينيين وحرمة مقدساتهم 
وتراثهم الإسلامى. الذى أعلنت اليونسكو الحفاظ عليه(؟؟). 
والغريب أنه صدر قرار من لجنة التراث العالمى -التابعة لمنظمة 
اليونسكو- المعنية بالحفاظ على التراث العالمى. وذلك فى 
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بهويدها وإنقاذ المسجد الأقصى قبل هدمه. ومن ناحية أخرى, 
إن استمرار إسرائيل فى مخططها لتهويد القدس يضع السلطة 
لسطينية فى حرج شديد باعتبار القدس عاصمة الدولة 
رز uds‏ المستقلة فى المستقبل. كما أنه يقوض من مصداقية 
إللطة التى اختارت التسوية السلمية مع إسرائيل خيارا 
ا اسيا. ومما يزيد من تعقيد الموقف الانشقاق الفلسطينى 
الحالى بين فتح وخيارها السلام» وحماس وخيارها المقاومة. 
Lat‏ بعد العدوان الإسرائيلى الأخير على غزةء وفى ظل إفراز 
الاتتخابات الاخيرة فى إسرائيل لنتائج تثبت ميل المجتمع ناحية 
البمين المتطرف. وبذلك, فإن استمرارإسرائيل فى ممارساتها تلك 
يمكن أن يشكل عقبة أمام استئناف عملية السلام: وربما يطيح 
بخيار السلام ويمن يؤيده» لأن استمرار السلطة الفلسطينية فى 
العملية السلمية يعطى شرعية لممارسات إسرائيل العنصرية 
والتهويدية فى القدس الشرقيةء الأمر الذى قد يهدد بانفجار 
et Ai‏ وربما عاد الشعب الفسطينى إلى سلاح الانتفاضة مرة 
أخرىء وهو أمر يكلف إسرائيل الكثيرء الأمر الذى يضع المجتمع 
الدولى أمام مسئولياته للقيام بعمل إيجابى يحمى المدينة المحتلة 
من براثن التهويد. ويحمى عملية السلام من الانهيار الأخير. 

رابعا- مواقف ومسئوليات : 

تتعدد المواقف دائما فيما يخص الصراع العربى - 
الإسرائيلى بتعدد الأطراف محور الاهتمام. وأيضا تبعا لأهمية 
القضية المثارة. ولا شك فى أنه لا يوجد ما هو أهم من قضية 
القدس فى تاريخ الصراع» وقد تسبب قرارسلطات الاحتلال بهدم 
۸ منزلا فی حى البستان فى حدوث إضراب عام وشامل فى 
الضفة الغربية. حيث أغلقت المحال التجارية أبوابهاء ويدت 
الشوارع خالية تماماء والتزم المواطنون منازلهم وأعلن 
الفلسطنيون عن غضبهم واستنكارهم للقرارت الإسرائيلية» فى 
حين التزم العالم الصمت تجاه ما يحدث للمدينة العربية. 
فسلطات الاحتلال تصعد من خطواتها تجاه تهويد المدينةء وتتخذ 
العديد من القرارات الجائرةء لكنها تقابل بالصمت والتساهل من 
قبل المجتمع الدولى؛ دون أن تجد موقفا حازما يردعها عن القيام 
بأعمال التهويد التى تهدد وتضر مستقبل القدس. 

وحقيقة الأمر أن إسرائيل ما كانت لتقدم على عدوانها 
المستمر على الفلسطينيين فى غزة والضفة والقدس لولا شعورها 
بالدعم والحماية الذى تلقاه من قبل الولايات المتحدة؛ فهى دائما 
ما توفر لإسرائيل الدعم السياسى والقانونى فى الأمم المتحدة 
وكافة المنتتديات الدولية. فهناك مشروع قرار يتبناه أصدقاء 
إسرائيل فى الكونجرس يشترط الاعتراف بمدينة القدس "عاصمة 
#حدة غير مقسمة لإسرائيل"' قبل ۱۸٠‏ يوما من اعتراف الولايات 
التحدة بالدولة الفلسطينية. كما أن هناك محاولات متكررة لنقل 
السفارة الأمريكية فى إسرائيل إلى القدس لتكريسها عاصمة 
أبدية لدولة إسرائيل. 

لكن هناك الكثيرمن الآمال المعقودة على الإدارة الأمريكية 
الجديدة فى ممارسة دورها باعتبارها الدولة الكيرى الراعية 
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Kate TS‏ التى تعمل فى مجال حماية تراث المدينن 
والمسيحى والإسلامى. 

العربى 
الثقافى. فإن كافة مؤسسات الثقافة العربية 

الاسلامية مدعوة لدعم كل الانشطة الثقافية والفنية فى كل 
العواصم العربية التى يمكن أن تجعل من القدس حاضرة فى 
äs, d‏ العربى على الدوام. ويمكن للمؤسسات الثقافية العربية 
ch‏ تنوعها أن تساهم فى هذا الدور» ويمكن دعم المؤسسان 
الثقافية فى الاراضى ال محتلة للقيام بالدور نفسه. ويجب تشجر 
المؤسسات الأهلية على القيام بدورها فى دعم القدس بإقامة 
الامسيات الثقافية والمهرجانات فى العواصم العربية والدولية. بما 
TRES MN‏ القدس حاضرة دائما فى الأذهان. وحسناء فعلت 
تلك المؤسسات الأهلية باختيار القدس عاصمة للثقافة العربية عام 
Y. .«‏ وأطلقت عدة فعاليات فى هذا الإطارء منها إطلاق جائزة 
القدس فى مسارات البحث العلمى المتعلقة بمدينة القدس, سواء 
كانت فى مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية أو الدينية أو 
الآثار أو المعمار أو الاقتصاد. وتهدف الحملة الأهلية للاحتفالية 
إلى إبراز الهوية الثقافية لمدينة القدس. فلسطينياء وعربيا, 
وإسلامياء ومسيحياء وإنسانياء والتعريف بها ويهويتها 
ومقدساتها وتراثها من خلال استعراض ونشر المخزون الثقافى 
لهذه المدينة المقدسة المغيبة فى ليل الاحتلال. 

كما تهدف إلى التعريف بما تعانيه المدينة وأهلها من 

ممارسات الاحتلال الإسرائيلىء وبواقعم صمودها وصمود أهلها. 
كما تسعى الاحتفالية إلى تعميق روح التحدى والصمود فى وجه 
الاحتلالء وتفعيل دور الجماهيرالعربية تجاه القدس وأهلها 
ودعمهم بكافة الوسائل الممكنة. كما تسعى إلى تكريس مفهوم 
الشراكة والتكامل بين مختلف مكونات الأمة من أجل نصرة 
القدس» وتأتى جهود هذه الحملة مكملة وداعمة للحملة الرسمية 
التى تقوم بها السلطة الفلسطينيةء ولا تتعارض معهاء وإنما 
تهدف إلى تفعيل الدور الشعبى ودور مؤسسات المجتمع المدنى؛ 
ليكون هذا العام بحق عاما للقدس عاصمة للثقافة العربية. ولتظل 


UU‏ والوجدان العربى والمسيحى 
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را لإجراءات تهويد القدس: 
chive.asp?FileName-1 8619810720090301002749‏ 


رس ۲۰۰۹: 


خطر إسرائيلى متصاعد - ملف 


v‏ ثى اف على 
اجتماعها الاخير بكنداء يسمح لسلطات الاحتلال dim SAIS‏ 
ياب المغاربة, الأمر الذى يساعد إسرائيل فى مخططه 
المدينة وتفييز طابعها العربى (Tua,‏ 0 
كما أدانت المجموعة العربية تكرار الاعتداءات الإسرائيليا” 
ودعت مجلس الامن إلى ممارسة ضغوطه على E vile]‏ 
توقف فورا الأعمال العدوانية وغير القانونية, í T tait‏ 
هذه الخطوة الخطيرة» وغير المسئولة التى من شأنها أن نزيد من 
حالة التوتر وعدم الاستقرار فى المنطقة بما يهدد الأمن والسلم 
الدوليين(؟"). 
ولک ا الذى يمكن أن يفعله العرب من أجل القدس؟ هناك 


تهويد القدس 


العديد من الإجراءات التى يمكن اللجوء إليهاء منهاء على المستوى 
السياسىء أن تكون القدس موضوعا دائما على جدول اعمال 
مؤتمرات القمة العربية ووزراء الخارجية العرب والوزارات المعنية؛ 
وأن يتم رصد الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس بشكل دائم؛ 
وإطلاع المؤسسات الدولية المعنية على حقيقة ما يجرى فى 
القدس الشرقيةء كما يمكن تنظيم المظاهرات السلمية عبر أنحاء 
العالم وفى القدس نفسها للكشف المستمر عن انتهاكات إسرائيل 
واجراءات التهويد, وأن ex‏ دعم سكان القدس سيايسا وماديا 
ومعنوياء وأن تتم تعبئة الرأى العام العربى والإسلامى ضد 
الاتتهاكات الإسرائيلية التى تستهدف إنهاء الوجود العربى من 
(Yo), ail‏ كما لابد من دعم السلطة الفلسطينية والتعاون 
والتنسيق معها فى كافة الإجراءات» كما لابد من دعم وحدة 
الصف الفلسطينى وحدوث توافق وطنى بين فتح وحماس. ويمكن 
للدول العريية ممارسة ضغوطها فى تجاه القوى الكبرى, 
ويخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأورويى» من أجل ممارسة 
ضغوطها على إسرائيل بوقف حملتها المحمومة لتهويد القدس. 
casa ollas Ia US Los,‏ أن يضع العرب نهاية لحالة التشرذم 
والضعف التى تشوه النظام العربى بالعودة للعمل المشترك ونبذ 
الخلاقات. 

وعلى المستوى الاقتصادىء لا بد من توفير الدعم المالى 
للمقدسيين eil‏ يساعدهم على مقاومة الإجراءات القاسية التى 
تتخذها إسرائيل ضد البشر والأثر فى القدسء ودعم كافة 


المراجع : 


-١‏ تهويد القدس عملية مبرمجة ومتواصلة: 


:۲۰۰۹ إجماع إسرائيلى على تهويد القدس, 6 فبرایر‎ -Y 


- إضراب شامل فى الضفة استنكا 


5- تهويد القدس انتهاك لقرارات الشرعية Rad yall‏ © ما 
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الى أين تمضى عملية تهويد القدس؟ مرجع سابق‎ -۸ 
المجموعة العريية تشكو لمجلس الأمن محاولة إسرائيل تهويد القدس:‎ -5 
http://www.kuna.net.kw/NewsA genciesPublicSite/ 
ArticleDetails.aspx?id-1980995&Language-ar 
القدس مدينة فى قلب الصراع:‎ - 
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الاتحاد الأوروبى: إسرائيل تسرع تهويد القدس, مرجع سابق.‎ -١ 
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:5٠١5 الحملة الأهلية لاحتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية‎ YT 
http://www.alquds.09com/index.php?s27 &id-36 


٤٤ المجلد‎ - ۲٠٠١۹ أبريل‎ ١77 السياسية الدولية - العدد‎ iov 


uU‏ الح Ar pis‏ “اخ 


C56 


"` WE ET 





دتما تمزه مصر من الحقوي القريى[١):‏ 
وقد ازداد عدد سكان القطاع من ١,٠۲۲,۲١۷‏ سنة ٠۹۷‏ 


إلى 1١,5717‏ سنة .)۲(۲١١۷‏ ويالنسبة للموارد الطبيعية 


الخاصة بالقطاع؛ فهى بالتأكيد قليلة وفقا لطبيعة المساحة. إلا أن 
هناك زراعة مزدهرة للزيتون وبعض الحمضيات وتربية محدودة 
للمواشى. هذا بالإضافة إلى حديث عن وجود محزون كبير من 
الغاز فى المياه الإقليمية الخاصة بقطاع غزة: تم اكتشافها فى 


عام .)5(٠٠٠١‏ وقد كانت هناك إشارات إلى أن الحرب ١‏ 
الإسرائيلية الأخيرة على غزة كانت بالأساس من أجل سيطرة | 


إسرائيل على هذا المورد الفلسطينى الطبيعى. 
وتجب الإشارة إلى أن كثافة عدد السكان فى غزة وقلة المواره 


من أسباب وجود نزاعات داخل المجتممع الغزاوى» مما يسا | 
على تدهور البيئةء وهو ينتج أكثر من سوء توزيع (tau‏ | 
وربما كان هذا من ضمن أهم الأسباب, التى أدت إلى انقلا | 





حماس على السلطة الوطنية الفلسطينية. خاصة مع بقاء حماس 
فى طور الثورة وعدم مقدرتها على الانتقال إلى d'Al SL‏ 
أن البيئة وسوء توزيع الموارد كانا هما الأساس فى الانقلاب. لكن 
طبيعة حركة حماس كانت العامل المؤثر فى إتمامه. 

الاعتداءات الإسرائيلية على بدئة غزة : 

استهدفت إسرائيل البيئة فى غزة a) dia‏ وم تكن“ 
الحرب الأخيرة هى الأولى التى تضرب البيئة الغزاوية الفلسطيةة 
بهذا العنف. فلقد كانت هناك من قبل حرب على "Le dy‏ 


- vet - 


يهتم العالم بالبيئة اهتماما كبيراء بينما هى مسالة ثانوية 
وتكميلية فى العالم العربى. وضمن أهم الأمورء التى ينظر فيها 
العالم الملتحضر. مسالة البيئةء فى أثناء وعقب الحروب. ولهذا 
١‏ لسبب. خص ١‏ لمجتمع الدولى د بعض القوانين والاتفاقيات التى 
تتناول هذا الأمر بالعناية. وريما كان أشهرها اتفاقية حماية البيئة 
فى أوقات النزاع المسلح لسنة ۱۹۷۷ء والبروتوكولان الإضافيان 
لاتفاقيات جنيف الرابعة؛ واتفاقية حماية التراث العالمى الثقافى 
وا aal!‏ لسنة ۱۹۷۲. كما أن هناك محاولات لعقد معاهدة 
محددة بجنيف لحماية البيئة فى أوقات النزاعات المسلحة: إلا أن 
هذا الجهد لم ينجح حتى الآن. وليست تلك القوانين السابقة 
الذكر ذات فعالية على المستوى الدولىء لعدم تبوؤ البيئة المكانة 
التى تستحق فى صراعات المصالح بين الدول» ولكن فقط فيما لا 
يضر مصالحها الخاصة. 

ورغم كثرة ما كتب عن حرب غزة وما حدث بها من أهوال 
Za Gabaa‏ إلا أن قليلا فقط مما كتب تناول ما تعرضت له 
TER‏ 
ويمكنه أيضا أن يظهر مدى عمق الأضرار التى لحقت بالقطاع, 
خلاف. لأن البيئة لا تعرف الحدود عائقا. 


الوصف البيثى لقطاع غزة : 
يقع قطاع غزة فى المنطقة الواقعة فى المنطقة الجنوبية : 
الساحل الفلسطينى على البحر EA Ak Anke‏ 
des‏ شمال شرق شبه جزيرة سيناء. يشكل تقريبا ۲ من 
حة فلسطين التاريخية (من النهر إلى البحر). يمتد القطاع 


(*) خبير فى شئون الشرق الأوسط . 
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د. شريف حافظ 


فاكهة). وتدمیر ٤۹۸۰‏ دونما من شبكات الرى. وتدمير دفيئات 
زراعية تدميرا كاملا بما يقدر ب 15٠‏ دونماء ودفيئات زراعية من 
الأراضى المحررة جرفت كاملاء بما يقارب ٠١‏ دونم؛ بالإضافة 
۲۲٢ ell‏ دونما دمرت جزئيا. 


أما خطوط المياه الرئيسية لياه الرى» فقد تدمر منها 
مترء بالإضافة إلى أبار المياه التى تدمر منها 165 متراء تدميرا 
كاملا والبرك الأسمنتية ۲۳١(‏ بركة) وتجريف محاصيل حبوب 
(حقول فلاحة) غير مروية (١٠5؛‏ دونم) وزراعة مكشوفة خضار 
(400؛ دونما). وتدمير ما يقارب ٠۷١‏ مزرعة من مزارع الدواجن 
اللاحم والبياض (تتراوح حجم المزارع بين ٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ طير). 
وتدمير 585 مزرعة من مزارع أغنام وأبقار يتراوح حجم المزارع 
بين * و١٠23‏ رأس. بالاضافة إلى مزارع أرانب (5/ مزرعة) 
ومزارع بط (ie ye ٠١(‏ وخزانات المياه V) Ab 15٠١-٠٠٠١‏ 
خزانا). ومخازن أدوات زراعية ١70(‏ خزانا) ومشاتل زراعية 
١1(‏ مشتلا) وطرق زراعية (5 كيلومترا) ومحصول توت أرضى 
(۲۰۰۰ دونم)'(۱۱). 
ومما لا شك فيه أن تلك التلفيات. عندما تلحق بمنطقة فى 
حجم قطاع غزةء تضر كثيرا بمستوى الحياة فيه. نظرا ليس فقط 
لضيق المساحةء ولكن أيضا نظرا لكثافة السكان. ويالتالى فان 
هناك عددا لا بلس به من التلفيات لنظام مستوى البيئة فى غزة. 
وهى: 'فتتلخص بالمساهمة فى تسميم الترية والمياه والهواء 
الايكولوجية. هذا والجدير بالذكر أن مادة الفوسفور الابيض 
تعتبر من أقوى المبيدات الحشرية فتكاء حيث تستخدم بكميات 
قليلة جدا فى هذه المبيدات للتخلص من الآفات الزراعية 
والحشرات» ol‏ زيادة نسيتها فى تركيية المبيدات تؤدى إلى 
تلويث الترية والمياه التى تصل بدورها إلى المزروعات والأسماك 
التى تعتبر المصدر الأهم للغذاء فى غزة بسبب الحصار”(؟١).‏ 


6. 


إن كل هذا يشكل تدميرا متعمدا للبيئة فى قطاع غزة. 
فاسرائيلء من واقع ما أعلنته من هدف تلك الحرب على حركة 
حماس كانت تستهدف أمورا ليست لها علاقة بحركة المقاومة 
يحيا فى سلام. فما علاقة تدمير البيئة التحتية الفلسطينية البيئية 
والصحية والحياتية كلها بحماس وما تقوم به؛ لقد ظهر بما لا 
بشكل عام» حتى يفر ويترك القطاع. خاصة مع ما نعرفه مما 
القطاع. 

ويمكن فى هذا الإطار. تأكيد أن تلك الحرب كانت تهدف 
بالأساس إلى القضاء على معظم مظاهر الحياة فى قطاع (BE‏ 
(s‏ القضاء على البيئة فى غزة. ليس بهدف القضاء على حركة 
حماس على وجه الخصوص., ولكن للقضاء على قاطنى غزة من 
الفلسطينيين, خاصة أن غزة فى حد ذاتها تشكل صداعا 
إسرائيليا منذ ازمنة مضت. وليس هذا وليد اليوم فقط. ولا يمكن 
نسيان ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إسحق رابين 
فى إطار تبريره السلام, عندما قال: "أتمنى أن تسقط غزة كاملة 
فى البحر .. ولأن هذا غير ممكن. يجب إيجاد حل للمشكلة (؟1). 
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رجال من الجبهة الة 2 لتحرير فلسطين 
الإسرائيلى؛ جلعاد شاليط؛ فى Yo‏ يونيو ". 

الاسرائيلى باقتحام 85€ بحثا عنه. 
وفى إطار تلك الحسرب Là (Y)‏ 
مدوانية غاشمة على البيئة الفلسطينية 
بما قامت به إسرائيل, حيث إنهم اعتادوا سياسة الأرض المحروقة 
بن قبلها على مدى عقود. فلقد قامت تل ابيب بضرب خزانات 
لياه لأكثر من مليون شخص فى شهر يولي sul, Y. V‏ هنا 
بحيرة من مياه المجارى على شاطئ غزة» نتيجة لضرب إسرائيل 
). وقد تبدو تلك الأمور عشوائية, 


باختطاف الجندى 
(Y‏ وقام | د لجيش 


مت إسرائيل بأعمال 
. ولم يفاجأ الفلسطينيون 


محطة معالجة المياه فى o)Y-‏ 
ويمكن لإسرائيل أن تدعى أنها حوادث,. يمكن أن تحدث أثناء 
الحروب» إلا أن الواقع يثبت منهجية عملية الاعتداء الإسرائيلى 
على البيمّة. فقد اكتشف برنامج الأمم المتحدة للبيئة, فى عام 
٠,6‏ ألف طن من المخلفات الضارة مدفونة من قبل 
إسرائيل عند شاطئ غزة(1). 


إن تدمير البيئة وقتل الفلسطينيين أصبحا سياسة إسرائيلية 
ممنهجة؛ وريما كان أكثر شئ كاشف لتلك الحقيقة هو تدمير 
مشروع الطاقة الشمسية بغزة يوم ۲۸ يونيو .5٠٠."‏ فهذا 
الشروع كان بإمكانه خلق مستقبل يحمل طاقة بديلة للبشر فى 
غزة. ولكن على ما يبدو لا ترى إسرائيل مستقبلا لأبناء غزة سوى 
أن يظلوا مرحلين. ومعدومى أرض أو هوية وسجينى زنزانة 
كبيرة من الأرضء تدعى DNR‏ 
البيئة فى الحرب الجديدة على غزة : 
مارست إسرائيل الكثير منء الانتهاكات البيئية خلال حريها 
الأخيرة على غزة. فقد مارست سياسة "الأرض المحروقة" بشكل 
اسع النطاق. بحيث قضت بشكل كبير على البنية التحتية فى 
غزة. ويكفى الاطلاع على التصريح المشترك لجون هولزء نائب 
الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية؛ ورويرت سرى؛ 
منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط كى 
ينضح حجم التدمير الذى أصاب غزة: 
أصدم الوفد من حجم وضرورة الاحتياجات لأهل غزة: 
التأثير الثقيل ومتعدد الأوجه. الذى كان لهذا النزاع على الحياة 
الانية لسكان غزة (8). 
دكان أخطر ما قامت به إسرائيل فى غزة هو استخدامها 
لفوسفور الأبيض. خلال الحرب. وقد أوضحت منظمة هيومان 
تس ووتش أن تأثير تلك الأسلحة مريع؛ حيث يمكنها eT‏ 
شد والمبانى والحقول وأى مسطحات DE‏ 
ال Cu‏ 
E Ee‏ ل deu‏ 
ail‏ تراى ولك c rdc‏ المدنية هو الأساس 
و EE E‏ 
الدجهة إلى إسرائيل uU Tom eos litat‏ 
و Ch‏ لتقدير الخسائر على المستوى البيئى فى leu ay‏ 


"bh "ar e 


dag, E‏ 8 5 الأشجار المثمرة ) * يات» ریدوں؛ 


- د Alz,‏ | * . 
المترتبة كنتيجة مباشرة للغزو والاحتلال غير 


الأضرا : 3 
H RE‏ اسطة العراق(5١).‏ 
المشروعين للكويت بد 


كانت الهيئة العامة للتعويضات بالكويت فد أعلنت, فى ri‏ 
e dd‏ زنها تسلمت إجمالى 17١17‏ مليار دولار fer‏ 
AE‏ عكر ها حدث فى الغزى العراقى للكويت فى عامى 
Daat. Aa).‏ ومن هذا المبلغ مبالغ خاصة ol E‏ 
ويجب هنا أن نذكر أن العراق هى الدوأة 9 على مستوى 
iis oe o‏ ء حرب. إلا أن هذا بذ 
العالم التى دفعت تعويضا بيئياء جرا Se‏ ن هذا يشكل 
na daa Oba‏ أن تتبع من كل بلد أو كيان؛ يريد إثبات حق 
قاطنيه فى حياة أفضل. خاصة أن إصحاح البيئة يتطلب مبالغ 
طائلة. 
مسئولية إسرائيل عن التعويضات البيئية : 
فى حرب الخليج الثانيةء ويفعل الغزو GE well‏ 
اعتداء على ١‏ لبيئة من قبل العراق» ثم دفع العراق تعويضات 
للكويت. خاصة أن العراق كان بعد الحرب دولة مهزومة تتكالب 
عليها الدول. أما فى موضوع غزة» فان الطرف المعتدى هو 
إسرائيلء حليف الغرب الأكبر فى الشرق الأوسط بينما يحكم 
وبالتالى» فإن المسألة؛ ومن تلك الزاويةء هى مسألة خاسرة. 
أما إذا قدم الطلب من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 
الأمم المتحدةء بحيث يتم الاحتذاء بالمثال العراقى - الكويتى فيما 
أحدثته إسرائيل من تلفيات فى حربها على غزةء فإن الأمر 
ستكون له مصداقية أكثر» خاصة أنه طلب مشروع حول كيان 
تضرر بيئيا أشد الضررء حيث مساحته أقل بكثير من مساحة 
الكويت. ولا يمكن مساواة غزة بالعراق» من حيث إن كلا الكيانين 
قد انهزما فى الحربء لأنه شتان بين عراق مستقل وقت 
العدوان- Al‏ نسبيا- وغزة محاصرة لا تملك قرارها ومصيرها. 
١‏ إجمالا: تعتبر البيئة مسألة شديدة الحيوية بالنسبة لغزةء ذات 
الساحة الصغيرة للغاية والكثافة السكانية الكبيرة جداء مما 
Dee‏ الفلسطينيين فى القطاع, وبغض النظر عمن يحكمه. إن 
ac wëll ele Sall ell el du"‏ 
غاية فى الأهمية, خاصة ؟. 1 دا 
طا“ VE‏ صة أن تلك الزاوية أصبحت تحمل فى 
ياتها أهمية بالغة» سنما ره E E‏ 
البشر s‏ بينما يؤكد العالم أن البيئة مشتركة بين 
إل اه كام ن الهواء الوك - على سبيل المثال- لا يعرف 
على العرب uh Ste‏ لياه الجوفية ومياه البحار. ولذاء وجب 
E E WEE‏ فى الكثير من صراعاتهم 
à 8 ١‏ 0 له Dt‏ آت الذ يه 
lo‏ على سبيل المثال لا SE Geh‏ 
الخاصة بها إن التأكيد. فى خضم القرارات العربية 
بهاء الة البيئة س : 
San Een‏ سيمنع أو- على أقل تقدير” 
T Lä ol‏ 86ت الإسرائيلية على البيئة مستقبلا؛ 
أكثر قوة kan" Hn ag‏ ` لفت نظر العالم بشكل 
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البعد البيثى فى الحرب على غزة - ملف 0 
Lu e‏ 5 تمم. و 

1 اليشر هم الوحدة البيئية SS Ell LN‏ 

i ى الط البيئى باكمله. من نبات وحيو ل‎ ٠ 


Së‏ ركزت عليه أجهزة الإعلام وعن حق وتمثل فى رر 
DE s‏ لينيين فى غزة. فلا يمكن؛ بأى حال من 5 
قتل ما Au‏ على ٠٠٠١‏ مدنىء بينما إسرائيل فى حرب مع خر 
ooo‏ زلك نأ حماس تستغل الفلسطينيين كدروغ 
حجماسء ثم Mi sale A Q? OU uu‏ 
8 کان قط a Las‏ كانت فلا هما . 
بشرية؛ أق يناه د ناي e E EF‏ 5 الخطاء 
فبإمكاننا تصديق أن يقتل شخص أو شخصان عن طريق 
وليس هذا الكم من البشر. 
لقد كان هناك تعمد إتلاف وحرق وقتل للبيئة الفلسطينية فى 
غزة وما تحويه من كل عناصر البيئة الجوية والأرضية والمائية, 
بما فى ذلك الإنسان نفسه. ووجب» مع تأكيد الجانب التقليدى 
للحروب واللجوء إلى الأمم المتحدة من أجل وقف إطلاق النار 
والدعوة للدفاع عن السكان المدنيين فى غزةء أن يتم لشت نظن 
العالم والمجتمع الدولى لهذا البعد من الإتلاف البيئى الذى أخذ 
طريقه فى قطاع غزة؛ من قبل من يتشدقون بالتقدم والحداثة 
والديمقراطية؛ لأن تلك المعايير التى يتشدقون بها لا تمت بصلة لما 
ارتكب من إتلاف بيئى فى غزة. 
البيئة والحرب فى القانون الدولى : 
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة" يوم 7 نوفمبر 27٠١١‏ 
Las,‏ عالميا لمنع استغلال البيئة فى الحرب والصراع 
المسلح(4١).‏ ويعد الإعلان عن هذا اليوم» هكذاء دليلا صارخا 
على أن الأمم المتتحدة تحب أنظاز العالم إلى خطورة الحرون 
على البيئة. ويجب الإشارة إلى أن البيئة» رغم مدى أهميتهاء لم 
تجذب اهتمام العالم بقوة حقيقية إلا بانعقاد مؤتمر قمة الأرض 
فى يوقيى 1547ء وذلك يعد اتتهاء الحرب التاردة: عندماً حضو 
المؤتمر ٠١8‏ رؤساء دول أو حكومات. فلقد كانت الفترة الواقعة 
ما بين ۹١١‏ و1١٠7‏ تعبيرا عن مرحلة انتقالية ما بين الحرب 
الباردة والحرب على الإرهاب» استنشق العالم فيها فترة كانت 
تنبئ بامكانية اهتمام الأرض بصفة عامة بشئونها غير التقليدية. 
فلقد عقد كم كبير من المؤتمرات التابعة للأمم المتحدة والمهتمة 
بشئون العالم قاطبة من بيئة وسكان وما إلى ذلك؛ وكانت البيئة 
هى أول ما عقد من مؤتمرات. i‏ 
ورغم ما سن من قوانين دولية فى شأن تأثير الحرب على 
البيئة. إلا أنها لم تنل حتى الآن الصفة التنفيذية ولم تتخط حدود 
الورق الذى كتبت عليه. وتدخل شئون البيئة تحت ملفات أخرى 
للمعالجة. وفقا للمصلحة التى يتم تناولها. وربما يتجسد اصلح 
مثال على ذلك فى حرب الخليج الثانية, عندما دفع العراق 
تعويضات عن التلفيات البيئية التى تسبب فيها حيال الكويت 
والمملكة العربية السعودية. وكانت الأمم المتحدة قد انشات لجنة 
الأمم المتحدة للتعويضات, فى أبريل عام ٠۹١١‏ بوصفها جهازا 
فرعيا لمجلس الأمن التابع للامم الملتحدة. حيث تولت اللجنة 
مسئولية معالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر 
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بآلاف الكليومترات, وأن أنفاقها أعظم من نفق بحر المانشء ويمكن 
من خلاله تهريب صواريخ شهاب ودبابات وطائرات. وزيادة في 
التضليل» عمدت إسرائيل إلى صب جام غضبها على هذا الحو 
وبالتحديد على الجزء المكتظ بالسكان منهء والذى لا يزيد طول 
على ؛ كيلومترات وألقت عليه القنايل التدميرية, وقامت بتشريد 
أكثر من ٠7٠.‏ ألف نسمة من سكان رفح بدعوى تدمير الأنفاق. 
إن الحديث اللتكرر عن محور فيلادلفيا من قبل إسرائيل 


ويعض الدول العربية والأجنبيةء يبدو وكأنه قضية معقدة غير 


قابلة للحل بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة, إلا من خلال 
وجود قوات دولية 


واتفاقيات أمنية, لغرض فى نفس يعقوب حيث 
يراد من ذلك أن يكون مدخلا لإحضار قوات دولية؛ ويداية لضم 
قطاع غزة مصرء وتوطين اللاجئين الفلسطينيين فى سيناءء وكأن 
الأنفاق الموجودة به لا يمكن السيطرة عليها إلا بوجود الناتو 


الأسلحة من خلاله إلى حكومة حماس. 


ومن المفيد أن نعطى القا 


وموقعه وتاريخه. 


ceo‏ فكرة 


فى حريها الممسعورة على (E‏ حددت إسرائيل عددا من 
الأفداف تسعى لتحفيقهاء كان أهمها وقف الصواريخ ومنع 
تهريب السلاح عبر ما يسمى محور فيلادلفياء ومرة قيل إسقاطا 
حماس وأخرى إضعافهاء وهذا ما جاء على لسان وزير الدفاع 
إيهود باراك, الذى حدد أريعة أهداف وضعها له جهاز الأمن 
استعدادا ل العملية (s UAI‏ فى قطاع غزة وهى: -١‏ وقف نار 
القسام على إسرائيل. وقف التهريبات فى محور فيلادلفيا. 
۲ إضعاف حكم حماس بل وإسقاطه. -٤‏ استكمال فك الارتباط 
عن قطاع غزة. 


هدفى من هذا المقال توضيح الأبعار الحقيقية للتركيز على 
حور فيلادلفيا وجعل قضيته محورية فى النقاش الدائر حول 
الترتيبات النهائية التى ستلى الحرب» حيث سنلاحظ أن مخططى 
هذه الحرب جوا من محور فيلادلفيا قضية محورية بزعم أن 
ذلك يهدف إلى وقف تهريب السلاح لحماس من خلال الأنفاق 
الموجورة على الشريط الحدودى بين مصر وقطاع غزة. وقد وقعت 
قية أمنية لا يعرف أحد تفاصيلها. 


اسرائيل والولايات المتحدة اتفا 
ولكن قيل إنها تنص على ضمانات أمريكية لإسرائيل بمراقبة 
البحار والمحيطات وتفتيش السفن التى يحتمل أن تحمل أسلحة 
لحماس من إيران. وتمت الإشارة إلى أن الولايات المتحرج ستعمل 
cellae MP‏ 
نع وصول الاسلحة من إيران إلى غر 
إن من يسمع عن محور فيلادلفيا والأنفاق | à‏ 
الشريط الحدودى ريما يعتقد ان حر نمزة ê T‏ 
S‏ 2 45 55 مع مصر تقاس 
)*( عضو الاتحار العام للكتاب وا á‏ ن الفلسطين . . 
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يوسف العاصى الطويل 


يدخل دائرة الاهتمام الإعلامى. خاصة بعد الانسحاب 
الاسرائيلى من قطاع غزة. حيث يعتبر الخط الحدودى بين قطاع 
غزة ومحصر. بطوله البالغ 4١كم‏ تقريبا. جزءا من الحدود الدولية 
بين مصر وفلسطين تحت الانتداب. وتعتبر المنطقة التى يمر فيها 
الخط الحدودى من المناطق الفقيرة نسبيا بمواردها الطبيعية. 
فالخط الحدودى بسير فى منطقة شبه مستوية. يتدرج فيها 
الارتفاع من الشمال إلى الحنوب. حيث تبدا الحدود من نقطة 
صفر على شاطئ البحر فى الشمال. وتسير بارتفاع تدريجى 
كلما اتجهنا جنوبا. حتى تصل إلى ارتفاع نحو 4٠‏ متراء عند 
نقطة الققاء الحدود بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل. وتسود فى 
هذه المنطقة تربة رملية إلى مختلطة. وهى فى مجملها ثربة فقيرة 
فى مواردها العضوية, وانتاجية الأرض فيها محدودة 


وتعتبر مصادر المياه من أهم محددات التنمية فى المنطقة. 
نظرا لشحتها وتدنى جودتهاء نتيجة للاستنزاف المتزايد للمياه 
الجوفية فيها. بالإضافة إلى ذلك. فإن وجود المستعمرات قبل 
انسحاب اسرائيل من قطاع غزة قد قيد النمو العمرانى الطبيعى 
للتجمعات السكانية الفلسطينية المختلفة واتصالها مع الشاطى. 
كما هو الحال فى مدينتى خان يونس ورفح على وجه الخصوص. 
وفى بعض الأحيان منع أو حدد تنفيذ بعض المشاريع الكيرى مثل 
شق الطرق الرئيسة والفرعية ومشاريع المياه والميناء...الخ. 


أما عن استخدام الأرض على طول الشريط الحدودى داخل 
قطاع غزة ومصرء فإنه بعد تجاوز المنطقة العسكرية التى حددتها 
إسرائيل خلال احتلالها لغزة, والتى تقع مباشرة على طول 
الشريط الحدودى. والمعروفة بالمنطقة الوردية باتجاه الشرة. يبدأ 
الشريط الحدودى من شاطئ البحر فى أقصى الشمال بمنطقة 
المواصى؛ التى كانت تقع ضمن المنطقة الصفراء التى يقطنها عدد 
محدود من الفلاحين الفلسطينيين العاملين فى مجال الزراعة. 
وهى منطقة زراعية تسير على امتداد الشريط الحدودى بطول له 
يتجاوز كيلو مترا واحدا من الشمال إلى الجنوب. أى من شاط 
البحر باتجاه الداخل. وكانت هذه المنطقة تخضع لترتيبات أمنية 
خاصة؛ حيث السيطرة الأمنية الإسرائيلية. والسيطرة المدنية 
الفلسطينية, مثلها مثل سائر المناطق الصفراء فى قطاع غزة. 


ويعد هذه المنطقة وياتجاه الجنوب الداخلى, تأتى منطقة 
المستوطنات؛ التى كانت نقع فيها مستوطنة رفيح يام بحر رفح, 
وكان ضمن المنطقة الاستيطانية تجمع جوش قطيف, التى تمتد 
من شاطئ البحر حتى مسافة ۲ كم باتجاه الجنوب. وهى منطقة 
كانت تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وعلى بعد ۲ كم من 
شاطئ البحرء يأتى الخط الأزرق لينهى حدود المنطقة 
الاستيطانية؛ لتبدا منطقة صفراء جديدة تمتد للسافة ۲ كم من 
الشمال إلى الجنوب؛ وهى منطقة تمتاز بسيطرة الكثبان الرملية 
وخلوها تقريبا من الوجود السكانىء باستثناء بعض المنازل 


المتفرقة على أطراف الحى السكنى الفلسطينى تل زعرب. 
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من المعروف أن مصر وبلاد الشام كانت تخضع للامبراطورية 
العثمانية ولكن بعد الاحتلال البريطانى لمصر حدث خلاف عظيم 
بين الحكومة العثمانية ومصر (بريطانيا) بشان الحدود التى 
تفصل سيناء عن فلسطين ولولا رضوخ العثمانيين لما طلبته 
بريطانياء لوقعت الحرب بين الدولتين فى تلك السنة. وخلاصة 
هزه الحادثة, وتعرف باسم (حادثة الحدود). أنه فى عام ١١۹٠م‏ 
طلب البريطانيون من السلطان تعيين لجنة من العثمانيين 
والمصريين (بريطانيا) لترسيم الحدود نهائيا بين سيناء والشام, 
فرد السلطان هذا الطلب بحجة أن مصر والشام من أملاكه, وقام 
قسم من جنوده واحتلوا (طابا) على خليج العقبةء وقسم أخر 
احتل رفح وأزال عمودى الحدود من مكانهما؛ من تحت السدرة 
التى يقال إن الخديو عباس حلمى الثانى زارها فى رفح عام 
:, وأقر بأن عمودى الجرانيت القائمين تحت شجرة السدرة 
القديمة هما الحد بين سوريا ومصر. وقد جرت بعد ذلك 
مخابرات طويلة بهذا الشأن بين الحكومتينء رأث بريطانيا على 
أثرها إنذار السلطان إنذارا نهائيا تدعوه فيه الى إجابة طلباتها 
وهى: )١(‏ إخلاء طايا. (؟) عودة الجند العثمانى إلى حدهم فى 
رفح. (؟) إعادة عمودى رفح إلى مكانهما. ونظرا لما كانت عليه 
الحكومة العثمانية من ضعف وتقهقرء. اضطرت للتسليم بمطالب 
بريطانيا. فوضع العثمانيون عمودين من خرائب رفح, واحدا من 
الجرانيت الأسود. والآخر من الجرانيت الرمادى» ونصبا تحت 
السدرة برب مكان العمودين الأولين. وعلى أثر ذلك, عينت 
الحكوماتان لجنتين لتعيين الحدود بين مصر والشام. وفى 4 
MN ls‏ احتل البريطانيون رفح بعد أن أخرجوا العثمانيين 
منها. وياحتلال رقح» بدا دخول البريطانيين لفلسطينء ويعد 
سقوطها انسحبت القوات العثمانية نحو غزة. متخذة مواقع 
جديدة لها . 


وخلال الحرب العربية - اليهودية؛ قام اليهود بمهاجمة رفح 
sal‏ اسيوع MA Sls V-Y‏ وساعدهم فى هجومهم هذا سفنهم 
وطائراتهم التى كانت تغير على خان يونس وغزة وغيرها. وتمكن 
الهاجمون من احتلال الطريق التى تربط رفح بالعريش. وأخيراء 
دحر المصريون اليهود الذين أخذوا يفرون إلى الشرق. وبذلك. 
oe‏ رفع من الوقوع بأيدى المغتصبين. وخلال حرب Auen‏ 
احتلت القوات الإسرائيلية رفع وتم وضع قوات دولية بها بناء 
على اتفاقيات الهدنة. ولكن عندما اندلعت حرب ۷١۱۹ء‏ احتلت 
رفع مرة أخرى من قبل الجيش الاسرائيلى الذى احتل سيناء 
أيضا ولم تكن هناك حدود فاصلة بين القطاع وسيناء من 
الناحية الفعلية, وإن كان التقسيم الإدارى الإسرائيلى يفصل 
بينهما . وعندما وقعت اسرائيل اتفاقيات كامب ديفيد مع مصر, 
انسحبت إسرائيل من سيناء إلى الحدود الدولية الممتدة من طابا 
حتى رفح وتمركزت على الجانب الفلسطينى من الحدود؛ وفق 
ترتيبات أمنية معروفة. 


وعندما تم توقيع اتفاق غزة - أريحا ثم اتفاقية اوسلو. بدأ 
الشريط الحدودى الذى يفصل قطاع غزة عن الأراضى المصرية, 


4ه 





لاح إبنين فى 17 أغنسطس gi ١"‏ وجاء ذلك وفق اتضاق 
مصرى . إسرائيلى بنشر WW‏ جنديا على Cap‏ فى إطار 
الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة. La‏ على الحدود, A‏ 
بقء فبها معبر رفح الذى يعد بالنسبة ل p ١١١‏ 
يقيمون فى غزة بوابتهم الوحيدة إلى العالم الخارجى. كون 
الحدود البرية الوحيدة لقطاع غزة مع دولة غير إسرائيل. وقر 
طالبت إسرائيل مصر بنقل المعبر إلى منطقة كيريم شال 
الواجهة لنطلقة الدهينية جنوبى معبر رفح الحدودى. وهى فر 
نهاية الحدود المصرية مع غزة وتقع فى منطقة حدودية مثلثة بين 
مصر وإسرائيل والأراضى الفلسطينية؛ بما يسمح بسيطرة 
إسرائيل على المعبر فى ظل موقف مخالف نسبيا من جانب مصر 
والفلسطينيين 

وبصفتى من أبناء رفح؛ أود أن أشير إلى بعض الحقائق 
المتعلقة بالشريط الحدودى: 


- إن الشريط الحدودى البالغ طوله ١5‏ كم تتركز الأنفاق فى 
فى منطقة مكشوفة للجانبين المصرى والفلسطينى ولعابر السبيل 
ويبلغ طولها ؛ كم. ومخارج هذه الأنفاق ومداخلها من الجانبين 
مكشوفة للجميع. ويتحدد طول النفق وعمقه حسب المكان وطبيئ 
الارض وهى تتراوح بين ۱ کم و ۲۰۰ متر طولا وما بین ۱١‏ و .۲ 
متر عمقا. أما سعة النفق من الداخل. فهى لا تزيد على مترين 
فى الارتفاع والعرضء ويتم تدعيم بعضها من الداخل بالخشي 
تفاديا لانهيارها. 


- يقال إنه يوجد فى رفح أكثر من ألف نفق تستخدم لتهريب 
السلع المختلفةء وربما بعض الأسلحة الخفيفة. التى مصدرها 
الأساسى «Jail aul‏ التى عمدت» وخلال وجودها فى غزة وبعد 
انسحابهاء إلى ضخ كميات من الأسلحة الخفيفة لتعزيز الاقتتال 
الداخلى. حيث يتم تهريب هذه الأسلحة إلى غزة عن طريق بعض 
البدى القاطنين على الحدود الإسرائيلية - المصرية, ومن ثم تهرب 
إلى غزة. وجميعنا يعلم حجم المشاكل الامنية التى اقتعلتها 
اسرائيل لمصر فى تلك المنطقة. 


- لمن لا يعرف طبيعة المنطقة الموجودة بها الأنفاقء أقول إنها 
منطقة مفتوحة من الجانب المصرى ويها أراض زراعية فى 
الغالب» ويوصل إليها ما يقرب من ۷ طرق رئيسية لا يزيد طولها 
على ٠٠١‏ مترء وهذا يعنى أن سبع نقاط تفتيش على هذه الطرق 
ستمنع التهريب كليا. وبمعنى آخرء فإن ٠٠١‏ جندى مصرى - 
على أكثر تقدير - يمكن أن يمنعوا دخول إبرة عبر الأنفاقء هذا 
بالإضافة إلى سهولة كشف الأنفاق وتدميرها. 


مما تقدم, يتضح أن الحديث عن تهريب السلاح وتدمير 
الأنفاق ووضعها فى قلب الأحداث هو أمر عار عن الصحة إلا 
إذا کان يراد استخدامه ذريعة لتنفيذ مخطط آخر خبيث من 
خلال إحضار قوات دولية لضبط الحدود, أو من خلال عقد 
اتفاقيات وهمية مع دول ومنظمات إقليمية: لتكون بداية لتدويل 
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Ia ill ds 
النطقة مباشرة؛ أى فى و“‎ 5445 ! 

: التي doas‏ یں تل RI‏ فى 
Aa‏ 4 الورديه بحيث 
Al all | l kan‏ هدر t 9 An‏ 
7 اتلد لم انك 5 ال گانت ولاتزال 
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انیل يها للسيطرة الكاملة 

0 مشكلة أمنية كبيرة لإسراتيل فى كيه ر‎ Lë 
xs المنطقة؛ وياتجاة الحنوب؛‎ 7 
بعكو 1 كم ينسم معظمها‎ 

: نترقهاشا 
بالطايم الزراعى وذات وجود سكانى t5 Pn) deas‏ 
ei dl ,‏ مئه لبربط am‏ غزة بمعبر 


الصدودى. تبدا المنطقة السكنية؛ 
الشمال ملاصقة تماما Aal‏ الأمنيه؛ المذ 


* 
حی الا م يسه 


كم, g^)‏ المُطقة داع 


على الشر يط الحدودى .4445 544 


منطقة صفرا كالكة تعتد مسسافة hän‏ 


صلاء الدين فى الجر 
العودة رفم البرى؛ ويقع بها 
I‏ 
ما عل all‏ الغربى من الحدود؛ اى الجائب المصرى؛ 
يو بعر تسم قطانم النزاسء ويخاستة بعد تل سكان 
فان المنطقة هناك نتسم بالطابع الرر / 
ميم كندا الفلسطينيين إلى الجائب الشرقى من الحدود داخل 
قطاء غزة. فلم يتبق إلا بعض التجمعات السكانية المتناثرة على 
الحانى المصرى من الخّط الحدودى. وفى lä‏ فإن المنطقة 
مكشوفة ويسهل السيطرة عليها بعدد ضئيل من الجنود. 


وقد جاءت الترتيبات الأمئية السائدة على طول الشريط 
الحدردى. سواء على الجانب الفلسطينى أو الجانب المصرىء 
PN‏ لاتفاقات جرت بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية 
واتفاق بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى» والفلسطينى- 
المصرى. إضافة الى الترتيبات والإجراءات التى اتخذها الجيش 
الإسرائيلى. بغض النظر عن اتفاقية طابا الموقعة بين الجانبين 
الفلسطينى والإسرائيلى فى واشنطن بتاريخ 7" سبتمبر ٩۱۹۹ء‏ 
وهى الاتفاقية التى نظمت الوجود الإسرائيلى فى الشريط 
الحدودى فى قطاع غزة قبل انسحابه من غزة»ء والذى تفضل 
المصادر الإسرائيلية تسميته محور فيلادلفياء وهو الاسم الرمزى 
للمنطقة على خرائط الجيش الإسرائيلى. 
مما تقدم» يتضح أن الجيش الإسرائيلى كان يقسم الشريط 
الحدودى إلى ثلاثة أقسام. الأول وهو الأهم والأخطر بالنسبة 
لإسرانيل. وهو القسم المقابل لمدينة رفح ومخيمهاء والذى كانت 
تتركز فيه عمليات المقاومة الفلسطينية. حيث كانت إسرائيل تذكر 
أن معظم الانفاق تصل بين هذا الجزء والجانب اللصرى من 
الحدود. قائلة إن الهدف من الممر هو منع تهريب الأسلحة عبر 
puras A‏ بسيناء. أما الثانى. فيمتد من شمال مدينة 
E‏ البحر. وكان خاضعا بشكل كامل للسيطرة 
ee uaa Pa ent‏ الثالث جهة الجنوب. حيث يمتد من 
مدينه رفح حتى نفطة التقاء الحد 


E‏ 2 ' إسرائيل وقطاع 
غرة عند معبر كريم شالوم جنوب إسرائيل؛ بمحاذاة 
Y ^ es H‏ 2:22 ذاة الحدود 


وفى إطار الترتيبات الأمئية ي.. 
Agit :‏ ميه بین hil aal y 22m‏ « 33 
بالفعل عملية نشر قوات b‏ وإسرائيل, فقد بدأت 


من حرس الحدود على ه حو 


السياسة الدولية - العدد Jo mW‏ ۹ - الجلر 
: ''' > للمجلد ٤م‏ 


A", — 





"Ak: 


sp? UV rnm (e ITO) FO er pa? 

iie 00€? 7 e e PITT (imet) معي جم‎ 
Dei ees As 

a m. JT» s Misc RAN 

fev ar efr fre TEM € ! c 7 

|e RIST (sei A A 


(er? °4 STOTT] 30 Ir [79 (rer IP 
E, o gg a (ee 
m^ Dirt are Verte? Ime xd 


Ge Lé ege Ae TE 


Q) 
| TP IT (pee 
sr TE PET SÉ vest ët (ppp ir E: «x 


(er? mor qmm T (A) "UTE. (ime) 3? rer يم‎ 
ep (A) nm aperte at n ap e a6 a icc mem 
ve manda (eT pw Ier Ire, Geo eo rep 
SA تار‎ TU rett TT et (perr eer a ven 
gm - ينل‎ em EXE AS ges Ou 
TT VT We Wer get Wei irm. 
jp 76 po im 9 n en 9 i reel 
(an "SI SET DI TOP ge Seele AV CR ET erer 
Sep 19 qme خضو | جح‎ ESE rf: 
Gecke let rer ory Re m6 
Set ATA? FTA FO (TEEN كم‎ req e 
و تن‎ TTT IT SIT Pp f CP gep? $68 if? were 
ems que AMT TF opr KP Ir mem 60989 
en i (C erro tere ipm en mme emm emo 
mr emt géi Tel te EI adr eege fl i? 
سر‎ O gr f r Ar? nep? pmo 

gE o ere KP FIT E RTA Ir 


OS KA (am eff pe‏ مويه اموي 
reste e TS - Im In Imm‏ 10 
"ef Cen CT men dEr Ee st rett Ted ër‏ 
“ge Fr fF FF cero en ref (rem amps T€‏ 
Ep Get el 0: Cer? ere rT m6 en‏ 
r an Î KT FS ITE I? Tree lef:‏ 
Fy |0 FREY | (P008 py: - 1" am Er -‏ 
feel, pe ipt i7 0^ Te aro Yt‏ 
nm Fem) apa‏ لني كن rey eO eC ae)‏ 
Ive e? jose [exo ne mme ie WEE ge‏ 
Fan wes sees et feet erg? 607 dE‏ 
I ee, pg ag ee my Per | ST RT TT‏ 
6M 0 wee rer — Ter) ITT‏ 5017 
e Gees‏ 

TI مسيم كبو د بجني‎ SCENE TT 8 
are ires emo er eem m 9: (m imt 
-y e? aee sy TT ITT ITT mmi 


ممما 


x 5 eR FTF YT ` 
EO gpg s^ cm nmt fimt m 9 


وو عم ل 0ن امد ككس - كم بوسر 


or ëtt aD? eC erm Cim) m IIO e 89 
[9 cer € emp srt mmn qe? emt: a7 ip? e66 
enn qme NIT IP TTY TES fro Gef ` et? 
rO FEKE, TT IIT IETS FeO ref reg Fea 
s «P ^ qe? e atm gen West? sii (EP eye 
Zë Wer fr ref] pP o rm جوتي كمس‎ 
وسور‎ €f erey CA | eier? Cat? صب‎ 660 Cr yeu 
I a ipee Lem inp a7? 6e) m qme 
qn (6? premi? *? سكيم لإ بجع © حي ره‎ C enne 

O (e (O emo eene n uem poe des vo ei 


O (er O CE re wes esee: 

[C2 er KF I IP ICT TEH mm 699 

Sot rye n gS ل‎ ATT IT Ff 

irs كج كيم‎ ÉIER af PP e rr e o 

3 A $ ip ar? مهي وبي‎ age fer Wee 

rye nti ve em vire vemm etr ipeo Ko (ors 
$7 cT AP AK? ITTF emn 9? fa ses 


ATIF fa 99v prO mM 
|. om op arr Fg FEF O ref m? gm 
e 4 fer e p^ ir^ irs pem? € nem m? 
mr? e? mp eg (zKÉ exem im j60 amm 
مي مجم لور‎ Pero e er Cre? mre e? ens 
O ESI CE (E [emm ien, qr ip^ — nf ero ite 
Imi e^ i ves perey eg Se fI (enhn 
O rrr) (O FN ter wr) (fA Ce fr mrs 
Ie? (P [e£ me? fq perfe RO eo fren date: 61s 
^r qr ej? ei Op ere Wi pt ër ft 


DESCH eut meg: 
Em |r fra iT: HP afar voies 
(E ETE E OO repe ef peri ewe 
TE eT AEA: FT A FF |S jo oF | تبن‎ 
[T7 89 m) S, wm mr O aem 
o EA (TOY TET? PIP تج كسم كسس‎ ez: 
qon cce cmm irn m men neo 1? 
ممت تسم‎ Feri voy ATE pm orf Geo 2 30 
mF FA KIT MT |r| n imp s? em 
iren e? imme 66 stet: mam ett re? 
ata (O LU ef Coe ey S68 كرو‎ 
«3 ef (69 e? ITE: 
fé e? mts y^ mmm (2 FY AAT TY 
iif Pre amm m 90 n6 emen e puit tp jo 
imi 79 ep e? imme PO S3? em 66 im? en? 2 
gs O PEF rer mem 2: Tee o" me ei fon Gren 


re: (pep pe 


I'm mer vA. g€ v.a ammo 


PP mmn? 39 veg SET 


* eer py pom re»? I? 619 Imm €? e? 


Tt are perrer firr’ 
zl (er fire FIFE: IO ITT oF VS 
+ jr es r E O TT iP en 2 Fr 9 


Ty? 
+ (RT 2 50 9 iem ATS |S كتج‎ yet n fie n 
err (een? | cer mr NP: 
pe 9 mI en ATT FTO mm v3 rs? 
imme ipm 0 en? s 00m nm) aps nm 
i? jme ccm Lien freeë eier rt 
ST يوس وهس جر مان طبهم‎ I 3p ويه‎ See 
2 iF (TTT FF TES Ia m 
Tre f (Fi rire 9 (pma TTS ett ne? 
IK i SP وي وم سم‎ r TT (O E, f 
ced gre (me °°) O FS ITTTET 


ce qmm (ër? fr: 
سيم‎ TF AIT qnm Cor Ce rrr وكيم‎ 
Tf ITT ITT FE CO |e rs frre 
FE FP KA KIT rrr Am ir 
Fy FOC Egy O quer? O مي مس‎ FD كر‎ cefa 
zs m TP f jP (0 amm m? eme i? 
ÉD er esf, mmy PIED 90 ap^ ere II ees 
e? (sce yr n! nS 0860 Fem arr EE 


"Kn moe ep 

يسيم كم مو سبج 6 ) °° عمجم كو وير v ^e‏ 

Irc mmy? s? £8 (n6 tgp Tra ert weng 

at" ei" ei riets SE Hea rm Ae Bf Cw 

Y efe nie me aet ir 90 e e CA 
Cv me? مج ,مع مسجل‎ aert er ve 


m2 


mm? we? ST eem pony ey em aee e € 
Ir "en TIE rer: Cer Leed ems e? oer 
TTT fer e ms (rS rT FP rey 2 free 


(Ton CHR e ooi up 
|0 epee? ege, ee 


rr ef emm E eri mip 
53 "P ems? imm peo 

NDA deesset eng Im? ce — 
"TE mei meng ff rr repe ifie 


"Cem aene eer د‎ 


اا - 


A (f ref IP ETF 1 i 
dd eee arent m^ im Fi © 
وم ميم رميس سم‎ WS ST IR CS 
qe ggf Y "ET Gas 
ا‎ 5 rfr iem n^ imn? €^ mmt ل‎ v 
Lan cog rec ires! r^ em? v 1 o mn iere 
SES Bu m5 epe wr 
ces, e^ rip Ik im IT ET cro erc 2o 
erroe emo v? mimm 6 


gi rT ITI KED Tf eid ge 
—— eee af S mr" SES ER 
im? em ite ne? imm "ET Mii os 
C fie ime 17? ce eem. feet TK ır) 
ire seem 76 177? iT? ise Cie € Jang e (i^ ee 
ip [ok | Pn cem Cm nn mme mti se 
6| اجيم 7 رتم سيم‎ MF ere cP 7 i my 
IST r | esr? r O IN IY 
ITART ferar FI, FO KP IIT FT Wim 
FE oc cea Ej: O FERA (RA ITT IMF 
I ime ire (RI mg eet mr? E jer f yv 
(gv soo (Oe emer get per tee fies? 


sep. 
3^ en? at yen 


pem s: 
(TO o كيم للحي‎ (0 Fräi «f e qp ip s 
Sm gr: FÎ? | (KT O Óy 6? i 
ITI, 9 Egy wr o e TF mf: Fern: 
TIT 99 rN O gee? Fn FF (RRA i£ 
eT CITI (gO (TOP |p pO oe EI |e 
TO FY FO HTS SECH TTC جل م‎ ett e 
I ITI Eer ERT erf? em | n 
* ime Si St EI A rer v co ez" 


IP pT oO CP im, €j9010 Cer imos: 
m2 fires ARTI 6r ferm TT ص‎ dete 
IS ves (rey mrtg rg Ferg jeg gepa FF 
€ e? mee mcr y IR ICED: Ces ens en eet 
Ter, Zei ei Sigk? Fir sp? Lët pP aep perr ^ 
TTY TP re e eterne Feet € 98 
FY |S O erf Wendel est arm esp 
IK? ies) 5? cef nce ipee ente ie o0 en? 
DT WK Wei REP te: eat (uer 0f 
"H EI qer Fy (rere: ipe ey ert 


* PT r e rep? 7e 0 nm 
Im ime. 





Dréier at vi j AFET (f EZE Oe jp 
Iri وو حبكي لم‎ ram prt ape a gere? vw 
KEYO meer cer ee ens temm: 6809 (0 
Ted ze (PTT m erp e am vi ampio 
Fre eO é n af Ic ie» e? mme omm cm imi 
TH iP ere emm GE jh n eet etm 
IK pP ve € SES agi enemy eO aep iC 
erp Eg ar 30 (0 er ere: ét et eer 7 
Ir éch pe gp pom aem np nmm PC 


I^ rn xs iP ey sage erg sac Sal rare 
FC i mp j TE E de 


WV 


ITA ITE eru EE A — mm 5 


I&m inr ITE ap ais 
rere TTT rSf mmy menm ams meo 
ar V (9*9 sr? agora nmt inf" nep ii ie 
por e? ipm 06 emm? (eT (Prr jm iem 
(e O wre fT oer am oem? ag? ep ATE 
rE me N rT Fe e ro FP r mme 
i^ 3 7769 oy |g 6e? 939 ةا‎ rr m mc 
pr CIC a6 am Cy me e (FRAT Irs rr” gem 
er est" ei Ter sti eC amy Frere vO EC wm 


ee (fei ”كرد لوو كد‎ Vert at" ae 
|0 TO tr Ze" el mmn vm emm em omn» 


re" ape apre 


اماو 


amem Ai pem vy - Im 33 


(e) egre ef ike in P n 


imm mto 


P. ca eO ager? pP em amr ST 
س‎ dën se ian im $^ 
mb OZ Stëft es feelt TTI | 
"m E riet WT SE 7? et 
ex p C0 Ims ef aC e" eh anm remm rm TT 

cet ere gë ez pe ien S 

fer qo PED EZE: anre (EI lef TOE m inm POTE 
iT IT f a rere iP i ene 

(Q0 rs mm att TTT ITT TT 

Ceu FE Pm ir? eme I IM 
gert ent free: eer nm Su steet الب‎ 
gee (mmm ITE TF N KT يجو‎ ra LS 
iff (qo Wry Sr rT [rer 677 mmy 
e ITT IFET IT FO a E | 

6f ey? qr r7 $58 Ip PR TPT ITT 
er O (TE ITE AT? IED ITF 

Tey eT TT TIT rfe I كور‎ Sep |i 

eA irr fF 0 A Frog 89? rn 

Fee gf gie oS ml TTT rere rg rm? 
Ik err 9e 9 poer? (0 my? v? rrr (AT m 
HC gO gg | E Oe EI te FEF, (Es 

EFE EO ATT 
erg Cef e ort o سم‎ KA iens 

sr OT iF eT DTT TTF 

RTI TT Fer © o Û r pe (er: 
IT KT rire a rere (pry ef OC ee 80 

TOIT ITY pere qur OO fere] oO EP rC 

cem ron kee SO م‎ 66 I2 وبيس مر‎ Im 
eo - - S 

[- Iv ^ c o Cer Iert Eer Ke e Gei 

TP EI (Cree Cpr pF يعم امس‎ (en من"‎ . 

gf AQ Comm و‎ e s d SE SC 

> NA E oO trie jem Apr |g 
"TS Sir: rien eh IA" 
"TE rentzetareai e 


a Reader 


sy xs m "HI Sym 


fer 
e I 
e ep ims irn IS ` SD Grp my 
e Cir (FE pe oO RP 37 ري‎ zen, 
e 09 fet IT TT IAT est TE (res 
EE و‎ € v S int Freer 
pr^ e ams €» f 10 £9 P ewe 6s 
: ou eer "EI er) Ms Tv $t 
P cer (ern) C7 iP P m S39 n6 nee 
DC CO. frëeen qm 72 10 c2 
| |g entm mh mm amm Um Sch KS Pre 
^ err P| A rn: r حورجم کہ کج کو‎ 
(pep: pei ah ipm P xen nn TEY TY Keon, 
ire ace ar ITT O CET oO I st "een, 
re O (r? 20 je 9i F9 e apt 60 ee, 
| a] O f mmt emm j^ rp tet 
(2 r veer st E m amem ee qe 
Ger (rg i eg orf TF O cerm (r io 
ليلا آذ لقي امقر ل ع ان لد‎ rei (yere 
mri e ma pnm Op Oe. je een mma eren 3 e 
q4€ qms r6 € م سمس‎ rmn? vs aA e? sm mmy uh 
(ge^ e oc? جب كيم ب وتسم كر‎ mm 2 seet mp 
eech Kaka stell d Me rmm vpn 
SE E EE Ee 
Ie am? (yr: ga yf TE | ei tele | 
e rere Perf noy) كي‎ ef qe ipee ere wii 
vr فل اسيم فس‎ Ga Ma E H 
IF sr ré mt anm pen ey Cem Weer FF 
gr po^ (eet لحريس‎ 36s imm 9 Sen مي‎ 
IN" | "^h 
ETT gm ren? 3? e 66 
P EC ma m Ye qmm Care 
T ns TNO EROS E LTE 
ITI TE Afr i ësst pm m7 
iT iY (TO KF vor rm? gp EWR | 


ق ع 





wl VR 


eT IB py? aper seh 
ون‎ TTT Terr عوك‎ O TT (RST (Fe Fm 
IT EI (rT 271 ET 7 aper اكد‎ 
gitt Tiet "Keis (rer ter Sir ES rei 
jp f TTOTT TO TTY Tryp Fp pO gg gO 30 wC 
prf irem O mam of 88 eg e? 06 (0 meo f 
pex TT IT IETF Sm sr CEO (e |: 
ep et e" qo IETF f ° (rep (FR | reer 
eerie I9 7 n em 2 s Femme ees eC Hee ine 
art Eerst Ver, DE) ffe ICS ع سجس بكسي‎ 
II Ff TTT mmEREO ar? nmm mU as 0 
gms? Tm ») 062 qp €G€ amen 2 ور ل مسي‎ 
(jer TT TO ret O (r ae (get 
erst enin ETT e pce pm ir? em d are 
en? War Yere jg ere vene (repr fw: 
Lalleng ug legt A ED on i كي‎ 
vc FT sii gp SÉ Es sén eme 6o 
FEI IST ÉIER Cie ran d ai r oF |g e0 
ppm EF PP ATE aperte; i mm mm 
v T ra amm d P0180 emo m per Hl Set ent 
p? ipm iP? e ps (Rem o er |g so 
Eoo Fierro eps FC Pap sët. Zeër ec? Cer 
cy r HE KE m6 692 emm sr? كسس‎ 
rra rere firs? fet SP eme ips pene 
f wr) (2e amy IFT e SF” 
a Ad Mée Wad RTS |g YF TTT ITT: 
r (TT? TSE IIE ATK A, TF ipee 
توكس ارك‎ commo ti epe eee gere e^ em dts 
i1! ip^ me no aO or^ PO كعم لمن حي سم‎ rh 
كم جر روي ار او ا و كم‎ 
ص بوصو وكيم‎ cht zeit r fT f crm: i 
DEES ESCH fe beet Cg وج ا سر‎ 
rre etiem n €^ ik SC v? sem omm? wp 
Fer p Fed n? ep s pe Wer?! سي‎ io 
(e er err Te af 01^ ie? am ei 
e FEE (ger? (emer? : 
fpe ery rw |g eet SC SET, 
e pg iP O |g? mn e^ ap IE mmt 
TI sfr sq ie Et eebe ec O ort j 
fires? rett ec? e? irm ape C PR nn me 
S i: eC 
De: per Gerbe VC per (gr f FE wf OY 
I^ god y-y meo PTI ITT 0 
Ir in pire e EES STT KE v 
SE E fi eis néie cene atom 
fott ven Fe A ere TT TA IST 
IME HCH r2 rf mm mm nmt ms sg 
: C Cet 
Yt we eh REC? qq sey mh arms m Es 
"IX? eme ire? eh imt men n P m 
px gen al Au ل‎ iom 5 (rer fy 
Wr ipee n? 69m ee ri sm T UTERE 
Im so e fje7 0" [77 me s 
Dio OE mec 89 v3 IA E Els 


TAIT ITT = eer LA IT A - Immo 


WE WT O CC (rE fr? | mr) 
TE I WEE O (TTF O meq EK: Jo 
Ig ee f je Ce j mie me sot 
e^ r0 (rfe jen nmi) P emen Syn ent 
"si si op te Eer er Sisi ET eg ai 
رط + كرك دم‎ |: 
TTA A ng 90 ex em شوم ص مرجم تركيس‎ 
TT? q^ G6 aer e qf: كس ص‎ fer |0 en 
"Fr af (re (ef | ef rentre bei sti pri ep? 
[6 je ?ev cy vi Cr? qe Rm TIT m) Ac C 
ip 970 qen (O? e f cer ines mm 
ITT ITE (ctp [P ITT, f TET مر‎ TED عي مس‎ 
fr" ie O rf c9 imn? sor IEP FT ai 
Im my) 9? en? s ef emp sy! ossa re rr م‎ 
gfrerent Femiekewje ert EES 
je mn ste epe (fT (ATS FS mm 
Irc9eev (Rm ier? ven: 
eé eg re Ee 
D": TTT rrr Orerie sti if «ch 3e 
ITT Fro O (np feier rer: كج‎ aen ir^ at 
i^ rm? i erm Gëf apr 6 ie 2 00 
"gi irf gf vO ودر‎ e? nmt 609 any $9? peo 
[enn rg ef Zei ont st? ect et ert 
pe ey eene corem iet ep v^ si Cre? vy v^ Dey 
i? ere rT ipe y i? sn ffc omm: emo 
Iren» (€ em sns CS 
"eer nh estar perse st rf prp eret 
vq prey 3? ipae en? 6 9 Cip irme 
Fe" ZC pent d OP SP aed Seef leet (m 
ere ae erm Creep if rg r f om 
eer Ier? eg fer ei seier ET end ais jO 
f gerr r peter mf e? 993 jene e? 
fiers C rst» rat ETE Jee geet (Genie 
yov ern jin jr" 9n rmm €^ irem vt 
£f) SE qe?! aerem €i rêr eph ar 
qni spi sen ee 
[7612 *? (S er (rn fF pe^ pr me? مك‎ 
sti orl (eiis (prm qmm Ce po enge pem ji 
eve hee [em ip^ e^ eomm mmy mpm 62 
ET TTT (TIT st e (Remy? mem n? ems 
Serey ITT fS 9? em emm 9? amm 2: 
Iris rete mem 29$? er ITT ITT mmy Sirs 
daa Ne Ee dal tr E wend glass? 
Eengel mg A wt Ate Mind SEP 
deed ek Uwe We fer rfc [rel wO gim 
AT rh: e gma "Uerde te td e A 
Ie PTT EA 3-6 |g aer Atlas all 
C 0 my? ipm (R69 Fs emm ag 
o Cie FH (TS n fer (rr (TT EH 
ex IP amiet FO repr E eyer fr ep 
o TO Ter en ef eme y) et 


TAM Tr mS Fr (fn 


TAT eer A WÉI vcra WT 13 


1 ج‎ 4 o— r CF RO TTT 
r7 oO reqs IT TTT ا‎ 


rE OT TT E 2 Ge 
Umm fem م‎ m TT "m og Ir مج‎ 
iC KS iro IR» IT ir FE TTT | 
eee (HIT ITD 50 vei imf 607 WCS Ie 
مي‎ ep or TSP eent mem TT 
qr Wien af er ipe EISE TT amm Imm 
ceci were e? pp ar Ê IT enti rm mE 
sel reet Aye ye REP WE € CR a 
eC mo ei TE erte SIE p ۴ 
Cp freier 7? ae ame fe mm tm 
qn qe: een agp TT SO WT TT 
TE cer r IF SE ffs TE ATT 
qe e. fF c BO (C PSP pere 
eref CR SIN pea mmm m amy 
euh eer? dÉ gh mmt se mre n f 
eO e 9-0 EA S? a? amm? np 9 ae 
eic imp ص لم‎ seat rie ne? em? i e 
gres e? ex ër eo^ sed renge ase 
Ie 67» 2 emo cfe «2 vm qy E و‎ ert 
[re qeu pop eremo Cw pee 
Eg Frere oq (Oy? e wm ce ems emp per? 
gs (TM m 
TA TON EE rO TEE O I 7 ETT 
6e? spp err rese O rT m r Eeer 
ITT IP RIC Cora) cer Yer e? m RES" 
et" ed 1673 KE e (gm 3? e^ 
TIS e i rer grr (fer Û سح‎ EE 
WES a "at end r ire (Co niet $92 (I? «92 
WT Dr stuer jer C irem re rer 
F7 AR TY. 6s, 96€ 832 iem err gy mic 
fio f ir: 
AA FT ofA er en Hl Sentier? spät Coup 6 
ادا ص‎ at 55 er 
vie GE Seng 
irs WE SAO e soot Ak ii^ irse ge 
Al EE gr e ae reet سين‎ CF 
IF 60D eme Im sevo V 28 : Jr 
SE FT TTA O (O (e 30 
fen cer |e jp rC Im Ims i 
Ie? m, 7 r |r Ie eh Kab 
re y€ ge | ر‎ 
r "t [T - 5 
"ITI denn T intu : ITTY O Fp e. "1 
TTT met e TTT f erie ge uio 
EI D mud Frei - e 1 b 
fr ih séch ("erter C08o Ires es 
fjr TF TIT rfp X VU ra. rage SK 
Ime Ir? e rh ecc lé TE Vert: 
ET TC O ef rent ve ond len Imm 


S Deiere GE ovr e 
s: 0 Ds eum 


Te fet ate (oes ١ "Tn 


- ااا - 


كس ل سير weil WE‏ حر 
ar i] cO (IT | m7 r8‏ ) 
cq erer jr RP‏ 


gH E re IY 


e GE , : 
دن‎ e ar gem? rh ten c emm ety 
sre ire e etia: : 


[T 4: - 93‏ عجن رس رع 
ep Jen (era fer 6e? een v^ e‏ لدي 


Ss ا‎ - 
2 wfe F2 CFE IT ST ESA TY IT 
Eee o sf mms Ep SY? nf 
7 erer CH 
NEEN (0 ECD (| O m Ire $9 Ip y 
c, ir^ p» 69 sf? eq 7? vtt IR s? ناكد‎ 
mee» sj ime? Cent d aa? E en fg: ai 
ie age مسي‎ e ro s I rer 
ee et? me Lët?" frei dai Fil 1 
سي‎ hen (TEY — ESE rrr? ET gy my 
iT TTF Ig I eoo my دك‎ 
re tem Inr? e? Gerd Eer ecrt FO CS Ce 
ve ferdeg stëft ed (eet: TTT: ET wr) 
E e EE EE eer beer 
3T gm ee وك‎ ee E ere ert perti 
Dee qti tope Fes] viste ipee الم‎ 
frz Rath: sei PIT لور © سوسم‎ pm 09 - 
rr m? [rey 57? OT 8O eq 2 تعممت كف‎ ie Cars 
VU ei fer Cr pese Lem In ess merr)! rf 
M 3 9] erte 9 C9 6 MC € eo 
s 0 e I&7 T? fjrev 1 
[TT Y Se] ev — m6 imc o eM em 
SER : 1 ST? 
fpe ST I4 peo? o* 4 €? 0 imr 
IT I^ | e*t (Im CIT FIR S FR) — rh 
TTT) OCD ore سرصم‎ S حم‎ ef? el 
مم‎ CU Set e AFI? 
` (ore S 
Ji um OTTO 7 c Y as [m1 
(RO TC (er: ov Rr EE) عي كحي‎ o 
TT (FED (perey, Kat کج‎ ee 
c E S TR SF TP co, FA pré 


e (FP |g gen s fa cm’ cer 


RTT irre rr ميمه‎ ١ 65 


€ «s «S 

or : Dive I 
Tr H" tre eres mei CS 

Im eet eat A ITTF SU eg er FT 


Dei 9 , 
"PSP re FÊ TU KAT وميس‎ 
MUS eme data A E werr or 


Ty TOE 4 

Zei E EI wen. e: A T7 EEE 2 ir 
0 و‎ ene 

DS Ux eT MS I6 


"Ak: 


st EI? SEI DES ER ET SET نكرب بكس‎ 
më ert" TZ: WI Weed WÉI mo sf? eee 
ment? ims? fimm yr meh sp? pee 6 i962 ren 
cry erf (ome vO er ero 9 e TH 
qr 550 SK SEP mm |0 ع متهم ومن لكوي‎ 
AT RST O TON i C1 n 
ge SIT" 9 9) mmn 6109 C000 aA S0 MR 
(e iet e! بكس جرد‎ mom Rm 
ef IMT ITT TOTP (gS (Omm v? po | 
sl we ÉEN er Ee iert We pem? mh 
sme Cer aee ipm rs TE |g fern exer 
rea Eee If AST em Cms (TT? fer me cp 
Ker (TI Û rere gç) rr Te (Rr Veit EE) 
جين‎ ap FT CT ITT FF r (ED (r refe ب‎ 
E r TT nA IT وتوم لك بو‎ me 
EE (grape FT| (TE er rr ipi wg f 
qeh fF f ef 62 r rT re O (ICE 
go terg كو ميسج‎ (r? r1: r esp? ego r^ 
cce hy geh amem jr? per ip € frei P em rer 
er FIA ETE I (Try emn f 
QT ATT ve 9 g69 p eq |g (errs 
E prs: 
reh i O mF ET TF Fh AY 
e Gift amer amets "كرد‎ EET كرد‎ (gre O ETE 
OTE I E aE 
re gf O FY f SIF ST TT] الاب‎ 
O gee واج جو‎ TT TE ET Ere TEES 
موسر‎ A OE TO pre sent e rna 
TA (RO (eT TT TOT 7 FT (TIE, TTT 
ITE f Fr Aree (rE i Fre frre: jO 
f gO a (gO (iT ETE (RTT 
ms Ff Tr’ 
(A fr eT FO |g: ems? n sr? 
(qvo efc orte ST FF (TEE PP re pr e 
rH: | (f EE Ee ET 
Py e e? erts eO (O on ape (py fH 0ه‎ 
K red a rette ene Regatta 
T^ re e? iet m 0 mh mmm epe e rech 
Ur n) eer (cmm am^ erch ée kriet eem 
IR كم رم ص بعكب‎ | onm P cf) sr? ms est 
ih rfe eme im) 76€ pete 6€ np r^ 
gt Se gf (arr ITT TF A Û r fei 
TCD ofr EOD CEY Frey EH aree E 
6 9 me Ee | mom? 9 jr O eT 
Pep prety wO eh N e ame 
ا‎ iech ms pes st CET CT 
T fie ees ep r 0 pA T EE 
Wen cec ie mm oO qeri rT f^ mm? 
Ire peach e cere ta ipe 0 m YT UT 
Pr rr 0^ Pa? ie s (0 ug im mri ؟‎ TT 


TAT am PR -ammm vA CCP. v--a- amm og 


امت باكر كسب كرد عدص اكع 
ص عب مرجم | age Ep sët‏ لد "ec sg‏ 
ien‏ كبيج جل Ime? p $^ eC (ene FE Firmen meh‏ 
qe? ferr Fee aper‏ ورفص لكب 6€ IZ" ec gf‏ 
Tu ape s et gerne rere GP eq apr‏ 
IKE Yr Itt. aem iR ARP? ape rms e?‏ 
[S ^ Fever org fiir Gert deierst? vin Cet‏ 
jene‏ لسرم INT SET Cerpen ei gE ee‏ 
لح (vri 76$ v? pem serge e] pee e‏ €( 
ETT pret ref (eo Foe e? qr‏ 
بجو EE EE E EE EE‏ 
fev (cere (fers (er eso Sg geet emm‏ 
د Th (sre Det srt enmt oe irm epe‏ 
EE E EE EE‏ 
ع E) O FEF eme km fr^ em ei‏ 
Vi (e eret egt O EAA ITT FFF — EC f‏ 
UE FTF Arr mr (sch O fer A arf‏ 
Eg FEA gr cT: fer mm (KIT OT -‏ 
OTE DIO FG OP ets jr‏ وم كوم 
Cg Wien E Co 093 (Ter: fer rm f er)‏ | 
RA rere rT A ore mr Arr rf‏ 
vrvrey fp cio nent CT Err KIT nem 6 el‏ 
Im IM War?" SE rS KAA rr inue‏ 
II ef? 69 (ge HF f CIP EC En Gei‏ 
f RTI ATTA‏ فهر ert oom reme‏ 
KEE E my euer mew pst e t eene‏ 
Ime? fip e arem? aen ims 9? ipa? im «o‏ 
aen‏ م وسح كر [Ke 4 e| pt ien‏ 
rc ener ips inc eg md qe ae‏ | 
eum c E r mo menm? meh‏ 
"fyc Tar mem qm C‏ 
rie fer fei ect" Tea FT ent‏ 
inp H Sé pen 074 p e r TD n‏ 
e 1e 60 jr? ipt] 2 ipte: ev? v6 ip i66 it‏ 
EH) mme eme TT |S = TITY oT 0mm‏ 
[pe Cem? srP Tei Tt "Ee iem‏ 
ien € emen 8? ame me nm mmm arem.‏ 
nga sv m0? vef im ef9y Ver‏ 
(rs? TT ITT IN CF emm qe‏ 
i rp a O sert d E erg mm‏ 
frr cimo nem ef ere i09 $n memes a‏ 
ir^ im irm FE f py mmy mmm‏ 
we ei Grip Test G8 e? m0 ap: Sem‏ 
PRG mm mmy peer O FT |r n? Fer ect‏ 
TTT ITT TTT ISTE ITT ip x0‏ 
eo mmy ere ot aem ner‏ چ کم 
me nni ih znfe? «9 (SP enm emm (pem m6‏ 
ees tf" Geff A rT A rE rh‏ 
venam z68 t ej mm f I ITT IAS‏ كرد gert‏ 
Cy e P emt e A TT IS n sre hy‏ 


rr air Wer! sr er" 


NK" 


Imm gef د‎ fer AA VT WAT mms 


(«) est ect cete Amm imr. 


iP n ipm im mt: OI TT STITT SIR meme 
je im ir ef (0 0 A? ipe mc ir 
mew iP imm mm my Ie» (mmm m 
e (aE remm IC EI" "HI reef IKE 
im imme ipm TON TIT Ires" firr FF 
rae j جر‎ nie? inrer? 1 am WÉI 0 m gf 
Ceo s C mms Fm gem Geet? 
eee Sq ci Hl ST | 
ËU EE 09 f ameet 
pe Ce ere KS ep ier EIER ET TEE 
caet eg et ED a yO TD com, fem 
FO ITF Fp FO caf (erp مسبو حو هم‎ 
تيع | جم‎ 6m mper? 6? mm Pm ER" 
ef Ee Pe emm mme TTT f 
ı- gro qmi f : 5? [C erm) ir i^ m 


ere imr imme v9 : 


en (ED ma y acm ? 

AC. am em f لكوي‎ ter ed me: pee عي‎ 

Sri arr f ert (0 emt? (eer vf rT |r 

IF Y" rem (f (YP FC E per SEC Py mmn 

£v] fee 7 r6 vg) Feopp dert ah rpeC A eC | eee 

vj IP iP» *? mr? Cmm my 092 efe rer <O |r|? 
tue (P free peer envy ene flo st ei gh 


Bu EECH i$ KT e 
er rf amo r | rf qm لجر ]د وخ‎ 
مم يي‎ ae ipm - ET "El 71^ rp 
irr AM HR TIET CC wO 
vagy, erry mri DÉI IF ITT TT AT 
per mai séi rtl eraf ETS ILO OE 
eye teen SIT Firms mr em amem 
ie e? ero (e? em? imm 09 O Tel ec? 
(ores far) TTT TTT Civ apt em 
6v ce e IF omm FO STT ar aree 
p^ «^? ipm i el eT TTT TEST Wer 
(ell ode weg? og كرو‎ SP 0 7019 7? im ler 
Cie / sr e? gro ipm: e 99 eier Karte 
ee EC o gE (I FO TTT aree? 
mmy xer ce (FT TTT ey mmm 

Ch és (ETE : TO Ee O vO rra 


O EF مر جر الس‎ 
روصن مه كدي‎ sivy (ep so qe re whye vr top 
tein SP fin Werer Cord jeri (© cement penne 
omy OO cerf (roe (FIT FF vert ERO (mmn 
اوج وح ا لوا لالخ و وري او‎ 
O O TO O RET OS 
Aa me o (rT? PFE |o fpr f 
I Froe re Fr (O ipe (rT SCT AI كو‎ 





"kb: 


j © I rette e een, reves 
ego vei I mv FF ene? at" ett Cie siet eelef: 
wett" a SR eet OE | Cg Cen ames P e 
çe) Ff erf" ei وتسم لب © لشب كر وسو مج‎ 

IF fei rf" ei Es rem e? en (sc 


ees 63Co 6070 : 


go pl Cp send ai äist 
I HT (IT جيه م0 وس جر بتاكم كج‎ 
më) C Ey ET CE rer aep artery eren e^ 
O EIN IK (fee Erf rr wkl fe sp 
genes em fen eC qm mp qm e? qme M 
je ir 412 7 immi S? eH imm C mets ert? 
oTO CI TT (TT (FP re (A (rp فكي‎ 
ITT PT? FT: FP gre ego كم‎ (YEE vec e? 
(FART 763) €? m ege iT 6€? er (FF 
gen Cip 1€ pris are est SCH 
mF IST fF (re pe eis pm 61932 82 
(er s p^ ET Fr? (TTF FA Free cat لح‎ CTT 
ET TTT imf (ATF IIT rhy f 
o wey (TA sino (rr (r meet n enfe 


ROO IRE ERT 
(f o ربصت‎ gfe eer) j| qar Phe (gS 
VETE SCTE (iof 
N r8 EO O في ف‎ rem poe? m 
Tog en epe y^ grex DEES 
OTT ومع مومسم‎ 
*y ren RIE EE E ES FEES 
frr Fete ^ my mne OPO pT EE 
I€ (rie ETT pm rom inim iP Sy ETT 
rev py. yen se TIT cie s mm eer 
ISS f ger بريه‎ Firme imme mm st 
i^ cor? ipn mfg (861 n TT TI FF 
i (gery iC is ër anim i emm 
ere Geet) zé Ver fo mn re Ver شكس‎ 
IT^ ere e? iy ipm? Cip mmm mm 
Tm 6 رخ همسوم صعب وعد‎ vireg reg ei rer 
I rie (|? | — (fT fF rep ert 
2- mr I3 irmmée? : 0 Im amy 


nv? iret) emm FA RITA: 

firme: firi gr ITE (iw) Tr fC IT 
:ا‎ OAT 3^ و‎ ec" ei" Tasa €im7T 701771 
Yn I كيس‎ s? fem cio PETA TTT ITTY 
"y (eee 0 r? OF ATM Terh m 


TAT ITE TINE Via ITT 33 


rege ET sgr re¬ re eo or jmn: 
Fa AFA (fr fer rO FA (E po 
e? (RO RED jr mm SO om Leah zer رج يجري‎ 
xp rer né? qoe sr? ime 6 ims 
icem reet ee fee eye jpert ie Cipevp sr? 
IESELEN ا ووم‎ 
|e Cer Fyre o كسم | ممم‎ FIT ed qe 
IK i^ $6 amets am cer fs 42 A Af nen m^ 
Feu ets" epe mers Ep Pes 
(€ mmy nee Inm emt Drees f qf? wf fS 68) 
Ir e^ if IR genti? d ri ere em inte 
We eve v vrs enim art enm p tmt ° 
qp este cert eqtvyem] per si^ nes qiero eye 
Trier fer? ep kt" Ge: reg: (eet: reg 
Ir €^ remm e? (em (mm) 9 on imas em 
my (ms ir emn s» yn mmm amm 
w^ 00m? 6er c. sy 7 Oe eg 
a D etezl ee": es Ce Ver st" ais ef oc 


وت مص بت وتم ل 


rR (RITE ST 

Cer [T (r r f AHF Se IN 

O jq aT ed Vert? Vier! at at: gO حي كسم‎ 
O POE PETE ITE PEE 


e$ge^ eC eO 3C Vu 


Im 

jm! ip sy 9? Cir? imm 2 9 perfe pem om Fre 
vq va mw nm (ed omms eee e? رومز‎ eom 
[Te اكع لمي‎ mom py aem) ep pO Test 
ry? 6st air لصن‎ 3D comp amis 8X 
Hie ecerëtä frei Dee cv Een e? Am 
I$" rep snm m em) me CD vO FO pS |e 
(a (r (ATI TTT Cs وسيم مجو جك‎ 
e FFE اج ور‎ vd e mH O (frn i09 
frt ei rT ITT OTE vre are RET ir? 4 
Tr FM i ee IM Yr amm 8? ap 66 egere 
gra Tm a |r| |S FO e Cen, RK Sf 
e ITT IE i € s) imos e pereo eer 
cA we [mes ike iP m e FFE Ay O eme 
eT SE St APT ET E 
ie VU TT ITEP a oF cry m gr) (ore 
KL TO (FTO Ap £616 rie FO | FFE 
TO ERT TY 6ك‎ — pre: (min 


ef gCe CCITT TS TIO at oem eye e 


mal Cpr 


« 9 ملاسات: خصو 
إن العدوان» وما Ce‏ إن القاهرة ر 
باستقراء "ale‏ اطراف» يمكن القول "Toi‏ رعن 
اقف الأطر ١‏ منها بأن أطرافا | 
على مستوى مو ERR‏ استشعار ar SZ‏ 
إلى تلك الخطوة 5 iL.‏ إعادة الإعمار فى غزة؛ وهو ما أكرى 
قد تسعى إلى فك .......: ؤكرة المؤتمر ذاتهاء لكن فى الدوئ 


Ad 8 1‏ : 9 57 
e uii qa‏ 
58 ; فلسطينى - الفلسطينى جزءا 
1 اثيلى). لذلك. كان الحوار WC?‏ 7 جز 
n‏ 1 8« الممادرة المصرية لإنهاء العدوان. وهی 2 Jp Sa‏ 
Le, i‏ فة الى الحوار- بوقف فورى للعدوانء والاتفاق 
طالئت - بالإضافة إلى RA UM e‏ 
الأطراف المعنية على وضع الحدود وضبط الأوضاع فى غزة. 


حسابات الموقف المصرى : 


استندت مصر فى موقفها من العدوان الإسرائيلى على غزة 
الل T edo ol oam Cas‏ القراى الج ba pis‏ 
FONTI EDENDI TRENT‏ 
الحسابات واستجابة لهذه التقديرات. ويمكن الإشارة إلى أهم 
gf‏ لك اتحسابات: اللصيوية «clc bed‏ 


أ- مصير حماس فى نتيجة الحرب : 


وضح من مضمون وأسلوب التعامل المصرى مع وضعية 
حركة حماس خلال فترة العدوان» خصوصا الأيام الأولى منه 
تصور القاهرة أن نتيجة ذلك العدوان ستحدد إلى حد كبير - 
وريما بشكل كامل- مصير حركة حماس وموقعها فى الساحة 
الفلسطينية والإقليمية مستقبلاء يما يستتبعه ذلك من تداعيات 
مباشرة وغير مباشرة على محاور اهتمام السياسة المصرية 
بالوضع فى الأراضى الفلسطينيةء على مستويات ثلاثة: مصرياء 
وفلسطينياء وإقليميا. 
مصرياء سواء < جت حماس عن العدوان Bang Zeg‏ 
بمكانها ومكانتها. فمن شأن ذلك أن ينعكس على 
الوضع الداخلى فى ' ولو فى نطاق محدود يتعلق بالرأى 
العا M T‏ 2 

م المصرى والصورة الذهنية لحماس كنموذج إسلامى مقاوم 

c‏ كذلك, من الصعب فصل حسابات القاهرة لموقفها 

من العدوا 


- ملف 
... بعاد الموقف المصرى 
العدوان على غزة .. أبعاد الو 
dur sid‏ ائيل : 
ibd a A 7 Al fe 34‏ 
نحا وقاطعا فى رفض 'ل- 
قف bat, aan A.M zl‏ أبيبء بل 
كان الموقف العلاقات الثنائية بين القاهرة وتل اب 
we‏ ت 3 - : : توى 
العدوان على غرة د القاهرة (فى سياق تبرير m * Ree‏ 
على a «ou Sali‏ : تأثير) على اعتبار علاقاتها E SC‏ 
ا رالمان الا راتان وتتبع قنوات 
à‏ أرضية للاتصال مع ee‏ ة إلى أن هذا الموقف 
Y S 2-95! 49»‏ تجدر الإشارة | 
للضغط عليه باستمرار(؟). وتج :كك اف السنوات 
س جديداء فقد طولبت القاهرة كثيرا فى 
المصرى ليس جديدا' : Lic‏ ضد اسرائيل على 
Zei, e 4‏ اء ديلوماسى HI G Lei‏ 
باتخاذ اجر . V‏ 
Ge ee‏ 5 لثابت هو رفض 
A‏ للعلاقات» وكان الموفف $241( ! . 
CAREER‏ : لوقف العدوان على 
(Y H At‏ فى سياق التحرك المصرى . 
EE‏ 2 5 الشارهية الضرية السفين الإسترائيلي 
EE‏ 
بالقاهرة فى اليوم التالى مباشرة للعدوان, لإبلاغه بإدانة مص 
CT 7 00‏ تم استدعاؤه مرة ثانية لإبلاغه مجددا بهذا 
واستيائها الشديد؛ ثم تم استد وه مر - Vë‏ الأ“ 
الموقف 'وضرورة امتثال إسرائيل لقرار i ANE‏ 
ا à ull;‏ 
والاستجابة للميادرة المصرية والوقف الفورى لإطلاق النار فى 
قطاع 85€ )£( 
- تعاطف نسبى مع المدنيين : 
رغم تحميزل حماس المسئولية الأصلية عن العدوانء ورفض 
على محاولة وقف النزيف البشرى بين المدنيين الفلسطينيين؛ 
وتركز شق أساسى من جهودها للتعامل مع العدوان على البعد 
الإنساتى. لذلك. قامت القاهرة بفتح معبر رفحء ودعت المجتمع 
الدولى والمنظمات الإغاثية والحقوقية إلى الضغط على إسرائيل 
لتجنب استهداف المدنيينء وإتاحة الفرصة لتلك المنظمات لتباشر 
عملها. لكن لوحظ على ذلك co all‏ فى الموقف المصرىء أنه لم 
يكن كافيا بالمرة من وجهة نظر كثير من المنظمات الأهلية والدولية 
التى سعت إلى تقديم مساعدات طبية وإنسانية وغيرها إلى أهالى 
غزة. بيد أن إدارة مصر لعملية فتح معبر رفح, والقيود التى 
فرضتها القاهرة على المرور من وإلى غزة. جعلت مصر موضع 
انتقاد حاد. بل واتهامات بالتواطوٌ ضد الذا لينيي: المدنيين 
العزل وليس ضد حماس وحسب. 


4- استياق النتائج والمواقف : 


انتقل الموقف المصرى من التركيز على البعد الإنسانى 
وحماية الدنبين إلى النظر فى مستقبل غزة. والوضع V acis‏ 
انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية بما ستخافه من خسو 
بدا من اللحظة الأولى أنها ستكون فادحة. لذاء بادرت القاهرة 
إلى الدعوة لعقد مؤتمر دولى لإعمار غزة. ودعت المجتمع الدولى 
Cu dek vie äis ler e‏ 
ويناء ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية. ولا توجد مؤشرات 
مصرية معلنة تفسر هذا التفكير المصرى المبكر فى مسالة إعارة 
الإعمار وتعويض الخسائر المادية والاقتصادية الفلسطينية. لكن 
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غزة سيكون مرحلة مختلفة عما قبله. وبالتالى فليس من الملائم 
التعامل مع مختلف الأطراف بالمنطق نفسه الذى اتبعته القاهرة 
قبل العدوان. وإن كانت مظاهر الموقف المصرى فى بداية العدوان 
تشير إلى عدم تبلور هذا الإدراك لدى القاهرة سريعا؛ أو ريما 
لتوقعها أن تسفر الخطوة الإسرائيلية بضرب غزة عن استبعاد 
حماس من المعادلة؛ أو على الأقل إضعافها. 


ولا شك فى أن الوضع الإقليمى السائد مع نهاية ۲٠٠۸‏ 
(وقت شن العدوان الإسرائيلى) كان له أثر مباشر فى حسابات 
السياسة المصرية تجاه العدوان. فقد قامت إسرائيل بعدوانها. 
بينما تعانى المنطقة استقطابا إقليميا حادا؛ وتازما فى التحالفات 
والعلاقات بين الأطراف الإقليمية. وللا كانت القاهرة طرفا مباشرا 
وأساسيا فى إحدى مجموعتى الاستقطاب الإقليمى وهى 
مجموعة "المهادنة" أى "المساكنة'(0). فإنها بالضرورة معنية بتغيير 
ذلك الوضع الإقليمى المأزوم ليس بالضرورة فى اتجاه تخفيف 
56 وإنما فى اتجاه تغليب وتقوية موقف تلك المجموعة. وفى 
هذا السياقء جاء تركيز القاهرة على التطورات التى أفرزت 
العدوان الإسرائيلى؛ والتى اعتبرت مصر أنها تعزى بشكل كبير 
إلى مواقف المجموعة الأخرى "الممانعة' التى لا تساعد على تهدئة 
الأجواء, وإنما إلى توتيرها. 


وجدير بالانتباه أن مصر كانت ترفض بشدة أوصافا أو 
تقييمات من شأنها تقسيم الوضع الإقليمى فى المنطقة وتصويره 
كنزاع أو مواجهة بين تيارين متضادين(1). لكن بعد أقل من 
ثلاثة أعوام على هذا الموقف المصرى. كانت القاهرة طرفا فاعلا 
ومؤثرا قى هذا التقسيم الذى أصبح واقعا بالفعل. 


مصر بعد 'غزة "۲٠۰٠۹‏ : 


أنذرت تفاعلات العدوان الإسرائيلى على غزة بتحول محتمل 
فى موقع مصر من القضية الفلسطينية ومن مجمل الصراع 
العربى - الإسرائيلىء ريما ليس تحولا فعليا فى موقف القاهرة 
وبسياستها تجاه القضية والصراع. لكن -على الأقل- تحول فى 
فهم الأطراف الأخرى لتلك السياسة ولطبيعة الدور المصرى. إن 
لن يكون من المستغرب مستقبلا أن يجرى التعامل مع القاهرة - 
أو النظر إليها- ليس كطرف عربى منحاز بالكامل إلى جاتب 
الحقوق العربية والفلسطينية لدى إسرانيل. وإنما كطرف وسيط 
بين العرب وإسرائيل. وربما تختلف الآراء والتقييمات حول موقع 
هذا الوسيط والمسافة التى تفصله عن كل من الطرفين. 


فى مستوى أخرء لم يعد اتهام القاهرة بالانحياز ضد حركة 
حماس لحساب حركة فتح ومؤسسة رئاسة السلطة الفلسطينية, 
مجرد اتهام مطلق بلا شواهد أو ادعاءات مرسلة من جانب 
حماس. فقد كشفت تفاعلات العدوان على غزة ومواقف مختلف 
الأطراف منه عن تذبذب موقف مصر من حماس. صعودا وهبوطا 
من التشدد معها وتحميلها مسئولية التسبب فى العدوان, إلى 
مرونة مصحوية بجدية فى التعامل معها ومع مطالبها بجدية. 
المجلد ٤٤‏ 
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فلسطينياء فى تقدير مصر (الرسمية) أن الشرعية الكاملة فى 
عباس/ أبو مازن)ء وأن نتيجة العدوان الإسرائيلى على غزة 
ua,‏ إلى حد كبير ميزان القوة بين الرئاسة فى رام الله 
رحماس فى غزة؛ مما سيؤدى بدوره إما إلى تدعيم تلك "الشرعية" 
j‏ مزيد من التشكيك فيها. 
إقليمياء وضح من الخطاب الرسمى المصرى أن القاهرة تربط 
بقوة بين صيرورة الوضع فى غزةء ووفقا لما سيئول إليه العدوان, 
والتوازن الإقليمى فى المنطقة, وأن الموقف المصرى مهجوس 
بتصور معين عن عمق ارتباط حماس بأطراف إقليمية عربية وغير 
عربية (سوريا وإيران). وعكست تصريحات كبار المسئولين 
الصريين تأثير هذا الهاجس على الموقف المصرى, من بينها - 
على سبيل المثال- اتهام حماس بأنها "تخدم أجندة إيرانية". من 
هنا كان لما سيئول إليه وضع حماس بعد العدوان أهمية كبيرة فى 
حسابات السياسة المصريةء وهى بصدد تحديد موقفها من 
العدوان. 
ب - رفض استهداف المدنيين : 
os‏ الاعتبارات التى دخلت فى حسابات القاهرة. بصدد 
رسم موقفها وتحركها تجاه العدوان الإسرائيلى Ls (85 (ule‏ 
يتصل بوضع المدنيين الفلسطينيين. حيث وقع المدنيون 
الفلسطينيون تحت القصف المباشر من الطائرات الإسرائيلية مما 
فاقم الخسائر البشرية الفلسطينية, سواء فى أعداد القتلى 
والجرحى» أو فى طبيعة الإصابات والدمار الجسدى والنفسى. 
ورغم الانتقادات الحادة التى قويل بها الموقف المصرى من مسالة 
فتع المعابر واستقبال الجرحى والمشردين من فلسطينيى غزة؛ إلا 
أن الوقت الذى استغرقته موافقة القاهرة على فتح معبر رفح, 
يوتيرة تكرارها. يشيران إلى أن موقف القاهرة كان سيصبح 
أكثر 'تشددا". وربما لم تكن مصر لتفتح المعبر نهائيا ما لم تكن 
الخسائر بين المدنيين الفلسطينيين بهذا القدر من الفداحة 
والمأساوية. 


ج - وضع إقليمى جديد : 


لدى السياسة المصرية؛ وأجهزة التخطيط وصنع القرار 
الصرى الخارجى. ما يكفى من الخبرة والوعى لإدراك أن حرباء 
كتلك التى شنتها إسرائيل على غزة. من شأنها تغيير الأوضاع 
«الوازين فى المنطقة كلها. وأن نتيجتها ستفرز أمرا واقعا جديدا 
سيفرض على جميع الاطراف. سواء إسرائيل التى بادرت إلى 
العدوان. او حركة حماس التى بوغتت به. لذلك, تطور الموقف 
الصرى من تحميل حماس المسئولية. إلى السعى نحو الخروج 
بالجميع من المازق الذى وضعهم العدوان فيه. ثم العودة إلى فكرة 
الحوار الفلسطينى- الفلسطينى؛ رغم الاستياء المصرى من موقف 
حماس من جهود مصر فى هذا الصدد قبل العدوان بأسابيع 
NI‏ ى أن القاهرة اخذت قى اعتبازها أن ما بعد العدوان على 


ANN -‏ ب 


Lade‏ أو عندما يراد البحث عن حلول وتسويات ومخار, 
d‏ ى زو موقف مفاجئ. ولا يقلل من عمق ذلك ell‏ 
نا أن ل مدر عادت إلى رعساية الحوار الفلسطيني ” 
دلالته all à : 5 ] e du‏ 0 
dëtt 23 9‏ العدوان؛ فقد جاءت عودة الفلسطينيين إلى 
| ا تحت وطنة الدمار العنيف الذى سببه العدوان, 
ale‏ الارض بعنف (سباسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا) مز 
اك كوادر وقيادات حماس وفتح فى غزة ورام الله سوا, 

ف ضضم كهذاء كان من الطبيعى أن يجرى الحوار 
e on‏ رو اف اکل الففسطتی تت di‏ 
واللقاء والرغبة فى تهدنة اجواء ` PE‏ 
التقلددية التى كثيرا ما قامت بهذه المهمة وهى مصرء إذ لم تكن 
الأجواء ملائمة ولا تسمح باللجوء إلى راع جديد للحوار؛ أو حتى 
اشراك طرف آخر مع مصر. وتجدر الإشارة هنا إلى أن انفراد 
مصر برعاية الحوار الفلسطينى» ومجمل التفاعلات بين 
الفلسطينيين؛ لم يعد محل توافق أو إجماع فلسطينى. وكانن 
حماس قد أعلنت غير مرة (قبل العدوان الإسرائيلى الأخير) 
تحفظها على مواقف مصرء بل واتهمتها بالانحياز إلى فتح فى 
الأوراق والأفكار التى قدمتها تمهيدا للحوار الذى كان مفترضا 
فى الربع الأخير من عام 8١٠؟:‏ وهو ما أدى -وقتئذ- إلى فشل 
المحاولة, نتيجة انسحاب حماس وتراجعها فى اللحظة الأخيرة. 
تطور هذا الموقف من جانب حماس فى ضوء العدوان الإسرائيلى 
الأخير, فقد طالبت الحركة بتوسيع نطاق الأطراف المشاركة فى 
محاولات البحث عن مخرجء وأكدت أنها منفتحة على كل الأفكار 
والمبادرات. وفى المقابل» كانت تركيا قد أعلنت أنها على استعداد 
للتدخل والوساطة؛ لكن محمود عباس (رئيس السلطة الفلسطينية 
المنتهية ولايته) أعلن تمسكه بالوساطة المصرية دون غيرهاء 
ورفضه أى دور لقوى غير عربية. وأوضح لاحقا أن تركيا ليست 
هى الطرف المقصود بهذا "الاستبعاد" -فى إشارة ضمنية إلى 
إيران(۸)- إلا أن مجرد طرح الفكرة من جانب أنقرة يثير 
احتمالات قبول دور تركى أوسع مستقبلاء سواء من جانب 
الفلسطينيين أو الأطراف العربية الأخرى. خاصة مع احتمال 
مشاركة أنقرة بقوات حفظ سلام فى غزة أو عناصر مراقبة على 
المجاين. 


eh‏ أو (si‏ دولة 
أخرى ستتحصر فقط فى القدر الذى تتراجع به مصرء فالمساحة 
التى تتركها القاهرة بإرادتها قد تتسع وتزيد رغما عنهاء 
خصوصا إذا تحولت الأرضاع الإقليمية باتجاه تخفيف حدة 
الطاب القائمة وهو ما تشير إليه دلائل كثيرة. قاسمها 
SN‏ التقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيرانء مما يفتح 
7 أمام الدور الإيرانى ليس لتعميقه أو تعظيمه -فهو متعاظم 
- وإنما لتتكشف أبعاده, وليتجسد فى مظاهر أكذر اقترابا 

E‏ وتقاطعا معه. وستكون القضية الفلسطينية من 
٠م‏ افات التى سيتاثر فيها الدور المصرى كثيرا بانكشاف 
s‏ ظم حضور طهران ومشاركتها بشكل مباشر وعلنى فى 
تطوراتها. 


— AN 


العدوان على غزة .. أبعاد الموقق المصرى - ملف 
| إو بشأن الترتيبات مع 
تصل بالحوار مع E *J o‏ 
d Lai.‏ . , | 
SE‏ سرى مع إسرائيل 


y! S allie. 22v 
من العدوان‎ E ١ T . 
النتيجة الثانية التى قد تترتب على مك ', ر‎ 
E hh ee 
تحولت - من طرف‎ i- Re الإسرائيلى على غرة‎ 
TNR SR مستقبلا. فإذا كانت مصر‎ 
فمعنى ذلك أنها لن تظل بالضرور‎ E 
"T إلى مجرد طرف وسيط‎ 
الدولة الملجأ التى تسارع إليها الأطر هن هفاك‎ 
لتهدئةأزمةما إذلمتعد توجهات‎ -. Nun 
عملية التفاوض أو حتى لتهد - حاتت تحط نا‎ 
+ القاهرة ومواقفها تتمتع بالثقة المطلقة ذاتها التى كانت تحظى‎ 
القدرة على التأثير‎ ة٠‎ sins "de 
الأطراة‎ DU عربياء مما يعنى بدوره فقدان مصر ميره‎ 
كد أنه ف‎ , - - 
وقيادة القاطرة العربية التى كانت تتمتع بها 5 يدل‎ 
SE 8 v الأخرى. خصوصا إسرائيل والولايات المتحدة.‎ 
البادى من السلوك المصرى على تغير فى طبيعة دور اح ر‎ 
العربية والفلسطينية أو -على الأقل- يشير إلى تزحزح‎ D E 
نقطة تموضع مواقق وتقديرات القاهرة. بعيدا عن الجانب العربى‎ 
Ee بمسافة. هى ذاتها المسافة التى يمكن لأطراف أخرى‎ 
فيها. وتظرا لعدم وضوح تلك المسافة على وجه اليقينء وضبابية‎ 
الرؤية فى أجواء حرب» كان الزحف على تلك المساحةء التى خلت‎ 
من مصرء حتى وصلت تلك الأطراف إلى حد التماس مع الدور‎ 
المصرى. بل والاحتكاك به والتناطح معه؛ ظنا من بعضها أن‎ 
الانسحاب المصرى كان كاملاء أو ريما رغبة فى إكماله وإزاحة‎ 
واستغلالا من بعض آخر لذلك الفراغ الحاصل فى موقع قيادة‎ 
النظام العريى. الشاهد أن تفاعلات العدوان على غزة وملابسات‎ 
موقف القاهرة وطريقة إخراجها له وتبريره» كلها عوامل ساهمت‎ 
فى إتاحة القرصة لأى طرف يرغب قى لعب دور لم يكن يوما لهء‎ 
أو ملء فراغ كانت ند تشغله مصرء سواء كان ذلك الطرف عريياء‎ 
مثل قطر التى هرعت إلى منافسة القاهرة فى إدارة التعامل‎ 
العريى مع العدوان على غزة وما بعده(7): وكذلك تركيا التى بدأ‎ 
دورها باستدعاء عربى بل مصرى تحديداء ثم أثبتت بمرور الوقت‎ 
أنها اکا وقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف من‎ 
مصر. فقد ذهبت إلى مسافة أبعد كثيرا من القاهرة. سواء فى‎ 
تينى موقف صريح واضح ضد العدوان تج د فى مظاهر‎ 
متعددة أو فى القدرة على التأثير فى الأطراف المعنية مباشرة.‎ 
ورغم افتقاد تركيا وقطر عددا من مقومات الدور الإقليه‎ 
القيادى. الا أن لديهما بعضا آخر منها. مثل الانفتاح على‎ 
| او حتى طبيعة العلاقات الثنائية معهاء وكذلك القدرة على د‎ 
من محاذير وقيود كثيرة. مقارنة بالقاهرة. سواء قيود البيئة‎ 
الداخلية: أو حسابات ومواسمات البيئة الخارجية.‎ 


المعنى فى ذلك أن مصر لم تعد بالضرورة الدولة الإقليمية 
الوحيدة (أى حتى الرئيسية ريما) التى تقصدها الأطراف Le‏ 
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بنود المبادرة المصرية 


إولا- قبول إسرائيل والفصائل الفلسطينية جميعها بوقف فورى لإطلاق النار لمدة محدودة لإتاحة الفرصة لإيصال مواد الإغاثة 


الى سكان غزة عبر ممرات آمنة. 


زانيا- تدعو مصر إسرائيل والفلسطينيين, إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبى وبقية أعضاء اللجنة الرباعية الدولية. 
للاجتماع لمناقشة سبل ضمان عدم تكرار الوضع الراهن ومعالجة جذوره. وتتضمن هذه السبل تأمين حدود غزة› بما يضمن 


فتح المعابر البرية. 


ئالثا- تستضيف مصر حوارا للمصالحة الفلسطينية يهدف إلى إنهاء الصراع بين حركتى فتح وحماس» وتشكيل حكومة 


نلسطينية جديدة تكون مقبولة من جانب المجتمع الدولى. 


المصدر : بدون مؤلف» ثوابت الموقف المصرى من الوضع فى غزة, (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات: ‏ يناير .)7٠١09‏ ص 





مسئولياتها: والمخصلة النهائية سلسلة محصلة من الانتهاك النظم 
لأسس التسويةء وتفريغها من معطياتهاء سواء بتغيير الواقع على 
الأرض المحتلةء أو بلفظ كل خطة أو مقترح أو "خريطة طريق” 
مقبولة فلسطينيا وعربيا تمهد لاتفاق سلام حقيقى. ولم يلق ذلك 
tt‏ مقاومة أو 
إدارة مضادة من جانب مصر والأطراف العريية عموما. فقد كان 
التطبيق المصرى والعريى لمقولة ومبدأ (السلام كخيار 
استراتيجى) أشبه بدعوة لإسرائيل للمضى فى السياسات 
المشار إليها. 


وتدعمت تلك التوجهات المصريةء وزاد اقتناع متخذ القرار 
ee lr a‏ الصعرن: النراسى dicas ec dress‏ 
وجدت القاهرة فى المواقف العريية والإقليمية الداعمة لحركة 
La cala‏ تعتيوه ميررا إشنافيا تسرعه دأخليا وخازينيا. بهذا 
التسلسلء لم يكن متوقعا من القاهرة اتخاذ مواقف أخرى 
مخالفة لتلك التى اتخذتها بالفعل» سواء فى فترة التحضير 
الإسرائيلى للعدوان على pell A Aë‏ ثم بعده. 


بيد أن فهم الإطار العام للسياسة المصرية تجاه الفلسطينيين 
لا يصلح فقط لتفسير المواقف المصرية إزاء العدوان الإسرائيلى 
على غزةء لكنه يساعد أيضا على فهم أو تفسير جزئى للعدوان 
ومحفزاته. فقد كانت السياسات والتحركات والمواقف المصرية 
ذاتها جزءا من العوامل المشكلة لبيئة العدوان ولمعطيات اتخاذ 
القرار الإسرائيلى بشنه؛ بدءا من الإدارة المصرية للعلاقة مع 
الاطراف الفلسطينية المتناحرة» مرورا بالتطبيق المصرى والعربى 
لبدا "النسلام خيار استراتيجى”: اتتهاء بالقيود واللحاذير 
Gala) Lag‏ تارة وشارجيا تارة الخزى) على دود القعل 
Ass d cunt Ba leis‏ 
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الخلاصة : 


تشكلت الرؤية المصرية وبالتالى مواقف القاهرة تجاه القضية 
الفلسطينية؛ فى السنوات الأخيرة بشكل خاص. بناء على 
Sob tas ca‏ المغطيات الداخلية للسياستة المصرية (إلازاك 
dl‏ القران الوضع :الاقتضادى: الأحوال السنانتنية): ومعطياث 
لبيئة الخارجية (الانقسام العربى والفلسطينى» صعود حماس 
بطرحها المناوئ لمنهجية التفاوض المقبولة مصريا والمعتمدة عالمياء 
رفان مصرى واسع على الدور والأهمية التقليدية لمصر لدى 
ITE‏ 


فى ضوء تفاعل وتضافر تلك المدخلات. تحولت السياسة 
الصرية فى الأعوام الخمسة الأخيرة (تحديدا بعد وفاة ياسر 
عرفات) بوتيرة سريعة نحو توظيف علاقاتها بأطراف القضية 
الفلسطينية وأطراف الصراع عموماء فى البحث عن تسويات 
الول سياسية وتوفيقية لا تصطدم مباشرة بمواقف ومطالب 
Jib‏ والولايات المتحدة والمجتمع الدولى. أكثر مما تسعى إلى 
الضغط على تلك الأطراف لتوفير حد أدنى من متطلبات تسوية 
غاللة وشاملة. مقابل تعاط ”اضطرارى" مع حركة حماس» ومع 
لنوجهات غير المتوافقة من جانب بعض الأطراف العربية 
اسوريا). دون السماح لكك التوجهات ولا لحركة حماس بفرض 
نانتها أو تعطيل مسار التسويات والحلول المفترضة؛ رغم أن 
لك التسويات والحلول كانت سرعان ما ستسقط بشكل تلقائى 
lor‏ الذاتى وافتقادها مقومات النجاح؛ أكثر مما لمواقف 
”حركات أفشلتها من جانب الأطراف الرافضة لها. 

دأتاح ذلك لإسرائيل -بإقرار أمريكى وتغاض دولى- اتباع 
"ارات متوازية تشمل إجراءات ميدانية ومواقف سياسية 
عفانو Gelee‏ 


— we 


- تدفاء حق‎ ١ ü زئية»‎ 3 ١ 
حقوق‎ ae وتأجيل‎ t» dels duas, ' صدامية "تهادنية‎ 
ب المزمة من الإثباتات العملية للرغبة المصرية‎ ia 

Së 5 e D? H m 
e تی الف لم تل فی اا‎ 
NN El الفلسطينيين وللقوانين الدولية ولحقوق الإنسان»‎ 


والأهم من ذلك أن هذا التعاطى الإيجابى على الإطلاق من 
الجائب العربى؛ قوبل بتحول إسرائيلى داخلى مستمر من 
gucci dn ia sa.‏ 
مفارقة جديرة بالتأمل والدراسة؛ ليس من قبل مخططى السياسة 
الصرية وحسب, لكن على نطاق ضصانعى السياسات العربية 
بشكل عام. فالحكومة الإسرائيلية التى تولى تشكيلها بنيامين 
نيتانياهو, بناء علی نتانج انتخابات فبرایر ۰۲۰۰۹ تمثل ردا 
إسرائيليا بليغا على التمسك المصرى - العربى بالسلام؛ وفق 
النهج والآليات المتبعة على مدى سنوات دون جدوى. 


وللقاهرة نصيب من هذه المفارقة. فالعدوان على غزة بدا 
وكأنه مردود التحرك المصرى فى القضية فى الفترة السابقة على 
العدوان: وهو ما عبر عنه التراتب الزمنى بين زيارة ليفنى لصر. 
ويدء العدوان فى اليوم التالى. 


صفوة القول إن السياسة المصرية مدعوة بإلحاح إلى إعادة 
نظر فى الموقف برمته من منظور مغايرء تتحرر فيه الحسابات 
المصرية مما تعتبره مصر (الرسمية) مسلمات وثوابت, بينما 
تدهسها إسرائيل تحت أقدام جنودها .. منظور تراجع فيه 
القاهرة حساباتها وتنظر من خلاله بتجرد إلى ترتيب أولوياتها 
ومآلات اختياراتها نظرة عميقة تليق بهاء نظرة تدرك بموضوعية 
مصالحهاء الوطنى منها مع القومى/الإقليمىء نظرة شاملة 
تستوعب برحابة أوضاع مصرء الداخلى منها مع الخارجى؛ 
نظرة بعيدة تبحث عن مستقبلء الدائم فيه أقرب لديها من الآنىء 
والآجل منه يسبق عندها العاجل. 


العدوان على غزة أبعاد الموقف المصرى - ملف 

وامعنى أن em Zu IA e.g‏ 
Le TE bail.‏ 
معطى من معطياته وعاملا مساعدا على وقوعه. ف : ١‏ 3 
ذلك فى دلالته لجهة تأكيد أو نفى موافقة Ke ovd‏ 
إسرائيل Gaga‏ تصفية" حماس أو -على الأقل- إضعافهاء ورل 
تتصل أهميته الكبرى بمستقبل السياسة المصرية؛ وهو ما يفرض 
على المؤسسات والأجهزة المعنية -كخطوة أولى- استخلاص 
دروس ومعانى العدوان فيما يفيد مسابات مهبر a d‏ 
لصالحها وتقديرها لما يجب أو لا يجب اتخاذه من فر ر 
واتباعه من مواقف. 

وأول ما ينبغى على القاهرة القيام به. فى هذا السياق, تقييم 
الحصيلة النهائية لمواقف مصر وتحركاتها تجاه القضية بشكل 
ele‏ وتجاه العدوان بشكل خاص, وإعداد كشف حساب شامل 
للمكاسب والخسائر المصرية المباشرة. ليس من منظور القوى أو 
التيارات أو الدول التى كثيرا ما عارضت السياسة المصرية تجاه 
الفلقطيشيين: ثم انتقدتها بشدة خلال العدوان الإسرائيلى على 
غزةء بل من وجهة النظر المصرية الرسمية. ووفقا لرؤى وإدراكات 
صانعى ومتخذى القرار فى مصر. 

ثم يقع على عاتق المفكرين والمحللين السياسيين ومستشارى 
دوائر تخطيط وصنع القرار مهمة رسم صورة واقعية دقيقة 
للمشهد الإقليمى o Jl‏ فى ضوء العدوان وما بعذة, وتضمينها 
مختلق المستجدات ذات الصلة بما تحمله من انعکاسات» بما فی 
ذلك الحكومة الإسرائيلية الجديدة ذات التوجه اليمينى فوق 
المتشدد.ء يما يعنيه ذلك مجددا من تأكيد لصعوية استصدار 
مواقف أو قرارات إسرائيلية تؤدى إلى سلام عادل وتهدئة 
حقيقية دائمة قى المنطقة. 

وفى هذا التطور الداخلى فى إسرائيل مغزى عميق وثيق 
الصلة بالعدوان على غزةء ويجب بالضرورة وضعه نصب الأعين 
المصرية لدى تقييم ومراجعة موقف مصر من العدوان؛ وهى أن 
التعاطى الديلوماسى الحذرء والالتزام المطلق بمواقف غير 





الهوامش : 


-١‏ ت عدة ت ت ة بهذ نى ف 
خصوصا مع توجي لمصر بالتحامل على حماسء والتباس الموقف المصرى بشأن علمها أو إحاطتها بالعدوان 


قبل وقوعه» انظر: 


العدوان مخطئون وظالمون. على الرابط: 


- موقع الهيئة العامة للاستعلامات S : A Rx‏ 
- تء بدون تاريخ, ير الخا حاولت وقة - 
رجح» ور رجيه: مصر و YT‏ اله د E 5 E‏ 
2 ومن يتهمونها ينفهم 


http://www.sis. gov.eg/Ar/Politics/israeli/ministar/.O 


42603000000000001 htm 
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-١‏ جرت محاولات من جانب بعض الدول العربية لاستصدار موقف عربى جماعى يطالب الدول التى لها علاقات مع 
إسرائيل باتخاذ خطوة عقابية بشأنها ضد إسرائيل. 


انتفاضة الأقصىء ثم أعيد السفير المصرى مجددا فى فبراير ٠٠١5‏ بعد القمة التى عرفت باسم قمة تفاهمات شرم الشيخ ٠‏ 


e, A vun AT all ؛- جريدة "الأهرام”‎ 


ه- درجت التحليلات الصحفية وكذلك الخطاب الرسمى العربى على إطلاق وصف "الاعتدال” على المعسكر الأول وهو 
وصف غير محايد. إذ يفترض ضمنيا أن المعسكر الآخر متطرف أو غير معتدل. ويجدر الانتباه إلى أن تقسيم دول المنطقة بين 
'معتدلة' ومتطرفة" ورد للمرة الأولى على لسان وزيرة الخارجية الامريكية السابقة كوندوليزا رايس, منذ أن كانت مستشارة 
للأمن القومى؛ ثم كررته بوضوح بعد أن تولت حقيبة الخارجية فى الولاية الثانية لجورج بوش الابن. وقسمت رايسء فى إفادة 
أمام الكونجرس فى يناير ۲٠١٠‏ دول المنطقة إلى مجموعة 'إصلاحية' ومعتدلة' ومجموعة أخرى 'متطرفة ٠‏ 


وروجت لذلك التقسيم وسائل الإعلام الغربيةء قبل أن تنقله منها وتتبناه وبسائل الإعلام العربية. ولا كان المحور الأساسى 
الذى تدور حوله الاختلافات بين المعسكرين هو الموقف من إسرائيل وطريقة إدارة الصراع معها. خصوصا فى وجهه 
السلمى. فريما يكون وصف "المساكنة" أو "المهادنة" مقابل "الممانعة” أقرب إلى الواقع ويتسق مع طبيعة توجهات ومواقف كل 
معسكرء دون تهوين ولا تهويل. 


1- بعد زيارة لمصر قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أكد الرئيس المصرى حسنى مبارك رفض 
وسائل الإعلام الملصريةء فى 7 أكتوير Y‏ 


۷ وضح جليا أن ثمة حرصا قطريا محموما RI‏ ظهر الدولة الفاعلة والمؤثرة فى هذا السياق. وهى ما تج 

ou بره فى‎ d c 
فى الإصرار على عقد قمة عربية عاجلة قبل القمة الاقتصادية بالكويت بأيام قليلةء ثم رغبتها فى استضافة مؤتمر دولى حول‎ 
إعادة إعمار غزة» رغم أن مصر كانت أول دولة دعت إلى ذلك المؤتمرء ويعد أيام فقط من بداية العدوان.‎ 


۸- د. محمد نور الدینء فتور عباس إزاء الدور wë ll‏ جريدة "السفیر" اللبنانيةء ٩‏ فبرایر N22‏ 


http://www.assafir.com/ 
Article.aspx?ArticleId-889 &EditionId-1158& ChannelId-26554 


4- قامت تسيبى ليفنى, وزيرة الخارجية الإسرائيلية (وقتئذ) بزيارة القاهرة فى اليوم السابق مباشرة على بدء القصف 
الإسرائيلى لغزة. مما أثار تساؤلات وانتقادات حادة ضد مصرء خاصة أن ليفنى أدلت من القاهرة بتصريحات اتضح يعد 
بدء العدوان أنها كانت أقرب إلى إعلان غير صريح لنية تل أبيب ضرب غزة. ويغض النظر عن موافقة مصر على تلك الخطوة 
أورفضهاء فإن صمت وزير الخارجية المصرى. أمام تصريحات ليفنى التى أصدرتها بحضورهء يصب فى اتجاه تحليلنا 
لطريقة إدارة القاهرة لمواقفها من التطورات الفلسطينية والوضع فى غزة تحت سيطرة حماس» وردود فعلها على الممارسات 
الإسزاتيلية. 
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coL f ada‏ لك القى استهدتها البنك الدولى» وبنك التنمية 
الإسلامىء والآلية الموحدة التى وضعتها الأمم المتحدة. وتلك التى 
اعتمدتها المفوضية الأوروبية (بيجاس) لإنعاش القطاع الخاص 
Cua‏ الاننتكمار ووضغت تحت 5p Zell Gë UI, Anne‏ 
جاء أكثر الدعم من دول الخليج العربية (السعودية مليار دولار, 
قطر ٠٠١‏ مليون دولار) تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1٠١(‏ 
مليون دولار» يخصص منها ٠٠١‏ مليون دولار لإعادة إعمار غزة. 
ale Lodi anal oua à id «ral. Caf‏ الوظنية القاس تة فن 
إصلاحاتها الاقتصادية وعجز موازنتها). ويلى الولايات المتحدة 
المفوضية الأوروبية (5057 مليون دولار تخصص لإعادة إعمار غزة 
ودعم البناطة القلسطيكية فى تتفوذ DUM ALL Lesba‏ 
والكتمية). كما Lois eng‏ مول escis uiia ea‏ 
بريطانيا (52 مليون دولار) وإيطاليا ٠٠١(‏ مليون دولار) والجزائر 
٠٠١(‏ مليون دولار). 


وقد شدد البيان الختامى الصادر عن المؤتمر على أهمية 
تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتهدئة. باعتبارهما مطلبين 
ضروريين لإنجاح جهود إعادة الإعمار. كما طالب البيان بالفتح 
الفورى والدائم غير المشروط لكل معابر إسرائيل مع قطاع غزة 
لإتاحة حرية الحركة للأشخاص والبضائع إلى غزة بشكل يمكن 
الفلسطينيين من إعادة بناء ما تم تدميره. وفى هذا الإطارء فقد 
أعرب المشاركون عن قلقهم لعدم التوصل إلى اتفاق حول تثبيت 
التهدئة فى غزة وأعريوا فى هذا الشأن عن دعمهم للجهود 
المصرية المتواصلة لتثبيت الوقف الهش لإطلاق النار ولتحقيق 


eecht 
الاقتصاد الفلسطينى وإعادة إعمار قطاع غزة' فى شرم الشيخ‎ 
الاستجابة لاحتياجات الإغاثة الفوريةء وإعادة الإعمار للشعب‎ 
التلسكني فى قطاع غزه عقب الوتصوء المشكرى الإسواتيلى‎ 
وبشرية.‎ lola isis Laud s I Las على القطام. والذى خَلف‎ 
وقد شكل هذا المؤتمر أكبر تظاهرة عربية ودولية لإعادة إعمار‎ 
الفلسطينية: خيث شارك فى‎ EEN E E 
منظمة دولية.‎ NA) 3535 دولة‎ VN فعالياته‎ 


ا ا ال فكوا خف الور الان 
ما طلبته السلطة الفلسطينية نفسهاء بل ما تم توقعه قبل انعقاد 
الؤتمر. فقد تعهد الشاركون بتقديم 4,44١‏ مليان دولار 
الفا طشن خلال الحافية المقيلي» اشنافة إلى تمهدات سايقة 
اها دول عة خلال قبة الكويت للتنمية الات تضاف 
والاجتماعية التى عقدت فى النصف الثانى من يناير NA‏ 
ويتلك: بلع إجعالى التعهدات 6 a dal $, A elle‏ 
المؤتمر خطة مفصلة للاعمار "الخطة الفلسطينية الوطنية للإغاثة 
البكزة وإعادة إغعمار غزة ENNEN E‏ 
وشملت مشاريع لإعادة اعمار غزة وعجز موازنة KA‏ 


وقد اتفق المشاركون فى المؤتمر الدولى على أن يتم تقديم 


المماعدات من خلال حساب الغزانة الوضدة اى الا 
الفلسطينية" والآليات والصناديق الإقليمية القائمة بالفعل. ومن 


(*) دبلوماسية بجامعة الدول العربية . 


)* *) تجاوزت الخسائر التى الحقها العدوان الإسرائيلى بغزة ثلاثة مليارات دولار. 
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e ٠‏ ل ما بيصا 
خسائرالعدوان على غره 
اسفرت عملية الرصاص المصبوبء التى شنتها إسرائيل فى يوم DN‏ ديسمبر ٠٠١8‏ وحتى فجر 16 يناير A‏ عن استشهاد نحو Ww Vo‏ واصابة أكثر من 
په فرد؛ ٠٠ e S epis‏ إصابتهم خطيرة. ويلع عدد الضحايا من النساء والأطفال نحو أكثر من /٤١‏ من المدنيين العزل 
ei, `‏ الناطق باسم كتائب القسام استشهاد 48 مقاتلا من عناصرها. فى المقابل, فقدت te £5 il sad]‏ وذلك ما تع رصده من خلال عمليات القتل التى تمث 
5 اشر بالإضافة إلى إصابة المئات منهم. 
' , |.تخدمت إسرائيل فى عملياتها تجاه الفلسطينيين نوعين من الردع؛ الرد ع الاقتصادى بإغلاق المعابرء والردع العسكرى من خلال استخدام القوات الجوية وكافة 
Jia‏ الأسلحة. سواء المحرمة دوليا أو المتعارف عليها. 

, إكدشف عقب انتهاء القتال وجود شظايا وأجزاء من ذخائر استخدمها الجيش الإسرائيلى متناثرة فى الملاعب الرياضية للمدارس. وفى المستشفيات؛ وفى منازل 
Aa‏ , تضمنت قنابل أطلقتها مدافع الدبابات ومدافع المورتر وبقايا صواريخ 'هيلفاير' وغيرها من القذائف جو- أرض وقنابل basa aS‏ طائرات 'إف 1١‏ , وكذلك 
eli,‏ شديدة الاحتراق من الفوسفور الأبيض. كما تم العثور على بقايا نوع جديد من الصواريخ؛ يطلق على ما يبدو من طائرات استكشاف بلا طيار؛ ويؤدى انفجاره 
مكعبات معدنية حادة يبلغ حجمها ما بين مليمترين مريعين واربعة مليمترات مربعة. وقد اخترقت هذه الشظايا -الصممة لتدمير الأبواب المعدنية السميكة - 
Kee‏ الجدران الأسمنتية, ومن الواضح أنها قد صممت لتلحق أقصى حد ممكن من الإصابات. 
۽ در حجم الخسائر الاقتصادية لقطاع غزة حتى يوم ١5‏ يناير ٠٠١5‏ ب ١‏ مليار دولار أمريكى' وفقا لتقديرات الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى. وتشمل 
تومير البنية التحتية لقطاعات الخدمات العامة؛ وتدمير مبانى المؤسسات العامة؛ والتجمعات و الممتلكات الخاصة؛ والمؤسسات الصحية والتعليمية والرياضية؛ بالإضافة 
إلى تدمير العدوان مبانى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأوئروا", مما أدى إلى شلل كامل فى الحياة الاجتماعية. 
' » أشارت إحصاءات المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان إلى أن حجم الدمار الذى لحق بالممتلكات والاعيان الفلسطينية قد جاء على النحو الأتى: تدمير نحو ١5٠٠‏ منزل 
کل كلى؛ کما تم تدمیر ۲۸ منشأة مدنية عامة. من بينها عدة وزارات ومقار بلديات ومحافظات؛ ومرافئ صيادين. والمجلس التشريعى. و١١‏ منشأة خاصة "كافتيريات, 
بالات أفراح» منتجعات سياحية؛ فنادق . وتم تدمير ٠‏ مسجدا بشكل كلى, و١١‏ مسجدا بشكل جزئى, إضافة إلى ٠١‏ مؤسسات خيرية. و١۲٠‏ ورشة صناعية وتجارية 
ul KA‏ وتم إلحاق أضرار بنحو ١٠١‏ ورشة أخرى. كما تم تدمير © مصانع؛ و١٠ ila ll | ia‏ وه مؤسسات إعلامية. وهناك مؤسستان صحفيتان ما بين تدمير كلى 
وجزئى, و14 مؤسسة تعليمية ما بين تدمير كلى وجزئى, بالإضافة إلى تدمير ما يقرب من //٠١‏ من الاراضى الزراعية والمحاصيل فى قطاع غزة. 

» أشارت تقديرات الجامعة العربية إلى أن حجم خسائر غزة من جراء العدوان ثلاث مليارات دولار. حيث تصل الحاجات التمويلية لإعادة إعمار المرافق والمبانى 
لنى يشرف عليها البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى غزة إلى ٩‏ مليون دولار فقط. يخصص أكثر من نصفها لإزالة الركام والأحجار التى يصل وزنها إلى ٠٠١‏ الف 
ee?‏ يستخدم الباقى فى عمليات إعادة إحياء الأراضى الزراعية والإعمار وتأهيل خزانات المياه. 

+ ساهمت العديد من الدول فى إعادة إعمار غزة» وكانت السعودية أعلى المساهمات» حيث شاركت بمليار دولارء تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ٠٠٠١‏ مليون دولارء 
ودولة قطر Yo.‏ مليون دولار» والاتحاد الأوروبى ooY‏ مليون دولار» والإمارات Wt‏ مليون دولار» والجزائر Ne‏ مليون دولار» وإيطاليا ۱.۰ مليون دولارء واليابان Y.‏ 
مليون دولار. ويريطانيا "4 مليون دولارء وفنلندا +٠‏ مليون 55 والصين ٥‏ مليون دولارء والنمسا 5 , "مليون دولارء وهولندا ١,5‏ مليون دولار. وقبرص ١١1‏ مليون 
دولارء ولبنان مليون دولار. 

+ تشير التقديرات الأولية للخسائر الإسرائيلية من العدوان على قطاع غزة إلى أنها تزيد على ١,"‏ مليار دولارء أى © مليارات Rus‏ حيث تزيد التكلفة العسكرية 
فقطللعدوان على غزة على ١78‏ مليون ga‏ أى 415 مليون شيكل خلال Lane "e‏ من الحربء هذا بدون إضافة الخسائر والتكاليف الاقتصادية والتجارية الأخرى التى 
سببها سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية. 

* تشير التقارير الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن تمويل الحرب سيكون من ميزانية عام 3 وستضطر الحكومة إلى عرض ميزانية 1٠١9‏ على الكنيست, وربما 
بكرن هناك عجز فى الميزانية يصل إلى ٥‏ من الناتج القومى؛ أى ما يقارب Aale re‏ شيكل. ولكى تتم تغطية تكاليف الحربء ستضطر الحكومة إلى تقليص ميزانية 
الوزارات الاجتماعية. وسيزيد العجز فى الميزانية فی السنوات ۲۰۰۹ء SYN YN‏ 

* أشار تقرير مؤسسة التأمين إلى أن تكلفة اليوم الواحد لجندى الاحتياط تعادل 45٠‏ شيكل, أى 0,117/ دولاراء وهذه التكلفة لا تتضمن المصاريف الأخرى المتعلقة 
بالفذاء والسكن. وسيكلف تجنيد عشرة آلاف جندى فى احتياط مؤسسة التأمين الوطنى #, ؛ مليون شيكل؛ أى ما يعادل 417,١‏ مليون دولار يوميا كتعويض لهم 
رلأماكن عملهم بسيب التجنيد. 
المصادر : 

.۲٠٠۰۹ فبراير‎ ١١ جريدة الأهرام؛‎ )١( 
المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان, على الرابط:‎ )1( 


































































http://www.pchrgaza.org/arabic/arabic.htm 
Y« s els Yo ell Saz DI 
.7٠١5 (؛) مجلة الدقاع مارس‎ 
منظمة العفو الدولية. على الرابط:‎ )°( 
http://amnesty.org/ar/news-and-updates/foreign-supplied-weapons-used-against-civilians-israel-and-hamas-20090220 


)7( الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى؛ على الرابط: 








http://www.pcbs.gov.ps 






.50١5 مارس‎ ١ جريدة الأهرام.‎ DI 
Ys جريدة الشرق الأسط 7 مارس‎ )/( 
Lu ie cai ؟) موقع سورية‎ 








http//www.souriaalghad.net/index.php?inc-show. menu&id-1 3927&dir id-43 
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http;//www.menafn.com/arabic/qn news. story. s.asp?StoryId-1093229038 
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المجتمع الدولى للسلطة الوطنية الفلسطينية ولخطتها NE‏ 
Sta‏ الإعمار. ولعل أيرز مؤشرات ذلك تجاهل المؤتمر i‏ 
اماس" وعدم توجيه الدعوة إليها للمشاركة؛ على الرغم من انب 
تمثل الحكومة الشرعية للبلاد. وهى ا التى تسيطر على 
القطاع؛ ودونها لا يمكن أن den Ca‏ فهى وجانها دون غيرها 
التى يمكنها تقديم تسهيلات حقيقية على الأرض لعملية Jue!‏ 

ولذاء فقد حرصت وزيرة الخارجية الأمريكية آهیلاری 
كلينتون” على تاكيد ضرورة حصول واشنطن على الضم انار 
اللازمة بأن المساعدات الأمريكية ستستخدم فقط فيما يتم إقرار, 
خلال المؤتمرء وألا تقع هذه الأموال فى الأيدى الخاطئة ` 
إشارة واضحة إلى حماس. من ناحية أخرى. أظهرت الوزيرة 
الأمريكية دعمها الكامل للسلطة الفلسطينية. مؤكدة ضرورة دعم 
عباس mm‏ فى معالجة الحاجات الأمنية والبنى التحتية 
والاقتصادية. 


وقد لوحظ أيضا غياب الضمانات بعدم تكرار إسرائيل تدمير 
وتخريب ما سيتم إعادة إعماره» ناهيك عن قيام المجتمعين فى 
المؤتمر بتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل حول مسئوليتها عما 
ارتكبته فى قطاع غزة من قتل وتدمير. ومحصلة ذلك فى النهاية 
أن إسرائيل قد أضحت تقوم بكل أعمال القتل والدمار والتخريب. 
وتخرج كل مرة دون حساب أو عقاب كأنها دولة فوق القانون 
الدولى. ولعل تجاهل المؤتمر لمسألة الضمانات السالفة الذكر قد 
دقع وزير خارجية النرويج "يوهانس سفور إلى الإعلان عن 
رفضه تقديم أى مبالغ مالية أو تعهدات من أجل إعمار غزة. حيث 
أشار إلى أنه "ليس من المعقول أن نقوم بالإعمار ثم تدمر 
إاسرائيل المتشنات التى نعصرها".. وطالب فى هذا الشان بوجود 
ضمانات دولية قبل دفع أى مبالغ. وقد دعا الأمين العام لجامعة 
الدول العربية» عمرو موسىء» أيضا إلى توفير ضمانات لعدم 
تدمير قطاع غزة مجدداء مطالبا الاحتلال الإسرائيلى بالالتزام 
بالقانون الدولى الإنسانىء مشيرا إلى أن إعفاء إسرائيل من هذا 
الالتزام يعد "كارثة سياسية بل وسقطة حضارية . 


ولعل أبرز ما تم رصده بخصوص هذا المؤتمر هو ما يتعلق 
بحضور البعد السياسى للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى بقوة 
خلال المؤتمر. فعلى الرغم من أن محاور المؤتمر هى بالأساس 
اقتصادية إنسانية تتمثل فى توفير الدعم المالى للاقتصاد 
الفلسطينى» ولإعادة إعمار قطاع غزة:؛ إلا أنه قد لوحظ تطرق 
المؤتمر للعديد من القضايا السياسية ذات الصلة بالصراع 
الفلسطينى - الإسرائيلى من بينها قضايا المصالحة الوطنية 
الفلسطينيةء وإقامة الدولة الفلسطينية وغيرها. ولعل ما طرحه 
الرئيس الفرنسى ”ساركوزى من مبادرة تتعلق بعقد مؤتمر دولى 
للسلام فى ربيع هذا العام لدليل واضح على أن البعد السياسى 
للصراع لم يكن غائبا عن المؤتمر. 


وقد اتسم هذا المؤتمر أيضا بوجود توافق دولى حول 
استمرار الآليات الدولية المتبعة فى ضخ الموارد اللازمة لإعادة 


— ANA - 


إعادة إعمار عَرْةَ بين الوعود والتتفيذ - ملف 
أيضا على الضرورة 
5 وطالبوا إسرائيل 


"rm‏ استهداف أو 


zai.‏ طويلة الأمد. وقد شدد المشاركون 
الملحة لكسر دائرة التدمير والإعمار فى غر 
بالاحترام الكامل للقانونين الدولى والإنسانى 
تدمير البنية التحتية المدنية والاقتصادية للقطاع. 
وقد أطلق المؤتمر الدولى مبادرات تجاوزت تقديم الدعم 
الاقتصادى لشعب فلسطين وإعادة الإعمارء بل وصلت إلى 
التوافق حول ضرورة التوصل لسلام خلال عام ."٠١5‏ وقد جام 
هذا الطرح بمبادرة من الرئیس الفرنسی نیكولا ساركوزى الذى 
اقترح عقد مؤتمر دولى للسلام فى ربيع هذا العام يقر بإقامة 
دولة قلسطين» معربا عن رفضه الانتظار أكئر من ذلك للتوصل 
إلى السلام. مشيرا إلى أن الموقف الراهن يهدد موقف القادة 
العرب المعتدلين ويعطى هامشا لمؤامرات المتطرفين. ومن ضمن 
المبادرات المطروحة خلال هذا المؤتمر أيضا ما أعاد رئيس الوزراء 
الإيطالى 'سلفيو برلسكونى" طرحه من مشروع؛ فيما يسمى 
مشروع مارشال" لدعم اقتصاد فلسطين وإعادة إعمار الأراضى 
الفلسطينية. وتحسين المستوى الاقتصادى للشعب الفلسطينى. 
مشيرا فى هذا الصدد إلى اعتزامه عرض المشروع على مجموعة 
ال ١5‏ ومجموعة ال ۸. وقد أكد برلسكونى” ضرورة إعطاء زخم 
للاقتصاد الفلسطينى لتقليص الفوارق الواسعة فى مستوى 
المعيشة بين القلسطينيين والإسرائيليين. وتحدث فى هذا السياق 
عن أهمية إنشاء مطار لوصول كل مواطنى العالمين الإسلامى 
والمسيحى لزيارة المناطق المقدسة. كما دعا إلى الالتزام بمشروع 
للريط بين البحر الميت والبحر الأحمر للإسهام فى توليد الطاقة 
وتحلية المياه واستصلاح الأراضى الزراعية وجذب السياحة. 


وفى إطار الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتنشيط عملية 
السلام فى الشرق الأوسط عقدت على هامش المؤتمر الدولى 
لجمشماعات مهمة فى هذا الخصنوض: لفل اهمها الاجتماع القى 
عقده وزراء خارجية مجموعة ٠+۳+١‏ التى تضم دول مجلس 
التعاون الخليجىء إضافة إلى كل من مصر والأردن والعراقء إلى 
جانب الولايات المتحدة. وقد تم خلال هذا الاجتماع بحث تطورات 
الوضع فى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام» خاصة الأوضاع 
فى الأراضى الفلسطينية وتطورات الملف النووى الإيرائى. كما 
عقدت اللجنة الرباعية الدولية أيضا اجتماعا على هامش المؤتمر 
تركز على سبل تنسيق الجهود من أجل تحقيق التهدئة بين 
الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى من أجل ضمان عدم تكرار ما 
حدث فى قطاع غزة خلال الفترة الماضية, والدفع بعملية السلام 
فى الشرق الأوسط. 
d:‏ 
قراءة متانية فى فاعليات المؤتمر : 
فى ضوء المتابعة المتأنية والدقيقة لفاعليات المؤتمر الدولى, 
يمكن القول إن المؤتمر قد استهدف بصورة أو بأخرى عزل 
وتهميش حركة حماس" وممارسة مزيد من الضغوط الدولية 
عليها لإجبارها على قبول حلول وسط أو تسوية ما فيما يتعلق 
بسيطرتها على قطاع غزة. ومن ناحية أخرى. أبرز المؤتمر دعم 
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ويبدو أن المؤتمر الدولى قد تجاهل هذه الاعتبارات الضرورية 
اللازمة لإتمام عملية إعادة الإعمار. فقد تم تغييب "حماس عن 
المشاركة -وهى الطرف الطبيعى للتعامل معه فى هذا الملف 
باعتبارها تمثل السلطة الشرعية- ودونها لا يمكن للإعمار أن 
يتم الأمر الذى دفع "حماس" إلى الاستباق بالإعلان عن رفضها 
لما سمته "أى استثمار سياسى لإعادة إعمار غزة على حساب 
الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية". كما حذرت فى هذا الشأن 
"من أن ما لم يحققه الاحتلال بالقوة لن نسمح بأن يحققه من أى 
بوابة أخرى". وبالرغم من ترحيب 'حماس' بوعود المساعدات 
وبأى جهد عربى ودولى من أجل إعادة إعمار ما دمره الاحتلال؛ 
إلا أنها أكدت "أن تجاوز الشرعية الفلسطينية القائمة فى قطاع 
غزة هو سير فى اتجاه العنوان الخطأ. وعمل من قبيل إعاقة 
الإعمار مع سبق الإصرار". وعليه. فقد دعت "حماس جميع 
الأطراف الحريصة على مصلحة الشعب الفلسطينى إلى التعامل 
مع الشرعية الفلسطينية. 


أيضاء فإن عدم تحميل إسرائيل أدنى مسئولية عما ارتكبته 
من مذابح وجرائم ضد الإنسانية وما الحقته من خراب ودمار 
بقطاع غزة -حيث لم يأت ذكرها مقرونا باستحقاقات محددة مثل 
دفع تعويضات لضحايا العدوان: ناهيك عن عدم توافر ضمانات 
بعدم إقدامها مستقبلا على ارتكاب عدوان مماثل- يضع علامة 
تساؤل كبيرة على مستقبل مشاريع الإعمار ومشاريع البنية 
التحتية التى يسعى المؤتمر إلى دعمهاء وهل سيكون مصيرها 
مثل مصير سابقاتهاء خصوصا وأن إسرائيل لا تكترث بالمجتمع 
الدولى ولا يمكن ضمان عدم تدخلها أو إعاقتها لعمليات إعادة 
الإعمار؟. والواقع أن إسرائيل قد سارعت لإفراغ المؤتمر الدولى 
من مضمونه»› وذلك من خلال ما أعلن عنه من اعتزام وزارة 
الإسكان الإسرائيلية التخطيط لبناء ۷١‏ ألف وحدة سكنية يسكنها 
ألف مستوطن جديد فى الضفة الغربية. الأمر الذى يجعل 
"حل الدولتين" غير قابل للتحقيق. وزيادة على ذلك فإن رئيس 
الوزراء الإسرائيلى 'إيهود أولمرت” كان قد هدد -عشية انعقاد 
لمؤتمر الدولى- بتوجيه ضرية جديدة إلى غزة. وذلك ليدلل على 
أن إسرائيل لا تعير للردود الدولية أى اعتبار ولا تخشى أى 
مساطة. إن الاحتلال والاستيطان الإسرائيلى لا يعوق أى عملية 
إعادة إعمار فحسب. بل يعوق أيضا قيام الدولة الفلسطينية 
ذاتها. 

تيقى نقطة أخيرة ألا وهى أنه كان من الأجدر أن تظل مسألة 
إعادة الإعمار بمنأى عن أية مزايدات أو مساومات سياسية, 
وخلق العراقيلء. وتفجر الخلافات حول من له حق التمويل 
والتنفيذ والإشراف عليه. 


ستظل موقوفة التنفيذ إلى أن تقوم إسرائيل بفك حصارها عن 
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يهار وعدم قيام المؤتمر بإنشاء آليات جديدة لتمويل عمليات 
رة الإعمار. من ناحية أخرىء فقد تم تسجيل وقوع خلافات 
.. إلدول العربية والدول المانحة بشأن آليات الإعمار. إذ تمسكت 
رل المانحة بالآلية الأوروبية (بيجاس)» فى حين تمسك 
ورريكيون بآلية وكالة التنمية الأمريكية. كما تمسكت دول الخليج 
يتم التمويل من خلال “صندوق الخليج'. وزيادة على ذلك؛ فإن 
ازمر لم يقم بتحديد الجهة التى ستتولى الإشراف على 
إل,اعدات المقدمة من الدول المانحة لإعادة الإعمار. كما لم يحدد 
الؤتمر أيضا تاريخ البدء فى عمليات إعادة الإعمار فى القطاع. 


تبقى ملاحظة أخيرة تتعلق بالدور الحيوى الذى قامت به دول 
مجلس التعاون الخليجى فيما يتعلق بمسائل إعادة إعمار غزة. 
رند حرصت هذه الدول فى هذا الصدد على المواعمة وإحداث 
نوازن ما بين حركة "حماس" والسلطة الوطنية الفلسطينية. ولذاء 
نقد بادرت بإعلان أن مساعداتها المقدمة لإعادة إعمار القطاع - 
uil,‏ تقدر بنحى 1 ١,‏ مليار دولار - سيتم تمريرها عبر كل من 
حماس والسلطة الفلسطينية. وذلك للبرهنة على عدم انحيازها 
للسلطة على حساب "حماس". وجدير بالذكر أنه قبيل انعقاد 
المؤتمر الدولى؛ كانت قطر قد وجهت الدعوة لدول مجلس التعاون 
الخليجى لعقد اجتماع تنسيقى لدعم إعادة إعمار غزةء وذلك 
بمقر الأمانة العامة للمجلس فى الرياض. وخلال هذا الاجتماع 
لتنسيقى, تم الاتفاق على البرامج والآليات» وبصفة خاصة إنشاء 
صندوق لإعادة الإعمار تم فيه وضع المبلغ الإجمالىء والذى يصل 
إلى مليار وسبعمائة مليون دولار» كما تم أيضا الاتفاق على أن 
بظل الصندوق مفتوحا لكافة الدول العربية. 


ماذا بعد ؟ 


يُعد مؤتمر شرم الشيخ الدولى لاعادة إعمار غزة بكل 
القاييس الإقليمية والدولية خطوة مهمة على طريق دعم الاقتصاد 
الفلسطينى, وتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطينى. كما 
يمثل المؤتمر أيضا مرحلة مهمة فى سياق جهد سياسى 
ودبلوماسى مصرى لمساعدة الشعب الفلسطينى ودعم القضية 
الفلسطينية, بما فى ذلك العمل على إقامة الدولة القلسطينية 
الستقبلية. والواقع أن الدول المانحة قد قدمت خلال هذا المؤتمر 
وعودا سخية بهدف إعادة إعمار قطاع غزة. ولكن السؤال الذى 
يور فى هذا المجال: هل يكفى جمع JUI‏ أو التعهد به لإنجاز 
مهام بالغة التعقيد متل إعادة الإعمار؟ لا شك قى أن رصد 
الأعوال مسالة ضرورية من أجل الاضطلاع بإعادة الإعمارء لكنها 
غير كافية, إن يلزم استكمالها بخطوات أخرى على القدر نفسه 
من الأهمية, لعل أبرزها: وجود جهة منوطة بالإشراف على عملية 
e‏ الإعمار فى القطاع تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة للدول 
uia Gel‏ يمكنها الاضطلاع بهذه المهمة. ومن الأهمية أيضا 
Al‏ ضمانات تكفل عدم إقدام إسرائيل مستقيلا على ارتكاب 
filas 009^‏ ناهيك عن ضرورة التعجيل بفتح المعايرء والعمل 
على التوصل إلى هدنة طويلة المدى بين الإسرائيليين 





اعتزامها تمويل هذه الخطة من خلال مصادرها الخاصة. A‏ 
الذى قد يفضى إلى حدوث ازدواجية أو تضارب فى تنفيز 
عمليات إعادة الإعمار. خاصة أن السلطة الوطنية الفلسطينية تر 
سبق أن طرحت خطتها فى هذا الشأن خلال المؤتمر الدولى, 
وأصرت على أن يتم تمرير مساعدات الدول المانحة عبرها فى 
الضفة الغربية. وعليه. فإن تحقيق الوفاق الوطنى الفلسطينى قر 
أضحى ضرورة ملحة ليس فقط من أجل إنجاح عمليات إعارة 
بناء الأراضى الفلسطينية. بل أيضا من أجل إقامة الدولة 
الفلسطينية ذاتها. 


- ۱۸٩ - 


إعادة إعمار غزة دين الوعود والتنفيذ - ملف 


قطاع غزة, وبالفتح الفورى والدائم لكافة معابرها مع القطاع» 
ودون فرض شروط مسبقةء حيث إنها لا تزال تصر على ربط فتح 
المعابر بمسالة إطلاق سراح الأسير الإسرائيلى 'جلعاد شاليط . 
وعليه» فمن المرجح أن تواجه عمليات إعادة الإعمار العديد من 
التحديات والعقبات من تزايد احتمالات تعثرهاء خصوصا أن 
إسرائيل تصر على إحكام إشر افها ورقابتها على هذه العمليات. 
بما فى ذلك بحث السبل الممكنة والكفيلة بعدم استفادة “حماس 
من أية مشروعات مستقبلية. كما أن إصرار المجتمع الدولى على 
تهميش "حماس" وعدم إشراكها فى عمليات إعادة الإعمار قد 
دفعها إلى الإعلان عن خطتها الخاصة فى هذا الشأن» مؤكدة 
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مدخلنا لتقديم هذه الرؤية سيكون من خلال الإجابة على 
السؤالين التاليين: 

- كيف يمكن تقييم مكانة إيران ودورها على الصعيدين ١‏ 
الإقليمى والدولى بعد ثلاثين عاما على قيام الثورة .. اين نجحت | 
وفى المستقبل؟ 

- كيف يمكن تقييم مسار العلاقات العربية - الإيرائية خلال 
ثلاثين عاما: سلبا وإيجابا؟وكيف يمكن تطوير هذه العلاقات؟ 

أولا- إيران.. الدور والمكانة إقليميا وعالميا : 


كانت لإيران قبل الثورة مكانة وكانت لها أدوار شديدة | 
الأهمية؛ لكن ضمن المعسكر الغربى. فإيران الإمبراطورية 
تحالفت مع المشروع الأمريكى- الإسرائيلى مبكراء وكانت من , 
أهم ركائز "حلف بغداد” الذى استطاعت واشنطن أن تشق به 
وحدة الحركة القومية العربية؛ ثم انحازت إيران الشاه ضد , 
الملشروع القومى العربى. وقادت دعوة تأسيس الحلف 
الإسلامى» وزرعت بذور الشقاق والتقسيم والتعارض بين 


(*) رئيس تحرير مجلة 'مختارات إيرانية, رئيس برنامج الدراسات الخليجية ؛ مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية . 


KEE EE ERE S EN 


- MY - 


الشرالأوسط 


esi gl dei gs a oia‏ فى إبران 


مرور ثلاثين عاما على نجاح الثورة الإسلامية فى إيرانء وتأسيس الجمهورية الإسلامية على 
أنقاض الشاه الإميراطورى, ليسا بالأمر السهل أو البسيرء إذا استعدنا الذاكرة وأدركنا أى 
دوى أحدثه نجاح هذه الثورة, وأى تحديات واجهت؛ وأى مراهنات تسابقت مع بعضها بعضا 
فى توقع انهيار النظام الذورى وعودة الحكم الإمبراطورى أو - على الأقل- تأسيس نظام 


سياسى علمانى بديل للنظام الإسلامى. 


لكن على الرغم من هذا كله. فإن الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية لم تستطع فقط أن تستمرء بل إنها استطاعت أن تقلب 
النظام الإقليمى فى الشرق. الأوسط رأسا على عقبء تماما كما 
قلبت خرائط التحالفات الإقليمية وموازين القوى رأسا على عقب. 

لقد حققت الجمهورية الإسلامية الكثير وأخفقت فى الكثير 
أيضاء والمحصلة هى كل هذا الاشتباك العنيف فى الداخل 
الإيرانى بين تيارات متصارعة ومتنافسة؛ وكل هذا الانقسام 


على الجمهورية الإسلامية على المستويين الإقليمى والعالمى. 


لذلك. فإن إطلالة موضوعية, ولو سريعة؛ على مسيرة ثلاثين 


١‏ عاما من عمر هذه الجمهورية تبدو ضرورية للإجابة على السؤال 


الجمهورية الإسلامية؟ وهو السؤال الذى طرح منذ قيام هذه 


` الجمهورية ولا يزال مطروحاء وربما سيبقى كذلك لفترة طويلة 
, شاهدا على أهمية هذه الجمهورية وما يثيره نظامها السياسى 
أ من إشكاليات على مستويات الفكر والتنظير السياسى وعلى 
| مستوى التجرية العملية لنظام سياسى إسلامى ثورى لكنه 
, أيضا طائفى. 
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د. محمد السعيد إدريس 


d‏ الإمبراطورى الشاهنشاهى. لكن إسلامية هذه الجمهورية 
SCH‏ “سلامية تقليدية محافظة على غرار الممالك الإسلامية 
Se GE‏ ولكنها إسلامية راديكالية بل وثورية لها رسالة عالمية 
اى لى تحقيقها عن طريق حمل لواء دعوة التغيير نحو قيم 
Dä‏ وفى مقدمتها العداء للاستكبار العالمى 

5 رين وموالاة المسستضعفين. خاصة فى العالم الإسلامى. 
| راف our‏ الآداء السياسى للجمهورية الإسلامية على 
u‏ استويين الإقليمى والدولى على ركيزتين اساسيتين, اولاهما: 
d‏ القومية, وثانيتهماء الأيديولوجية والاعتبارات 
SC‏ ونستطيع أن نتصور تعددا هائلا فى رؤى القوى 
السياسية الإيرانية يكاد يتساوى مع الوان الطيف لما يجب أن 
تكون عليه التوجهات الاساسية للسياسة الخارجية الإيرانية بين 
محورى المصلحة والايديولوجية الإسلامية. بين من يعطى كل 
الأولوية لاعتبارات المصالح القومية الإيرانية دون غيرها ومن 
يعطى كل الأولوية للاعتبارات الإسلامية دون غيرها. وإذا كان 
هذان الخياران أقرب إلى الخيال منه إلى الواقم. فإن هناك 
تعددية لا حصر لها تخلط بنسب مختلفة بين ما هو مصلحة 
قومية وما هو اعتبارات إسلامية. 

هذه حقيقة لا يمكن الاختلاف عليهاء لكن يبقى الخلاف حول 
مضمون ما هو إسلامى» هل هو تعبير عما يسمى ب العالمية 
الإسلامية' والوحدة الإسلامية؟ أم هو تعبير عن إسلام طائفى 
شيعى؟ بمعنى آخرء هل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشروع 
إسلامى عالمى أم هى مشروع شيعى طائفى؟. على المستوى 
الرسمىء هناك نفى قاطع لأى اتهامات لمشروع الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية على أنه مشروع طائفى شيعىء رغم وجود 
نص صريح فى مادتين أساسيتين بالدستور الإيراتى يتضمن 
اعترافا بأن المذهب الجعفرى الاثنى عشرى هو مذهب الدولة 
وبأن يكون رئيس الجمهورية منتسبا لهذا المذهب. 

فالمادة رقم (؟١)‏ فى الدستور - وهى المادة التى شهدت 
اختلافات حادة بين الأغلبية الشيعية فى مجلس الخيراء (؟5 
صوتا) والأقلية السنية (5 أصوات) وكانت امتدادا لخلاقات 
أكثر حدة بين علماء وفقهاء الدين من الشيعة والسنة - نصت 
على أن "الدين الرسمى لإيران هو الإسلام والمذهب هو الجعفرى 
الاثنا عشرى"؛ وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير. وأما 
المذاهب الإاسلامية الأخرىء والتى تضم المذهب الحنفى 
والشافعى والمالكى والحنبلى والزيدى» فإنها تتمتع باحترام 
كامل» وأتباع هذه المذاهب أحرار فى أداء مراسمهم الإسلامية 
حسب فقههم» ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمى فى مسائل 
التعليم والتربية الإسلامية والأحوال الشخصية والزواج والطلاق 
والإرث والوصية؛ وما يتعلق بها من دعاوى المحاكم. 

وفى كل منطقة؛ يتمتع أتباع أحد هذه وا سات 
الأحكام المحلية لتلك المنطقة فى حدود صلاحيات ٠‏ + ان | 
الشورى المحلية تكون وفق ذلك «aad‏ هذا مع الحفاظ على ! 
حقوق أتباع المذاهب الأخرى. 
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nam des 5‏ فى ذلك بعلاقاتها مع تيار ما كان 
ييمى ب الرجعية العربية ممثلة فى المملكة العربية السعودية 
Rae‏ أخرى. أمعنت إيران فى استنزاف القدرات العراقية 
T‏ التيار الانفصالى الكردى» وحاربت حركة التحرر AT‏ 
ن الخليج» كما تحالفت مع إسرائيل. ويعد الانسهان 
يريطانى من شرق السويس (الخليج) عام ,157١‏ أصبحت 
يران تقوم بدور الشرطى للدفاع عن مصالحها القومية أولا 
,من المصالح الأمريكية ثانيا بالتحالف مع المملكة العربية 
سعودية. وفق مبدأ نيكسون' الذى وضع أسس استراتيجية 
الركيزتين المتساندتين (إيران والسعودية). 

كانت أنماط التحالفات فى الخليج ابتداء من عام ١1١‏ على 
النحو التالى: 

الولايات المتحدة وإيران ودول الخليج العربية بقيادة 
السعودية فى مواجهة مصادر التهديد الأساسية وبالتحديد: 
الاتحاد السوفيتى والحركة الشيوعية العالمية والعراق والحركات 
القومية الراديكالية (الناصرية البعثية) والتيارات اليسارية فى 
الخليج. وتحولت إيران إلى واحدة من أهم القواعد العسكرية 
الأمريكية ضمن استراتيجية واشنطن لاحتواء الاتحاد السوفيتى 
ومحارية حركات التحرر فى العالم. 

وإذا كان الشاه قد سعى لخلق تفاهم إقليمى مع الدول 
العريية الخليجية السبع بعد توقيع صدام حسين اتفاقية 
الجزائر لعام ۱۹۷١‏ التى نظمت عملية ترسيم الحدود البرية 
والنهرية بين العراق وإيران» فإن هذا المسعى قد فشل فى 
الوصول إلى تفاهم مشترك حول الصيغة المثلى لأمن الخليج 
ولم يمتد الأجل بالشاه كى يعاود ترتيب الأوراق بعد ذلك» حيث 
إن الثورة اجتاحت كافة أرجاء إيران مع حلول عام ۱۹۷۸ حتى 
انتهت بسقوط نظام الشاه فی فبرایر ۱۹۷۹ . 


بمجمل هذه الأدوارء اكتسيت إيران مكانة مهمة فى cái‏ 


اللعسكر الغربى وأنصاره العرب. كانت إيران صديقا- إن لم 
تكن حليفا- يمكن الوثوق به رغم وجود منافسات وصراعات 
إقليمية مع بعض الدول فى الخليج بسبب الخلافات الحدودية 
البرية والبحرية. خاصة ما يتعلق بالمطالب الإيرانية فى البحرين 
ug‏ لم تتوقف وظلت تتوارى وتعود حسب المناخ السياسى 
ail‏ وما يتعلق بالجزر الإماراتية الثلاث التى احتلها الشاه 
عشية الانسحاب البريطانى فى ۲۰ أكتوبر عام .151١‏ كما 
كانت إيران ركيزة مهمة من ركائز المشروع الأمريكى - 
الإسرائيلى فى الوطن العربى. واستطاعت أن تلعب ادوارا 
ملحوظة فى أنماط الصراعات الإقليمية والدولية. حيث كانت قوة 
مممة فى محاربة حركة التحرر العربية والعالمية. وبسقوط نظام 
شاه انقلبت هذه الأنماط التفاعلية وتلك الادوار وكذلك المكانة 
التى اكتسبتها إيران نتيجة لهذا كله راسا على عقب بعد قيام 
نظام الجمهورية الإسلامية. 

فقد تأسست فى إيران جمهورية إسلامية على أنقاض 
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الإيرانى فرصا متكافئة فى جميع المجالات. 
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| اعترف الدستور بالمذاهب السنية الأربعة والمذهب الزيدى‎ s 
١ وحقوق أتباع كل منها إلى جانب المذهب الشيعى الاثنى عشرى,‎ 
| رغم أن أتباع المذاهب السنية الأربعة لا يتجاوزون 7/ من عدر‎ 
السكان. أى ما يقرب من ثلاثة ملايين -آنذاك- من عدد السكان‎ 
.198٠ البالغ (7؟) مليونا عام‎ 

ه- إن إقرار الدستور تم بطريقة ديمقراطية كاملة عبر 
التصويت داخل مجلس الخبراء الذى أعده. حيث وافق عليه ١ه‏ 
عضواء وعارض صوتان وامتنعت ثلاثة أصوات عن التصوين. 

هذه الأسانيد والحجج لها اعتبارها بالطبع لكنها لا تكفى | 
لنفى وجود مشكلة طائفية سياسية داخل إيرانء وأن الخطاب | 

| 
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السياسى له مضامين طائفية فى مواجهة أزمة عجلت فى 
تفجرها بعد ثمانية أيام فقط من انتصار الثورة. عوامل كثيرة 
بعضها داخلى له علاقة مباشرة بالخصوصية الاجتماعية | 
القومية الجغرافية للدولة الإيرانية. وبعضها له علاقة 
بالصراعات السياسية الداخليةء وبعضها الآخر, الذى يعطي أ 
الخطاب الرسمى الأولوية» يرجع للعوامل الخارجية: وما يسمي أ 
هذا الخطاب ب "الغزو الطائفى" الإقليمى والدولى. | 
فمن الناحية الإثنيةء ينتمى معظم آهل السنة فى إيران إلى أ 
الأقليات القومية (الكردية والتركمانية والبلوشية والعربية). وقد أ 
تكامل العامل القومى مع العامل المذهبى ليكونا أساسين قويين | 
لتفجير المشكلة الطائفيةء ومنطلقا لاعتراض أبناء السنة على | 
حكام إيران (الفرس والأتراك). وقد تأطرت من خلال ذلك | 
المفاهيم والمطالب القومية بأطر مذهبيةء مما حول القضية | 
المذهبية إلى قضية سياسية. ولقد ظلت هناك دائما 'خطوط | 
تماس' بين ما هو سياسى وما هو مذهبی فى بعض الأحيانء | 
حتى صار من الصعب التفريق بين حجم الدور السياسى | 
والعنصر المذهبى فى بعض المشكلات والقضايا المثارة. 
وجاء العامل الجغرافى ليفاقم من ظاهرة التمايز الطائفى - 
العرقى» وليزيد من حساسيتها السياسية ويحولها فى كثير من 
الأحيان إلى قضية أمن قومى من ناحيةء وليعطى» فى أحيان 
آخرىء» لإيران فرصا سانحة لامتلاك أوراق ضغط قوية فى | 
علاقاتها مع دول الجوار الإقليمى» وفقا لحالة الاستقراد | 
والتماسك السياسى الداخلى فى إيران» ووفقا لأنماط علاقاتها | 
مع تلك الدول بين التعاون والصراع. | 
فالمناطق ذات الأكثرية السنيةء التى هى مناطق الأقليات | 
1 


العرقية تقع» دون استثناءء قى أطراف إيران. وعلى تماس 
مباشر مع المناطق ذات الأكثرية السنية فى الدول المجاورة. | 


D 


فمناطق الأكراد الإيرانيين السنة تقع فى أقصى غرب إيران | 
قرب الحدود مع العراق ويجوار مناطق الأكراد العراقيين السنة | 
وتقع مناطق التركمان أقصى شمال إيران قرب الحدود مع | 


طق Ke‏ 
جمهورية تركمانستان, ذات الأغلبية التركمانية السنية. أما | 
البلوشء فتقع مناطقهم أقصى الجنوب الغريى قرب الحدود مع / 
, ميا 


— AA - ٤٤ جلد‎ 


ثلاثون عاما على قيام الثورة الإسلامية فى إيران 
وتعرضت المادة )۷١(‏ من مسودة الدستور المقترح لمناقشات 
وخلافات حادةء وهى المادة الخاصة برئيس الجمهورية؛ وثم 
| سعد فى الع see‏ 
بعد إقرارها على النحى التالى: "أن يكون إيرانى ^ 
٠‏ ويحمل الجنسية الإيرانية مؤمنا ومعتقدا بمبادئ جمهوريه 
' إيران الإسلامية والمذهب الرسمى للبلاد ٠‏ 
| يرتكز الرأى الذى ينكر طائفية الدستور على النحو المذكور 
على مجموعة من الأسانيد» أبرزها: 
أ- إن الدستور اعتمد فقه مدرسة أهل البيت (ع) وأصولها 
الفقهية فى استنباط الأحكام» لأنه يعبر عن حقائق شرعية 
| وقانونية لها علاقة مباشرة بالواقع الذى لابد أن يخضع لإحدى 
| المدارس الفقهية الإسلامية؛ وهى هنا المدرسة التى تتبعها 
الأغلبية الساحقة من الشعب الإيرانى. وإن الدستور لم ينطلق 
فى ذلك من منطلق طائفى, بل إنه كان يتعامل تعاملا فقهيا 
وقانونيا مع الموضوعات والقضايا. 
ب- حرص الدستور على التركيز فى أكثر من مادة على 
وحدة المسلمين. حيث جاء فى المادة الحادية عشرة: 'بحكم الآية 
ر الكريمة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعبدون' يعتبر 
: المسلمون أمة واحدة. وعلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية 
٠‏ إقامة كل سياستها العامة على أساس تضامن الشعوب 
. الإسلامية ووحدتهاء وأن تواصل سعيها من أجل تحقيق 
٠‏ الاتحاد السياسى والاقتصادى والثقافى فى العالم الإسلامى". 


:)| وقد حرص موّسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية, الإمام 
` الخمينى, فى أكثر من موضع وأكثر من مناسبة على أن يؤكد 
` أولوية الوحدة الإسلامية على كل اعتبار طائفى أى عرقى بين 
| الدول والشعوب الإسلامية. فتعليقا على كل الخلافات بل 
i‏ والصراعات التى صاحبت مناقشة مسودة مشروع الدستور 
وإقرار الصيغة النهائية وما قيل إن بعض المواد تقسم المجتمع 

المسلم إلى طوائف ومذاهبء أعلن الإمام الخمينى: "إن طرح 
مسالة تقسيم المسلمين إلى سنى وشيعى وحنفى وحنبلى لا 
أ معنى لها أساساء المجتمع الذى يريد أفراده جميعا خدمة 
الإسلام والعيش تحت ظلال الإسلام لا ينبغى أن يثير هذه 
GR, asl UIS pull |‏ نعيش قلبا واحدا. غاية الأمر أن 


ال حنفى يعمل يفتوى علمائه وهكذا الشافعى, وثمة مجموعة 


0 


i‏ أخرى هى الشيعة تعمل بفتاوى الإمام الصادق (الإمام جعفر), 
! وهذا لا يسوغ وجود الاختلاف. فلا ينبغى أن نختلف مع 


| بعضناء أو يكون بيننا تناقض, كلنا إخوة. على الإخوة الشيعة 

والسنة اجتناب كل اختلاف, فالاختلاف بيننا اليوم هو لصالع 

الذين لا يؤمنون بالسنة ولا بالشيعة. ولا بالمذهب الحنفى ولا 

¡ بسائر المذاهب والفرق الإسلاميةء وهؤلاء يريدون القضاء على 
| هذا وذاك؛ فهمهم بث الفرقة بينكم'. 

ج رغم تمذهب دستور الجمهورية الإسلامية فى موارد 

الخلاف. إلا أنه منح أتباع المدرسة السنية من أبناء الشعى 
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د. محمد السعيد إدريس 


الأهم أنه انعكس فى شكل ممارسات سياسية على المستويين 
الداخلى والإقليمى. 

فعلى المستوى الداخلى:؛ تباين الواقع فى إيران عما نص 
عليه الدستور خلال العهود التى سبقت عهد رئاسة محمود 
أحمدى نجاد. وعلى ضوء هذا الواقع. يمكن الوقوف على 
شواهد عدة تدل على أن تعسفا كانت تمارسه الحكومة الإيرانية 
فى مجال الحرية الدينية. ومن بين هذه الشواهد أن وجود أهل 
السنة فى الحياة السياسية لا يتناسب وحضورهم فى 
مؤسسات الدولة. فلا يوجد محافظ واحد سنى المذهب فى 
المحافظات ذات الأغلبية السنية. مثل محافظة كردستان. كما أنه 
لا يمكن لأى من أهل السنة ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية؛ OY‏ 
الدستور نص صراحة على أن يكون الرئيس من أتباع المذهب 
الشيعى الاثنى عشرى دون غيره. 

كذلك لا يوجد مسجد لأهل السنة فى العاصمة طهران: رغم 
المطالب المتكررة لسكان العاصمة من أتباع المذاهب السنية. 
بدعوى تخوف بعض الأوساط الحكومية من إثارة حساسية 
مذهبية. كما لا يقتصر الأمر عند منع الدولة بناء الملساجد لأهل 
السنة فى طهران التى يوجد بها أكثر من نصف مليون سنى. أو 
فى المدن الكبرى مثل أصفهان ويزد وغيرهاء بل إنه قد تخطى 
إلى تبنيها مجموعة من الإجراءات التعسفية ضد أهل السنةء 
مثل هدم عدد كبير من مساجد أهل السنة. حتى فى المناطق 
ذات الأغلبية السنية. مثل: سلماسء شاهين دزء وكنار وشابهار 
فى بلوشستان؛ وهشت بر فى جيلان؛ فضلا عن هدم مسجد 
الشيخ "فيض" بشارع خسروى فى مدينة مشهد بمحافظة 
خراسان وتحويله إلى حديقة عامة وساحة خضراء» وإغلاق عدد 
آخر من مساجد أهل السنة أيضا فى كل من مدن: شيراز 
وأورمیه وسنندج وسقر ومیاندواب» وغیرها. 

كما عمد النظام إلى تأسيس مراكز إسلامية شيعية كبيرة 
وسط المناطق المأهولة بأهل السنة, وعهد بمسئوليتها لفقهاء غير 
ملمين بظروف هذه المناطق. مما كان يعنى حتمية استياء أهل 
السنة. خاصة أنهم ممنوعون من حرية الدعوة لمذهبهم بالمثل. 

ويعانى أهل السنة كبتا سياسيا وقمعا وتعدد حالات 
الاعتقال على خلفيات سياسيةء ودون أسانيد وحجج قوية, 
خاصة لعلمائهم» بتهمة بث الفرقة بين المسلمينء منها اعتقال 
الشيخ مفتى زاده» أحد أشهر علماء السنةء بتهمة اعتناق 
الأفكار الوهابية. كما ظلت الحكومة مصرة على عدم الاعتراف 
بالمدارس الدينية السنية التى أقيمت قبل الثورة؛ وبالتالى يؤخذ 
الطلبة بالمدارس السنية إلى التجنيد الإجبارى» رغم أن نظراءهم 
من الطلاب بالمدارس الشيعية معفون منها. 

لقد حاول النظام استحداث مناسبات تقرب بين الشيعة 
Jia all,‏ قيام الزعيم آية الله خامنئى باستحداث أسبوع 
الوحدة بين السنة والشيعة فى الفترة من ١١‏ إلى ١7‏ ربيع الأول 
le E Ze‏ كنوع من التقريب بين اتخاذ أهل السنة يوم ١١‏ 
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فى مناسبات عديدة رغم الإنكار الرسمى لمثل هذا الخطاب؛ 


-١868- 










تان وبجوار مناطق البلوش الباكستانيين السنة. وهناك 
| | من أهل السنة من أصول قومية مختلفة يقطنون شمال 
ol |‏ إيران على الحدود مع تركمانستان وأفغانستانء إضافة 
D‏ العرب السنة فى جنوب إيران بمحاذاة الموانئ الجنوبية 
| بلب جية. هذا التوزيع الجغرافى السكانى يجعل المناطق 
| ي نبة الإيرانية على مقربة شديدة من جوار جغرافى متمائل 
Lu |‏ وطائفياء ومن ثم يجعل هذه المناطق أكثر عرضة للتأثير 
Jàliu |‏ السياسى والدعائى» ويعطى لدول الجوار الجغرافى 
| رما قوية للتدخل فى الشئون الداخلية الإيرانية. واستخدام 
| رشيف القضية الطائفية لأغراض سياسية؛ تماما كما تتمتع 
ا إيران بقدرات مشابهة لاستخدام هذه الورقة أيضا للتدخل فى 
| شئون دول الجوار السنية؛ ناهيك عن امتلاكها فرصا أخرى 
i‏ لتوظيف الأغلبية الشيعية فى o2‏ هذه الدول (العراق 
| والبحرين) والأقليات الشيعية فى بعضها الآخر (السعودية 
| والكويت والإمارات) لتحقيق أهداف سياسية إيرانية فى هذه 
| الدول. 
| وقد أعطت هذه الخصوصيات للقوى الإقليمية المجاورة 
| للعراق والقوى الدولية فرصا لتفجير المشكلة الطائفية فى 
| العراق ضمن مسعاها لاحتواء الثورة الإيرانية التى وجدت 
| نفسها فى صدام مباشر مع هذه القوى» الأمر الذى آدى إلى 
| تكثيف الخطاب الطائفى المعادى لإيران واضطرار إيران إلى 
| التورط فى الخطاب ذاته فى مواجهة قلاقل طائفية وعرقية 
أ داخلية. وفى مواجهة محاولات اختراق خارجية؛ وهو ما حدث 
| بكثافة فى السنوات الأولى لتأسيس الجمهورية الإسلامية, 
| وعلى الأخص مع تفجر الحرب العراقية - الإيرانية التى 
أ استمرت ثمانية أعوام كانت كفيلة بوصم الخطاب السياسى 
| الرسمى الإيرانى بالكثير من المظاهر الطائفية على الأقل من 
| باب رد الفعل» إن لم يكن من باب الفعل لمواجهة الدعاية الى 
| التى حملت عنوان محاصرة '"فارسية التشيع'؛ فى وقت لا 
يشكل فيه الفرس سوى ٠‏ من مجموع الشيعة فى العالم» 
| وبينهم ٠‏ مليون شيعى عربىء على نحو ما عبر عنه أحد 
| السئولين فى إحدى الدول العربية الخليجية بقوله: 'المشكلة 
الحالية التى تواجه الحكومات العربية تأتى من مصدر واحد هم 
الشيعة. وقد آن الأوان لتوجيه ضربة قاصمة لهم ورميهم فى 
| البحر أو وراء الحدود.. إن الشيعة فى البلاد العربية يشكلون 
الخطر الأساسى على الأمة. فعلى الشعب العربى الاستعداد 
لدخول المعركة الحقيقية ضدهم”. وعلى نحو ما عبر هذرى 
| كيسنجر. وزير الخارجية الامريكى الأسبقء عشية مؤتمر 
| الطائف عام 19/7 بقوله: "يجب أن تعتبروا الثورة الإيرانية ثورة 
شيعية, ويجب على العالم السنى أن يقف بوجه الغزو الشيعى . 
لقد أفرز هذا الواقع الطائفى الداخلى والضغوط الإقليمية 
والدولية, التى استهدفت محاصرة واحتواء مشروع الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية مبكراء خطابا سياسيا طائفيا عبر عن نقفسه 
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Jie Mom الإسلامية‎ Ge SE 
af DA Aie dus Ad, 
ال العراقى: إلى احتواء أمريكى مزدوج امتد جر‎ 
التى فجرت واقعا عدوانيا جديدا ضد إيراز‎ ١ ااا‎ 
"E اق. انتهى باحتلال العراق بعد غزوه» ووضع‎ et 
وق العدو: وعلى رأس ما سمته واشنطن محور الشر, الذى‎ 
۲.۰۱ أخذ يدفع نحو فرض استقطاب اقلیمی بعد نهاية حرب‎ 
ائيلية - الأمريكية ضد لبنان. وسعى واشنطن إلى تأسيس‎ 
شرق أوسط جديد من رحم تلك الحرب؛ بعد أن فشل مشررع‎ 

me‏ شرق أوسط كبيرء انطلاقا من العراق. 

وهكذاء نستطيع أن نقول إن الجمهورية الإسلامية اكتسبن 
مكانة جديدة إقليمية ودولية. انطلاقا من مشروعها الإسلامى 
الثورى وأنماط تحالفاتها الإقليمية والدولية التى فرضها 
التزامها بهذا المشروع. 

فقد طرحت الجمهورية الإسلامية رؤية اسلامية ثورية 
مناقضة ل "إسلام السلطة' الذى انحاز تقليديا إلى الغرب. 
خاصة فى الستينيات. وقاد حربا باردة ضد المشروع القومى 
العربى. هذا الطرح الإيرانى فتح المجال لتحقيق مصالحة بين 
العروية والإسلام على قاعدة مشروع نهضوى حضارى عربى 
يجمع بين إسلامية الأمة وعرويتهاء لكن إيران ظلت بعيدة عن 
هذا الطرح كمشاركء لكونها دائمة التحفظ على دعوة القومية 
العربيةء وللقيود الطائفية التى تحول دون انخراطها فى هذا 
التوجه. 

كما استطاعت إيران أن تتحول بعيدا عن قيود عهدها 
الإمبراطورى التابع للغرب باتجاه قيادة تيار تحررى منافض 
للاستعمار والصهيونية؛ وأعادت دمج نفسها فى وسطها 
الحضارى الإسلامى» وقيادة التيار المعادى للاستعمار 
والصهيونية. 

كما نجحت إيران فى أن تطرح مفهوما للتغيير الداخلى أو - 
على الأقل- الإصلاح فى نظم إسلامية تقليدية. حيث ظل 
النموذج الثورى الإيرانى ملهما لتطلعات شعبية basse‏ لولا أن 
هذا النموذج ظل يعانى محدوديته الطائفية التى أمكن لمنافسيه 
أن يحاصروه بسببهاء ويحولوا دون تحويله إلى نموذج إسلامى 
يمكن الاقتداء به دون قيود أو عوائق طائفية. 

وبسبب التزام إيران بمشروعها الإسلامى الثورى ويدافع 
من مصالحها الوطنية أيضاء انحازت إلى تيار المقاومة والممانعة 
العربيةء وتحولت إلى أهم داعم لمنظمات المقاومة العربية. خاصة 
الإسلامية فى لبنان وفلسطين, بعد انحسار الدعم العربى تحث 
ضغوط أمريكية وأوروبية بمزاعم الحرب على الإرهابء بعد أن 
تم توصيف هذه المنظمات بعد أحداث 7٠٠١١‏ على أنها "إرهابية. 


الإسر 


رغم ذلك؛ فإن الدور الإيرانى واجه أيضا الكشير من 
الإخفاقات بسيب تنامى الفجوة بين ما هو مطروح من شعارات 
وما يمارس من سياسات. وقد تكشف ذلك فى اختبارين مهمين' 


— MAN ~- 


à 4 ۹ - 5‏ ! ار 
ثلاثون عاما على قيام الثورة الإسلامية فى يران 


صلى الله عليه 
1 " ا وة ۲ سول الكريم | 3 
و 2 re‏ لهذه المناسبةء فاص 
وسلم, واتخاذ الشيعة يوم " E‏ قا أحمدى نجاد 
i‏ الوحدة يضم التاريخين. وه م 3 
أسبوع الو EE MUTET Ml mus‏ 
oss‏ لم تحدث هذه الخطوة تقدما 
مدن ؛ لكن لم تحدث e‏ 
GER‏ ذا أخذنا فى الاعتبار es Län ell Au‏ 
ملحوظاء اذ أحدنا فى u:‏ السا الأول 
wi 6‏ رة ف ابران فى بيانها السياسى 
الدعوة والاصلاح السنية فى إبران SC‏ 
EE C3 calls, 8.9 Lo Y. 3‏ 
M ud‏ تز اذهب eil engl‏ تمارس 
العدالة, ` صور التمييز هبى و 1 
iae 2 eu‏ فة ندا 
ضد أهل السنة. وحمل البيان, ال ر وإ فا. 
اة ل شم الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية الثى فار 
الانتخابية لمرشحى الدورة ull subs‏ 
als 1 .‏ عشر نقاط طالب فيها بتطبيق لبنود 
es‏ محمود احمدی نج د٠‏ ن حميم الممارسات 
المعطلة Jai o. EX os ua cs all ua‏ 
والسياسات التمييزية, وندد باستمرار بقاء ا لفكت جد ' 
السنة فى السجون أو فى المنافى ضمن سياسة متعمدة هدفها 
تحجيم دور أهل السنة ودفعهم إلى الانزواء. 
لقد أثرت هزه الخصوصيات الداخلية بدرجة كبيرة على 
والعالم الغربى. هذا الموقف الصعب تحول إلى عداء غريى 
مقرط لإيران مع تقدم ١‏ لمشروع النووى الإيرانى و عجر لغرب 
عن احتوائه. وأصبحت إيران متهمة أمريكيا وغربيا بأنها "دولة 
مارقة وأداعمة للارهاب” بسيب دعمها وانحيازها للمقاومة 
استكمال برنامجها النووى. 
الأولى: ودعوتها للتغيير فى الدول المجاورة المحافظة وعداؤها 
للغرب وإعلانها مواقف عدائية جذرية من الكيان الصهيونى 
ومن الصراع العربى- الإسرائيلى؛ باعتباره صراع وجود 
وصراع كل الامة. والتورط فى دعم بعض انشطة معارضة فى 
عدد من دول المنطقة. خاصة فى إقليم الخليج, والإصرار على 
الاستمرار فى احتلال الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات- كل 
هذا أدى إلى قلب خريطة التحالفات الإقليمية راسا على عقب. 
فبدلا من أن تكون إيران حليفا للدول العربية المحافظة فى 
الخليج وللامريكيين. تحولت إلى مصدر للتهديد بالنسبة لكل 
هذه الأطراف: عرب الخليج. والولايات المتحدة. وإسرائيل. 
وعرب تيار التسوية السلمية. نظرا لما قامت به إيران اولا من 
تعرية وكشف مدى تورط هذه الدول العربية فى علاقات 
تبعارهن مع توابت Lan Zell‏ قامت به ثانيا من تهديد شرعية 
النظم الحاكمة فى هذه الدول. 
ذا الانق ف vu. all LL‏ 
M‏ الانقلاب فى خريطة التحالفات, اتجهت كل هزه 
ف نحو العراق وحفزته لغزو إيران, الأمر الذ 


الرئيس 


ى فرض 
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ل. محمد السعيد ادريس 


سنظل متعشرة فى ظل استمرار ثلاثة ثوابت ail d‏ الأول: 
الاعتماد الإيرانى على التفوق فى القوة العسكرية فى إدارتها 
لعلاقاتها الإقليمية. الامر الذى يدفع الآخرين إلى البحث عن 
موازن خارجى لموازنة القوة العسكرية الإيرانية. وهو ما يفتح 
أبواب التدخل العسكرى الاجنبى على مصراعيها فى الخليج 
ويحول دون التوصل إلى توافق إقليمى حول أمن خليجى 
مستقر ومتوازن. 

الثانى: الحرص الإيرانى الشديد والمغالى فيه على فارسية 
اسم الخليج, ورفض أى وجود عربى مشارك فى أمن الخليج. 
والتعامل مع أى جهد هادف إلى تعريب الأمن فى الخليج وربط 
أمن الخليج بالامن القومى العربى على أنه تهديد للمصالح 
القومية الإيرانيةء وان أى وجود عسكرى عربى فى الخليج يعتبر 
وجودا أجنبيا. 

الثالث: رفض إيران مقترحات الإمارات لحل النزاع حول 
الجزر الشلاث. خاصة الذهاب إلى محكمة العدل الدولية. 
والتطرف فى المواقف لدرجة الزعم بأن الجزر الثلاث ملكية 
كاملة لإيران» بعد أن كانت تتحدث عن المشكلة باعتيارها مشكلة 

مكن مجمل هذه الممارسات. خاصة يعد تفاقم مشكلة 
البرنامج النووى الإيرانى؛ الأمريكيين من فرض حالة جديدة من 
الاستقطاب الإقليمى بين محور 'للاعتدال موال لواشنطن. وآخر 
'للشر" يضم إيران وسوريا ومنظمات المقاومة العربية. يعد 
إسقاط النظام العراقى واحتواء النظامين الليبى والسودانى 
إضافة إلى كوريا الشمالية: وهى الدول التى سيق أن صنفت 
بعد أحداث AN‏ سبتمير ٠٠١١‏ باعتيارها محورا للشر. حسب 
اتهام الرئيس السابق جورج دبليو بوش. 

وفق هذا التقييم, نستطيع أن نرصد أهم التحديات التى 
تواجه الجمهورية الإسلامية وهى على النحو التالى: 

-١‏ التحدى الداخلى المتعلق بإجاية السؤال المحورى الذى 
طرحه الأمريكيون منذ سقوط نظام الشاه وقيام نظام الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية؛ وهو: إلى متى سيبقى نظام هذه الجمهورية» 
بمعنى آخرء يعتبر التحدى الأهم الذى يواجه إيرانء والذى لم 
نتحدث عنه تفصيلياء هو تحقيق المعادلة الداخلية الصعبة: 
التقدم والاستقرار. التقدم بمعنى استمرار النجاح فى بناء 
الدولة القوية اقتصاديا وعسكريا والمتقدمة علميا وتكنولوجياء 
واستمرار اقتران هذا ااتقدم بتحقيق درجة عالية من الاستقرار 
السياسى الداخلى التى تعكس مدى قوة التماسك السياسى 
حول المشروع الوطنى, وتعكس الانخراط الواسع لأبناء إيران 
ضمن مشروع الجمهورية الإسلامية, والتوافق حول التوجهات 
الإقليمية والدولية لهذا المشروع. مايحدث فى إيران من 
تفاعلات سياسية ساخنة تقترب من الصراع والانقسام حول 
سياسات الحكومة الإيرانية على مستوى السياسة الخارجية؛ 
سواء ما يتعلق بإدارة أزمة البرنامج النووى أو انحيازات 
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إول: الغزو الأمريكى للعراق واحتلاله. والثانى: الحرى 
اإرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التى بدأت فى يوم ew‏ 


KA T" 


فى af cud‏ لم تقف إيران ضد الغزو الأمريكى 
csl ay‏ وتحالفت» ولو بشكل غير مباشر عن طريق أعوانها فى 
العراق» مع الاحتلال: عندما وجدت فى هذا الاحتلال تمكينا 
إحلفائها من الشيعة والعرب ومن الأكراد من حكم العراق 
äh‏ حكم صدام حسين. الذى نسب زورا إلى السنة 
العرب. أيدت إيران مشاركة حلفائها فى مجلس الحكم 
الانتقالى؛ وأيدت دستور بول بريمر الحاكم المدنى الأمريكى 
للعراق. وساندت الاستفتاء على هذا الدستور الذى انتهك 
عروية العراق وأسس للمحاصصة الطائفية, ودعم دعوة 
الفيدرالية التى تتهدد وحدة العراقء وناهضت انحياز منظمات 
وأحزاب شيعية للمقاومة. خاصة التيار الصدرى» وأوقعت 
إيران نفسها بهذه السياسة فى تناقض صارخ مع موقفها 
العلن والمتشدد ضد الاستعمار الأمريكى ودعمها للمقاومة التى 
وقفت إلى جانبها بقوة فى لبنان وفلسطين. 

كشف الاختبار الثانى عن ضعف الموقف الإيرانى» حيث لم 
تستطع إيران أن تقعل شيئا عمليا يوقف العدوان ويدين 
المعتدىء رغم سخونة خطابها السياسى المناهض للمعتدلين 
العرب. فالعجز الإيرانى» وعجز تيار الممانعة» لم يستطع إنقاذ 
المقاومة وحماية الشعب الفلسطينى. وحتى عندما شاركت إيران 
فى مؤتمر قمة غزة بالدوحة بوفد elle‏ المستوى ترأسه الرئيس 
الإيرانى محمود أحمدى نجادء فإن هذا المؤتمر لم يستطع 
Balen el Aa A‏ يمسكوى All el Aa Al‏ كانت مرفوعة 
طيلة أيام تلك الحرب. 


وإذا كان المشروع الإيرانى الإسلامى قد أعطى دفعات قوية 
للمشروع الإسلامى الراديكالى العربى فى مواجهة النظم 
الإسلامية العربية التقليديةء وأعاد دمج إيران فى وسطها 
الحضارى. خصوصا عندما اتخذ هذا المشروع الإيرانى من 
نضية فلسطين واسترداد القدس السليب عنوانا بارزا له؛ فإنه 
لم يستطع أن يبلور مشروعا إسلاميا عالميا بسبب البعد 


: الذهبى للمشروع الإيرانى الذى أعطى لاعدائه والمتربصين به 
: فرصا مواتية للنيل منه. ووصفه بأنه مشروع طائفى مذهبى؛ أو 
: أنه مشروع فارسى صفوى. خصوصا مع اعتماد إيران بدرجة 


كبيرة فى القيام بدورها الإقليمى على حلفاء مذهبيين. خاصة 
فى لبنان والعراق. واقتران التمدد السياسى الإيرانى؛ عربيا 


لإفريقيا. بالتمدد المذهبى الشيعى. 


ودخل هذا المشروع فى تناقضات مع جيرانه بسبب تمسكه 
بأطماع إيرانية منذ عهد الشاه. خاصة جزر الإمارات الثلاث 


ect‏ التى لا تزال تمثل بؤرا ساخنة للتوتر بين إيران 
لجيرانها. وتحول دون خلق توافق إقليمى يمكن أن يقود إلى 
كرة رؤية جماعية للامن الإقليمى فى الخليج. وهى الرؤية التى 
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ثانيا- تقييم مسار العلاقات العربية - الإيرانية : 


تخضع العلاقات بين الدول للعديد من المحدران 
والاعتبارات التى يمكن أن تخلق الإدراكات المتبادلة بين هز 
الدول» كل منها للأخرى» على قاعدة العدوان/ الصداقة أر 
على قاعدة: "الصراع / التعاون". بعض هذه المحددات والعوامل 
ذات طابع خاص بكل دولة وخصوصية نظامها السيا 
والنخب الحاكمة, وبعضها إقليمى خاص بمنظومة التفاعلان 
الإقليمية وأنماط التحالفات القائمة. وبعضها الآخر دولى, 
خاصة ما يتعلق بدور القوى الدولية فى الأقاليم» ومدى تنافس 
هذه القوى. وأهمية كل إقليم وخصوصية علاقته بالنظام العالى 
الحاكم. | 

ومن الصعب إخراج العلاقات العربية - الإيرانية عن هذا 
الإطار من الفهم. فهى تخضع للعديد من العوامل الداخلية 
والإقليمية والدوليةء ولكن هذا التعقيد يتضاعف إذا كان الأمر 
يتعلق بالإدراك العربى للتهديد الإيرانى؛ أو ما تمثله إيران من 
تهديد بالنسبة للعرب. فإلى جانب كل تلك الأسباب التى سبق 
الحديث عنهاء هناك أسباب أخرى كثيرة بعضها تاريخى لم تزل 
آثاره ممتدة وتكشف عن نفسها فى كل فرصة سانحة تسمع 
بذلك» كما هو الحال بالنسبة للخلاف حول اسم الخليج: فل هو 
خليج عربى آم خليج فارسىء» لكن البعض الآخر- وهو الأهم 
نابع من خصوصيات عربية»ء وآخرى إيرانيةء ناهيك عن تأثير 
ذلك elt sell Zell, ëss, ag DES‏ 
EEN lege lte‏ 
وتأثير التداخل المتزايد بين الخليج وتطوراته ونظام الصراع 
Lana: Vli belle‏ متو pali cosa‏ 
الثانية (حرب عاصفة الصحراء (VAY ele‏ حيث تم إقحام 
دول مجلس التعاون الخليجى فى مؤتمر مدريد للسلام» وبتحديد 
أكشر منذ الغزى الأصريكى للعراق واحتلاله عام ١"‏ -؟ . إذ 
أضحى الوجود الإسرائيلى أمرا واقعاء ولم يعد الإسرائيليون 
مستعدين للقبول بالفصل بين أمن الخليج وأمن المشرق العربىء 
حيث يرون أنفسهم طرفا فاعلا ومؤثرا فيه. 

لكل هذه الأسباب» بات مستبعدا الحديث عن إدراك عربى 
واحد لإيران وما تمثله بالنسبة للعرب والنظام العربى؛ بل 
أضحى ضروريا الحديث عن إدراكات عربية متعددة لإيران» 
وعلاقات عربية متعددة مع إيران» إدراكات ليست فقط متعددة 
بل ومتباينة وأحيانا متناقضة تمتد بين ما هو أقصى عداوة 
وتمكد إلى ما هو أقصى صداقة. وفقا للنموذج الذى صاغه 
بارى بوزان 8117211 (3ق82311 الذى تحدث فيه عن محور 
"العداوة/, الصداقة" فيما يشبه تدرج ألوان الطيف على النحو 
الذى تحدث عنه كل من كانتورى وشبيجل ووصفاه ب "طيف 
العلاقات". 

هذه الإدراكات العربية المتعددة والمتباينة لإيران لا تقتصر 
فقط على مستوى إدراك الدول العربيةء بل تمتد إلى إدراك 
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حول السياسة الاقتصادية للحكومة. يؤكد أن التماسك 
السياسى يواجه تحديات حقيقية. خصوصا فى ظل انحياز 
المرشد الأعلى لإعادة انتخاب الرئيس أحمدى نجاد؛ ورفض 
قطاعات إصلاحية لهذا الترشيح؛ والتطاول على مقام الزعامة 
بسبب انحيازها السياسى غير المرغوب فيه. 


"- ضيق الخيارات الإيرانية فى التعامل مع أزمة البرنامج 
النووى الإيرانى» واضطرار إيران إلى التورط فى برنامج إنفاق 
عنشكرى باقط التكاليف: تزداد خطورته على براه التثمينة 
الاقتصادية مع التراجم العاد:فى اشعار التفظ. 

"- تورط إيران فى عداءات إقليمية يمكن أن تتخذ كذرائع 
لتبرير شن أى عدوان ضد إيران فى المستقبل» عندما تكون 
uil Juill aassb e Las gl Us b Laguna. cial ga La al‏ 
أعقبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة, وتوقيع إسرائيل 
مذكرة أو صفقة التعاون الأمنى مع الولايات المتحدة التى 
شجعت إسرائيل على وقف الحرب من طرف واحدء وتقضى 
تخل الراك ca y Saa‏ شمال الأطلنى مسارانة توقين 
مظلة بحرية لحماية إسرائيل من تمرير الأسلحة إلى قطاع غزة 
بحرياء والنص صراحة على أن إيران مصدر لتهريب تلك 
ا ا ت سا مو اسو ف داه ا 
الهادى ثم الخليج فيحر العرب ثم خليج عدن والبحر الأحمر, 
وسنوف يمتد إلى القسواطع المتوسطية امام قطا ع غرة بهذف 
مع حهدرين الجة إلى داخل :قدا «وغؤة.هذا التاق جعل 
مهمة حماية إسرائيل مهمة أمريكية- أطلسية. وسيفرض 
عسكرة غير مسبوقة فى المنطقة. وسيضع إيران على رأس 
المستهدفينء الأمر الذى يهدد بالمزيد من التوتر وعدم الاستقرار 
فى المنطقة. ويجعل من إيران هدفا عاجلا وليس آجلا لأى عمل 
أن توويك سبك 

5- يأتى العامل المذهبى البارز فى المشروع الإسلامى 
الإيرانى ليمثل تهديدا حقيقيا لفرص تحول هذا المشروع إلى 
مشروع إسلامى عالمى أو إلى مشروع حضارى للأمة 
الإسلامية. كما أنه يحول دون قبول إيران كطرف فاعل فى تكتل 
إسلامى يؤسس لثل هذا المشروع ويضم أركان الأمة الثلاثة: 
العرب والأتراك والفرسء دون تجاهل للأمم الإسلامية فى آسيا 
وإفريقيا خاصة فى باكستان وإندونيسيا وماليزيا والهند 
ونيجيرياء وغيرها من الدول الإسلامية. فالخلاف الإقليمى مع 
«(I ul‏ المدفوع بقوى عالمية» يتحول إلى صراع سرعان ما يظهر 
فيه العامل المذهبى كمحدد أساسى حاكم فى محاولة لاحتواء 
المشروع السياسى الإيرانى بالتركيز على طائفيته ومذهبيتهء 

' والإمعان فى إبراز السلبيات دون ذكر للإيجابيات. تهديدات 
| وتحديات فى حاجة إلى دراسة ومراجعة حقيقية. بعد أن نجح 

نظام الجمهوزية الإسلامية فئ الضمود كلاثين غاما Be‏ سقو 
العهد الإمبراطورى الشاهنشاهى وحتى الآن. 
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د. محمد السعيد إدريس 


عربى لإيران كمصدر للتهديد. فإيران تحتل المرتبة الثالثة 
كمصدر للتهديد فى إقليم المشرق العربى بعد الإرهاب وأدواته, 
وتهديد الاختراق الإمبريالى المتمثل فى الوجود الأمريكى 
الاحتلالى فى العراق. والحضور الأمنى فى الخليج. ويعد 
إيران» تأتى إسرائيل؛ ثم التهديد البيئى: وأخيرا التهديدات 
الداخلية. وفى إقليم الخليج» جاءت إيران فى المرتبة الأولىء 
خاصة برنامجها النووى. وبعدها التهديد الناجم عن تفاقم 
الوضع فى العراق, ثم الإرهاب فى المرتبة الثالثة. ويعده؛ التهديد 
الناجم عن الوجود العسكرى الأمريكى وعن الصراع الأمريكى- 
الإيرانى على النفوذ فى الخليج. وأخيرا التهديد الناجم عن 
الهجرة الأجنبية فى الخليج. وهنا نلاحظ. حسب الدراسة؛ غياب 
إسرائيل كمصدر للتهديد بالنسبة لإقليم الخليج. أما إقليم وادى 
النيل والبحر الأحمر؛ فإن إيران لم ترد كمصدر للتهديد. حيث 
ضمت مصادر التهديد لهذا الإقليم أربعة مصادر» هى على 
الترتيب: التهديد الذى يعانيه السلم الأهلى والوحدة الوطنية 
(السودان والصومال نموذجان).؛ ثم التهديد الناجم عن التدخل 
الخارجى فى الخيارات الوطنية (الأمريكى على وجه التحديد)» 
ثم التهديد الإسرائيلى. وأخيرا طموحات إثيوييا المثيرة للقلق. 
أما مصادر التهديد لإقليم شمال إفريقياء فتتركز فى التهديد 
الإرهابى والتهديد الموجه للسلم الأهلى. وهناء نلاحظ غياب 
إدراك إيران كمصدر للتهديد» كما غابت إسرائيل هى الأخرى 
كمصدر للتهديد. 

- اشتباك إيران مع العرب بحزمة متنوعة من القضايا 
الخلافية التى تحول دون وجود إدراك محدد بعينه لإيران» 
وتفرض الالتباس فى الإمساك بمثل هذا الإدراك» حيث تفرض 
إيران نفسها أحيانا كمصدر للتهديد (فى العراق والخليج)» 
وحيث تفرض نفسها أحيانا كدولة صديقة بل وحليفة (العلاقة 
الإيرانية مع حزب الله والعداء الإيرانى لإسرائيل). 

:- تفاقم حالة الاستقطاب العربى بسبب حالة التبعية 
العربية غير المسبوقة للولايات المتحدة فى وقت تخوض فيه 
الولايات المتحدة صراعا مريرا ضد إيران» وتدفع الدول العربية 
للدخول كطرف أساسى فيه. فالمشروع الأمريكى للشرق الأوسط 
الجديدء الذى كشفت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة 
كوندوليزا رايس فى أثناء الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 
1../, ثم لقاؤها فى نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
الخليجى ومصر والأردن؛ كان بداية لفرض استقطاب إقليمى 
جديد بين محور للاعتدال يضم الدول العربية الست الصديقة 
للولايات المتحدة وبالتحديد (دول مجموعة 5+1), ومحور آخر 
للشر يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبنانى وحركتى حماس 
والجهاد الإسلامى فى فلسطين. | 

هذا الاستقطاب الذى أرادته واشنطن كشف للرئيس 
الأمريكى جورج بوش عن قاعدة الفرز الأساسية فيه وهى: 
التحالف أو الشراكة مع إسرائيل والعداء لإيران. طالب بوش 
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ب العربية وإدراك الرأى العام. ففى الوقت الذى ترى فيه 
يكومات عربية أن إيران مصدر للتهديد, ترى فيه نخب عربية 
ن إيران على الكش J^‏ دولة صديقة بل وشقيقة للعرب» وقد 
جوع مواقف الرأى العام بين هذين الإدراكين. الأكثر من ذلك 
ن التعدد فى الإدراكات يأخذ أحيانا تنوعا فى الإدراك الواحد. 
بيونى أن دولة عربية قد ترى أن سياسة إيرانية ما تعتبر 
:بديداء فى حين لا ترى فى سياسة إيرانية أخرى تهديدا. فعلى 
يل المثال» قد ترى دولة عربية أن استمرار احتلال إيران 
هزر الإماراتية الثلاث تهديدء فى حين لا ترى أن المسعى 
لإيرانى لامتلاك برنامج نووى يعتبر تهديدا. كذلك, ينقسم 
الإدراك العربى للدور الإيرانى فى العراق وفى لبنان, لكن من 
برفض الدور الإيرانى فى العراق قد يؤيد الدور الإيرانى فى 
لبنان» وهناك من يرفض إيران بالمطلق. ولعل فى دراسة مستقلة 
للإدراك العراقى واللبنانى والفلسطينى لإيران يمكن أن نقدم 
نمونجا مهما لمستوى التعقيد الذى يتعلق بهذا الإدراك؛ 
خصوصا إذا أخذت مثل هذه الدراسة بتحليل مقارن لهذا 
الإدراك على مستوى النخب الحاكمة. ومستوى النخب المثقفة, 
ومستوى الرأى العام. فمثل هذه الدراسة ستقدم لنا خليطا 
متنوعا من الإدراكات التى قد تبدو شديدة الغرابة بسبب 
التباين الشديد فى الرؤى» ليس فقط بين المستويات التحليلية 
الثلاثة. بل وأيضا داخل كل مستوى من هذه المستويات. 

هذا التعدد والتنوع فى الإدراك العربى لإيران الذى يمتد 
بين أقصى عداوة وأقصى صداقة يفرض نفسه فى الوقت 
الراهن كواقع؛ أو كأمر واقع لأسباب أخرى كثيرة» منها: 

-١‏ إن واقع التقسيم والتجزئة للوطن العريى: الذى فرض 
وجود "١‏ دولة عربية تحظى بعضوية النظام العربى ومنظمته 
الإقليمية (جامعة الدول العربية) حال دون وجود إدراك عربى 
واحد لإيران فى ظل تنوع المصالح بين الدول العربية إلى درجة 
التباين. وأحيانا التناقضء وتعدد وتباين التحالفات والعلاقات 
بين هذه الدول وإيران: ويين هذه الدول والقوى الدولية 
والإقليمية التى تتشابك فى صراعات مع إيران. 

"- هذا الانقسام, الذى حال دون وجود إدراك عريى واحد 
للامن القومى العربى ومصادر تهديد هذا الأمن» قام بدور مهم 
فى تباين إدراك الدول العربية لإيران. فقد كشفت دراسة حديثة 
بعنوان "تهديدات الأمن القومى العربى' عن أن الوطن العريى 
ينقسم إلى خمسة أقاليم فرعية لكل منها بيئتها 
الجيواستراتيجية الخاصة التى تؤثر بقوة على رؤيتها الأمنية 
دإدراكاتها لمصادر التهديد. هى: إقليم المشرق العربىء وإقليم 
الخليج, وإقليم البحر الأحمر ووادى النيلء وإقليم القرن 
الإفريقى. وإقليم شمال إفريقيا. كما كشفت هذه الدراسة عن 
: أن تنوع وتباين البيئة الجيواستراتيجية لكل نظام أمنى فرعى 
عربى أفرز تنوعا وتباينا فى إدراك مصادر التهديد لكل نظام 
فرعى من هذه الأنظمة الخمسة. ومن بين هذه الإدراكات 
التنوعة لمصادر التهديد. تباين إدراكات كل نظام أمنى فرعى 
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الأعداء الأقل شأنا (تنظيم القاعدة). هذا يعنى أن Jap!‏ | 
والحرب الدائرة ضده لم تعد بالأساس ضد تنظيم القاعر: 
وحلفائه» بل ضد إيران والانبعاث الشيعى. | 

ويقول ثانيا إن مواجهة هذا الانبعاث أو 'الخطر الشرو ٠‏ 
وما أخذ يعرف ب 'الهلال الشيعى" يجب أن يواجه بتأسيس 
"هلال سنى" يتسع لضم دول عربية إقليمية سنية؛ مثل ترك 
وباكستان إلى جانب دول 'مجموعة 5+1 العربية. أى دول 
مجلس التعاون الخليجى الست ومصر والأردن. 

اللافت DA aka)‏ أن إسرائيل دخلت على الخط واعلنى ١‏ 
على لسان وزيرة خارجيتها- فى ذلك الوقت- تسيبى ليفنى انبا 
تسعى للتحالف مع الدول السنية فى المنطقة لمواجهة الخطر 
ilo‏ 

مجمل هذه التوجهات الأمريكية الإسرائيلية بمشاركة 
أطراف عربية أخذت تدفع بفرض حالة جديدة من الاستقطاب 
الإقليمى بين محورى الاعتدال والشرء حيث أضحت إيران فى / 
المعتية بالشر يصضقة الستاسنية: وفى المقصودة بالعذاء. 

lay aal uad‏ دول عويية قن هذه uil cca asl‏ عند 
تتحول إلى سياساتء ولكن بدرجات مختلفة. فى حين حرصت 
دول أخرى على أن تبقى متوازنة فى علاقاتها مع إيران: بينما 
أكدت أطراف ثالثة تحالفها مع إيران: وهى الأطراف المتهمة 
بعضوية محور الشر مع إيران. خاصة سوريا وحزب الله 
وحركة حماس. 

هذه المواقف الثلاثة من تلك التوجهات الأمريكية الجديدة هى 
أولا تعبير عن درجة انخراط دول عربية فى المشروع الأمريكى 
الجديد فى الوطن العربى» وهى ثانيا تقدم تصنيفا دقيقا 
لإدراكات الدول العربية لإيران بين موقف يرى إيران مصدرا 
للتهديد. وموقف آخر يراها حليفا استراتيجياء أو -على الأقل- 
صديقا يعتمد عليه وموقف ثالث متوازن بين إدراك إيران كعدو 
أو كمصدر للتهديد» وإدراكها كحليف أو صديق. ونستطيع أن 
نقول إن هذا الموقف الثالث يكاد يكون الموقف الأصدق فى 
إدراكه لإيران» فهو يمثل القطاع الشعبى العريض أولاء ويمثل 
مواقف دول عربية ومؤسسات. لكنه» وهذا هو الأهم» القاسم 
الشترك لكل المواقف العربيةء بمعنى أن الدول العربية التى 
تدرك أن إيران مصدر للتهديد لا تلجأ فى العادة إلى تعميم هذا 
الإدراك؛ لكنها ترى أن إيران مصدر للتهديد فى قضايا معينة . 
وأنها طرف صديق أو محايد على الأقل فى قضايا أخرى. 

بمعنى أن الإدراكات غير ثابتة, فهى متحركة بين محورى 
"العداوة/, الصداقة". وأن القضايا الخلافية والمتنازع عليها هى 
العامل الحاسم» أى أن الإدراك يتعلق بسياسات إيران إزاء ' 
قضايا معينة أكثر من كونه إدراكا لإيران نفسها التى تحظى / 
بمكانة مهمة فى الإدراك العريى. ممتدة فى أعماق التاريخ 
eda‏ 
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ثلاثون عاما على قيام الثورة الإسلامية فى إيران 


الدول العربية بالالتزام بهذا التوجه أثناء زيارته للمنطفا فى 
ينایر ۲۰۰۸ وجدد هذا الطلب فى زيارته لها مرة أخرى 'ى 
مایو ۲۰۰۸ على هامش مشاركته فيما سمى ب 'العيد الستينى 
لتأسيس دولة إسرائيل". حيث ركز على وصف إيران Sg‏ 
المصدر الأساسى للإرهاب ولدعم الإرهاب mu E‏ 
وصف بوش إيران بأنها "أكبر دولة On utr Ad Gel,‏ 
EES ER‏ أكثر أسلحة العالم فتكا سيكون 
خيانة للأجيال فى المستقبل لا يمكن غفرانها . 

وذكرت مصادر فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى» حسب 
إذاعة الجيش الإسرائيلى, أن زيارة بوش لإسرائيل (مايو 
4 ) أفضت إلى 'نتيجة محورية" تتمثل فى 'التوافق على 
ضرورة القيام بعمل ملموس" ضد إيران» وأن بوش قال إنه 
"يتوجب معالجة جذرية لمشكلة إيران وأن يكون لهذه المعالجة 
انعكاسات إيجابية على المنطقة برمتها وتؤدى إلى تغير فى نمط 
lang Al e, lé‏ 

خلفيات هذا التوجه الأمريكى كشف عنها سيمور هيرش» 
الصحفى الأمريكى المرموقء الذى سبق أن كشف عن حقيقة 
التورط الأمريكى فى الحرب التى شنتها إسرائيل على لبنان فى 
صيف .7١ ١5‏ هيرش كشف عن هذه الخلفيات فى محاضرة 
مهمة له فى القاهرة بدعوة من مؤسسة محمد حسنين هيكلء ثم 
عاد ونشر ما قاله فى دراسة مهمة بمجلة نيويوركرء أعادت 
صحيفة السفير البيروتية نشرها كاملة فی ۲٢‏ فبراير .۲١۰١۸‏ 

جوهر هذا التوجه أن الولايات المتحدة وضعت استراتيجية 
حنيدة للنخظفة: طاق من إعادة تقمفهها تورات انتى 
شهدتهاء واستخلص منها المحللون الأمريكيون أنهم يواجهون 
خطرينء أحدهما يهدد استمرار الهيمنة الأمريكية على النفط 
العراقى. كما يؤثر على نفوذها فى العالم stell‏ والثانى يهدد 
الحسابات الإسرائيلية ويخل بتوازن القوى فى المنطقة. 

ies scat] ca al S oaa af SE 
للخطرين: ويالتالى فإن هدف السياسة الجديدة هو توجيه‎ 
ضربة لها تستهدف إضعافها وتركيعها من خلال الاستراتيجية‎ 
التى أطلق عليها اسم "إعادة التوجه'. أو "إعادة النظر فى‎ 
ووصفها‎ ٠٠١٠ الأهداف". وتم الانتهاء منها فى أواخر عام‎ 
مستشار حكومى أمريكى له علاقات وثيقة مع إسرائيل بأنها,‎ 
أى هذه الاستراتيجية الأمريكية الجديدة, 'تعتبر تحولا رئيسيا‎ 
فى السياسة الأمريكية .. إنها بحر من التغييرات". لكن اهم ما‎ 
فى هذه الاستراتيجية هو تلك الإدراكات الأمريكية الجديدة‎ 
لإيران كمصدر للتهديد كما نقلها هيرشء وما قاله بأن دولا‎ 
عربية ليست فقط على اتفاق كامل مع الأمريكيين فى هذا‎ 
الإدراكء بل إنها تدفع به وتغذيه.‎ 

هذا الإدراك يقول أولا إن إيران اصبحت اشد خطرا على 
المنطقة من إسرائيل. وإن التهديد الإيرانى بما قد يصحبه من 
انبعاث شيعىء يفوق ما يمثله المتطرفون من أهل السنة الذين 
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والتحديات. لقد تجاهلت إيران طيلة اكثر من عامين Masi aal‏ 
مبادرات حسن نوايا تجاه الدول العربية الخليجية وبالتحديد 
فى ملفات GE‏ هى: الملف النووى الإيرانى. وملف جزر 
sur‏ العربية الثلاث. وملف الأمن الإقليمى الخليجى. لكنها 
فوق هذا كله, ضربت عرض الحائط بأى اعتبار يخص مصالح 
هذه الدول أولا. ومصالح العالم العربى كله فى العراق ثانيا 
حيث اندفعت بنشوة مفرطة نحو العراق الجريح لتنال منه وتثار 
وتصول وتجول, دون تحسب لمشاعرء ودون تدبر لردود فعل غير 
عابئة لا بالمصالح الوطنية والقومية للدول العربية. ولا بمشاعر 
الشعب العربى فى هذه الدول. ولا بحقيقة أن هناك من يتعمد 
الوقيعة بينها وبين جيرانها العرب. خاصة أن هذا الذى سيتعمد 
القيام بالوقيعة - وهو الولايات المتحدة - له من النفوذ والسطوة 
التى تمكنه من فرض الكشير من إملاءاته على حكومات هذه 
الدول. 

لم تكترث إيران بأهمية التشاور مع حكومات الدول العربية 
فى الخليج بشان الملف النووى. رغم أن الأمريكيين كانوا 
حريصين على ترويع هذه الدول من البرنامج النووى الإيرانى. 
وكانوا يضغطون للخروج بموقف خليجى يتهم إيران بأنها 
أصبحت مصدرا للخطرء وأن برنامجها يهدد الاستقرا 
الإقليمى لتوظيف هذا الموقف لدى الكونجرس للحصول على 
موافقته لاتخاذ سياسات حاسمة ضد هذا البرنامج. لقد ركد 
الإيرانيون جهودهم لتأمين الدعم الروسى والصينى لبرنامجهم 
النووى» كما ركزوا على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد 
الأورويى للوصول إلى الولايات المتحدة بهدف إشراكها فى 
مفاوضات هذا الملف. أما البعد الإقليمى والخليجى خاصة:. 
فكان غائبا تماما عن هذا النشاط الإيرانىء وكأن الدول العربية 
الخليجية غير معنية بتطورات هذا الملف. 

وفى الوقت الذى استمرت فيه السياسة الإيرانية على 
ثوابتها بخصوص قضية جزر الإمارات, اندفعت بقوة نحو 
العراق ووقعت فى خطأ الاتحياز للاحتلال الأمريكى- 
البريطانى للعراق» فى وقت كانت تعلن فيه انحيازها للمقاومة فى 
كل من فلسطين ولبنان» حيث ساندت الأحزاب والميليشيات 
الشيعية والكردية الموالية للاحتلالء واعترفت مبكرا بما يسمى 
ب ' مجلس الحكم الانتقالى ". وساندت الانتخابات المزيفة التى 
لم يكن لها غير معنى واحد هو تكريس الطائفية السياسية 
كقاعدة للحكم فى العراق, بما يمكن الحلفاء الشيعة من 
السيطرة على السلطة فى بغداد دون اكتراث بكون هذه السيطرة 
الشيعية على السلطة السياسية فى العراق سيطرة بدعم أمريكى 
ولصالح استمرار الاحتلال الأمريكى. 

والآن وبعد كل ما حدث فى الحرب الإسرائيلية الإجرامية 
على قطاع غزة؛ وما تأكد من عجز وفشل محورى الاعتدال 
والممانعة فى القيام بأدوار فاعلة لوقف العدوان ومعاقبة المعتدى, 
فقد اعتدت القوات الإسرائيلية على القطاع ودمرته فى حرب 
إبادة أقرب إلى الهولوكوست بإرادة إسرائيلية مطلقة ويدعم 


$5 Ju. a ١ کا‎ 


إذا der KZ‏ ما هو مثار بشأن الخصوصية المزهسية 
cadlall aues ool ee‏ على قرار السياسة الغارجية 
الإيرانيةء فإن الإدراك العربى لإيران» ومن ثم العلاقات العربية 
مع إيران تزداد تعقيدا, حيث تصبح خاضعة للإدراك السياسى 
ان 5l»! uà‏ قضابا بعن: "EAE‏ 3 
لإيران فى 22 on‏ بعينهاء ومقيمة سلفا باعتبارها سياسة 
منهبيا شسيعيا؛ الأمر الذى تنبهت إليه إيران فى السنواد 
الأخيرة, وصرصت على نفى أى بعد مذهبى فى توجهسات 
e Een‏ ولكن هذا الحرص الإيرانى على تبنى 
خطاب سياسى غير طائفى, بما يتناسب مع ما تريد أن تحافظا 
عليه طهران من خصائص لمشروعها السياسى, يتعارض مع ما 
تضطر إليه طهران من ممارسات سياسية تعبر عن الوزن 
الحقيقى للمحدد الطائفى فى صنع هذه السياسات. خاصة فى 
الدول والمجتمعات التى توجد بها أغلبية أو تجمعات شيعية. 
فالسياسة الإيرانية الإقليمية يمكن وضعها ضمن الإطار التالى: 
فى فلسطين حيث لا وجود ملموس لطائفة شيعية نحن 
مسلمون.. وفى العراق ولبنان حيث الوجود الشيعى القوى نحن 
شيعة. أما فى الخليج, فالخطاب الطائفى يختلط مع الخطاب 
السياسىء وتمتزج الممارسة السياسية بالأدوار الطائفية, نظرا 
لما يريط إيران من خصوصيات ومصالح مع النظم العربية 
الحاكمة فى الخليجء. وما يجب أن تقوم به إيران من أدوار 
لخدمة التجمعات ذات الأصول الفارسية والتجمعات العربية 
الشيعية فى تلك الدول. 
لقد ساهمت ظروف كثيرة فى تأزيم العلاقات العربية- 
الإيرانية بخصوص العديد من القضايا الخلافية. خاصة ما 
يتعلق بالعراق وأمن الخليج ولبنان وفلسطين وجزر الإمارات. 
بعضها يرجع إلى أخطاء فى الممارسات الإيرانيةء وتكثيف 
الاعتماد فى أحيان كثيرة على الأدوات الطائفية التى تفجر عادة 
الكثير من الحساسيات والإرباك فى الأداء السياسى العربى, 
وبعضها يرجع إلى كثافة التركيز الأمريكى على المشروع 
الشرق أوسطى. والسعى إلى فرض استقطاب إقليمى يدفع إلى 
فرض وإنجاح هذا المشروع» وتوظيف أدوات ضغط أمريكية 
عديدة شديدة الحساسية لنظم الحكم العربية. خاصة ورقة 
الإصلاح الديمقراطى والدعوة بين حين وآخر إلى إسقاط 
dal‏ الفاشلة" فى إقليم الشرق الأوسط: وهو المصطلح الذى 
درجت الأدبيات السياسية الأمريكية على استخدامه كفزاعة 
لترويع نظم حكم عربية وإجبارها على تقديم تنازلات 
استراتيجية فى ملفات مهمة:؛ أغلبها له علاقة مباشرة بالمشروع 
السياسى الإيرانى. وعلى الأخص العراق ولبنان وفلسطين» 
نافيك عن ملف البرنامج النووى الإيرانى؛ وهى ملفات تسعى 
داشنطن لإجبار الدول العربية على التورط فيها ضمن مخطط 
احتواء أطراف “محور الشر" وعلى راسها إيران. 
لقد تأخرت إيران كثيرا فى إدراك إحدى الحقائق المهمة فى 
إدارة سياستها الخارجيةء وهى أنه بدون توافق إقليمى مع هذه 
السياسة, فإنها معرضة حتما لمواجهة الكثير من العقبات 
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ذا التة ر ركرن فيه من الصراحة الكثير لكنه حتما | 

| وحريص على المزج بين هذه‎ «aul syl الشورة‎ Ee à 
| العربية؛ بل إنه يتطلع إلى إعادة تثبين‎ iur gl 
| والإيرانيين والأتراك» فى مشروع نهضوى‎ gp a 


حضارى عربى إسلامى déi‏ على x‏ | 
3l;‏ التقدم والنهضة والوحدة: | 


وناك مهام عاجلة إيرانية وعربية يمكن البدء بها لتمهيد | 
امل للانطلاق الجاد نح إحياء هذا الأمل: | 
lol a uti‏ إن تسعى إيران إلى مراجعة انحيازاتها 
Let A.‏ الطائفية فى المنطقة. سواء فى الخليج أو فى العراق, 
De‏ إن دولا عربية خاصة مصرء أخذت تراجع موقفها من 
الة "الهلال الشيعى" التى تم الترويج لها فى أثناء وعقب | 
المرب الإسرائيلية على لبان صيف i Ye‏ محاضرة وزير | 
الخارجية اللصرى» أحمد أبى الغيط؛ امام مركز سابان لدراسات | 
الشرق الأوسط التابع لمعهد بروكينجز فى إطار زيارته القصيرة 
لواشنطن (فبراير .)7٠١5‏ حرص على عدم إنكار حجم الدور 
الإقليمى لإيران فى الشرق الأوسط بجانب مصر وتركياء لكن | 
وإن كان قد قال إن إيران فى ظل تنامى دور الشيعة فى العراق | 
تسعى لاستغلال الموقف وخلق نموذج إيرانى آخر هناك فإنه | 
قال أيضا: "إن الهلال الشيعى غير مكتمل ولا ينطبق على الواقع | 
, 
! 


الإقليمى. حيث إن الهلال يمتد من إيران حتى جنوب لبنان. لكنه | 
يمر E‏ من الأردن وسورياء وهما بلدان يتمتعان بأغلبية عظمى | 


من السنة. ويذلك فإن فكرة الهلال الشيعى غير واقعية . ا 
المهمة الثانية: إيجاد سبيل للتفاهم حول القضايا الخلافية | 
الثنائية والإقليمية : ا 


| بمراجعة السياسة الإيرانية فى العراق والتوقف عن‎ -١ 
| طموحات السيطرة و 'ملء الفراغ" على نحو ما جاء على لسان‎ 
| الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد» والسعى للحفاظ على‎ 
| وحدة واستقلال العراق من خلال العمل المشترك مع الدول‎ 
| العربية لإنهاء الاحتلال واستبداله بقوات أمن تابعة للأمم المتحدة‎ 
لحين اكتمال بناء القوات الأمنية العراقية, والتتصدى لكل‎ 

محاولات النيل من وحدة العراق واستقلاله الوطنى. خاصة | 
مشروعات "الفيدراليات" لاسيما الفيدراليات ذات الهوية الطائفية | 
والعرقية. والأخذ بعين الاعتبار إنهاء مشروع الطائفية السياسية 
والمحاصصة بين الطوائف, والاتجاه لبناء نظام ديمقراطى يعتمد | 
مبدأ المواطنة كأساس للعلاقات السياسية؛ دون تمييز دينى أو ١‏ 
طائفى أو عرقى أو جنسى. | 


"- بالتوقف عن التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية 
فى الخليج؛ ووضع نهاية لطموحات الضم وتهديد استقلال 
بعض الدول الخليجية. خاصة البحرين» بعد كل الأزمة التى | 
أثارها نشر مقال حسين شريعتمدارىء ممثل السيد خامنئى؛ | 
فى صحيفة "كيهان" وتداعيات هذا المقال. خاصة تعليقات 
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ثلاثون عاما على قيام الثورة الإسلامية فى إيران 

[ : حت منه بقرار إسرائيلى مسنود (^nt‏ 
3a Rin hee‏ الأمن الذى وقعته كوندوليزا رايس n‏ 
0 ساعات من وقف تل أبيب الحرب). d‏ يشفمع 
لدول محور الاعتدال صداقتها مع إسسرائف رر e Gene‏ 
الولايات المتحدة لمنع الحرب. ولم تستطع دول E‏ 
القدرة اللازمة لردع إسرائيل عن شن هذه الحرب» EE‏ 
أن تتواصل فعليا مع المقاومين داخل قطاع غزة. لم 
الأطراف الشلاثة الرئيسية؛ إيران وسوريا وحزب ei A‏ دور 
فاعل وحقيقى لمنع هذه الحرب ومعاقبة الكيان على جرائمه. 


هذا التقصير والعجز المتبادل لحورى الاستقطاب الإقليمى' 
seen‏ 
الإيراتية بعد -؟ سنة من عمر الجمهور AT‏ 
إنذار خطر للطرفين, وناقوس يدق وبقوة ايعان Eed‏ 
الذى تورطت فيه العلاقات العربيه - الإيرانيه. e err‏ 
بإرادتها أو فرض عليها. أخذ يشكل تهديدا خطيرا c!‏ 
القومية للعرب وإيرانء وأنه لابد من إعادة تقييم جادة لهذه 
الممارسات الخاطنة المتبادلة بين إيران والعرب لصون طموحات 
أمة لا تال شعويها تتطلع إلى وحدتها . 

لقد أحيت الثورة الإيرانية آمالا عريضة لدى قطاعات شعبية 
عربية كثيرة. بعضها إسلامى ويعضها قومى راديكالى» كانت 
تحلم ياستعادة تأسيس المشروع النهضوى للأمة؛ ولكن 
الممارسات الخاطئة والتدخلات الخارجية أجهضت كل هذه 
الأحلامء ولعب مكر التاريخ دوره بضراوة. فعندما كان هناك 
مشروع عربى قومى نهضوى تقوده مصر الناصرية ضد 
الاستعمار الغريى والصهيونية ومشروعات الأحلاف. ويسعى 
إلى توحيد الأمة العربية والتواصل القوى والفعال مع مشروعها 
الإسلامى. كانت إيران غارقة فى تبعيتها للغرب وفى تحالفها مع 
الكيان الصهيونىء وتورطت فى تحالف مع الرجعية العربية فى 
محارية هذا المشروع القومى العربى. وعندما استعادت إيران 
نفسهاء وفجرت ثورتها وأسقطت حكم الشاه العميل. وطرحت 
مشروعا نضاليا ضد الاستعمار والصهيونيةء ويدعو إلى توحيد 
الأمة الإسلامية وطرح مشروع إسلامی ثوری» كانت مصر قد 
غرقت فى سلامها مع الكيان الصهيونى» بعد أن نجحت قوى 
الثورة المضادة فى الانقضاض على الثورة القومية والانحراف 
بها فى الاتجاه المضاد. بعد وفاة زعيمها جمال عبد الناصر. 

لكن إيران الثورة. ورغم كل روعة شعاراتهاء أظهرت عداء 
مبكرا لمشروع القومية العربية؛ وأسرفت كثيرا فى إظهار 
'فارسيتها على نحو ما هو حادث بالنسبة لاسم الخليح 
العربى» واحتلالها لجزر الإمارات. كما أسرفت فى مذهبيتها, 
التى جعلت منها عنوانا لثورتهاء وتورطت فى عمليات تدخل فى 
الشئون الداخلية لبعض الدول. وفجرت الأزمة المذهبية التى 
كانت المادة الخام لتأسيس مشروع الاستقطاب الإقليمى 
sl‏ الذى سعت واشنطن فى عهد رئيسها جورج بوش 
لفرضه على المنطقة. 
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د. محمد السعيد إدريس 


فاعلة لإنقاذ الموقف الفلسطينى؛ قادر أولا على استعادة حق 
المقاومة الفلسطينية فى الدفاع عن شعبهاء وفتح حوار جاد مع 
الإدارة الأمريكية الجديدة لإحياء مشروع سلام عادل يستعيد 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. ومعاقبة الكيان 
الصهيونى على جرائمه فى قطاع غزة. ولعل البداية الحقيقية 
لهذه المهمة هى التوجه نحو استعادة الوحدة الفلسطينية بين كل 
الفصائل, وفقا لمشروع وطنى فلسطينى جديد نابع من تقييم 
تجربة الحرب الأخيرة واستخلاص دروسها. 

المهمة الرابعة: تطوير فرص التعاون المتاحة بين الدولتين 
وبين إيران والدول العربية. حيث إن هناك العديد من الملفات 
للتعاون. هناك ملف العراق. وملف فلسطين. وملف el‏ وهناك 
أيضا ملف برنامج نووى سلمى. كما أن فرصة إسرائيل فى 
الإفلات ببرنامجها النووى العسكرى خطر هائل بالنسبة لمصر 
وإيران» والتعاون المصرى - الإيرانى فى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية س هذا البرتامم وة ظمسويمات اسرائيل الجاديرة 
الساغية من خلالها إلى الحصول على موافقة الولايات المتحدة 
ودول غربية أخرى لإمدادها بمفاعل نووى لإنتاج الطاقة 
الكهربائيةء على أن يكون خاضعا للإشراف الدولى: بما يعنى 
تجنيب البرنامج العسكرى هذا الإشراف. والاستفادة من 
البرنامج الجديد لتوفير الوقود النووى للبرنامج العسكرى. 

مصلحة العرب مع إيران تماما فى تمكينها من امتلاك 
برنامج نووى سلمى تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة All‏ &« 
لأن ما ستحققه إيران سيفتح أبوابا واسعة أمام نوايا مصرية 
متجددة لامتلاك برنامج نووى. هناك تعاون وتفاهم عريى - 
إبواتن «الشعل فى :هذا الأتجاء- يمكن 1ن توف احنالم لجعو 
مشتركة لإعادة بناء الثقة بينهما. 
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اساء تعفيبه على زيارة وزير الخارجية الإيرانى منوشهر متقى 
إلى محاولات احتواء أزمة مقال شريعتمدارى الذى طالب فيه 
بهيم البحرين لإيران» وندد بدعم دول مجلس التعاون الخليجى 
قوق دولة الإمارات العربية فى جزرها الثلاث. حيث نفى أن 
وين زيارة متفى الاعتذارء كما أنه علق على مقال جدید 
o a, a‏ وقال: إن المقال (يقصد المقال الأول الخاص 
برعوة ضم البحرين لإيران) ليس تعبيرا عن وجهة نظر 
شخصية دون أسانيد؛ وانما هى على العكس نظرة A dais‏ 
Ai,‏ شحه ى مدعم بوثيقة تاريخية E‏ 

؟- التوقف عن توجيه تهديدات إلى دول الخليج العربية فى 
مال تعرض إيران لعدوان أمريكى/ فى وقت تحرص فيه هذه 
الدول على رفض أى ععدوان على إيران؛ وتراه ضررا فادحا 
لصالحها الوطنية وللأمن والاستقرار الإقليمى فى الخليج. 

؛- الحرص على إيجاد حل تفاوضى عادل لمشكلة الجزر 
التنازع عليها مع دولة الإمارات العربيةء بقبول الاحتكام إلى 
محكمة العدل الدولية على غرار تجارب خلافية حدودية سابقة 
نجحت المحكمة فى حلها (تجربة جزر حنيش بين اليمن 
راريتريا. وتجربة فشت الدبل» وجزيرة حوار بين قطر 
والبحرين) ما دامت إيران واثقة بأن لديها الأوراق الثبوتية 
القرية التى تؤكد ملكيتها لهذه الجزر. 

كل هذه الخطوات ليست مهمة إيرانية بحتة» بل هى مهمة 
كل الأطراق. المهم أن يكون التعامل سياسيا مع كل القضايا. 
عندهاء يمكن إيجاد فرص مواتية للحل أو- على الأقل - للتفاهم 
والحوار. 

المهمة الثالثة: خلق توافق عربى- إيرانى» بمشاركة تركية 
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إيران ودول الخليع العربية .. i HS GS‏ 
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ازدادت فى الآونة الأخيرة حدة التوتر فى العلاقات الإبرانية - العربيية يصفة عامة. ومع دول 
الخليج العربية بصفة خاصة, وذلك لأسباب عديدة, يرجع بعضها إلى التطورات 
الاستراتيجية المتعلقة بتوازن القوى الإبرانى - الخليجى. والإيرانى - العربى, وهى 
تطورات عمقت من الخلل القائم أصلا فى هذا التوازن لصالح الجانب الإيرانى. 


العربية - العربية وعدم التوصل إلى آليات ملائمة لإدارة 
الخلافات العربية - العربية أدى إلى ازدياد حدة الاستقطاب فى 
هذه العلاقات» وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الأطراف 
الإقليمية والدولية» بما فيها إيران» للتدخل فى الشئون العربية 
ومحاولة توظيفها والتأثير عليهاء بما لا يتلاقى بالضرورة مع 
المصالح العربية . 

مظاهر التوتر بين إيران ودول الخليج العربية : 

: تصريحات إيرانية يشأن مملكة البحرين‎ -١ 

ليست التصريحات الإيرانية بشأن مملكة البحرين بالجديدة. 
ومعظم هذه التصريحات تدور حول أن البحرين كانت تخضع 
للسيطرة الإيرانيةء وتشكك فى اس تق لال المملكة وانتمائها 
العربى. هذه الادعاءات الإيرانية لا تستند إلى أسانيد قانونية أو 
تاريخية. خاصة أن استقلال المملكة قد تم حسمه من خلال 
استفتاء شعبى بإشراف وتنفيذ الأمم المتحدة, واكتسب سنده 
الشرعى والقانونى من خلال اعتراف المجتمع الدولى بدولة 
البحرين كدولة مستقلة وذات سيادة, ويالتالى حصلت على 
عضوية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وقد اعترفت 
الدولة الإيرانية باستقلال البحرين وتبادلت التمثيل السياسي 
والدبلوماسى معهاء وتمت إقامة لجنة مشتركة بين البلدين تعقد 
سنويا وبشكل دورى فى عاصمتى الدولتين. كما وقع البلدان 
العديد من الاتفاقيات التى تنظم العمل فى مجالات التعاون 


- 144 - 


وترتبط أسباب أخرى لهذا التوتر بعوامل خارجية: أبرزها 
التحولات التى تشهدها السياسة الخارجية الأمريكية فى المنطقة, 
aae‏ يما يتغاق بالاتسهماب الأمريكن المخطط من الغراق 
وياتجاه الإدارة الأمريكية الجديدة: إلى تبنى خيار الحوار 
المباشر مع إيران للبحث فى الملفات المعلقة بين البلدين» وهى 
ملفات ذات أهمية يالغة. حيث ترتبط ارتباطا مباشرا بمستقبل 
الأوضاع فى المنطقة. أما المجموعة الثالثة من الأسبابء فترتبط 
بالأوضاع الإقليمية فى المنطقة العربيةء فى فلسطين» ولبنان, 
والعراق» والخلافات العربية - العربية بشأنها. الأمر الذى أتاح 
الفرصة لإيران للتدخل لتوظيف هذه الأوضاع العربيةء والتأثير 
على توجهاتها ومساراتها بما يتوافق والمصالح الاستراتيجية 
الإيرانية. وفى النهايةء هناك مجموعة من الأسباب تعود إلى 
الأوضاع الداخلية فى إيران. سواء ما يرتبط منها بالصراع 
الدائر بين المحافظين والإصلاحيين. أو ما يتعلق بالتحولات فى 
مراكز القوة فى بنية النظام السياسى الإيرانى» وصولا 
للمشكلات الداخلية المتعلقة بالاوضاع المعيشية للشعب الإيرانى. 
ولا شك فى أن الأطراف العربية تتحمل مسئولية فى قيام 
هذا الوضع. فرغم وضوح الخلل فى التوازن العربى - الإيرانى؛ 
منذ فترة ليست بالقصيرة. فإن الجانب العربى لم يقم باتخان 
الإجراءات الملائمة لمواجهته بما لا يغرى أى طرف بتجاهل 
المصالح العربية. كما أن عدم الاهتمام بإعادة بناء العلاقات 


(*) استاذ العلوم السياسية. جامعة حلوان . 
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د. محمد سعد أٻو عامود 


على الاحترام المتبادل والتعاون والعمل المشترك . 

وت تصف | لمحللة البحرينية فوزية رشيد هذه التصريحات 
وتصريح ناطق نورى عام ٠٠١4‏ قد تم ملء الفراغ بينهما بعدد 
من الكتابات ١‏ لصحفية وتصريحات وتحليلات ايرانية تنم عن أنه 
لا فرق بين عقلية بعض الذين كانوا فى زمن الشاه وعقلية من 
ينتمون إلى فكر جمهورية إيران الإسلامية. حيث طموحات 
لإيران والمراهنة مجددا على ولاء وانتماء شعبهاء رغم انتهاء 
صلاحية تلك النيات منذ استفتاء الأمم المتحدة AN pls‏ الذى 
أجمع فيه الشعب البحرينى بسنته وشيعته على عروية البحرين. 
-Y‏ استمرار الخلاف الإبرانى - الإماراتى حول 
الجزر: 

فى أغسطس A‏ :» قامت وزارة الخارجية الإماراتية 
باستدعاء القائم بالأعمال الإيرانى وسلمته مذكرة احتجاج على 
قرار إيرانى بإنشاء مكتبين للأعمال البحرية فى جزيرة T‏ 
موسى المتنازع عليها بين البلدين» إضافة إلى جزيرتى طنب 
الصغرى والكبرى. وأعربت الإمارات عن أسفها للقرار معتبرة 
إياه انتهاكا لا يساعد على ترقية العلاقات بين البلدين» وأضافت 
أن الوضع فى جزيرة أبى موسى لا تزال تحكمه مذكرة التفاهم 
المبرمة فى تنوفمير ,NAVN‏ معتبرة أن إنشاء مكتبين للإنقاذ 
البحرى وتسجيل السفن البحرية على الجزيرة أعمال غير 
مشروعة وانتهاك صارخ لمذكرة التفاهم . 

وفى مطلع عام ۲۰۰۹ شن نائبان فى mre‏ الشورى 
الإيرانى هجوما شديدا على دولة الإمارات: حيث رأى النائب 
حيدر يور أنه من الوقاحة أن تدعى الإمارات ملكية أراض 
Al Al‏ والأكثر وقاحة أن يجد هذا الادعاء من يؤيده. فى إشارة 
إلى دعم دول مجلس التعاون والدول العربية لموقتف الإمارات فى 
المطالبة باستعادة الجزر الثلاث. 

كما حذر النائب داريوش قنبرى من أن مطالبة الإمارات 
بالجزر الثلاث بمثابة إعلان حرب على بلاده. مهددا بأن دعوة 
من هذا النوع من شأنها أن تؤدى بالفعل إلى اندلاع حرب بين 
اليلدين, مشيرا إلى أن الحرب العراقية - الإيرانية قد اندلعت 


وقد وجه موقع تابناك الإلكترونى - التابع لأمين مجلس 
تشخيص النظام الإيرانى الجنرال محسن رضائى - اتهاما 
للإمارات بالعمل على طرد عدد من رجال الدين الشيعى. وقال 
إن السلطات الإماراتية امتنعت عن تجديد إقامة رجل الدين 
النواب الإيرانيين باتخاذ إجراءات تلزم السلطات الإماراتية 
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الختلفة بينهماء بما فى ذلك الجانب الأمنى والتزام الجانبين 
بهذه الاتفاقيات على المستوى الرسمى. وپرغم التزام مملكة 
البحرين بسياسة حسن الجوارء وعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية الإيرانيةء إلا أن بعض الأوساط الإيرانية قد دأبت على 
إثارة هذا الموضوع من فترة إلى أخرى. 
وقد شهدت الفترة Ee deca‏ راسيا فى مون 
SN‏ هذه الادعاءات, فبعدما كانت تأتى على فترات متباعدة, 
فإنها تكررت بشكل متلاحق ومتكرر على مدى زمنى محدود. 
كما أن مصدرها قد تغير من أشخاص يمكن القول إنهم من 
خارج النظام إلى مصادر ذات صلة واضحة برس النظام, 
المرشد العام للثورة الإسلامية؛ أو من عناصر من داخل النظام 
الإيرانى ذاته. ففى الحادى عشر من يوليو NM‏ ادلی شريعت 
مدارى؛ مستشار المرشد العام بتصريحات صحفية تحدث فيها 
عن التبعية التاريخية للبحرين لإيران» وأن البحرينيين يتحسرون 
على فوات فرصة العودة لإيران. وقد كرر النائب البرلمانى 
الايرانى؛ داريوش قتبرء المعنى نفسه فى مطلع عام ۲۰۰۹ء حيث 
ادعى بأن الشعب البحرينى لو استفتى فسيختار الانتماء إلى 
إيران» وهو الأمر الذى أثار اعتراضا واضحا فى الأوساط 
السياسية بمملكة البحرين. خاصة على المستوى البرلمانى. وقد 
قام عدد من النواب البحرينيين بالرد على ما جاء على لسان 
النائب الإيرانى» فقد قال النائب محمد المزعل؛ فى سياق رده 
إن على قنبرى أن يكف عن التبجح القومى؛ فالشعب البحرينى 
لا يختار غير الانتماء إلى الأمتين العربية والإسلاميةء وهو شعب 
ينظر باحترام إلى كل الشعوب الصديقةء ومنها الشعب 
الإيرانى. لكن ذلك الاحترام لا ينيغى أن يساء فهمه على أنه 
قبول بالتدخل الأجنبى فى شئوننا الداخلية أى التشكيك فى 
ولائنا الوطنى أو الإساءة إلى سيادتنا على أراضينا. وأضح 
امزعل أن الاختلاف السياسى الداخلى فى البحرين لا ينبغى 
فهمه على أنه مجال للتدخل فى الشئون البحرينية أو التفريط 
فى السيادة الوطنية أو قبول التشكيك فى الولاء الوطنى. فلكل 
نظام فى العالم توافقاته واختلافاته. لكن له ثوابته التى تعلو 
على كل الاختلافات. ومنها الانتماء الوطنى والقومى(١).‏ 
ثم جاء حديث ناطق نورى. مستشار المرشد العام والمفتش 
العام فى مكتب قائد الثورة الإسلاميةء والذى تناول فيه ما رأى 
أنه روابط سكانية ومذهبية وطائفية تربط بين الشعب البحرينى 
دإيران» مشيرا إلى أن البحرين كانت المحافظة الإيرانية الرابعة 
عشرة. وأن النظام الشاهنشاهى السابق قد تنازل عنها. وقد 
أثار حديث نورى ردود أفعال قوية على الصعيد البحرينى 
والعربى والدولى؛ الأمر الذى دفع الإدارة الإيرانية إلى التحرك 
السريع والمكثف لاحتواء الأزمة. وأشار نورى فى تصريحات 
صحفية لاحقة إلى أن كلامه قد تم نقله بعيدا عن السياق الذى 
قيل فيه. فى حين أكدت السلطات الإيرانية أن ما قاله نورى لا 
يعبر عن الموقف الرسمى الإيرانى. مؤكدة احترام إيران لسيادة 
واستقلال البحرين وحرصها على علاقات أخوية وصديقة تقوم 
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ونفشن عدن المنطقة الشرقية. كما أصدر بعض المراجع الشي 
بقم ولبنان بيانات طالبوا فيها حكومة المملكة بحماية أبنائها من 
الشيعة. كما وقع عدد من وجهاء وفقهاء المنطقة الشرقية عريضة 
تضمنت المطالبة باتخان الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسئولين عر 
حدث من رجال الأمن وجماعة الأمر بالمعروف؛ كما تضمنن 
العريضة مطالب سياسية من النظام السعودى. وأصدر ما 
شعن يغاب الله الحجاز بيانا شديد اللهجة يشتمل على 
تحريض واضح لشيعة السعودية. موجها نقدا لحكومة المملكة, 
ومطالبا بما سماه بالحقوق السياسية للشيعة بالسعودية. كما 
طالبت بعض البيانات بتدخل المجتمع الدولى وبقيام القرى 
الشيعية بتنظيم حملة إعلامية وحقوقية دولية للضغط على المملكة 
من أجل الاستجابة لمطالبهم . 

واللافت للانتباه أن التغطية الإعلامية المكثفة والموسعة لهذا 
الحدث قامت بها قناة العالم الرسمية الإيرانية؛ التى تملكها 
الحكومة الإيرانية. وتوجه إرسالها باللغة العربية للدول العربية 
وقد استخدمت فى هذه التغطية البث المباشر وموقعها على 
الإنترنت . 

4- النفون الإبرانى فى العراق : 

تتمتع إيران بنفوذ واضح وواسع النطاق فى العراق بعد 
الغزى الأمريكى للعراق؛ وسقوط نظام الرئيس صدام حسين. 
ويرجع ذلك للعديد من الأسبابء أهمها الروابط القوية مع القوى 
السياسية المسيطرة على مقاليد الحكم بالعراق؛ كالمجلس 
الإسلامى الأعلى وحزب الدعوة وغيرهما. وقد اكتسبت إيران 
نفوذا فى المجتمع العراقى الشيعى عبر قيامها بإنشاء المساجد 
والحسينيات ومحطات توليد الكهرياء فى جنوب العراق؛ 
بالإضافة إلى أنها قامت بتنفيذ برامج استثمارية ضخمة فى 
كردستان العراق» كما وفرت التدريب والتسليح والتمويل للعديد 
من الميليشيات العراقية. وتشير العديد من الدراسات الى وجود 
درجة عالية من النفوذ الإيرانى فى العراق وقدرة عالية على 
التأثير فى الأوضاع العراقية(٤).‏ 

ويالرغم من هذه العلاقات القوية» فهناك أيضا اعتراضات 
عراقية على بعض السياسات الإيرانية. وقد عبر عن ذلك وزير 
الخارجية العراقى - فى حديث صحفى فى التاسع من مارس 
9 نشر بصحيفة الشرق الأوسط - إذ قال إن هناك خلافا 
كبيرا بين العراق وإيران حول تثبيت وترسيم الحدود البرية 
والبحرية والنهريةء ولدينا مشاكل مع إيران حول شط العرب 
الذى انحرف عن مساره. وأضاف الوزير أن العراق تحاول منذ 
مدة إقناع الجانب الإيرانى بضرورة وأهمية البدء بالتحرك 
لتفادى المشكلات التى يمكن أن تنجم عن مثل هذا الوضع. وقد 
رد السفير الإيرانى فى بغداد على تصريحات الوزير العراقى 
بقوله إنه فى إطار المعاهدة الحدودية بين البلدينء فقد تم تشكيل 
لجان مشتركة لترسيم الحدود البرية والنهرية؛ وإن الفرق الفني 
التابعة لهذه اللجان فى حالة تكوين. وستقع على عاتقها 
مسئولية تنفيذ تفاصيل المعاهدة(5). 
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إيران ودول الخليج العربية .. علاقات متوترة 


بحسن معاملة المواطنين الإيرانيين الذين يترددون عليهاء زاعمين 
أنهم يتعرضون لانتهاكات. 
كما اتهمت إيران الإمارات باستغلال الوضع فى غزة 
لتحريض مجلس الأمن على إصدار قرار لتشديد العقوبات على 
إيران وتكرار المطالبة بالجزر» معتبرة أن الموقف الإماراتى 
يدخل فى إطار السعى للحد من النفوذ الإيرانى فى المنطقة(؟). 
والواقع أن أهم ما يمكن ملاحظته من خلال ماتقدم يتمثل 
فى اللهجة الحادة التى اتسمت بها الانتقادات الإيرانية لدولة 
الإمارات. وكثافة هذه الانتقادات على المستوى الزمنى. كما أن 
مصدرها لا يمكن القول إنهم من خارج النظام. فمنهم نواب من 
مجلس الشورى الإيرانى الذى يسيطر عليه المتشددون الموالون 
للمرشد العام الذى يمثل رأس الدولة فى إيران. كما أن المصدر 
الآخر لهذه الانتقادات هو الموقع التابع للأمين العام مجلس 
تشخيص الدستور الإيرانى. 
وقد تكون هذه الآراء مختلفة عن الموقف الرسمى الإيرانى 
المعلن تجاه الإمارات, إلا أنها تعكس فى الوقت نفسه نمطا من 
أنماط التفكير والرؤى القائمة فى نطاق بنية النظام الإيرانىء 
والتى يمكن أن تبرز عندما تتوافر الظروف الملائمة. 
“'- إبران والمملكة العربية السعودية : 
يمكننا تحديد أهم مصادر التوتر فى العلاقات الإيرانية - 
السعودية فى الآتى: 
- محاولة إيران اختراق دول مجلس التعاون الخليجى 
للتأثير على توجهاته بما يتلاءعم ومصالحهاء وهو الأمر الذى 
ترفضه المملكة العربية السعودية» وترى أنه يتعدى على نفوذها 
الاستراتيجى فى نطاق دائرة الجوار المباشر للمملكة . 
- التغلغل الإيرانى فى المنطقة العربية واتساع نطاق تأثيره 
على العلاقات العربية - العربية وعلى الملفات المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية والأزمة اللبنانية والأوضاع بالعراق: وهو ما ترى 
aal. de call ca E aa coll d‏ الستعوري فى 
الدائرة Mall salle Lal Sech dl ec Lë An al‏ . 
کا ری السعويية أنقنا tss e Gato ol ca‏ 
العالم الإسلامى؛ وأنها تحاول إضعاف الدور السعودى فى 
نطاق هذه الدائرة المهمة بالنسبة للمملكة. 
- الدور الإيرانى المباشر أو غير المباشر فى إثارة القلاقل 
الداخلية فى المملكة السعوديةء وذلك من خلال تشجيع وتبنى 
أطروحات ومواقف قوى المعارضة الشيعية. والتضخيم والتهييج 
الإعلامى لبعض الأحداث الداخلية التى قد تقع بالمملكة. ويكون 
من أطرافها طرف من ابناء الشيغة السعوديين. وقد بدا هذا 
واضحا فى الأحداث التى وقعت بين بعض المعتمرين من 
الشيعة وسلطات الأمن السعودية. والتى تحركت على أثرها 
قوى المعارضة الشيعية السعودية - على نحو غير معهود - 
حيث أصدرت بيانات الاحتجاج ونظمت المظاهرات فى القطيف 
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د. محمد سعد أبو عامود 


الملفات كحزمة واحدة يتيح للجانب الإيرانى مساحة واسعة 
للحركة والقدرة على المناورة فى مفاوضات محتملة مع الجانب 
الأمريكى . 

وتذكن إحدى الدراسنات انه Ze All UNI La Aa D‏ 
السعى لإنتاج القنبلة النووية. ويشركها فى بناء استراتيجية 
أمنية إقليمية ناجحة فى العراق وأفغانستان, فلا بد من بلورة 
مقاربة شاملة للتعامل مع إيران بشأن هذه القضايا الحساسة. 
وتقترح الدراسة الأسس التالية التى يمكن أن تقوم عليها هذه 
المقاربة: 

- يجب على الطرفين الاعتراف بترابط هذه المسائل. وإن 
النجاح فى أى منها يعزز الثقة اللازمة للمضى قدما فى معالجة 
باقى هذه المسائل. 

- التشاور مع بقية الأطراف الإقليمية والدولية واشراكها. 

- إنشاء منتدى إقليمى لمناقشة هذه القضايا(8). 

والواقع أن هذا الطرح يتوافق إلى حد كبير مع الرؤى 
الإيرانية. ويحقق لها العديد من أهدافها الاستراتيجية. خاصة 
فيما يتعلق بمشاركتها فى بناء وإدارة الترتيبات الأمنية فى 
المنطقة. إلا أن الجانب الإيرانى لا يكتفى بذلك. وإنما يريد 
اعترافا من الولايات المتحدة وحلفائهاء خاصة من دول المنطقة. 
بأنها القوة الإقليمية الرئيسية؛ إن لم تكن المهيمنة فى المنطقة. 
وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن هذه المسالة كانت محل 
الاختلاف الرئيسى بين الجانبين الأمريكى والإيرانى فى 
الاتصالات السرية التى جرت بينهما خلال الفترة الأخيرة(4). 

إن الطموح الإيرانى لبلوغ مرتبة القوة الإقليمية الرئيسية 
يمكن الاستناد إليه فى تفسير هذا التطور الذى شهدته 
التهديدات الإيرانية لدول الخليج العربية. فى محاولة لإبراز 
عناصر قوتها وقدرتها على التأثير على الأوضاع فى المنطقة 
للجانب الأمريكى. وتشير إحدى الدراسات إلى نماذج من 
التصريحات والمقولات الصادرة عن مستولين إيرانيين وباحثين, 
تعبر عن طموح الهيمنةء منها ما قاله حامد زهرى» مسئول 
حكومى سابقء من أن إيران هى بالفعل قوة عظمى فى المنطقة, 
وإنها احتلت المكانة الصحيحة, ولا مجال للعودة إلى الوراء. 
وقول محسن رضائى؛ القائد السابق للحرس الثورىء لماذا لا 
تكون إيران هى حامل راية السلام والتنمية والديمقراطية فى 
المنطقة؟ إن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالأمن والاستقرار فى غياب 
إيران وكل الدول بحاجة إلى الوجود الإيرانى حتى 


الأمريكيون(١٠).‏ 
الانسحاب الأمريكى من العراق وتوازن القوى 
الإقليمى : 


بالرغم من أن الولايات المتحدة سوف تبقى ما يتراوح بين 
خمسة وثلاثين وخمسين ألف جندى فى العراق حتى نهاية عام 
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والواضح من هذا أنه رد مفتوح لايحدد موعدا للانتهاء من 
تشكيل هذه اللجان ولا موعد بدء عملها. الأمر الذى يمكن 
d‏ على uk‏ ان الوضع سيظل على حاله لمدى زمنى 
te,‏ خاصمة أن جالة السيولة القائمة. وفى ظل الأوضاء 
المراقية القائمة؛ تتيع لإيران تحقيق مكاسب مهمة: خالقة 
وضعا جديدا على الارض يصعب على العراقيين تغييره فى ظل 
العطيات القائمة. وتشير بعض المصادر العراقية إلى امتداد 
السيطرة الإيرانية على بعض أجزاء من بعض حقول النفط 
العراقيةء الأمر الذى أوجد حالة من الشراكة الإيرانية - 
العراقية على بعض هذه الحقول لم تكن معروفة من قبل. وتشير 
بعض التقارير الصحفية إلى أن الضغوط الإيرانية على 
الحكومة العراقية كانت أحد أسياب التأخر فى الحصول على 
موافقة البرلمان العراقى على الاتفاقية الأمنية مع الولايات 
Sall‏ وأن خلافا فد نشب بين حكومة المالكى وطهران نتيجة 
«all‏ وأن بعض المسئولين العراقيين القريبين من إيران قد بدأوا 
يشكون من التدخلات الإيرانية فى الشأن العراقى. إلا أن 
الإشكالية التى تواجه المسئولين العراقيين فى هذا الشأن تتمثل 
فيما تملكه إيران من أوراق مؤثرة على الأوضاع السياسية 
والأمنية(١).‏ 
ونوضح بعض الدراسات أن أغلب الشيعة فى العراقء ورغم 
اتجاهاتهم الدينية وارتياطاتهم الاقتصادية والتجارية مع إيران» 
فإنهم لا يريدون أن يعطوا انطباعا بأنهم مجرد ألعوية بأيدى 
الفرس(7). كما أن قطاعات كبيرة منهم لا تؤيد نظرية ولاية 
الفقيه. ومن ثم فإنهم وإن كانوا يقبلون بعلاقة تعاون قوية مع 
إيران» فإنهم يرفضون التبعية لها. 
وعلى ذلك فإن النقوذ الإيرانى فى العراق يمثل تهديدا ذا 
طايع استراتيجىء لأنه يستهدف إحكام السيطرة على مجريات 
الأمور فى العراق بحيث يظل حليفا تابعا لأطول فترة زمنية 
ممكنة. 
مسببات ودوافع السلوك الإيرانى : 
لايمكن تفسير السلوك الإيرانى تجاه دول الخليج العربية 
بمعزل عن علاقة إيران بالولايات المتحدة. وتجمع معظم 
الدراسات الامريكية المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية فى 
عهد الرئيس الأمريكى الجديد أوياما على أنه يواجه ثلاث 
فضايا أمنية رئيسية وعاجلة؛ هى الانتشار النووى؛ والحرب فى 
العراقء وتأزم الأوضاع الأمنية فى أفغانستان »وان العامل 
ed xa‏ الذى يجمع بين هذه القضايا الأمنية الثلاث هو إيران. 
وترى هذه الدراسات أنه من غير الممكن تأجيل الملف النووى 
للعديد من الاعتبارات» ومن ثم فإن الأمر يتطلب تفييرا فى 
القاربة مع إيران بشأن هذه الملفات. ويتمثل هذا التغيير فى 
قبول الولايات المتحدة بحث الملفات الثلاثة مع الجانب الإيرانى 
كحزمة واحدة: بدلا من الإصرار على بحث كل ملف على حدة. 
كما فعلت وأصرت على ذلك إدارة بوش. والواقع أن هذا التغيير 
يتوافق مع ما كانت تطالب به إيران من قبل» حيث إن تناول هذه 
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الملائم لإدارة العلاقات الدولية المعاصرة» وذلك مع yo ne‏ 
للنقاش بالنسبة لبعض اصراعات المستمرة والموروثة عن مراحر 
تاريخية سابقة. والنموذج الذى نراه ملائما لإدارة العلاقان 
الدولية المعاصرة هو نموذج نطلق عليه اللا عدو واللا صريق, 
طبقا للمقولة المعروفة إن العلاقات بين الدول لا تعرف صراقَ 
دائمة. ولا عداوة دائمة. وإنما تعرف وتقوم على المصالح دائها 

ان ايران دولة رئيسية من دول الإقليم تدخل بتاريخها. 
وحضارتها. وثقافتها. وروابطها الاقتصادية؛ والاجتماعي. 
والإنسائية فى نطاق النسيج الاجتماعى والسياسى للإقليم 
وهى بهذا تختلف عن إسرائيل؛ الكيان الاستعمارى الاستيطاز 
المختلق؛ الذى قام على طرد وتهجير سكان الأرض الاصليين 
وهو وإن كان قد نال الاعتراف به كأمر واقع. واستنادا إلى القوز 
Rl‏ جانب شعوب النطقة 
ومن ثم لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وإيران. حتى لو حدثن 
بعض التجاوزات من الجانب الإيرانى. وأى تفكير فى استبدال 
العدو الإسرائيلى بعدو إيرانى هو تفكير يجانبه الصواب 

وهناك ضرورة للتمييز بين الجوانب السياسية والمذهبية فى 
إدارة العلاقات العربية مع إيران من أجل التوصل إلى حلول 
ممكنة وموضوعية, بعيدا عن العواطف والانفعالات والتشنجات 
الناتجة عن التمترس المذهيى , 

ومن الواضح أن حسم الملفات المعلقة بين إيران والاطراف 
الدولية - إما سلما عن طريق التفاوضء أو بالقوة - سوف تنتجٍ 
عنه أعباء على الجانب العربى. إلا أن الأعباء المترتبة على الحل 
السلمى يمكن التحكم والتأثير فيها من خلال المشاركة النشيطة 
والبناءة فى العملية التفاوضيةء ومن خلال القدرة على خلق 
مساحات من الأرضية والمصالح المشتركة بين العرب وباقى 
الأطراف. وصولا إلى صيغة ملائمة لتقاسم الاعباء 


ورغم وجود بعض أوجه الخلاف بين العرب وإيران حول 
أسلوب إدارة الصراع مع إسرائيلء إلا أنها تمثل تحديا مشتركا 
بينهماء وتهديدا مباشرا للوجود العربى والإيرانى. ومن ثم. 
فيجب إجراء حوار مع إيران حول هذا الموضوع. استنادا إلى 
تحليل علمى موضوعى يبين مدى التهديد الذى يواج> إيران 
والعرب على السواءء, وما تتطلبه مواجهة هذا التهديد من ضرورة 
حل الخلافات العربية - الإيرانية, التى من شأتها إثارة المخاوف 
والشكوك بين الجانبين, ووقف الحملات الإأعلامية. وتجنب 
القضايا الخلافية. إن النزاعات بين الدول العربية وإيران 
تستنزف عناصر قوتهما لصالح إسرائيل. وهى طرف تتناقض 

إن الإطار التعاونى والتكاملى بين الدول العربية وإيران هو 
الذى يضمن تحقيّق المصالح المشتركة والمتبادلة لأكبر وقن 
ممكنء لذلك يجب التوصل إلى مشروع مشترك لإعادة إعمار 
المنطقة التى أنهكتها الحروب على مدى ما يزيد على ثلاثة عقود 
يتم من خلاله بناء شبكة من المصالح المشتركة بين أبناء المنطقة؛ 


- MA - 1 


إيران ودول الخليج العربية .. علاقات متوترة 


ينتج عنه فراغ استراتيجى تسعى إيران إلى إقناع الولايات 
المتحدة والدول الغربية والعربية على قدرتها على ملئه. ولعل فى 
هذا ما يفسر الجهود الإيرانية المتوالية فى مجال تطوير وإنتاج 
الأسلحة وإجراء المناورات والتدريبات العسكرية بشكل شبه 
مستمر. والإعلان عن ذلك من خلال وسائل الإعلام. بالإضافة 
الى سعيها المستمر لعقد صفقات من الأسلحة المتطورة من كافة 
المصادر المتاحة لتجارة السلاح. وكل ذلك من شأنه أن يولد 
المزيد من الخلل فى توازن القوة العربى - الإيرانى لصالح 
إيرانء الأمر الذى يساعدها فى تحقيق مصالحها وأهدافها 
الاستراتيجية؛ ويجعلها فى وضع يسمع لها بمطالبة دول 
الجوار العربية بالمزيد من التنازلات. 

ونسمعى إيران إلى الحيلولة دون حدوث أى تحالفات إقليمية 
- إقليميةء وإقليمية - دولية من شأنها أن تعوق حركة الصعود 
Pon‏ 

ولعل فى هذا ما يفسر الديناميكية السياسية الإيرانية فى 
التدخل المباشر وغير المباشر مع الملفات العربية الساخنة 
لإبقائها على درجة ما من التوتر. 

كما يقسر الدور الإيرانى فى تشجيع انقسام الدول العربية 
بين دول معتدلة ودول مقاومة أو ممانعة, بالإضافة الى محاولة 
إضعاق كل من الدور المصرى والسعودى. 

وتسعى إيران إلى الحفاظ على وضعها المسيطر فى العراق, 
حيث يرى الإيراتيون أن ما حدث فى العراق؛ وتحوله من دولة 
معادية إلى دولة صديقة. كان تحولا أساسيا فى موقع إيران 
الأمنى فى المنطقة. وفى إطار هذا الهدف. يعول الإيرانيون كثيرا 
على العامل الشيعى الذى يرى بعض كبار المسئولين الإيرانيين 
أنه عامل أساسى فى استراتيجية إيران الإقليمية .)١١(‏ وهذا 
ما يفسر التحركات الإيرانية فى نطاق المجتمعات الشيعية - 
العربية. ومحاولة الادعاء بأن الدولة الإيرانية هى الممثل والمدافع 
عن أبناء الطائفة الشيعية. وهو الأمر الذى لا يقبل به قطاع كبير 
من الشيعة العرب الذين يعتزون بانتمائهم العربى . 

نحو رؤية عربية للتعامل الفعال مع التهديدات 
الإبرانية : 

بداية. لا بد أن نشير إلى ان تعرض الدول لتهديدات ذات 
مصادر خارجية. دولية كانت او إقليمية. هو من الأمور الطبيعية 
فى المجال السياسى. ويتمثل الطريق إلى مواجهتها فى التعرف 
على أسبابها ودوافعها. وتحديد الآثار التى يمكن أن تنتج عنهاء 
ومدى خطورتها. والتوصل إلى السياسات والآليات الملائمة 
للتعامل معه. ويجب أن نأخذ فى الاعتبار ان كل تهديد بقدر ما 
يحمل من مخاطر فإنه يتضمن قدرا من الفرص الكامنة التى 
يمكن من خلال التفكير العلمى الخلاق الكشف uie‏ وتوظيفها 
بما يتلاءم والأهداف والمصالح الاستراتيجية. 

ol‏ نموذج العدو والصديق. الذى قامت على أساسه 
العلاقات الدولية فى مراحل تاريخية سابقة, لم يعد هو النموذج 
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د. محمد سهد أبو عامود 


إلى إحداث تغيير نوعى فى رؤى وتصورات أطراف العلاقة 
لطبيعة العلاقات التى يمكن أن تقوم بينهما. وقد يرى البعض فى 
ذلك قدرا من الخيال. قياسا على الواقع القائم. ولكننا نقول إن 
قدرا من الخيال مطلوب للوصول إلى بدائل غير تقليدية؛ يمكن 
من خلالها أن نصل إلى تعامل فعال ومثمر مع ظروف وأوضاع 


الأمر الذى يجعل من تكلفة أى صراع محتمل فوق قدرة T‏ 

إن دائرة التفكير التى نراها ملائمة فى بناء رؤية عربية 
xil‏ امل مع إيران هى دائرة تقوم على أساس البحث عن 
الجالات التى تتوافر فيها أرضية ومصالح مشتركة:. بما يؤدى 


————————— Mm 


e.a loai A البحرينية؛‎ 


الهوامش : 


-١‏ حديث النائب البحرينى محمد المزعل لصحيفة الأيام 


فوزية رشید» إیران وخلط الأوراق» أخبار الخلیج. البحرین» ۲۲ فبرایر ۲٠٠۹‏ . 

7" ملف خاص عن التهديدات الإيرانية للإمارات» صحيفة الوطن» البحرین» ۲۷ ينایر ۲٠٠۹‏ . 

-٤‏ حول أحداث السعوديةء انظر موقع قناة العالم الإيرانيةء وقد اعتمدنا على المادة الإعلامية الواردة فى هذا الشأن, لأنها 
تقدم نموذجا للتوظيف الإيرانى الإعلامى فى هذا المجال. كذلك. انظر صحيفة أخبار الخلیج. البحرین. ۲۱ فبراير 7٠١5‏ . 

- وليام لورنس وتوماس بيكرنج وجيم ولشء أوياما وإيران .. سياسة جديدة وخطوات تمهيدية» عن رفيو أوف بوكس, 
ترجمة: ناجى العرفاوىء أخبار الخلیج» البحرین» ۲۲ فبرایر ۲٠٠۹‏ . 

. 5٠١05 مارس‎ ٠١ حديث وزير الخارجية العراقى هوشيار زيبارى لصحيفة الشرق الأوسطء‎ -١ 

tee elek قخطط انرا‎ ode Ji Ae 

4- وليام لورنس وتوماس بيكرنج وجيم ولشء أوياما وإيران .. ملامح مبادرة ديلوماسية جديدةء ترجمة: ناجى العرفاوى؛ 


أخبار الخليج: ۸ فبرایر ۲١۰٠۹‏ . 


A‏ أوياما وإيران .. سياسة جديدة وخطوات تمهيدية. مصدر سابق. 


. 7٠١5 مجلة الوطن العريى؛ ١؟ يناير‎ -٠ 


. 7٠١5 السيد زهرة. إيران والعرب والعامل الشيعىء أخبار الخليج؛ ۲۲ قبراير‎ -١ 
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الحكومة الإمرائيلية الحديدة .. جبوه داخلى ونشهه تجاه الضوية 





من بين الأسباب, التى ساقتها إسرائيل لتبرير حربها الأخيرة على قطاع غزة؛ تعزيز فرص 
حزبى كاديما والعمل فى الانتخابات الإسرائيلية التى تمت فى ٠١‏ فبراير ۲٠٠۹‏ . ورغم أن 
نتائج تلك الانتخابات حافظت على فرص الحياة السياسية لهذين التبارين: الوسط واليسار 
بعدما بدا أن مآل كليهما الاندثار السياسى قبل تنفيذ تلك المحرقة, إلا أنها حرمتهما من 
فرصة قيادة الائتلاف الحكومى الجديد, التى ذهبت لزعيم الليكود بنيامين نتانياهو, بعدما 
أوصى 55 عضوا بالكنيست الجديد رئيس الدولة شمعون بيريزء بتكليف نتانياهو بقيادة 
الائتلاف الحكومى الجديد, وامتناع حزبى العمل وميرتس عن تسمية مرشحهما لتشكيل 
الائتلاف الجديد. وهو ما أوجد سابقة قانونية: إن لم يتمكن الحزب الذى فاز بالعدد الأكبر من 


أولها: رفض نتانياهو صيغة تقاسم السلطة بين كاديما 
والليكود. كما حدث بين عامى ١1984‏ - 1988 بين العمل 
والليكود بسبب تقارب عدد مقاعدهما بالكنيست الحادى (oe‏ 
تحت زعم أن الناخبين صوتوا لصالح اليمين. 

ثانيها: إدراك ليفنى العميق أن رغبة نتانياهو ضم كاديما 
هدفها الرئيسى إنهاء الحزب سياسياء وما يمثله من تيار وسط 
داخل المنظومة السياسية - الحزبية الإسرائيلية, وإعادة 
تصحيح لمسار تاريخى بعد الانشقاق الكبير الذى قاده آرييل 
شارون عام ٠٠٠5‏ بالانسحاب من الليكود وتشكيل كاديما بعد 
استقطاب العديد من كوادره السياسية, التى التفت حوله فى 
طرحها السياسى حول الانفصال الأحادى الجانب مع 
الفلسطينيين .)١(‏ إذ إن إزالة الفوارق البسيطة بين الحزبين 
ليست فى صالح كاديماء الذى حتما سيعاقبه الناخبون فى 
الانتتخابات التالية بحرمانه من الدعم. ويكون ماله كما حدث 
لجميع القوى التى حاولت بلورة تيار وسط من قبل الاندثار 
السياسى. 


— nn si 


المقاعد بالكنيست من تشكيل الائتلاف الجديد. 


نظرا لسياستى الابتزاز السياسى والتشدد اللتين مورستا 
كاديما. تسيبى ليفنى. من فرصة تشكيل الحكومة الجديدة. 
ولذاء أتى تشددها الصارم فى رفض الانضمام لحكومة وفاق 
وطنى تحت مظلة الليكود. رغم الضغوط السياسية الكبيرة التى 
هى الخيار الأنسب لإسرائيل فى مواجهة ما وصف بالتحديات 
الاستراتيجية الكبيرة التى تواجههاء وتحقيق المصلحة الوطنية 
يميل للمشاركة بالحكومة الجديدة؛ على الوقوف بصفوف 
المعارضة. منعا لحدوث حالة تمرد حزبى على قيادته؛ التى 
وصفت بالفاشلة لإلحاقها أكبر هزيمة يتعرض لها الحزب 
رفض ليفنى الانضمام لحكومة وفاق وطنى يكمن فى الفجوة 
السياسية الكبيرة بين الحزبين تجاه عملية التسوية السياسية, 
ورفض الليكود الا لتزام بحل الدولتين. وكانت هناك ثلاثة 
محددات بمثابة المرجعية البرجماتية لهذا الرفض: 


(*) باحث فى الشئون الإسرائيلية. جريدة الاهرام . 
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علاء سالم 


الثانى: وحالة الجمود التى يمكن أن تشهدها إسرائيل مستقبلا 
من ناحية أخرى ش 

إزاء حدة هذه الإشكالية؛ يبرز لدينا سؤال مزدوج ذو ارتباط 
بالبيئة السياسية الجديدة فى إسرائيل. وعلاقاتها بعملية 
التسوية المأمولة داخل المنطقة .. هل حكومة الاستقرار والتناغم 
العقائدية المتشددة قادرة على البقاء سياسيا طوال ولاية 
الكنيست الجديد فى ظل تناقضاتها الداخلية وصراعها مع 
الخارج؟ ثم ما هو مصير عملية التسوية فى مساراتها الإقليمية, 
وتحديدا الفلسطينى؛ فى ظل وجود حكومة بهذا الشكل؛ 

فرص استقرار الانتلاف الحكومى : 

لم يكن الاتفاق على ماهية التشكيل الحكومى الجديد: 
وحسم مسالة توزيع الحقائب الوزارية بين القوى الحزبية 
المشاركة فى الائتلاف, المرحلة الأصعب فى مخاض خروج 
حكومة نتانياهو اليمينية للنور» رغم تعقيدات تلك العملية وما 
فيها من تساوم وابتزاز كبيرين» وإنما الأصعب هنا هو القدرة 
على الحفاظ على تماسك واستقرار هذا الائتلاف ذى الأغلبية 
العديدة البسيطة مستقبلاء فى ضوء التحديات التى تعترض 
طريقهء والتى تأتى عملية التسوية السياسية فى مقدمتها. فإذا 
كان هناك اتفاق عام داخل تلك قوى هذا الائنتلاف على ما اعتبر 
تحديات قومية» مثل إيران خارجياء والأزمة الاقتصادية داحليا. 
فإن الخلاف سوف ينصب على كيفية إدارة عملية المفاوضات مع 
الجانبين الفلسطينى والسورى. فى ظل السقف الأدنى الذى 
تضعه تلك الحكومة لنفسها تجاه مخرجات المفاوضات 
السياسيةء وإمكانية تغيير هذا السقف أمام الضغوط الخارجية. 
ومثل هذا الخلاف المحورى تكمن معادلته الصراعية مع الخارج 
أساساء لكون المعارضة الداخلية ليست لديها القدرة على إسقاط 
الحكومة. وما يعادله فى نوعية المخاطر والتحديات على استقرار 
وتماسك الائتلاف الحكومى» هو كيفية إدارة المطالب المتعارضة 
سياسيا للقوى المشاركة فى الائتلاف والمتعلقة بالسياسات 
الداخلية. فإذا كانت رؤية نتانياهو عن المفاوضات ومخرجاتها 
النهائية تلقى قبولا عاما لدى أهم شريكين بالائتلاف - وهما: 
حزب إسرائيل بيتنا بزعامة الفاشى أفيجدور ليبرمان» وحركة 
شاس بزعامة إيلى يشاى - فإن كيفية المواءمة السياسية بين 
اليمين العلمانى ومثيله الدينى تبدو مهمة صعبة جدا مستقبلاء 
وتحديدا فى ضوء الرؤى المتعارضة التى يطرحها الأول لتحديد 
هوية الدولة؛ وتلقى معارضة شديدة من الثانى. فمحدد المصلحة 
السياسية الآنى الذى قارب بين تلك القوى المتعارضةء وجعلها 
توافق على الدخول فى ائتلاف حكومى. سوف يستنفد قواه 
سريعاء لتبدأ الخلافات الداخلية تطفو على السطح مجددا على 
أرضية محددين رئيسيين؛ 

أولهما: خضوع نتانياهو الاضطرارى لمطالب تلك القوى 
اليمينية المتطرفة, وابتزازها له بشكل مستمر. إذ حسب العرف 
والتقليد الإسرائيلى» فإن تلك القوى لن يقتصر ابتزازها على 
توزيع المناصب والحقائب الحكومية والمخصصات المالية 
Geh‏ . وإنما سوف يمتد أيضا مستقبلا طوال العمر الزمنى 
لتلك الحكومة. إذ ستشعر تلك القوى بأهميتها وثقلها السياسى 
داخل الحكومة؛ وحاجة نتانياهو إليهاء لممارسة ضغوطها عليه 
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نالثها: قناعتها - ليفنى - بأن حكومة يمينية خالصة لن 
AS e "lz xt e d‏ 1 7 ] : 
EEN‏ 
نى فحسبء وإنما أيضا لعدم قدرتها اجهة الخ 
الدبنى ف ) piu‏ على مواجهة الخارج 
al.‏ لجمود فى عملية التسوية التى تدعو إليهاء والتى بات- 
بع إجماع إقليمى ls‏ 6ن SZ‏ 
وضع إجماع إقليمى و ومن نم سوف يكون أمام 
:سمها خياران مستقبلا: اما الدعوة لانتخابات anda Cale‏ 
الوانقة على حكومة وفاق وطنى يتقاسم فيها السلطة مع 
à e‏ 


5 TA 
لم يعد أمام نتانياهو سوى تشكيل حكومة‎ hes op) 
فيها اليمين بشقيه: العلمانى والدينى؛ ولديه‎ Se Cen 
زاعدة أغلبية عددية بالكنيست تبلغ 15 مقعداء أى ما يعادل‎ 
وهو الخيار الذى ظل يقاومه طوال الفقرة الماضية,‎ ,/ v 
- لكونها حكومة سوف تكون كاشفة عن الوجه الحقيقى‎ 
العنصرى - لإسرائيل أمام البيئة الخارجية بشقيها: الإقليمى‎ 
والعالمى. فتلك القوى مجتمعة لم تخف. خلال الحملة الانتخابية‎ 
الأخيرة. حقيقة نواياها تجاه التسوية واستحقاقاتها الإقليمية,‎ 
مما يفرغ عملية المفاوضات السياسية من محتواها الموضوعى‎ 
واقعيا وإعلاميا. وهو ما سوف يضعها فى مأزق حقيقى,‎ 
وللآخرين شركائها فى التسوية إقليميا وعالمياء لكون اليمين‎ 
اليوم فى إسرائيل ليس هو اليمين القادر على صنع التسوية‎ 
رتقديم استحقاقاتها. وفقا لصيغة " الأرض مقابل السلام " كما‎ 
كان الحال من قيل؛ وإنما هو يمين عنصرى رافض تماما ليس‎ 
لبدأ التسوية السياسية على جميع مساراتهاء وتحديدا السورى‎ 
والفلسطينى. فحسب. وإنما أيضا لوجود الوسط العريبى داخل‎ 
الخط الأخضرء رغم كونهم يمثلون خمس عدد السكان ( بلغ‎ 
/ 5١,5 مليون نسمة: بما يعادل‎ ٠,٤١۷ سكان الوسط العربى‎ 
مليون نسمة عام‎ ۷,۲٤١١ من عدد سكان إسرائيل البالغ‎ 
وعوضا عن ذلك» يدعو لطرح صيغة تفاوضية جديدة‎ .)..۸ 
تجنبه تقديم تلك الاستحقاقات الإقليمية. عبر طرح صيغ آنية‎ 
بالجالين الاقتصادى والاجتماعى» تدعم سياسة الأمر الواقع‎ 

على الأرض. 

ومن ثم. فإن الضحية. هناء ليست كما راج فى وسائل 
الإعلام. التسوية السياسية مع الجانب الفلسطينى تحديدا؛ 
وتاليا مع الجانبين السورى واللبنانى فحسب. وإنما أيضاء 
رالأهم. العملية الديمقراطية الإسرائيلية نفسهاء التى باتت غير 
قادرة موضوعيا على إفراز أفضل ما فيها من مقومات 
وعناصر. وانما باتت تفرز الأسوأ داخلهاء بعدما فقد الجميع - 
نخبا وجماهير - بوصلته الاسترشادية. وبات الكل يتآمر ضد 
الجميع بدون استثناء (۲). والنتيجة هى حالة من الجمود 
والشلل السياسى لم تشهده إسرائيل بمثل هذه الحدة طوال 
تاريخها السياسى من قبل. وإذا كان المأزق الذى باتت أمامه 
عملية التسوية على المسار الفلسطينى. تحديداء وطروحات 
نتانياهو حول 'السلام الاقتصادى". ورفض تسوية مع 
السوريين تعيد إليهم الجولان. والعودة لصيغة " السلام مقابل 
Cell‏ التى جسدت إشكالية إدارة عملية التسوية فى الفترة 
القادمة طوال وجود تلك الحكومة اليمينية بالسلطة من ناحية؛ 
فإن الدعاوى الداخلية لتعديل آلية الانتخاب جسدت حدة المأزق 


— eh 


الدينى للدولة لن يكون موضع ترحيب من جانبهاء فالأصولية 
asia‏ لن تكتفى هنا باصدار دعاوى تكفير تلك الإجراءان 
lil d‏ أيضا إمكانية الدعوة للدخول فى صدام أصولى 
Y ule 8‏ قق محدداته على القوى الدافعة إليه فحسر 
وإنما تمتد أيضا إلى مؤيديه داخل الشارع الإسرائيلى. 

D‏ سوف يكون نتانياهى ذو النزعة البرجماتية فى توجهاق 
السياسية؛ والذى يقوم ba EE‏ لتحسين 

ته وقدرته على قيادة إسرائيل. مستفيدا من تجربته 

Li ی می ج مغر ل اتر‎ Ka cd 
وخلافاتها العقائدية التى لا تنتهى داخل ائتلافه الحكومى,‎ 
وسندان القوى اليمينية الأكثر تطرفا داخل حزبه؛ مما يفقده أى‎ 
حضور ورصيد سياسى داخلىء بالإضافة إلى نفور خارجى,‎ 
بحيث تكون تلك الحكومة هى بداية النهاية لسقوط الليكود فى‎ 
الاستحقاق الانتخابى القادم كما حدث من قبل؛ أو إجباره على‎ 
تلبية مطلب ليفنى تقاسم السلطة من أجل جذبها لحكومة وحدة‎ 
وطنية؛ تحيد من تأثير اليمين المتطرف على السياسة الإسرائيلية‎ 
داخليا وخارجيا. غير أن هذا التطور مرتبط بكم وكثافة الضغوط‎ 
القادمة من الداخل والخارج فى آن واحد. فإذا قررت قوى‎ 
هاتين البيئتين التعاطى مع حكومة بهذه التوجهات, والاستكانة‎ 
لهاء فلا مشكلة إذن يمكن أن تحدث. أما إذا قررت التحرك‎ 
الفعال وممارسة ضغوطهاء فإن الوضع سوف يختلف.‎ 

حكومة جمود سياسى وعسكرى : 

ائتلاف حكومى» من هذا القبيل» لن يكون مصدرا للشلل 
السياسى الداخلى فحسب.ء وإنما سوف يكون أيضا مصدرا 
لخلاف دائم مع الخارج بالبيئتين الإقليمية والدولية بسبب 
تجميده لعملية التسوية بجميع مساراتها السياسيةء وطرح 
صيفة لا تلبى مطالب هذا الخارج على الأقل فى التهدئة 
الإقليمية. إذ إن حكومة نتانياهوء بالشكل الذى بدت عليه 
وبرنامجها السياسى المعلن» سوف تزيل الوهم داخل البيئة 
العريية حول جدوى الاستمرار فى عملية المفاوضات مع 
إسرائيل بدون أفق سياسى واضح» بل ويمكن أن تجبر الدول 
العربيةء وتحديدا محور الاعتدال» على إعادة النظر ليس تجاه 
العلاقات مع إسرائيل فحسب» وإنما أيضا مع دول محور 
الممانعة والتشدد» مثل سوريا وحزب الله وحركة حماس» بل 
يمكن أن يمتد هذا الوفاق العربى - العربى ليشمل إيران أيضاء 
مما يعزز من موقفها تجاه الغرب وإسرائيل. والخطوة التى 
أقدمتها عليها موريتانيا مؤخراء بقطع علاقات الدبلوماسية مع 
إسرائيل. تصب فى هذا الاتجاه. 


الوضع يمكن أن يكون أسوأ على المستوى الدولى» من خلال 
تراجع فى مكانة وصورة إسرائيل خارجياء ودخول تلك القوى 
فى حوار مباشر مع القوى التى تعتبرها إسرائيل من أعدائهاء 
مثل إيران وسوريا وحزب الله وحماس. بل عند لحظة معنية. 
يمكن أن يحدث التصادم بين إسرائيل والدول الغربيةء وفى 
مقدمتها الولايات المتحدة, التى تبدى على الأقل عزما سياسيا 
على حل توفيقى تجاه التسويةء والتهدئة الإقليمية. إذ من سوء 
الطالع بالنسبة لشخصية مثل نتانياهو أن يتزامن صعوده 
السياسى مع أفول نجم تيار المحافظين الجدد داخل الولايات 


—-Y*Y— 
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بشكل مستمر للاستجابة لمطالبها التى لن تنتهى؛ وإلا هددت 
بالانسحاب من الائتلاف وعرضته للانهيار. وهناك دوما مواسم 
تقليدية لتلك الخلافات, لعل أبرزها تمرير الموازنة المالية فى 
الكنيست فى نهاية كل عام أضف لذلك أن أى برجماتية 
السياسية مع الجانبين الفلسطينيين والسورى, تلبية لضغوط 
خارجيةء يمكن أن تقود لانهيار الائتلاف الحكومى. 

ثانيهما: الصدام المتوقع بين ليبرمان والقوى الدينية 
المتشددةء وتحديدا شاس. على أرضية مطالبه بالحد من الطابع 
الدينى للدولة وتشريع الزواج المدنى؛ وهى المطالب التى وافق 
عليها نتانياهو للحصول على تأييد ليبرمان من قبل. ولذاء فى 
حال تمرير تلك المطالب فى شكل قوانين رسمية داخل الكنيست 
الجديد» سوف ينفجر وينهار الائتلاف الحكومى من الداخلء 
بعد انسحاب قوة اليمين الدينى. إذ إن اثنين من الشروط 
الخمسة التى وضعها ليبرمان لمشاركته بالائتلاف الحكومىء 
وأقرها نتانياهو. يمكن أن يصدما القوى الدينيةء بما يدفعها 
للانسحاب من الائتلاف. إذ تضمنت تلك الشروط: 

sall‏ على ها سمناة بد *إخضاع الإرهاب' يما فئ :ذلك 
إسقاط حكومة حماس فى غزة, والتعهد بعدم إجراء مفاوضات 
سياسة مع تنظيمات إرهابية. 


- الموافقة على تقديم اقتراح مشروع قانون يربط بين 
لواطت والولاء للدولة ولقيمهنا الأساسية: ومكم امقيازات. ان 
آنوا الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية فى منوسصبات التغليم 
الغا cnl MIT cuna y‏ والوطائت في السات العامة 

- أن تقدم الحكومة مشروع قانون لتغيير نظام الحكم خلال 
ثلاثة أشهر من عملها: ومنح الائتلاف حرية التصويت عليه. 

- المطالبة بسن قانون عقد الزواج المدنى لحل مشكلة الحالة 
الشخصية لقرابة ٠٠١‏ ألف مهاجر من الروس لا يمكنهم عقد 
القران حسب الشريعة اليهوديةء بسبب الشك فى ديانتهم 
الدهودية: كما تطالن نتسهيل اجرانات التهويد وتقل dis sal‏ 
بهذا الشأن إلى الرابى فى كل مدينة. 

- إقامة مجلس وزارى يعد الخطط لاستيعاب المهاجرين من 
s al‏ والولايات اللتحدة على ضوء قنامى الغداء السامية فى 
تلك المناطق. 

إذ إن الموافقة على البند الثالث بما تقتضيه من ضرورة 
العمل على بلورة تغيير شامل فى نظام الحكم فى إسرائيل, 
بحيث تؤمن الطريقة الجديدة الاستقرار فى السلطة التنفيزية 
وتمنح الحكومة القدرة اللازمة للحكم بدون مشاكسة من القوى 
الصغيرة: يمكن أن تصطدم بعدم موافقة القوى الدينية, 
وتحديدا الصغيرة منها: يهوديت هاتوراه والبيت اليهودى, 
والاتحاد القومى - المفدال. أما البند الرابع المتعلق بقوانين 
الزواج والتهويدء وتعهد نتانياهو بالعمل على سن قانون ينظم 
شئون الزواج المانى» وتخفيف إجراءات التهويد التى تمارسها 
المؤسسة الدينية التقليدية». فيمكن أن ينسف الائتلاف الحكومى 
إن دخل حيز التنفيذ الفعلى. فإسرائيل - من وجهة نظر تلك 
القوى - هى دولة دينية لا علمانية؛ وإن أى مساس بالطايع 
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والانتخابات التالية لهاء يمكن أن تدفع لبلورة خيارات متشددة 
داخل المجتمع الفلسطينى فى الاستحقاق الانتخابى القادم. 
وإعادة تاكيد شرعية حماس والفصائل المعارضة لنهج فتح من 
التفاوضن بدون أطر زمنية أو:استحقاقات محددة: مثل هذا 
الاستقرار الإقليمى لم يعد مطلبا إقليميا فحسب. وإنما بات 
أيضا مطلبا أمريكيا - غربيا بالأساس. إن حددت كلينتون - 
خلال زيارتها الأولى للمنطقة فى بداية مارس 2٠٠١5‏ - رؤية 
إدارة أوياما لسياستها الإقليمية بالشرق الأوسط القائمة على 
ثلاثة مبادئ رئيسية هى: أمن إسرائيل. والسلام مع 
الفلسطينيين وفق حل الدولتين. وتحقيق السلام والتهدئة 
الإقليمية. وعنيت به أساسا سوريا ولبنان. 

ولذاء فإن الضغوط, التى ستولدها البيئة السياسية الجديدة 
داخل وخارج إسرائيل. سوف تواجهها حكومة نتانياهو بحملة 
قوية لن تكتفى بتأجيل فكرة حل الدولتين أو السلام الإقليمى 
برمته. لكون الجانبين العربى والإسرائيلى غير مهيأين بعد 
لاستحفاق كلك التسوية الأظيمية الشاملة فصيس» lal ly‏ 
ذفع إدازة أوناما والاتضاد الأوروين لتفتخص صيغا جديية 
للتسوية تتواءم مع رؤيته العقائدية من ناحية. وتحافظ على 
استقرار ائتلافه الحكومى من ناحية أخرى. وهو ما سوف يولد 
جدلا وصراعا سياسيا سوف يكون للجانب العربى الشق الأكبر 
فى حسيمة. 


فعلى المستوى الآول. سوف يتم الترويج سياسيا لمقولة إن 
حل الدولتين لم يعد هو الحل الوحيد للتسوية مع الفلسطينيين 
حالياء لكونه بات حلا سيئاء يكتنقه العديد من الشكوك 
الموضوعية فى تحقيقه على أرض الواقع. ويعتير نتانياهو. ومعه 
قطاع كبير من اليمين الإسرائيلى: أن فكرة الدولتين تقوم على 
العديق من القرضيات اللاعقلانية؛ فى مقدمتها: 

-١‏ لا يوجد تطلع حقيقى فلسطينى نحو الدولة المستقلة جنيا 
إلى جنب إسرائيل. فالفكرة الفلسطينية من التسوية السياسية 
تقوء على اس ذات طابع قيمى, مكل الغندالة:والاعقراف 
بكونهم ضحية الصهيونية: والرغبة فى الانتقام فوق كل شىء. 
فإذا كان من الثابت أن الفلسطيتيين لديهم الرغبة فى التخلص 
من عبء الاحتلالء فإنه من الخطأً أيضا ترجمة هذا التطلع لدولة 
مستقلة, لكونهم فى التحليل النهائى يردون حق العودة» وإنهاء 
الطابع اليهودى للدولة الإسرائيليةء بل تهديدها وإزالتها من 
الوجود. 

E‏ لا توجد ضمانة سياسية بأن الدولة الفلسطينية سوف 
تحكمها رموز معتدلة وعقلانيةء وإنما سوف يكون من الطبيعى 
أن تسيطر عليها حماس وقوى التطرف على مقاليد الدولة 
الجديدةء بما يهدد جيرانها الإقليميين. إسرائيل والعرب» عبر 
تحالفها مع قوى التشدد بالمنطقة, وفى مقدمتها إيران وسوريا. 

”- من الصعب (من الناحيتين الجغفرافية 
والجيواستراتيجية) قبول حل الدولتين فى هذا السهل الضيق 
بين البحر والنهر. فالدولة الفلسطينية لن يكون فى مقدروها أن 
تكون مستقلة بالكامل. وإسرائيل بدورها لن تكون قادرة الدفاع 
عن نفسها تجاه المخاطر الأمنية الخارجية. 
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..دة المحسوب على تيا 
A" "T "Al‏ الليكود. 5 
Jal Gy‏ آورویا. ولذاء فإن ا ٥#‏ حاد للمد اليمينى 
e dila‏ تعجل من إبراز التناقض Greg ER‏ داخل 

s VETERES, dee cul 
عقب آي د ا تيان‎ E 
اا لبعو‎ ٠" رارة أوباما للشرق الأوسط جورج ميت‎ 
ی‎ ٣ ابيا لوزيرة "خارجيةء هیلاری کلینتون. حول رې‎ 
التسوية‎ TT TE ٠ السياسية فى ظل وجود حكومة ر‎ 


مسىدر . 
لذاء فار e. s 3! y!‏ 5 
ولذاء فإن الإسرائيليين, الذين كشير | ما اه - 
نوات الست الا “ا ت ديرا ما اشتكواء طوال 
السنوا اس عدم وجود شريك ذ V‏ 
a adul‏ حول التسوية السياسية, واقنعوا العالم بتلك 
الاكذوبةء باتوا هم الآن الطرف الذى ي: CPUS‏ 
التفارض» ويعلن للعالم أنه لا E 8 EES‏ 0 
يوجد مفاوض إسرائيلى أيضا 
على مائدة المفاوضات يمكن الاعتماد عليه للوصول لتسوية 
إفليمية. ويزيد من حدة تلك الإشكالية الخارجية أن حكومة بهذه 
لسمات العقائدية والتوجه السياسى ريما تدفع بالتفاعلات 
الإقليمد إلى آ ف عليكة ايوم وعدم الاستقرار السياسى, 
ساهم فى الحد منها وهم تحقيق السلام طوال الفترة الماضية. 
وهو been‏ الخارج بشقيه الإقليمى والعالمى: والذى ينظر 
لحكومة نتانياهو بوصفها استمرارا لحكومات سابقة فى 
التزاماتها تجاه مخرجات عملية التسوية بمساراتها المتعددة. 
ولذاء فنحن أمام حكومة ليست لديها القدرة على إحداث 
تشددها و عنصريتهاء فلن تكون فى مقدرة سابقتها على شن 
حربين متتاليتين فى أقل من عامين داخل المنطقة بدون معارضة 
إقليمية كبيرة. كما أنها لن تكون قادرة على زرع الوهم داخل 
البيئة العربية بالسلام القادم» أو إمكانية التعايش الآمن مع 
إجراءاتها الاستيطانية؛ وتهديد حل الدولتين على المسار 
الفلسطينى, أى وقف المسار التفاوضى مع سوريا بوساطة 
تركية. غير أن هذا الجمود سيؤدى إلى زوال وهم السلام لدى 
ليها من قبل. ليس تجاه اعتبار مسالة التفاوض خيارا 
استراتيجيا وحيدا فحسب» وإنما أيضا إعادة نقويم d‏ 
الإقليمية وانهاء حالة الحرب البادرة العربيةء التى EE‏ 
أحد أهم مقوماتها على Pel lg‏ را ر انیل بعد 
ولذاء فا النهب Ze Eent‏ 
se d cell or‏ إا M cis‏ و13 على sixecdl‏ 
حرب غزة' E‏ 4 إل لجات إليها موريتانيا فى قطع 
3l sua!‏ كانت الخطوة التى لجأت إليها موت - ي 
إسرائيلى. وكانت : 5 : ان عدة ردود الفعل 
A‏ چ ہے اسرائیل مقدمة لنوعية ردوا 
لعلاقات الدبلوماسية مع إسر الطرف الفلسطينى بات هو 
العربية تجاه التشدد الإسرائيلى: ZA SE‏ الحديدة. لا 
د اج السئاسة الاسرائيلية الجديدة. وق 
المعنى أساسا بإعادة قراءة السدي , Gun .٠.‏ الذى ترعاه 
9 ل الوفاق الداخلى الدى در 
شك فى أنها سهلت كثيرا من c‏ ت توحيد 
oz AGI‏ . ر ٠ل‏ الله وغزةء والتى يجب أن - ١‏ 1 
هرة بين سلطتى رام ائيل بمجملها. 
Sach‏ ج تاه عملية التفاوض مع إسر ٠ه er‏ 
لرؤية السياسية تجاه 5 . ASÍ‏ 
كما أن هذا الجمود يحمك نكا ن. وفره وهم السلام. 
ài 5‏ الاقليمى الهش SV 755 csl‏ 
تجاه تهديد الاستقرار ۾ كلد ف حرب غزة 
ES . A‏ الاسرائيلى» كما بدت فى 
إذ إن خيارات المجتمع ء 7 


— o — 


الفلسطينيون. بخلاف بلير. فإن رؤية نتانياهو تعقبر الاقتصار 
غاية وليست وسيلةء بحيث تدور المفاوضات مع الفلسطينيين 
is‏ متطلبات التنمية والتطوير الاقتصادى» عوضا عن التفاوز 
حول الأرض واستحقاقات التسوية النهائية. فى مؤتمر هرتزلي 
الأخير. حاول نتانياهو بلورة طرحه الاقتصسادى عبر البزر, 


التالية: 
( منع تصاريح عمل بدون شروط للفلسطينيين للعمل داخل 
إسرائيل. 


( إعطاء تصاريح لتصدير منتجات للسلطة لم تكن تسمع بها 
إسرائيل من قبل. بسبب الاستخدام المزدوج لها فى الصناعان 


المدنية والعسكرية. 

( إصدار تصاريح لأصحاب الأراضى الزراعية خلف الجدار 
العازل لزراعة أراضيهم بحرية. 

( فتح باب إمكانية استقدام خبراء دوليين لمساعدة الاقتصاد 


( إقامة مشاريع مشتركة ثنائية بين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينيةء ومتعددة بين الأخيرة والعالم الخارجى. 


ما لا يدركه نتانياهى أن هذا الطرح» الذى سبق أن طبق فى 
جنوب إفريقيا للهروب من معضلة السيطرة على السود.ء لم يكن 
ذا ST cea:‏ لذكاك اباتهالة القصيل مين عا هو صياسي وا 
تلك المرحلة التى تمر فيها الهوية الفلسطينية الوطنية. والأهم هنا 
استحالة تخلى الفلسطينيين عن تطلعاتهم القومية من أجل 
تحسين ظروفهم المعيشية اليومية تحت سلطة الاحتلال. 

فى النهاية» فإن حكومة يمينيةء بزعامة الليكود» سوف تكون 
فى حالة صدام وجدل متواصل ليس مع المعارضة الداخلية 
بالكنيست فحسب., وإنما أيضا مع البيئة الإقليمية والدولية. 
وسوف تحدد الضغوط القادمة من تلك البيئّة. بشكل (oaa S‏ 
مستقبل تلك الحكومة وقدرتها على البقاء وتمرير مشروعها 
السياسى تجاه التسوية» وفصله عن العلاقات الإقليمية. 


dus‏ تجاه النسوي" 
e‏ حمود داخلى A‏ ` 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة Ka Wich ” ١‏ 
a‏ على تنفيد اتفاق c‏ 
توطنات d‏ قل عن ٠٠١‏ 
iu :‏ رحیل ما لا يقل عن 
فمثل هذا A‏ نوارك الأبعاد السياسية 
والاجتماعية لهذا النقل E‏ رل ارات أخرى لنقل الوحدات 
مليار دولارء وإذا s‏ ؤإنها تكلفة الانسحاب فوق طاقة 
العسكرية إلى داخل إسراديل» ٠‏ 
إسرائيل على I‏ ة القذ à‏ الفلسطينية غير مرحب بها 
ه- الحلول Dll.‏ مستقل بالضفة؛ يكون جزءا 
إقليميا. إذ إن إقامة إل ر٠‏ غير مرحب بها من الجانبين 
من كونفيدراك . ان الحل الإقليمى الذى يتم فيه تبادل 
E See‏ اذمل والدولة الفلسطينية فحسب, وإئما 
e su gie‏ فى التسوية الإقليمية؛ بهدف 
أيضا EH PRA‏ راخل مصر وإعطائه قدرة اقتصادية 
دو 5 00 - AS‏ 
وجغرافية حقيقية. موضع رفض تام هو الآخر. 
SU ae Oe ee it At 1‏ 
إزاء الإشكاليات التى تدير s e E‏ 
نتانياهو يقدم طرحه القائم على فرضية ' السلام مقاب 
الاقتصاد '. بوصفه أفضل الحلول الواقعية فى الوقت الراهن 
Denial 3 ERI‏ ائضنا - عملدة AL Us] dali‏ 
لحين تهيئة الظروف الموضوعية إنضاج عملي A:‏ 
باستحقاقاتها الإقليمية مستقبلا. وهو هنا لا obs‏ اغلاق باب 
التسوية السياسية. وإنما تأجيلها لفترة تكون الأطراف المشاركة 
فيها على استعداد تام لها. ويدعى هذا الطرح الجديد لإقامة 
Be‏ اقتصادى مع Al‏ لفلسطينيين يهدف تحسين أوضاعهم 
مقومات السيادةء بمعنى الحفاظ على واقع الاحتلال دون تحمل 
الإقليمية فى الوقت الحالى. وكان أول من صك هذا المفهوم 
مبعوث اللجنة الرباعية الدولية, تونى بليرء الذى حاول تسويق 
المفهوم ضمن استراتيجية شاملةء تستهدف إشعار المواطن 
الفلسطينى بثمار عملية التسوية بشقيها الآنى والمستقبلى لدفعه 
إلى الابتعاد عن التيارات المتشددة, ودعم سلطة رام الله وذلك 
عبر حزمة المشاريع الاقتصادية الكبيرة بالضفة بتمويل دولىء 
من أجل معالجة الأزمات الهيكلية التى يعانى منها 


———— — REN 


برهام تیروش» أحد قیادات كاديما الذى 
رفاقها كما هو الحال داخل حب 


الهوامش : 


[1) هناك من لا يتفق مع تلك الرؤية داخل كاديما وخارجه. وقد بلور تلك المخالفة 
شغل المرتبة الخامسة عشرة فى قائمة الحزب الانتخابية» حيث قال: Miel‏ ليفنى واكثر 


العمل أن الجلوس فى المعارضة مؤيد لهم على المستوى الحزبى؛ وهم يفضلون ذلك على المصاحة الوطنية التى تقضى حكومة 


عبارة عن تجمع عرضى 


موسعة. بيد أن كاديما ليس «Jal‏ فهو حزب بدون جذور تاريخية وتراث سياسى. فهو بعد فوزه, 


لذوى المصالح والانتهازيين, والذين لا يعجبهم الجلوس فى المعارضة بدون Jat‏ فهؤلاء ذوو قدرة كبيرة على التثوير والانقسام. 


من الداخل؛ وهذا إنذار وقد أعذر من أنذر". 


— get 


تماسك للحزب؛ فقد ينتهى إلى تحطيمه 


وان بدا الجلوس فى المعارضة در قوة و 
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انظر: 
تیروش» کادیما هو اللیکو ؛ معاریف» ۲ مارس ۲٠٠۹‏ ترجمة جريدة القدس العربى. ٤‏ مارس ۲٠٠۹‏ . 


(Y)‏ د ذلك عقب الكشف يوم ٠١‏ فبرایر ۲۰۰۹ عن فضيحة سياسية: بطلها زعيم الليكود بنامين نتانياهو» ووزير شئون 
التقاعدين فى حكومة أوللرت الحالية. وزعيم حزب المتقاعدين رافائيل إيتان؛ تبين منها أن فشل رئيسة الحزب تسيبى ليفنى فى 
تشكيل حكومة جديدة؛ قبل أربعة أشهر بعد استقالة أولرت بسبب فضائحه المالية. نجم عن مؤامرة خطط لها بين الرجلين, 
وليس عن فشلها السياسى فى تكوين انتلاف يحظى بالأغلبية داخل الكنيست السابع عشر. إن اعترف إيتان بمشاركته فى تلك 
da alil‏ مبررا سلوكه بالالتزام العقائدى وليس الانتهازية السياسية. مؤكدا أنه ينتمى فكريا إلى اليمين. ولذا أرد حسب قوله..” 
إعطاء فرصة لقوى اليمين من أجل أن تعود للسلطة؛ وها هو الجمهور الإسرائيلى يبدى نفس الرغبة ويمنح أصواته لهذا التيار 
'. ففى حين رفض الشريك الأول حزب شاس, الحفاظ على الائتلاف الحكومى بسبب رفض ليفنى التعهد أمامه بالامتناع عن 
التفاوض حول القدسء فإن إيتان وضع شروطا تعجيزية فوجئت يومها ليفنى بها ولم يبد أى استعداد للحفاظ على التحالف 
الحكومى» بل أبدى حماسة غير متوقعة لتبكير موعد الانتخابات» رغم أن استطلاعات الرأى حينها أظهرت أن حزبه ريما لا 
يستطيع تجاوز نسبة الحسم ١‏ / من عدد الأصوات لدخول الكنيست. وهو ما حدث بالفعل. إذ فشل هذا الحزب فى تجاوز 
نسبة الحسم تلك2. وكان أول ضحايا تبكير موعد الانتخابات العامة. انظر: جريدة الحياة اللندنية. ١5‏ فبراير 5٠١5‏ . 
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شكلت الانتخابات المحلبة العراقية التی آجریت فی ۲۱ بناير E EE ٠٠٠۹‏ من وسائل 
الإعلام العراقدة والغربية على السواء للاحتفاء يعقدها فى ظل ظروف Ge‏ 5 
ومشاركة شعبدة واسعة, أوحت بأن البلاد التى شهدت أعواما من الحرب الأهلية المستترة قد 


وقد شارك نحو /5١‏ من العراقيين فى الانتخابات المحلية 
من مجموع نحو ١5,5‏ مليون شخص يحق لهم الاقتراع فى 
الانتخابات التى تميزت بهدوء نسبى كبير يوم إجرائهاء ولم 
تسبقها سوى حوادث أمنية بسيطة تمثلت فى اغتيال مرشحين 
فى محافظتى ديالى والأنبار ذواتى الأغلبية السنية. 

وعلى الرغم من أن حجم المشاركة الشعبية كان أقل بنسبة 
۷ عن الانتخابات المحلية الأخيرةء التى أجريت فى عام d‏ 
إلا أن المشاركة السنية الواسعة, التى قدرت بنحو 57/, مقارنة 
بأقل من 77 فى الانتخابات الأخيرةء أعطت إحساسا بأن العراق 
يتجه أكثر نحو توسيع العملية السياسية التى شهدت فى 
السابق مقاطعة القوى السنية. 

كما أن التدنى النسبى لعدد المقترعين ربما يرجع إلى كون 
انتخابات عام ٠٠٠5‏ تزامنت مع إجراء alli eL xil‏ 
بالاضافة إلى ميراث الشك الذى طوره العراقيون من أداء 
المحليات التى تميزت, خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ بمعدلات 
كبيرة من انعدام الكفاءة والفساد والمحسوبية وتغليب الانتماءات 
الحزبية على المعايير المهنية. 

وقد شارك فى الانتخابات المحلية نحو ١١‏ ألف مرشح 
للتنافس على ٤٠٤١‏ مقعدا من مجالس المحافظات الأربع عشرة 


وهو ما يظهر وتشرذم وتشظى الواقع السياسى العراقى وعدم 
فدرته على بناء إجماعات وطنية واسعة. 


تكون أخيرا فى طريقها للتعافى. 


شهدت أجواء الاحتفاء دفعة إضافية مع ظهور النتائج الأولية 
للانتخابات: والتى أظهرت تراجعا لبعض القوى الأكثر دينية 
على المسرحين الشيعى والسنىء مما فتح نافذة من الأمل لدى 
العديد من المحللين بحدوث تغيير فى مزاج ووعى العراقيين نحو 
بلورة صيغة وطنية حديثة عابرة للطوائف, بعدما بدا وكأن 
العراقيين ينزلقون بسرعة نحو التمترس خلف خطوط طائفية 
وعرقية منذ الغزو الأمريكى YS SY ele Jal‏ 

Y!‏ أن قراءة متفحصة للنتائج النهائية للانتخابات وتركيبة 
وحجم القوى التى شاركت فيها تشى بأن السياسة العراقية لا 
تزال تتميز بقدر عال من التشرذم» ويأن النظام العراقى فى 
طريقه لأن يصبح نظاما طائفيا ناجزاء وإن كان أقل دينية. 

الطائفة تنتصر على الدين : 

أجريت انتخابات مجالس المحافظات العراقية فى ١5‏ 
محافظة عراقية من أصل 1۸ محافظة, بعدما تقشرن تاجديل 
الانتخابات المحلية فى إقليم كردستان المكون من محافظات 
دهوك والسليمانية واربيلء بالإضافة إلى مدينة كركوك. إلى 
شهر مایو ۲۰۰۹. انتظارا لسن قانون خاص للمدينة Lal‏ 
بالبترول والمتنازع عليهاء خاصة بعدما طالب سكا 
العرب والتركمان بتوزيع المقاعد بالتسا 
مارفضته الاحزاب الكردية التى 
قاعدة صوت واحد لكل مواطن. 


ن المدينة من 
وى مم AUS‏ وما هو 
طالبت بإجراء الانتخابات. وفق 


(*) كاتب وباحث عراقى . 
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قامت حملة المالكى الانتخابية بالأساس على إنجازاته فى 
تحسين الأوضاع الامنية بعد تطبيق خطة فرض القانون منذ 
فبراير عام ۲۰۰۷. والحملات العسكرية التى أمر بها ضد جيش 
المهدى التابع للتيار الصدرى» وخلايا تنظيم القاعدة السنى فى 
عموم العراق ما بین شهری مارس ویونیو عام ۰.۲۰۰۸ 

بنى رئيس الوزراء العراقى صورته الانتخابية أيضا على 
إصراره على دولة مركزية قوية تتمتع بصلاحيات واسعة فى 
m‏ السياسة الدفاعية والخارجية وإدارة توزيع الثروة بالضد 
من مشاريع الفيدرالية المتنوعة. سواء تلك المتعلقة بوسط وجنوب 
العراق. والتى طرحها الحكيم, أو فيدرالية الشمال التى ينادى 
بها الأكراد. 

المالكى. الذى كان شخصية مجهولة لغالبية العراقيين قبيل 
التوافق عليه كرئيس للوزراء فى مايى عام 7..؟. اعتمد أيضا 
على اللعب على مشاعر العراقيين الوطنية. بعدما ظهر كمعارض 
شرس للوجود العسكرى الأمريكى وإصراره على تضمين 
الاتفاقية الأمنية العراقية - الأمريكية المشتركة؛ التى وقعت فى 
ديسمير c۰۸‏ موعدا محددا لانسحاب القوات الأمريكية 
بالكامل يطول فهاية غاب AN‏ 

هذه الأسباب وغيرها ريما منحت المالكى أفضلية نسبية 
كبيرة لدى الناخبين العراقيين: الذين صوتوا أيضا ضد الحكيم؛ 
الطائفى الواضح والمرتبط بعلاقات متينة مع إيران» وضد الصدر 
الذى أدخل شيعة العراق فى اضطرابات أمنية منذ عام 25٠١5‏ 
ساهمت» بالإضافة إلى تداعياتها المباشرة على حياتهم» فى 
تدهور أوضاعهم المعيشية. سواء فى مدينة الصدرء أو فى 
محافظتى كريلاء والنجف اللتين تعتمدان على السياحة الدينية, 
أو فى البصرةء وهى مرف العراق الرئيسى على البحرء ويوابة 
تجارته الخارجية وصناعته النفطية. 

إلا أن قراءة أكثر عمقا لأسباب فوز ائتلاف المالكى ريما 
تظهر صورة أكثر تعقيدا للواقع الشيعى بصفة خاصة. والواقع 
العراقى الأكبر. 

صحيعح أن شرائح الطبقة الوسطى العراقية. خاصة فى 
بغداد والبصرة؛ هى من حملت قائمة ائتلاف دولة القانون إلى 
مكان الصدارة؛ إلا أن فون المالكى فى بقية المحافظات الشيعية 
العراقية جاء بالأساس على أكتاف شبكات عشائرية وقبلية عمل 
بداب على تشكيلها منذ عامين عن طريق الدعم العسكرى 

هذه الشبكات العشائريةء التى حاول من خلالها المالكى أن 
يبنى قاعدة شعبية يعوض بها افتقاد حزبه لتجذر حقيقى فى 
والبريطانية منذ عام ٠۱۹۸ء‏ هى التى أعطت أصوات أبنائها 
لرئيس الوزراء العراقى الذى أغدق عليهم الأموال والسلاحء 
خاصة لتنظيماتها العسكرية المعروفة بمجالس الإسناد. 

وعلى الرغم من وجود شواهد تاريخية على انخراط العشائر 
العراقية بقوة فى الشأن السياسي. خاصة دورها فى تعبئة 
الجمهور الشيعى ضد الاحتلال البريطانى عام ۱۹۲۰ء أو 


WD انتلاف انتخابى من حصد الغالبية البسيطة‎ GE 
زى محافظتين هما البصرة ونينوى. مما يستدعى أن يدخل‎ 
فائز فى لعبة مساومات انتخابية لانتخاب مجلس‎ abs 


dala, i |‏ مع التحالفات الانتخابية التى جاءت فى 
Se, |‏ هزه الانقسامات الواضحة: إلا أن نتائج الانتخابات 
| ارت الى ت تشكيل قوى سياسية قوية نسبية قد تعيد رسم 


fx 


5 ة الى اقدة قمل الانتخابات البرلمانية ذ 
ريطة السياسية العراقي ٍ بات البرلمانية فى 
يمير المقبل. 


ll A‏ الشيعى؛ حققت قائمة 'اثتلاف دولة القانون", 
Late‏ من رئيس الوزراء نورى المالكى؛ انتصارا مذهلا فى 
العاصمة بغداد وسبع محافظات شيعية» خاصة فى محافظة 
dua |‏ ثالث كبرى مدن العراق سكانياء التى تضم نحو 9// 
بن ثروته البترولية. 
أ حصلت قائمة المالكى على 78 مقعدا من إجمالى المقاعد 
LA !‏ اه فى العاصمة بغداد» و١٠٠7‏ مقعدا من أصل 5" فى 
| البصرة. فيما حققت نتائج أقل دويا فى باقى محافظات العراق 
` الثمانى ذات الأغلبية الشيعية. 
الخاسر الأكبر فى المشهد الشيعى كانت قائمة 'شهيد 

| الحراب". التى يقودها عبد العزيز الحكيم؛ زعيم المجلس 
ا الإسلامى الأعلى. والتى لم تحصد سوى 650 مقعدا من مجموع 
٠‏ مقاعد مجلس المحاقظات ال :44١‏ أى أقل من١١/‏ بعدما 
اكتسحت الاتتخابات السابقة بحصولها على نحو /5١‏ فى 
وسط وجنوب العراق. 

القائمة المدعومة من مقتدى الصدرء زعيم التيار الصدرى, 
۱ حفقت بدورها نتائج شديدة التواضع فاقت توقعات أكثر ساسة 
. العراق كرها للزعيم الشعبوىء والذى كان يعتقد بأنه يمتلك 
٠‏ شبكة واسعة من العلاقات العشائرية. خاصة فى مدينتى بغداد 

HD 


| فتيار"الأحرار". المدعوم من الصدرء لم يحصد سوى ٤٤‏ 
فى بغداد. حيث لم يحرز سوى خمسة مقاعدء وفى محافظة 
| سبعة مقاعد فقط من مجموع مقاعد المحافظة البالغة ۲۷ مقعدا. 
Zeen Aler Albes Gel Ad en |‏ إلى 
| سم صورة متفائلة عن تغييرات تحتية وعميقة؛ توضح أن 
| أعراق فى طريقه إلى بناء دولة حديثة وديمقراطية اقل طائفية. 
1 هذا التحليل استند إلى فوز قائمة المالكى بالمركز الأول فى 
| 2 الشيعية. خاصة ان ائتلافه الحاكم استند فى دعاياته 
Wi, |‏ على مقولات 'براجماتية وعلمانية ٠‏ وابتعد عن رفع 


| 5 
| 1 ديه السنية العنيفة. مشاركتها فى الانتفاضة الشيعية ضد نظام صدام حسين عام 
| 
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على مجلس المحافظة لوحده كما كان سائدا منذ اربعة أعرا 
- 1 

لا تعود هزيمة الحزب الإسلامى إلى سياسته المحافظة ر . 
واجتماعيا فحسب, أو تهميشه لبقية القوى السنية, وان EP‏ 
بالأسناس لصعود B^ gedeelt‏ 
التى شكلتها الولايات المتحدة بعد عام ٠٠١7‏ لمواج: 2 
تنظيم القاعدة. 

فمجالس الصحوة -التى يعتقد أنها تضم أكثر من ,٠.‏ 
ألاف مقاتل؛ يتلقى الواحد منهم نحى ٠٠١‏ دولار شهريا ر. 
الأمريكيين- اعتمدت على قوة شبكاتها العشائرية؛ النى ري 


كانت الشكل التنظيمى المؤسسى الوحيد للعرب السنة, والز. أ 


س ت 


يفتقدون لمرجعية دينية محددة على غرار النمط الإسلا 
الشيعى. 5 
الحاكم بعد حرب الخليج الثانية. لم تجد فى الحزب الإسلامي 
لتطلعات العرب السنةء الذين وجدوا أنفسهم فى حالة تهميش 
شديدة بعد الغزو لصالح الأغلبية الشيعية والأكراد. 
بقيادة السياسى البعثى السابق» صالح المطلك. لتحصد المراكز 
الحزب الإسلامى فى محافظة صلاح الدين بثمانية مقاعد. 
وكما لم يفز أى حزب شيعى فى أى محافظة سنية. فإن 
الأحزاب السنية بدورها لم تحتل أى مراكز متقدمة فى All‏ 
الشيعية. ولم تحرز القوائم العلمانية (الليبرالية منها واليسارية) 
فالقائمة العراقية ذات التوجه العلمانى: بقيادة رئيس الوزرا؛ء 


العراقى الأسبق إياد علاوى. جاءت فى المركز الرابع فى | 


بابل وديالى» ومقعدين فقط فى البصرة والأنبار. 

إلا أنه يمكننا القول إن العراقيينء وإن اقترعوا على أساس 
طائفى, إلا أنهم لم يعطوا أصواتهم للأحزاب الأكثر cs‏ 
كالمجلس الإسلامى الأعلى أو الحزب الإسلامى. وهو ما ظهد 
المفاجأة المدوية التى أحرزها السياسى العلمانى eux‏ 
يوسف الحبويى» بفوزه بالمركز الأول فى محافظة كربلاء '“ 
أهم المراكز الدينية المقدسة للشيعة حول العالم. 

ما هو شكل الصراع المقبل ؟ 

بعد أن هدأت أصوات المدافع الانتخابية, والتى كادت E‏ 
إلى مداقع حقيقية؛ بعد تهديدات مجالس الصحوة فى 
بتحويل شوارع المدينة إلى "أنهار من الدماء' لو فان ia‏ 
الإسلامى. يبقى التكهن بمستقبل العملية السياسية العر” 
TANE‏ 

à t 
فنجاح المالكى المدوى والمفاجىء. حتى لأكثر أنصاد‎ 


—-Y4A- 


الانتخابات المحلية العراقية .. إعادة تشكيل المشهد السياسى 


١,؛ء,‏ إلا أن العلاقة بين بغداد والقبائل عادة ما كانت علاقة 
زبونية محضة قائمة على أساس توزيع المال والأراضى والنفوذ 
المعنوى لرؤساء العشائر. مقابل الولاء والحفاظ على الاستقرار 
للسلطة المركزية. وهو ما يبدو أساس علاقة المالكى بعشائر 
الجنوب والوسط. 

ويبقى الأهم معرفة أداء المالكى فى المحافظات السنية التى 
شاركت بقوة فى هزه الانتخابات بعد مقاطعة كبيرة فى 
انتخابات عام 1.0 

المشهد السنى : 

لم تحرز قائمة المالكى؛ وفى الحقيقة أى حزب شيعى؛ أى 
مركز متقدم فى كل المحافظات السنية؛ بل إن قائمة رئيس 
الوزراء العراقى لم تحصد حتى مقعد واحد فى محافظة نينوى, 
وعاصمتها الموصل. والتى تكتل بها العرب والمسيحيون بقوة 
لمواجهة السيطرة الكردية على المحافظة؛ التى تضم ثانى أكبر 
تجمع سكانى فى العراق. 

فعلى الرغم من حملة المالكى الناجحة نسبيا فى الموصل 
ضد خلايا تنظيم القاعدةء والتجاذبات العنيفة مع الحزبين 
الكرديين الرئيسيين (الحزب الديموقراطى الكردستانى 
والاتحاد الوطنى الكردستاني)» فقد صوت غالبية العرب فى 
نينوى للأحزاب السنية:؛ وهو الأمر نفسه الذى تكرر فى 
محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى» وهى كلها ذات أغلبية 


Au 


ففى محافظة نيتوى» حصلت قائمة الحدباء -وهى تجمع من 
عشائر عربية وتكنوقراط ويعثيين سابقين- على ۱۹ مقعدا من 
مجموع مقاعد المحافظة البالغة ۳۷. وقد حشد قادة ائتلاف 
الحدياء -وهى أحد أسماء الموصل- سكان المحافظة العرب 
والمسيحيين والشبك على قاعدة العداء للأكرادء الذين كانوا 
يسيطرون على CN‏ مقعدا من مقاعد المحافظة. ويحتفظون 
بمذ بمنصب المحافظ بعد انتخابات عام ٠٠٠۲ء‏ على الرغم من 
كونهم يشكلون اقل من /٠١‏ من سكان المحافظة. 

سكان اللوسبل الغوب عاقنيوا ايضنا الْحَوْب الأستلامى: 
الفرع العراقى لجناح الإخوان المسلمينء بسبب علاقته الوثيقة 
بالأكراد من ناحية» وشبهات حول علاقة بعض أفراده بتنظيم 
القاعدة من ناحية أخرى» ولم يعطوه سوى ثلاثة مقاعد. 

معاقبة الحزب الإسلامى» الذى كان يحتكر تمثيل السنة 
العرب فى البرلان» كانت أيضا سياسة عشائر محافظة الأنبار, 
أحد أقوى معاقل تنظيم القاعدة. حيث حل الحزبء الذى خاض 
الانتخابات تحت مسمى "تحالف المثقفين والعشائر للتنمية , 
ثالتا بستة مقاعد فقط من مجموع مقاعد المحافظة البالغة YA‏ 
مقعدا. 

الحزب الإسلامى» الذى يتزعمه نائب رئيس الجمهورية 
طارق الهاشمى. لم يفز بالمركز الأول إلا فى محافظتينء هما 
صلاح الدين التى حصد فيها خمسة مقاعد من مجموع 54 
مقعداء ومحافظة ديالى التى فاز فيها بتسعة من مقاعدها 
التسعة والعشرين. وفى كلتا الحالتين» لن يتمكن من السيطرة 
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وسؤريا التى سمحت ثات المقاتلين الأجانب بعبور حدودها E‏ 
العراق لم تظهرا حتى الآن اى رغبة أو نية فى عدم .ا 
الأراضى العراقية كورقة للمساومة مع واشنطن. فى الوقت 
«cui‏ فإن تقديم تنازلات أمريكية لهاتين الدولتين سيثير de‏ 
الستعزيية وتركيا والاردن وفي كلها زول تتمتع "de‏ 
مع مجموعات عراقية كبيرة. ويالأخص العرب السنة والتركمان. 

تأسيس دولة مركزية قوية وتقليص سلطات الأقليم سيواجه 
بدوره صعوبات سياسية ودستورية فحسب المادة ٠۲۲‏ من 
الدستور العراقى الدائم لعام e‏ .5 فإن تغيير إحدى مواد 
Slab Seel‏ بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين؛ وبناء على 
موافقة ثلثى اعضاء البرلان وموافقة الشعب بالاستفتاء العام 
وتصديق رئيس الجمهورية. وهذا يعنى ببساطة أن رغبة المالكى 
فى إعادة كتابة الدمستور لن تتم إلا إذا نجح فى الفوز فى 
الانتخابات التشريعية عام 8 ومن ثم الفوز فى انتخابات 
FAE Le‏ وحتى إذا ما تحقق هذا الافتراض نظرياء فإن 
المالكى؛ أو أى سياسى عراقى آخرء سيواجه الفقرة الرابعة من 
المادة نفسهاء والتى تنص على أنه "لا يجوز إجراء أى تعديل 
على مواد الدستور. من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم 
التى لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات 
الاتحادية, إلا بموافقة السلطة التشريعية فى الإقليم المعنى؛ 
وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام" وهو ما يعنى ضرورة 
إقناع سكان إقليم كردستان ويرلمانه بالتصويت ضد الفيدرالية. 
مثل هذه الخطوة لا يمكن تخيلها فى المدى المنظور بسبب الشوط 
البعيد الذى قطعه الأكراد لتحقيق استقلال واسع فى إقليمهم 
منذ عام ۱۹۹۱ء استقلال لا يقتصر فقط على وجود قوات 
مسلحة كردية وبرلان ووزارات, بل يتعداه إلى الرموز» بدءا من 
العلم والنشيد الوطنى وإصدار الطوابع والجوازات» وانتتهاء 
بتوحيد اللهجات الكردية فى لغة قومية موحدة. 

وفى النهاية: فإن وعود المالكى الاقتصادية بتحسين مستوى 
الخدمات العامة» من كهرياء ومدارس ومستشقفيات وغيرهاء 
بالإضافة إلى تقليص معدلات البطالة التى وصلت إلى نحو 
قد تتعرض هى الأخرى لانتكاسة بسيب انخقاض أسعار 
البترول» واحتمال تخصيص جزء كبير من الميزاتية للإنفاق على 
شراء أسلحة جديدة أو دفع رواتب أكثر من نصف مليون شرطى 
وعسكرى عراقىء بالاضافة إلى دقع التعويضات لأكثر من 
مليونى نازح عراقى فى الداخل والخارج. 
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يبيقوى من رغابة متافسسيه فى احدؤائه قبيل 
al ale‏ فى دیسمبر ,٠٠۰۹‏ 

Di |‏ بدأ خصو المالكى بالفعل فى صياغة التحالفات 
لامي والاکراد ت تشكيل ائتلاف قوى للوقوف بوجه رئيس 


راء العراقی. 
بل وزه الأطراف لها أسبابها المختلفة. الحكيم لا يريد أن 


Zut A‏ كزعيم علمانى قادر على توحيد العراقيين وبسط 
ب.. وهى الصورة التى يلعب عليها المالكى حاليا. الحزب 
el‏ بدوره. مرتاب فى سياسة المالكى, الذى وقف بقوة 


.., اختيار مرشحه لرئاسة البرلمان, وفتع قنوات للاتصال مع 


ALA‏ السنية المنافسة للحزب 

القوى الكردية؛ من ناحيتهاء أعلنت على لسان رجل 
كرنستان الأقوى, مسعود البرزانى, رفضها لما سمته 
ركناتورية المالكى“ بعد دعته لإعادة كتابة الدستور وتقليص 
لاحيات الأقاليم. ورغبته فى بناء جيش قوى؛ ودعمه لبعض 
لمشائر الكردية فى الشمال؛ ورفضه ضم مدينة كركوك إلى 
ليم كردستان. 

الأهم من هذا كله امكانية نجاح المالكى فى تحقيق وعوده 


Lalin :‏ هناك أولا المكاسب الأمنية التى تحققت خلال 


لعامين الماضبين» والتى قد تتهدد بعد إعلان الرئيس الأمريكى 
ناراك أوياما فى نهاية فبراير ۲...۹ خطته لسحب أكثر من 


٠‏ نسعين آلف جندى أمريكى من العراق بحلول أغسطس عام 


70٠١ |‏ المالكى يدرك أن نجاحاته العسكرية اعتمدت بالأساس 
| على الغطاء HS ١‏ واللوجد جيستي الذى وفره الأمريكيون. خاصة 


- ن الجيش العراقى لا يزال بعيدا عن مستوى الجاهزية الذى 
١‏ سكنه من فرض الأمن داخليا فى ظل افتقاده لقوة جوية ومعدات 
` ثفيلة وانقسام ولاءات جنوده على خطوط طائفية وعرقية. ما قد 
. اقم مأزق المالكى الأمنى دخول الولايات المتحدة فى مشاكل 


ستقبلية مع دول الجوار العراقى» خاصة إيران وسوريا اللتين 
( تزالان طبيعة علاقتهما بادارة أوياما غير واضحة المعالم حتى 
هنه اللحظة. 


فابران. التى زودت الميليشيات الشيعية بالمال والسلاح: 


— Wei - 


gg عسوو‎ 


الصومال وتحديات مرحلة جويدة 





5 cele iE ERE) | 





شهدت الساحة السياسبة الصومالية مجموعة من التطورات المتلاحقة فى الآونة الأخيرة, 
وقد طرحت هذه التطورات تساؤلات عدة حول مستقبل هذه الدولة التى تعانى ويلات حرب 
أهلية بدأت منذ عام ۱۹١١‏ ودفع ثمنها خلال هذه السنوات الطويلة الشعب الصومالى من 
استقراره وتنميته. فهل هذه التطورات إرهاصات لمرحلة جديدة تشهدها الصومال قد تدفع 
بعوامل الاستقرار إلى الظهور؟ أم أن ما يحدث فى الصومال من تطورات ما هو إلا حلقة من 
حلقات الصراع تتضمن إعادة ترتيب للتحالفات بين القوى الداخلية والخارجية الفاعلة فى 
الشأن الصومالى مع استمرار لحالة الحرب الأهلية؟ 


Lei,‏ وصلت الحركة للعاصمة مقديشيو. 

وهذا يؤكد أن التطورات السياسية التى تشهدها الصومال 
لم تنعكس على الاستقرار والأمن فيه. يل زادت المعارك 
والعمليات الانتحارية. خاصة بعد انسحاب القوات الإثيوبية 
حيث أضحت الهجمات الانتحارية موجهة ضد قوات حفظ 
السلام التابعة للاتحاد الإفريقى. وهذا يدفعنا للتساؤل حول 
مدى استعداد الفصائل المسلحة الصومالية المختلفة: 95 
مقدمتها حركة شباب المجاهدين لقبول العملية السياسية el‏ 
تشهدها الصومال الآن. وهل الحكومة الانتقالية الجديدة بزعا 
الشيخ شريف أحمد راغية وقادرة على تحقيق نوغ من 
المصالحة الوطنية بين الفصائل الصومالية المختلفة؟ 

ولفهم ما تعكسه التطورات الراهنة فى المسومال من بن 
على مسيرة الاستقرار والأمن؛ يمكن توخ ر 
وردود فعل القوى المختلفة dale‏ خاصة الفصائل D‏ 
المسلحة. وأهمها حركة شباب المجاهدين كما يلى: 


۰ - 


ويداية. يمكن تأكيد أن الحرب الأهلية فى الصومال قد 
| اشتملت على تطورات كثيرة وفاعلين داخليين وخارجيين أكثر. 
. وقد عمل هؤلاء الفاعلون على بناء تحالفات فيما بينهم بما يخدم 
` مصالحهم» ولكن لم تكن دائما تسير هذه المصالح فى الاتجاه 
٠‏ نفسه الذى يعمل على إعادة الاستقرار والأمن إلى الصومال 
` والقضاء على الحرب الأهلية. 


وقد احتوت التطورات الأخيرة فى الصومال على مجموعة 

| من الأحداث. فقد انسحبت القوات الإثيوبية من الصومال فى 
, بداية عام .كما انتخب الشيخ شريف أحمد -الزعيم 
: السايق لاتحاد المحاكم الإسلامية. وزعيم تحالف إعادة تحرير 
: الصومال جناح جيبوتى- كرئيس للحكومة الانتقالية بعد استقالة 
` الرئيس السابق عبدالله يوسف, وكل هذه التطورات تحدث مع 
, استمرار المعارك والقتال فى أكثر من مدينة صومالية ومواصلة 
. الفصائل الصومالية المسلحة, وفى مقدمتها حركة شباب 
المجاهدين. السيطرة على المدن الصوماليةء مدينة تلو الأخرىء 


) (*) باحثة فى العلوم السياسية . 
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A‏ قرب الساحل الصومالى» بل وهددت الولايات المتحدة 
بمزيد من العمليات فى رسالة عبر الإنترنت. 


وقد تصاعدت عمليات حركة شباب المجاهدين» خاصة خلال 
عام ۲۰۰۸ فقد استطاعت الحركة فرض سيطرتها على المدن 
الصومالية. مدينة تلو الأخرى» حتى استولت على مدينة بيداوة» 
حيث مقر البرلمان الصومالى عقب انسحاب القوات الإثيوبية 
مباشرة: شم وضملت إلى العاصمة مقديشيو. وحاولت إثيوبيا 
التغطية على هزيمتها العسكرية الواضحة. فقامت بقصف أحد 
الأسواق فى مقديشيو فى ۵ دیسمبر ۰۲۰۰۸ مما أودى بحياة 
0 مدنياء بالإضافة إلى إصابة العشرات. ويررت إثيوبيا هذا 
القصف بأنه يستهدف من سمتهم بالمتمردين الإسلاميين. 

وقدرت خسائر القوات الحكومية خلال عامين من الاحتلال 
بنحو ٠٤١۹‏ قتلی ونحو ۲۲۷۸ جریحاء فى حين فدرت الخسائر 
الإثيوبية بنحو ۲۰٣۹‏ قتیلا ونحو ۷٤۹۲‏ جريحا. 


وإزاء العمليات الشرسة التى قادتها الفصائل المسلحةء وفى 
مقدمتها حركة شباب المجاهدين. لتصفية قوات الاحتلال 
الإثيوبى؛ عملت القيادة السياسية الإثيوبية على توجيه نداءات 
استغاثة إلى الأمم المتحدة, والاتحاد الإفريقى؛ لتدارك الموقف 
المضطرب فى الصومال وإنقاذ قواتها المتورطة فى المستنقع 
الصومالى؛ مؤكدين عدم قدرتهم على الصمود أمام ضضربات 
المقاومة الصومالية. 


وأعلن رئيس الوزراء الإثیوبی» میلیس زیناوی فى ۲۸ نوفمبر 
4 آن قوات بلاده ستنسحب من الصومال فى نهاية عام 
S el, Y. .A‏ إبلاغ الآأمين العام للأمم المتحدة ومفوضية 
الاتحاد الإفريقى بالقرار. وقد اعتبر هذا الإعلان بمثابة اعتراف 
غير رسمى بالهزيمة فى ضوء الخسائر الفادحة التى منيت بها 
إثيوبيا على مدى عامين من دخولها الصومال. 

ب- اتفاق جيبوتى : 

من الناحية الرسمية, أعلنت إثيوبيا إنها اعتزمت مغادرة 
الصومال عقب توقیع اتفاق جیبوتی فی ۲٢‏ آکتوبر ۲۰۰۸ من 
قبل ممثلين عن الحكومة الانتقاليةء وجناح جيبوتى فى تحالف 
المعارضة من أجل تحرير الصومال بزعامة الشيخ شريف أحمدء 
وتحت إشراف الأمم المتحدة. وقد دعا هذا الاتفاق إلى وقف 
إطلاق النار بين الجانبين مقابل انسحاب القوات الإثيوبية من 
البلاد. على أن تقوم بمهام الأمن فى المناطق التى انسحبت منها ` 
القوات الإثيوبية قوات الاتحاد الإفريقى بالتعاون مع القوات ١‏ 
الحكومية؛ وقوات من ائتلاف إعادة تحرير الصومال المعارض؛ 
إلى أن تنتشر قوات أممية. 

وجاء اتفاق جيبوتى ليعبر عن نهاية مريرة لقوات الاحتلال 
جراء ضربات المقاومة اللمستمرة. كما وقع رئيس الوزراء 
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: بلانسحاب الإثيوبى من الصومال‎ si 


حبت القوات الإثيوبية من الأراضى الصومالية مع بداية 
۲.٩‏ وقد أثار هذا الانسحاب العديد من التكهنات حول 
Ch‏ إإرحلة الراهنة التى يعيشها الصومال. فما هى الأسباب 
“” رمت d Ga‏ قواتها من الصومال غير عابئة 
eu |‏ التى أطلقتها بعض القوى الداخلية والدولية حول 
SN‏ انسحاب قواتها على الأمن؟ وهل يعبر هذا الانسحاب 
be‏ التحالفات الإثيوبية مع بعض القوى 
| مالية؟ تلك التحالفات التى تغيرت من مرحلة إلى أخرى 
DER‏ الحرب الأهلية. فقد تحالفت إثيوبيا مع زعماء الحرب 
نى الصومال فى مواجهة الحكومة الانتقالية التى تشكلت فى 
ميبوتى عام elei yi Y. eee DL kay Y...‏ 
اإلبوبية الأراضى الصومالية لدعم الحكومة الانتقالية فى 
ia‏ قوات المحاكم الإسلامية التى استطاعت السيطرة على 
لبلاد وحكمها فى النصف الثانى من عام ٠٠۲۰ء‏ مما شكل 
| رحلة جديدة من مراحل تطور التدخل الإثيويى فى الشأن 

الصومالى. وقدمت إثيوبيا فى هذه المرحلة دعما عسكريا 
Lal iu‏ للحكومة الانتقالية, وتدخلت بقواتها المسلحة 
بصورة مباشرة لتحسم الصراع عسكريا لصالحها ولصالح 
.ليفتها الحكومة الانتقالية التى طلبت منها المساعدة. 


ويمكن القول إن الانسحاب الإثيويى من الأراضى 
الصومالية قد جاء كرد على معطيات محددة؛ من أهمها ما يلى: 


أ- تطور الأوضاع المددانية للمقاومة : 


٠١1 تدخل الجيش الإثيوبى فى الصومال فى نهاية‎ asd 
هزيمة‎ ۲٠١۷ لدعم الحكومة الصوماليةء والحق فى مطلع عام‎ 
بقرات المحاكم الإسلامية التى سيطرت على مدى بضعة أشهر‎ 
على معظم مناطق وسط وجنوب البلاد. وبررت إثيوبيا تدخلها‎ 
بكرن المحاكم الإسلامية كانت تهدد أمنهاء وقدر عدد القوات‎ 
بأكثر من ثلاثة آلاف‎ ۲٠١٠ الإثيوبية المنتشرة فى الصومال منذ‎ 
عنصر.‎ 














وتطورت الأوضاع ميدانيا بسرعة غير متوقعة, فقد حولت 
الحاكم الإسلامية المعركة إلى حرب عصابات ضد الحكومة 
الانتقالية والقوات الإثيوبية الداعمة لها. وخلال العامين 
الأخيرين. نفذت المقاومة أكثر من 74١‏ هجوما ضد القوات 
الإثيوبية والحكومة وسبع عمليات استشهادية. وما إن ظهرت 
مركا شباب المجاهدين كفصيل منشق عن قوات المحاكم 
إسلامية. حتى اتخذت عمليات المقاومة أبعادا أكثر خطورة, 
نقد تركزت أعمال الحركة على اغتيال مسنولى الحكومة 
انتقالية واستهداف معسكرات القوات الإثيوبية, بل واستهداف 
Sim‏ التتجسس الأمريكية. فقد تمكنت حركة شباب 
لجاهدين من إسقاط طائرة تجسس أمريكية فى ١9‏ مارس 


Aë‏ ددن فد هد 


Gegen, 


beggen Ec CES EE, 


E I nis i c a 


fj MICA EIER ps XC Ira er 


ES 


الإثيوبى من الصومال ما بين التأييد والمعارضة. فقد 
الانسحاب الإثيوبى من الصومال أهم مطالب قوى المعارضة 
الصومالية والشعب الصومالى. كما رحب الأمين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسى بدوره بسحب القوات الإثيوبية من 
الصومال. وطالب المجتمع الدولى بالإسراع فى إرسال قوان 
دولية إلى الصومال لملء الفراغ الذى ستتركه القوات الإثيوبية 
الداعمة للحكومة الصومالية. 


فى حين حذر الرئيس الصومالى المستقيل؛ عبدالله يوسف, 
من عواقب سحب القوات الإثيوبية وأثره على تنامى نفوذ حركة 
شباب المجاهدين, مما يحمل تهديدا للاستقرار فى منطقة القرن 
الإفريقى برمتها (حسب تعبيره). كما أكد رئيس مفوضية 
الاتحاد الإفريقى "جيان بينج" أن قوات حفظ السلام التابعة 
للاتحاد الإفريقى يجب ألا تنسحب من الصومال. وأوضح أن 
الاتحاد الإفريقى يبذل منذ فترة جهودا دبلوماسية حثيثة لدعم 
قواكة والحفاظ على ودونها فى geil‏ د ااتخان 
SEH‏ الرقومن ان اتسحان القرك 
الإثيوبية قد ضاعف من المسئوليات الملقاة على عاتق قوات حفظ 
السلام الإفريقية والتى تبلغ "6٠٠‏ جندى مؤلفين لكتيبتين, 
إحدهما بوروندية والأخرى أوغندية. 

os a at‏ جات ررد تعلو Gute‏ ع 
الانسحاب الإثيويى: 


فقدت بدأت بعض هذه الفصائل» فور إعلان إثيوبيا البدء فى 
سحب قواتها من الصومال فى إعلان إقامتها لتحالف جديد. 
وبالفعل» أعلنت هذه الفصائل فى بداية فبرایر ۲۰۰۹ تأسيس 
"الحزب الإسلامى", ويضم هذا الحزب الجديد أربع جماعات 
هى الجبهة الإسلاميةء والمحاكم الإسلامية -جناح أسمرة 
ومعسکر "راس کامبونی"» ومعسکر الفاروق "عانولی'- تشکیل 
تحالف جديد. وأوضح قادة هذه الفصائل فى بيان مشترك أنهم 
قرروا توحيد جهودهم السياسية والعسكرية ورحبوا بالانسحاب 
الإثيوبى من الصومال. وأكدوا مواصلتهم للحرب حتى تنسحب 
جميع القوات الأجنبية من البلاد. مشيرين إلى رفضهم لوجود 
القوات الإفريقية فى الصومال ودخول قوات أجنبية جديدة؛ 
وحذروا فصائل أخرى من محاولة الاستيلاء على المناطق التى 
تتركها القوات الإثيوبيةء مما قد يؤدى إلى نشوب صراع بين 
الإسلاميين. 


بينما قامت بعض الفصائل الأخرى بمواصلة عملياتها بعد 
انسحاب القوات الإثيوبية, لتحقيق سيطرتها على بعض ol‏ 
ومن هذه الفصائل حركة شباب المجاهدين التى استطاعت 
السيطرة على مدينة بيداوة. ودخلت العاصمة مقديشيو. 

كما رحبت حركة الإصلاح (الإخوان المسلمون) بانسحاب 
القوات الإثيوبية؛ ودعت جميع الأطراف المتصارعة لإنهاء 
خلافاتهم عبر الحوار والمصالحة. ولكن عقب الانسحاب 


الصومال وتحديات مرحلة جديدة 


الصومالى السابق؛ نور حسين حسن, والشيخ شريف sec)‏ 


وقد قوبل اتفاق جيبوتى بالرفض من قبل قيادات الفصائل 
الصوماليةء التى رأت أن هذا الاتفاق جزء من مخطط إثيوبى - 
أمريكى لإبقاء قوى موالية لهما فى الحكومة الانتقالية. فقد 
رفض حسن طاهر عويسء رئيس تحالف تحرير الصومال - 
جناح أسمرة- هذا الاتفاق, وعارضته حركة شباب المجاهدين 
والجبهة الإسلامية الصومالية. كما ندد بهذا الاتفاق الشيخ 
عبدالقادر على عمرء نائب الشيخ شريف فى المجلس التنفيذى 
للمحاكم. ورئيس قوات المحاكم الإسلامية فى الصومال. 

ج- الموقف الأمريكى : 
مجضوعة من المعطيات::وكان التحلى الأمريكى الواضم عن 
تدخلت القوات الإثيوبية فى الصومال بدعم أمريكى كامل؛ بل 
إن إثيوييا اعتبرت دولة تقوم بحرب فى الصومال بالوكالة عن 
الولايات المتحدة. ولكن فى ظل ما عانته القوات الإثيوبية من 
هجمات شرسة للمقاومة الصوماليةء لم تجد هذه القوات دعما 
أمريكيا حقيقيا لقواتهاء بل إن الولايات المتحدة يبدو أنها 
انشغلت بقضية القرصنة التى ظهرت على السواحل الصومالية 
أكثر من اهتمامها بتقديم مساعدة لحليفتها فى معاركها فى 
مواجهة المقاومة الصومالية. 


وقد فسر البعض تخلى الولايات المتحدة عن دعم إثيوييا 
بأنه يعود إلى انغماس القوات الامريكية فى كل من العراق 
| وأفغانستان من ناحيةء وظهور الأزمة المالية من ناحية أخرى. 
` كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة لأوباما أوضحت بجلاء أنه من 
غير المتوقع حدوث تغيير دراماتيكى فى السياسة الأمريكية 

| تجاه الفرن الإفريقى. 


` وإذلك. شكل تواجد القوات الإثيوبية فى الصومال عبنا 
| تقيلا على حكومة زيناوج فى ظل معاناة اثيوبيا من Mell‏ 
1 والتضخم وانهيار موسم الحصاد. وقد حمل الرئيس زيناوى 
ر الدول الغربية. وعلى راسها الولايات المتحدة. مسئولية استمرار 
١‏ والسياسى الكافى للقوات الإثيوبية وقوات حفظ السلام 
` الإفريقية المنتشرة فى مقديشيو. 

١-ردود‏ الفعل على الانسحاب الإثيوبى من 
` الصومال : 


A 
لقد تباينت ردود الفعل الداخلية والخارجية إزاء الانسحاب‎ 


أميرة محمد عبد الحليم 


وكانت الانتخابات الأولى فى جيبوتى عام ١٠٠٠ء‏ وانتهت 
بانتخاب عبدالقاسم صلاد رئيساء والثانية فى العاصمة الكينية 
نيروبى» عام 04 وأتت بعبدالله يوسف على رأس السلطة 
الانتقالية المكونة من البرلمان والحكومة والرئيس. وبدأت عملية 
التصويت صباح يوم ٠١‏ يناير ۲۰۰۹ حيث أدلى ٠٠‏ عضوا 
فى البرلمان بأصواتهم من بين ٤٠١‏ عضوا يتعين عليهم 
التصويت أيضاء وقد منح الخمسون أصواتهم لصالح الشيخ 


eid at 

كما صدق البرلمان الصومالى على تعيين عمر عبدالرشيد 
شرماركى رئيسا جديدا للحكومة. وأبدت الأمم المتحدة ترحيبها 
بتعيين عبد الرشيد. 


الصومالء مما اضطر النواب إلى الاجتماع خارج الصومال. 
خاصة بعد أن سيطرت حركة شباب المجاهدين على مقر البرلمان 
الانتقالى فى مدينة بيداوة. 


الخطيرة التى عليه أن يتولى التعامل معها من أجل تحقيق 
هذه التحديات: 


أ- التحديات الداخلية : 


وهى مجموعة من الظواهر الداخلية التى تعترض مسيرة 
A‏ 

الفصائل المسلحة: على الرئيس الجديد مهمة إقناع الفصائل 
الصومالية التى لم تشارك فى العملية السلمية. ومن أهمها 
الحقيقى الذى يواجهه الرئيس هو أن هذه الفصائل تتميز 
بانتماءاتها القبلية المختلفة ومصالحها المتعارضة فى أحيان 
كثيرة, مما يجعل مهمة الرئيس صعبة, بالإضافة إلى وجود قوى 
دينية متشددة أعريت عن استعدادها للمقاتلته. متهمة إياه بمهادنة 
قوى الاحتلال من أجل السلطة. 


ومن الفصائلء التى أعلنت رفضها للرئيس شريفء حركة 
شباب المجاهدين» وتحالف تحرير الصومال -جناح أسمرة: 
بفيادة الشيخ حسن طاهر عويس» والجبهة الإسلامية 
الصومالية. وقد شاركت هذه الجماعات الرئيس شريف سابقا 
فى اتحاد المحاكم الإسلامية ولكنها اليوم -وفى مقدمتها حركة 
شباب المجاهدين- تعلن محاربته وتصر على الاستمرار فى 
رفض حكومته؛ وتقوم بعمليات عسكرية شرسة للسيطرة على 
المدن الصوماليةء مخلفة وراءها فوضى عارمة:. مما يسبب 
إحراجا شديدا للحكومة الانتقالية ويضعها فى موقف عدم 
القدرة على حفظ الأمن فى الدولة. 
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الاثيوبى؛ تجددت الاشتباكات بين فصائل المقاومة. خاصة بين 
وركة شباب المجاهدين وجماعة السنة والجماعة. حيث اتهمت 
الأخيرة شباب المجاهدين بقتل الزعماء الدينيين وتدنيس المقابر 
وهى أعمال تخالف تعاليم الإسلام. وكانت هذه الفصائل. وفى 
مقدمتها حركة الشبابء قد حسمت موقفها بقتال الحكومة 
الانتقالية برئاسة الشيخ شريف أحمد. 

وقد أصدرت وزارة الخا رجية الإثيوبية بيانا فى " يناير 
ua‏ أكدت فيه أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى وقوع 
فراغ أمنى والعودة إلى حالة الفوضى الداخلية. عقب انسحاب 
القوات الإثيوبيةء وأنه تم الاتفاق على هذه التدابير خلال 
الاجتماع الذى عقد مؤخرا فى أديس ابابا بين قادة من القوات 
الإفريقية لحفظ السلام والجيش الصومالى والقوات الإثيوبية. 


*- انتخاب الشيخ شريف رئيسا للحكومة 
الانتقالية: 


إن انتخاب الشيخ شريف أحمد كرئيس الحكومة الانتقالية 
فى الصوشال يغد:من التطورات المهمة على Zell‏ الضومالية: 
حيث جاء الشيخ شريف من اتحاد المحاكم الإسلامية. وبعد 
تدخل إثيوييا بطلب من حكومة الرئيس عبدالله يوسف لإسقاط 
S LaL qiio‏ بارغ الشيع شريف الي خرن الوا 
السلحة مجدداء وقام بجانب حسن طاهر عويس بتأسيس 
تحالف إعادة تحرير الصومال فى سبتمبر ۲۰۰۷ فى إريتريا. 
إلا أنه سرعان ما حدثت خلافات بين حلفاء الكفاح, وانقسم 
تعالف المعارضة من أجل تحرير الصومال إلى فصيل التجالق 
الذى يتخذ من جيبوتى مقرا له. ويرى أن ثمة تأثيرا للدول 
المجاورة والقوى الدولية وللقوى الصومالية الأخرى يجب أخذه 
فى الاعتبار. والفصيل الآخر الأكثر تشددا الذى يتخذ من 
أسمرة عاصمة إريتريا مقرا له؛ والذى يرفض تماما أى حوار 
مع الحكومة الانتقالية. 


وتصاعد الانقسام بينهما أكثر وأكثرء بعد أن شارك الشيخ 
شريف فى عملية مصالحة أطلقتها الأمم المتحدةء وانتهت بإقناع 
جزء كبير من اتحاد المحاكم الإسلامية بالانضمام إلى الحكومة, 
شريطة انسحاب إثيوبيا التى ساهمت فى الإطاحة بها نهاية 
e. H‏ 


ورغم ذلك واصل الشيخ شريف مسيرته باتجاه التسوية 
السلمية إلى أن انتخب رئيسا للصومال فى "١‏ يناير 4..؟. 

فت ëss Aal Zelt Anal AS Se‏ 
المعروفة باسم "الشعب' من بين ١١‏ مرشحاء وتنافس مع الشيخ 


الانتقالية الحالية. وسلفه على محمد جيدى. رئيس الوزراء 
الأسبق. وعدد من السياسيين السابقينء فى ثالث انتخابات من 
نوعها تعقد خارج الصومال منذ عام ١1594؛‏ لانتخاب الرئيس 
التالى للبلاد. 


-YW'- 


K«. t P C 


Ca 


PO 


Au 
d 
"2 5 
y 


ai ` 


فقد أكد رئيس الوزراء الإثيوبى, ميليس زيناوى 
للحكومة الصومالية الجديدة: وأنها لا 93«( Ju gale!‏ 
الصومال: إلا أنه اكذ ألها تحتفظ بعق لمعا و T‏ 
رأت تهديدا. WEE‏ 


كما يواجه الشيخ شريف العداء الإريترى لحكومن .. 
العداء الذى يأتى كنتيجة لمعطيات محددة, اهمها > H‏ 
لجناح أسمرة من تحالف إعادة تحرير الصومال, 3 Vë‏ 
طاهر عويس. كما أن الحكومة الع ف و 
وهى عدو لإريتريا. كما أن إريتريا ترغب فى استفلال لك 
الصومالية لتصفية حساباتها مع إثيوبيا ومساعدة ال 2 
الموالية لها داخلها. ^ 


وعلى الصعيد الدولىء يفتقد الشيخ شريف وحكومته 
الدولى الحقيقى. فعلى الرغم من أن العملية السلمية قد تمن 
تحت رعاية كل من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. وتر 
الطرقين الخب المالى aad ubi 3l ul dam! ei adl‏ 
SG EE, e tte‏ 
يراقب بحذر ما سيقوم به الشيخ شريف من ترتيبات. نظرا 
لثقافته العربية والإسلامية. 

خاتمة : 


ial dUa cjl JL من التطوواك الراعتة قن‎ aac 

ترتيب للأوراق السياسية والتحالفات بين القوى المحلية 
والإقليمية والدولية. كما أن المشهد الصومالى يتسم بالغرانة 
فداخل الصومالء تقوم حركة شباب المجاهدين وغيرها من 
eier St Et‏ اة عن للد 
الصومالية» حتى وصلت حركة الشياب إلى العاصمة مقديشيو. 


وتنسحب القوات الإثيوبية هربا من هجمات المقاومة اموجه 
إليهاء معللة خروجها من الصومال بتطبيق اتفاق جيبوتى. تارك 
مواقعها لقوات حفظ السلام الإفريقية التى لاتتعدى "٠٠‏ 
جندىء فتركز فصائل المقاومة هجماتها على القوات الإفريقيه 
مما أدى إلى تحويل العاصمة مقديشيو إلى ساحة للمعارك. 


ومن ناحية أخرىء انتخب البرلمان الصومالى الشيخ شريف 
أحمد رئيسا للحكومة الانتقالية. ويبدو أن انتخابه قد صادف 
رضاء من المجتمع الدولى: خاصة الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة, كما أنه يأتى إلى السلطة بناء على اتفاق مع إثيويدا. 
ولكنه يواجه بمعارضة كبيرة من قبل القوى الصومالية الداخل 
مما يمثل تهديدا رئيسيا لمستقبل حكومته. 


وهنا يطرح تساؤل مهم هو: كيف يمكن التحدث عن عملداً 
سلمية تتم لتحتقيق مصالحة فى الصومال؛ ممثلة فى اتفاذ 
جيبوتى, ويتم تنفيذ هذه العملية بشقيها الخاصين بالانسد ا 
الإثيوبى وانتخاب رئيس جديد للحكومة الانتقالية؛ is‏ 


مشاركة معظم الفصائل الصومالية. خاصة حركة شه” 


- YM - 


الصومال وتحديات مرحلة جديدة 


وقد وصلت حركة شباب المجاهدين إلى العاصمة مقديشيو. 
وبعد أن استطاعت تصفية الاحتلال الإثيوبى» قامت بهجمات 
انتحارية وعمليات عسكرية ضد قوات حفظ السلام الإفريقية 
والقوات الحكومية. مما أدى إلى تحويل العاصمة إلى مسرح 
للقتال. وتسبيبت فى هروب مجموعات من المواطنين من 
مقديشيوء. بحثا عن مناطق آمنة. 

ضعف الحكومة الانتقالية: ويواجه الشيخ شريف تحديا 
آخر هو محاولة تفادى الضعف الذى كانت تعانيه الحكومة 
الانتقالية السابقة, هذا الضعف الذى أدى إلى نشوب خلافات 
كبيرة بين رئيس الحكومة السابق عبدالله يوسف. ورئيس 
الوزراء حسن حسين. 

أيضاء فإن الحكومة الانتقالية السابقة ووجهت بسيل من 
الغضب الشعبى. لأنها هى التى رحبت بتدخل قوات الاحتلال 
الإثيوبية عام ٠٠١7‏ لدعم موقفها فى مواجهة المحاكم 
الإسلامية. ويفعل هذا التدخل. تحول ما حققته المحاكم 
الإسلامية من استقرار إلى خراب ودمار. فقد أكدت مصادر 
الأمم المتحدة ومنظمة "إلن" الحقوقية الصومالية أنه خلال عام 
۷ فقط كان هناك ١4‏ ألف قتيل صومالى مدني وة ١,‏ 
مليون مشرد. كما أكد عدد من المنظمات الإنسانية -فى بيان 
مشترك لها- أن عدد النازحين من الصومال تجاوز مليونى 
شخص: وان أعمال العثف المتكررة فى العاضمة مقديشيو 
أجبرت ما يقرب من "١‏ ألف شخص على النزوح من منازلهم 
كل شهر. بالإضافة إلى اتهام منظمة هيومان رايتس ووتش 
للقوات الإثيوبية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى الصومالء 
بجانب تحذير أربعين وكالة إغاثة محلية ودولية فى ۲٠٠۸‏ من 

حنوة كاركة إنشانية وشنيكة فى الصوفال: 


وهذه النتائج تجعل من مهمة الحكومة الانتقالية الجديدة 
صعبة للتغلب على كل هذه العقبات واستعادة ثقة الشعب 
الصومالى فيها, بعد ما عاناه الشعب الصومالى من جراء 
استعانة هذه الحكومة بقوات أجنبية لمواجهة سيطرة الإسلاميين 
على السلطة. 


: التحديات الخارجية‎ "xch 


يواجه الشيخ شريف عددا من التحديات على الصعيد 
الخارجى فى ظل وجود قوى إقليمية ودولية مناوئة لحكومته أو 
تسى للتدخل فى شئون الصومال بما يخدم مصالحها التى لا 
تتفق فى أغلب الاحيان مع مصالح الشعب والدولة الصومالية. 


ومن أهم هذه القوى إثيوبيا التى تعد من القوى الإقليمية 
الرئيسية التى لعبت دورا فى تحريك الصراع فى الصومال. 
ومن المتوقع استمرار التدخل الإثيوبى فى الشأن الصومالى؛ 
مستغلة التناقضات السياسية والأيديولوجية الموجودة فى 
الساحة الصومالية للحفاظ على مصالحها التى تتناقض مع 


يوب هج جر ZER‏ 
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' المصالح الصومالية. 
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أميرة محمد عبد اتحديم 


خلالها بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة, وتثبيت وقف إطلاق 
النار. ودمج الميليشيات المختلفة وتشكيل المؤفسساتء وغير ذلك 
من متطلبات هذه المرحلة؟ 


كل هذه التساؤلات» التى لاتجد لها إجابات حتى الآنء 
تجعل مهمة الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة الشيخ شريف 
أحمد فى غاية الصعوبة: بل إنها تشكل تهديدا لبقاء هذه 
الحكومة, وتجعل مصير العملية السلمية فى الصومال غامضاء 
بل ومهددا بالفشل. 
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رإين الدعم الدولى والإقليمى الذى تتطلبه المصالحة الوطنية 


. خاصة فى المرحلة الانتقالية الرا 
i‏ الصومال» فى المر لراهنة التى يتم 
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القرصنةفى البح رالأحمر 


ad‏ البحر الأحبر .. الواقع والتحديات 
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تكمن أهمدة البحر الأحمر الاستراتيجية فى مجموعة من العوامل المتداخلة الجيوسياسية, 
والأمنية والاقتصادية, فهو أقصر طرق النقل بين الشمال والجنوب, ويلعب أدوارا مؤثرة على 
اقتصادات دول جنوب شرق آسيا والدول الأوروبية, إضافة لدوره كناقل للنفط الخليجى, 
ومنفذ للتبادل التجارى للدول المتشاطئة عليه, وبعضها لا تملك غيره ليربطها بالعالم وأيضا 
دوره المؤثر على مجمل العلاقات العربية - الإفريقية كممر ملاحى رئيسى فى عمليات التعاون 
بين الطرفين. كما بشكل البحر الأحمر أهمية قصوى لمصر لاعتبارات متعلقة بقناة السويس. 


أولا- أمن البحر الأحمر وعمليات القرصنة : 

لا تعد عمليات القرصنه البحرية المنتشرة فى اليحر الأحمر 
راهنا أول تهديد أمنى من نوعه لأمن البحر الأحمرء حيث جرى 
تلغيم شواطىء البحر الأحمر عام ۱۹۸٤١‏ فى محاولة لم يكشف عن 
جميع أبعادها حتى اللحظة الراهنة, ولا عن الأطراف المتورطة فيها 
على نحو جازم. 

وفى سياق عمليات القرصنة. يمكن رصد أن هذه الحالات قد 
بدأ الأعلان عنها من جانب المكتب البحرى الدولى 101/113 اعتبارا 
من عام )١(٠٠٠٠١‏ لتصل الى ٠٠١‏ سفينة مختطفة حتى نهاية عام 
التى وقع فيها وحدها ١٠١١‏ حالة اختطاف. من بينها سفينة 
نفط سعودية كانت تحمل نفطا بمائة مليون دولار. حيث تم 
تحريرها من القراصنة بفدية 5" مليون دولار. 

ما عن البيئة التى تتم فيها عمليات القرصنة. فيمكن رصد 
التالى: 

- إن عمليات القرصنة تجرى فى منطقة يتواجد فيها ١5‏ 
قطعة بحرية لدول مختلفةء منها © قطع للناتو وحلف الأطلسى؛ 
إضافة لقطع بحرية فرئسية. 


— ۹١ - 


أحد أهم مصادر الدخل القومى. 


من هناء يشكل أمن البحر الأحمر أهمية استراتيجية عربية 
وإفريفية» ققد كان غلق باب المندب» المدخل الجنويئ للبحر الأحمر 
عام ١۹۷۳ء‏ أحد المعطيات المؤثرة فى صناعة نصر أكتوبر» وهو 
الدرس الذى لم ينسه الإسرائيليون. حيث يسعون منذ ذلك الحين 
إلى تعظيم قدراتهم فى التأثير على المحددات الحاكمة لأمن البحر 
الآحمر راهنا ومستفيلا. كما أن انهيار مؤسسة الدولة فى 
الصومال ووجود قواعد عسكرية لكل من فرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية فى جيبوتى يعظمان من مصادر التهديد للمصالح 
العربية والإفريقية بعامة والدول المشاطئة عليه بخاصة (مصر, 
السودان. السعودية. الأردن . إريترياء اليمن . والصومال). 

وفى ضوء التطورات الجارية فى البحر الأحمر. خصوصا 
انتشار عمليات القرصنة البحرية فيه. وصدور 1 قرارات من 
مجلس الأمن الدولى بهذا الشان. اعتبارا من يونيو ۲۰۰۸ . فمن 
الضرورى التعرض لأبعاد تلك التطورات من زاوية تأثيرها فى أمن 
البحر الأحمرء بدءا بانتشار عمليات القرصنة البحرية والشكوك 
المتعلقة بها. وكذلك المصالح الإسرائيلية فى البحر d, Anal‏ 
التحركات الدولية والعربية إزاء تهديد الأمن فى البحر الأحمر: 

وأخيراء السياسات المقترحة لصيانة الامن فى البحر الأحمر. 


(*) خبير فى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام . 
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د. أماتى الطويل 


التجارة الإسرائيلية الاجمالية فيه. والقدرات المتعلقة بالاتصال 
المباشر بدول مشاطئة فيه كإريتريا مثلا التى تتيح مجالها الجوى 
للاستخدام الإسرائيلى فى رحلاته إلى بلدان الشرق الأوسط. 

ويضاف الى هذه الاستراتيجيات تمتع إسرائيل بأدوات 
مناسية لتحقيقها. فمن المعلوم أن إفريقيا تحتضن بين ظهرانيها 
جاليات يهودية متفاوتة الأحجام ومتباينة القوة والتأثير. ففى 
شمال إفريقيا جماعات من اليهود السفارديم الذين قدموا 
بالأساس من إسبانيا والبرتفال خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء اضافة إلى جماعات من اليهود الأشكناز قدمت 
إلى إفريقيا من شمال وشرق أورويا خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين. وإذا كان حجم هذه الجاليات خارج جمهورية جنوب 
إفريقيا هو جد متواضع. فإن وضعها الاقتصادى فى بعض دول 
إفريقيا جنوب الصحراء. مثل كينيا. يتسم بالقوة والتأثير. كما أن 
الجالية اليهودية فى جنوب إفريقيا تعد واحدة من أغنى الجاليات 
اليهودية فى العالم. وطبقا لأحد التقديرات. فإن مساهمة يهود 
جنوب إفريقيا فى خزانة الدولة العبرية تأتى فى المرتبة الثانية بعد 
مساهمة يهود الولايات المتحدة(؟) 

ثالثا- التحركات الدولية والعربية إزاء تهديد الأمن 
فى البحر الأحمر : 

فی منتصف ونیو ۲١۰۸‏ ومع تسارع حالات اختطاف السفن. 
كان المجتمع الدولى أسرع استجابة لهذا النوع من المخاطر, وتم 
إصدار ١‏ قرارات بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولى» وهى 
القرارات التى أجيزت تحت ولاية الفصل السايع من ميثاق الأمم 
المتحدة. حيث أتاحت الدخول إلى المياه الإقليمية للصومال التى لا 
يزال لها وضع قانونى كدولة ومستندة على طلب من الحكومة 
الانتقالية الصومالية التى تخضع لنفوذ إثيوأمريكى. وهو الأمر 
الذى ترتب عليه وجود أساطيل من دول عدة. خصوصا مع اطلاق 
الاتحاد الأوروبى عملية أطلانطا التى تجيز لدوله التحرك لحماية 
سفنها(؛).؛ منها الهند وياكستان وغيرهما. 

والملاحظ فى هذه القرارات (خصوصا Sec Al (NAoN JAN‏ 
إلى إنشاء منظومة أمنية لحماية البحر الأحمر بتعاون دولى قى 
ضوء ما يقول عنه القرار من عجز محلى لمواجهة ظاهرة القرصنة. 
ودعوة القرار 1847 إلى نشر الدول لقطع بحرية تكاقح ظاهرة 
القرصنة؛ وهو أمر يعنى فى التحليل الأخير نشوء أوضاع 
عسكرية لعدة دول معترف بها فى حال ترتيب أمن البحر الأحمر 

وقد عكس صدور هذه القرارات المتتالية من مجلس الأمن 
وجود رغبة أمريكية بتدويل وعسكرة البحر الأحمر لتأمين النقطين 
الخلي لخليجى والإفريقى فى عالم أصبح مضطربا خصوصا مع وجود 
خطط بأن تعتمد فى ربع استهلاكها على النقط الإقريقى. وهو ما 
يعادل ه ملايين برميل نفط يومياء إضافة إلى وجود توجه 
استراتيجى إسرائيلى عبر عنه أحد الباحثين الإسرائيليين 
(بنحاس مائير فى جامعة تل أبيب) بأنه لا يمكن السماح تحت أى 
ظرف من الظروف بأن يتحول البحر الحمر إلى بحيرة عربية. 
اضافة لوجود خطط إسرائيلية بامتلاك غواصات بإمكانها 
الوصول إلى باب المندب دون التزود بالوقود بمدى خمسة الاف 
كيلو متر. 

اما على الجانبين العربى والإفريقى؛ فيمكن أن نلاحظ ve‏ 
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إن عمليات القرصنة تتم بطريقة احترافية. فمثلا زوارق 
Gua]‏ مصنوعه من مواد لا تستطيع رصدها أجهزة السفن 
في المدى الآمن لحمايتهاء وهو ما يشير إلى أن التخطيط لهذه 
e slo bag‏ به محترفون 

- إن هذه الزوارق أصبحت مزودة بمضادات للطائرات 
رقاذفات صواريخ اضافة للهواتف المتصلة بالأقمار الصناعة 

- إن عمليات القرصنة لابد أن يتوافر لها أمران, هما: سفينة 
D‏ ترسل الزوارق وقاعدة أرضية 1 

هذه البيئة تخلق العديد من الأسملة حول الجهات المسئولة عن 
يزه العمليات؛ وذلك فى اتجاهينء الأول: إمكانية أن تتطور 
عمليات القرصنة مستقبلا من طلب المال إلى تبنى أجندات 
سياسية معينة ريما لجماعات الإسلام السياسى. 

الثانى: شكوك حول ارتباط 53A‏ العمليات من القرصئة بوجود 
مخططات أمريكية للسيطرة على الممرات المائية العالمية. خاصة 
بعد أن سيطرت على مضيق جبل طارقٌ بوجود قيادة الجيش 
الأمريكى لاقريقيا بالمغرب (أفريكوم) والخليج العربى بالوجود 
البحرى والقواعد العسكرية(؟). 

ثانيا- المصالح الإسرائيلية فى البحر الأحمر : 

يشكل البحر الحمر عصبا حيويا لإسرئيل فى الوقت الراهن 
ونلك فى ضوء وجود استراتيجية إسرائيلية للنفاذ والتأثير فى 
الدول الاقريقية عامة. وذلك لاعتيارات سياسية واقتصادية, 
الأولى متعلقة بالخيرات التاريخية للصراع العربى - الإسرائيلى 
وتوظيف إفريقيا ككطة تصويتية إبان هذا الصراع. حيث إنه 
بتطيل السلوك التصويتى للمجموعة الإفريقية - كمثال - نجد أن 
الدول الإفريقية التى ساندت الموقف الإسرائيلى. سواء بشكل 
حاسم أو غير حاسم. تصل إلى عشرين دولة. إلا أن هذا التوجه 
اختلف كليا عند مناقشة قرار الأمم المتحدة الذى يعتبر الصهيونية 
دولة إفريقية من غير الأعضاء فى جامعة الدول العربية (باستثناء 
الصومال وموريتانيا): كما عارض القرار خمس دول فقط وامتنع 
عن التصويت ١7١‏ دولة. وليس بخاف أن هذين المثالين يعكسان 
بجلاء الدور الإفريقى فى الأمم المتحدة. 

كما تشكل منطقة القرن الإفريقى أهمية خاصة لإسرائيل 
لتحجيم فرص التعاون العربى - الإفريقى على النحو الذى جرى 
فى حرب أكتوير. 

وفيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية الإسرائيلية فى إفريقياء 
فإن الحصول على ثرواتها الاستخراجية وجنى الارباح التجارية 
مسالتان حاكمتان فى الاقتصاد الإسرائيلى. حيث تحصل 
إسرائيل على حصة معتبرة من ماس الكونغو. كما أنشأت عددا 
من الشركات البترولية فى إفريقيا بغطاءات مناسبة؛ وذلك 
بحسبان تمتع افريقيا - حسب الأونكتاد (منفلمة الأمم المتحدة 
لتجارة والتنمية) - باحتياطيات نفطية تصل إلى ۸٠‏ مليون برميل 


!| فط كما تحتكر حاليا تجارة المنتجات الغذائية فى إثيوبيا. 


فى هذا السياق, يقوم البحر الاحمر بوظائف اقتصادية حيوية 
فى هذه الاستراتيجية الإسرائيلية. منها مرور /7١‏ من حجم 
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NES بسبب الاحتلال العراقى‎ ۱۹۹٠ نكسة خطيرة عام‎ pal i 
ثم قيام حرب الخليج الثانية وفرض حصار دولى شامل‎ 
ios c الغرينة ول التعامل‎ als tol ais at Ap 
الأزمة,‎ et z العراق. د حيث ا الدول لعربد‎ 
وأدى الوجود الأمريكى العسكرى المكثف إلى حالة هيمنة أمزية‎ 
| واستراتيجية على المنطقة وتهديد الدول العربية فى أمنها‎ 
| وسيادتها. واندفعت بعض الدول والأطراف العربية فى إقامة‎ 
| علاقات دبلوماسية وتجارية مع إسرائيل. وعقد المؤتمر الاقتصادى‎ 
| للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة إسرائيل فى المغرب ثم‎ 
| العربى‎ ep الأردن ثم القاهرة وأخيرا الدوحة. وبدا كما لو أن‎ 
| سينهار تماما ليحل محله نظام شرق أوسطى تشارك فيه إسرائيل‎ 
بدور قيادى وفعال. حيث شكلت المجزرة الإسرائيلية ضد غزة أ‎ 
| واستخدام أساليب المزايدات السياسية فى سياق هذا النظام‎ 
١ أحدث تجليات الانقسام العربى.‎ 
| ولابد من الإشارة هنا إلى مجموعة من العوامل تجعل التعاون‎ 
| الإقليمى العربى مستحيلا دون أخذها بعين الاعتبار منها التفوق‎ 
' الإسرائيلى عسكريا وتقنيا واحتكار إسرائيل للسلاح النووى فى‎ 
| المنطقة. والهيمنة الأمريكية ووجودها العسكرى الكثيف فى المنطفة.‎ 
| وتهديد السيادة الوطنية للدول العربية فى البحر الأحمر والعراق‎ 
والسودان. ا‎ 
| : الأوضاع الصومالية‎ > 
| واستمرار‎ 199١ يشكل انهيار الدولة فى الصومال منذ عام‎ 
١ هذا الانهيار حتى وقتنا الراهن معضلة أساسية أمام مسالة الأمن‎ 
| فى البحر الأحمرء فالصومال تملك أطول شواطىء على البحرء‎ 
كيلو متر من ناحيةء وتتمركز فيها المحاكم الإسلامية التى أ‎ ٠ 
| يتم تصنيفها غربيا كحركة إرهابية من ناحية أخرى. من هناء‎ 
خاضت إثيوييا حريا بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية فى‎ 
` الصومالء وذلك بعد أن تم إجهاض المحاولات المصرية والعربية‎ 
| فى سياق الجامعة العربية وخارجها لصالح إثيوييا فى مهمة من‎ 
الجلى أنها قد فشلت فيها بالعنوان الأبرز لهذا الفشلء وهو‎ 
| استقالة الرئيس عبدلله يوسف أحمد. وتيقى آليات التعامل مع هذا‎ 
الوضع وسبل إعادة الدولة فى الصومال والأطراف الفاعلة فى‎ 
هذه العملية محل أسئلة. خصوصا ما يتعلق منها بالدور العربى. أ‎ 
١ وعما إذا كان فرديا لمصر أو السعودية مثلا أو كلتيهما‎ 
مجتمعتينء أو قابلية وفاعلية الجامعة العربية فى هذا الدور فى‎ 
ضوء إخفاقها السايق فى هذه المحاولة وتصنيفها كطرف منحاز.‎ 
| : د- مصالح الأطراف الإقليمية‎ 
| فى ضوء الموقف الإيرانى الساعى إلى لعب أدوار إقليمية‎ 
مؤترة من ناحية» ورغبة الدولة الإيرانية فى ضمان الجوار العربى‎ 
` المباشر (العراق) فى حالة ضعف استراتيجى من ناحية أخرى؛‎ 
ضعف استراتيجى من ناحية أخرى‎ o Se? 
. وتدخلها السافر فى شئونه الإقليمية إضافة إلى اعتباره ساحة‎ 
. مناسبة للصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية(1). واهتمام إيران‎ 
١ بمنطقة القرن الإفريقى على نحو خاص لاعتبارات متعلقة بالوجود‎ 
١ العسكرى الغربى فى منطقة الخليج العربى والتنافس الإقليمى مع‎ 
| مصر - فإنه يتم النظر الى اهتمام إيران بمنطقة القرن الإفريقى‎ 
بقلق متزايد على الجانب المصرى. فمن الجلى أن إيران الخومينية‎ 


ا ا 
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فقد شهدت فاعلية النظام الإقليمى العربى بعد انقسامه فى حر | 


أمن البحر الأحمر .. الواقع والتحديات 
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-١‏ عدم استجابة النظام العربى لمصادر التهديد فى البحر 
aal‏ رغم وجود محاولة منذ عام Wd‏ لإنشاء منظومة ae‏ 
لأمن البحر الأحمر فى إطار الجامعة العربية. تزايدت الحاجة 
إليها مع تلغيم هذا البحر عام 1584. وأيضا عدم فاعلية النظام 
العربى مع الأزمة الراهنة وغياب المبادرات العربية المعنية بضمان 
أمن البحر الأحمر فى إطار تحركات مجلس الأمن الدولى. 


؟- ضعف القدرات العسكرية العربية فى البحر الأحمر من 
حيث محدودية الأساطيل البحرية العربية؛ وعدم وجود تعاون بينى 
فى الوقت الحالى. وعلى الجانب الإفريقى. فإن معاناة الصومال 
من الانهيار وضعف اقتصادات إريتريا والسودان وكينيا 
وانشغال الجميع بالصراعات الداخلية, يحجم من أدوارها فى 
تفعيل المشاركة فى أمن البحر الأحمر. 
۳- التفاعل العربى الذ لضعيف مع دولة مثل إريتريا مع وجود 
| نفون إسرائيلى جعلها تتجاهل المصالح العربية بشكل عام. 
4- اقتصر التفاعل العريى مع الأزمة على عقد اجتماع 
| مجلس السلم والأمن العريى فى إطار الجامعة العربية فى ٠١‏ 
| نوفمبر ۲۰۰۸ ولم يقدم على اتخاذ أى تدابير بشأن الأزمة. 
| واكتفى بإصدار بيان وتحديد موعد للاجتماع فى صنعاء باليمن 
فی ینایر A‏ وهو اجتماع لم يتم حين جرفته أحداث غزةء بما 
يجعل بعض المراقبين يتوقع أن من بين أهداف الحرب على غزة 
| لفت الأنظار بعيدا عن البحر الأحمر(ه). 


EE E EH — 


| رابعا- تحديات التعاون الإقليمى حول أمن البحر 
1 الأحمر: 
i‏ 1- المصالح الدولية: 
























قواعد عسكرية غريية فى بعض بلدانه ويعض بلدان دول القرن 
الإقريقى. إضافة إلى الصراع الدولى الراهن على إفريقياء 
أسبابا تحول معها البحر الأحمر من بحيرة عربية أمكن توظيقها 
فى حرب أكتوير 11177 بنجاح إلى ممر مائى حيوى لمجمل 
المصالح الغريية - الأمريكية منها على وجه الخصوص ؛ وهو 
وضع يطرح مصاعب - فى ضوء توازن القوى الراهن- بشأن 
مدى احترام مصالح الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر, 
والحفاظ على سيادتها فى ضوء الممارسات الأمريكية خلال العقد 
الأخير التى استخدمت آلية التدخل العسكرى الصريع والمباشر 
لبناء قواعد انطلاق مضافة إلى مصالحها فى الشرق الأوسط. 
ب- الانقسام الإقليمى العربى : 

I‏ ييدو واضحا أن الدافع السياسى والأمنى فى نشأة 
التجمعات الإقليمية العربية هو ذاته أبرز أسباب فشلهاء ذلك أن 
الصراع العربى - الإسرائيلى كان محور العمل الإقليمى العربى. 
والتعامل معه كان أهم أسباب الخلاف والانقسام أيضا. وقد 
CSC?‏ مده حروب عسكرية بين العرب وإسرائيل تمخضت عن 
قيام دولة إسرائيل فى قلب الوطن العريى وتوسعها على حساب 
الدول العربية المحيطة بهاء ثم عقدت اتفاقيات سلام بين بعض 
الدول العربية وإسرائيل. وكانت هذه الحروب ضمن سياق عمل 


إقليمى عربى مشتركء تتباين فيه النوايا ووجهات النظر والمواقف. 
وقد وصل النظام الإقليمى العربى إلى حد القعود الكامل, 
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د. أمانى الطويل 


الاعتبار الهواجس الإثيوبية. والانتماءات الدينية التقيلدية للشعب 
الصومالى. ربما عبر حكومات ائتلافية التى من الممكن أن يلعب 
فيها المحيط العربى أدوارا إيجابية؛ إذا ما أطلقت يده وقدراته. 
حيث تصنف الصومال كدولة عربية كما يدين شعبها بالدين 
الإسلامى. 


- ضرورة صياغة استراتيجية تفاعل عربية - إفريقية شاملة 
تلعب فيها مصر دورا محوريا. حيث إنه من المطلوب أن تحوز 
المكانة الاستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقى ذات المكانة التى 
تحوزها دول حوض النيل. وذلك من حيث الاهتمام بتوجيه التمويل 
لبرامج التعاون فى مختلف المجالات 

وفى هذا السياق؛ لابد أن نذكر أن إسرائيل قد ركزت فى 
تفاعلاتها الإفريقية منذ البداية -وحتى فى ظل سنوات القطيعة 
الدبلوماسية بينها وبين إفريقيا على المساعدات العسكرية- على 
مجال تدريب قوات الشرطة وقوات الحرس الرئاسى لعدد من 
الدول الإفريقية؛ مثل زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا) 
والكاميرون. كما تنشط هذه المساعدات فى اثيوييا ودول القرن 
الإفريقى. إضافة إلى المساعدات الفنية. وقد اشتملت منذ البداية 
على ثلاثة مجالات أساسية. هى: نقل المهارات التقنية وغيرها عن 
طريق برامج تدريبية معينة. وتزويد الدول الإفريقية بخبراء 
إسرائيليين لمدة قصيرة أو طويلة المدى: وانشاء شركات مشتركة 
أو على الأقل نقل الخبرات والمهارات الإدارية للشركات الإفريقية. 
ls] yas,‏ الت تشرها Kl. Aa ll Aë‏ 
لوزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن عدد الأفارقة الذين تلقوا 
تدرييهم فى إسرائيل عام ۷ وصل إلى نحو VÉY‏ متدرياء 
إضافة إلى نحو 55177 إفريقيا تلقوا تدريبهم من قبل فى مراكز 
التدريب الإسرائيلية خلال الأربعين سنة els e£ 5 (5) AUI‏ 
مصر بدور مثيل» إلا أنه محدود المجالات نسيياء ويقتصر على 
مجالى الزراعة والإعلام. 

- الاستفادة من الخيرات المتراكمة فى مجال التعاون بشأن 
الحفاظ على الأمن بالبحر الأحمرء حيث كان هناك مشروع خلا ل 
السبعينيات بالجامعة العربيةء وهناك قمة تعز ۱۹۷۷ التى طالبت 
بربط أمن البحر الأحمر بأمن الخليج. 


راك قاعد نفاهم مشتركة ممثلة فى توجهات نظم الحكم فى كلا 
E i‏ الرسمى العربى الذى يتبنى الموقف 
Say‏ فى اعدد ر ,يران فوة تهديد» تبقى الأسئلة مفتوحة بشأ: 

يمكن توظيف النزوع الإقليمى الإيرانى كنقطة توازن نوو ى 
هل د uoo i‏ توازن نووى 

E ASA Vai على الأقل مرحليا؟ أ‎ Lé 
م يستمر الموقف الرسمى العربى‎ 5 "Ad 
فی إمتبار إسرائيل عدوا ثانويا مقابل تصنيف إيران كعدو‎ 
إستراتيجى‎ 

خامسا- نحو منظومة أمنية للبحر الأحمر : 

يشكل أمن البحر الأحمر وضمان سلامة الملاحة فية ضرورة 
إستراتيجية للتجارة العالمية وللدول المتشاطئة عليه. فهو من 
ناحية ممر نفطى مهم لدول الخليج والسودان واليمن. وهو من 
ناحية أخرى مؤثر بشكل فعال على حركة التجارة والنقل بقناه 
السويس بما تشكله من أهمية اقتصادية استراتيجية لمصر. كما 
تشكل أعمال القرصنة البحرية للتجارة العالمية تهديدا مؤثرا 
صنف معه المكتب البحرى الدولى IMB)‏ البحر الأحمر بأنه 
أخطر منطقة شحن بحرىء مع بلوغ الهجمات على السفن 5٠‏ 
هجوما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ۰۸ (V)Y-‏ 
الاستراتيجيات الأمريكية قى منطقة الشرق الأوسط بعد فشل 
الغزو العسكرى للعراق من ناحية وإطلاق عقال الطموح النووى 
وتأثيره على السياسات الأمريكية؛ ومع وجود إدارة أمريكية 
جديدة قد تدرك فى سياق إنتاجها النظرى(۸) بإمكانية السماح 
بأدوار إقليمية تكون لها وظائف مطلوية فى إطارها الحيوى - فإنه 
من المطلوب التفكير فى أساليب وآليات إنتاج هذه المنظمة الأمنية 
المطلوية. وهنا عدد من الاقتراحات للنقاش : 

- صياغة مشروع لمنظومة تعاون أمنى إقليمى عريى يراعى 
توجهات ومطالب الأطراف الدولية والتجارة الدوليةء ويقدم 
تطمينات من نوع ما لإسرائيل تلعب فيه كل من مصر والسعودية 
واليمن أدوارا رئيسية ويحصل على توافق عربى. ١‏ 

- حث الإدارة الأمريكية الجديدة على التوافق على ترتيبات 
تسعى إلى إعادة سلطة الدولة فى الصومالء يؤخذ فيها بعين 
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السياسة الدولية - العدد ١13‏ أبريل ۲٠.۹‏ - المجلد ٤٤‏ 


۸4 

۷- جريدة الشرق الأوسط اللندنية. ٤‏ فبرایر .۲۰٠۰۸‏ 
۸- باراك آویاما. خطاب الفوز الرناسی» نوفمبر ۲۰۰۸. 
A‏ حمدی عبدالرحمن» مرجع سابق. 


- ۳۹ - 


m HERO RN ^ 


FEN. * ^OWM E 


لختطاف السفن قبالة مواحل الصومال .. من المستفيه! 


| ERIT 





منذ عدة شهور, طالعتنا - ولا تزال - الصحف ووكالات الأنباء والفضائيات, فضلا عن العديد 
من الدراسات, بأخبار وكتابات عن أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال؛ وهو الأمر الذى 
أثار حالة من الذعر فى مختلف أرجاء العالم حول تهديد هذه الأفعال للتجارة الدولية من 
جهة, واحتمال الاستفادة من أموال الفدى لتمويل العمليات الإرهابية من جهة أخرى . وقد 
أدى ذلك إلى الضغط على مجلس الأمن لإصدار ثلاثة قرارات على الآقل تتبح استخدام القوة 
ضد هذه الأعمال, وإلى استنفار الأساطيل الحربية للعديد من الدول للانضمام إلى الأسطول 
الأمريكى والسفن الغربية الموجودة فى المحيط الهندى وخليج عدن. 


منه. والتى يستفاد منها أن القرصنة عبارة عن: "إتيان أعمال 
cel I‏ أو انتواء إتيان تلك الأعمال فى البحر العامء دون وكالة 
مشروعة, وخارج نطاق اختصاص أية دولة". 

ونستنتج مما سبق أن أركان جريمة القرصنة هى: 

-١‏ أعمال إكراه: ولا يهم فى هذه الأعمال أن تكون موجهة 
nnn‏ للأشخاص, وسواء أكانت جسمانية أم مجرد حد من 
حرية ضحيتهاء على أن ترتكب هزه الأعمال ضد سفينة أو 
طائرة؛ أو أن تكون السفينة أو الطائرة هى أداة ارتكابها. 


يجب أن يرتكب الفعل فى البحر العام أو فى مكان بقع 
خارج ولاية أية دولة: القرصنة على هذا النحو هى جريمة 
بحرية. وعليه؛ فإن الأفعال التى ترتكب فى نهر داخلى لا تكون 
جريمة قرصنة؛ وهى جريمة تقع فى البحر العام» أى خارج المياه 
الإقليمية للدولة» وبالتبعية خارج ولاية أية دولة. 


dell eh 
الصومال 'بالقرصنة يعد وصفا غير صحيح جملة وتفصيلاء‎ 
الفهوم.‎ 

إن مرد قولنا السابق يعود إلى أن مفهوم "القرصنة"' من 
المفاهيم "s Ul‏ المستقرة فى القانون الدولى البحرى»› والتى 
ريما -على نحو ما سنبين- لا تسرى على الأفعال التى تجرى 
فى السواحل الصومالية. 

مفهوم القرصنة فى القانون الدولى البحرى : 


لقد استقر العرف الدولى على اعتبار القرصان عدوا للجنس 
goo‏ لآن افتعاله موجدية فى العنقيقة هس الجتماعة الذولة 
بأسرها. 


وقد عرف اتفاق جنيف سنة 1158 القرصنة فى المادة ٠١‏ 


( *) استاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية, جامعة القاهرة . 


:1د 
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د إبراهيم نصر الدين 
م ألا تكون هناك وكالة مشروعة للقيام بتلك الأعمال: أى لا 
| بين هزه الأعمال مما يقرره القانون الدولى. سواء بالقياس لمن 
à‏ هذه التصرفات بنفسه؛ أو لمن يأمر بمباشرتها. فالدولة 
| اني تأذن لوهاياها بإتيان أعمال إكراه فى البحر العام وفى 
ا .دود ما يقره قانون الشعوب لا تجعل من هؤلاء Le‏ 
Aui‏ كما أن من يأتى أعمال إكراه فى البحر العام من قبيل 
| إزيكون بقصد تحقيق الكسب والنفع الخاص, أى بنية السلب 
النهب, وهذا القول ذهب إليه نفر غير قليل من الفقهاء. 
هل تعد الأفعال التى تتم قبالة السواحل الصومالية 
WT‏ 


طبقا للقواعد السابقة, فهذه أعمال إكراه موجهة للمال 


——————— ) 


الإقليمية للصومال إنما تعطى مبررا أقوى لاية جماعة صومالية 
بمواجهة هذه الأفعال إعمالا لمبدأ الدفاع الشرعى عن النفس. 


من ناحية أخرى؛ يبدو أن ثمة وكالة مشروعة من جانب 
الحكومة الانتقالية -وإن كانت غير معلنة- لبعض الرعايا 
الصوماليين للإتيان بهذه الأفعال. خاصة إذا علمنا -ووفقا U‏ 
تذهب إليه العديد من التقارير- أن بعض أموال الفدية تذهب إلى 
عبد الله يوسف كبادرة حسن نية لقائد إقليمى 


استنادا إلى ما تقدم؛ يمكن القول إن أركان جريمة القرصنة 
لا تنطبق على الافعال التى ترتكب قبالة السواحل الصومالية 
صحيح أنها أعمال اكراد: لكنها لا ترتكب فى البحر العام ثم 
إنها لا تستهدف مكسبا خاصا. وإنما تستهدف حماية الموارد 
الطبيعية للصومال من جهة. وتحصيل رسوم (جبرا) عن مرور 
السفن فى المياه الإقليمية الصومالية إزاء عجز الدولة عن القيام 
بذلك من جهة أخرى. وفضلا عما تقدم. فإن استمرار الحصار 


الجائر للسواحل الصومالية من جانب السفن الأجنبية. تحت 
دعاوى مكافحة الإرهاب. ومخافة انتقال نشاط القاعدة إلى 
anc)‏ إنما يدفع ببعض فئات المجتمع الصومالى لكسر هذا 
الحصار لمواجهة ظروف المجاعة والقحط الذى يضرب الصومال 


ما هى الجهة أو الجهات التى تقوم بهذه الأفعال 
التى يطلق عليها "قرصنة" ٠‏ 

Lea ld A كافة التقارون والأضنان ان‎ oa eal, 
لاتهام اتحاد المحاكم الإسلامية (وحركة شباب المجاهدين التى‎ 
تصفها الإدارة الأمريكية بالإرهابية) بالقيام بهذه الأقعال لتمويل‎ 
List dus Cotalitesles 2) فجهودها الحري‎ 
المدعومة بقوات إثيويية تحت المظلة الأمريكية.‎ 


غير أن واقع الحال يشير إلى أن نشاط حركة الشياب 
وعملياتها يبتعد كثيرا عن المناطق التى تجرى فيها عمليات 
اختطاف السقق: ذلك أن sali yas Coal ua ees‏ 
وفى جنوب الصومالء بعيدا عن مسرح عمليات اختطاق السفن. 


وعلى العكس مما تقدمء فقد كانت الفترة الوحيدة» التى 
اختفت خلالها فعليا القرصنة حول الصومال. هى فترة حكم 
اتحاد المحاكم الإسلامية الذى استمر ستة أشهر فى النصف 
الثانى من عام .۲٠١٠٠‏ وقد عادت القرصنة بعد الإطاحة بحكم 
المحاكم الإسلامية. فعقب غزو القوات الإثيوبية للصومال؛ 
واستيلائها على العاصمة مقديشيو, مع قوات الحكومة 
الانتقالية. ازدادت عمليات القرصنة. بل إن هناك ما يشير إلى ؛ 
أن مسئولى ميناء مقديشيو قد قدموا العديد من التسهيلات 

ومنذ عام 7٠١8‏ فإن الغالبية العظمى من عمليات ما يسمى 
القرصنة تمت فى خليج عدن. وهذه المنطقة تبعد كثيرا عن 
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| والأشخاصء؛ ترتكب ضد السفن, وأداة ارتكابها هى السفن, 


لكنها لا ترتكب بنية السلب والنهب. فلم يحدث أن سلبت حمولة 
d‏ سفينة: أو قتل لأنى من أفراد طاقم السفن المخطوفة. ولكن 
الخاطفين يطلبون فدية للإقراج عن السفن المختطفة. ولو كان 
الفرض من الاختطاف تمويل الحرب فى الصومالء لكان 
الأفضل سلب حمولة السفينة الأوكرانية التى تحمل على ظهرها 


"1 دبابة حديثة. 


ومعظمم هذه العمليات لا ترتكب فى البحر العام» وإنما فى 
لياه الإقليمية للصومال. وعلى نحو ما تذهب إحدى الدراسات 
الأجنبية: "تقوم سفن أوروبية وآسيوية وإفريقية بأنشطة صيد 
مكثفة فى مياهها (بقصد المياه الإقليمية الصومالية)؛ ويزعم 
بعض القراصنة أن أنشطتهم تستهدف حماية الموارد الطبيعية 


` للصومال, وأنه ينبغى النظر إلى أموال الفدى على أنها ضريبة 


Kg 


وفى هذا الإطار. يمكن النظر إلى الأفعال التى ترتكب 


—v 


| لداجهة نشاط السفن الأجنبية فى المياه الإقليمية للصومال 


ببصفها عملا من أعمال الدفاع الشرعى عن النفس لحماية 
أشروة السمكية للصومالء ولمنع السفن الاجنبية من إلقاء 
أنفايات النووية على السواحل الصومالية؛ أو لتحصيل رسوم 
“ندر (عنوة) فى المياه الإقليمية للصومالء مادامت لا توجد 
حكومة مستقرة وقادرة على تحصيل هذه الرسوم. 


٠‏ إن عدم وجود حكومة صومالية قادرة على حماية مياهها 
Ge?‏ لا يبرر هذه النشاطات غير المشروعة للسفن الأجنبية 
ك امياد الإقليمية للصومال. فلا يزال العالم حتى اليوم يعترف 
”جد قانونى للدولة الصومالية. رغم انهيارها فعليا. وكثير من 
ou‏ العالم تعترف بالحكومة الانتقالية فى جنوب الصومال. 
”نيس الدولة الصومالية السابق عبد الله يوسف. وعليه. فإن 
“لد الأفعال غير المشروعة من جانب السفن الاجنبية فى المياه 


-YYN- 


—Á—— ——— —— | ees 
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EE 
السواحل الصوماليةء خاصة أن السفن يتم سحيها‎ 
إلى الموانئ الصومالية؛ (میناء ایل تحدیدا فی بلاد بونت)» بل إن‎ 
ای املد يتجمعون فى مقهى ديتجى فى الميناء» وان هن يطلق‎ 
"قراصنة" ينطلقون من هذا الميناء. مه زودين بالمؤن‎ 
والوقود: ولكن الولايات المتحدة اكتفت بالترويج لهذه الأعمال,‎ 
تحالف دول (غربی؛ وآسيوىء وعربى) لمواجهة هذه‎ e UL, 
اللاهرة. وسعيا منها لتحقيق نوع من الإجماع الدولى يضفى‎ 
. شرعية على أجندتها "الخفية‎ 
تحاول الولايات المتحدة السيطرة على كافة الممرات المانية‎ 
الدولية. فهى تسيطر على قناة بنما. وقد أتاح لها غزوها للعراق‎ 
السيطرة على مضيق هرمز فى الخليج العربى؛ وأصبح مضيق‎ 
جبل طارق تحت سيطرتها مع قبول المغرب استضافة مقر‎ 
القيادة العسكرية الأمريكية (أفريكوم). وها هى تعمل حثيثا‎ 
وتسعى لإيجاد المبررء والغطاء الدولى؛ للسيطرة على طريق‎ 
التجارة الدولية عبر مضيق باب المندب» فى اتجاه قناة السويس,‎ 
وفى اتجاه ممر الكيب البحرى. تحت دعاوى مكافحة الإرهاب‎ 
ومكافحة عمليات القرصنة مرة أخرى. ولريما يمكنها ذلك‎ A 
فى مرحلة تالية من السيطرة على جزيرة سو قطرة اليمنية (وهى‎ 
أقرب إلى السواحل الصومالية من السواحل اليمنية) خاصة أن‎ 
الحكومة اليمنية قد رفضت قبول عروض أمريكية باستئجارها.‎ 


يؤكد ما تقدم أن أعمال القرصنة أكثر ازدهارا فى منطقة 
دلتا النيجر جنوب نيجيرياء حيث مناطق إنتاج البترول؛ ولا نجد 
حاتدودا عسكرية ولا حبينة asus‏ و ديتوماستية حول :هذا 
الموضوع» على اعتبار عدم وجود ممرات بحرية دولية فى هذه 
المنطقة. 


ويبقى تساؤل أخير: لماذا هذه الضجة الآن. والسعى لإضفاء 
مشروعية من الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات عقابية ضد 
خاطفى السفن قبالة السواحل الصومالية؟ 


إن الإجابة على هذا التساوّل تبدو واضحة: إذا علمنا أن 
قوات التدخل العسكرى الأمريكية قد هزمت فى الصومالء 
وأمراء الحرب فى الصومال والذين ساندتهم الولايات المتحدة قد 
هزموا منتصف عام "٠١7‏ على يد اتحاد المحاكم الإسلامية. ثم 
إن قوات الغزو الإثيوبية (والتى تدخلت لمساندة الحكومة 
الانتقالية فى الصومال. بغطاء ومساعدة أمريكية) باتت على 
وشك الهزيمة هى وقوات الحكومة الانتقالية. مع تقدم قوات 
کرک الشباب نحو العاصمة مقديشيو. بعد سيطرتها على معظم 
أنحاء جنوب الصومال. وإزاء وضع كهذاء يبدو أن الولايات 
المتحدة بفتحها ملفى الإرهاب والقرصنة (على غير الواقع) إنما 
تريد تشكيل تحالف دولى يمكنها من السيطرة على الصومال 
على نحو ما فعلت فى غزوها لأفغانستان. 


وخلاصة القول: إن الأفعال التى تجرى قبالة السواحل 
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اختطاف السفن قبالة سواحل الصومال .. من المستفيد * 


مناطق عمليات حركة الشبابء إذ إنها تقع على سواحل E‏ 
بونت فى أقصى الشمال الشرفى للبلاد. والثابت أن هده 
المنطقة. التى تتمتع بشبه حكم ذاتى فى شمال شرق الصومال 
تمثل قاعدة لمعظم عمليات اختطاف السفن فى الصومال» وهى 
مسقط رأس الرئيس السابق» عبد الله يوسف. وعليه. فإن 
أعمال القرصنة لم ترتبط من قريب أو بعيد باتحاد المحاكم 
الإسلامية (حركة الشباب). وإنما ارتبطت زمانا ومكانا 
بالحكومة الانتقالية -وحليفتها قوات الغزو الإثيوبية- وبشخص 
عبدالله يوسف. ويشاركها فى ذلك شركات الأمن الأجنبية التى 
استأجرتها بونت لاند (موطن عبدالله يوسف)» وهی من آکثر 
المناطق استقرارا وازدهاراء مقارنة بفيرها من مناطق 
الصومال. 


ومن الملاحظ أن الحكومة الانتقالية. وحكومة بلاد بونت» قد 
عقدتا العديد من الاتفاقات مع شركات أمن فرنسيةء eal,‏ 
وكندية. وسعودية لتأمين السواحلء ومكافحة القرصنة. 
وبمراجعة ملف شركات الأمن الأجنبية فى الصومالء نجد أن 
ثلاثة من موظفى الشركة الكندية سومكان Somcan‏ قد تم 
سجن كل منهم مدة عشر سنوات فى تلايلاند بسبب ممارستهم 
للقرصنة ضد إحدى السفن التايلاندية فى خليج عدن. إن ذلك 
يثير الشكوك حول دور الحكومة الانتقالية وإدارة بلاد بونت 
وقوات الغزو الإثيوبية المدعومة بشركات الأمن الأجنبية تحت 
المظلة الأمريكية فى هذه «e Lala adl‏ خاصة مع ما يتمتع به 
الخاطفون من مهارات وما يمتلكونه من وسائل اتصالات 


متقدمة: وأسلحة حديثة. 


إذا كنا قد انتهينا فى التفسير الأول إلى أن الأفعال التى 
ترتكب قبالة السواحل الصومالية لا ينطبق عليها وصف 
"القرصنة". وفقا لما درج عليه القانون الدولى البحرىء وإنما 
يمكن اعتبارها عملا من أعمال الدفاع الشرعى عن النفسء فإن 
التفسير الثانى - الذى يلقى بمسئولية هذه الأفعال على أطراف 
أريعة: الحكومة الانتقاليةء ويلاد بونت» وقوات الغزو الإثيوبية. 
وشركات الأمن الأجنبية. فضلا عن الرعاية الأمريكية - يجعل 
| من هذه الأفعال عمليات 'قرصنة'. إن هذا التفسير يشير إلى 
أن هذه الأفعال شكل من أشكال "إرهاب الدول" الذى ترعاه 
الولايات المتحدة تحديدا» مستخدمة فى ذلك حلفاءها: الحكومة 
` الانتقالية. ويلاد بونت. وقوات الغزو الإثيوبية. وشركات الأمن, 
تنفيذا لأجندتها العالمية الخاصة. 
ما هى الجهة المستفيدة من هذه الأعمال؛ 
إن المستفيد الأولء بل وربما الوحيد» من هذه الأعمال هى 
الولايات المتحدة الأمريكية التى كان بمقدورها -ولا يزال- 
إيقاف هذه الأعمال بإنزال برى أو بحرى على السواحل 
Geer‏ انطلاقا من جيبوتى. حيث تتواجد قواتها بالقاعدة 
الفرنسية هناك. أو من قاعدتها فى دبيجو جارسيا فى المحيط 
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بالإنابة عنهاء ويتحمل تكاليف هذه المهمة تحت القيادة الأمريكية 


EE م‎ 


(التى باتت عاجزة عن تحمل نفقات الحرب فى العراق 
(o solls‏ وكل ذلك بهدف التمهيد للمشروع الإمبراطورى 
الأمريكى القائم فى جانب منه على السيطرة على المضايق 
والممرات البحرية العالمية. 
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٠ تمارسه‎ dali oua, هى شكل من أشكال‎ CIC a 


E LA |‏ بونت لاند. قوات الاحتلال الإثيويى, 
| لإضافة إلى شركات الأمن الأجنبية) لإثارة فزع العالم من هذه 
| بئوال التى تهدد التجارة العالمية» وذلك بغية تشكيل تحالف 
cona,‏ هذه الظاهرة (وهو ما أخذ فى التشكل) يعمل 
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أثارت جرائم القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن والمراكب أمام سواحل الضوفال 
فى خليج عدن قلق واهتمام المجتمع الدولى, لما تمثله هذه الجرائم من تهديد للسلم والأمن 
الدوليين بشكل عام وتهديد للأمن الإنسانى لدولة الصومال التى انهارت وتقطعت أوصالها 


تحقيق منافع خاصة بواسطة طاقم أو ركاب سفينة أو طائرة 


ووفقا للمادتين المشار إليهماء فإن أية أعمال عنف مسلحة 
ترتكب ضد السفن داخل المياه الإقليمية للدول. التى تبعد مسافة 
ميلا بحريا من كنواط: الدول: لا تعد جوينة قرضيثة بخزية. 
وفقا للتكييف القانونى الوارد فى الاتفاقيتين المشار إليهما. 
ولكن تعد مجرد أعمال سطو مسلح كأى سرقة أو سطو مسلح 
يرتكب وآخل :إقليم الدولة؛ وتمضع لقواتيتها الداخلية EA‏ 
لهذه الجرائم. 


أيضاء لا بد أن ترتكب جريمة القرصنة البحرية بهدف 
تحقيق مصالح وأهداف شخصيةلمرتكبى الجريمة؛ أى 
القراصنة. فإذا كان الهدف من احتجاز أو نهب الممتلكات 
الموجودة على السفينة هو هدفا سياسيا كالترويج لقضية 
سياسية. أو لفت الأنظار العالمية لقضية أخرى تخرج عن تحقيق 
مصالح شخصية لهؤلاء المجرمين. فإن هذه الأفعال لا تعد إلا 
سطوا مسلحا؛ وإن تم فى أعالى البحار. 


جدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء التى 
صدرت فى عام .۱۹۸١‏ تعد ملزمة لكافة الدول أعضاء منظمة 
eal‏ المتحدة. سواء صدقت أم لم تصدق هذه الدول على تلك 


— Tt: 


منذ عام ۹١١‏ وحتى اللحظة الآنية. 


وأصبع الأمرء الذى لا محاجة فيه. أن أعمال القرصنة 
البحرية والسطو المسلح: التى ترتكب ضد السفن والمراكب أمام 
سواحل السضومال وقى خليج عدن أصيحت تشكل Let Lé‏ 
يرتب عظيم الملمات. وأضحت أمرا ستحيل معه التريث 
والتمهل(١).‏ إلا أن ما نريد إبرازه فى هذا الموضوع هو ماهية 
جريمة القرصنة: باعتبارها جريمة دولية وما يميزها عن جريمة 


بملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم. 


وترجع أهمية دراسة هذه المساألة القانونية لما لها من أثر 
مباشر متعلق بالجهود الدولية الأخيرة لمكافحة أعمال العنف 
المسلح المختلفة قبالة السواحل الصومالية. فضلا عن القرارات 
الأخيرة لمجلس الأمن المتعلقة بمكافحة هذه الأعمال(؟). 


القانون الدولى البحرى : 


بينت كل من الفقرة الأولى من المادة ٠١١‏ من اتفاقية قانون 
البحار لعام 1187(") والمادة ١5‏ من اتفاقية جنيف لقائون 
البحار لعام 154١(؟)‏ الاركان الواجب تحققها لحدوث جريمة 
القرصنة. باعتبارها جريمة دولية: 


أى اعمال عنف أو احتجاز أو نهب غير قانونية ترتكب بغية 


(؟) مدرس القانون الدولى AAR Aal‏ الإعلام, جامعة القاهرة . 
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باتخان الإجراءات القضائية الوطنية بموجب ذلك المبدأ(۷). 


ثم تطور الأمر بعد ذلك حيث أصبحت السفن الحريية للدول 
التى تلقى القبض على مراكب وسفن القراصنة فى أعالى البحار 
تقوم بقيادة السفينة الحربية إلى أحد موانئ هذه الدول. وذلك 
لحاكمة القراصنة وفقا لقوانينها الوطنية. والتى تحدد جريمة 
القرصنةء وتنزل بحقهم العقوية المقررة وفقا لقوانينها. 


وإذا كانت جريمة القرصنة تعد من أولى الجرائم التى انعقد 
لها الاختصاص القضائى العالمى منذ عدة قرون» وحتى قبل 
نشأة ما يعرف الآن بالقانون الدولى العام, فإن معظم الفقهاء 
يرون أن مرد ذلك ليس بشاعة الجرم ذاته, أى القرصنة.ء ولكن 
باعتبار أن الجريمة تقع خارج حدود الدولة الإقليمية»ء أى فى 
أعالى البحار» فتخرج بذلك عن نطاق الاختصاص القضائى 
الوطنى لدولة ماء باعتبار أن هذه الجرائم تقع خارج سيادة 
الدولة(۸). 


جدير بالذكر أن العديد من المحاكم الجنائية الوطنيةء التى 
أنشأتها الدول الحليفة المنتتصرة فى الحرب العالمية الثانية 
لقاضاة مجرمى الحرب النازيين» كانت قد أسست اختصاصها 
القضائى فى مقاضاة هؤلاء على مبدأ الاختصاص القضائى 
العالمى: الذى لم يكن قد عرف من قيل إلا لملاحقة ومقاضاة 
قراصنة البحر» باعتبارهم أعداء للبشرية(5)» .)٠١(‏ 


واحيانا ما تقوم الدول أيضا بتسليم هؤلاء القراصنة إلى 
دول مجاورة تقبل بمحاكمتهم وفقا لقوانينها الوطنية. فلقد عقدت 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية مذكرتى تفاهم مع ٠‏ 
كينياء الدولة المحاذية للصومالء حيث تتيح هاتان المذكرتان i‏ 
للحكومة الكينية المفاضلة بين محاكمتهم, وفقا لقوانينها | 
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الاتفاقية. حيث تستند الاتفاقية إلى العرف الدولى الذى تواتر 


ا 
j‏ 
P‏ 
)| فمنذ القرن السادس عشر الميلادى. ترسخت قاعدة عرفية 
| دولية فى مجال مكافحة جريمة القرصنة الدولية. تسمح للدولة 
.| التى تعتقل سفن القرصنة بمحاكمتهم بموجب قوانينها الوطنية. 


ويعد القانون الإنجليزى» الذى أصدره الملك هنرى الثامن 

` فى عام 1 من أوائل القوانين الوطنية المعنية بمكافحة 

رمقاضاة القراصنة. ومنذ ذلك الوقت» اعتبرت المحاكم الوطنية 
للدول أن قرصان البحر يعد عدوا البشرية جميعا 


.(»)Pirata Est Hostis Humani Generic 


ومنذ ذلك الحين» كانت أية دولة تستطيع أن تقبض على 
القراصنة فى أعالى البحار وتقوم بمحاكمتهم وإعدامهم شنقاء 
i‏ القبض عليهم فيه فى أعالى البحار. حيث كان قانون الشعوب 
| فىتلك الحقبة يسمح للدول بأن تقوم بإعدام هؤلاء على ظهر 
السفينة التى تعتقلهم. حتى دون اتخاذ إجراءات قضائية 


حيالهم(1). 


يذكر فى ذلك السياق أنه وبالرغم من إجماع الفقه والعمل 
الدوليين على اعتبار القرصنة جريمة دولية ينعقد لها 
الاختصاص القضاتى العالمى. وان القراصنة يعدون أعداء 
أ لبشرية جميعاء إلا أنه لم يتم إعمال مبدا الاختصاص 
iba `‏ العالمى لمقاضاة قراصنة البحر إلا فى مرات قليلة فى 
` القرنين السابع عشر والثامن عشر. ويرجع ذلك إلى أن العديد 
|١‏ ن الدول التى اعملت ذلك المبدا آثرت ألا تكشف عن قيامها 
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[o تجعلهم يهربون ويفلتون من الاعتقال‎ ial jill 
| الدول التى تطاردهم؛ ويعودون لتكرار الجرم نفسه مرة ثانية.‎ 
| القرصنة. تحقيق منافع شخصية للقائمين بذلك العمل, بل يجي‎ 
أن يمتد ليشمل تحقيق أهداف ومصالح سياسية لهزلا,‎ 
الأشخاص.‎ 


| 

Í 

| 

| 

ومن ثم ينصب التعديلان فى مصلحة دعم الجهود الدولية | 
لكافحة هذا الخطر الداهم المحيق بأمن و الملاحة البحرية 
الدولية؛ والأهم من ذلك الأمن الإنسانى فى الصومال. 


ونتيجة للثغرات. التى يستغلها من يقومون بأعمال القرصنة | 
البحرية والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية وفى خليع | 
عدن قامت العديد من الدول الإفريقية(؟١)‏ مؤخرا فى شهر أ 
ینایر من عام ۲۰۰۹ فى جيبوتى بتوقيع قانون سلوك إقليمى, 
يهدف إلى قمع النهب المسلح للسفن بمحاذاة سواحل الصومال | 
وفى خليج عدن. وتنص الوثيقة على أن تراجع الدول الموقعة 
تشريعاتها الداخلية بما يكفل بإقرار قوانين رادعة تهدف لقمع | 
نهب السفن وتجرم القرصنة وغيرها من جرائم ذات صلةء وأن | 
تتضمن تشريعاتها أيضا مبادئ وإرشادات حول التحقيقات | 
Te‏ | 


خاتمة : 


i 
| بالرغم من التواجد البحرى الحربى المكثف فى مناطق خليج‎ 
| بهدف تأمين‎ alla gall عدن والبحر العريى وقبإالة السواحل‎ 
| وبالرغم أيضا من صدور قرار مجلس‎ alui الملاحة البحرية‎ 
| الذى‎ - 3١١4 ديسمبر عام‎ Y الأمن الأخير رقم 1847 فى‎ 
| يرخص للدول التى تتواجد سواحلها فى هذه المناطق بالدخول‎ 
| إلى المياه الإقليمية لدول الصومال بعد موافقة الحكومة‎ 
الصومالية لتعقب والقضاء على القراصنة - إلا أن كل هذه‎ 
| الجهود غير ناجعة ولا ناجزةء مادام تجاهل المجتمع الدولى عن‎ 
| عمد الأزمة الحاصلة فى الصومال منذ عام ١۱۹۹ء والتى كان‎ 
من أهم وأخطر إفرازاتها وتداعياتها أعمال القرصنة والسطو‎ 
| المسلح ضد السفن فى هذه المنطقة.‎ 


-١‏ قدر المكتب الدولى للنقل البحرى الخسارة المالية الناجمة عن أعمال القرصنة البحرية فى المياه الواقعة بين المحيطين 


جريمة القرصنة البحرية فى ضوء القانون الدولى 
الداخلية. أو نقلهم لدولة جنسيتهم» أو للدولة التى تحمل 
| سفينتهم علمها. 
فحين قامت المدمرة الأمريكية 'ونستون ترتشل. d‏ 
القراصنة الصوماليين يوم ٠١‏ يناير عام ٠۲٠٠۸‏ بعد ان كانوا 
| قد أطلقوا قاذفتهم تجاه السفينة الامريكية "دلتا دانجر »)١١(‏ 
قامت المدمرة الأمريكية بنقلهم إلى كينيا التى شرعت فى 
| محاكمتهم وفقا لقوانينها الجنائية الوطنية. حيث أصدرت فى 


السجون الكينية. 
القبود القانونية التى تحد من مواجهة جريمة 
القرصنة البحرية : 


يرى البعض أن من شأن التضييق والتقييدء الذى أتت به 
اتفاقية قاتون البحار. أن يحد من الجهود الدولية الفعالة 
ënnen Lë) af Ze, Aalt Zäit Aë. Ae EI‏ 
قعل القرصنة فى أعالى البحارء وتقيد أيضا الاتفاقية الهدف 
عن متف والاسحجتان السلم: فن تميق سحتنالح وساف 
| شخصية القائنين بذلك bell‏ 


ومن هناء يزعم هؤلاء أن من الضرورى تعديل الاتفاقية 
' لتتواكب مع التطور والخطورة من جانب القائمين بأعمال 
| القرصنة والسطو المسلح(١١)‏ وذلك ليمتد وصف فعل القرصنة, 
باعتبارها جريمة دولية إلى المياه الإقليمية. خاصة لمجابهة 
الحالات التى لا تستطيع فيها الدول المنهارة أو الفاشلة - كما 
الحال فى الصومال - أن تواجه هذه الأعمال داخل مياهها 
` الإقليمية» أو حين تقوم بعض من هذه الكيانات - مثل "إقليم 
١‏ بوتت لاند ٠‏ الذى يقع ضمن إقليمه ميناء "أيل' الذى يعد المعقل 
. الرئنيسى للقراصنة - بدعم ورعاية هؤلاء القراصنة الذين 
/ يرتكبون هذه الأعمال قبالة سواحل ذلك الإقليم. 
فحين ترسل السفن الدولية لمواجهة القرصنةء فليس بمقدور 
هذه السفن: بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, أن 
نتعقب القراصنة أو تقبض عليهم بمجرد دخولهم المياه الإقليمية 


ER IESE KS KESA NL CR 


3- On Convention on the law of the sea art 101., Decl0., 1982. 


للدول. فتكون المياه الإقليمية فى هذه الحالة ملاذا أمنا 
ج Eege‏ 
المراجع : 
ا 
; 
A‏ 
1 الهندى والهادى فقط بمبلغ يتراوح بين ؟١‏ و6١‏ مليار دولار أمريكى. 
"- قرارات مجلس الأمن أرقام: AOV ACA NATA‏ 
"n‏ 
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السعودية. وتتجلى هذه السابقة الخطيرة فى بعد السفينة أكثر من ١٠/كم‏ عن السواحل الكينية. وهو ما يعنى - طبقا لتقديرات 
مسئول بهيئة اقليمية لمراقية الملاحة البحرية والقرصنة - أن القراصنة زادوا من تسلحهم, وريما يحصلون على مساعدة من 
آخرين قد يكوتون نيجيريين أو يمنيين» نظرا لضخامة العملية. فهذه العملية تدلل على القدرة النوعية العالية للقراصنة ومقدرتهم 
äus ond d dol bc e bell Ain Aë Jet - VY‏ 
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الولايات المتحدة 


أوباما واماد: صياقة العلاقات الأمريكية - الروسية 





شهدت الفترة الأخيرة إشارات متبادلة بين الولابات المتحدة وروسياء خاصة بعد تولى إدارة 
الرئيس الجديد باراك أوباما مقاليد السلطة فى ٠١‏ ينابر ۹٠٠٠ء‏ ربما تؤدى لفتح صفحة 
جديدة فى العلاقات المعقدة بين واشنطن وموسكو, بعد مرحلة من الفتور اعترت العلاقات 
بينهما فى عهد الإدارة الأمريكية السابقة. ففى سعى الإدارة الجديدة لتحسين صورة الولابات 
المتحدة عا ميا والابتعاد عن سياسة الأحادية والغطرسة التى تميزت بها الإدارة السابقة, فإنها 
نبدى مرونة ملحوظة تجاه قوى دولية وإقليمية عديدة, على رأسها روسيا التى تملك أوراقا 
كثيرة فى تسوية ملفات وخلافات عديدة, ثنائية وإقليمية ودولية. 


كالملف النووى الإيرانى أو الوضع الداخلى الملتهب فى أفغانستان 
أو حتى البرنامج النووى لكوريا الشمالية. ليست وليدة اللحظة | 
لكنها فضلت التصدى لها باعتماد سياسة خارجية انفرادية 
اتسمت بالعنجيهة والصلفء الأمر الذى دفع الجميع: سواء كانوا ' 
من الخصوم أو من الحلفاءء إلى التخلى عنها وتركها duly‏ | 
حماقاتهاء وهو ما أفضى إلى حدوث أكبر تراجع للنفون الأمريكى 
منذ انهیار جدار برلین» بل إن الهيبة الأمريكية. بوصفها تمثل | 
الدولة العظمى فى العالم؛ أصابها خدش كبير. وقد تعاظم التخبط 

الأمريكى فى عهد الإدارة السابقة مع بروز قوى إقليمية متعددة | 
مثلت - ولا تزال - تحديا لحالة الأحادية القطبية الأمريكية, إلى ' 
مستوى الحد الذى أصبحت تلعب فيه أدوارا تفوق حجمها 
الجيوسياسى والعسكرى وحتى الاقتصادى. لقد سيق للرئيس 
أوياما أن عبر عن أمله فى أن يتمكن الطرفان الأمريكى والروسى ٠‏ 
من إقامة علاقات بناءة فى المجالات التى يمكن لهما أن يتقدما ١‏ 
فيها إلى الأمام فى ظل الاحترام والمصلحة المتبادلة. ويأتى هذا / 
الموقف فى ظل انتشار قناعة كبيرة لدى المعسكر الديمقراطى / 
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وقد تنشأ المنطلقات لتحسين العلاقات الثنائية على أساس 
٠‏ متكافئ» ولكن التطورات الإيجابية لا تبدو ممكنة إلا فى حالة تخلى 
: الولايات المتحدة عن نشر الدفاع الصاروخى فى أوروياء وعن 
قبول أوكرانيا وجورجيا فى حلف الأطلسى, مقابل موافقة روسيا 
على تشديد العقوبات على إيران أو الضغط عليها من أجل وقف 
برنامجها النووى؛ فضلا عن مساعدة موسكو للناتو فى حربه 
الضروس فى أفغانستان, فى إطار "صفقة كبرى' أو "مقايضة" 
٠‏ بين واشنطن وموسكوء بات الحديث عنها متواترا خلال الفترة 
HCM‏ 

العلاقات مع موسكو .. ضرورة استراتيجية : 

تمثل العلاقات مع روسيا عنصرا بالغ الاهمية والحساسية 
بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بار اك أوياما. فبرنامج 
1 السياسة الخارجية الأمريكى: الذى e‏ اعتماده منذ الأسابيع 
| الأولى للحملة الانتخابية؛ يضع على راس أولوياته ملفات معقدة لا 
i‏ يمكن حلها بدون الاستعانة بمساعدة موسكو. صحيح أن الحاجة 
الأمزيكية للتعاون مع روسيا من أجل التصدى لموضوعات شائكة, 
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أحمد دياب 


الإيرانى والكورى الشمالى. واعتبرت كلينتون أن هذا اللقاء بداية 
جيدة ليش فقط اتطرير علاقات النلدين الكنانية, "وإثما dell Séi‏ 


فى القضايا المهمة". وعلى رأسها الأسلحة النووية والأمن النووى 


لكنها قالت إن فتح صفحة جديدة فى العلاقات الروسية - 
الأمريكية سيستغرق وقتاء وإن العلاقات تحتاج إلى مزيد من الثقة 
المتبادلة. وقد أشارت كلينتون الى أنها تريد بداية جديدة للعلاقات 
مع روسياء لكنها أوضحت أن الانقسامات لا تزال قائمة بشأن 
توسع حلف شمال الأطلسى وعلاقات روسيا مع جيرانهاء فى 


إشارة إلى التوغل الروسى فى الأراضى الجورجية(٤).‏ 


ويبدو أن لقاء لافروف - كلينتون لا يزال فى مرحلة الاستطلاع 


السياسية الروسية بأن السياسة الأمريكية تجاه روسيا لن تشهد 
تغييرات جذرية. باعتبار أن الولايات المتحدة لا تزال تحت تأثير 
بقايا الحرب الباردة» وأن أغلبية مؤسسات إنتاج السلاح وشركات 
النفط تجد فى تصعيد التوتر بين البلدين مصالح مباشرة؛ بدءا من 
تسويق المنتجات العسكريةء وانتهاء بمحاولة السيطرة على منابع 
الطاقة بهدف التحكم فى النمو الاقتصادى والصناعى لأغلبية 


عن نشر أسلحتها الاستراتيجية الهجومية خارج أراضيها. 
ويراهن الكرملين على أن تأثيرات الأزمة المالية العالميةء التى 
أوصلت أوياما إلى مقعد الرئاسة فى الولايات المتحدة, والتى 
ستلقى بظلالها على توجهات السياسة الخارجية الأمريكية 
والعلاقة مع روسيا - باعتبار أن مشروعات وخطط إدارة بوش 
حملت الموازنة الحكومية الأمريكية أعباء ثقيلة - بات من الضرورى 
التخلص منها اليوم. وهو ما يفرض على الإدارة الجديدة إجراء 
تعديلات فى توجهات سياساتها الخارجيةء منها إعادة النظر فى 
نشر الدرع الصاروخية الأمريكيةء التى ستشكل عبئا على الميزانية 
الأمريكيةء باعتبار أن تكاليف الخطة زادت على ۱۸٠‏ مليار دولارء 
سيتم إنفاقها خلال خمس سنوات. فى الوقت نفسه الذى يمكن 
فيه إنهاء ما يسمى بالخطر الإيرانى بالتفاهم مع روسيا. كما أن 


واشنطن تدرك أن تقليص الخسائر البشرية والتكاليف المادية فى ٠‏ 
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تسوية الملف الأفغانى يحتاج لمشاركة فعالة من جانب روسيا(ه). 
وإذا كانت الأزمة المالية العالمية قد شكلت محددا رئيسيا فى 


توجهات إدارة أوياما تجاه روسياء فإن الأزمة نفسها هى التى ١‏ 


جعلت موسكو تقابل واشنطن فى منتصف الطريق. فالاقتتصاد 
الروسى القائم أساسا على الريع النفطى والغاز لا يتحمل أعباء 
الدخول فى سباق تسلح جديد. لذا. رحبت موسكو بهذا النهج 
الجديد لإدارة أوياماء وأعرب الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف 
عن تفاؤله بأن 'تصفحة جديدة من 
وواشنطن ٠‏ قائلا إنه تلقى إشارات "إيجابية جدا” من نظيره 
الأمريكى باراك أوياما خلال الفترة الأخيرة. وجاء حديث 
ميدفيديف. خلال استقباله. فى ٠١‏ مارس .۲٠٠۹‏ أعضاء اللجنة 
الأمريكية المستقلة لدراسة سياسة واشنطن تجاه روسيا. وأعرب 
وواشنطن فى السنوات الأخيرة. مؤكدا أن كثيرا من الملفات 
الصعبة والمهمة فى العالم مرتبط بهذه العلاقات. بما فى ذلك على 
صعيد مكافحة الإرهاب وتنمية الاقتصاد(١).‏ 
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إمريكى بأن المرحلة السابقة عرفت تضييقا كبيرا على الطرف 
إلروسى؛ وتميزت بأحادية مفرطة خلال الولايتين الرئاسيتين 
بمورج بوش؛ وصلت إلى درجة أبدى فيها البعض تخوفهم من 
إلرجوع إلى حقبة الحرب الباردة بكل ذكرياتها المريرة. وقد بدا 
راضحا فى ظل الظروف الدولية السابقة أن الجانب الأمريكى 
مرص على التركيز على برنامج الدرع الصاروخية فى بولندا 
وتشيكياء من أجل صرف أنظار الطرف الروسى عن برنامج 
توسيع حلف الأطلسى» حتى يصل إلى الاستقرار بصورة نهائية 
فى خاصرة الدب الروسى. وقد شكلت الحرب الروسية ضد 
جورجياء فى أغسطس ۲١۰۸‏ إشارة قوية إلى واشنطن وحلفائها 
على مدى ما يمكن أن تذهب إليه موسكو فى الدفاع عن 
مصالحها الحيوية فيما تسميه 'الجوار القريب". وعليه. فالأولوية 
الجديدة التى لدى الإدارة الأمريكية الجديدة تتجه نحو التركيز فى 
المرحلة المقبلة على فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الجانبين, 
من أجل احتواء ما يوصف بردود الفعل الروسية المتشنجة 
والناجمة عن إحساسها المتنامى بالعزلة والحصار(١).‏ 


من ناحية أخرىء تؤيد معظم الدول الأوروبية (خصوصا 
الانيا وقرنسا)» باستثناء بعض دول أورويا الشرقية والوسطى 
التى كانت تدور فى فلك الاتحاد السوفيتى السابقء فكرة التوجه 
نحو الانفتاح على روسياء وليس حصارها أو احتواءها على 
خفية رغبة تاريخية دفينةء إضافة إلى أن روسيا هى أحد مصادر 
الفربيين النافذين يصورون القيادة الروسية. خاصة رئيس 
الوزراء فلاديمير بوتين» على أنها معادية حتى النخاع للغرب 
والولايات المتحدة تحديداء فإن هناك البعض الذى لا يتردد فى 
| نأكيد وجود تيار فى القيادة الروسية يؤيد الانفتاح بقوة على 
الغرب, وأن قائد هذا التيار ليس سوى الرئيس الروسى ديمترى 
ميدفيديف نفسه. ولم تتردد صحيفة "الواشنطن بوست"' فى أن 
نشير إلى أن وجود 'نزاع' داخل النخبة الروسية الحاكمة يشكل 
سببا إضافيا لشروع إدارة أوياما فى الحوار مع موسكو من أجل 
` تعزيز معسكر ميدفيديف(1). وقد أعلن نائب الرئيس الأمريكى, 
جون بایدن» خلال مؤتمر ميونيخ للأمن فى أورويا فى فبراير 
Yea‏ أنه لا يمكن اعتبار قوة روسيا ضعفا للناتى. داعيا إلى 
| وقف التدهور فى العلاقات الأمريكية - الروسية, والعمل على 
| تحسينها عبر إيجاد مجالات العمل المشتركء مما يكشف عن 
مساعى إدارة أوياما لتقليص مساحات الخلاف مع روسيا. هذا 
: النهج يختلق كليا عن أسلوب إدارة بوش السابقة؛ التى لم تكن 
تجتهد فى البحث عن المواقف المشتركة مع الآخرين. وإنما كانت 
تعمل على فرض مواقفها على بقية دول العالم بالقوة والترهيب 
. غالباء وبالإقناع والترغيب نادرا(؟). 
ويمكن القول إن اللقاء. الذى جمع هيلارى كلينتون ونظيرها 
لروسى سيرجى لافروف فى جنيف فی ٦‏ مارس ۲۰۰۹ رغم أنه 
لم يمكنهما من التوصل إلى نتائج إيجابية بصدد الملفات المتنازع 
عليهاء إلا أنه سمح لهما بإذابة الجليد والتوتر اللذين كانا يحولان 
دفن عودة الدفء والهدوء إلى العلاقة بين البلدين» وذلك قبل 
` الانتقال فى مرحلة مقبلة إلى معالجة الموضوعات الشائكة؛ مثل 
اتفاقية نزع الأسلحة النووية الاستراتيجية:. ويرنامج الدرع 
روخيةء وآفاق توسيع حلف الأطلسى, إضافة إلى استئناف 
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اإتفاقية الجديدة الخاصة بالرقابة على التسلم؛ التى يجب از 
تفل عمل sux iu.‏ الأسلحة الاستراتيجية الهجومية الأولى 
التى سبنتهم مفعولها فی دیسمبر ۲۰۰۹ . وعلى الرغم من ان 
موسكو لم تتلق بعد أى مقترحات رسمية من واشنطن حول نزم 
السلاح؛ إلا انها - على حد قول نائب رئيس الحكومة الروسية 
UN‏ إيفانوف - على استعداد لخوض المفاوضات. وتوقي, 
اتفاقبة Lais‏ - أمريكية جديدة حول تقليص الترسانات النووية 
فى غضون عام واحد. وسيتعين على روسيا والولايات المتحدة, 
قبل معالجة هذه المهام الطموح؛ حل جملة من القضايا الخطيرة 
التى تعيق المفاوضات حول المعاهدة الجديدة فى مجال نزع 
السلاح فى السنوات الأخيرة. ولعل أهمها هى المسالة Al‏ 
تقضى بألا يشمل التقليص الرءوس النووية فقط؛ بل والصواريغ 
التى تحملها أيضا وهو ما تصر عليه روسياء خاصة الرعوس غير 
المنشورةء فقد أصرت الولايات المتحدة فى عهد جورج بوش على 
أن أى اتفاق يجب ألا يخص إلا الرءوس النووية المنصوبة ميدانيا 


وما يثير قلق موسكو كثيرا هو وجود أسلحة غير نووية خارقة 
الدقة فى حوزة الولايات المتحدة؛ وتريد روسيا شمولها بالتقليس 
لنشر عناصر المنظومة الأمريكية للدفاع الصاروخى فى أوروبا 
الشرقية تعترض الطريق إلى عقد معاهدة جديدة: بدلا من المعاهدة 
السابقة فى مجال نزع الأسلحة. ويؤكد المندوب الروسى الدائم 
لدى الناتو. ديميترى روجوزين» أن المسالة حول تقليص الرءوس 
النووية يجب ألا تعالج إلا مع المساة التى تخص الدفاع 
الصاروخى. وقال "إنه من غير الجائز اقتراح تقليص الرعوس 
النووية والعمل فى الوقت ذاته على بناء وحدات عند الحدود 
الروسية قادرة على تدمير هذه الرءعوس". وافترض أن ألف رأس 
نووى غير كافية للتغلب على المنظومة الأمريكية الراهنة للدفاع 
الصاروخىء برغم أن التصريحات الأمريكية الجديدة تشير إلى 
أن إدارة أوياما تشكك فی جدوی هذا المشروع الذى سعت 
الإدارة الأمريكية السابقة إلى تحقيقه. وإذا كان من المستبعد أن 
يتخلى باراك أوياما عن المعاهدتين الموقعتين مع وارسو ويراغ 
فإنه قد يقدم فى غضون ذلك على تجميدهماء متذرعا بالأزمة 
الاقتصادية. 

ويقيم الخبراء الروس بإيجابية مشوية بالحذر آفاق التوصل 
إلى اتفاق محتمل على تقليص الترسانات النووية فى البلدين 
ويشدد على هذا الأمر الرئيس السابق لهيئة أركان قوات 
الصواريخ الاستراتيجيةء فيكتور يسين. الذى يرى ضرورة أن Fe‏ 
العمل فى ظل هذا التقليص العميق للصواريخ الاستراتيجية 
TUE‏ النووية» على ضمان مستوى متكافئ من الأمن للولايات 
المتحدة وروسيا. فإن واشنطن ستحظى بأفضلية استراتيجية 
خطيرة, ما لم تتعهد بموجب التزامات قانونية مثبتة بتقليص 
برنامج الدفاع الصاروخى داخل الولايات المتحدة, إضافة إلى 
تخليها عن الموقع الثالث للمنظومة الأمريكية للدفاع الصاروخى: 


وبخلافه؛ فإن خللا خطيرا سينشب فى ميزان ضمان الأمن بين 


ويرى الروس أنه ينبغى تمديد مفعول المعاهدة حول تقييد 
الاسلحة الاستراتيجية الهجومية الأولى؛ أو توقيع وثيقة جديدة: 
وفى جميع الأحوال. فإن موسكو بحاجة إلى معاهدة أخرى 
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أوياما وإعادة صياغة العلاقات الامريكية - الروسية 


أهم قضايا العلاقات : 
-١‏ معاهدة الأسلحة النووية : 
يأتى فى مقدمة القضاياء التى أشاعت جوا من التفاؤل بشان 
. تطور العلاقات الروسية - الأمريكية. إعلان الرئيس باراك aal‏ 
| استعداده التفارض مع روسيا حول اتفاق لنزع السلاج ا 
يتم بموجبه تحديد سقف للترسانة النووية للبلدين فى حو 
5 وز الف راس لكل واحد منهما. وبالمقارنة مع إدارة الرئيس 
| بوش» تشكل الخطوة الحالية لفريق أوباما تغييرا جوهريا قياسا 
| على السياسة السابقة التى اقتصرت جهودها فى هذا المجال 
على تصريحات ضد السلاح النووى دون مضمون e "ue‏ 
عهد بوش شهد تقويض العديد من الاتفاقات والمعاهدات فى ٠‏ 
| الشأن. ومنذ عام 5 تعرض موسكو على واشنطن بصورة 
دورية استئناف المفاوضات حول مصير المعاهدات والاتفاقيات 
السابقة بشأن السلاح النووى؛ لكنها لم تتلق أى شئ محدد 
باستثناء الوعود بالعودة لذلك(۷). 
لذاء يأتى إعلان أوياما الأخير عن استعداد بلاده للتفاوض 
معروسيا بهدف الحد من التسلح النووى كخطوة فى الطريق 
ual ira all‏ لإرضاء موسكو ف فحسب, بل لما ينطوى عليه 
` الإعلان من مصلحة كبرى للولايات المتحدة قبل غيرهاء لا سيما 
, أنها تدرك جيدا أنها فى غنى عن ترسانة نووية ضخمة تشجع 
` الآخرين على الاستزادة منها. إذ حتى بدون السلاح «call‏ 
| تبقى الولايات المتحدة متفوقة فى مجال السلاح التقليدى ومتقدمة 
| على جميع بلدان العالم. وبالطبع؛ لم يخل الإعلان الأمريكى من 
لفتة موجهة إلى روسياء مفادها أنها لا تنوى الانقلاب على 
| التفاهمات السابقة التى تم التوصل إليها مع الاتحاد السوفيتى 
. السابق. والمتعلقة بتقنين السلاح النووى؛ حتى لا تعتقد موسكو 
| أن واشنطن تريد زيادة أسلحتها النووية على حساب موسكو. ولا 
| ننسى أيضا أن ما حرك أوياما فى إعلانه هو هاجس الانتشار 
. النووى الذى يثقل كاهل إدارته فى التعاطى مع الملف النووى 
| الإيرانى» فضلا عن قرب انعقاد مؤتمر لمراجعة معاهدة حظر 
| الانتشار النووى العام المقبل. فقد تعرضت المعاهدة لانتقادات 
7 شديدة من قبل الدول غير النوويةء التى لاحظت تهرب الدول 
| النووية من التزاماتها بشان الحد من ترسانتها. لذاء تريد 
' الولايات الملتحدة تغيير نبرتها وإظهار تعاونها من أجل حشد 
7 التأييد الدولى للضغط على إيران وربما إقناعها فى ظل 
| الترتيبات النووية الجديدة بأنها لن تستفيد من حيازة السلاح 
| النووی بقدر ما ستخسر(۸). 
V‏ وقد رحبت روسيا بمبادرة واشنطن التى تعتزم أن تقترحها 
| على موسكو. والخاصة بتقليص الترسانات الاستراتيجية بنسبة 
ٍ تصل إلى ./28٠١‏ وقد قيم المسئولون الروس والخبراء إيجابيا هذه 
| النوايا غير المعلنة رسميا بعد. ويرفقون تقييماتهم هذه بجملة من 
: التحفظات. لكنهم يجمعون على ان موسكو ترى أن المسالة حول 
| تقليص الترسانة النووية يجب ان ترتبط بمسالة نشر عناصر 
| المنظومة الأمريكية للدفاع الصاروخى فى اوروباء حيث تبقى هذه 
| القضية العقبة الكبرى فى طريق وضع اتفاقية جديدة؛ ولكن باراك 
Gb y]‏ يمكن ان يقدم على تجميد هذا المشروع لأجل غير مسمى. 
خلال المفاوضات التى ستبدا مع موسكو فى القريب العاجل حول 
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أحمد دياب 


5 بطرد القواعد العسكرية الأمريكية من وسط آسياء وذلك 
بسبب اتهامها لهذه القواعد بإثارة القلاقل والاضطرابات فى دول 
المنطقة(١٠).‏ 


وأدركت الولايات المتحدة أن تدخلا روسيا قويا يكمن وراء ' 
وتزامن مع تقديم قرض لقيرغيزستان بقيمة مليارى دولارء إضافة 
إلى منحة مالية غير مستردة قيمتها ٠٠١‏ مليون دولار. لكن رد 
الفعل الأولى للولايات المتحدة على قرار قيرغيزستان جاء خافتا. | 
وقال الجيش uS‏ انه يواصل المحادئات مع حكومة 
قيرغيزستان بشان مبلغ التعويض عن استخدام القاعدة. مما 
يترك مساحة للحلول الوسط. وتغازل واشنطن الآن قوة أخرى 
بآسيا الوسطى هى أوزبكستان, حتى تتيح لها استخدام قاعدة | 
'كارشى' الجوية مجدداء وهى منشأة أكثر قوة ترجع إلى الحقبة 
السوفيتيةء وكانت تستخدمها فى بداية الحملة الأفغانية. وتم 
إغلاقها فى عام .۲٠٠١‏ ويوضح أندريه جروزين. الخبير فى 
شئون آسيا الوسطىء أن إغلاق قاعدة "ماناس" 'يشكل مكسبا 
جيوسياسيا لروسياء ونفوذ روسيا فى هذه المنطقة يتعزز'. 
خصوصا أن محطة رادار حدثها الجيش الروسى وضعت»› 
بالتزامن» فى الخدمة فى منطقة تشوى فى قيرغيزستان(١١).‏ 
وتحتل قيرغيزستان من بين شركاء روسيا فى آسيا الوسطى 
مكانة خاصة. فعلى مسافة 5" كيلو مترا من قاعدة "ماناس ` 
التابعة للناتى. تقع قاعدة "قانت' التابعة لمنظمة الأمن الجماعى 
والتى تشغلها قوات روسية بالأساس. وحتى الآن. فإن عملية ١‏ 
الناتى "الحرية المستديمة" فى أفغانستان لم تتكلل بالنجاحء وقاعدة 
"ماناس" تحوم حولها الشبهات. فإلى جانب مهمتها الأساسية 
التى تكمن فى تزويد قوات الناتو فى أفغانستان بالوقود والمؤن. ! 
كانت تستخدم فى القيام بمهمات استطلاعية ضد دول آسيا 
الوسطى والصين التى تحظى باهتمام رئيسى من SU cats‏ 
وكان الرئيس القيرغيزى السابق» عسكر أكاىيف» قد وقف ضد 
مساعى واشنطن الرامية إلى نشر طائرات "أواكس" القادرة على / 
التجسس الإلكترونى عن بعد داخل الأراضى الصينية من قاعدة ' 
ماناس الجوية. ومن غير المستبعد أن يكون رفض أكاييف لهذا ! 
المطلب الأمريكى قد شكل سببا مباشرا لسقوط نظامه بأيدى 
المعارضة المدعومة من واشنطن فى عام .2٠١05‏ أما فيما يتعلق | 
بالرئيس القيرغيزى الحالىء كرمان بك باقييفء فقد اعتمد لعبة | 
التوازنات ومستمر فيها. ومع أن باقييف يعلن روسيا يصوت عال 
'"شريكا استراتيجيا", فهو لا يزال يمارس مناوراته الدبلوماسية ١‏ 
بين موسكو وواشنطن ويكين(؟١).‏ 1 
ولا شك فى أن إغلاق هذه القاعدة سيشكل انتصارا سياسيا ١‏ 

لموسكو يؤكد إعادة إحياء دورها فى الفضاء السوفيتى السابق. ١‏ 
لكن البعض فى موسكو شكك فى صواب اختيار توقيت المواجهة ١‏ 
مع واشنطن حول "ماناس" بعد خطوات عدة قامت يها الإدارة 1 
الأمريكية الجديدة لتوفير مناخ إيجابى للحوار فى القضايا ١‏ 
الاستراتيجية. فى المقابل؛ اعتبر محللون أن إغلاق "ماناس فى , 
وجه الأمريكيين فى هذا التوقيت بالذات يحمل 'عرضا من موسكو | 
لأوباما لتغيير قواعد اللعبة إقليميا". بحيث تكون موسكو قادرة ] 
على التحدث بالنيابة عن حلفائها. ومعلوم أن موسكو قدمت ١‏ 
تسهيلات لنشاط قوات التحالف فى أفغانستان منذ Sol‏ لكنها d‏ 
أعلنت صراحة معارضتها للتواجد العسكرى الأمريكى فى أى من V‏ 
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| خاصة Gei‏ الصاروخىء وإن بوسع الأمريكيين أن يعدوا 
بنجميد نشر هذه المنظومات فى أوروبا الشرقية, مقابل تقليم 
الاسلحة النووية ليعودوا من ثم إلى استئنافهاء ولهذا شف أ٠‏ 
E‏ ولهذا ينبغى أن 
| ينم تثبيت جميع الشروط بالتفصيل فى نص المعاهدة. وفى الوقت 
E 1 a Ee‏ "صاروخى فى أورويا 
الشرقية ستناقش ضمن جملة واحدة, أن مثل هذا الاقتراح م“ 
o Gb La‏ وان فبراح من 
ا ER‏ مربحا بالنسبة لروسياء فإن البعض الآخر, 
كخبير معهد التحليل السياسى والعسكرى فى موسكو الكسندر 
| خرامتشيجينء يرى أن عدد الرعوس النووية الذى تقترحه 
| الولايات المتحدة لا يبدو كافيا بالنسبة لروسيا من أجل ممارسة 
| سياسة الردع النووى إزاء الولايات المتحدة. إذ سيكون بوسع 
الأمريكيين تدمير الترسانة الروسية المقلصة من دون اللجوء حتى 
ا المتحدة تدمير الصواريخ التى تطلق من تحت الأرض. والتى 
a‏ أساس القوات النووية الروسية بواسطة توجيه ضريات 
| غير نووية بالغة الدقة. أما تلك الصواريخ التى ستتمكن روسيا 
' الصاروخى. ويحذر الكثيرون فى روسيا من أن تقليص الترسانة 
| النووية سيجعل روسيا تقف عزلاء ليس أمام الولايات المتحدة 
| فقط بل وأمام الصين أيضا. إذ إن ما يشكل أساس القوات 
| النووية الصينية هو الصواريخ المتوسطة والقريبة المدى 'دونج 
| فيونج التى لا يزيد مداها على ٠٠١‏ كيلومترء وإنها لا تشكل 
| خطرا على الولايات المتحدة, ولكنها تصل إلى الأراضى الروسية 
| وأنه عقب التقليص الذى يقترحه أوياماء ستفقد موسكو القدرة 
| على إلحاق ضرر لا يعوض بالصينء وبالتالى فلن يمكنها الحديث 
| عن أى ردع نووى لبكين. وتشدد موسكو على ضرورة انخراط 
| الدول الأخرى فى عملية تقليص الأسلحة النووية وأن هذا يجب 
| ألا يكون موضوعا خاصا بالاتفاقات الروسية - الأمريكية فقط 
| بل يجب على الجميع المضى فى طريق عقد اتفاقيات موازية 
ومتوافقة حول القدرات النووية الموجودة فى حوزة كافة الدول 
| النووية. ومن ضمنها الدول النووية التى لم توقع المعاهدة حول 
| حظر الانتتشارء أى الهندء وباككستان؛ وإسرائيل» وكوريا 
Oo daa Gas Aida |‏ 
ا -١‏ أفغانستان والصراع على آسيا الوسطى : 
| ظهرت بوادر صراع روسى - أمريكى جديد على النفوذ فى 
| منطقة اسيا الوسطى» بعدما نجحت موسكو فى إقناع 
| فيرغيزستان باغلاق قاعدة "ماناس" الجوية التى تستخدمها 
ا القوات الأمريكية ممرا رئيسيا لنقل إمدادات الناتو إلى 
| أفغانستان منذ أواخر عام ١..؟,‏ وذلك بعد أن طالبت 
أ قيرغيزستان بزيادة إيجار القاعدة السنوى ٠٠١"‏ مرة من 
| طیونین ونصف ملیون سنويا إلى 10١‏ مليون دولار. باعتبار أن 
الإيجار السابق كان رمزيا فى إطار الحملة الدولية على ا 
أ أما الآن. فإن الأمور تغيرت. والعلاقات بين 2 £-272 ن 
| والولايات المتحدة تغيرت هى الأخرى بعد SEN Ge‏ 
عسكر أكاييف. حليف واشنطن فى Quel eu Ys eoe‏ 
| الرئيس الجديد كرمان باقييف مواليا بشكل ملحوظ EC‏ 
| وينشط فى إطار منظمة شنغهاى للتعاون التى تقودها رو 3 
«الصين, وهى المنظمة التى سبق أن اتخذت قرارا فى قمتها t‏ 
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| Een et 
ف أفغانستان بهدف توجيه ضربة لحركة طالبان وتنن‎ 
pend ی‎ s du EE 
2 SE: . VI / kW القاعدة. كما أن قرار قيرغير‎ 
| روسية نشيطة تهدف إلى وقف توسع النفوذ '-»ريكى فى منطقة‎ 
ge نفوذها التقليدية. وهى الجمهوريات السوفيتيه‎ 
Gei? s d هذا الصراع الروسى - الأمريكى على‎ 
بالفة الأهمية فى منطقة آسيا الوسطى الغنية جدا بالثروان‎ 
| الحا 220006 الى الأذهان لعبة الأمم أو اللعبة الكبرى”‎ 
:)١١(عارصلا التى كانت آسيا الوسطى مسرحها فى‎ 
: إيوان والدرع الصاروخية وحديث المقايضة‎ - 
LEE EAR, 
مشروع الدرع الصاروخية فى شرق أوروياء مبررة ذلك بدعوى‎ 
| رغبتها فى التصدى لصواريخ يمكن أن تطلقها إيران أو كوريا‎ 
, الشمالية باتجاه أوروبا أو الولايات المتحدة نفسها. هذا التبري رام‎ 
يكن مقنعا لأى أحد» خاصة الروس» الذين رأوا فى مشروع الدرع‎ 
الصاروخية خطوة أمريكية متقدمة فى سياسة تطويق بلادهم‎ 
واحتوائها. وقد يكون ذلك هدفا استراتيجيا لواشنطن فعلاء لکن‎ 
ربما لم يخطر ببال كثيرين» ومنهم الروسء أن لواشنطن هدفا‎ 
تكدد تكتيكيا آخر»› هو ابتزاز روسيا ومساومتها على موقفها المعارض‎ 
لتشديد العقوبات الدولية ضد إيران» تمهيدا لتوجيه ضربة‎ 
تخصيب اليورانيوم. قد يتصور البعض أن هذا الرأى هو نوع من‎ 
ادعاء الحكمة بأثر رجعى: إلا أن قراءة الأحداث والتطورات‎ 
Ge ÄER والمواقف والتصبريحات. الأمرركية طوال القترة الماضمية‎ 
| هذه الثية الأمبريكية: إن لم يكن متضيادقة أن تشرع واشستطن :فى‎ 
| تنشين مشروع الدرغ الصاروخنة مالتزامن مع تقجر آزمّة اللف‎ 
المشروع» بل ورفضها اقتراحات ومبادرات موسكو للوصول إلى‎ 
| حل وسط بشأنه من قبيل تخلى واشنطن عن تنفيذ المشروع؛‎ 
| مقابل مشاركتها موسكو فى محطة 'جابالا" الرادارية فى روسيا‎ 
وأذربيجان» بما يسمح بمواجهة أخطار محتملة من جهة الجنوب.‎ 
| فضلا عن عدم اكتراث واشنطن بتهديد موسكو بالانسحاب من‎ 
نصب صواريخ اسكندر‎ Al عافد الأسلحة التقليدية فى أوروياء‎ 
فى جيب كاليننجراد الروسى الواقع بين بولندا وليتوانياء‎ 
١ العضوين فى حلف الناتو.‎ 
١ وكان عالم السياسة الأمريكى الشهير والأستاذ بجامعة‎ 
eli هارفاردء 'جوزيف ناى". قد اقترح, عشية الزيارة العائلية التى‎ 
بها الرئيس الروسى بوتين إلى نظيره الأمريكى بوش فى أوائل‎ 
' أن تعقد بلاده 'صفقة كبرى” مع روسياء تقوم‎ ."٠ ٠٠ يوليو عام‎ 
واشنطن بموجبها ب 'تأجيل' خططها لنشر الدرع الصاروخية فى‎ 
| شرق أوروياء مقابل موافقة موسكو على "تشديد' العقويات‎ 
| الدولية ضد إيران لوقف مشروعها النووى. هذا الاقتراح/‎ 
, كان محور مواقف وتصريحات رسمية أمريكية متواترة‎ Se 
على أقل تقدير. ففى ختام اجتماع مجلس‎ Y. "We e 
ا فى بروكسل فی ۱۷ آکتویر ۲۰۰۷. صرح دانیال‎ | 
à E ا‎ e 
اا مكيب اليورانيوم. وعملت مع المجتمع الدولى. وكانت لها‎ 
فيمكن أن نأخذ ذلك فى الاعتبار". وفى 77 من‎ ٠ S 
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^ — ——— واتعاده صب س‎ vau, 
التطورات‎ ٠4 
SE أن‎ E جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق.‎ 

الأخيرة تزامنت مع الإعلان عن تأسيس ٠‏ م ران سوفيتية 
e |‏ بینھا فی ل ل ا صندوق خاص قيمته 


لمساعدة حلفائها السابقين(؟١).‏ 3 M‏ - 3 

e‏ ايد ابسدة؛ الى عفد 
اتی eal Ve Jil Leal‏ .و ويحك قادة 
اجتماع طارئ فى موسكو فى عه واج كسان 
روسیا وکازاخستان وبیلار a‏ سي ei GE Y. L1‏ دولار 
وتنسيق dea‏ 

انعكاسات الأزمة التى خفضت النمو فى : 3 
ضها على شفا الإفلاس, وانعكست على الوضع الاجتماعى 
بعد اتهبار قيمَة X aal‏ فيها بين + و:9/: واكد متساعد 
ائيس الروسى. سيرجى بريخودكو. أن الصندوق يهدف إلى 
مساعدة بلدان المجموعة على تجاوز ظروف الأزمة. وذكر أن القمة 
تهدف إلى تنسيق المواقف فى شأن أزمة المال العالمية قبل Eë‏ 
مجموعة العشرين فى لندن فى أبريل 2٠١4‏ . ولفت خبراء إلى أن 
موسكو ستقترح مشروعات مشتركة. وتضحى بمبالغ مهمة جدا 
هجرة كبيرة من بعض بلدان آسيا الوسطى باتجاه موسكوء بحثا 
عن عمل فى حال مواصلة سوء الأوضاع المعيشية فى بلدان آسيا 
الوسطى. وكان الرئيسان: الروسىء. ديمترى ميدفيديف, 
والقيرغيزى كرمان بيك باقييف» قد توصلا إلى اتفاقات تقضى 
بمنح قيرغيزستان هبة مالية بنحى ٠٠١‏ مليون دولار» وشطب ١8٠١‏ 
مون ll negen ag‏ حصيول الأخيرة غلن 
من أسهم مصنع عسكرى قرب بشكيك لإنتاج صواريخ 
للغواصات. كما وافقت روسيا على منح قيرغيزستان قرضا 
٠‏ ميسراء لأربعين سنة بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار واستثمار نحو ١٠,۷‏ 
مليار دولار لإنشاء محطة كهرباء لتعويض النقص الحاد فى توليد 
الكهرباءء. إثر رفع أوزيكس تان ثمن الغاز الملصدر إلى 

.)١5(ناتسزيغريق‎ ¦ 

` ويبدوى الضغط الروسى على قيرغيزستان لإغلاق قاعدة 
| ماناس" غريباء حيث يرى محللون أن جهود حلف الأطلسى 
: لهزيمة طالبان هى أحد المجالات القليلة التى تلتقى فيها مصالح 
` واشنطن مع مصالح موسكو إلى حد كبير. فروسيا؛ التى تخشى 
i‏ احتمال تدفق التطرف الإسلامى من أفغانستان OV M]‏ 
الوسطى المجاورة. تؤيد الحملة التى تقودها الولايات المتحدة فى 
| أفغانستان منذ بدئها عام ۲۰۰۱. وقد أشارت موسكو إلى انها 
: يمكن أن تسمح بمرور الإمدادات غير العسكرية لقوات حلف 
شمال الالسى في اقغانستان عبر اراغيها. وهى ملقزمة 
| بالاقتراح الذى تم التوصل إليه مع الحلف فى أبريل ۲١٠۸‏ على 
؛ الرغم من تجميد علاقاتها مع الحلف بعد الحرب التى خاضتها 
"٠ GE f‏ ضد جورجيا. وجاءت هذه الخطوة المفاجئة 
| مسد مبادرات اوياما لليدفيديف التى تهدف إلى رفع العلاقات 
أ نايا من الحضيض الذى وصلت إليه بعد الحرب الباردة. حيث 

.)٠١(شوب أيام الرئيس الامريكى السابق جورج‎ TT b 
قرار إغلاق القاعدة فى وقت حرج بالنسبة للولايات‎ a | 
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أحمد دياب 


قلقها إزاء 'محاولات إيران صناعة صواريخ بعيدة المدى”". ورأى 
خبراء روس أن تجارب إيران الصاروخية تحرج موسكو وتعزز 
ذرائع واشنطن لنشر الدرع الصاروخية فى أورويا. وقال نائب 
وزير الخارجية الروسى؛ الكسندر لوسيوكوف. إن بلاده 'قلقة من 
محاولات الإيرانيين تطوير قدرات صاروخية يصل مداها إلى أكثر 
تقوم بها طهران على هذا الصعيد تقلقنا كما تقلق الآخرين". 

وبرغم ترحيب روسيا بالتصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن 
إعادة النظر فى خطط نشر الدرع الصاروخية فى شرق أوروياء 
فإنها ترفض فى المقابل ربط هذا الملف بالبرنامج النووى الإيرانى, 
حسب تصريحات لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف لمجلة 
دير شبيجل الألمانية فى منتتصف فبراير 2٠.09‏ . لكن لافروف 
شدد فى المقابلة على أن بلاده منفتحة على الحوار مع الولايات 
المتحدة. وتحدثت صحف روسية فى 17 فبراير 7٠٠١5‏ عن "صفقة 
دولية باتت متوقعة" فى مجال الأمن. قائلة إن الولايات الملتحدة 
وعدت روسيا بإعادة النظر فى خططها لنشر منظومتها للدفاع 
الصاروخى فى شرق أوروياء فى حال تمكنت روسيا من إقناع 
إيران بالامتناع عن صنع سلاح ذرى. وأشارت صحيفة 'فريميا 
نوفوستى' إلى أن هذا الاقتراح جاء من الإدارة الأمريكية الجديدة. 
وقالت إن الاقتراح يشير إلى استعداد واشنطن للتعاون مع روسيا 
فى مسائل الدفاع الصاروخى. ويبدو أن موسكو تتعامل بجدية 
مع الفكزة التى:طرحتها رسالة اوياما . وكنانت ضنحهيفة 
"كومرسانت" الروسية قد اعتبرت فى الثانى من فبرایر ۲٠٠۹‏ 
زممالة الرئيسن الأمريكى “عرضنا مثيرا". 

يدعم احتمال عقد هذه الصفقة اتفاق واشنطن وموسكو على 
أن الأفن الغالمى سيكون مهندا إذا حصلت إيران على أسلحة 
نووية. لكنهما تختلفان بشأن ما إذا كانت طهران تسعى لحيازة 
أسلحة نووية أم لا. ورغم الثقة التى يبديها المسئولون الروس 
بسلمية المشروع النووى الإيرانى» فإن بعض الخبراء الروس يحذر 
من خطورة الاعتماد على "حليف متقلب المزاج'. ويشير البغض 
الآخر إلى مخاوف بشأن وجود "سوق سوداء' للمواد النوويةء 
حصلت إيران من خلالها على معلومات سرية عن التكنولوجيا 
النوويةء فضلا عن قلق روسيا المتزايد وإحساسها بالحرج من 
ظهورها المستمر فى المحافل الدولية وفى المباحثات الثنائية بين 
الدول؛ وكأنها تقف إلى جانب إيران فى سعيها لامتلاك السلاح 
النووى. والأكثر من ذلك أنه فى الوقت الذى تتطلع فيه الصناعة 
النووية الروسية إلى تأمين مزيد من العقود لبناء محطات نووية فى 
إيران بعد انتهاء المشاكل الحالية؛ فهى تدرك أيضا أن البرنامج 
النووى الإيرانى قد يهدد تطلعاتها فى التعاون مع الغرب لإنجاز | 
مشاريع أكثر أهمية. وهناك أيضا المخاوف التى يثيرها بعض ' 
الخبراء والمحللين الروس» وهى المتعلقة بإمكانية امتلاك إيران , 
للسلاح النووى. وخضوعه لسيطرة نظام إسلامى أصولى يتبنى ١‏ 
أفكارا ومبادئْ تختلف تماما مع تلك التى يؤمن بها الروس» ' 
خصوصا عندما تكون دولة مجاورة مثل إيران. التى تشكل | 
منافسا جيوسياسيا خطيرا بالنسبة للروس» فى حال تحولت إلى ` 
قوة إقليمية مؤثرة. خصوصا أنها تلعب دورا نشيطا فى منطقة ‏ 
القوقاز الحيوية لروسياء وكذلك فى الفناء الخلفى لروسياء منطقة ٠‏ 


T'as‏ أعلن وزير الدفاع الأمريكى؛ روبرت جيتس. 
ud toll deii Jes Ui el dass‏ حال ققررت موسكو 
إن هاون ٠‏ وفى منتصف نوفمبر ,2٠١7‏ أعلن دانيال فرايد, 
اعد وزيرة الخارجية الأمريكية, أنه إذا أوقفت إيران كل 
الأعمال المتعلقة KEE‏ اليورانيوم, caus‏ التعاون مع المجتمع 
A‏ فإن الولايات التحدة ستستخلص الاستنتاجات 
| المسرورية بشأن نشر منظومة الدفاع المضاد للصواريخ فى 
ورويا. وخلال فبراير ٠٠5‏ صدرت عدة تصريحات أمريكية فى 
وزا الصددء إذ صرحت وزيرة الخارجية e Lan Aan ll‏ 
وينتون» بالعاصمة التشيكية براغ فى ٠١‏ فبراير 5« بأن 
الولايات المتحدة قد تعيد النظر” فى نشر منظومة P g Gall‏ 
لأمريكى فى بولندا وتشيكيا إذا تخلت إيران عن سعيها لامتلاك 
أسلحة نووية. وكانت كلينتون قد أعلنت فى وقت سابق أن إدارة 
أوياما تريد العمل عن كثب مع روسيا بشأن التصدى لطموحات 
إيران النووية. وفى ١١‏ فبراير ۰۲۰۰۹ صرح مسئول أمريكى كبير 
بأن بلاده ستراجع 'إيقاع التطور' فى درعها الصاروخية فى 
وروياء إذا وافقت روسيا على التعاون فى منع إيران من بناء 
ننبلة نووية. وفى اليوم التالى؛ قال مساعد وزيرة الخارجية 
الأمريكية للشئون السياسيةء وليام بيرنزء إن واشنطن مستعدة 
لتعديل خططها الدفاعية الصاروخية إذا ساعدتها روسيا فى 
القضاء على التهديدين القادمين من كوريا الشمالية وإيران. وفى 
| الثانى من مارس ۲۰۹ . أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن 
الرئيس الأمريكى باراك أوياما عرض التراجع عن نشر نظام 
جديد للدفاع الصاروخى فى شرق أوروياء إذا ساعدت روسيا 
مسئولين أمريكيين أن أوياما قدم هذا العرض فى رسالة سرية 
| سلمها باليد مسئولون كبار من الحكومة الأمريكية إلى الرئيس 
الروسى ديمترى ميدفيدف قبل ثلاثة أسابيع. ويبدى الآن أن إدارة 
أوباما تعيد النظر فى مسالة الدرع الصاروخية: رغم أنه ليس 
| داضحا ما إذا كانت تريد أن تنشر جزءا منها على الأراضى 
| | الروسية أم لاء حيث يمكن أن يشغله الروس ويطفئوه. وكان 
| موقف أوياما فاترا حول الدرعء قائلا إنه يدعمها فقط إذا ثبتت 
فاعليتها تقنيا. وكانت تكلفتها معقولة. خاصة فى ظروف الأزمة 
المالية العالمية. 
ARA äi‏ تواترت أيضا التصريحات الروسية التى تربط 
٠‏ بين املف الإيرانى وملف الدرع الصاروخية. إذ ظهرت فى روسيا 
| أيضا تلميحات إلى خطة تهدف إلى الربط بين مشروع الدرع 
الصاروخية وتسوية أزمة الملف النووى الإيرانى» باعتبار أن 
فاشنطن تتذرع لإنشاء منظومتها بما يوصف ب "خطر الصواريخ 
الإيرانية. ففى أواخر نوفمبر 07٠7؛‏ أكد وزير الخارجية الروسى 
سيرجى لافروف, تعقيبا على بيان إيران حول صنعها صاروخا 
لغ مداه 7٠٠.‏ كلم» أن البرنامج الصاروخى الإيرانى يقلق 
نوسياء وأن موسكو تقترح جعل معاهدة الصواريخ ذات المدى 
| التوسط وذات المدى الأقل معاهدة شاملة. وشدد على أن ما يقلق 
| سيا هو أن تطور الأحداث قد يؤدى إلى الانتشار الصاروخى. 
| لعقب توقيع اتفاق اليورانيوم بين الولايات المتحدة وروسيا أوائل 
A bo? |‏ 8 صرح خبراء الطاقة النووية بروسيا بأن واشنطن 
لت ضمنيا بين توقيع الاتفاق وتخلى روسيا عن تعاونها 
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السنوات الماضية للتعامل مع الملف ألم 
ثلا فى صدور ثلاثة قرارات من مجلس الأمن jn‏ 
فرش isle‏ اقتصادية على إيران بتأييد روسيا والصين. 
ب SE‏ ان واشتطن بحاجة إلى استنفاد كل | 
Lai | Iu Ou A‏ الضرية ١‏ 12 
à‏ 2 ا فإنها فى حاجة إلى أعضاء مجلس الأمن, خا | 
EM‏ یک . الدور الروسى حاسما "m.‏ | 
فى معالجة هذا الملف. سلما أو حريا S‏ 


الإيرانى 


وقت لاحق؛ ولذ 
روسيا والصين 
نجاح إدارة أوياما | 
وفى حال حصول صفقة “تأجيل واشنطن لمبادرة البر, | 
الصاروخية فى أوروبا الشرقية. مقابل موافقة موسكر عر | 
'"تشديد” العقوبات ضد إيران» فقد تؤدى إلى سيناريوهين. اانا | 
إجبار إيران على القبول بالمبادرة التى طرحها الرئيس بوتينفى | 
ربيم ٠۲٠٠٠‏ والتى تدعو إلى إنشاء شبكة مراكز دولية لتخصير 
اليورانيوم وإنتاج الوقود النووى؛ تعمل تحت إشراف مباشر من 
جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد شكلت الفكرة تطويرا 
— لاقتراح تقدمت به موسكو إلى oed‏ حمل صيغة الحل 
الوسط. ويقضى بإقامة مركز روسى - إيرانى مشترلك لتخصيب | 
اليورانيوم على الأراضى الروسية بمشاركة خبراء إيرانيين. ويلبى 
الاقتراح المطلب الدولى الذى يصر على عدم حصول طهران على 
قدرات لامتلاك دورة الوقود النووى كاملة. وفى الوقت نفس | 
يستجيب لهاجس الإيرانيين الذين يطالبون بحقهم فى تطوير , 
قدراتهم النووية لأغراض سلمية. | 
الثانى: إفساح المجال لصدور قرار دولى آخر يتيح لواشنطن ' 
توجيه ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية. خاصة فى ضو , 
حملة التحريض التى تشنها إسرائيل ضد المشروع النووى | 
الإيرانى. بيد أن هذه الضربة قد تقآخر إلى حينء على خلفية 
الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الأمريكى. 
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مجلس الشورى الإيرانى . DER‏ 

اصرارها على تنفيذ مشروع "الدقاع الصاروخى على امتيازات 

من الدول المجاورة. وتصب هذه الامتيازات فى مسار تقييد 
تحركات الجمهورية الإسلامية. وقد دعت الدراسة الحكومة 
الإيرانية إلى زيادة برامج التعاون ورصد جوانب الترغيب 
أ والتهديد لمنع هذا الآأمره خاصة فيما يخص أذربيجان وروسياء 
وجعل تعاون هذين البلدين مع الولايات المتحدة مكلفا. 

ويرغم التصريحات الأمريكية الأخيرة التى تشير إلى إمكانية 

| فتح حوار مباشر مع طهران بشأن ملفها النووى» فإن بعض 
المراقبين يستيعدون أن تنقرد واشنطن بالحوار مع طهران 
١‏ لسببين: الأول: حاجتها لإظهار وحدة الأسرة الدولية كمؤشر قوى 
| لإأقهام المسئولين الإيرانيين أنهم لا يستطيعون اللعب على 
1 التناقضات داخل مجموعة الست التى تضم الولايات المتحدة, 
, وفرنساء ويريطانياء وروسياء والصين» وألمانياء ومن ثم المحافظة 
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* التنوعالإثنى والوحصحدةالوطني ذفىالسودان 
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المشكلات التى تتناثر فى أنحاء 
مستودات متعددة. فقرار المحكمة 


دخلت الأزمة فى السودان منعطفا ee SE om‏ 

S . . &- . : العف ات‎ E فاليا‎ Mis 
ا مذكرة توقيف ضد الرئيس عمر حسن البشير انطوى على مض مين‎ 
هان محلدة وإقليمية ودوليةء حيث أكدت المذكرة التى أصدرتها‎ 


الجنائية الدولية بإصدار 
ورسائل سياسية فى اتجا 


لمحكمة فى ؛ مارس 50:4 إخفاق الخرطوم فى قراءة كشير le‏ 
والتطورات السياسية التى لاحت فى الأفق منذ اندلاع الأزمة عام ۲٠٠۳‏ وأن طريق المراوغات 
ومنهج المناورات يمكن أن يغرق البلاد فى دوامة مركبة من الأزمات. 


لم توقف كثرة الحجج وتباين الذرائع عمل المحكمة. وريما 
زادتها إصرارا على المضى فى طريقها لتأكيد جدية خطواتها 
ومحاولة ردع القيادات المماثة. ففی ۱۳ مارس ۲٠۰٠۹‏ قالت وثيقة 
نشرتها المحكمة الجنائية إن مدعى المحكمة يريد تقديم استئناف 
لقضاة المحكمة لإبقاء تهمة ارتكاب "إبادة” التى أسقطها القضاة 
من بين التهم التى استندوا عليها فى توجيه مذكرة توقيف بحق 
البشيرء على اعتبار أن مستوى الإثبات الذى طلبه القضاة بالنسبة 
لبعض التهمء وبينها "الإبادة". بدا - على حد قول بياتريس لى 
فرابر مستشارة المدعى العام - ”أكثر مما ينص عليه ميثاق روما . 
ومع أن المسالة دخلت مجالا قانونيا مثيرا يستوجب الرد 
بطريقة مماثلةء إلا أن النظام السودانى لجا إلى التشكيك فى 
الأهداف والتقزيم من التحركات المناهضةء دون أن يقدم مبررات 
منطقية تثبت عكس الاتهامات الموجهة إليه وتفسد توجهات 
مستهدفيه. فالاكتفاء بالتظاهرات والتنديدات والتحذيرات زاد 
العقبات, ولم يخفف الممارسات القاسية التى لاحت لتطويق 
السودان إنسانيا واقتصاديا. وكانت إجراءات المحكمة قد وجدت 
دعما فى بعض الوثائق الرسمية التى اعترفت فيها الحكومة 
السودانية بوجود انتهاكات. فعندما أكدت فصائل المتمردين أن 
ا ألف مواطن سودانى قتلوا فى دارفورء لم تنكر الحكومة ١‏ 
ei‏ لكنها خفضت العدد إلى عشرة آلافء كل جريمتهم أنهم ' 
من قبائل الفور والزغاوة والمساليت. ونجحت المحكمة فى 
es‏ على معلومات من منظمات دولية» واستمعت إلى 
العشرات من شهود العيان الذين أكدوا حدوث انتهاكات ضد ٠‏ 
الإنسانية. وفشلت الخرطوم فى دحض الاتهامات أو تبنى Aha‏ | 
ية متكاملة تف: E GE‏ 
وت تفضى إلى تحقيق الأمن والاستقرار فى الإقليم ` 


-wm- 


ويهذه المذكرة التى احتوت على سبعة اتهامات تعرض 
التى لها مصالح مباشرة مع السودان:؛ أو التى تخشى قياداتها 
من تسليط سيف المحكمة على رقابها. كما أن هذا التطور أشار 
إلى نمط جديد من التفاعلات الدولية فى التعامل مع بعض 
القضايا الإقليمية. قد يؤدى شيوعه إلى مزيد من اشتعال النيران 
فى جنباتهاء خاصة أن كل المقدمات حذرت من خطورة توقيف 
رئيس بلد. مثل السودانء يعانى سلسلة كبيرة من المشكلات: تمتد 
من الغرب إلى الشرقء ونتواصل من الشمال إلى أقصى الجنوب. 
` كان الرفض السودانى للتعامل مع المحكمة الجنائية - ومن ثم 
قرارها فى حق gum‏ - لافتاء وتذرع النظام السودانى بمجموعة 
من الحجج» أهمها نفى قيام الخرطوم بارتكاب جرائم حرب فى 
إقليم دارفور. وأن كل ما حدث من تجاوزات أو خروقات تتحمل 
. السودانى بأن غالبية التقارير التى استندت عليها المحكمة أعدتها 
جهات مشكوك فى صدقيتهاء ومنظمات إنسانية لديها أجندات 
خفية. نقف خلفها قوى دولية تسعى لاستهداف السودان وتحقيق 
` فوائد اقتصادية وصيانة مصالح استراتيجية. فضلا عن حرص 
| قضيتهم وتعظيم مكاسبهم. ووضع النظام السودانى تحت ضغط 
` مستمر ربما يجبره على التسليم بمطالبهم. ولم تتوان الحكومة 
` السودانية فى العزف على وتر عدم توقيع اتفاقية روما فى ١7‏ 
| بای التى حددت عمل المحكمةء وقامت ٠١8‏ دول 
| 0 وبالتالى فالسودان (من وجهة نظر حكومته) غير معنى, 
| ' باالحكمة ومذكرتها وما يترتب عليها من ملاحقات. 


. -_-0 (*) باحث وصحفى بجريدة الاهرام. 
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أصبح (قانونا) على الرئيس عمر البشير أن يسلم نفسه تلقائيا 
à‏ أو أن يتم تسليمه من جانب السلطات السودانية. كما أنه 
على دول العالم؛ لاسيما الدول الأعضاء فى المحكمة الجنائيةء أن 
تعمل على تنفيذ القرار وتقديم البشير للمحكمة عقب إلقاء القبض 
عليه؛ إذا تواجد على أرضها. فالمادة ۸۸ من النظام الأساسى 
للمحكمة تحدد بوضوح إجراءات إلقاء القبض» من خلال قيام 
المحكمة بتقديم طلب مشفوع بالمواد المؤيدة للقبض على شخص 
وتقديمه إلى أى دولة قد يكون ذلك الشخص موجودا فى إقليمهاء 
وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة فى القبض على ذلك الشخص 
وتقديمهء وعلى الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض. 
فى حالة السودان الذى رفض الانصياع لقرار المحكمةء ولديه 
ما يشبه شبكة أمان من بعض الدول العربية والإفريقية. سوف 
تقوم المحكمة بإحالة القرار إلى مجلس الأمن. للبحث فى كيفية 
التنفيذ وإرغام السودان على التعاون مع المحكمة. يتضمن ذلك 
يلزم سائر الدول الأعضاء بها بالتعاون لتنفيذ أمر الاعتقال» بمعنى 
أن القضية سوف تتقاطع فيها الأبعاد القانونية مع نظيرتها 
السياسيةء وتتسبب فى إحراج كثير من القوى الإقليمية والدولية 
التى كانت تمانع أو تتحفظ على إحالة البشير منذ البداية. 
ثلاثة اتجاهات متوازية : 
تظاهرت الحكومة السودانية منذ البداية برفض التعامل مع 
المحكمة الجنائيةء وبدت غير عابتة بالمذكرة. وفى خطوة مثيرة 
عقب إصدار أمر التوقيف ضده. أعلن الرئيس البشير طرد ٠١١‏ 
منظمة إغاثة إنسانية تعمل فى دارفورء بذريعة أنها مضرة بالأمن 
القومى. ونوهت الحكومة السودانية إلى امتلاكها معلومات تفيد 
١‏ مارس ۲۰۰۹ قرر الرئيس البشير نقل مهام الإغاثة فى 
مخيمات اللاجئين فى الإقليم من المنظمات المطرودة إلى منظمات 
وهيتات وطنيةء التى قرر أيضا أن تتولى جميع المهام الإنسانية فى 
غضون عام. مع cells‏ أخذت الخرطوم تواصل مساعيها نحو 
تجاوز عقبات المحكمة الجنائية. عبر عدد من الإجراءات العملية 
التى تكد أنها لا تقف بمفردها فى الميدان» وأن استهداف نظامها 
سيواجه برفض تام من جهات عربية وإفريقية وريما دولية. فى هذا 
السياقء حاول النظام السودانى استثمار تكاتف الجهود الإقليمية 
لإنقاذه رقبته من مقصلة المحكمة الجنائية. وسعت تحركاته قبيل 
وبعد مذكرة التوقيف فى ثلاثة اتجاهات. 
كان الاتجاه الأول الذى سعى فيه النظام السودانى هو محاولة 
الاستفادة من المادة ١7‏ من القانون الأساسىء والتى تخول مجلس 
الأمن تجميد قرار المحكمة لمدة عام قابل للزيادة. وفى فبراير 
., تشكل وفد عربى - إفريقى وذهب إلى نيويورك لتفعيل هذه 
المادة. لكن الوفد اصطدم بحائط رفض منيع من الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا. ولم يكف تعاطف روسيا والصين فى تحريك 
الموقف لصالح الخرطوم. عند هذه اللحظةء تيقنت جهات كثيرة بأن 
ملف المحكمة سوف يمضى إلى غاياته. خاصة أن الإشارات التى 
تلقتها دول مجاورة بهذا الخصوص سارت فى الطريق ذاته. لكن 
تمسكت الخرطوم برهانها على تحركات جهات عربية وإفريقية 
تسعى لتليين المواقف الدولية. واعتمدت فى هذا التحرك على 1 
أداتين» الأولى: السعى لإقناع المجتمع الدولى بأن الحكومة ؛ 
السودانية عازمة هذه المرة على التوصل لتسوية سياسية تنهى f‏ 
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1 الأمن وعدد من قواه الرئر‎ wk 


| 

d‏ من قبل 
I‏ 

| نظام السودانى فى زاوية ضيقة. 
| 


a‏ مما أفضى إلى حشر 


نحركات سياسية وإجراءات جنائية : 


| ويزانية إلى ما خلصت إليه لجنة تقصى الحقائق الدولية التابعة 
` يزيم اللتحدة» من أن حكومة السودان وميليشيات الجنجويد 
١‏ إبوإلية لها مسئولة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولى لحقوق 
| اإنسان والقانون الإنسانى الدولى. وأعدت اللجنة قائمة ب eh‏ 
` يشنبها (لم يتم إعلان أسمائهم رسميا) قالت إنه من الواجب 
|| إجراء تحقيقات إضافية معهم, بينهم مجموعة من كبار المسئولين, 
| وقادة عسكريون من الرسميين والمتمردين. وتم تسليم القائمة 
| للأمين العام الأسبق للأمم المتحدةء كوفى أنانء ومعها توصية 
|| بإطلاع الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية عليها. 
| من هناء تغلبت المحكمة على مشكلة عدم تصديق السودان 
| على وثيقة روماء حيث يحق لمجلس الأمن إحالة أى قضية إليهاء 
| وهو ما حدث فعلا فی ۲١‏ مارس ٠٠١5‏ بموجب قرار المجلس رقم 
| الإنسانية. وبعد نحو عامين (أبريل »)۲٠١۷‏ أصدرت المحكمة 
| | الجنائية الدولية أول أوامر الاعتقال بحق أحمد هارون وزير الدولة 
للشئون الإنسانية فى السودان: وعلى محمد على عبدالرحمن 
| الكشيب» القائد الميدانى للجنجويد, بسيب الدور القيادى لكل 
|| منهما فيما يوصف بأنه جرائم حرب وإبادة جماعية وقعت فى 
| من قبل بعض القوى الدولية ومحاولة للضغط على الحكومةء 
|| لتحقيق مآرب سياسية وأمنية واقتصادية؛ بل تعمدت الحكومة 
| | السودانية أن تضع هارون فى موقع يحمله مسئولية الجماعات 
| | (وزير دولة للشئون الإنسانية) التى تردد أنه أسرف فى ترويعها. 
| تهاونت الحكومة السودانية فى التعاطى مع الإشارات 
| | الإنسانية والسياسية. وعندما دقت المحكمة الجنائية ناقوس 
| الخطر بقوة. مضت الخرطوم فى ممانعتها لكل خطواتهاء وأصرت 
| على تجاهل الإنذارات المتكررة أو التظاهر بعدم سماعهاء 
راصلت تطبيق تصوراتها للحل وتصرفاتها للحسم. ولم تكن 
|| نتائجهما (الحسم والحل) مرضية. وفى ١١‏ يونيو ۰۲۰۰۸ طالب 
مجلس الأمن بالإجماع السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية. 
| نقد أعلن لويس مورينو أوكامبوء المدعى العام للمحكمةء فى تقرير 
قدمه لمجلس الأمن أنه توصل إلى أدلة ل "خطة إجرامية تستند 
إلى تحرك جهاز الحكومة بالكامل" لارتكاب جرائم فى دارفور. 
| | لثى يوليو من العام نفسه.؛ طلب أوكامبو من الدائرة التمهيدية 
| "للق hcc Lalo‏ مز اعتقال يدق الرتين عمن النشير 
| بناء على اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية 
ey | |‏ 
كل هذه الخطوات تعمدت الحكومة السودانية التقليل من 
| عيتهاء تارة بالرشق بالكلمات والاتهامات لأوكامبو واعوانه ومن 
| كف وراءهم. وأخرى عبر الإيحاء بأن هناك عملية جارية للتسوية 
` السياسية فى دارفور. ولأن الأولى بدت بعيدة عن الواقع الدولى 
uet‏ والثانية أخفقت فى إثبات جديتهاء فقد أصدرت المحكمة 
| اجنائية قرارها باعتقال الرئيس البشير الذى لم يخطىء العقل 
ni EH |‏ فكل المعلومات والرسائل كانت تشير إليه. بذلك. 
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محادثات الدوحة؛ دخلت وفى ذهنها أحد احتمالين. إما الحصول 
على مكاسب نوعية من الحكومة بما يجعل الحركة رقما محوري 
فى قسمة السلطة والثروة؛ أو تعرية الخرطوم أمام المجتمع الدولى 
والتدليل على عدم جديتها فى الحل؛ وأن الكرة لم تبرح ملعبها. 
AS sl eue‏ إبان محادثات الدوحة الخاصة بضرورة تسليم 
البشير للمحكمة؛ وأنه لن يتوانى عن القيام بهذه المهمة بنفسه. فى 
محاولة لإجبار الحكومة على تقديم أقصى تنازلات ممكنة. وفى 
هذا المجال. يمكن أيضا الإشارة إلى مقالة خليل إبراهيم فى ۲١‏ 
مالم تسمح الحكومة السودانية للمنظمات غير الحكومية ال W‏ 
(المطرودة) بالعودة للسودان. 

الحاصل أن الحكومة السودانية ارتكبت مجموعة من الأخطاء, 
سهلت مهمة المحكمة الجنائية. وهى أخطاء لا تتعلق بما جرى فى 
إقليم دارفور من تصرفات بحق المواطنين فقط؛ بل بممارسات 
سياسية أوحت بعدم وجود جدية كافية لجلب الأمن والاستقرار 
وفى هذا المجال. يمكن التوقف عند ثلاثة محددات أساسية. 

يتمثل المحدد الأول فى فشل جولات المحادثات والمفاوضات. 
التى جرت فى أروشا وسرت وطرابلس وغيرها؛ فى التوصل لرؤية 
مقبولة للحل. وحتى اتفاق أبوجا الذى وقعته الحكومة فى مايو 
1 مع منى أركو ميناوى. زعيم أحد أجنحة حركة تحرير 
السودانء يعانى مشكلات هيكلية جعلته قليل الفائدة. فغالبية 
إجراءات تقاسم السلطة والثروة تواجه عثرات كبيرة. كما أن 
تجرية ميناوى عززت الاقتناع بعدم الثقة فى تصرفات الحكومة. 
الأمر الذى استثمره المتمردون فى تبرير العزوف عن الحوار معها 
أو الهروب من توقيع اتفاقات منقوصة من وجهة نظرهم. 

ويمثل تراجع الحكومة عن الوفاء بإجراء محاكمات داخلية 
لبعض المتهمين المحدد الثانى. فرغم إعلانها والتزامها بهذه المهمة. 
إلا أن خطواتها جاءت عقيمة: وهو ما ضاعف من الشكوك 
والظنون فى توجهاتهاء ومنح المحكمة الجنائية الدولية مبررات 
وافية للمضى فى طريقها لتطبيق لائحة اتهامات بحق البشير 
وغيره من القيادات السودانية. ففى تقدير بعض الدوائر أن إتمام 
خطوة المحاكمات الداخلية للمتهمين أحمد هارون وعلى كشيب 
كانت ستعطى انطباعات إيجابية فى أروقة المحكمة الجنانية 
وتثبت جدية الحكومة فى الوفاء بتعهداتهاء وتؤكد أن إحالة ملف 
دارفور للمحكمة الجنائية له مرام سياسية ولا علاقة له بأى قضايا 
إنسانية. 

وكان المحدى الثالث كثرة المناوشات التى حدئت بين v‏ | 
المؤتمر الوطنى وشريكه فى الحكم. الحركة الشعبية لتحرير 
السودان, مما زاد من هواجس جهات مختلفة. خشية انهيار اتفاق 
نيفاشا. وبدا الرئيس عمر البشير ورفاقه مسئولين عن جزء معنبر 
من المشكلات التى نجمت مع الحركة الشعبية. وهذا العامل كان 
من بين الأسباب التى حرضت بعض الجماعات الغربية على 
تشجيع المحكمة الجنائية للتحقيق فيما يوصف بأنه جرائم ضد 
الإنسانية فى دارفورء للضغط على حزب المؤتمر الوطنى بغرض 
تخفيف قبضته فى بعض الملفات الخلافية مع الحركة الشعبية. 

مسئولية ثلائية : 

إذا كانت الحكومة السودانية تتحمل جزءا معتبرا من مسئولية | 
ما حدث فى دارفورء فإن هناك جهات أخرى لا يقل دورها تأثيدا , 
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معاناة الإقليم. والثانية تتكفل بتوضيح المخاطر التى سيحملها 
السودانية التى تعانى مشكلات هيكلية. فالأزمة سوف تزداد 
تعقيدا فى ظل مساعى المتمردين لاستثمارها فى رفع سفف 
مطالبهم. ووسط احتمال أن يتأثر جنوب السودان ببعض تداعيات 
الأزمة. مما ينعكس سلبا على تطبيق بنود اتفاق نيفاشا الذى 
تسانده جهات دولية كثيرة 
ويتمثل الاتجاه الثانى فى بوادر ليونة برجماتية فى الموقف 
«ila aal‏ ظهرت تجلياتها فى إعلان الخرطوم عن التحقيق 
الجاد مع عدد من المشتبه بتورطهم فى ارتكاب جرائم حرب فى 
دارفور. وحسب بعض التقارير» تم حصر ١71‏ متهما وألقى 
القبض على A8‏ بينهم على كوشيب. المعروف بأنه الزعيم الميدانى 
اللجنجويد" والمطلوب الثانى فى اللائحة الأولى للمحكمة الجنائية. 
كما أعلن نمر ابراهيم, المدعى السودانى لجرائم الحرب فى 
دارفورء أنه يولى اهتماما ببلاغ ضد كل من كوشيب وأحمد 
هارون» وزير الدولة للشئون الإنسانية. ورغم أن هذا التحرك 
ينطوى علي تضير طفيف فى الموقف السودائى. إلا أن إمكانية 
سيطرة T‏ المناورة. 
وكان الاتجاه الثالث سير بالتوازى t^‏ الاتجاه الأرلء وقام 
على محاولة تحقيق اختراق فى ملف التسوية السياسية للأزمة. 
وهناء برزت ثلاث محطات أساسية:. أولاها: إعلان جامعة الدول 
العريية. خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة فى 
سبتمير 2٠٠١8‏ عن مبادرة للحل - انضم إليها لاحقا الاتحاد 
الإافريقى - على أمل أن تتحرك الخرطوم لتفشيل خطة المحكمة 
عبر قتوات سياسيةء. تعطى فرصة للمدافعين عن النظام السودانى 
للضغط على رافضيه ودحض حججهم للمحاكمة. وثانيتها: قيام 
الحكومة بعقد ما يسمى بملتقى أهل السودان فى شهر أكتوير 
وإقليميا ودوليا حول الرئيس البشير. لكن قيمة الملتقى تراجعت 
بسيب مقاطعة عدد من قوى المعارضة السودانية: وفئ ée ell‏ 
الفصائل الأساسية فى دارفور. وعجز الحكومة عن تقديم رؤية 
عملية ثبت رغبتها فى التسوية الحقيقية. وثالثتها: نجاح قطر فى 
الجمع بين الحكومة وحركة العدل والمساواة فى فبراير »٠٠۹‏ 
لإثبات الرغبة السودانية فى التسوية. غير أن محادثات الدوحة لم 
تتمخض سوی عن إعلان حسن نوايا بين الطرفين» وأخفقت فى 
التوصل لاتفاق إطارى للحل. وعقب صدور مذكرة التوقيف, بدأت 
الآمور سير فى طريق قامض: Ze‏ سمت جركة العبل 
والمساواة لاستثمارها فى مزيد من الضغط على الحكومة؛. وهى 
محشورة فى زاوية قانونية ضيقة. 
فى محادثات الدوحة. كانت ظلال المحكمة الجنائية حاضرة 
' بقوة من dae Ul,‏ اهمها أن الحكومة السودانية بدت حريصة 
على الحوار مع حركة العدل والمساوة, باعتبارها ابرز الحركات 
السياسية والعسكرية. ولديها سلسلة من الملفات المعلقة التى 
يمكن الضغط عليها من خلالها. مثل ملف المعتقلين» ورغبتها فى 
أن تتبوا مكانة القوة الوحيدة فى دارفور. لذلك. كانت الخرطوم 
تعتقد ان تحقیق إنجاز سیاسی محها فی هذا الترقیت ينطوى 
على دلالة واضحة لمن يهمه الأمر بأنها تسعى للحلء وبالتالى 
التأثير على قرار المحكمة الجنائية بصورة إيجابية. وقد فطنت 
حركة العدل والمساواة لهذه المسألة. فعندما قررت حضور 
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1 محمد ابو الفضل 
aes E La adl 2224-2‏ 
ويمكن d‏ الاجنبية والقوات الدولية فى aal poo‏ 
Lä All‏ ` على هذا النوع من الإجراءات د len‏ بعض 1 
غضون و ت مل الانتخابات البرمانية المتوقع إجرازها د | 
جنوب ال ek AN E “٠ ٠‏ مصراعيه أمام انفصال | 
الفترة cl e iM‏ يبدو مهيأ لهذا الخيار, حتى قبل أن تنتهى ١‏ 
M‏ تفلي وينظم الاستفتاء على تقرير الس ١‏ 
ناهيك عن | - d‏ : 22299 لمصير عام t .501١‏ 
وعم لال فصائل امتمردين هذا التطور فى محاولة إملاء | 
ÊR |‏ ۵ فی أهدافهم, بصورة فد تهز أركان كافة الأقاليم 1 


اراش ی شما یوت | 
م a‏ يتمثل فى التركيز على الشق السياسى ٠‏ 
٠‏ دم على تسوية حقيقية وسريعة. تقنع العالم du‏ | 
هناك خطوات عملية لحل A A ue 5 - LM‏ 
VIe‏ رمه ووقف تداعياتها المفتوحة. وفى / 
id -‏ يمكن الاستفادة من الاتفاق الذى وقعته خمسة ١‏ 
الصمائل سودانية متمردة فى 6 مارس 2٠١5‏ بليبيا. وعرف | 
v‏ ق طرابلس من أجل وحدة وأمن واستقرار وسلام well‏ ` 
دارفور. وحسب البيان الصادر عن الاتفاقء فإن الفصائل الموقعة | 
هی حركة جيش تحرير السودان (قيادة الوحدة)ء وحركة جيش | 
تحرير السودان برئاسة خميس عبدالله أبكر. وجبهة القوى الثورية | 
المتحدة, وحركة العدل والمساواة (جناح إدريس أزرق). وحركة أ 
جيش تحرير السودان (وحدة جويا). وأكدت الحركات الخمس | 
التزامها بالمشاركة بموقف موحد فى المفاوضات التى ستعقد فى | 
الدوحة. وشدد قادة الحر كات فى هذا الميثاق على وقف الاقتتال | 
بين الحركات وإعادة السلم الاجتماعى والتزام حركاتهم بالدخول ١‏ 
فی مفاوضات ذات طابع وموقف موحد يعبر عن القضايا العادلة 
لأهل دارفورء وبالتعاون فى المجالين السياسى والعسكرى. | 
وصولا للاندماج الكامل. وأوضح القادة أن الحل السلمى أفضل 
الإنسانية. r‏ 
لكن تطبيق هذا السيناريو فى الوقت الراهن يضاعف مكاسب | 
الملتمردين فى دارفورء ويقود إلى إضعاف حزب المؤتمر الوطنى. | 
لأن أى تسوية سياسية شاملة سوف تؤدى تلقائيا إلى خصم جز 
من رصيده فى السلطة والثروة. ويظل هذا الخيار الأكثر ren‏ 
لأنه سيفضى إلى تفريغ كثير من التوجهات القاتمة من محتواها | 
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الرامى لإثبات تهمة التقاعس على الحكومة السودانية وفتح الباب 
على مصراعيه للفوضى والانفلات. من هناء يمكن قراءة الأسباب 
التى دعت مصر لطرح فكرة عقد مؤتمر دولى بشأن السودان 
لتطويق تداعيات مذكرة التوقيف. غير أن عدم حماس الخرطوم 
لهذا الخيار قلل من أهمية هذا التوجه. ْ 

DI Jah‏ فيتمثل فى حدوث انقلاب عسكرى أو تحول 
سياسى ينهى حقبة البشير ورفاقه. ويبعد السودان عن شبح 
المحكمة الجنائية. وخطورة هذا الاحتمال فى عدم وجود قيادة قوية 
فى المؤفسسة العسكرية السودانية. حيث قام البشير بإبعاد كثير 
من الضباط فى الآونة الأخيرة. علاوة على صعوية الإمساك eb»‏ 
الأمور فى بلد تبدو مفاصله مفككة, مما يجعل وحدته التقليدية 

رة بالانهيار. وريما تمثل صيغة تراجع البشير عن ترشيح 
نفسه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة مخرجا مناسبا لأطراف 
كثيرة. محليا وإقليميا ودولياء بصورة تخفف من حدة المطالبات 
بالمحاكمة الجنائية. شريطة أن تحتوى على ضمانات تبعد البشير 
d‏ اللاحقة بعد خروجه من السلطة. 
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العدالة الحنائية الدولية فى دارفور .. التعقيدات القاتونيا 
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فى الوقت الذى يتوق فيه العالم إلى بناء نظام دولى قائم على العدلء يخضع فيه الجميع 
على قدم المساواة لسلطان مؤسسات قضائية وقانونية محايدة وموضوعية ومستقلة, قائمة 
على نظام دولى فعال للمساءلة الجنائية عن الانتهاكات التى تستهدف حقوق الإنسانء جاء 
قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير باعنقال الرئيس السودانى ليعيد من جديد مطالبة 
ا مجتمع الدولى بالنظر فى إعادة هيكلة النظام القضائى الدولى. إن المجتمع الدولى - مع ذلك 
التحول الدراماتيكى من السيادة إلى اللا سيادة - مطالب الآن وأكثر من أى وقت مضى 
يوضع إطار هيكلى لنظام قضائى دولى؛ أساسه تطبيق القانون وليس توظيفه؛ قوامه وحدة 


تسود الساحة الدولية حاليا عن تعارض مبداً السيادة الوطنية | 


مع تحقيق إنفاذ العدالة الجنائية الدولية. فإن ذلك يدعونا إلى 


البحث فى تناول المحكمة الجنائية الدولية لأزمة دارفور أولاء من 


منطلق دورها المكمل للقضاء الوطنى السودانى 


| ثم نستعرض‎ Principle of Complementarity 
| اختصاص المحكمة تجاه الأزمة فى دارفورء والعلاقة بين‎ 


المحكمة ومبدأ السيادة الوطنية, ثم التناول الدولى للأزمة: ٠‏ 


والفكر القانونى العربى ودارفور. 
أولا- الأزمة فى دارفور ومبدأ التكاملية : 
تنتهج المحكمة الجنائية الدولية. وهى تضطلع بمسئولياتها 


فى معاقبة الأفراد المتهمين بالجرائم الأشد خطرا على الإنسانية | 


بمبدا تكاملية الدور مع القضاء الوطنى. حسبما نص عليه 
النظام الأساسى لها فى المادتين .١(‏ 17) بمعنى أنها متممة 


للاختصاصات الجنائية الوطنية. يقضى ذلك المبدأ بأن ولاية ! 
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المحكمة متممة للقضاء الوطني, ولا تفتئت على ولايته الأصبلة 
وان المحكمة تمارس ولايتها فقط حين يتبين لها أن القضاء 


المعايير وليس ازدواجيتها. 


ولا ريب فى أن المتابع لما يجرى على ساحة النظام القضائى 


| الدولى ليا ليلحظ اتسامها بالسيولة من حيث انتشار المحاكم الدولية 
| على اختلاف صورهاء وأشكالهاء ومقاصدها ومراميها, مع 
غياب الآلية اللازمة لتحقيق الربط والتنسيق فيما بينهاء بل 


وبينها وبين النظم القضائية والقانونية المختلفة» وفى مقدمتها 


النظام القضائى الوطنى. إن هناك غيابا للعلاقة المؤسسية التى 
: تنظم علاقة المحاكم مع المحاكمات, وافتقارا إلى معيار للتفرقة 


بين المحكمة Tribunal ةaكاحلاو ٥0111‏ الأمر الذى أضحت 


وهو ما أدى 
إلى إحداث حالة من الأزدواجنية والتضارب على الصعيدين 
الإجراني والموضوعى. ويخشى أن يتفاقم ذلك إلى ما يعرف فى 


Concurrent Jurisdiction `‏ والاحكام المتضاربة 


٠ Conflicting Jurisprudence‏ الأمر الذى رخ 


à‏ مصداقية النظام القضائى برمته على المحك, ولاسيما عندما يت 
| التعامل مع القضايا التى تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية 
: الدولية بانتقائية وكيل بمكيالين. وفى ظل المفاهيم المغلوطة, التى 


. القانون الدولى العام, جامعة لثدن‎ n 


السياسة الدولية - العدد deii - ٠.١۹ dud WA‏ 4ء 
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محمد صلاح الدين الشريف 


ج- أسقطت المحكمة المادة ۳۲ من النظام» إذ لم تشر إلى 
توجيه التهم التى استهدفت رأس الدولة فى السودان. ولم تراع 
المحكمة الجنائية الدولية رأى محكمة العدل الدولية فى ضرورة 
التثبت من السيطرة 531 eege Effective Control a‏ 
السودانية على الاشخاص الذين ارتكبوا الجرائم الموضحة فى 
عريضة الاتهام. على غرار رأى محكمة العدل الدولية فى قضيه 
التهديد باستخدام القوة المسلحة فى نيكاراجوا VAA‏ بضرورة 
التثبت من سيطرة الحكومة المباشرة والكاملة على كل عمل أو 
عملية كان من شأنها أن ينطبق عليها وصف الجريمة الأشد 
خطرا: 

د- لم تبلغ المحكمة السودان عن حقوقه الناتجة عن توجيه 
e Ll‏ وفى مقدمتها حق الدول فى الطعن على قرار المحكمة 
.Right To Challenge‏ 

ثانيا- اختصاص المحكمة : 

ينصب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أشد | 
الأساسىء فإن للمحكمة الاختصاص الجنائى على الأشخاص | 
المتهمين بارتكاب أى من جرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية 
وجرائم الحرب» حيث عنيت المواد ٠‏ و ٦‏ و ۷ و ۸ من النظام 
الأساسى بتعريف تلك الجرائم. 

وتمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بأى من الجرائم 
المشار اليها فى المادة ٠١‏ وفقا لما نصت عليه المادة ٠7‏ من النظام 
الأساسى» حيث تحال القضايا إليها بواسطة المدعى العام | 
للمحكمةء وعن طريق أحد البدائل التالية: ; 

أ- أن تحيل دولة طرف إلى المدعى العام حادثة ترى أنها 
تنطوى على جرائم تدخل فى نطاق اختصاص المحكمة. مطال ة 
إياه بإجراء تحقيق فيها. 

- أن يحيل مجلس الأمن الدولى الى المدعى العام‎ m 
متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة - حالة‎ 

ج- إذا كان المدعى العام 3 شرة تحقد : , 

“|= Lass بمباشرة‎ Lu قد‎ e ct 00 "o 
SEPT .0 بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة‎ 


area EE جا م‎ FEI ELS 


وبالتالى. فإن للمدعى العام صلاحية مباشرة التحقيق د 
إحالة من أحد إذا ارتأى أن الحالة تقتضى إجراء التحقيق 0 
هذا الإطار. تركز المادة ٠١‏ من النظام الأ او 
: د 
بین M uri ud‏ اختصاص الحكمة في 
gea Ee‏ 
oes rop‏ الفقرة الأولى ve &JUl c‏ 
المدعى العام أن يباشر التحقيقات ٠‏ ا : دة ١١‏ على أن 
Km‏ ااا يفات من تلقاء زذ على اسا 
0 بجرائم تدخل فى نطاق اختصا aal‏ 
ن للمدعى العام - وفق الفق ` S‏ ص : 
3i died i‏ لفقرة السادسة من المادة «V‏ 3235 
“داكت المعلومات وتبينه أنها لا تشكل الاساس القوى لإ , | 
aen‏ ل ينار فى معلومات أخرى تتعلق بالحالة زة جراء 
T. aia] suadu Ue As Aire 7 d E‏ 
يفسر أن هناك نية مبيتة 
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۱ نمب قادر أو متقا . LA‏ 
إما غير “ر أو ٠٠١‏ عس عن إجراء التحقيق فى قضية 
D "a‏ 

ظام روم ita iol Gies‏ 
والالتزام الامين بننفيذه» درءا لتضارب الولاية القانونية 
١ E Ul‏ طنى؛ وما قد يسببه من ازدواجية 
ام الصادرة؛ وا د له دون الافتئات على دور الة E t‏ 
لرن وصون Bs us‏ السابعة عشرة من النظام 
Da,‏ بمقبولية القضية على أنه - وبالمراعاة للفقرة العاشرة 
ن البيباجة والمادة الأولى - يمتنع على المحكمة التدخل فى 
لمالات التالية: 

|- عند قيام الدولةء التى لها الولاية القانونية ويواسطة 

لنضاء الجنائى الوطنى, بالتحقيق فى القضية, ما لم تكن 
الرولة غير راغبة فى الاضطلاع بالتحقيق أو غير قادرة عليه. 
ب- أن يكون القضاء الوطنى قد أجرى تحقيقا وخلص إلى 
عدم توجيه التهمة إلى الشخص المتهم, شريطة ألا يكون الحكم 

| نابعا من عدم القدرة أو عدم الرغبة فى الاضطلاع بالتحقيق. 

بحل الشكوى بواسطة القضاء الوطنى, طبقا للمادة ال ۲١‏ . 

د- ألا ترتقى القضية إلى مستوى الخطورة الواجبة للتدخل. 
0 وتتدخل المحكمة فى حال ثيوت أن المحاكمة تجرى دون 
ا الحيادية yl n‏ ستقلالية اللازمة, أو أنها نتم يبشكل صورى 

بهدف إلى حماية المتهم من المسئولية الجنائية. كما تتدخل فى 
| حالة المماطلة المتعمدة فى إجراءات التقاضى والتحقيقء› أو عند 
` انهيار النظام القضائى الوطنى كلياء وقد أكد الانهيار الكلى 
ريس الجزئى شرطا لتدخل المحكمة. ومن الجدير بالذكر أن 
البدأ التكاملى لا يزال قيد البحث فى الفقه القانونى» ولم تحدد 
Í‏ طبيعة وحدود وماهية وشكل تدخل المحكمة., وهل ستتحى 
القضاء الوطنى بالكامل أم ستعمل على تعزيز قدرته لاضطلاعه 
| "له أم ستعمل فقط على إعادة المحاكمة من جديد» أم أن 
| مرها سيتحول إلى شكل من أشكال المحاكم المختلطةء أم 
| ستقارب المحكمة المؤقتة. وقد يكون الغموض وعمومية الدور 
|| التكاملى أحد الدوافع الى مراجعة نظام روما برمته فى مؤتمر 
|| الراجعة المقرر له فى عام XA,‏ 
| مر أنه يمكن رصد عدة ملاحظات على تطبيق ذلك المبدأ 
| بالنسبة لقضية دارفور: 

أ- لم توضح المحكمة عريضة الاتهام والأدلة التى أمسست 
42" مباشرتها للتحقيقء ويالتالى التحقق من توافر الأركان 
“انية وما يستتيغها عن توافر عتصرئ Aal‏ والعلم؛ وهو ما 

Na 
| 





٠‏ ب لم تبين المحكمة الدوافع القانونية لمباشرتها الولاية 

انونية بديلا عن القضاء الوطنى السودانى صاحب الحق 
Jk‏ فى الاختصاص. كما أن النظام الأساسى يفتقر إلى 
حديد المعيار لاعتماد قضاة الجنائية للمحاكمات الوطنية. 
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ausa‏ ولاسيما فى إطار الاعمال التحضيرية له 
Traveauex Preparatoires‏ ليلاحظ أن خلافا حارا 

حول إعمال دور المحكمة وتفعيله فى اطار احترام 

الراسخ بالعدالة الدوليةء كسبيل وحيد لصون حقوق الشعوب 


العربية وإفريقيا إلى حقل للتجارب القانونية: خاصة على صعيد 
A0‏ العدالة الجنائية فى تلك المنطقة التى لا تزال - ومن واقع 
الفقه القانونى الدولى - فى طور نمو سبتسر. وقد ريط الجتمع 
الدولى إعمال مبدا التكاملية بوضع المعايير والضوابط الكفيلة 
يتنفيذه دون الإخلال بالسيادة الوطنية. هذاء ويسود الساحة 
الدولية حاليا مفاهيم مغلوطة عن تعارض مبدأ السيادة الوطنية 
مع تحقيق العدالة الجنائية الدولية: استنادا على تصريحات 
PY‏ الخارجية البريطانى الأسبق؛ روبين كوك, إبان الأزمة فى 
lte‏ أكد فيها أنه لا مجال لاحترام السيادة عندما 
يتعلق الأمر بانتهاك حقوق الإنسان. إن هذا منطق مغلوط 
ien‏ ويقطيق عليه القول المأثور "حق يراد به باطل elen,‏ 
مغ كون السيادة الوطنية هى الملاذ والملجأ لصون حقوق 
الإنسان داخل مجتمعه. والعيش الكريم داخل حدود وطن أمنة 
ومستقرة؛ قائمة على وحدة التراب الوطنى وسلامته الإقليمية. 
ومن Ai‏ فإنه يتحتم ترشيد إعمال العدالة الدولية برمتهاء وليس 
الجنائية فقطء Lat‏ يعلى مبدأ السيادة الذى قامت عليه وحدة 
النظام الدولى وشرعية وجوده وفعالية أجهزته. وقد أكدت الأمم 
المتحدة مبدأ المساواة فى السيادة فى صدر ميثاقها كنهج مسلم 
به. وكأحد الضمانات لتحقيق أهداف ومبادئ المنظمة الدولية 
وفى مقدمتها صون السلم والأمن الدوليين. ولعله من قبيل 
التحذير أن تعريض المنطقة العربية» وما تتسم به من تعقيدات 
فى هذه المرحلةء لخوض غمار تجرية لم يستقر على نجاعتها فى 
الفقه القانونى الدولىء سيقوض دعائم الاستقرار والأمن بهاء 
وسيجر العالم إلى فوضى, الأمر الذى سيجهز على مصداقية 
العدالة الدولية ذاتها. 

وعلى هذاء فإن الحكومة السودانية. حين قامت قواتها 
المسلحة بفرض الأمن والاستقرار داخل حدود إقليمها غير 
معتدية على سيادة دول أخرى. فإنها تصرفت بموجب مسلمات 
قانونية راسخة. إن ما جرى من تعديات أو انتهاكات إنما 
يستوجب من السلطات السودانية - ومن منطلق السيادة الوطنية 
Fen‏ الدولة السودانية فى الحفاظ على كامل مواطنيها فى 
| فة أنحاء السودان- أن تباشر بواسطة القضاء السودانى 
الوطنى مهمة حماية أى مواطن من التجاوزات التى تكون قد 
SR‏ عن استخدام القوة المسلحة. وعلى السودان أن يدرك 
E‏ التعامل مع المحكمة لن يكقل يمفرده الحفاظ 
SEENEN e‏ وما يحاك ضده من مؤامرات تتلبس 

رابعا- التناول الدولى للأزمة : 
إن المحلل للتناول الدولى للازمة فى دارفور يلمس أن هناك 
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العدالة الجنائية الدولية فى دارفور .. التعقيدات القانونية 


لتأزيم الموقف فى السودان ككل» وما سيسفر عنه من تداعيات 
على وحدة ترابه وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسى. 
إن اختصاص المحكمة فى دارفور, وإن كان مرتبطا بمدى 
توافر الشروط السابقة على الاختصاص - بمعنى صلاحية 
“الاختصاص من الناحية الإجرائية - فإنه بظل منبنيا على 
الناجية الوخدوغية أو المادية. وسريان صلاحيته فى إطار هذا 
الشق, كونه العامل المادى لجرائم تدخل فى نطاق اختصاص 
المحكمة الأصيلء ارتكبت بحق ضحايا. ومن ثم, تجدر التفرقة 
بين الانتصاص Ratione Materiale ll‏ 
|| والاختصاص من الناحية الإجرائية أو الزمنية أو الشخصية. 
ويتداخل اختصاص المحكمة فى قضية دارفور بشكل 
متشابك ومعقد مع قواعد القانون الدولى العام كقواعد أمرة 
تخول للسلطة الشرعية فى البلاد الحق فى استخدام القوة 
المسلحة لقمع حالة التمرد الداخلى أو النزاع الداخلى. ويرتبط 
| ذلك ارتباطا وثيقا بإعلان أن هناك حالة من التمرد رسميا من 
` عدمهاء وما يستتبعها من تداعيات قانونية من حيث الاعتراف 
. ومعاملة المحاربين بوضعيتهم التى اعترفت لهم بها السلطة التى 
. تمردوا عليهاء والمسئولية الدولية قبلهم وقبل السلطة الشرعية. 
` وهى قواعد ثابتة فى القانون الدولى» وكان من الأحرى بالمحكمة 
` التثبت من التحقق منهاء ولاسيما التفرقة بين النزاع الداخلى 
والتزاعات الدولية. إن أكثر النزاعات انتشارا فى عالم اليوم 
تتميز بطابع غير دولى؛ وتنطوى على عمليات عدائية بين القوات 
١‏ المسلحة النظامية وجماعات مسلحة منظمة من غير الدول؛ أو 
نزاعات تدور بين أفراد تلك الجماعات ذاتها. ويمثل ذلك تحديا 
رئيسيا فى تعريف الأطراف المتناحرة بقواعد القانون الدولى 
الإنسانى من ناحية. وضمان تطبيق تلك القواعد وما تشتمل 
عليه من آليات وأدوات سياسية وحجج قانونية من ناحية أخرى. 
وهو الأمر الذى تفتقر المحكمة الجنائية الدولية إلى تحديده على 
وجه الدقة والاهتداء إليه فى ظل نظامها الأساسى الحالى. 
| وقد خرجت المحكمة عن نطاق اختصاصها بشأن إعلان 
) المسئولية الدولية لدولة ذات سيادة, وهو الأمر الذى يدخل فى 
أ نطاق اختصاص محكمة العدل الدولية» باعتبارها الأقدر على 
i‏ التعامل مع الموضوعات ذات الصلة بتفسير قواعد القانون 
` الدولى uà) . Jus cogens‏ الوقت نفسه يخرج عن اختصاص 
!| الجنائية المقتصر على محاكمة الأفراد جنائياء ويناقض نص 
7 المادة ٠١‏ من النظام التى تنص على المسئولية الجنائية الفردية 
من ناحية أخرى» فهناك غموض يكتنف الأدلة والأسانيد فى 
3 ملابسات القضيةء ونوع من عدم الشفافية فى عرض وتوجيه 
الاتهامات. بل والتضارب فى الآراء فيما يتعلق بشهود الإثبات 
- وهم فى أحسن الأحوال W‏ وغير معروفين - وعدم التحقق 
من وجود شهود للنفى من عدمه. وذلك على الرغم من أنه من 
المفترض أن الشفافية فى عرض الأدلة والأسانيد والقرائن هى 
من صميم عمل المحكمة لإحقاق الحق وإعلاء العدالة. 
| ثالثا- السيادة الوطنية السودانية : 


"Lalo 2 NUNC NR eR 70. — Sk 


s NOMINE UG SENE NES A 


CACHER 


RO pear. 


إن المراقب للنظام الأساسى المنشئ للمحكمة الجائية 
e E EXLI— E Doreen |‏ 
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محمد صلاح الدين الشريف 
7 بمكيالين, وفى إطار تنافسية الهيئات القضائية الدولية 
#نبات جدارتها على قريناتهاء عن طريق إيهام المجتمع الدولى 


هیار أحقية بقاء إحدى الهيئات على الأخرى يكمن فى | 


oH‏ القضايا المرفوعة داخل أروقتهاء فيما يعرف 
SE‏ بال Caseload‏ إن الأمر يقتضى إصلاح النظام 
لقضائى الدولى أولا قبل المضى فى إقرار العدالة. حيث إن 


مشروع الاتفاقية المنظمة للعلاقة القانونية بين المحكمة الجنائية | 


الدولية والأمم المتحدة. على سبيل المثال لا يشمل العلاقة بين 
المحكمة ومحكمة العدل الدولية. 


خامسا- الفكر القانونى العربى والازمة فى دارفور: 

يعانى الفكر القانونى العربى مشكلة حقيقية كشفت عنها 
الأزمة فى دارفورء والمذابح التى ارتكبتها ألة الحرب فى غزة. إذ 
أضحى الفكر القانونى العربى مطالبا بأن يتعامل مع القضيتين 
بإيقاع قانونى موحد, لأن الفعل على صعيد إحدى الحالتين 
سيقابل بردة فعل مقابلة فى اتجاد مغاير. الأمر الذى قد يتعذر 
معه أن يتعامل الفكر القانونى العربى بالكفاءة والحرفية 


اللازمتين فى هذا الموقف. وربما يكون el A. ell AA‏ ` 


العربى ليس ببعيد عن الأزمة التى يكابدها الفكر القومى العربى 
بشكل عام مما انعكس على كامل محاور العمل العربى. ولا 
يستقيم أن تظل ردة الفعل العربى على مذكرة اعتقال رئيس دولة 


عربيةء بل والتهديد باختطافه. مقتصرة على الشجب أوالإدانة أو ` 


مجرد مناشدة مجلس الأمن تأجيل تنفيذ القرار. وقد يكون من 
الملائم أن تتخذ القمة العربية القادمة قرارا بإنشاء آلية أو هيئة 
عربية من القانونيين العرب الثقاة. لتضطلع يمهمة الدقاع عن 


شخص الرئيس البشيرء وأيضا بتعريف الرأى العام العالمى ١‏ 


eme Eeer $ 


ga mpm 


ep EEN gD EE 


بمنطقية وجهة النظر العربية إزاء تلك القضية التى تضرب الأمن 
القومى العربى فى الصميم. 

خاتمة : 

على الرغم من ضرورة المواءمة بين الحساسية السياسية 
والتعقيد القانونى فى الأزمة فى دارفورء إلا أن الثابت أن الزج 
بالسياسة عند تطبيق القانونء أو الخلط بين الثوابت القانونية 
والمصالح السياسيةء سيشكل شرا مستطيرا على الاستقرار 
العالمى. إن النظرة القاصرة التى تستهدف مصلحة آنية ضيقة, 
دون اعتبار للتداعيات» سوف تفاقم الفوضى وتقوض دعائم 
السلم والأمن الدوليين. إن القانون يطبق ولا يوظف 

Law to Be Applied Not to Be Employed 

والبون شاسع بين إعمال الشرعية وإضفاء الشرعية. ومن هناء 
تأتى أهمية تفعيل دور محكمة العدل الدولية, وإيجاد الآلية 
اللازمة لوضع إطار محدد للعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية 
ومحكمة العدل الدولية فى إطار تأطير العلاقة القانونية بين 
الأولى والأمم المتحدة. 
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بی الا فى المسودان وقرار .+ 
اء وقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير 
od,‏ كل ذلك باتے و ا 
"ce‏ 0 فى فى إطار لمخطط الرامى إل 
(db cuuell E‏ 
e. dole ule js; y‏ العرض .3 = SC‏ 
hod ui‏ ا“ يشمل بان المنر 
TO) oja,‏ لسود ن» مرورا ببقية النقاط ‏ - ' * v‏ 
uA‏ للقارة الإفريقية 7 وأن 813 BEI‏ ية لذلك هى 
uu 1‏ ف Gët e‏ ولد A22) ٠‏ 
لنحليل الثانى إلى النقيض تماما من ^a Yea «Joi! cole!‏ 
D KR ; 2. 34387.‏ 
ule CH HH Ai‏ صسميد الجتائية الدولية بتطلم 
ونشوق ue‏ إلى الاقتصاص ممن يرد تكبون جرائم فى حق 
أبرياء. ويشير هذا التحليل إلى أن الولايات المتحدة - القوة 
العظمى فى العالم - لا تتقيل المحكمة الجنائية الدولية. 
غير أن الثابت فى ١‏ لضمير العالمى أن هناك تقصيرا على 
صعيد تناول الفكر القانونى الدولى لفكرة النظام الدول القاء 
n‏ : م الدولى القائم 
على العدل. وقد تم تهميش دور محكمة العدل الدولية -بقصد أو 
عن غير قفصد - لصالح انتشار أنواع وصور عديدة من الهيئات 
, من السيولة فى النظام 
القضائى الدولى»ء أضحت معها تخوفات من تفاقم الأمر إلى 
تصارع إرادات تلك الهيئات وضياع هيبة العدالة الدولية. 
' بيرتبط ذلك بغياب الهيكل الإدارى الرابط فيما بين هذه الهيئات 
الدولية. أسوة يما يجرى العمل به على الصعيد الوطنىء حيث 
إن هناك هيكلا واضح المعالم قوامه ميد 
Litis Pendency, 4s. zt; ji. Res Judicata‏ 
nS‏ 
قرار المحكمة الجنائية الدولية هى التاكيد للرأى العام ال E‏ 
بال ZE A‏ 
حتى وإن كان رأس دولة ذاته. Sg DEE‏ دفي آنه 
الجتمع الدولى - إن أراد حقا dz | da‏ , 
سينزلق بالنظام القضائى الدولى برمته إلى هى, 
. دإساءة استخدام القانون. S‏ 
gs 8 Ee‏ محاولات LI‏ الذات من قبل 
S6‏ | ذلك التحرك تحو نات إو - على الأقل - عدم 
المحكمة الجنائية الدولية فى ظل ا والتى تشكل؛ مع 
S Lies ule culos Jn‏ التى تقوم المحكمة بتطبيق 
بقية عناصر الجرائم؛ ae i: ١‏ كما يأتى فى 
| معاييرها على الحالات المعروضا - Gen ٠‏ اکن 
الدا* 5 1 َه yl‏ الملتحدة حول i 5 n‏ 
LS ai ei ST:‏ معنا احد لتطبيقه دون 
| الدولى. ومحاولات وضع بار و 


القضائى 





ccs ei‏ والوجد: الوطنية فى الحوفان 


ee ERT? 
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من كر اسا اتی شخت اطا ورین جل م ا 
الوطنية والتكامل القومى فى مجتمع متعدد الأعراق والآلوان. وقد ا See‏ : 
نحو خاص فى الواقع الإفريقى لخصوصيته فى مجال التنوع الإثنى بسبب السياسات 


- على سبيل المثال - اتساع مساحة البلادء والذى أدى الى 
تنوع مناخى ونباتى أثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادى. 
كما أن موقع السودان الوسيط ومرور النيل داخل أراضيه جذيا 
إليه المهاجرين من إفريقيا وشبه الجزيرة العربية على نحو قاد 
إلى تعددية واضحة. كذلك» فإن انتشار المسيحية والإسلام 
بالبلاد » بالاضافة الى يعض الجماعات الوثنية. قاد إلى تعددية | 
دينية. فوق هذاء فإن العلاقات بين الجماعات السودانية المختلفة | 
لا تزال حديثة نسبياء ولم تتح لها - بعد - فرص التعايش 
والانصهار. ذلك أن السودان بحدوده الحالية لم يوجد إلا | 
حديثاء ولم تتعايش الجماعات الموجودة داخل حدوده اليوم مع | 
بعضها بعضا فى إطار دولة واحدة إلا مع العهد التركى- | 
المصرى بالسودان الذى بدأ عام 1۸۲١‏ . 


قادت هذه الأسباب » بالإضافة إلى الحدود المصطنعة: ud!‏ | 
رسمها الاستعمار الأورويى للقارة الإفريقية فى مؤتمر برلين | 
DAS " VA)‏ والتى تأثر بها السودان كواحدة من الدول | 
الإفريقية ٠‏ إلى تعددية عرقية وثقافية ولغوية واقتصادية . ويعانى | 
السودان - أكبر الأقطار الإفريقية- مشكلة تعد نمطي | 
باعتبار ها مشكلة عامة تعانيها أغلب دول القارة. وهى مشكلا | 
التكامل القومى أو أزمة الاندماج الوطنى كما يشار Gell‏ | 
أحيانا. وسنقوم فى هذا الجزء برصد أهم مظاهر التنوع الإثنى؛ | 
والتى تتمثل فى : التعددية العرقية, التعددية الدينية, التعدديا | 
اللغوية, والتعددية الاقتصادية. | 


تاره تھ کک ےک کر جر رود نے 


CH 
egenen ze 


الاستعمارية والتقسيم العشوائى للقارة. 


ومن بين الدول الإفريقية, يعد السودان من أكثر الدول تنوعا 


, وتعددا. حتى أطلق عليه اسم (إفريقيا المصغرة) لما فيه من 
القومى هى كيرى المعضلات التى واجهت الدولة السودانية بعد 


الاستقلال. وكان السؤال الأكثر حضورا فى السياسة السودانية 


. منذ ذهاب المستعمرين هو : كيف يمكن التعامل مع هذا التنوع 


الكثيف ليكون مصدرا من مصادر القوة والإثراء الثقافى بدلا من 


ا أن يكون مصدرا من مصادر التشرذم والانقسام ؟ 


ومن ثم؛ فإن هناك حاجة إلى التعريف بالأوضاع العرقية 


i‏ والتقافية بالسودان» مع السعى إلى شرح وتحليل 


ر لإدارة التنوع الإثنى فى السسودان: وذلك من خلال تناول 


العناصر الأساسية التالية : 


1 


١ |‏ - مظاهر التنوع الإثنى فى السودان. 

| ” - التنوع الإثنى والوحدة الوطنية فى السودان . 

| ۳ - أساليب تحقيق التكامل القومى فى السودان . 

| اولا- مظاهر التنوع الإثنى فى السودان ؛ 

| يتميز السودان بتنوع عرقى وثقافى ميزه عن سائر الدول 
| الإفريقية الأخرى ويرجع هذا التنوع إلى عدة اسباب نذكر منها 

j 
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١‏ - التعددية العرقية : A‏ بهاء الدين مكاوى 
; البلار لقة OT‏ 
تشير بعض الدراسات العلمية إىء  .‏ 2د لتقوم اختلافات دينية بين القمصال (المسلم) والجتون 


ت المشاكل الا ة الناى : ١‏ قد كان 
امن ساسية الناجمة ع إل E‏ لقد كانت حملات sas]!‏ 5 3 
du Le‏ عن التعدر العرقى هى بالإضافة إلى نشر | لتبشير | لمسيحى فى السودان تعمل - 
See ge CERN‏ 
à‏ تى بقية H caia‏ ) فى ونحصوره على أنه ديانة شريرة وعنصرية 
ولذلك, أصبحت الاختلافات الدينية - بسبب السياسات 


إن مناقشة موضوع التعددية العرقية :د ETE‏ ^ 
© تعد من القضايا المهمة, الاستعمارية - من أسنان | RE‏ 
22 من باب لصراع وعدم yl‏ ارا "GERT‏ 


' بإن 'التنوع العرقى والثقافى والبيئى بكو . 2 
| شما يحاول الكاتب أن يحدد JM Gees‏ لقد ادت السياسة الاستعمارية فى الجنوب إلى أن يكون الجنوب 


لسودا o i«-‏ 
نكقطر, وهوية رین ر و“ 
ھر E‏ ھن اقل تدين بأديان قبلية. وفئة مسلمة . وصفوة 
ipta t | ee‏ ترى فى إفريفيا وثقافتها الإنجليزية عاصما من 
رت مشكلة الهوية جدلا واسعا فى السودان, وإزق.. الاستعراب. وفى مسيحيتها عاصما من الإسلام. وفيهما معا 


Gre 7 E |‏ ودعاة الإفريقانية. ورن هوية مميزة' (f)‏ 
| ه النفطة, فاننا 3 lan‏ 

ins‏ الإنريقانية والعروبةء لأن العر EE E‏ وبعد الاستقلال. سعى الغرب بكافة الوسائل إلى إشعال 
LU edis ula t dou. |‏ 6 صم ختسمرية بل.. :فقيل الحرب الدينية بين أبنا, البلاد. حيث ضور الجتوييب: 

| مرت (ei een ad gt VERT‏ 
Ge E SS Ten '‏ في Lag Weg dE:‏ لاان Lu‏ ا إلى بسط الحريا : 
السودان الشمالى جميعا. وكما أن العروبة رابطة ثقافية إل E tut pes‏ 
| حضارية لاعنصريةء فإن الإفريقية رابطة جغرافية EE, Es‏ 

| عنصرية تجمع بين سكان القارة على اختلاف أجناسهم (f)‏ 


۳ - التعددية اللغوية : 


يتميز السودان بميزتين مهمتين هما : كثرة اللغات واللهجات 
وتعددها من ناحية؛ والتداخل اللغوى من ناحية أخرى. وتشير 
الدراسات إلى وجود ١١5‏ لغة ولهجة للتخاطب فى السودان (5) 
. لقد ذكر 10567213 أن هناك أربع مجموعات لغوية فى إفريقيا 


إن الجدل حول العروية والإفريقانية فى السودان جعل 


إن الحمية oH cos us bad] qi CEU Ge‏ الباندونة. وان زات السودان تستيل جميع هدم الجموعات 


| والذى ساد زمانا طويلا. هو حديث يفتقر إلى الدقة ولا يعبر عن اللغوية (3). 


: .ع‎ eph ata AV ul eria aon 6i P 
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| جماعة من المثقفين والشعراء السودانيين فى ستينيات القرن 
| الاضي يتحدثون عن ضرورة المواءمة بين "الغابة والصحراء"» 
حيث ترمز الغابة لإفريقيا والصحراء للعالم العربى. كما برز 
الحديث عن ”الأفرو عربية" لإزالة هذا التناقض. هى : اللغات الكنغو - كرفانيةء واللغات النيلية - الصحراوية. 

واللغات السامية - الحامية أو الأفرو- آسيوية واللغات 






) 
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| حقيقة الأوضاع فى السودان. لقد سبقت الإشارة إلى وجود 51 
ا الشمال العربى والجنوب غير العريىء ولكن اتضح خطأ هذا ١‏ 


الراى أيضاء لان يعض أبناء الشمال (حيث الأغلبية العربية) 
يتحدثؤن بلهجات مخلية مثل النوية والبجاء بيتما تجد فى توت 

` السودان (حيث الأغلبية غير عربية) من يتحدثون العربية, بل‎ a 
المفتعل . كما برزت مشاكل داخل معسكر الشمال تعتبر اللغة الدارجة أو 'عربى جويا" هى اللغة المشتركة بين‎ 

السودان؛ مما أوحى بالاتجاه ناح القبائل الجنوبية التى تتباين لهجاتها وتختلف, حيث تعد اللغة ٠‏ 
الأولى فى جنوب السودان من حيث عدد المتحدثين بهاء ومن | 
حيث تعدد مجالات استخدامها ووظائفها. [ 


والجدير بالذكر أن الحديث عن الثنائية الجامدة فى الهوية 


۲ - التعددية الدينية : ومع ذلك تجتهد كثير من الدول الغربية فى تأجيج الصراع , 
ad‏ ولكن ذلك لم يكن بين الجماعات السودانية, استنادا إلى اختلافاتها اللغوية. 
(xal s‏ - 


| السودانية قد تراجع إلى حد كبيرء وذلك لسببين : الأول هو 
الوصول إلى اتفاقية سلام بين الشمال والجنوب أزالت ذلك 


1 


1 


التناقض 
أ نفسه فى دارفور وشرق c‏ 
Sea‏ بدلا عن الثنائية فى إطار الحديث عن الهوية 


LU 
السودانية.‎ 


| کل مر احل التاريخ السودانى وبالفعل يمكن أن تقود الاختلافات اللفوية - إذا أسئ التعامل‎ EES 
, ري. إلاان الاستعمار معها - إلى صراعات. ولعل اوضع مثال لذلك هو إقليم كويبك‎ DE lieler. 
١ الوطنية عن طريق استغلال فى كنداء والذى يتحدث أهله باللغة الفرنسية خلافا لبقية‎ GE x السابقة للاستعمار‎ , 
) à AS يق‎ 


! إن التمشيرية فى جنوب الكنديين الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية . ^ 
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Aa Ei‏ وفشلت فى علاج المشكلة التى 
: لافتة للنظر. لقد أدت الحرب فى الجنوب إر | 
الأرواح والممتلكات وشردت الملايين, اما 


استمرار 
AL A‏ فادحة فى ١‏ ` 
P TN‏ الدول المجاورة؛ أو نزوها جل الشمال, كما دمرن | 
il AN‏ تية لا جنوب تماما؛ وأوقفت عجلة التنمية, ودمرن 
Aud‏ وفاقت آثارها السالبة كل تصور . 

وعلى الرغم من توقيع اتفاقية السلام الشامل. فلا تزار | 
الشكوك تحيط بالطرفين. ويتجلى ذلك فى المتراعات المستمرة 
بحن الشريكان؛ والتى eS y‏ أن تعصف بالاتفاقية نفسها I‏ 

وما إن بدأ الاقتراب من حل مشكلة الجنوب؛ حتى تفجرن 
بدارفور (غرب البلاد) حرب ضروس بین hl?‏ خلفت خسائر 
فادحة فى الأرواح والممتلكات ودمرت البنية التحتية. وأوقفن 
تشاريع الثنمية. وهرب السنكان إلى معسكرات اللجوه .فى الدول 
المجاورة أو نزحوا إلى العاصمة؛ هربا من الحرب وويلاتها . 


واتخذت دول كبرى هذه الأحوال المتدهورة ذريعة للتدخل فى 
الشئون الداخلية للبلاد. وأرسلت القوات الهجين إلى الإقليم, 
وتعرضت الحكومة بسبب تدهور الأوضاع هناك للاتهام بالإبادة / 
الجماعية وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فى 


صراعا ضد الحكومة هدد الاستقرار والأمن فى المنطقة: إلى أن ! 
تم التوصل إلى ما عرف باسم "اتفاقية سلام الشرق'. 


إن الآثر السلبى للصراعات الإثنية على الوحدة الوطنية فى 
السودان أكبر من أن يحاط فى ورقة كهذه. وقد أصبح واضحا ‏ 
الآثار المدمرة للصراعات العرقية والثقافية على الوحدة الوطنية 
مما يتطلب تضافر الجهود لوضع حد للحرب الصليبية أ 
بالسودان والوصول إلى استراتيجية وطنية تمكن الجماعات ' 
المختلفة من التعبير عن خصوصياتها فى إطار الدولة ' 
السودانية. والالتزام بالحوار وسيلة لمعالجة المشاكل التى تعع ' 
بها البلاد. 


ثالثا - أساليب إدارة التنوع الإثنى فى السودان : 
لقد سبقت الإشارة إلى أن التنوع الإثنى لا يعد خطرا بذاته. 
بل وعلى العكس من ذلك يمكن أن يكون, إذا أحسن استخدامه | 
عنصرا من عناصر القوة. لقد اجتهدت الحكومات الوطنية منذ ). 
فجر الاستقلال فى وضع حل لهذه الصراعات وتحقيق الوحدة | 
الوطنية المنشودة, إلا أن أساليبها لتحقيق هزه الغاية اختلفت 
اختلافا كبيرا. ويمكن بشكل عام التمييز بين أسلويين رئيسيين 
اتبعتهما الحكومات السودانية المختلفة فى تعاملها مع ظاهرة | 
التنوع العرقى والثقافى بالسودان, وهما : | 


| - اسلوب الاستيعاب أو الاحتواء : ١‏ 


اتجهت كثير من الدول الأرروبية بعد استقلالهاء وفى إطار ' 


- Yí^ - 


هى الأخرى أدوارا مقدرة فى 


التنوع الإثنى والوحدة الوطنية فى السودان 
ET ET‏ توى التنمية بين الاقاليم المختلفة : 


يتميز السودان بتركز المشاريع التنموية فى أواسط 
| بينما تعانى أطرافها قلة المشروعات التنموية 23 E‏ 
: فى ذلك إلى مرحلة الحكم الاستعمارى. لقد عمد الاستعمار 
| إلى الاستثمار فى مجال زراعة القطن. ووقع اختياره عدي 
منطقة الجزيرة (وسط البلاد) لقيام المشروع يسبب حصو 
' الأراضى idu‏ المياه واعتدال المناخ. وقد أدى قيام Con‏ 
فى تلك الأنحاء إلى تطور منطقة الوسط بشكل FN E‏ 
التنمية غير المتوازنة هى السمة التى تميز كل أطراف السودان 
دون استتفاء. 
إن خطورة التنمية غير المتوازنة على الوحدة الوطنية تكمن 
فى أن الجماعات التي تشعر بالإهمال فى الجوانب التنموية يقل 
` ولاؤها للوطن. وفى السودان. حيث تتداخل هذه الجوانب 
٠‏ التنموية مع الأوضاع العرقية والثقافية. يكتسب التخطيط 
التنموى بعدا سياسيا واجتماعيا خطيراء إذ من شأنه تهديد 
` الوحدة الوطنية بالتمزق. 
ولعل من الأخطاء التى ارتكبتها الحكومات الوطنية فى 
مرحلة ما بعد الاستقلال أنها استمرت فى تركيز المشاريع فى 
| الوسط بحجة وجود بنيات أساسية متطورة فى هذه المنطقة, 
وأن من الأقضل الاستثمار فى تلك المناطق: وتوزيع عائد 
الاستثمارات على أتحاء البلاد المختلفة» الأمر الذى لم يتم. 


ولا تزال قضايا تنمية الأقاليم من أهم المشاكل التى تواجه 
السودان. ومن أكثرها إثارة لنزعات التمرد» وأكثرها ترددا فى 


٠‏ ثانيا - التنوع الإثنى والوحدة الوطنية فى 
| السودان : 

يرى بعض المفكرين أن الإثنية يمكن أن تكون قوة محررة 
. وخلاقة. أو أن تكون عشوائية ومدمرة › وكل ذلك يتوقف على 
| الاسلوي الذى يتم التعامل به مع هذا التنوع. فما الذى حدث 
| فى السودان * 


التاريخ السودانى. عنصرا من عناصر الهدم أكثر منها عنصرا 
من عناصر البناء. وإن دل ذلك على y‏ فانما بد فد 
إدارة هذا التنوع . د 


وبینما کان السودان ي يخطو نحو الاستقلال. اندلعت فى 
جنوب البلاد حرب ١‏ 3 كاهنة هام 1198 جى عام 2 


5 x "T x * 5 a - * ٠. i 
ى لنصف قرن من الزمان تتوقف خلالها إلا لا عشر‎ 
E à (MAY - MY) Le 
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لقد أ ida‏ 
سهم الاستعمار فى إيجاد مشكلة للجنوب ابتداء , 
ege‏ جنوب ابتداء , إلا 
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لقد طبق هذا الأسلوب فى السودان لأول مرة فى بنود 
اتفاقية أديس أبابا ۹۷١‏ والتى اعترفت بالفوارق التاريخية بين 
شطری البلادء ومنحت الجنوب حكما ذاتيا مكنه من إقامة 
حكومة للجنوب فى إطار الدولة السودانية . 
الجوهرية - على كل أنحاء السودانء فيما يعرف باسم الحكم 
الإقليمى الشمالى فى العالم ۱۹۸۰ . 


فى عام 149١‏ , وبناء على مقررات مؤتمر الحوار حول 
قضايا السلام ومؤتمر قضايا الحوار حول النظام السياسى» تم 


إعلان النظام الفيدرالى بالسودان. وأصبح بإمكان كل ولاية أن ' 


السودانية, وأن تلتزم بدستور السودان. ولا يزال السودان 
يحكم بأسلوب الاندماج الوظيفى. خاصة بعد توقيع اتفاقية 
السلام الشامل التى وقعت عام ٠ Y...‏ والتى أصبحت جزءا 


من دستور السودان الانتقالى لعام Y..0‏ الذى يحكم به | 


السودان حتى الآن . 


خلاصة : 


لقد اتضح مما سبق أن أسلوب إدارة التنوع هو الذى يحدد | 
ثقافة الجماعة الحاكمة قاد إلى نتائج عكسية تماما. وعليه” ' 
فيمكن القول إن أسلوب الاندماج الوظيفىء بما ينطوى عليه من ' 
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e mp 


Eege, 


LEE 


1 


i 
[ 
| 


| 





ذاتى » فيدرالى .. الخ)» يمكن أن يمثل أفضل الأساليب لإدارة | 


التنوع بشكل عام وفى السودان بشكل خاص . 

إن مستقيل السودان, فى ظل التنوع الكثيف الذى 223 8« 
يتوقف على الإدارة الحسنة لهذا التنوع. وفى هذا الإطار. تتقدم 
الورقة بالتوصيات التالية : 

. تأكيد الاندماج الوظيفى أساسا للتعايش فى السودان‎ - ١ 

۲ - اعتماد التعددية فى السودان مصدرا للقوة والإثراء 
le aal A‏ الاستفادة من إيجابيات هذا التنوع. 

- العمل على تطوير الثقافات المحلية. وإتاحة فرص 
الحوار الثقافى بين الجماعات المختلفة؛ بما يساعد على تلاقح 
هذه الثقافات. 

؛ - الاهتمام بأمر التنمية المتوازنة فى صميم الخطط 
القومية . 

lao —0‏ الحريات وتأكيد كرامة الإنسان وحرياته وحفوقه. 


£t 
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,مها لحل مشاكل الاندماج الوطنى. إلى أسلوب الاستيعان. 
ينوم هذا الأسلوب على فكرة مؤداها العمل على استيعاب 
الجماعات الإثنية المختلفة داخل الدولة فى إطار ثقافة ودين 
فساغة الشاكمة بكافة الوسائل الممكنة. حتى إذا استدعى ذلك 
استخدام القوة القهرية لفرض الاندماج الوطنى . 


والهدف من هذه السياسة تحقيق التكامل القومى وخلق 
مجتمع أحادى تذوب فيه الولاءات الفرعية فى إطار الجماعة 
الوطنيةء وتنتفى فيه الولاءات التحتية, حيث يعلو الولاء للوطن 
على الولاء للقبيلة أو العشيرة أو الجماعة الدينية . 


لكن الثابت هو أن سياسة الاستيعاب لم تؤد - فى كل 
الدول التى طبقت فيها - إلى تحقيق التكامل القومي المنشود. 
وفى السودان» قادت السياسة الاستيعابية- التى اتبعها نظام 
الفريق إبراهيم عبود الذى حكم السودان خلال الفترة من 
۸ إلى ۶١١٠ء‏ والراغبة الى (تسريع التكامل الوطنى)- إلى 
نتائج عكسية تماما. فكرد فعل على إجراءات الحكومة المتمثلة 
فى : (توحيد مناهج التعليم, تشجيع اللغة العربية فى. الجنوب, 
طرد المبشرين المسيحيين وإقامة المعاهد الاسلامية .. (el‏ 
أسس الجنوييون (رابطة السودان المسيحية) » وازدادت حدة 
التمرد» واتسعت دائرتهء وطالب الكثيرون من الجنوييين 
بالانفصال عن السودان. 


لقد أدرك القادة السياسيون فشل سياسة عبود 
الاستيعابية, وراحوا - من خلال مؤتمر المائدة المستديرة الذى 
عقد عام 1115 - إلى البحث عن مخرج سلمى لهذه المشكلة, 
فكان أن تم اختيار أسلوب الاندماج الوظيفى . 


: اسلوب الاندماج الوظيفى‎ -Y 


تستند بالضرورة إلى وجود ثقافة أو هوية مشتركة: وإنما 
نستند الى وجود مصلحة مشتركة بالأساس , ويكون أعضاء 
الجماعة مستعدين لقيول المؤسسات «Las Ua‏ مادامت تؤدى 
وظائفها بفعالية. كما أن نظرتهم إلى القادة السياسيين, 
باعتبارهم صالحين أو فاسدين» تستند إلى قدرتهم على أداء 
هذه الوظائف (۷). 


وفى هذا النموذج. تتعدد الخيارات التى تبدأ من قبول 
الجماعات الخاضعة للعيش فى إطار دولة موحدة, استنادا إلى 
بعض الأسبس الوظيفية المؤسسية:؛ مرورا بقبولها العيش فى 
إطار دولة موحدة؛ مع منحها الحكم الذاتى الإقليمىء وانتهاء 
بالحكم الفيدرالى (8). 


إن من ميزات هذا الأسلوب أنه يمكن الجماعات المختلفة من 
الاحتفاظ بخصوصيتها. والتعبير عن هذه الخصوصية., مع 
ارتباطها فى الوقت نفسه بالجماعة الوطنية. مما يؤدى إلى 


الوحدة والاستقرار السياسى فى أن واحد . 


- €۷ - 
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التنوع الإثنى والوحدة الوطنية فى السودان 


المراجع : 
الخمار السودائي: مجلة المستقبل العربى؛ ]222 OY‏ ماير 
١‏ - إبراهيم أحمد نصر الدين» الاندماج الوطنى فى إفريقيا والحبار 


, 1956 الطبعة الثانية.‎ TOUT 


La . $4‏ . القاهرة 

۲ - عبد الغقار محمد أحمد. السودان بين العروية والإفريفيه؛ gl X»‏ لعربی 

Hi تكوينها الدا السو‎ A d Ka 

٣‏ - مدثر عبد الرحيم. مشكلة جنوب السودان.. طبيعة | وتطورها واثر السياسة البريطانية فى ينها. الدار السودانية, 
الخرطوم ؛ MV.‏ ص Yo‏ 

الأصالة للطباعة والنشرء الخرطوم › ۱۹۸۲ ۰ ص ۲۸۸ . 


. دراسة فى الأطر وديناميات الصراع. فى مصر وإفريقيا: | لجذو 


1 - حمدى عبد الرحيم حسنء مشكلة جنوب السودان. 
القاهرة . 1993 .ص 1950 . 


التاريخية للمشكلات الإفريقية المعاصرة, الهيئة المصرية للكتاب؛ 
- ابراهيم أخمد نصر الدين؛ مرجع سابق. ص Y^‏ . 


۸ - المرجع السابق . 
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ge‏ بعثة الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة 
7 ۴ في في السودان ٠.5‏ لشذون الاستفتاء في 
ارعس 2١9514‏ السحراء الغربية ١95١‏ 








فريقٌ مز اقبي 
الأمم المتحدة 


العسكريين في 
الهند وباكستان 
ELI!‏ 
کی 
3 | 
c‏ 
د قب هيئة الأمم المتحدة *:مكتب الأمم المتحدة 9 العملية المشئركة ‏ بعثة الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة 
duda‏ لمراقبة الهدنة المتكامل في بوروندي للاتحاد الإفريقي nr bad a‏ لتحقيق الاستقرار 
- ليشتي 7..5- بالشرق الأوسط 0۷ والأمم المتحدة في هايتي ع . . ؟- 
“(EA‏ في دارفور ۷ - 
> يعات ة أو لحفظ السلام م ذم 
بعثات سياسية البعثات التابعة لقسم إدارة عمليات حفظ السلام 


|قوتحفظالسلاماأزمةغزة..هلمزدور؟ 
€ الاموا ندةوتطورعمابيبانحهفظالسلام 
v‏ ابه تح دةوبناء السلمفىا وف ريقيا 
النظام القانونى لقوات حفظ السلام الدولية.. تجربةكوسوفو 
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ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن EE‏ 
هد ادوا الامه المتحدة وأكثر عملياتها انتشارا. فهناك ما يقرب من 1١‏ 
المتحدة منذ إنشائهاء ونختلف تكلفتها السنوبة من عام il‏ 
تحاوزت مبلغ ال ۳,١‏ ملیار دولار عام ۱۹۹۳ إبان عمليات 


بالرغم من أن 
أصبحت الآن من أهم أدوات الأمم 
عملية حفظ سلام تولتها الأمم 1 
حسب نوع وعدد العمليات, فقد 


بوغوسلافيا السابقة والصومال؛ وشاركت نحو ١7١‏ دولة وات وأفراد فى عمليات حفظ 
السلام من مختلف قارات العالم وبلغت فى ذروتها ١‏ ألف فرد. 


ونظرا لرفض إسرائيل لتمركز القوات فى أراضيهاء فقر 
وإسرائيل وعلى الخط المحيط بقطاع غزة على الجانب الغزاوى 
وليس الإسرائيلى. وترجع أهمية تشكيل ال II UNEF‏ أنها 
وضعت الأسس التى انطلقت يعدها عمليات السلام فى مختلف 
أرجاء العالم» والتى يرجع الفضل الأول فيها إلى السيد/ ليستر 
بيرسون» رئيس وزراء كندا الأسبق» والذى منح عنها جائزة نويل 
deen‏ داج cali ya‏ أمين عام الأمم المتحدة فى ذلك 

مهام قوات حفظ السلام : 

وقد ظلت عمليات حفظ السلام تستند إلى شروط ثلاثة 
أساسية منذ إنشاء قوات الطوارىء الدولية عام 1107 حتى الآن 
وهى: 

- ضمان "الرضا" المستمر للدولة التى ستتمركز القوات فى 
أراضيها. 

وقد كان شرط "الرضا المستمر 

Continued Consent‏ 6 هو الذى لم يترك لأمين 

عام الأمم المتحدة فى ذلك الوقت. أوثانت. خيارا آخر غير الموافقة 
على طلب الحكومة المصرية سحب هذه القوات عام 1۹ . 

إلا أن هذه المبادىء الثلاثة أصبحت محل إعادة نظرء ۷ 
لتغييرها ولكن لإعطائها مفهوما أكثر تحديدا وأرحب نطاقا. فقد 
ذكر الأمين العام للامم التحدة فى تقريره إلى الدورة الخامسة 


—- Yo - 


ولم يقتصر التغيير على عدد العمليات وحجمهاء بل امتد 
ليشمل الاختصاص. ففى أول عملية حفظ سلام قامت بها الأمم 
المتحدةء وهى مراقبة خطوط الهدنة بين إسرائيل والدول العربية, 
وذلك عندما شكلت هيئة مراقبة الهدنة (11150لآ عام 2.1954 
كانت المهمة واضحة: وهى مراقبة تطبيق اتفاقيات موقعة بين دول 
أعضاء فى الأمم المتحدة. أما الآن» فقد اتسعت مهام القوات 
لتشمل أعمال الشرطة, وإزالة الألغام. ومراقبة الانتخابات, 
وتسهيل عودة اللاجئين» وتدريب الشرطة المحلية» وتسهيل اندماج 
المحاريين السابقين فى الحياة الاجتماعية. 
وقد قام بتشكيل هيئة مراقبة الهدنة 1. olea (UNTSO)‏ 
الأمنء استنادا إلى دوره الرئيسى فى حفظ السلم والأمن 
الدوليين. إلا أنه خلال أزمة السويس وعلى أثر العدوان الثلاثى 
على مصر. ونظرا لأن دولتين من الدول المعتدية هما عضوان 
دائمان بمجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا). فلم يكن بالإمكان العمل 
داخل مجلس الأمنء لذلك قامت الجمعية العامة بتشكيل قوات 
الطوارئ الأولى التى عرفت باسم "17101121 , استنادا إلى قرار 
الاتحاد من أجل السلام: الذى يخول للجمعية العامة الحق فى 
ممارسة هذا الاختصاص فى حالة عجز مجلس الأمن عن 
التصرف. نتيجة لاستخدام الفيتو (قرار رقم ۳۷۷ لسنة .)٠٠٠١‏ 
فعلى أثر استخدام فرنسا وبريطانيا لحق الفيتو لإيقاف قرار كان 
يدعو لانسحاب القوات إلى ما وراء خطوط الهدنة. اجتمعت 
الجمعية العامة فى دورة استثنائية وأصدرت قزارها رقم ۹٩۷‏ فی 
أول نوفمبر ١١۹٠ء‏ وتلى ذلك صدور القرار رقم ٠‏ يوم ه 
نوفمبر 1 بإنشاء قوات الطوارئ الدولية. وحددت مهمتها فى 
مراقبة وقف العمليات العدائية» ومراقبة انسحاب القوات الأجنسية, 
والمساعدة فى استمرار الهدوء خلال الانسحاب ويعده. 70 


ge (*) ۰‏ وزير الخارجية KN‏ لشئون الأمم المتحدة . 
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المسفبر / سيد قاسم المصرى 


رد مشكلة أخرى تتعلق بالوضع القانونى للمنطقة (دال) 
لنصوص عليها بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية. حيث إن 
الشريط الحدودى الفاصل بين مصصر وقطاع غزة يشكل جزما من 
هذه المنطقة. ولذا. فقد يتطلب الأمر مراجعة هذا الجزء من المعاهدة 
وإجراء بعض الموا.سات. وهذا يقودنا إلى المشكلة الثانية. وهى 
المهام DIE TU‏ 


المهام الموكلة للقوات : 

كما ذكرنا أنفا. فقد كانت تتمركز على الحدود بين قطاع غزة 
وإسرائيل قوات حفظ سلام تابعة للامم اللتحدة هى قوات 
"EP‏ الدولية ال A INEF‏ وكانت مهمتها محددة بوضوح من 
قبل الجمعية العامة كما أوضحنا. ولعل هذا - أى تحديد مهمة 
القوات من أهم المشاكل التى ستواجه تشكيل القوة. فعليها 
يتوقف - إلى حد كبير - النظرة الى هذه القوات. وهل هى لخدمة 
إسرائيل أم حماية للفلسطينيين. أم لخدمة السلام؟ 

فإذا كانت المهمة مثلا تتضصمن ازالة الأنفاق واحكام مراقمة 
الحدود لضمان وقف التهريب. فذلك سبؤكد لحماس انها أتية 
لحماية إسرائيل وسنتخذ موقفا عدانيا منها. فى حبن أن هذه هى 
الفائدة الوحيدة - فى نظر اسرائيل - لنشر مثل هذه القوات 

ويتطلب الخروج من هذا المأزق صياغة المهمة فى قالب عام. 
بحيث يعطيها المرونة الكافية لتحقيق الهدف. وهو وقف العمليات 
العدائية واستمرار التهدئة .. وهى المهمة نفسها التى كانت منوطة 
باليونيف 111517[ . 

"- من بشكل القوة وبحدد مهمتها": 

ذكرنا آنفا أن قوة اليونيف ”1111121 شكلتها الجمعية العامة 
وليس مجلس الأمن. نظرا لمشاركة دولتين من دول القيتو وهما 
بريطانيا وفرنسا فى النزاع. أما بالنسبة لغزة. فلا توجد مثل هده 
المشكلة من الناحية النظرية. ولكن تاريخ الولاميات المتحدة المؤيد 
لإسرائيل قد لا يجعل من مجلس الآمن المكان الأمثل لاتخاد هذه 
الخطوة .. فما هو البديل؟ 

فى رأيى أن الاتحاد الأوروبى قد ose‏ أقدر على القيام مهدة 
المهمة وأكثر قبولا من الجائب الفلسطينى ومن شعوب «oos ball‏ 
عام .. فالاتحاد الأوروبى يقوم بعمليات حفظ سلام فى عدة مناطق 
من العالم حالياء مثل البوسنة والسودان والكونجو واتدونيسيا 
(باندا اتشيه)., ويمثل الشرق الأوسط أهمية خاصة للاتحاد 
الأوروبى؛ ويقع فى نطاق حزامه الأمنى. كما أن الانحاد الأوروبى 
هو all‏ الأول للسلطة الفلسطينية. وكان ييشرف على معبر رق 
حتى انفراد حماس بالسلطة فى غرّة. كما أن القوات الدولية فى 
لبنان -- وان كانت قوات أمم متحدة - الا أن معظم آفرادها من 
دول الاتحاد الأوروبى (فرنسا وإيطاليا وألمانيا) حيث تسهم قيها 
هذه الدول ب ٠٠٠١‏ فرد 

Ae, lf dich Segen" Ze Sage Aan‏ تفاصول 
إنشاء القوة فى اجتماعات بين الاتحاد الأوروبى وأطراف النزاع, 
مع إيجاد دور للجامعة العربية. ثم تتم “مباركة" ذلك من قبل الأمم 
المتحدة 

ويحقق هذا الحل مصالح عديدة. فهو يحيد النفوذ الأمريكى 
الطاغى لصبالع إسرائيل (وقد ترحب الولايات المتحدة به باعتباره 
يخفف من الضغط عليها ويرفع عنها الحرج)؛ كما أنه يعزر الدور 
الأوروبى كلاعب استراتيجى أساسى فى المنطقة, فضلا عن أنه 
اكثر قبولا من الجانب العربى والفلسطينى, بما فى ذلك حماس. 
ít Aal -‏ 
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ين للجمعية العامة فى أغسط, / 
إلى مجلس ef‏ والذى تضممن اس > ' والذى وجهه 
إل عمليات حفظ السلام Tina)‏ خراضضا شاملا لكافة 


(S/2000/809 , A/ssy 
nl sche Méi ell AT Tea. 


فى أن تظل بمثابة المبادىء الأاساسية لحة Ee‏ ن لني 


5 8 . أذ‎ xt 
10 لعملية, وة‎ ١ النجدة يؤدى فى ل الحالات إلى عقم‎ 
وفل‎ (5 0 : des 
ipsa ia مع قوى الشر. فلم یکن‎ alla رنھا‎ 
رنحدة فى التسعينات أكثر مما نالها من إبائها أن تميز بي‎ 
وخلص لانن لام بعد ذلك إلى قناعة بأن وحدات الأمم‎ 
العسكرية ينبغى أن تكون قادرة لا على الدفاع عن نفسها‎ ia 
نقط بل وعن الولاية التى كلفت بها أيضا.‎ 


ا الضحية وبين المعتدى.. . 
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بإجراء استعراض لأنشطة الأمم المتحدة فى مجال السلام والأمن 


` (4/305/55) ينقلنا خطوة أخرى نحو تطوير أعمق لمهمات 
| قوات السلام. فهو ينبذ مبدأ الحياد بين الفريقين المتنازعين, 


ودعو لأن تساند القوات الطرف المعتدى عليه ويهذا الشكل تتخلى 
عن المبدأ الثاتى من المقهوم الأساسى لقوات حفظ السلامء وهو 
كرنها مجرد وجود دولى للمراقبة ولا يحق لها استخدام القوة إلا 
نقاعا عن النقس. 

ويضاف إلى ذلك تعقيدات جديدة طرأت على عمليات حفظ 


Ded] 


جماعات مسلحة وليست حكومات معترفا بها. 

- وعندما يكون النزاع داخليا محضا وليس نزاعا بين دول. 
- وعندما لا تتوافر وثيقة أو اتفاق سلام يمثل مرجعية لقوات 
وعندما لا تتوافر وثيقة أو اتفاق سلام د جعي 

السلام. أو - بعبارة أخرى - عندما لا يكون هناك سلام لكى 


| تحافظ عليه القوات الدولية. 


فى ضوء ما تقدم. يمكن رصد بعض المشاكل التى قد تواجه 
فكرة تمركز قوات حفظ سلام فى قطاع غزة: 

1 : موافقة الأطراف‎ -١ 
CU Diels لفلسطينية على نشر قوات‎ ١ توافق السلطة‎ 
2000 للامم التحدة فى الضفة وغزة؛ واعلنت ان ذلك كان‎ 
الشعب الفلسطينى التوفير الحمابة لل ر ييير إن سهمة‎ 
تايا فلن‎ Ze أعلنت حركة حماس رفضها التام للفكرة؛‎ 
هذد القوات ستكون توفير الحماية لإسرائيك نر .ون إى قواث‎ 
لحدود مع مصر. كما آعلنت مصر رف ر ل انيل عن‎ 
على الجائب‎ DA OZ eng Arsch el NI Ak Se 
T ونا مشابه من خلال رفضهم لوجود قوات “جاه‎ 
' ual / من الحدود مع غزة.‎ EI 

1 .فان العقبة الاولى الواجب تخطب. بك ريل 
aile‏ السلطة الشرعية والسلطة التى اميم ا Aug, dot‏ 
لهذا لا يتأتى إلا بنشكيل حكومة وحدة وطنية ا 
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شهدت عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تطور ات كبيرة خلال E cd ze‏ 
تزايد حجم وانتشار هذه العمليات بمعدل غير مسيوق, وأصبحت هناك ۱۸ عمابه دفوم , 
الأمم المتحدة حاليا فى القارات الخمس, من خلال نحو 111 ألفا من الجنود ورجال الشرطة 
والمدنيين. على نحو بات يفرض العديد من التحديات المتعلقة بدعم بعثات حفظ السلام 
الحدسدة, وتوفير التمويل اللازم لهاء خاصة أن معظم هذه العمليات أصبحت بمثابة عمليات 
سداسية معقدة, تتم داخل بلدان تعانى انقسامات شديدة(١).‏ 


حفظ السلام خلال مراحل المفاوضات,. ويعد الوصول إلى | 
اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. كما توجد قوات حفظ سلام | 
فى منطقة الجولان السوريةء طبقا لاتفاق الفصل بين القوات 
السورية و الإسرائيلية فى عام ٤۱۹۷ء‏ كما حدث ذلك أيضا فى | 
الكونغى. | 
ويضاف إلى ذلك مهام أخرى لقوات حفظ السلام الدولية 
فيما يطلق عليه حفظ السلام الممتدء 
J o Lal 3535 SU a € Expanded Peace Keeping‏ 
القيام بالمهام التمهيدية المدنية كمراقبة الانتخابات السياسية 
للتأكد من نزاهتهاء أو تقديم المعاونة الإدارية للدول لمساعدتها 
فى ge‏ هياكل الدولة وتسيير أمور الحكم, وممارسة سيادة | 
الدولة فى إطار ديمقراطىء ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث 
فى ناميبيا وكمبوديا(؟). | 
تدابير جماعية والاضطلاع بها لحفظ السلام والأمن الدوليين" ` 
ولهذا السبب. يتطلع المجتمع الدولى عادة إلى مجلس الأمن لكى 
يبد LA‏ بإطلاق عمليات حفظ السلام: وتشكل jf‏ 
التحدة نفسها معظم هذه العمليات وتنفذها بقوات تعمل تحن | 
ta‏ العمليات التابعة لها. وفى حالات أخرى. حيث لا يعتبر 


وتعد عمليات حفظ السلام التى تقوم بها الأمم المتحدة بمثابة 


وسميلة لمساعدة البلدان التى يمزقها الصراع على خلق ظروف 
٠‏ حالات ما بعد الصراع. ومساعدة المحاريين السابقين على تنفيذ 
, أشكال عديدة. مثل تدابير بناء الثقةء وترتيبات تقاسم السلطة, 
, ودعم الانتخايات. وتعزيز سيادة القانونء وتحقيق التنمية 
` الاقتصادية والاجتماعية. 


ولا يعنى نشر هذه القوات الدفاع عن النفس 
Ji. Gl, .Self Defense‏ ضمن إجراءات الأمم المتحدة 
Traditional Peace Keeping‏ حيث يجب أن تكون 
القو ات ue‏ فى مجال حفظ السلام بدون سلاح أو مزودة 
بأسلحة خفيفة.ويمكن أن تباشر هذه القوات إجراءات الانسحاں 
العسكرى تم الاتفاق عليها أو بناء مناطق عازلة بين الأطراف 
Buffer Zone e Al‏ . ومن أمثلة ذلك قوات حفط السلا 
الدولية ف کو تلا التى نشرت فى قبرص, أو القوات 


(*) دكتوراه فى العلوم السياسية . 
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د. عبد الله صالء 


عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام السبل الهادفة إلى إحلال 
سلام ذأتى البقاء. من ناحية اخرى. باءت بعض الجهود بالفشل, 
حيث أرسل مجلس الأمن قوات حفظ سلام إلى عدد من مناطق 
النزاع فى بعض الأحيان دون ان يتم وقف إطلاق النار أو 
الحصول على موافقة جميع all Ak‏ $ كما هو الحال فى 
الصومال. وقد تمثلت أبرز حالات الفشل التى واجهتها عمليات 
الأمم المتتحدة لحفظ السلام فى رواندا عام ٠۹۹١‏ والبوسنة 
ang ele dee ll‏ 

وقد ظلت الامم المتحدة - لفترة طويلة - تتبنى المفهوم 
التقليدى لحفظ السسلام, والذى بمفتضاه يكون أفراد حفظ 
السلام غير مسلحين او يحملون اسلحة خفيفة. ولا يمكنهم 
اللجوء إلى القوة إلا دفاعا عن النفس. لكن التطورات التى 
شهدتها السنوات القليلة الماضية اثارت جدلا حول كيفية تفعيل 
دور عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. خاصة فى البعثات 
الخطيرة والمعقدة, حيث أثبتت التجارب أن العمليات التى تفتقر 
إلى الموارد البشرية والمادية الكافية وقواعد الاشتباك الواضحة 
لا يمكنها فى الغالى احتواء القوى المتصارعة. بل إن أفرادها 
أنفسهم فد يتعرضون للهجمات المسلحة. 

ونتيجة لذلك. أناط مجلس الأمن بعمليات حفظ السلام 
ولايات على أساس الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 
فسمح لأفرادها بأن يكونوا جاهزين لشهر سلاحهم للردع. 
واللجوء إلى جميع الوسائل الضرورية لحماية المدنيين 
المتواجدين فی جوارهم» ومنع ممارسة العنف ضد الموظفين 
والعاملين فى الأمم المتحدة. وخلال السنوات الأخيرة. أرسلت 
الكونغو الديمقراطية. وليبيرياء وتيمور الشرقيةء وهايتى. وكوت 
ديفوارء وتم تحديد ولاياتها بموجب الفصل السايع من ميثاق 

فى الوقت نفسه. فقد اتسع نطاق عمليات حفظ السلام لكى 
يشمل سيادة القانون, والإدارة المدنيةء والتنمية الاقتصادية. 
وحقوق الإنسان.وعلى سبيل المثال, فقد أتيطت بعمليات الأمم 
الملتحدة لحفظ السلام مهمة إنشاء إدارة مؤقتة فى تيمور 
الشرقيةء تمهيدا لتحقيق الاستقلال. كما اضطلعت قوات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة ببعثة الإدارة الاتتقالية فى 
كوسوفو, بعد أن انتهت الهجمات الجوية التى وجهها الناتو ضد 
جمهورية يوغوسلافيا الفيدرالية. 

وقد أصبحت الأمم المتحدة تنظر إلى تدعيم سيادة القانون 
السلام, واستطاعت أن تحرز تقدما كبيرا فى بناء القدرة على 
دعم الأنشطة التى تضطلع بها الشرطة والقضاء, وهذه قفضية 
ذات أهمية كبيرة. خاصة أنه فى المجتمعات التى تعيش مرحلة 
ما بعد الصراع, يجب أن يكون النظام القضائى, الذى يتائف 
من الأطر Ca LA‏ والمحاكم والقضاة والمدعين العامين 
والسجون, قادرا على إرساء العدل. فعندما تفقد الشرطة المحلية 
مصداقيتها لدى السكانء قد تقتضى الضرورة نشر قوة دولية 
مؤقتة, أو الاضطلاع ببرنامج شامل لإعادة التدريب. وقد يتطلب 
الأمر إنشاء محكمة لمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب التى وقعت 
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Non Au الأمم المتحدة‎ 2? 

i‏ ل مجدياء فإن مجلس |پار. 
eege‏ الناتو, والجماعة ZA lt‏ 
يول غرب إفريقياء أو تحالفات البلدان الراغية فو e De.‏ 
انف محددة لحفظ السلام. فى نادية 

Alen all en GW CN‏ 1 امتحدة 
الانفاق مع الحكومات. وتبقى خاذ ة لسلطة e Ae‏ 


d nail! ad pli peat ua el et uid 


رسال قوات حفظ السلام أو سسحبها من صلا > ؛ da‏ 
لنى تطوعت بها . كما أن ضمباط الشرملة المدنية تساهم بهم 


| أيضا الدول الأعضاء. وهم يعملون وفق الأساس نفسه. 


وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن يتعهد جميع أعضائهاء 


egg Mau gr n na ب‎ 


|| فی سبيل المساهمة فى حفظ السلام والأمن الدوليين. بأن 


يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن ما يلزم من القوات المسلحة 
والتسهيلات الضرورية. ومنذ عام ۸؛ء ساهم فى عمليات 
حفظ السلام قرابة VI‏ دولة بأفراد من الشرطة العسكرية 
رالشرطة المدنية. ولا تتوافر سجلات مفصلة بجميع الموظفين 
الذين خدموا فى بعثات حفظ السلام منذ عام ۸٤۱۹ء jai ol‏ 
عدد الجنود وضباط الشرطة والمدنيين الذين خدموا تحت راية 
الأمم المتحدة بنحو مليون شخص, خلال السنوات الستين 


ورغم هذا العدد الكبير من البلدان المساهمة فى عمليات 
البلدان النامية. فقد كانت الدول العشر الرئيسية المساهمة 
بالقوات فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. حتى ديسمير 
Sec‏ هی باکستانء وبنجلاديشء والهند. ونيبال. والأردن, 
رغاناء وأورجواىء ونيجيرياء وإيطاليا وفرنسا. 

ويتقاضى جنود حفظ السلام أتعابهم من حكوماتهم, 
m—‏ الأمم المتحدة التكاليف إلى البلدان التى تتطوع بأفراد 
من القوان النظامية للعمل فی بعثات حفظ السلام كما تسدد 
للبلدان تكاليف المعدات؛ وقد تأجل السداد مرارا بسبب النقص 
A‏ النقد الناجم عن عجز الدول الأعضاء عن سداد مستحقاتها 
فى حينه. وبسبب مساهمة البلدان النامية بالغالبية الساحقة من 
القوان فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام» فان هذا الأمر 
:فى بعبء إضافى على عاتق الدول الأعضاء الاقل قدرة على 
eg‏ ويتقاضى أفراد الشرطة المدنية وغيرهم من الموظفين 
'دليين اتعابهم من ميزائية حفظ السلام المحددة للعملية. 

تحولات ما بعد الحرب الباردة : 

Lu‏ التحول الجذرى فى عمليات e!‏ المتحدة لحفظ السلام 
“- انتهاء الحرب الباردة. حيث انشا مجلس الامن بعثات لحفظ 
م أكبر واكثر تعقيدا. بهدف المساعدة فى تنفيذ اتفاقات 


H 
| 
i 
1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
vasi eius‏ ل ا و 
م الشاملة بين اطراف النزاعات الداخلية. وتم تاسيس 


ك عمليات حفظ السلام المعقدة. وهو ما انعكس على نجاح 


cum ERR X ABE TASE 


x^ 
EES EEE EC UEC TERK saga 
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“ضها. ففى السلفادور وموزمبيق, على سبيل المثال؛ وفرت 


1 


e Da o‏ وة 


TT 


الأمم المتحدة وتطور عمليات حفظ السلام 


)١( جدول‎ 


الدول الأكثر إسهاما فى عملیات E‏ المتحدة (ديسمبر ۰۷( 


القانون» حيث اعتمد مجلس الأمن نشر مئات من ضياط الشرطة 
المدنية الدولية ذوى الخيرة وأقراد متخصصين فى الأنظمة 
القضائية وأنظمة السجون لدعم أنشطة حكم القانون قى هذه 
البعثات الجديدة. وفى هايتى. ساعدت بعثة الأمم المتحدة 
الحكومة المؤقتة على اتخاذ التدابير التى تستهدف إنهاء الإفلات 
من العقاب» وقام أكثر من Y 7٠٠١‏ ضابط شرطة مدنى تابعين 
للأمم المتحدة بالمساعدة فى إعادة هيكلة الشرطة الوطنية 
الهايتية, ونقديم النصح حول إعادة التنظيم والتدريب. 
وبالإضافة إلى تدريب ومراقبة الشرطة ا محلية. قامت بعثة 
الأمم المتحدة لحفظ السلام فى بوروندى بالمساعدة فى عملية 
إصلاح القضاء ونظام السجون, كما نص على ذلك اتفاق 
اروشا الموقع فى أغسطس . Y.‏ . وفی کوت دیفوار» ساعدت ٌ 
بعثة حفظ السلام GE‏ مع اللجنة الاقتصادية لدول غرب 
إفريقيا إيكواس (ECOWAS)‏ > الحكومة على إعادة إرساء 
سلطة القضاء وحكم القانون عبر البلاد MEE‏ أيضاء ١‏ 
ساعدت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الحكومة على , 
مراقبة وإعادة هيكلة وتدريب قوة الشرطة لضمان أنها ستفى | 


i 
بالأعراف الديمقراطية.‎ 


H 


10 SENE SER Bassa. AU" PUE Re AE mt Sw 
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فى الماضىء أو تشكيل لجنة لاستجلاء الحقائق وتحقيق 
المصالحة. 


ولا شك فى أن تعزيز حكم القانون فى البلدان التى انتهى 
فيها الصراع يعد أمرا أساسيا لاستدامة السلام والأمن» ولهذا 
بدأت الأمم المتحدة فى تطوير أدوات جديدة لتعزيز دعمها لحكم 
القانون والعدالة خلال الفترة الانتقالية التى تعيشها الدول التى 
لا تزال تواجه أو خرجت لتوها من الصراع. وتتضمن مثل هذه 
الأدوات دعم أنظمة العدالة الوطنية من قبل قوات حفظ السلام, 
وإقامة المحاكم الجنائية الدولية (يوغوسلافيا السابقة ورواندا) 
والمحاكم المختلطة. مثل المحكمة الخاصة لسيراليون؛ بالإضافة 
إلى إنشاء اللجان الخاصة بمنح تعويضات لضحايا انتهاكات 
حقوق الإنسان. وذلك انطلاقا من الاعتقاد بأنه لا يمكن للسلام 
والاستقرار ان يسودا إلا إذا تم التعامل مع اسباب الصراع, 
انتهاك Al‏ اساءة استغلال السلطة؛ أو الحرمان من حق الملكية 
أو المواطنة. 


ومن أبرز الامثلة على ذلك. ما قامت به قوات حفظ السلام 


فى هايتى. وکوت ديفوارء ويوروندى» من الاهتمام بإرساء حكم 
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فى ميزانية عمليات حفظ الس 
ة (ديسمير ۰۷( 





حتی فی تاريخ البلد. ويقدم خبراء الأمم المتحدة فى الانتخابات 
النصح حول تنظيم انتخابات ديمقراطية تقود البلاد إلى 
انتخابات أخرى فى المستقيل. وعادة ما تتضمن مساعدة الأمم 
المتتحدة مهام بناء القدرات من أجل الحد من الاعتماد على 
المساعدة الدولية بالنسبة للانتخابات فى المستقبل. وبقضل دعم 
ومساندة الأمم المتتحدة, فقد تزايدت نسب المشاركة فى 
الانتخاباتء كما أصبحت النساء يعملن بأعداد كبيرة فى هيئات 
الانتخابات فى العديد من الدول» مثل أفغانستان» وكوسوفو. 
وتيمور الشرقية. 

إصلاح عمليات حفظ السلام : 

ومع نهاية عقد التسعينيات, بدا أن عمليات حفظ السلام فى 
الأمم المتحدة تحتاج إلى مراجعة شاملة وإعادة تقييم. وقد 
أبرزت التقييمات التى أجريت مدى الحاجة إلى تحسين قدرة 
الأمم المتحدة على إجراء عمليات حفظ سلام. ويشكل خاص على ` 
تحقيق الانتشار السريع وتلبية الاحتياجات على أرض الواقع. 
فقد كانت عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تفتقر إلى قواعد 
واضحة للمشاركة. وتنسيق أفضل بين الأمانة العامة فى الأمم 
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PL Ja»‏ مشاركة 
بالأمم المتحد 


ولاشك فى أن إرساء حكم القانون فى بلد خرج توا من 
الصراع يتطلب وقتا ليس بالقصير. وتكشف التجربة عن أن 
الاتفاقات التى يتم إبرامها بشأن حقوق الإنسان وإصلاح نظام 
العدالة تتقوض فى أغلب الأحيانء حالما يخبى الافتمام المحلى 
الدولى. ولذلك. من الضرورى أن يظل الاهتمام بترسيخ حكم 
القانون قائماء إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى إقامة العدالة 
بشكل مستدام. 
كذلك, فقد كلفت بعثات عديدة لحفظ السلام بالمساعدة فى 
تنظيم الانتخابات. كما هو الحال فى أفغانستان» وسيراليون, 
"TT‏ ورغم أن الانتخابات ليست حلا سريع التنفيذ» فقد 
أدركت الأمم المتحدة ضرورة إتاحة الأجواء الملائمة. وتوفير 
مستوى أمنى مقبولء وإطار قانونى واضح. وعملية شفافة 
تسجيل الناخبين. وحتى وضع الدستور احياناء وذلك من 
خلال التعاون مع جميع الجهات الفاعلة المعنية(؟). 
وفى أغلب الأحيان. تكون الانتخابات التى تشرف عليها 


| الأمم المتحدة أو تدعه ها فى مواقف ما بعد الصراع هى أول 
١‏ 


نتخابات ديمقراطية تجرى فى البلاد منذ سنوات أو عقود؛ أو 


- Yee — 





IG 5‏ 
cM‏ : ,تيز التكامل بين هذه الإدارات لكى تكر. 
ورات جديدة. وتعرير + لمقلا ul‏ 
D‏ الاستحابة للمتطلبات الجديدة Dk‏ 
قادرة على We‏ 
أما باقى الإصلاحات؛ التى جرى ا عام ۸ 
gene E ag alli asta ics‏ 
ا حالات تجاوز هذه القوات لمهامها فى بعض الأحيان, 
والقيام بأعمال عسكرية ضد مدنيين» SER gl‏ استغلال 
7 2 وسوء معاملة. والعمل على معاقبة مرتكبيهاء ووضع 
استراتيجية لساعدة ضحايا هذه الأعمال. 


وكانت قد وجهت لبعثات الأمم المتحدة فى السودان وفى 
الكونغو مؤخرا اتهامات بالاستغلال الجنسى وسوء معامل 
المدنيين. كما سبق توجيه اتهامات مماثلة لبعثات الأمم المتحرة 
لحفظ السلام فى كل من البوسنة والهرسك وكمبوديا وتيمور 
الشرقية وليبيريا. وقد طالب تقرير صادر عن منظمة اللاجئين 
الدوليين بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١755‏ الذى تبناه كافة 
امضاء الس بالأحناع فى 71 اكتوين +++ "حي Vale)‏ 
القرار وكالات الأمم إلى إدراج منظور النوع الاجتماعى فى كل 
نشاطاتهاء من أجل معالجة التأثير غير المتناسب للنزاعات 
s Lu‏ خاصة على النساءء ولفهم تبعات عمليات حفظ السلام 

التحديات التى تواجه عمليات حفظ السلام : 

تواجه عمليات الأمم الملتتحدة لحفظ السلام العديد من 
المخاطر التى تهدد بفشلها فى كثير من المناطقء وما يعنيه ذلك 
من تداعيات على الأمم المتحدة نفسها. ومثال على ذلك ما 
تتعرض له فى جمهورية الكونغى الديمقراطية: التى أصبح 
الصراع فيها يهدد بوضع البلاد على حافة الكارثةء على نحو 
يفرز مشكلات خطيرة فى إدارة الأزمة» وكذلك الحال فى 
دارفور» حيث تتحرك المفاوضات السياسية ببطء» بينما تتدهور 
الأوضاع على الأرض بسرعة متناهيةء فى ظل تزايد عدد 
اللاجئين إلى ٠,١‏ مليون لاجئ يحتاجون إلى الحماية. وكذاك 
الحال فى مناطق أخرى» مثل هايتى وتيمور الشرقية التى تواج» 
فيها قوات حفظ السلام مشاكل عديدة(/). 

ويوجه عام» فإن أبرز التحديات التى تواجهها عمليات حفظ 
السلام تتمثل فيما يلى: 

* عدم كفاية الميزانية المخصصة, ولاسيما مع تزايد عمليات 
الأمم المتحدة واتساع نطاقهاء حيث تقوم العديد من البعثات 
بعمليات سياسية معقدة. خاصة داخل البلدان التى تعانى 
انقسامات شديدة. ومع ذلك فإن عمليات الأمم المتحدة لحفة 
السلام تعد أقل تكلفة بكثير من الأشكال الأخرى للتدخل 
الدولى. وقد بلغت ميزانية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام - 
خلال الفترة من أول يوليو /ا. ٠‏ وحتى ۰ يونيو 7٠١4‏ - نحو 
سبعة مليارات دولار أمريكى؛ ويمثل هذا نحو 5 ./ من إجمالى 


الإنفاق العسكرى العالمى؛ والذى يقدر بنجو ١,757‏ مليار دولاد 
عام ۲۰۰٢‏ 
Ae‏ 


* توفير العدد الكافى من القوات والأقراد لتلبية عملم ب 
حفظ السلام المتزايدة للامم المتحدة, والتى وصلت حاليا إلى ^ 


mg ES ی‎ 
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الأمم المتحدة وتطور عمليات حفظ السلام 


ule «Saca, 3L y 3‏ 
ى التابعه 
الحمدوس تتوينرك والوكاات دن ر یا 
وي i‏ إن الإقليمية(؟). وقد 3 
التعاون بين الامم المح ٠‏ | بي شامل لحالات الفشل 
الأ العام للأمم المتحدة بإجراء تقييم 
مین م )ا TO‏ ض استخلاص الدروس 
التى واجهة 4 رن ر مرو الاسباب التى ادت إلى سقوط 
ial ul‏ ومن ذلك مع ي مء Lou. AN Atten‏ 
ننتشها؛ واجراء تحقيق مستقل عن الند'بدر 
ERA e E EEN‏ فى رواندا عام 1994. 
المتحدة فى أثناء الإبادة الجماعية فى رو ۰ 
ها .../, تم تكليف فريق من الخبراء الدواجين 
SE‏ :بر خارجية جزائرى سابق 
ئاسة الأخضر الابراهيمى [وزير حجار ٠‏ ] 
2 1 لله امد ة ) بإجراء دراسة حول 
و مستشار الأمين العام للامم 8 ict base‏ 
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام؛ وتحديد e‏ تحسينها 
وأنسب الظروف التى تستطيع فيها هذه العمليات أن تعمل 
بأقصى فعاليتها. 
4e‏ 5 المتطلبات 
وقد قدم تقرير الإبراهيمى نصائح مدر NW ge‏ 
الاساسية التى تضمن نجاح بعثات الأمم المتحدة Sen‏ ۴ 
ينها تحديد ولاية هذه النعثات بوضوح ويصورة وافعيه 
ومن بد 13 : : 
رقابلة للقياس. وذات صلة بالموضوع, وهو ما يتطلب الحصول 
على معلومات أولية وتحليلات استراتيجية للمناطق المزمع 
ارسال قوات حفظ سلام إليهاء الأمر الذى يتطلب بدوره تعزير 
قدرة الأمانة العامة للأمم المتحدة على جمع المعلومات و تحليلهاء 
وهومايداً العمل قيه بالفعل من خلال إنشاء أمانة للمعلويات 
والتحليا الاستراتيجى, تابعة للجنة التنفيذية المعنية بالسلم 
كما طالب الإبراهيمى بضرورة التقييم المسبق والدقيق لأى 
اللازمة لهاء وضمان موافقة أطراف النزاع على العملية. مع 
الاهتمام بدعم البعثات الميدانية. وتحليل الدروس المكتسبةء 
وتعزيز قدرة الأمانة العامة على تقديم النصح إلى البعثات بشأن 
سلوك أفراد حفظ السلام والتخطيط لبرامج نزع السلاح» 
وسيادة القانون. وغيرها من المسائل(0). 
وتضمنت قائمة الإصلاحات المطلوية إعادة النظر فى نظام 
الأمم المتحدة للترتيبات الاحتياطبة. وهو عبارة عن قائمة بالموارد 
الخاصة التى تملكها الدول الأعضاء. بما فى ذلك الموظفون 
الملتخصصون. العسكريون والمدنيون؛ والمواد والمعدات المتاحة 
لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وهو ما تم بالفعل» حيث 
أصبح نظام الأمم المتحدة للترتيبات الاحتياطية الجديد يؤمن 
قوات فى غضون ٠١‏ إلى ٠١‏ يوما من انطلاق العملية الجديدة, 
كما أحرز تقدما فى مجال تحديد مهام هذه البعثات بصورة 
واضحة وواقعية. 8 


الأمم 


وخلال عام ۲۰۰۷ تم إجراء إصلاح جديد فى عمليات 
الأمع المتحدة لحفظ السلام؛ لمواجهة الطلب الملازايد على عمليات 
حفظ السلام: وزيادة مستوى تعقيدها بصورة غير مسبوقة. 
وزيادة قدرة الأمم المتحدة على إدارة الأنشطة الجديدة المتعلقة 
gla ees‏ وضمان استمرارها, من خلال إنشاء إدارة 
خاصة بالدعم الميدانى مستقلة عن إدارة عمليات حفظ السلام, 
ودعم الموارد المخصصة لهاتين الإدارتين: ولباقى إدارات الأمانة 
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A‏ عبد الله صالح 


الدائمين بالمجلس ضد هذا الأمر, فإنه يسقطه. ونتيجة للخلافات 
السياسية التى مسبقت نشوب الحرب فى العراق. فقد قام الأمين 
العام للامم المتحدة بتشكيل فريق رفيع المستوى لكى يضطلع 
بدراسة التهديدات والتحديات التى يواجهها العالم فى مجالى 
السلام والامنء وإصدار التوصيات حول كيفية التصدى لها 
بفعالية من خلال التحرك الجماعى. 


* عدم التوازن بين المساللة والتفويض الممنوح لمديرى 
البعثات. حيث يخضع هؤلاء المديرون لمسالة صارمة. دون أن 
يفوض إليهم القدر المتناسب من السلطات وفى هذا الصدد. 
يجب أن تحدد وبوضوح وظائف البعثة ومسئولياتها. مقابل 
وظائف ومسئوليات الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها 
وبرامجها. 


بعد ستة عقود على عمل قوات حفظ السلام الدولية. يبدو أن 
الدرس الأهم الذى يمكن الخروج به هو ضرورة الدتشخيص 
الصحيح للنزاعات القائمةء وللظروف السياسية والاجتماعية 
المحيطة. وطبيعة وحجم القوى المؤثرة فيهاء والدينامية التى 
يتحرك من خلالها كل نزاع. كما يجب أن يتفق مجلس الأمن 
على ولايات واضحة المعالم, وقواعد اشتباك محددة. لقوات حفظ 
eal‏ على أن تكون هذه الولايات قابلة للتحقيق» ولا تمثل 
عامل استفزاز لجهات بعينها. أو للشعور eol PT‏ مع 
الاهتمام بنشر القوات الدولية بالسرعة المطلوية وضمن المدة 
المحددة, ويالحجم الذى تم التوافق عليه.كما يجب أن تتوافر لدى 
قوات حفظ السلام الإرادة اللازمة للعمل مع المؤسسات المحلية. 
الرسمية منها والخاصة. حتى تستطيع تحمل مسثولياتها 
وتحقيق مهمتها فى حفظ السلام على الوجه الأكمل. 


اة وتوظيف الآلاف من ضباط الشرطة المتمرسين والموظفين 
بونبين من ذوى الخبر ات فى مجالات العدل Alle‏ 
e EN‏ 5 غيرها من الميادين التخصيصية, حر 
بن عدد المشاركين فى هذه العمليات حاليا ٠١١‏ الفا من 
did‏ ورجال Ve‏ والمدنيين. ويجب أن تضمن Lala‏ 
Ladl pili a densi‏ خين ناك من القن a asi‏ 
يهم الجوى التكتيكى, والمرافق الطبية الميدانية, وعمليات 
NONE‏ وهذه الموارد تؤمنها عادة الدول الأعضاء 
لراغبة فى ذلك. ويجب أن يكون هؤلاء العاملون على دراية بلفة 
ليلد المعنى وثقافته ووضعه السياسى, وأن يكونوا أيضا 
مستعدين gn‏ فى فترة وجيزة. وقد وضعت الأمم المتحدة 
فى مقدمة أولوياتها التدريب وتشكيل قوائم بالموظفين ذوى 
الكفاءة العالية. 
* تأمين سلامة الموظفين المدنيين: أثارت هذه القضة 
امتماما كبيرا داخل الأمم المتحدة. وبصفة خاصة عقب الهجوم 
اذى تعرض له مقر الأمم المتحدة فى بغداد فى ٠۹‏ أغسطس 


e | 


٢‏ على نحو دقع الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعادة 


انظر فى النظام الأمنى برمته. وإجراء مزيد من التحسينات فيه 
رلا شك فى أن النجاح فى حفظ السلام غالبا ما يتطلب توافر 
أعداد كبيرة من القوات, لاسيما فى المرحلة الأولى من مراحل 
البعثة. فوجود هذه القوات يمكن أن يؤمن قدرا من الاستقرار 
رالأمنء إلى أن يتم تشكيل قوة شرطة محلية تتمتع بالمصداقية. 
* الخلافات بين القوى الكبرى: تؤدى هذه الخلافات فى 
كثير من الأحيان إلى عرقلة جهود تشكرا بعثات حفظ السلام, 
ويضطلع مجلس الأمن عادة بمهمة تشكيل البعثات الجديدة 


ا 


بموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الخمس عشر لصالح 





1-www.un.org/Depts/dpko/dpko/bnote.htm 
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اضطلعت الأمم المتحدة -ولا تزال- بجهود كبيرة من أجل إقرار السلم والامن فى أرجاء 
العالم. فمنذ إنشاء هيئة مراقبة الهدنة بين العرب وإسرائيل عام ۱۹4۸ء أذشأت المنظمة ٠۳‏ 


ففى العديد من الحالات. تخمد الصراعات بشكل مؤقت 
بفعل التدخلات الخارجية. وهناء يكون السلم مثل الطبقة 
السطحية. التى تغطى الانقسامات المجتمعية العميقة الناجمة عن 
الأجندات غير المشبيعة 8561035 2531151120[] لأطراف 
الصراع: وهى ما يؤدى إلى تداعى حالة السلم الهش. ومن ثم 
تجدد حالة الصراع. معما يرتبط بذلك من اهدار للموارد 
والوقت والجهد الذى بذل فى التفاوض من أجل السلم. وفى 
صنع السلم وحفظه. 

والمشكلة أن الانتكاس إلى حالة الصراع لا يبدد جهود 
السلام فحسب. حيث إن القتال الذى ينشب بعد توقيع اتفاقات 
السلام يكون فى الغالب اكثر حدة من الجولات السابقة 
للصراع» نظرا لاعتقاد أطراف الصراع بأن احتمالات المصالحة 
الوطنية قد تبددت وأن إمكانية المشاركة فى السلطة تبدو أقل 
احتمالا. ومن ثم تسود حالة ذهنية مؤداها أن المنتصر سيفور 
بكل شىء. وفى خضم هذه الظروف. تلزم الأطراف غالبا طريق 
الحرب الشاملة. بما يترتب عليها من تبعات جسيمة. 

وفى غضون ذلك. اضحت الامم المتحدة أكثر اقتناعا بأن 
توقيع اتفاقات السلام. والفصل بين المحاربين. لا يضمن فى حد 
ذاته وضع نهاية للصراع. ذلك لان تلك الاتفاقات هى فى geg‏ 
الظروف مجرد خريطة طويلة الأمد للتغلب على مصادر الصرا 
اما الجانب الاكثر صعوبة. فيتمثل فى تنفيذ تلك الاتفاقان' 
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عملية لحفظ السلم. 


لكن التوسع فى عمليات حفظ السلم فى إطار الآمح المتحدة 
لم يحل دون استمرار العوامل التى تهدد السلم والأمن الدوليين. 
خاصة فى حالات الصراع الداخلى. حيث ثبت ان اقتصار 
عمليات حفظ السلم على مجموعة من المهام التقليدية (مراقبة 
وقف إطلاق النار. الفصل بين الأطراف المتحارية. تأمين الطرق 

.. الخ) هو إجراء غير كاف لمواجهة عدم الاستقرار السياسى. 

والسياسات الهيكلية غير العادلة التى تعانيها المجتمعات فى 
الدول محل الصراعات. الأمر الذى ساهم فى انتكاس جهود 
التسوية السلمية فى حالات عديدة. 

والغريب ان كثيرا من خالات الإخفاق فى تحقيق السلم 
تحدث فى أثناء تنفيذ اتفاقات التسوية السلمية, كما هو الحال 
بالنسبة لانجولا عام 1947. ورواندا التى عاشت تجربة مأساوية 
من الإبادة الجماعية عام 1545 والكونغو الديموقراطية بعد 
توقيع اتفاق لوساكا للسلام عام .۱۹۹١‏ والامثلة عديدة فى دول 
ll gent nd AB eg‏ وغايت )154 33,9 

والواقع ان الإخفاق فى تطبيق اتفاقات التسوية السلمية امر 
ليس بمستغرب. فالحروب تؤدى إلى تفاقم التصدعات السياسية 
وتزايد أوجه التفاوت الاجتماعى والاقتصادى. ومشاكل ندرة 
الموارد وفير ذلك من التوترات التى تولد الصراعات. كما ان 
المجتمعات فى مرحلة ما بعد المصراع نادرا ما تخلو من 
الانشقاقات. التى ربما تؤدى إلى الانتكاس إلى حالة الصراع. 


ا مدرس مساعد بمههد البحوث الإفريقية. جامعة القاهرة . 
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أيمن شبانة 


ذلك العمليات التى قامت بها الأمم المتحدة فى كل من: ناميبيا. 
ومورمبيق. وليبيرياء وسيراليونء والكونغو الديموقراطية. 
وساحل العاج, وجمهورية إفريقيا الوسطى, والسلفادور, 
ونيكاراجوا, وكمبودياء وهايتى. والبوسنة والهرسك ... الخ 

لقد أصبحت المهام المعقدة والخطرة المرتبطة بالجيل الجديد 
من عمليات السلام هى القاعدة لا الاستثناء وهو ما جعل الأمم 
المتحدة تلجأ عند إنشاء أغلب تلك العمليات إلى الفصل السابع 
من ميثاقها كما أصبحت المنظمة تستخدم فى التعبير عنها 
مصطلح عمليات السلم المعقدة 

Complex Peace Operations‏ فيما استخدم 
البعض الآخر مصطلح' نموذج بناء السلم المعقد 

Complex Peace Building Model 

٠‏ لتفسير الديناميات المعاصرة ليناء السلم 


فعمليات بناء السلم أضحت تعمل فى ظروف بالغة الصعوية. 
حيث تتنوع أبعاد الصراعات القى تتعامل معها. ويتعدد 
الفاعلون المنخرطون فى إطارها. كما تقترن تلك الصراعات فى 
الغالب بتدخلات سياسية وعسكرية من جانب قوى خارجية ذات 
أجندات متباينة. الأمر الذى قد يعرقل تنفيذ تلك العمليات 

ومن ثم» باتت تلك العمليات أكثر تكلفة وأشد خطرا بالنسبة 
للقائمين عليهاء مقارنة بعمليات حفظ السلم التقليدية حيث 
بلغت الميزانية الإجمالية لعمليات السلام التى أتشاتها الأمم 
المتحدة خلال المدة من 199٠.‏ حتى نهاية ۲۰٠۰۸‏ زهاء ٠.,٤‏ 
ملیار دولارء فيما ارتفعت الميزانية السنوية لتلك العمليات من 
"٠‏ مليون دولار عام 6 إلى ١‏ مليار دولار لعام 4 -؟- 
۰۰۹. وارتفع عدد الأفراد العاملين فيها من عام 
۲ إلى ۱۱۰,۲۷۳ فى ديسمبر ٠-4‏ كما زاد عدد الدول 
المشاركة فيها إلى١؟١‏ دولة فى ديسمير ۰۰۸. قیما | gd‏ عدد 
ضحايا تلك العمليات خلال المدة من ١55٠‏ إلى ٠١٠۸‏ إلى 
٤‏ أفراد. 

وقد حظيت القارة الإفريقية بنصيب وافر من عمليات السلام 
التى أنشاتها الأمم المتحدة منذ انطلاقها عام ۱۹٤۸‏ حتى مارس 
4 فمن بين إجمالى ١‏ عملية سلام متنوعة أنشاتها المنظمة 
خلال تلك المدة. كان نصيب القارة الإفريقية منها ۲۷ عملية. وهو 
ما يمثل زهاء ”4/ من إجمالى تلك العمليات, التى تنقسم إلى 
نوعين أساسيين هما: عمليات حفظ السلم التقليدية, والعمليات 
المفوضة بمهام بناء السلم. 

وبالنسبة لعمليات حفظ السلم التقليدية, أنشات الأمم المتحدة 
سبع عملبات فى إفريقيا هى: قوة الطوارئ الأولى التابعة للامم 
المتحدة (ئثوفمبر lc (VW sais, -١19645‏ الأمم المتحدة فى 
الكرنفو عام ,١151١‏ قوة الطوارئ الثانية التابعة للأمم المتحدة 
(اكتوبر 14177- يوليوة191).؛ بعثة الأمم المتحدة الأولى للتحقيق 
فى أنجولا عام ١۱۹۸ء‏ بعثة مراقبى الأمم المتحدة فى أوغندا 
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وإئجاز ا ا نطاقاء التى تنطوى على ما هو اكثر m‏ 
مجرد انهاء العنف» وذلك عبر استئصال جذور الصراع, باعادة 
نبب العلاقات السياسية والاقتصادية فى إل - "TT‏ 
Sen, MP.‏ فى جنمع على أسس 
ادلة؛ وخلق مصالح مشتركة بين مختلف القوى السياسية, Si‏ 
سهم فى بناء الثقة بين قوى المجتمع, ويقنم خصوم الأمس 
رالعيش المشترك -وليس الانعزال داخل حدود الوطن الواحد 

cells ule,‏ سعت الأمم المتحدة إلى تطوير عمليات السلام, 
ua‏ ل بكرن هدفها النهائى هو تحقيق “السلم السلبى" عبر 
رقف أعمال القتال, وانما يتعدى ذلك إلى تحقيق السلم 
Sustainable Peace-Building‏ وذلك بإقامة تسويات 
dal‏ حقيقية, vw‏ حدور الصراعات, ولا تكتفى بمعالجة 
عراضها فحسب» ومن ثم تنتفى احتمالات تجددها. 

فى هذا السياق, نبنت الأمم المتحدة منذ نهاية الثمانينيات 
من القرن المنصصرم مهمة تطوير جيل جديد من عمليات حفظ 
السلم, يتم انشَاوُها عقب نجاح مفاوضات السلام, بهدف 
مساعدة أطراف الصراع على تنفيذ اتفاقات التسوية التى 
تفارضوا عليهاء والتى لم تعد تقتصر على مجرد ترتيبات 
سياسية أو عسكرية معينة, وإنما أصبحت تتضضمن أيضا طائفة 
تفصيلية من الأمور المدتية. 

وكانت نتيجة ذلك أن الأمم المتحدة ألفت نفسها مطالبة 
حفظ السلم التقليدية- مجموعة من المهام الجديدة؛ التى اصطلح 

Conflict Peace Building‏ 051 ". وهى مهام ذات 
بعاد متكاملة (سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وثقافية), 
زيفوم على تتفيذهاء بالإضافة إلى العناصر العسكرية. التى 
داد تخصصات وخبرات متنوعة. بما يتناسب مع طبيعة مهام 
بناء السلم الجديدة التى تكلف بها تلك العناصر. 

ومن أبرز تلك المهام الجديدة: المساهمة فى تشكيل 
الحكومات الانتقالية والمؤسسات. وصياغة الدساتير الوطنية فى 
الدول المعنية. ونزع السلاح وتسريح المحاربين وإعادة إدماجهم 
فى ) 2 qu‏ 22313 عناصر الشرطة الوطنية. وازالة الالغام 
نخزينها وتدميرها. وإعادة اللاجئين والنازحين وإعادة 
الطينهم. وتقديم مساعدات الإغاثة الإنسانية. والتحقق من 
احترام حقوق الإنسان. وتقديم المساعدات الانتخابية. ودعم 
الصالحة الوطنية. وإعادة الإعمار. ودعم الإصلاح الاقتصادى, 
لغير ذلك من المهام التى كثيرا ما اعتبرهاالساسة 
بالأكاديميون, خاصة فقهاء القانون الدولى؛ من صميم 
لاختصاص الداخلى للدولة الوطنية. 

دخلال المدة من 1960 إلى مارس ,2٠05‏ انشات الامم 
التحرة £9 عملية سلام. يتضمن اغلبها مهام بناء السلم. ومن 
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وعلى سبيل المثال» حالف التوفيق ll tc eler‏ 
ناميبيا وموزمبيق. حيث ساهمت المنظمة فى إجراء Zu‏ 
التى مهدت EE E‏ كما قامت بدور حاسم je A‏ 
السياسى. " 

بينما حققت بعض العمليات الأخرى نجاحات جزئية, 
هو الحال فى الكونغو الديموقراطية: التى أدارت NI‏ 
واحدة من أكبر وأنجح العمليات الانتخابية فى تاريخ عمليان 
والتسريح وإعادة إدماج المحاربين السابقين. وإعادة اللاجنين 
وإعادة توطينهم. 

لكن كانت هناك كثير من حالات الإخفاق. التى وصمن 
بالفشل سجل mi‏ المتحدة فى بناء السلم فى القارة. ومن 
الحرب الأهلية منذ عام ١‏ , والثانية انتكست فيها عملية بناء 
السلم بعد انتخاب تشارلز تايلور رئيسا للبلاد عام 1551, الأمر 
الذى اضطر المنظمة إلى نشر بعثة ثانية لبناء السلم فى ليبيريا 
عام ۲۰۰۲ ولا تزال هذه البعثة قائمة حتى الآن. 

ويعود اختلاف نتائج عمليات الأمم المتحدة لبناء السلم فى 
إفريقيا إلى ثلاثة عوامل أساسية. هى: السلبيات المرتبطة 
بنموذج الأمم المتحدة لبناء السلم, والأخطاء التى تحدث فى أثناء 
تنفيذ عمليات بناء السلم, وييئة الصراعات الداخلية فى القارة 
الإفريقية. 





ويالنسية لسلبيات نموذج الأمم المتحدة لبناء السلم, فأهمها 
أن هذا النموذج ينطلق من أيديولوجية ليبرالية لا تتسق مع 
الأوضاع السياسية والاقتصادية فى كثير من الدول الإفريقية 
الأمر الذى جعل البعض يتصور أن بناء السلم ما هو إلا آلية 
لتدعيم مصالح الدول الغريية وضمان هيمنتها على القارة 
الإفرد يقية. بل ذهب البعض إلى التعامل مع بناء السلم باعتباره 
نوعا من الاستعمار الجديد, تتولى الأمم المتحدة تسويقه إلى 
الأفارقة فى شكل ' وصفات علاجية ˆ من أجل تحويلهم إلى 
النمط الليبرالى بشقيه السياسى والاقتصادى. 

فعلى المستوى السياسى, يأخذ نموذج الأمم المتحدة لبناء 
السلم بمفهوم "الديمقراطية الإجرائية 
Democracy Procedural‏ الذی یذ ت زل دور HMM‏ 
الملتحدة لتحقيق التحول الديمقراطى فى الدول الخارجة من 
الصراعات. فى تقديم المساعدات الانتخابية فحسب. ويأتى ذلك 
على حساب الاهتمام بتوفير المتطلبات الاخرى للتحول 
الديمقراطى, مثل حرية التنظيم. وحرية الراى geg,‏ 
والمشاركة السياسية. وإقرار مبدأ سيادة القانون 0 
المؤسسات واستقلال القضاء. وتداول السلطة ... الخ. SC‏ 
ساهم فى انتكاس بناء السلم فى حالات عديدة. ومنها أنجد 
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ورواندا عام ,۱۹۹١‏ مجموعة مراقبى الأمم المتحدة لقطاع أوزو 
عام ٠۹۹١‏ وبعثة الأمم المتحدة فى إثيوبيا وإريتريا عام Yers‏ 

أما العمليات المفوضة بمهام بناء السلم؛ فكان نصيب القارة 
alae Y «li‏ منها ١١‏ بدأت وانتهت فعليا. أما السبع الباقية؛ 
فلا تزال جارية حتى الوقت الراهن. أما العمليات المنتهية. e‏ 
مجموعة المساعدة الانتقالية فی نامیبیا ES (VAM -۱۹۸٩(‏ 
الأمم المتحدة الئانية للتحقيق فى alae. (VA50-NAN) las)‏ 
الأمم المتحدة الأولى فى الصومال (۹۹۲٠-۱۹۹۳)ء‏ عملية الأمم 
المتحدة فى موزمبيق .)۱۹۹٤-۱۹۹۲(‏ عملية الأمم المتحدة 
الثانية فى الصومال (15935-1597). بعثة مراقبى الأمم المتحدة 
فى ليبيريا ,)١1991/-١155(‏ بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة 
إلى رواندا ,)١1591-1557(‏ بعثة الأمم المتحدة الثالثة للتحقق 
فى أنجولا (1444-/19410), بعثة مراقبى الأمم المتحدة فى 
أنجولا (1114-1551), بعثة الأمم المتحدة فى جمهورية إفريقيا 
الوسطى ,)2٠١١-1558(‏ بعثئة مراقبى الأمم التحدة فى 
سيراليون (1344-1554), بعثة الأمم المتحدة فى سيراليون 
,.)5١١5-19455(‏ عملية الأمم المتحدة فى بوروندى -١..5(‏ 
SAM‏ 

وبالنسبة للعمليات الجارية؛ فهى: بعثة الأمم الملتحدة 
للاستفتاء قى الصحراء الغربية (1111), بعثة مراقبى الأمم 
المتحدة فى جمهورية الكونغو الديموقراطية diss (VA)‏ الأمم 
المتحدة فى ليبيريا .)۲١١۲(‏ عملية الأمم المتحدة فى ساحل 
العاج (۶١٠۲)ء‏ بعثة الأمم المتحدة فى السودان IS el‏ بعثة 
الأمم المتحدة فى جمهورية إفريقيا الوسطی وتشاد (۲۰۰۷). 
العملية المختلطة للاتحاد الإفريقى والأمم الملتحدة فى دارفور 
(۰۰۷). 


والواقع آن الطلب الإفريقى على عمليات السلام التى 
تقودها الأمم المتحدة قد زاد نتيجة لعدة عواملء gia‏ تفاقم 
الآثار الكارثية للصراعات الداخليةء وامتدادها إلى المحيط 
الإقليمى. وافتقار أغلب الدول والتنظيمات الإقليمية الإفريقية 
إلى القدرات المادية والبشرية اللازمة لبناء السلم, وتخوف 
الأفارقة من التدخل العسكرى من جانب الدول الكبرى فى 
الصراعات الإفريقية. كما يأتى ضمن هذه العوامل تراجع 
التمسك الإفريقى بالمفهوم المطلق لسيادة الدولة؛ وذلك إثر 
مجموعة من التطورات. أهمها: قبول الأفارقة بالشروط 
الاقتصادية والسياسية للمعونات الدولية واتباع برامج التثبيت 
والتكيف الهيكلى. وتزايد الاستعانة بشركات الامن الخاص فى 
حماية النخب والمنشات الإفريقية. والقبول بالرقابة الدولية عا“ 
الانتخابات فى الدول الإفريقية. 

وتكشف ممارسات الأمم المتحدة فى بناء السلم فى إفريقيا 
عن أن المنظمة دابت على تطبيق نفس إجراءات بناء | 
بشكل يكاد يكون نموذجيا او معياريا فى الحالات الإفريقي 
التى عملت فيها. بيد ان النتائج جاءت متباينة إلى حد بعيد. 
. فتراوحت بين النجاح والتعثر والإخفاق. 
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أيمن شيانة 


أن الإصرار على العدل, ومعرفة الحقائق كاملة. ومعاقبة الجناة. 
ربما يعرقل جهود المصالحة الوطنية؛ ومن ثم يؤدى إلى تقويض 


ففى الكونغو الديموقراطية؛ على سبيل المثال. لم تكترث الأمم 
المتحدة بالتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبة 
فوات لوران كابيلا ضد السكان المدنيين فى اثناء زحفها 
للإطاحة بنظام موبوتو عام 1997/1997 . كما أشادت المنظمة 
ا “٠ون‏ توتو الذى تراس لجنة الحقيقة فى جنوب 
إفريقيا فى تجسيد الفلسفة القائمة على الصفح من اجل صفاء 
القلوب وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية. وهو ما كان على 
حساب مبدا العدل. 

وحتى فى حالة الإبادة الجماعية فی رواندا عام ou MAE‏ 
de:‏ إجراءات التحقيق فى إطار المحكمة الجنانية الدولية الخاصة 
بروائذا: التى شكلتها الام الدجدة. خلق شمورا بائياس لدي 
الضحايا فى القصاص من الجناة. بالإضافة إلى أن عدم مراعاة 
الخصوصيات الثقافية والدينية فى رواندا ظل حائلا أمام نقل 
ملفات الملتهمين من المحكمة الجنائية الدولية إلى القضاء 
الرواندى, حيث يتطلب ذلك. بالإضافة إلى توافر ضمانات 
المحاكمة العادلة والمنصفة. إلغاء عقوية الإعدام من التشريعات 
الرواندية. وهو ما أدى إلى تعثر نقل تلك الملفات منذ منتصف 
7 بالرغم من أن تفويض المحكمة الجنانية الدولية الخاصة 
برواندا انتهی فی دیسمبر ۲۰۰۸. 

أما بالنسبة لأخطاء تطبيق بناء السلم فى إفريقياء فتتمثل فى 
أن الأمم المتحدة راحت تطبق نموذجها لبناء السلم فى القارة 
قبل أن تنتهى فعليا من صياغة نموذج متكامل لبناء السلم. يحدد 
مضمونه» والمهام التى يتضمنهاء والجهات القائمة على تنفيذه. 
والتسلسل القيادى لعمليات يناء السلم, والآليات المعنية بتخطيط 
وتنسيق وتمويل جهود بناء السلم. ومن ثم ظهرت الكثير من 
الأخطاء عند التطبيق. 

وعلى سبيل المثال» كان التفويض الملقى على عاتق بعثات 
بناء السلم يفتقر إلى الوضوح فى حالات عديدة. لعل أهمها حالة 
الصومال؛ عندما انحر فت القيادة الأمريكية لعملية الأمم المتحدة 
الثانية فى الصومال عن مهامها المتعلقة بحفظ ويناء السلم إلى 
محاولة فرض السلم بالقوة على الصوماليين, الأمر الذى أدخل 
قوات الأمم المتحدة كطرف جديد فى معادلة الصراع. فأصبحت 
هدفا للميليشيات الصومالية المسلحة, فانتهى الأمر بفشل ذريع 
لعملية الأمم المتحدة وقيادتها الأمريكية. 

ومن ناحية اخرىء لا يزال مجلس الامن الدولى يهيمن على 
منظومة الأمم المتحدة. الأمر الذى يعطى الفرصة للولايات المتحدة 
وحلفائها الغربيين من ذوى العضوية الدائمة فى المجلس للهيمنة 
على عمليات السلام التى تقوم بها المنظمة. ولعل ما يحدث فى 
دارفور خير شاهد على «ll‏ حيث اتبعت الأمم المتحدة نمطا 
تصعيديا ضد حكومة السودان؛ فتقاعست عن تقديم الدعم 
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ميث عادت حركة يونيتا: إلى حمل السلاح ضد الحكومة, 
دما جاءت النتانج الأولية للانتخابات فى غير سال 

من ناحية أخرىء فإن الانتخابات التعددية لا تكفل 
اول السلطة فى حالات الدول التى تنقسم إثنيا إلى جماعة 
إثنية كبيرة أو مسيطرة, وأقليات إثنية. فى رواندا. على سبيل 
Jui‏ فإن إجراء انتخابات تعددية يضمن لجماعة الهوتو 
الاستثثار بالسلطة على الدوام؛ نظرا لأنهم يمثلون 6// من 
کان الدولة» فی حين يمثل التوتسى ٠١‏ فقط, وهو ما يعن 
استحالة تداول السلطة, الأمر الذى يفسر لجوء الأقليات الإثنية 
فى مثل هذه الحالات إلى القوة المسلحةء لكى تحقق بالعنف م 
استحال تحقيقه من خلال الوسائل السلمية. 


مبدأ 


وعلى المستوى الاقتصادى, يدعو نموذج الأمم المتحدة لبناء 
السلم إلى الأخذ بنمط اقتصاد السوق, بما ينطوى عليه من 
oos‏ التجارةء وتقليل تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية. 
بالرغم من التسليم بأن هذا الأمر يمثل اتجاها عالميا فى الوقت 
cal‏ إلا أنه لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
لتدهورة فى الدول الإفريقية المتكوبة بالصراعات الراخلية. 
حيث يتعارض تقليل الإتفاق الحكومى مع الحاجة إل زيا 
الإنفاق العام لمواجهة متطلبات إعادة الإعمار وتحقيق التنمية 
بعد انتهاء الصراع. كما أن تقليل الإنفاق العام يضر جدا 
بالشرائح الاجتماعية ذات الدخل المنخفض, الأمر الذى يزيد من 
نطاق عدم المساواة, ويخلق نوعا من الاضطراب الاقتصادى. 
الذى فد يتسبب فى إلى حالة الصراع. 


بالإضافة إلى ذلك فإن بعض ممارسات بناء السلم فى 
الجال الاقتصادى ريما نسهم فى زيادة الفقر وتقويض 
الاقتصادات الوطنية فى الدول الخارجة من الصراعات. وعلى 
سبيل المثال. فإن ممارسات إعادة الإعمار تسهم فى تقويض 
الاقتصادات الوطنية التى تسعى إلى الاعتماد على الذات. وذلك 
el A‏ الإعمار لا تهتم ببناء ما دمرته الحربء وإنما تهتم 
بإعادة نشكيل الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعياء وفقا لنمط 
"نين ينسق مع مصالح واتجاهات الدول التى تتبعها الشركات 
القائمة بإعادة الإعمار. كما أن تسابق الشركات الاحتكارية على 
القيام بمهام إعادة الإعمار قد يدفعها إلى تأجيج الصراعات 
الداخلية, عبر تقديم العمولات لقادة تلك الفصائل المتحاربة, 
لتزويدهم بالأسلحة. والدعم اللوجيستى, وذلك حتى يزداد حجم 
التدمير, ومن ثم تتسع مهام إعادة الإعمار. 
كما يعيب نموذج بناء السلم فى الامم المتحدة ايضا أنه 
| #لى الأولوية للاستقرار السياسى على حساب العدل. الامر 
الذى يسوغ الإفلات من العقاب للمتورطين فى انتهاكات حقوق 
الإنسان. فبالرغم من اهتمام الامم الملتحدة بمحاكمة المتورطين 
فی انتهاكات حقوق الإنسان فى اثناء الصراع المسلع, وضمان 
م إفلاتهم من العقاب. إلا انها من الناحية العملية لا تزال 
JP‏ الأولوية للتسويات السياسية والحلول الوسطء ولتوازنات 
بين الخصوم» وذلك لضمان الاستقرار السياسى» بدعوى 


— ١ - 


احهتماجات منظمات حفوق الإنسان إزاء تورط y ole‏ 
التحدة فى كل من السودان وساحل العاج فى ازمر ' 
الكونفو الديموقراطية فى اتهامات باغتصاب القاصرات وائ 
حقوق الإنسان. وقد اعترف جان مارى Set‏ وكيل الامير 
العام لعمليات حفظ السلم؛ بأن بعض العاملين فى قوان حر 
السلم قد أصيبوا بالإيدز نظرا لنشاطهم الجنسى فى ائ 
العمل ضمن بعثات الأمم المتحدة فى المناطق التى تعمل فيها تلل 
البعثات. 

أماعن الشكلات المرتبطة بالبيئة الداخلية والإقليمن 
للصراعات الإفريقية, فمن أهمها: وجود الكثير من العناصر 
المفسيدة للسلم, ومنهم القادة أو EE‏ الذين A‏ صورن أن 
مصالحهم, ومن ثم فهم يستخدمون القوة لعرقلة جهود الرصول 
إلى اتفاقات التسوية السلمية. أو عرقلة تنفيذ تلك الاتفاقات إذا 
أمكن الوصول إليها. كما يشمل المفسدون أيضا أولنك الذين 
يوقعون اتفاق التسوية السلمية ولكنهم لا يلتزمون بتعهداتهم. 

وهناك أيضا بعض الفاعلين المستترين الذين يعملون بشكل 
خفى من أجل إفساد جهود بناء السلم؛ وذلك فى إطار شبك 
تقوم على الاعتماد المتبادل» ومنهم وكالات الاستخيارات 
والأجهزة الأمنيةء والتنظيمات الأمنية usada yl‏ وشركات الأمن 
الأموال» وسارقو الماس والذهب» وأمراء الحرب. بل إن هناك من 
يدرج منظمات الإغاثة الإنسانية ضمن هذه الفئة خاصة Lie‏ 
ترتبط المكاسب التى تجنيها باستمرار الصراعات, فهنا يتحول 
العمل الإنسانى لهذه المنظمات إلى 'بيزنس لتقديم الخدمات . 

وتكمن المشكلة فى صعوبة مواجهة أولئك المفسدين بشكل 
قانونى فعال للقبض والسيطرة عليهم, حيث تكون الشرطة 
والنظام القضائى فى أوضاع لا تسمح لها بالعمل الفعال فضلا 
عن حساسية مواطنى الدول الإفريقية تجاه التدخل الخارجى 
المكثف. 

وفى كثير من عمليات بناء ell‏ قد تتعقد الأمور يسبب 
عدم إشراك بعض الأطراف المهمة فى تنفيذ إجراءات بناء السلم 
سواء بداية من عمليات التفاوض من التسوية السلمية للصراغ؛ 
أو فى تنفيذ إجراءات بناء السلم. وربما يعود ذلك إلى صعوة؟ 
lte‏ الأساسيين. وهى مشكلة حقيقية تواج 
دور مهم فى استبعاد بعض الأطراف. كما هو الحال فى 
المجتمعات الرعوية التقليدية فى إفريقيا. إذ لم يكن للف ج 
Kin Hien dl pt‏ القزار السياسي فى الحتبهات Nel‏ 
بسيب الاعتقاد فى عدم قدرة المرأة على الاحتفاظ بالأسرار. 

وعلى مستوى البيئة الإقليمية. تشير التجارب إلى 
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اللازم لبعثة الاتحاد الإفريقى فى دارفور لتفشل فى أداء 
eet‏ 
بموجب القرار NL‏ الذى تنتهك أغلب بنوده ٠‏ 5 
aga)‏ لتقمل الحكومة السودانية فى النهاية بنشر به" 
مختلطة 'مشكوك فى مصداقيتها” تابعة للأمم المتحدة والاتحاد 
الإفريقى. 
كما تفتقر عمليات بناء السلم إلى سياسة محددة للتمويل, 
روما جعلها تمتمد عتى الآن على المستافمات الطوعية من 
جاتن الموؤسِسَاتَ الدولية والدول المانحة. وما كانت عمليات بناء 
السلم من العمليات زات الأجل ball‏ والتى ربما يتجاوز 
مداها عشر سنوات» فإن حماس الجهات التمويلية قد يفتر عن 
الاستمرار فى دعم بناء السلم. ففى الكونغو الديموقراطية. على 
يبدل المثال. لم تستطع الأمم المتحدة تدبير أكثر من 9/ Oe‏ 
المبلغ المطلوب فى النداء الإنسانى الخاص بهذا البلد خلال عام 
YW aa, Y..0‏ مليون دولار؛ بالرغم من هلاك ۹ مليون 
نسمة بسبب الجوع والمرض خلال فترة الحرب الأهلية» ووفاة 
۰ شخص يوميا فى المتوسط؛ وهو معدل للضحايا يكافئ 
حدوث كارثة بحجم تسومانى كل ستة أشهر. 
وتزداد حدة المشكلة مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية 
نحو تخفيض نسبة مساهمتها فى تكاليف عمليات السلام 
التابعة للأمم المتحدة. حيث انخفضت هذه النسبة من /5١‏ عام 
1 إلى 777,7 عام .2٠١١‏ كما انخفضت نسبة مساهمة 
الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن مجتمعة فى 
ميزانيات عمليات الأمم المتحدة للسلام من Z9N‏ عام 1197 إلى 
۷ عام ۲۰۰۱. 
ويبدو أن نقص الإرادة السياسية -وليست المشكلات 
الاتتصادية- هو السبب الأساسى وراء ذلك خاصة أن تكاليف 
عمليات الأمم المتحدة للسلام منذ انطلاقها حتى نهاية عام 
۸ (54 مليار) تقل عن /١‏ من الإنفاق العسكرى العالمى 
الذى يقدر ب ٠٠١‏ مليار دولار سنويا. 
ويلاحظ أيضا أن كثيرا من عمليات الأمم المتحدة ليناء 
السلم تركز على الأبعاد السياسية والأمنيةء وذلك على حساب 
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لبناء السلم. وعلى 
سبيل المثال» هل يكفى لبناء السلم فى رواندا تشكيل الحكومة 
ويناء المؤسسات وإجراء الانتخاباتء فى الوقت الذى لا يزال 
يعانى فيه اللاجئون الروانديون فى شرق الكونغو الديموقراطية؟ 
وكيف يمكن تحقيق الاندماج الوطنى بين الهوتو والتوتسى فى 
الوقت الذى لا يزال فيه مئات الآلاف من أسر ضحايا الإبادة 
Si, Ce ben Seele)‏ نويهم فى امقايز else‏ ` 
كما تشير التقارير إلى تورط العناصر المشاركة فى بعثات 
الأمم الملتحدة فى مخالفات عديدة تخل بمصداقية أداء المنظمة 
eal yall‏ ومن ذلك نهب ثروات الدول الإفريقية. والاستغلال 
والانتهاك الجنسى لشعويها. وعلى سبيل المثال. تصاعدت 
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أيمن شبانة 


وعلى ضوء ذلك فإن الأمم المتحدة مطالبة بتطوير نموذج بناء 
السلم الذى تطبقه فى الوقت الراهن؛ ليصبح أكثر ملاءمة للواقع 
الإفريقى. سياسيا واقتصاديا وثقافيا. فلا يشترط مثلا الأخذ 
بالتعددية الحزبية فى كل الحالات التى يطبق فيهاء وإنما يؤكد 
ضرورة اتباع أساليب اقتسام السلطة 

Power Sharing‏ التى تتيح لجميع القوى السياسية فى 

الدول المعنية المشاركة فى السلطة حسب وزنها النسبى. وكذا لا 
يفرض نمطا اقتصاديا أو ثقافيا معينا على الدول المعنية. حتى لا 
يحرمها من تطوير بدائل ذاتية أكثر اتساقا مع الخصوصيات 
الإفريقية. 

وفى هذا الإطار. تبدو أهمية تطوير استراتيجية متكاملة لبناء 
السلم فى ent‏ المتحدةء بما يضع حدا لأخطاء التطبيق السابق 
ذكرهاء وذلك من خلال تحديد مهام بناء السلم. وتنظيم عمليات 
الأمم المتتحدة فى هذا الصدد. من حيث التخطيط والقيادة 
والتنسيق. وكذاء يجب على المنظمة تطوير سياسة منضبطة 
لتمويل عمليات بناء السلم, التى تعتمد حتى الآن على المساهمات 
الطوعية التى تقدمها الجهات المانحة. 

بيد أن مطالب الإصلاح التى يمكن توجيهها إلى الأمم 
المتحدة لا تعفى الأفارقة على المستويات الوطنية والإقليمية من 
تحمل مسئولياتهم فى إنجاح جهود بناء السلم التى تطبقها الأمم 
المتحدة. وهناء يبرز دور القيادات الوطنية السياسية. والدينية, 
وتنظيمات المجتمع المدنى» خاصة تنظيمات النساء والشياب. كما 
يجب على التنظيمات الإقليمية الإفريقية تحمل مسئولياتها فى 
هذا الشانء لا سيما أن ميثاق الأمم المتحدة يدعو إلى هذا الأمر 
فى فصله الثامن: كما أن الأمم التحدة خطت فى سبيل ذاك 
خطوات مهمةء ينبغى على الأفارقة استثمارها. 
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الفاعلين الإقليميين فى التأثير فى نتائج عمليات الأمم المتحدة 
لبثاء quu‏ إيجابا وسلبا. وعلى سبيل المثال. ساهمت قوات 
إيكوموج SE‏ للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 
o« ët‏ »فى تفويض جهود الأمم المتحدة لبناء السلم فى 
bad‏ عندما انخرطت فى نهب الذهب والماس وانتهاك حقوق 
الإنسان. وهو ما تكرر فى سيراليون عام ۱۹۹۸ء calS sus‏ 
معظم دول إيكواس تقف إلى جانب نظام أحمد تيجان كباح, 
فيما كان البعض الآخر, مثل ليبيريا وبوركينا فاسو وجامبيا, 
يؤيد المتمردين ويمدهم بالأسلحة. وفى هذا المقام أيضا؛ للا يمكن 
تجاهل الدور السلبى لإثيوبيا فى تقويض جهود الاستقرار 
السياسى فى الصومال. ولكن تلك الأمثلة لا تنفى وجود أدوار 
إيجابية للأطراف الإقليمية فى إنجاح جهود بناء السلم؛ ومن 
ذلك الدور الذى قامت به بعثة الاتحاد الإفريقى فى بوروندى. 


المتحدة فى بناء السلم فى إفريقيا ارتبط أيضا بكثير من 
السلبيات التى جعلته أقرب إلى التدخل العسكرى من جانب 
المنظمة منه إلى القيام ببناء السلمء وهو التدخل الذى يصب 
غالبا فى صالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. 

وحتى بالتسية لحالات النجاح التى حققتها الأمم المتتحدة 
فى القارةء فقد ارتبط معظمها بتوافر ظروف استثنائية يصعب 
تكرارهاء كما هو الحال فى ناميبيا وموزمبيقء التى ارتبط نجاح 
الأمم المتحدة قيهماء بسياسات التوافق الدولى فى نهاية عهد 
الحرب الباردة. والتحولات السياسية فى جنوب إفريقياء التى 
كانت تسيطر على ناميبياء وكانت أيضا الداعم الأساسى لحركة 
المقاومة الوطنية "رينامو' ضد الحكومة الموزمبيقية. 


— or - 


النظام القانو ني لتوان هنظ السلام الدولية .. تحرية BS‏ 


EEN? 





تعد اللشروعية القانونية أهم مصدر لإقرار وتنفيذ عمليات حفظ السلام استنادا إلى أن 
العملدة عادلة وتمثل إرادة المجتمع الدولى دأسره وأن مجلس الأمن مسئول عن صيانة 


لساعدة البلدان التي يمزقها صراع ما على خلق ظروف لتحقيق 
تسوية شاملة؛ ومن ثم إيجاد السلام الدائم بينها. 


أ - بعثات المراقبين العسكريين: وهى تتألف من عدد من 
الضباط غير المسلحين؛ يكونون مسئولين عن بعض المهام مثل 
مراقبة وقف إطلاق النار» والتتحقق من انسحاب القوات 
العسكرية . مع إجراء دوريات مراقبة الحدود والمناطق منزوعة 
السلاح:) مثل قوات مراقبة الفصل الدولية التابعة للأمم 
المتحدة في القطاع السوري-الإسرائيلى) . 

ب - قوات حفظ السلام المسلحة: وهى تتألف من قوات 
مسلحة متعددة الجنسيات» تحمل مسئولية القيام بمهام شبيهة 
بمهام بعثات المراقبة العسكريةء بالإضافة إلى عملها كحاجز 
محرم بين الأطراف المتنازعة» يرصدون ويراقبون عمليات السلام 
التي تنشأً عن حالات ما بعد الصراع» ويساعدون الأطراف 
الملتصارعة على تنفيذ اتفاقيات السلام التي وقعوا عليها؛ أو 
التى هم بصدد الوصول إليهاء (مثل قوات المراقبة متعددة 
الجنسيات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية). 

ج - عمليات مركبة : تتالف من عسكريين و شرطة مدنية 
وشخصيات مدنية أخرى مفوضة للمساعدة في بناء مؤسسات 
جماهيرية وإرساء وتعزيز قواعدها. والعمل إلى جانب 
الحكومات. والمؤفسسات غير الحكومية والجماعات المدنية من 


- YM - 


السلم و الأمن الدولدين. 


وكانت الحرب الباردة قد أثرت على دور الأمم المتحدة فى 
اتخاذ إجراءات عسكرية فعالة لقمع العدوان» أو فرض التسوية 
على أطراف النزاع. مما أدى إلى عجز المجلس عن ممارسة 
اختصاصاته الخاصة باتخاذ تدابير القمع العسكرية. فبادرت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة - اعتبارا من عام -156٠‏ إلى 
تبني حلول جزئية فى ممارسة اختصاصات المجلس lb‏ وجاء 
ذلك يمناسية عمليات الأمم المتحدة التى اصطلح على تسميتها 
بقوات الطوارئ الدولية. وقد استند وجود تلك القوات - التى لا 
أساس لها فى ميثاق الأمم المتحدة - إلى قرار الاتحاد من أجل 
السلامء الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۳۷۷ فى 
الثالث من نوفمبر ٠۹٥۰‏ . 

وأدى ذلك إلى استحداث آلية جديدة مختلفة هى إرسال 
قوات تابعة للأمم المتحدة إلى ميدان القتال أو مناطق النزاعات 
المسلحةء ليس بغرض حسم النزاع عسكريا لصالح طرف من 
الأطراف. وانما لأغراض أخرى تتمثل فى الإشراف على وقف 
اطلاق النار. وحفظ السلام ومراقبة الأوضاع بين الأطراف 

` المتنازعة. 

وفي هذا السياق. جاءت حالة كوسوفوء. وهى من أشهر 
الحالات التي قامت فيها الأمم المتحدة بدور مهم وملموس من 
خلال قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة. 

إن عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هى وسيلة 


3 (+) دبلومفى القانون الدولى. 
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Jae dame‏ الحميد فرج 


المشكلات, وتظهر عوافيها بعيدا عن منطقة الصراع المباشرة. 
ديظهر التعاون الدولى ضروريا لمعالجة هذه وغيرها من الشاعل 
العالمدة. 


ومن هنا. يذلهر الاحتياج الى الخبرة الميدانية ell‏ اكتسيتها 
عمليات ent‏ المتحدة لحفظ السسلام على مدى أكثر من نصف 
فرن» بوصفها آداة لا غنی عنها ران شرعیتها وعالیتها فریدتان. 
E‏ من الإجراءات النى تتخذ باسم منظمة عالمية 
WW RS‏ دولة) عضوا. فحمليات e!‏ اللتحدة لحفظ 
قادرة على فتح أبواب كانت لتخلل لولاها موصدة بوجه الجهود 
الرامية إلى eu M‏ وبنانه ضمانا للسلام الدائم. ومن أجل 
ذلك. قامت et‏ المتحدة بقرار D‏ العامة لحام A۹۸‏ 
بتحديد يوم التاسع والعشرين من شسهر مايو من كل عام 
للاحتفال سنويا باليوم الدولى لحفظ السلام gu‏ — 
قامت بها الأمم المتحدة. عقب الحرب العربية- الاسرانيلية عام 
MEA‏ . 


الطبيحة القانونية el INTR‏ الدولية 
التايعة لمنظمة الأمح المتحدة : 

نهد الشروعية القانونية أهم مصدر من مصادر العمل A‏ 
عملية من عمليات حفظ السلام. وهى تستند إلى الفهم بآن 
العملية عادلة, وبأنها تمثل إرادة المجتمع الدولى بنسره . 

(وؤتستمد مشروعية أى عملية من عمليات حفظ السلام 
الدولية التابعة لمنظمة sall‏ المتحدة من أن مجلس الأمن يعتير - 
بحكم اتفاق جميع الدؤل الأعضاء فى المنظمة على الميثاق- 
Ql oe dy‏ السلم والآمن الدوليين. بالإضافة إلى أنه 
الجهاز الرئيسى الذى يأذن بالعملية. إلى جانب ذلك. قيام 
الدول أعضاء مجلس الأمن وسائر الدول الأعضاء فى المنظمة 
باتخاذ الإجراءات السياسسية والدبلوماسية اللازمة لدعم الأمين 
العام للمنظمة بصفة الاستمرارء وذلك لكفالة تنفيذ قرارات 
المجلس)(١)ء‏ وبذل كافة الجهود الرامية إلى حل المنازعات 
بالطرق السلمية, بموجب المادة١‏ فقرة ١من‏ الميثاق. والتى تنص 
على: 

(حفظ السلم والامن الدوليين. وتحقيقا لهذه الغاية. تتخذ 
الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم 
ولإزالتها. وتقمع اعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال 
بالسلم. وتتذرع بالوسائل السلمية . وفقا لمبادئ العدل والقانون 
الدولي ٠‏ لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدى إلى الإخلال 


و المادة ۲ فقرة ۲ ٠‏ والتى تنص على: 


ض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل 
Ve‏ وه لا بجعل السلم والامن والعدل الدولي عرضة 


LAN 


أجل تقديم SCT‏ الطارئة, ونسريح المقاثلين واعادة دمجهم 
ى للجتمع» وإزالة الالغام؛ بالإضصافة I‏ عملها كما 
d:‏ الأطراف المتنازعة, مع تنظيم عمليات الانتخا 
المارسات التنموية المساندة للمجتمم , 


ولكل عملية حفظ سلام مهامها المحددة وولاياتها. وذلك 
بحسب مكان We‏ فى العالم ' ولكنها جميعها تشترك فى 
اهداف مشتركة وهي كما يخضح من اسمها (حفظ السلام ) 
(Peace Keeping ).j‏ ولتخفيف المعاناة البشرية وخلق 
الظروف وبخاء المؤسسات لسلم دائم QA‏ 

وريدا تتكلف همليات حفظ el‏ من عناصر مخلقة ب 
فيها العنصر العسكرى كما ذكرنا - والذى قد يكون مسلحا 
أو غير مسلح؛ متمثلا فى الجيش والشرطة المتعددة الجنسيات 
وعناصر مدنية مختلفة تتضمن نطاقا واسعا من التخصصات. 
وعلى أساس ولايتهاء فإن عمليات حفظ السلام قد يكون من 
الطوب منها: 

أ - المحافظة على وقف إطلاق النار, وفصل القوات: وتتولى 
هذة العملية مراقبة اتفاقيات وقف اطلاق النار والتزام الأطراف 
التصارعة بتعهداتها و الأخذ بيد الدول أو الأقاليم عبر فترة 
تقالية إلى حكومة مستقرة على أساس مبادئ ديمقراطية 
رحكم سديد وتنمدة اقتصادية »> وهو ما يعرف بالعمل على 
(تاهيل الشعوب) لتحمل مسسئولية إدارة شؤونها الذاتية بنفسهاء 
مثما يجرى العمل به الآن فى إقليم كوسوفو. 

ب - الانتشار الوقائى: للعمل على عدم وقوع النزاع المسلح 
صلا. حيث تعمل كإنذار مبكر الى مجلس الأمن. ولقد تم نشر 
مثل هذا النوع من العمليات الحديثة نسبيا فى جمهورية 
(bi‏ التابعة لدولة يوجوسلافيا السابقة . 


محرم 
بات وترويج 


> تنفيد التسوية الشاملة: ويتح نشر هدا النوع من 
dal‏ لمساعدة الأطراف المتصارعة على الوصول إلى تسوية 
“ساطلة توصلوا إليها بالشعل. وتم نشر مثل هدا النوع من 
أخليات - على سبيل المثال - فى كمبوديا Muerte‏ 
٠‏ - حماية العمليات الإنسانية أثناء استمرار الصراعات: و 
لك للعمل على مرافقة أنشطة الإغاثة الإنسانية والتمكن من 
”يته وتم ذلك فى الصومال. 
c LS‏ 
٠‏ ”ب ألا تدخر الأعضاء أى جهد لتيسير نشر 4 
dër?‏ الحصانات التى تتمتع بها الأمم اللتحدة المنصوص 
فى ميثاق المنظمة طبقا للهادة .)٠١١(‏ 
ند أظهرت الاحداث التاريخية مؤخرا قدرة الحروب الاهلية 
| النزاعاى المسلحة غير الدولية) بين الاطراف في بلد واحد 
Ley 1 |‏ استقرار البلدان المجاورة سريعاء والانتشار في 
e) 1‏ المناطق برمتها. فقليلة هى النزاعات التي يمكن اعتبارها 
| ج أو داخلية". فهى تثير في غالب الأحيان العديد من 


AA 


اا 


A 
وا‎ 


الو 


all 
الد‎ 


— 


UH E ra mrt tt 


AN . ox.‏ أعضاء | 4 جميعا 3ا“ 
مادة ؟ فقرة 4 : لح )/ /. ede d‏ 

s‏ . التهديد باستعمال القوة أو ستخدامها ضد سلائَ 

SI A‏ أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أى وج, 
DA AU aalt AA CAT‏ بل ولمجلس الام: 
PTT 3a bas GAY Ai‏ ا GE‏ 
رتدخل من تلقاء نفسه لبحث أى نزاع أو موفف قد يؤدى | 
احتكاك دولى أو قد يشير قتالاء بموجب المادة 4؟ من الميثاق, 
والتى تنص على: 

لولس الأمن أن يفحص أى نزاع أو أي موقف قد يؤدى 
إلى احتكاك دولي أو قد يشير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان 
استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ 
السلم والأمن الدوليين أم لا). 

وعلى أية حال فإنه إذا ما أخفقت وسائل التسوية السلمية 
بها مجلس الأمن, فإن للمجلس فى هذه الحالة أن يوصى بما 
يراه ملائما لحل النزاع» أى يقترح هو إطار التسوية وشروطها. 
مثلما ورد فى المادة 17" من الميثاق: 

-١‏ (إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع 
المشار إليه فى المادة ٠١‏ في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة. 
وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن. 

"- إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأت» 
فى الواقع؛ أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين» قرر 
ما إذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة 77 أى يوصي بما يراه علائما 
من شروط حل النزاع. 
توصية موجهة للدول الأعضاءء وليس لها قوة إلزامية. 

أما فى الحالة الثانيةء وهى (حالة وجود تهديد للسلم أو 
الإخلال به أو وقوع عدوان). فإن مجلس الأمن يملك سلطات 
واسعة وملزمةء لأنه يتدخل فى هذه الحالة بصفته سلطة ردع 
مهمتها حفظ السلم» أو إعادته إلى نصابه(؟), وذلك بموجب 
بعض مواد الفصل السابع من الميثاق, منها على سبيل المثال لا 
الحصر: 

المادة ٤١‏ والتى تنص على : 

(إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها فى 
المادة ٤١‏ لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به . جاز له أن 
يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلرْم 
لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن 
تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى 


بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم 
المتحدة). 


٠‏ والمادة ٤١‏ فقرة ١‏ التى تنص على: ,1 جميع أعضاء 
الأمم المتحدة'. في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن 


-vM- 


النظام القانونى لقوات حفظ السلام الدولية . تجربة كوسوفو 
و المادة ۲ فقرة ٠‏ من الميثاق. والتى تنص على : 
a‏ 
(يقدم جميع الأعضاء كل ما فی 
الأمم التحدة" في اي عمل تقض ر Kat,‏ عملا 
ag‏ عن مساعدة اية دولة تنخذ الأمم المتحدة إذ 
من أعمال المنع أو القمع) 
yay i‏ 
(ويتعين التعييز بين اختصاصات وصلاحيات .. إن .ىبن 
المقررة له بموجب الفصل السادس من الميثاق D‏ 99 " 
بالطرق السلمية). فإن المجاس له أن يوصى بحل الفزاغ ' 
طلبت مته الأطراف ذلك؛ ويأتى نص المادة كالاتى 
مادة 58 : (لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع Se‏ 
ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل AL) LAS Ei‏ 
بين تلك المقررة له بموجب الفصل السابع (حالات تهديد السلم 
أو الاخلال به أو وقوع العدوان). 
أيضاء فإنه يحق للدول الأعضاء بالمنظمة أو غير ed‏ 
وكذلك الأمين العام والجمعية العامة adl pon‏ تنبيه 
مجلس الأمن إلى أى £15 أو موقف من شأنه تعريض السلم 
والأمن ule (YV Yo Y) att La Le S. eU ulus‏ 
التوالى کالآتی: 
مادة ١١‏ فقرة ۲: (للجمعية العامة أن تناقش أية مسالة 
تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدوليينء يرفعها إليها أى 
عضو من أعضاء الآمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من 
أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ؟, ولها - فيما 
عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشرة - أن تقدم توصياتها 
بصدد هزه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس 
الأمن أو لكليهما معا. وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من 
الضرورى فيها القيام بعمل ماء ينبغى أن تحيلها الجمعية 
العامة إلى مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده). 
اة فق اة العامة أن ترح نظ 
مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن 
الدوليين للخطر). 
وأيضا بالنسبة للدول غير الأعضاء بالمنظمة, كما بالمادة Ce‏ 
فقرة ۲ والتى تنص على: (لكل دولة ليست عضوا فى en‏ 
المتحدة أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أى نزاع 
تكون طرفا فيه. اذا كانت تقبل مقدما. فى خصوص هذا 
النزاع. التزامات الحل السلمى المنصوص عليها في هذا 
La‏ 
Au‏ 
وفى جميع هذه الحالات AAL‏ يستطيع المجلس أن 
يوصى بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية السلمية 
التى يمكن أن يلجأ اليها اطراف النزاع(۲). خاصة مع وجود 
النص الصريح بالميثاق التمثل فى المادة " فقرة ١4‏ التى تمنع 
لدول الأعضاء بالمنظمة من استخدام القوة ؛ أو حتى التهديد 
بهاء والتى تنص على : 
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الدولية الإقليمية, من قبيل منظمة حلف شمال الأطلسي 
elei NATO‏ سبيل المثال - والذى تأسس عام 1155 بناء 

على معاهدة شمال الأطلسى - تأدية وظائف محددة لحفظ 
السلام أو إحلاله. وهو ما اشارت إليه الماده )5١1(‏ من الفصل 
السابع من الميثاق على النحو الآتى : 

(ليس فى هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي 
للدول» فرادى أو جماعات» في الدفا ع عن أنفسها إذا اعتدت قوة 
مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ 
مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين» 
والتدابير التي اتخذها الاعضاء استعمالا لحق الدفاع عن 
النفس تبلغ إلى المجلس فوراء ولا تؤثر تلك التدابير بأى حال 
فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من 
أحكام هذا الميثاق - من الحق فى أن يتخذ - في أى وقت ما 
يرى ضرورة لاتخاذه - من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين 
أى إعادته إلى نصابه). يجدر بنا أيضا أن نشير إلى أن ميثاق 
الأمم المتتحدة قد أباح أيضا و بصريح المادتين ٥۲‏ و ٥۳‏ منه 
لجوء المنظمات الإقليمية الى مباشرة إجراءات القمع جنبا الى 
جنب مع مجلس الأمن صاحب الاختصاص الأصيل فى هذا 
الشأن) حيث تنص المادة 57 فقرة ١‏ على : 

(ليس فى هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات 
إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين ما 
يكون العمل الإقليمى صالحا فيها ومناسباء ما دامت هذه 
التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد 
"الأمم المتحدة" ومبادئها). 

والمادة .٠۳‏ التى تنص على : (يستخدم مجلس الأمن تلك 
التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع» كلما رآى ذلك 
ملائما ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما 
التنظيمات والوكالات نفسهاء فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على 
يدها القيام بأى عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس). وتجدر 
هنا الإشارة إلى أن قيام حلف الناتو بقصف بلجراد عاصمة 
صربياء إبان عام ٩۱۹۹ء‏ جاء بدون تفويض من مجلس الأمنء 
ولم يتم تحت قيادة الأمم المتحدة. 

أما المادة 54 من الميثاق») فقد استلزمت الرقابة اللاحقة 
لمجلس الأمن على ممارسات المنظمات الإقليمية فى هذا الشأن» 
وذلك حينما نصت على ضرورة أن يكون مجلس الأمن على علم 
تام بما يجرى من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدوليين بمقتضى 
تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه 
منها)(1). 

ولكن هذا لا يعطى ضوءا أخضر للأمم المتحدة للتدخل فى 
الشئون الداخلية لدولة ماء تحت عمل تدخلها بموجب الفصل 
السابع: وهذا ما أوضحته المادة ۲ فقرة ۷ من الميثاقء والتى 
تنص على: 

(ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل فى 
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الوليين» بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن - بناء على 
Ule, cl‏ لاتفاق أو اتفاقات خاصة - ما يلزم من القوات 
السلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم 
والأمن الدوليين» ومن ذلك حق المرور» خاصة فى حالة مرور 
عملية حفظ السلام بصعويات قد تؤدى الى عدم تنفيذها على 
الوجه المرجو منها. 


e دت الحرب الباردة الى التأثير النسبى على دور‎ ail, 
التحدة فى اتخاذ إجراءات عسكرية فعالة لقمع العدوان: أو‎ 
لفرض نوع التسوية المرغوب فيها من جانب أجهزة المنظمة‎ 
الختصة على أطراف النزاع  وأدى هذا إلى عجز المجلس عملا‎ 
عن ممارسة اختصاصاته الخاصة باتخاذ تدابير القمع‎ 
اعتبارا من‎ Aus Al العسكرية. وقد بادرت الجمعية العامة للأمم‎ 
عام ١١۹٠ء إلى الحلول الجزئية - المتواضعة للغاية - فى‎ 
ممارسة اختصاصات المجلس تلك وجاء ذلك بمناسبة عمليات‎ 
الأمم المتحدة التى اصطلح على تسميتها بقوات الطوارىء‎ 
الدولية. وقد استند وجود تلك القوات. التى لا تجد لها البتة‎ 
أساسا نظريا فى ظل ميثاق الأمم المتحدة؛ الى قرار الاتحاد من‎ 
أجل السلام. الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم‎ 
فى الثالث من نوقمبر .21515 (5). وقد أدى ذلك إلى‎ ۷ 
استحداث آلية جديدة ومختلفة ( لم يرد أيضا بشأنها نص‎ 

| صريح فى الميثاق)؛ ألا وهى إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة 
| الى ميدان القتال أو مناطق النزاعات المسلحة؛ ليس بغرض 
| حسم التزاع عسكريا لصالح طرف من الأطراف, وإنما لأغراض 
| 

| 


| 
| 
i 
| 
| 
| 


الدرجة التى استحقت عليها جائزة نويل للسلام(5). 
ا من هذاء يتضح لنا أن ميثاق الأمم المتحدة يمنح مجلس 
| الأمن صلاحية اتخاذ تدابير جماعية والاضطلاع بها لحفظ 
| السلام والأمن الدوليينء سواء بصورة سلمية أو جبرية إلزامية. 
NI à : i ak |‏ 
| رلهذا السبب. يتطلع المجتمع الدولي عادة إلى مجلس من لكى 
| الصراع فى العالم. وتشكل الأمم المتحدة بنفسها معظم هذه 
| العمليات وتنفذها بقوات تعمل تحت قيادة إدارة العمليات التابعة 
| لها 102160 كما ذكرناء والتى تعمل على التوجيه السياسي 
| والتنفيذى لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدةء وتتصل 
| بمجلس الأمن والبلدان المساهمة بالقوات والمال وأطراف 
| الصراع فى تنفيذ ولايات مجلس الأمن. وتحاول الإدارة أن رر 
| أفضل دعم ممكن من ناحية التكلفة الإدارية والكفاءة والفعالية 
| للبعثات فى الميدان عبر إمدادها بعتاد وخدمات جيدة» وموارد 

مالية كافية, وأفراد دريوا بشكل جيد . وتعمل الإدارة على 
| إدماج جهود الأمم المتحدة والهيئات الحكومية وغير الحكومية 
| في سياق عمليات حفظ السلام. 

وفى حالات أخرى. حيث لا يعتبر ضلوع الأمم المتحدة 

| الباشر ملائما أو مجدياء يجيز أيضا مجلس الأمن للمنظمات 


, الأحد 


الاحلال محل الأمم المتحدة تدريجيا بالإقليم, 
: قب ات حلف الناتو هناك(۷)؛ وهو ما اعترضت 
EE Se‏ أن ذلك مخالف للقانون الدوا ` 
E‏ الأمن ٠۲٤٤/۱۹۹۹‏ . 
إلا أن رئيس المفوضية الاوروبية (خوسيه مانويل باروسو) 
اظن فى ١‏ فبراير .. من بروكسل. أن هذا القرار لا 
يتعارض مع قرار مجلس الامن أو القانون الدولى؛ وأضاف أنه 
- بحسب نص القرار ٠٠١٤١‏ - يتوقع ان تقوم المنظمات الدولية 
مثل الاتحاد الأرروبي بدور بارز فى الاشراف الدولى على 
كوسوفو من البداية. وأشار رئيس المفوضية الأوروبية إلى ان 
الأمين العام للامم المتتحدة (بان كي مون ( لم يعترض على 
المهمة, وقال إنه لا يمكن الاعتراض على التفويض الممنوح لها إلا 
بالموافقة عبر قرار جديد. وأعلن الاتحاد الأورويى عن 
استعداداته لنشر بعثة من الشرطة ورجال القضاء يبلغ قوامها 
۰ رجلء. مهمتها تحسين النظام القضائى الناشئ فى 
كوسوفى وتقديم المشورة لسلطات الاقليم بشأن كيفية إدارة 
دولتها المستقلة الوليدة. 
كذلك. أوضح القرار فى البند /١١(‏ و) الكيفية التى سوف 
ينتهى بها عمل ووجود قوات حفظ السلام الدولية بالإقليم, 
والذى سوف يكون عن طريق تسوية سياسية: وهى - فى رأينا 
- من المحتمل أن تكون عن طريق إبرام اتفاق بين الحكومة 


الاتحاد الأوروبى 


الكوسوفوية الوليدة من جهةء والاتحاد الأوروبى فى حال توليه | 


مستولية الإدارة الدولية للإقليم من جهة أخرى. 

كما أشار قرار مجلس الأمن إلى العمل على حفظ القانون 
والنطام::والعمق على المسبناعدة على انشا قرات ر اة 

ايضا فقد أشار القرار إلى تأقيت الوجودين الأمقى والمذنى, 
على أن يتم التجديد لفترة أخرى كل ؟١١‏ شهرا. 

كما وضعت الأمم المتتحدة ثمانية معايير (شروط) تم 

-١‏ تكوين مؤسسات ديمقراطية مثل البلديات والبرلان 
وغيرها بهدف بناء مجتمع ديمقراطي. 

؟- سيادة القانون. 


؛- عودة اللاجئين الصرب من جنوب صربياء والمهجرين 


| مثقة|ة ü . M‏ 
الوجودين مؤقتا في النصف الصربى الشمالى من مديئة 


- D 


9 -خصخصة الاقتصاد. 
1- احترام حقوق الإنسان حسب اتفاقية هلسنكي. 
۷ الحوار بين بريشتينا وصربيا. 
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حفظ السلام الدولية.. تجرية كوسواء 

mum‏ الداخلي لدولة ماء وليس 
[. يعرضوا مثل هذه المسائل لأن 
ن د SC Ce‏ 
هذا اليد لا يخل بتطبيق تدابير 


التظام I‏ لقوات 


الشئون التي تكون من صمديم 
aid; L4.‏ من الأعضاء 
تحل بحكم هذا الميثاق. على أن 
القمع الواردة في الفصل السابع) Si‏ 
Ma ips‏ التمدة. فسنقوم بتوضيح مثال 
حفظ السلام التابعة لمنظمة pac ee‏ 
تطبيقى لذلك؛ وهو الخاص بعمل قوات M Ge‏ 
كوسوفوء التابع لدولة يوجوسلافيا الاتحادية الس 


"u^‏ القانونى لقوات حفظ السلام فى 


كوسوفو: 0 : 
قحف وون قوات حفظ السلام الدولية فى كوسوفو 
قانونيته من المصادر التالية؛ 
-١‏ قرار مجلس الأمن : 
بالنظر الى قرار مجلس الأمن رقم ٤‏ الصادر فى ٠١‏ 
يونيو 5, الذى اتخذه فى جلسته رقم ١‏ هناك بعض 
الينود التى أشارت صراحة إلى نشر الوجود الأمنى و المدنى 
المؤقت بالإقليم و وسيلة إنهاء عمله » وهى : 
بند ” : يطالب على وجه الخصوص بأن تنهى جمهورية 
يوجوسلافيا الاتحادية العنق و القمع فى كوس وفو فوراء 
ويصورة يمكن التحقق منهاء وأن تبدأ عمليات انسحاب جميع 
القوات العسكرية وقوات الشرطة والقوات شبه العسكرية من 
كوسوقو وتتجزها على مراحل» وبصورة يمكن التحقق منهاء 
وذلك وفقا لجدول زمنى سريع يتم بالتزامن معه نشر الوجود 
الأمنى فى كوسوقو. 
بند © : ينص على نشر وجود مدنى ووجود أمنى دوليين فى 
كوسوفو. تحت رعاية الأمم المتحدةء يتوافر لهما ما هو مناسب 
من المعدات والأفراد حسب الاقتضاء. 
بند ۷ : يؤذن للدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصله 
بإقامة الوجود الأمنى فى كوسوفو. 
بند ٠١‏ : يؤذن للامين العام أن ينشىء. بمساعدة المنظمات 
الدولية المختصة. وجودا مدنيا دوليا فى كوسوفو بهدف توفير 
إدارة Gs‏ الكوسوفو, يمكن فى ظلها لشعب كوسوفو أن يحظى 
E‏ ذاتى كبير القدر فى إطار جمهورية يوجوسلافيا 
M‏ ونوفير إدارة انتقالية؛ بينما تنشىء مؤفسسات 
ذاتى ديمقراطية مؤقتة وتشرف على تطورها لتأمين الظروف 
الضرورية لحياة سلمية طبيعبة , 
يه 2212 لجميع سكان كوسوفق . 
Ge ol ud ai‏ اشاق der?‏ إلى الوجود المدنى 
0 بالإقليم Se‏ المنظمات الدولية المختصة (مثل الاتحاد 
E Geen ١‏ ااه صراحة إلى تأقيت الوجود 
| رى لحلف الناتق: إلا آن (مارتي افيتستارى) مر . 
| الأمم المتحدة بالإقليم, اعلن عاء Y«-V‏ ]€ ا ون 
eege‏ 6 0 اله قد حان الوقت لقيام 
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Geer 
Am القوات المحلية لتتصدى لها بمفردها. خاصة مع‎ 
أو خبرتها العملية المحدودة. ومن جهة أخرى: قامت القوات‎ 
الدولية بتقديم وتوصيل أوجه المساعدات الإنسانية, العينية‎ 
والمادية, لأهل الإقليم وللاقليات من الجانبين الصربى والألبانى؛‎ 
وتأمين الانتخابات والعمل على حل مشكلات العنف الأسرى»‎ 
والتنفيذ الدقيق للقانون؛ واتباع أحدث الأساليب والنظم فى‎ 
مجال مكافحة الجريمة. وقد اتجهت الأوضاع والأحداث الأمنية‎ 
إلى الهدوء النسبى تدريجيا. مما شجع الأمم المتحدة على إجراء‎ 
تقليل سريع غير مدروس لأعداد أفراد القوات الدولية هناك‎ 
خاصة مع ظهور بؤر أخرى للصراعات. قد تحتاج إلى انتشار‎ 
لقوات حفظ سلام بها. وقد أثار ذلك اعتراضات صريحة من‎ 
عناصر وقيادات القوات الدولية بكوسوفو. ولكن عملية تقليل‎ 
كما استصيرت معارلة الإعلال‎ cul Jas cales eS abu 
التدريجى للقوات المحلية غير المؤهلة محل القوات الدولية.‎ 

وكانت نتيجة ذلك تدهور الوضع الأمنى بشدة:؛ والمثال الأبرز 
على ذلك الأحداث الدامية التى وقعت بالإقليم» والمعروفة بأحداث 
CN slc‏ 


وفى ذلك اليوم» قام بعض الشباب الصربى بالتحرش 
وإرهاب بعض الأطفال الأليان: مما أدى إلى غرق الأطفال 
ومصرعهم بالقفز فى نهر إيبار. 

وسارعت القوات الدولية هناك بإرسال التقارير الأمنية 
لإدارة عمليات حفظ السلام بالمبنى الرئيسى للأمم المتحدة 
بنيويورك» وذلك لتوضيح احتمالية تطور الأحداث والاضطرابات 
بالإقليم مرة أخرىء ولكن جاءت الردود من نيويورك محاولة 
التقليل من شأن هذا الحدثء وبأن الموقف الأمنى فى الإقليم لن 
يتأثر. مع وجود بعض التعليمات الروتينية بالمحافظة على الأمن 
الذاتى» ومتابعة إرسال التقارير الأمنية الدورية للوقوف على 
تطور الأحداث بالإقليم. 

ويعد مرور ثلاثة أيام فقط على هذا الحادثء بدأت الأحداث 
الدامية على نحو أسوأ مما كان متوقعا من كافة الأطراف. وذلك 
عندما قام بعض المسلحين الألبان بإطلاق أعيرة نارية على قوات 
الجيش الفرنسى فى مقاطعة ميتروفيتساء مما أسفر عن مصرع 
جندى من الجيش الفرنسى على الفورء وإصابة عدد كبير من 
باقى أفراد القوات المسلحة الدنماركيةء التى كانت موجودة فى 
المقاطعة نفسها مع قوات الجيش الفرنسىء لتأمين الحد الفاصل 
بين المناطق الصربية والالبانبة فى مقاطعة ميتروفيتسا شمال 
الإقليم. واندلعت الاضطرابات بسرعة وبشكل كبير فى كافة 
مقاطعات الإقليم, سواء عن طريق المظاهرات أو الحرائق أو 
الاعتداءات المستمرة من الجانب الألبانى ضد الجانب الصربى. ` 
أو الاعتداءات الفردية أو اعتداءات ضد الأقليات المدنية الصربية /' 
المنتشرة بالمقاطعات, وأيضا الاعتداءات ضد الكنائس ودور 
العبادة الأرثوذكسية الصربيةء وحتى المقابر الأرثوذكسية 
الصربيةء وايضا على كل من يحمل شارة منظمة الأمم المتحدة. 


X 
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التى كانت تندلع من وقت 
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ا ي الدفاع المدنى. وتتشكل من الألبان والأقليات» على رأسها 
| ربياء وتقوم فقط بأعمال الإغاثة والطوارئ وقت الحاجة 
| رالضرورة(۴): 
| + كتاب الإجراءات التنظيمية الخاصة يمامورية 

إإمم المتحدة بإقليم كوسوفوء والصادر بخصوص 
Jui :‏ الخاص للسكرتير العام للمنظمة : 

.تعلق هذا الكتاب بتنظيم عمل الممثل الخاص للسكرتير 
رمام للمنظمة بالإقليم, من حيث قيامه بالإدارة, والإشراف على 
عمل القوات الدولية. والتنسيق المستمر بينه وبين السكرتير 
العام بشأن كافة الإجراءات الواجب اتخاذها حيال كافة 
الأحداث والمستجدات على الساحة:؛ وتنظيم الاجتماعات الدورية 
مع القيادات الأمنية بالمقاطعات للعمل على التنسيق المستمر 
رنقل البيانات» مع ضرورة الالتزام التام بتنفيذ القرارات 
الصادرة عن إدارة عمليات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم 
التحدة فى نيويورك. 

Y‏ - كتيب الشرطة المدنية التابعة لمنظمة الأمم 
المتحدة . الصادر فى أكتوير 1148 : 


يشابه هذا المصدر فى محتوياته كتاب التنظيم والإجراءات» 
فى بيان دور قوات حفظ السلام والمهام الملقاة على عاتقهاء 
ردور كل قسم من أقسامهاء وأيضا التسلسل القيادى للجهاز 
ککل (Chain Of Command)‏ مع وجود فارق بينهما هو 
أن كتيب الشرطة المدنية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة يشير إلى 
ما سبق على (وجه العموم). أى أنه يتعلق بقوات حفظ السلام 
لدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بصفة عامة. وفى أى مكان 
فى العالم. أما كتاب التنظيم والإجراءات (281/4).: فهى يتعلق 
بكل مأمورية من مأموريات حفظ السلام على حدة؛ أى أن كل 
مأمورية لها كتاب التنظيم والإجراءات الخاص بها. وبالتآكيدء 
فإن محتويات كل كتاب من كل مأمورية تختلف اختلافا نسبيا 
عن الكتاب الخاص بمأمورية أخرى. 
كوسوفو تحت عمل قوات حفظ السلام الدولية: 


| منذ خضوع إقليم كوسوفو للإشراف الدولى من منظمة 
لأمم التحدة. عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم ٠١١١‏ لسنة 
٠“‏ سعت القوات الدولية هناك إلى بذل كافة الجهود 
4ض بشعب الإقليم تدريجيا من كافة الجوانب السياسية 
للاجتماعية والمدنية والثقافية والعسكرية والشرطية » وغيرها 
إل الجوانب التى تساعد على تمكين الشعب والأجهزة من 
امل المسئوا لية الكاملة فى إدارة الإقليم. بعد أن تقوم الأمم 
5 بترك مواقعها. 

Gi‏ أدت القوات الدولية هناك عملا جليلا منذ بداية وجودها 
شسارها بالإقليم, عن طريق سعيها لحفظ السلام بين 
"راف المتصارعة مع تدريب القوات المحلية فى كافة الأقسام, 
ell e Sid.‏ 


e 
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النظام القانونى لقوات حفظ السلام الوولية.. تجربة كوسوفو — iar‏ وناك جوائب يثبقى مراعاتها مما قد يساهم فى 
شط أذ الهم المتحدة لم تستطع حماية الألبان i; ure‏ فعالية دور قوات حفظ السلام بشكل عام: 
نياك الم عبان Ee e 2 Ue‏ 
E‏ * الدموية مستمرة على نحو متواصل رچ الجنسيات ن باق الأمم E E‏ 
egen rn om d‏ إرسال قوات مواد اليقاق التى 0 n ` 2 em‏ مجلس الا e‏ 
ang er ell V oe Jn y‏ إل حودة هناك؛ والتى كان المنظمة بوضع قواتها و Pied oa prat‏ 
all Laid‏ الإقليم لمعاونة القوات ei Ust rn 5 Pel‏ أفضلية النص صراحة على إلزام الدول بالمشاركة فى 


أغلبها من جنود غير نظاميين ثم dcus i‏ أى التى تعد إرسال قوات مسلحة و شرطية و مدنيين s‏ بالإضافة إلى العداك 
Jl AFF 1 >“.‏ 3 فة الفرئنسيه 28 2oc!lha on e e‏ 
وافريقيةء خاصة تلك التى تجيد الله لفرذ * 5 bal‏ : الساهمات ALL s gil‏ وهذا من شانه إضفاء المزيد من 
اللغة الفرنسية لها بمشابة اللغة الأولى» مثل (تونس و حدر SEN‏ “ها القانو: 
ل ba GIS A Kat.‏ أف ادها غير مدربين بش الفعالئة لقوات حفظ السلام؛ ومركزها 4 n‏ 
والقرب والسنة ل). وكان أفرادها عير مدر ٠.‏ ع 5 "E‏ 
كاف. exe (Y‏ الاكتفاء بالتقارير الأمنية المرفقة بأفراد القوات 
ge . outs m 5‏ .. الى تة Wé‏ 
من كل هذاء يتخ أن ا تمرار وجود قوات حفظ السلام الدولية المتعددة الجنسيات من قبل دولهم والتى تشير إلى كفابة 
الدولية . سواء التابعة لمنظمة الأمم التحدة أو للاتحاد الأوروبى» بعض الأفراد منها بالنسبة للعمل العسكرى والشرطى وإجادتهم 
هو أمرله «aaa‏ خاصة فى ظل عدم استعداد الإقليم لتحمل للغات الأجنبية, وإنما يجب إجراء اختبارات أخرى بمعرفة mi‏ 
مسئولية الاستقلال وحده. حتى لا تعود الصراعات الدموية المتحدة, خاصة بالنسبة للخبرات العملية والمهنية» وذلك للتأكد 
والتظاهرات للإقليم. ويجب الاهتمام بإرسال القوات المدربة إلى من كفاءة أفر اد تلك القوات بالفعل؛ بحيث يتم استبعاد كافة 
هناك حتى تقوم بتدريب وتأهيل أفراد الجيش والشرطة وحتى الأفراد غير المؤهلين والمرتزقة من العمل ضمن قوات حفظ 





المدنيين على تحمل المسئولية. السلام الدولية. 
|| 
س ا و 1 


الهوامش : ۱ 


<40 الكويت»‎ «alas s عالم المعرفة, المجلس الوطنى للثقافة والفنون‎ «oS حسن نافعة, الأمم المتتحدة فى نصف‎ WS 
- 5١ صخ‎ 


: ٠١١ د. حسن نافعة» المرجع السايقء ص‎ -٣ 


S .‏ تبحا سرعم قانون النزاعات المسلحة الدوليةء المدخل النطاق الزمانى, دار النهضة العربية؛ الطبعة الثانية, 
i . YM-Yo,a ۰۰‏ 


۵- حسن نافعة» المرجع السايق» ص Mo‏ . 
1- حازم محمد ele‏ المرجع السابقء ص Yo-Y£‏ . 
e et 1 EY‏ 5 
يمكن الاطلاع على خطة مارتى أهيتسارى, مبعوث الأمم المتحدة للإقليم على هذا الرابط. 


; i —washfile- 
http;//usinfo.state.gov/xarchives/display.htm?p was 
abii; 200 T4 race 20070323 170420bsibhew.0. 1105921 


۸- هانی صلاح» موقع ul ex‏ لاين» A)‏ يوليى DY..0‏ 
http://www.islamonline.ne/Arabic/politics/2005/07/article1 1a.SHTML. -‏ 
4- من واقع تجرية عملية للباحث بالمشاركة ضمن قوات <ذ: GER‏ 
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والغربية". وكان لزاما على الولايات المتحدة 
استقطاب البلدان العربية إلى جانب المعسكر 
الغربى بأحلاف عسكرية؛ فقامت بتأييد مشروع 
GL tan. 09 alas cal‏ حرب السويس 
وتحطم النفوذ البريطانى - الفرنسى فى المنطقة , 
وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام حسابات 
سياسية جديدة ينبغى استثمارها , لتحل محل 
الاستعما رالقديم . ولكن بشكل مختلف يحفظ لها 
ماء وجهها أمام الشعوب العربيةء حتى لا تتجه 
هذه الشعوب للمعسكر الشرقى مما يضر 
بمصالحها. ثم تناولت الباحثة مسالة تولى 
كيندى الرئاسة وأثر سياسته على مسار 
الصراع العربى - الإسرائيلى'. فقد شهدت 
الفترة من عام ۹١١‏ إلى 1977 مجموعة هائلة 
من المتغيرات العالمية والإقليمية » كان لها أكبر 
الأثر على مشكلة الصراع العربى- الإسرائيلى. 
منها وصول (جون كيندى) من الحزب 
الديمقراطى يناير 147١‏ إلى الحكم. ومحاولة 
كيندى تكثيف جهوده السياسية للوصول إلى 
حلول للمشكلات المتعلقة بقضايا الصراع 
العربى- الإسرائيلى. ثم تطرقت الباحثة 'لعلاقات 
























الدراسة بإلقاء الضوء على 'اختلاف السياسات 
من كيندى إلى جونسون وبدء مرحلة جديدة ٠‏ 
فتذكر أنه مع وصول جون كيندى للحكم. clas‏ 
مرحلة جديدة فى النظرة الأامريكية للصراع 
العربى- الإسرائيلى . فقد حرص كيندى على 
بناء علاقات جديدة مع دول المنطقة. خاصة 
مصرء بوصفها محورا مهما تتأثر به سياسات 
باقى دول المنطقة. وأخذ فى إرسال خطابات 
شخصية إلى عبد الناصر وغيره من الزعماء 
العربى: يطالبهم فيها بالتعاون معه للوصول إلى 
حلول عادلة لقضايا النزاع العريى- الإسرائيلى. 
كما أوضحت الباحثة أن 'قضية اللاجئين 
الفلسطينيين' قد حظيت باهتمام كبير من جانب 
عبد الناصر وكيندى. فقد حاول كيندى إقناع 
إسرائيل بقبول تعويض المهاجرين أو المواققة على 
عودة عدد كبير منهم إلى أراضيهم. وفى الوقت 
نفسه ضمان أمن اسرائيل pU be.‏ 
إليه من دعم عسكرى. ومن ناحية أخرى. تحفيز 
العرب على قبول توطين المهاجرين فى أراضيهم. 
كما كلف كيندى (جوزيف جونستون) الممثل 





الرسمى للأمم المتحدة فى لجنة الترضية 
الفلسطينية, بإعداد مشروع خاص بقضية 
اللاجئين. حيث خير هذا المشروع اللاجئين 
الفلسطينيين بين العودة إلى مساكنهم فى 
إسرائيل أو الاستقرار فى مناطق أخرى من 
إسرائيل أو فى البلدان العربية أو سواها من 


عودة اللاجنين يجب ألا ينظر إليها على أنها 


مجرد قضية إنسانية أو إعادة توطين لأفراد فقدوا 


الشعب العربى الفلسطينى إلى وطنه عودة حرة 
المتحدة بصدد رجوع اللاجئين العرب إلى ديارهم 
إنما هى إعتراف وتأييد لهذا الحق. أما عن 
سباق التسليح بين العرب وإسرائيل فى فترة 
الستينيات, فتذكر الباحثة أنه بإعلان بن 
جوريون إنشاءه للمفاعل النووى 'ديمونة وبتزويد 
إسرائيل من جانب الولايات المتحدة بصواريغ 
هوك فى عهد كيندى؛ تدخل قضية سباق التسليح 
فى الشسرق الأنئى متعظفا خطيرا معل من 


السياسة الدولية - العدد ١1١‏ أبريل 5٠٠.4‏ - المجلد 44 


كيندى بالقوى اليهودية". حيث أدرك كيندى منذ 
البداية ضرورة أن يكسب تأييد اليهود» حتى 
يتمكن من حسم الانتخابات لصالحه؛ وتفرد 
كيندى بكونه أول رئيس أمريكى » تضم حكومته 
اثنين من اليهود, هما (إبراهام زابيكوف) وزيرا 
للصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية و(ارثر 
جولدبرج) وزيرا للعمل» بالإضافة إلى اعتماده - 
كيندى - على العديد من الشخصيات اليهودية, 
الأمر الذى أثر على الموقف الأمريكى من قضايا 
النزاع العربى - الإسرائيلى. ثم أشارت الباحثة 
إلى “المساعى الامريكية - السوفيتية للتغلفل فى 
منطقة الشرق الأوسط', فتجدر الإشارة إلى أن 
الولايات الملتحدة والاتحاد السوفيتى قد سعيا 
لأن يقلص كل منهما نفوذ الآخر فى المنطقة 
أولها متمثلا فى المساعى السياسية لكل منهما 
من خلال محاولة كل منهما تسليح بلدان الشرق 
الأوسط لضمان احتواء دول المنطقة للحفاظ على 
مصالحه. وقامت الباحثة فى الفصل الثانى من 
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د. عواطف سراج الدين 
مصر العربية للنشر والتوزيع, 
القاهرة, ٠٠١4‏ 





مر النزاع العريى- الإسرائيلى بعد نهاية 
الحرب العالمية التانية بمراحل متعددة» كان لكل 
مرحلة منها سماتها الخاصة. وتأثيراتها على 
مسار الصراع بشكل أو بآخر. وقد لعبت 
الولايات التحدة دورا مهما فى إدارة حركة هذا 
الصراع فى كل مراحله. وفقما تفرضه مصالحها 
السياسية والاقتصادية. والأمنية', ومدى ما 
يكن تحقيقه لمساندة تلك المصالح» وانعكاسها 
على العوامل التى أدت الى تحديد الرؤية 
لأمريكية للنزاع العربى- الإسرائيلى. ومن ثم, 
نإز الدراسة تناولت بالرصد والتحليل ملامح 
الرفف الأمريكى تجاه قضايا النزاع العريى- 
لإسرانيلى فى الفترة من عام 1577 إلى عام 
14 . جاء الفصل الأول من الدراسة تحت 
عنوان الاستراتيجية الأمريكية فى الشرق 
il‏ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى تولى 
كبندى الرناسة". حيث تناولت الباحثة هذا 
افصل من خلال أريع نقاط تطرقت فى النقطة 
Ai‏ إلى الحديث عن 'السياسة الأمريكية فى 
لشسرق الاوسط من 1448 - 1410 ". حيث 


, ست الولايات المتحدة - بعد نكبة فلسطين ٠۹٤۸‏ 


(دخال الشرق الأدنى فى نظام الدفاع الغربى 
AR A‏ سياسة الحصار الامريكى الموجهة 
مد الاتحار السوفيتى. وكانت المصالح الأمريكية 
ی هذه المرحلة - والتى تطلبت التتقرب من 
ان العربية- تتصادم مع الاهتمام الأخلاقى 
٠‏ طف مع إسرائيل. وادت هذه السياسة إلى 
العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية احيانا. 
.دم مع العرب فى أحيان أخرى. ومنذ عام 
eg‏ - بعد وصول أيزنهاور للحكم - ازدادت 
الحرب الباردة بين الكتلتين 'الشرقية 


i 





الفصل إلى "الغارة الإسرائيلية على سوريا 
yay‏ فقد أعلنت الصحافة الإسرائيلية أن 
حكومة (اشكول) قررت زراعة جزء من الأراضى 
المنزوعة CLAN‏ والتى كان السوريون يصرون 
على أنها أرض تابعة لهم. وفى " أبريل؛ قام 
بالفعل جرار اسرائيلى بحرث المنطقة المشار 
إلبها . مما جعل السلطات السورية تعطى الأمر 
للمدفعية بفتح النيران عليه لتدميره ؛ ووقوع 
بعض الخسائر فى الافراد ؛ وقامت إسرائيل 
بالرد الفورى على السوريين بغارة جوية على 
مطارى "المزة والضومير". وفى المساء. عاودت 
الطائرات الإسرائيلية الظهور فى سماء سوريا, 
واشتبكت معها القوات الجوية السورية. وفى يوم 
٠١‏ مايو 19717 . أعلن عبد الناصر أول قراراته 
المصيرية؛ وهو إرسال حشود عسكرية كبيرة إلى 
سيناء فى خطوة أراد منها بشكل واضح 
استعراض القدرات العسكرية للجيش المصرى, 
واستعداداته لمواجهة أى خطر من جانب 
إسرائيل لكلا البلدين (مصر. وسوريا). وفى ١‏ 
مايو ۷١۱۹ء‏ أعلن (يوثانت) الأمين العام للأمم 
الملتحدة موافقته على الطلب المصرى بسحب 
قوات الطوارئ الدولية من منطقة المراقبة على 
الحدود المصرية. وفى يوم 7١‏ مايو el AA‏ 
"عبد الناصر" قراره بإغلاق خليج العقبة فى وجه 
الملاحة الإسرائيلية. اعتبارا من يوم ۲۲ مايو 
وفى اجتماع جونسون مع مجلس الأمن القو 
فى 7 مايو1117. ويناء على تقديرات 
المخابرات الأمريكيةء أيقنت الإدارة الأمريكية أنه 
(لا وجه للمقارنة بين القدرات العسكرية العربية 
والإسرائيلية» وأن إسرائيل سوق تهزم العرب 
حتما). ويبدو أن هذه الثقة هى التى شجعت 
جونسون على دفع الكيان الصهيونى للقيام 
بعدوان على الدول العربية. ثم عرضت الباحثة 
لدلائل التواطؤ الأمريكى مع إسرائيل. حيث 
كشفت وثائق الأمن القومى الأمريكى عن 
معلومات جديدة بصدد المساعدات المادية التى 
بلغت ما قيمته ٠١(‏ إلى )7١‏ مليون دولار من 
الذخيرة وقطع الغيار والعريات المسلحة التى 
نقلت جوا إلى إسرائيل خلال حرب ۷٩۱۹ء‏ 
بالاضافة الى المساعدات الميدانية وعمليات 
الاستطلاع الجوى الإلكترونى التى كانت تقوم 
بها الطائرات الأمريكية على الشواطئ المصرية. 
ويانتهاء الحرب العربية - الإسرائيلية فى ١١‏ 
يونيو 15717, تدخل منطقة الشرق الأدنى مرحلة 
جديدة. فبالنسبة للولايات المتحدة. فقد اطمأنت 
إلى أن إسرائيل هى حليفها الأمثل فى المنطقة. 
ومنذ ذلك الوقت. أصبحت قوة إسرائيل تتوافق 
مع السياسة الخارجية الأمريكية. 


وليد عيسى سليمان 


dar opo asi‏ اعتداء سافرا على حدود 
(سوريا لبنان والارين) , لذلك اعلن عبد الناصر 
à‏ ؟؟ ديسمير 1938 أن مياه ol‏ مياه "os‏ 
يجب أن تمنع عن اسرائيل » ودعا IS aM‏ 
عربى لمواجهة التوسم الصهيونى» وجاءت قرارات 
القمة العربية الاولى M (8E uy)‏ 
المشاريع اللازمة لاستثمار المياه KC el‏ 
خلال إحياء الشروهات العربية الثى قدمتى 
اللجنة الفنية سنة :197 واتخاذها منطلقا 
لصياغة الشروع المائى العربى الجديد. نمي؛ 
الفصل الرابع من الدراسة تحت عنوان (أمريكا 
واقتراب الخطر) حيث استعرضت الباحثة من 
خلاله أبرز التطورات المتعلقة ب 'ظهور منظمة 
الاتمري الفلسطينينة" QUSS NAM Alt el‏ 
muy gu‏ . واعلان جامعة الدول العربية 
رسميا تعيين أحمد الشقيرى ممثلا للفلسطينيين 
فيها. وفى يوم الثامن والعشرين من شهر مايو 
6 عقد المؤتمر القومى الفلسطينى الأول 
بمشاركة أكثر من )٤١١(‏ مندويا. يمثلون 
الفلسطينيين فى الأردن وقطاع غغزة وسوريا 
والعراق والخليج العربى ومصر. وجاءت قرارات 
"المؤتمر القومى' متمثلة فى إنشاء لجان وأجهزة 
تنظيمية, وإقرار ميثاق العمل الفلسطينى. كذلك. 
دعا المؤتمر الى إقامة صندوق فلسطينى لتمويل 
عمليات (منظمة التحرير)» كما قرر المؤتمر 
تأسيس جيش التحرير الفلسطينى وإنشاء كتائب 
نظامية وفدائية مزودة بجميع الأسلحة الحديثة. 
وفى السبياق نفسه. تناولت الدارسة "قيام حركة 
فتح وتزايد الهجمات الفدائية", فتجدر الإشارة 
إلى أنه بسبب عجز المجتمع الدولى عن إيجاد 
حلول جذرية لمشكلات الفلسطينيين» أصبح خيار 
المقاومة المسلحة هو الخيار الوحيد المتاح الذى 
تستوجبه هذه المرحلة. وقد تنازع هذا الاتجاه 
أحركة القوميين العرب ' فى مطلع الخمسينيات › 
واحرکة فتح' فی عام ۱۹١۹‏ . واستنهضت "فت" 
تحريرالإرادة الفلسطينية ورفض الوصايا 
والتبعية» وتوحيد طاقات الفلسطينيين بالتلاحم 
النضالى الذى يحققه الكفاح المسلح, بالإضافة 
إلى إعطاء معركة التحرير الأولوية بالنسبة لقائمة 
المهام الاخرى. ومع "ازدياد الهجمات الفدائية على 
إسرائيل" فى عامى (19331-1970) قامت 
إسرائيل بإجراءات انتقامية وبعنف متزايد. ففى 
TT‏ نوفمبر ,١1477‏ شنت القوات الإسرائيلية غارة 
شرسة على فرية اردئية صغيرة جنوب الخليل 
Molle‏ الغربية لنهر الاردن (قرية السموع), 
s‏ خسائر الاردنيين فوق كل التوقعات تمثلت 
ebben Mie (V) ote‏ ومدرسة, 
ومقتل (16) شخصا وإصابة )1( aka‏ 
وجاء الفصل الخامس تحت عنوان "الطريق 
لحرب الايام الستة ‏ حيث تطرقت الباحثة فى هذا 
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التغيرات. فقام عبد الناصر بتطوير قدراته 
النووية المتمثلة فى مفاعل (أنشاص) وراح يطور 
أسحلته فوق التقليدية. وفى يوليو ١117‏ 
استطاعت مصر لأول مرة إطلاق صاروخين 
طويلى المدى هما (القاهر والظافر). وحصول 
مصر على هذه الصواريغ يعتبر نقله مهمة فى 
تسليح الجيش المصرى؛ كما مثل مفاعله النووى 
تطورا أخرء لزلك سعت الويات المتحدة الى 
محاولة إقناع عبد الناصر وبن جوريون ' 
بقبول نوع من الرقابة الضمنية على أسحلتهماء 
والوقف الفورى للبرنامج الصاروخى المصرى 
مقابل توقف إسرائيل عن تطوير برنامجها 
النووى. ومع اقتراب نهاية عام ۳١۱۹ء‏ يتولى 
(جونسون) مقاليد السلطة فى الولايات المتحدة 
لتنتهجٍ الإدارة الأمريكية سياسة قامت على 
محورين أساسيينء تمثل المحور الأول فى تقديم 
كافة أشكال الدعم لإسرائيل ٠‏ فى الخفاء والعلن 
؛ وبكل الطرق. والمحور الثانى هو اتباع سياسة 
الشدة مع الدول العربية. خاصة الجمهورية 
العربية. التي اعتبرتها الإدارة الأمريكية عدرها 
اللدود. وتناولت الباحثة فى الفصل الثالث 
الأطماع الإسرائيلية فى المياه العربية والموقف 
الأمريكى منها' من خلال عدة محاورء منها 

المشروعات الصهيونية للسيطرة على المياه 
العمربية قبل عام ۱۹4۸ والتى تمثلت فى 
(مشروع آيونيدس عام ۱۹۳۷ . ومشروع 
| لوردميلك عام ۱۹۳۸ ومشروع جيمس هيز فى 
| عام 1547). ثم عرضت الباحثة ل 'تطورات 
| الأطماع الصهيونية فى المياه العربية بعد عام 
2 فعن الواضح أنه منذ صدور قرار 
| التتقسيم سنة AEN‏ انتقلت المشروعات 
| الإسرائيلية من أطروحات الخبراء ودراساتهم 
| النظرية إلى التطبيق العملى. فوضعت القوانين 


| 
| 
| 


اللازمة لاستثمار الماء. وهيأت الظروف المواتية 
لاستفادة اليهود وحدهم من أكبر كمية من المياه 
المومجهودة فى فلسطين. وفى سنة 1١549‏ , 
آصدرت إسرائيل تشريعا يؤمن المياه فى البلاد , 
ويعتبرها ملكا عاما من حق الدولة الجديدة 
التصرف فيه. وراحت إسرانيل تحاول الاستيلاء 
على كافة منابع نهر الاردن وبحيرة الحولة, 
محيط بحيرة طبرية والمنطقة الواقعة جنويها. وقد 
حايل الامريكيون احتراء الصراع المانى بين 
العرب وإسرائيل وذلك بتقديمهم 'مبادرة 
جونستون'. نسبة إلى اريك جونستون, المبعوث 
الأمريكي. إلا آن المشروع لم بلق قبولا من 
الطرفين العربى والإسرائيلى. وكان المشروع 
يقوم على تخزين المياه فى بحيرة طبرية. ثم 
توزيعمها على (إسرائيل والاردن وسوريا) 
بحصص ومع انتهاء إسرائيل من تنفيذ المرحلة 
ell‏ من تحويل نهر الاردن وشروعها فى 
المرحلة الثانية, بما يشكل تهديدا مباشرا للامن 
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وحماس حركة همجية أيديولوجية تساق إلى 
مواقف وسياسات متهورة غير محسوية ومكونة 
من مجموعة من الإرهابيين المستميتين. وثقافة 
الاستشهاد التى تؤمن بها تحول دون الوصول 
إلى تسوية مع إسرائيل. هذه النظرة تبلورت فى 
وقت كانت فيه الولايات المتحدة قد بدأت تشعر 
بالفراغ الذى خلفه انهيار الاتحاد السوفيتى 
وتبحث عن عدو يسد هوة هذا الفراغ» فرأت فى 
التيار الإسلامى ومنه حماس تيارا جديرا 
بالمعاداة. 

أما الأهداف الدفاعية. فنجد أن الولايات 
الملتحدة تجتهد فى توسيع مفهوم أمنها 
الاستراتيجى ومتطلبات الحماية. متجاوزة حدود 
المعقول فى ظل نظرة لإسرائيل على أنها خط 
e Lio‏ أول عن المصالح الغربيةء الأمر الذى دفع 
الولايات المتحدة إلى التعهد بأمن إسرائيل 
واستمرار تفوقها على جيرانها. كل هذا دفع 
الولايات المتحدة نحو سياسات عدائية تجاه 
حر کة خماش 

أما الأهداف الاقتصادية. فهى تنحصر فى 
سياسة البقاء فى موقع الهيمنة من خلال 
السيطرة على مقدرات الكوكب بعد إنهاء 
المنافسين وجعلهم تابعين فى ظل أن إسرائيل 
تقع فوق إطار المصالح الاقتصادية ولا تخضع 
لحساباتها. نظرا لدورها فى دعم وخدمة مصالح 
الولايات اللتحدة فى الشرق الأوسط ولأنها 
شريك الحرب على الإرهاب. كل هذا نتجت عنه 
سياسات اقتصادية معادية لحركة حماس تمثلت 
فى الكثير منها تجفيف مصادر الدعم المالى 
لحماس ومحاولة تطبيع العلاقات الاقتصادية 
العربية من خلال اتفاقية الكويز وغيرها. 

أما الفصل الثانى. فتناول السياسات 
الأمريكية تجاه حماس قبل وصولها إلى السلطة. 
وفى هذه المرحلة. اتبعت الولايات المتحدة فى 
سياستها المعادية لحماس عدة وسائل على عدة 
صعد. فعلى صعيد التحركات السياسية. كانت 
خريطة الطريق التى رأت.فيها الولايات التطدة 
أن طريق السلام مسدود منذ 59 عاماء نظرا 
لمقاومة الاحتلال وليس يسبب الاحتلال ذاته. 
ورهنت أى تقدم فى تنفيذ خريطة الطريق 
بتصفية الانتفاضة وكل أعمال المقاومة. وكانت 
سياسة رفع اليد التى تركت فيها الولايات 
المتحدة المواجهة الفلسطينية مع الآلة العسكرية 
الإسرائيلية تأخذ مداها لاقتلاع المقاومة. أيضاء 
سعت الولايات المتحدة إلى إنشاء قل عريى 
ودولى لاحتواء الحركة. فعلى المستوى العربىء 
كانت تقام قمم عربية - أمريكية - إسرائيلية 
تهدف لإعلان الأطراف المجتمعة الحرب على 
الإرهاب (حماس). والحيلولة دون وصول أى 
دعم إلا للسلطة الشرعية الفلسطينية التى هى 
ليست حماس. وعلى المستوى الدولى. ضغطت 
الولايات المتحدة على أورويا لإدراج حماس فى 
قائمةالمنظمات الإرهابية وفق التصنيف 
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ويؤثر فى صنع سياساتها. 

- المحددات الثقافية: اليهود أبطال مدافعون 
عن النفس» حتى عندما يرتكبون المجازر ضد 
الشعب الفلسطينى, eX‏ والمسلمون هو ذلك 
السلبى غير المرغوب فيه. حماس حركة إرهابية 
عدمية هامشية حتى عندما تكون فى موقع الدفاع 
ومقاومة المحتل. هذه الرؤية ثلاثية الأبعاد التى 
تمثل معظم الشقافة الأمريكية تبلورت على يد 
الكئائس المرئية والدروس الدينية التى يؤديها 
رموز اليمين الدينى الإنجيلى» متغذية بمشاعر 
العداء من خلال الآلة الإعلامية التى يوجهها 
اللوبى اليهودى. وبناء على ذلك؛ فإن ما تظهره 
السياسة الأمريكية من مخاوف وشكوك تجاه 
الصعود الإسلامى قائم على العامل الدينى 
والثقافى كعامل رئيسى. فنجد الإدارة الأمريكية 
تعيد حساباتها من مساألة طرح الديمقراطية 
ودعمها فى المنطقة بعد أن أسفرت التجارب 
الديمقراطية التى رعتها فى عدد من بلدان المنطقة 
عن صعود تيار الإسلام السياسى. 

اللوبى الصهيونى: لا يختلف اللوبى اليهودى 
عن أى مجموعة ذات مصالح خاصة أو عن أى 
لويى إثنى داخل الولايات المتحدة. ولكن ما يميزه 
هو أنه اللويى الأكثر فاعلية. ذلك أنه ييستطيع 
بشكل أو بآخر الوصول إلى ما يريد وبشكل 
أفضل وأسرع نظرا للوسائل والإمكانيات 
والاستراتيجيات التى من خلالها يحقق الأهداف 
المطلوية لدرجه تجعله المسيطر الوحيد على جهاز 
التحكم عن بعد الخاص بالسياسة الأمريكية 
ليوجهها فى الاتجاه الذى يفضله؛ حتى ولو كان 
هذا الاتجاه سيضر بالمصلحة القومية الأمريكية. 

- الموقف العريى: عندما يتعلق الأمر بموضوع 
ذى صلة بالحركة الإسلاميةء يتجه الموقف العربى 
الرسمى والموقف الأمريكى نحو التوافق. فالحركة 
الاسلامية تسعى للوضول إلى سدة الحكم Dan‏ 
يهدد بقاء الأنظمة العريية. فى حين أن هذه 
الحركة تتبنى مشروعا إسلاميا يقف دون 
الخضوع لرؤية واشنطن فى سياستها تجاه 
المنطقة ودعمها المطلق لإسرائيل. وتزداد الأمور 
تعق تعقيدا عند الحديث عن حركة حماس» 
وخصوصا عندما يتم ريط الانتفاضة بصورة 
رئيسية بحركة حماس. وذلك لاعتبارات القضية 
الفلسطينية والاستحقاقات المتعلقة بها بالنسبة 


للجانب الرسمى العربى. أما بالنسبة لصانع. 
السياسة الخارجية الأمريكية. فحركة حماس ' 


ترتبط ارتباطا وثيقا بجوهر الأمن والوجود 
الإسرائيلى. نظرا لما تحمله من أفكار مثل عدم 
اعترافها بحق الوجود لدولة إسرائيل. 

أما عن الأهداف. فهى أيديولوجية. حيث ترى 
الولايات المتحدة أنه إذا كانت الشيوعية تختلف 
مع سياساتهاء فالتيار الإسلامى يتناقض مع 
نظريتها وثقافتها إجمالا. فى المقابل. هناك قبول 
متتام لاطزوهات الهركات الإسلامية فئ اوشاط 
المواطنين العاديين فى البلدان الإاسلامية. 


DA dëi 


السياسةالخارجية 
الأمرد D EE‏ 
حركةحماس 


عبدالحى على قاسم 


LEER «à AI مكتية مديولى,‎ 





إذا كانت سياسة التوطين والهجرة قد ولدت 
على يد بريطانيا. فإن الولايات المتحدة هى dal‏ 
التى نشأت وترعرعت هذه السسياسة فى 
أحضانها. ولا تكترث إسرائيل بمن تكون القوة 
الدولية المهيمنة على العالم» وإنما تكترث بإقناع 
هذه القوة العظمى بأن وجود ويقاء إسرائيل هو 
ضمانة لاستمرار هيمنة هذه القوة العظمى. وقد 
حاول الكاتب تحليل العلاقة فيما بين حماس 
والولايات المتحدة من خلال ثلاثة فصول. 

تناول القصل الأولء محددات وأهداف 
السياسة الخارجية الأمريكية تجاه حفاس: والتى 
تمثلت فى عدة أبعاد. هى: 

البعد الدينى: يعتنق معظم الأمريكيين والقوى 
الفاعلة فى المجتمع الأمريكى مجموعة من الأقكار 
الدينية الحتمية المرتبطة بوجود إسرائيل وتفوقهاء 
انطلاقا من نظرية الخلاص التى تقوم على عودة 
السيع المشروطة بوجود إسرائيل قوية ظاهرة. 
حيث المكان الذنى سوف يقابلون فيه n‏ 
ببركته الخالدة فى أرض فلسطين: وأن كل 
يهودى سوف يقتل أو يتحول إلى المسيحية . 
مثل هذه الأفكار خاصة والبعد الدينى عامة 
تحولت من أداة إلى مرجعية. فعلى الرغم من أن 
ويلسون وكارتر وريجان رؤساء من ذوى الإيمان 
العميق. إلا أنهم لم يحاولوا الحكم على القضايا 
السياسية من منظور دينى. أى أنه لم تكن هناك 
مرجعية تحكم تصور كل قضايا السياسة 
الخارجية على عكس ما ظهر مع وصول بوش 
إلى الرئاسة., حيث بنت إدارته مجموعة من 
السياسات التى تعكس فى معظمها رؤية دينية 
محافظة تجاه مختلف القضايا التى تتعامل معها. 
وبالتالى انتقل الدين من مجرد أداة من أدوات 
تنفيذ السياسة الأمريكية وتحقيق أهدافها إلى 
إطار مرجعى يرسم توجهاتها. ويحدد قضاياها 





وأكثر واقعية- حالة الفيسواع ien‏ 
ee‏ 
مصراعيه وقدمت : 

إلذا لينية ليعبث بها المحتل كيفما شاء ووفتما 
شاء. 

—À‏ إلياس كرامة تلك الإشكالية المؤلة 
المحور الاول من الكتاب. والذى سلط الضوء على 
نشأة الحركتين. حيث أسس حركة المقاومة 
الإسلامية المعروفة اختصارا باسم "حماس 
الشيخ أحمد ياسين مع بعض عناصر الإخوان 
RANT‏ العاملين فى الساحة الفلسطينية. مثل 
الدكتور عبدالعزيز الرنتيسى والدكتور محمود 
الزهار وغيرهما. وكان الإعلان الأول لحركة 
حماس عام 07 لكن وجودها تحت مسميات 
أخرى فى فلسطين يرجع إلى ما قبل عام MEA‏ 
حيث تعتبر نفسها امتدادا لجماعة الإخوان 
المسلمين فى مصر. وقبل إعلان الحركة عن 
نفسها عام 17 كانت تعمل على الساحة 
الفلسطينية تحت اسم "المرابطون على أرض 
الإسراء" و"حركة الكفاح الإسلامى . 

وتنظر الحركة إلى إسرائيل على أنها جزء من 
مشروع 'استعماری غربى صهيونى يهدف إلى 
تهجير الفلسطينيين من ديارهم وتمزيق وحدة 
العالم العربى. وتعتقد أن الجهاد بأنواعه 
وأشكاله المختلفة هو السبيل لتحرير التراب 
الفللسطينىء وتردد أن مفاوضات السلام مع 
الإسرائيليين مضيعة للوقت ووسيلة للتفريط فى 
الحقوق. 

وتعتقد حماس أن اتفاق أوسلو عام 19197 
بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيلء ومن 
قبله خطابات الاعتراف المتبادل ثم تغيير ميثاق 
المنظمة وحذف الجمل والعبارات الداعية إلى 
القضاء على دولة إسرائيلء تفريط وأعتراف 
لإسرائيل بحقها فى الوجود داخل فلسطين: لذا 
وجبت مقاومته. 

ومن ثم يمثل العمل العسكرى لدى حركة 
حماس توجها استراتيجيا لمواجهة 'المشروع 
الصهيونى فى ظل غياب المشروع التحررى 
العربى والإسلامى الشامل". 

وفى «Lll‏ تأسست حركة فتح -التى ترمز 
لحركة التحرير الفلسطينية حتف وإذا ما قلبت 
كانت 'فتح' -فى نهاية الخمسينيات وبداية 
الستينيات إثر العدوان الثلاثى على مصر عام 
١‏ واحتلال إسرائيل قطاع غزة. ويرجع 
أساس فكرة إنشاء حركة فتح إلى تجرية "جبهة 
المقاومة الشعبية". ذلك التحالف القصير الأجل 
بين الإخوان المسلمين والبعثيين أثناء الاحتلال 
الإسرائيلى لقطاع غزة عام 1976. 

وقد شرعت فتح تنشئ قواعدها فى الجزائر 
TW ee‏ وفی سوریا عام ۱۹٦٤‏ حتى 
استكملت جناحها العسكرى العاصفة 
وتوسعت إلى مئات الخلايا على أطراف دولة 


الذى يمثل القوى المعتدلة التى تتفق مع الولايات 
التحدة فى ضرورة الحرب على الإرهاب 
(حماس). وبناء على ذلك وعلى عكس سياس 
الحصار لحماس» بدأت السلطة الفلسطينية تتلقى 
الدعم به ختلف الصور. فمن دعم مالى من خلال 
تحويل المساعدات الأمريكية والأوروبية مباشرة 
إلى رئيس السلطة الفلسطينية؛ إلى دعم لتوجهات 
Ji‏ لطة الفلسطينية؛ مثل تأييد "أبو مازن فى 
محاولاته لنقل سلطات الحكومة وصلاحياتها إلى 
الرئاسة وتأبيده فى إقامة انتخابات مبكرة. إلى 
دعم دبلوماسى, حيث نجد "أب مازن” يلفى حفاوة 
ودعما فى امنتديات الدولية وتجرى له المراسم 
وحسن الاستقبال. مثله مثل أى زعيم أو رئيس 
دولة 
وعلى الصعيد الاقتصادى؛ تعرضت حماس 
لحصار خائق انطلاقا من إدراك الولايات المتحدة 
فى تعاملها مع أعدائها أن الحصار السياسى 
مهما يكن حجمه ومستواه يظل عديم الفائدة. ما 
لم يعزز بحصار اقتصادى يعزز مصداقية 
الحصار السياسى. وقد أخذ هذا الحصار 
الاقتصادى أشكالا عدة. فمن محاولات لوقف 
الدعم المالى للحكومةء مع العلم بأن أكثر من 1١‏ 
من الموازنة العامة هى مساعدات دولية: ويالتالى 
فإن وقف هزه المساعدات يعنى انتحارا سياسيا 
لهذه الحكومة. إلى تشكيل محور عربى للمقاطعة 
والتلكؤ فى مد يد العون لحركة حماس إلى 
إدخال الحكومة فى أزمات متتالية, كان أهمها 
أزمة تحويل الأموال. 
أحمد السيد أحمد 
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يبدو للمتأمل فى الشأن الفلسطينى. خاصة 
بعد العدوان الذى تعرض له قطاع غزة» ان ثمة 
"um n‏ دفعت المحتل الإسرائيلى لهذا 
ge‏ الغاشم. وريما يأتى على قائمة هذه 
سباب حالة الفرقة الفلسطينية أو - بتعبير أدق 


A MÀ 


الأوروبى. أما على صعيد التحركات الأمنية' 
فبدأت الولايات المتحدة تنتهج رؤية إصلاح 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية لكى تقوم بالنيابة عن 
إسرائيل بعمليات القتل والملاحقة والاعتقال لقوى 
المقاومة. 

وعلى الصعيد العسكرى» تمثلت الاجراءات 
المعادية لحماس فى إطار دعم عسكرى مختلف 
مساعدة فى الصناعات العسكرية الإسرائيلية 
تمويلا وتكنولوجيا, بالإضافة إلى أن الولايات 
المتحدة تعتبر نجاح أى حكومة فلسطينية مرهونا 
بمعيار وحيذ هو بذل جهود كبيرة لنزع سلاح 
الحركة 

بالإضافة إلى صعد أخرى: تمثلت فى 
وتجفيف التمويل الذى تحصل عليه حماس 
وتحرير القوانين الإرهابية. مثل قانون الإرهاب 
وقانون الآدلة السرية. وعلى الصعيد الإعلامى» 
سعت الولايات المتحدة الى تشويه صورة حماس 
وتصويرها على أنها حركة إرهابية لا تؤمن 
بالسلاخ وتقف عائقا أمام أى تقدم تحرزه القوى 
الساعية له 

وتناول القصل الثالث السياسات الأمريكية, 
ولكن بعد وصول حماس إلى السلطة. حيث لم 
تتغير السياسات الأمريكية المعادية لحماس. إلا 
أنه فى هذه المرحلة. لم تكن ضد حماس كحركة 
فقط وإنما كحركة وكحكومة أيضاء حتى وإن 
كانت هذه الحكومة نتاجا شرعيا لانتخايات 
أشاد بها الكثير. وهنا أيضا كان العداء على عدة 
2A‏ 

فعلى الصعيدين السياسى والأمنىء كانت ولا 
تزال كل من الولايات المتحدة وإسرائيل غير 
مستعدتين لدقع ثمن سياسى لأى وضع هادئ 
فى الساحة القلسطينية لحكومة حماس» حتى لا 
تستطيع أن تحقق أى إنجاز إضافى إلى 
رصيدها السابق. والذى بواسطته وجدت نفسها 
فى السلطة فى نفس الوقت الذى كانت تسعى 
فيه حماس لإقامة حكومة وحدة وطنية تمثل لها 
غطاء سياسيا لاختراق حالة الاعتراض الدولى 
عليها . إلا أن الولايات المتحدة ويمختلف السبل 
حاولت إفشال قيام هذه الحكومة. خاصة من 
خلال بث روح الفرقة بين فتح وحماس من خلال 
بعض العناصر المحسوية على qu‏ والتى لم 
تتعود على العيش بعيدا عن السلطة ووقوفها فى 
مصاف المعارضة. واستمرارا لمسلسل الحصار 
لحركة حماس. أعضاء ووزراء ووفودا وممثلين 
على صعيد عربى إقليمى ودولى؛ نجد هناك من 
الحكومات من لم يعترف بها ومن لم يستقبل أو 
حتى رفض استقبال أو اعتذر عن عدم اللقاء أو 
امتنع عن الجلوس معهم للحوار بمختلف الذرائع 
والحجج الواهية. 

وعلى صعيد دعم السلطة الفلسطينية؛ وفى 
ظل تأكيد أمريكى على أنها غير معنية بالتواصل 
والحديث مع حركة لا تعترف بإسرائيل وتتبنى 
المقاومة. أعلنت انها سوف تبقى اتصالاتها مع 
أبو مازن' على اعتبار أنه الشريك الفلسطين: 
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وعلى جانب الدور العربى فى الصراع الدائر 
بين فتح وحماسء يلاحظ الكاتب أنه عندما أثيتت 
فتح جدارتها فى الميدان من خلال معركة 
الكرامة. انفتح أمام زعيمها ياسر عرفات الطريق 
لتولى فيادة منظمة التحرير الفلسطينية بتأييد 
من عبد الناصر. ورغم تحفظات كثيرة على 
عرفات, ربما بسبب ما قيل عن ارتباطاته 
السابقة بجماعة الإخوان المسلمين. فإن 
عبدالناصر قرر أن يلقى بثقله وراءه. لأنه كان 
فى أمس الحاجة للمقاومة ورجالها فى ذلك 
الوقت 

وإذا كان ضعف النظام العربى الرسمى سمح 
للمقاومة ورجالها بالتقدم لموقع الصدارة فى 
حركة التحرر الوطنى الفلسطينى. وفتح أمامها 
الطريق لاعتراف المجتمع الدولى والحصول على 
دعم سياسى وعسكرى من الاتحاد السوفيتى 
والكتلة الشرقية. فإن عجز عرفات عن إدراك 
حجم التناقضات والتعقيدات الكامنة فى هذا 
النظام حال دون إدارة العلاقة معه بحكمة, 
ولذلك راحت تلتف حول عنقه تدريجيا إلى أن 
حاصرته كليا وأفشلت استراتيجيته. 















وبعد زيارة السادات للقدس وإيرام مصر 
معاهدة سلام مع إسرائيل. اختار عرفات أن 
ull eia‏ جبهة الصمود والتصسدى". لكن 
عندما انفرط عقد هذه الجبهة بدخول العراق 
حريبه الطويلة مع إيران» انكشفت المواقع 
الفلسطينية فى لبنان» وتمكنت إسرائيل من 
إغلاق باب العمل الفدائى من الجبهة اللبنانية. 
وإجبار عرفات على نقل مقر قيادته بعيدا إلى 
تونس. وعندما اتخذ عرفات مواقف خلال أزمة 
احتلال الكويت» فسرت على أنها مؤيدة لصدام. 
تعين عليه أن يدفع ثمن هزيمته. وهكذا. وجد 
عرفات نفسه معزولا عند انعقاد مؤتمر مدريد. 
ولم يجد أمامه سبيلا للخروج من هذه العزلة 
سوى التفاوض السرى المباشر مع إسرائيلء 
وتوقيع اتفاقية أوسلو ١99‏ ليبدأ طريق السقوط 
نحو الهاوية. 

وكما كان ظهور فتح على المسرح السياسى 
العريى منتصف الستينيات تعبيرا عن يأس 
الشتات الفلسطينى من وعود النظام الرسمى 
العريى وتاكيدا لتصميمه على أخذ زمام أمره 
بيده كان ظهور حماس على المسرح السياسى 
وارتباطها بانتفاضة ۸۷ تعبيرا عن يأس الداخل 
الفلسطينى من النظام الرسمى العربى ومن 
تنظيمات الخارج الفلسطينية معا. ويينما كان 
عود حماس النضالى يشتد مع توالى 
الانتتفاضات الفلسطينية, كانت فتح تتأهب 
للتحول من ثورة إلى سلطة. ولكن مشوهة 
وناقصة:؛ تعمل تحت رقابة العين الساهرة 
للاحتلال الإسرائيلى. 

وهناء تكمن مفارقة أدت ليس فقط إلى جعل 
الصدام بين فتح وحماس أمرا حتمياء وإنما 
ايضا إلى إضعاف فتع لصالح حماس ثم 
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إلى جانب هذاء فإن الاجهزة الأمنية 
الفلسطينية منبثقة عن الاتفاقيات مع إسرائيل, 
Es u^‏ عن ملاحقة الإرهاب والإرهابيين, 
أى المقاومة الفلسطينية والمقاومين. وقد سبق 
للأجهزة الأمنية أن أعلنت عن إحباط عمليات 
استشهادية. وتفكيك معامل لصناعة المتفجرات, 
وسبق لها أن سلمت مجاهدين, مثل خلية 
صوريف التابعة لحماس لإسرائيل؛ ونقلت كما 
هائلا من المعلومات لأجهزة الأمن الإسرائيلية 
Als‏ كانت القيادة الفلسطينية حريصة على 
تنصيب أشخاص لديهم إرادة تطبيق الاتفاقيات 
على راس هذه الأجهزة. وبهذا,. فتحت منذ عام 
14 الأبواب تماما أمام المخابرات "الصهيونية” 
لترسل الأسلحة والذخائر إلى سوق الضفة 
الأسلحة على بسط الباعة فى الأماكن العامة. 

وينتقل بنا الكاتب الى محور أخر وهو المتعلق 
بالمواقف المختلفة, سواء العربية أو الغربية أو 
حتى الإسرائيلية من هذا الصراع الداخلى. حيث 
يطرح بداية الدور الإسرائيلى فى هذا الصراع 
ليؤكد أنه عقب الوضع الناشئ فى غزة؛ ترتيبا 
على سيطرة حركة حماس,ء يجمع المعلقون 
الإسرائيليون على أنه ريما تكون السياسة 
الأسهل والأفضل فى الوقت الراهن هى تشجيع 
الفصل بين المنطقتين الفلسطينيتينء وتقوية سلطة 
"فتح" فى الضفة الغريية مقابل معاقبة سلطة 
"حماس" فى قطاع غزة وإضعافها. حيث إن 
حركة "حماس" المسيطرة فى قطاع غزة هى 
منظمة إسلامية مسلحة, لا تعترف بإسرائيل بل 
تتطلع إلى تدميرها. فى المقابل» تسيطر فى 
الضفة الغربية منظمة اعترفت بإسرائيل وترغب 
فى التوصل إلى تسوية معها. من هناء ينبغى 
على إسرائيل دعم الأولى (فتح) والعمل على 
إضعاف الثانية (حماس). 

وهناك من يقول إنه يمكن بهذه الطريقة تحويل 
مناطق الضفة الغربية إلى 'قصة نجاح" عن طريق 
تشجيع توسيع وتنمية النشاطات الاقتصادية 
ورفع مستوى ۱ لمعيشة» وذلك عفب رفع العقوبات 
الاقتصادية وتدفق أموال المساعدات الدولية, 
وتحويل عوائد الضرائب التى تحتجزها إسرائيل؛ 
إضافة إلى ما يمكن أن تسهم به إسرائيل من 
خلال إزالة بعض الحواجزء وتسهيل حركة التنقل 
وغيرها من الأعمال والخطوات التى من شأنها 
تعزيز مكانة äh Aë‏ كالإفراج عن أسرى 
ومعتقلين فلسنظيئيين. 

فى المقابلء فإن قطاع غزة الذى سيبقى 
خاضعا للعقوبات الإسرائيلية والدولية. إضافة 
إلى ازدياد الضغوط عليه. سيتحول إلى SC‏ 
فشل". والرهان هو أن الجمهور الفلسطينى الذى 

يشاهد الأداء المختلف للحكومتين (حكومة 
حماس فى غزة وحكومة فتح فى الضفة الغربية) 
سيبتعد عن حركة حماس ليعود إلى دعم وتأييد 
حركة فتح. 
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ul‏ فى الضفة الغربية وغزة وفى مخيمات 
اللاجئين فى سوريا ولبنانء بل فى الولايات 
إرنحدة. بدأت الحركة كفاحها المسلح عام ١4364‏ 
ual,‏ فى نشاطها العسكرى, الأمر الذى دفع 
وزير الدفاع الإسرائيلى آنذاك إلى الاعتراف 
بشدة عمليات حركة فتح العسكرية. واضطلع 
ote uut‏ بتدعيم جهاز فتح السرى وتوسيعه 
وبناء الخلايا العسكرية الجديدة فى الضفة 
الفربيةء وانهالت على الحركة المساعدات 
العسكرية والمادية بعد حرب الكرامة من الدول 
العربية والأجنبية» ولقيت التأييد فى مؤتمر القمة 
العربى الخامس المنعقد فى الرباط عام 1155. 
وتؤمن الحركة بأن الشعب الفلسطينى ذو 
شخصية مستفلة وصاحب الحق فى تقرير 
مصدرة؛ وله السيادة المطلقة على جميع أراضيه. 
كما أن المشاريع والاتفاقات والقرارات التى 
صدرت أو تصدر عن هيئة e‏ التحدة أو 
مجموعة من الدول أو أى دولة منفردة فى شأن 
قضية فلسطينء والتى تهدر حق الشعب 
الفلسطينى فى وطنهء باطلة ومرفوضة. إلى جانب 
أن الوجود الإسرائيلى فى فلسطين غزوصهيونى 
عدوانى قاعدته استعمارية توسعية؛ وهو حليف 
طبيعى للاستعمار والإمبريالية العالمية. 
وينتقل الكتاب إلى تطور الصراع بين 
الحركتين. حيث يؤكد أن اقتتال عام 7٠١1‏ ليس 
الاقتتال الوحيد بين الفلسطينيين»ء بل هو تكرار 
لاقتتال سابق امتد إلى فترة طويلة من (Qual!‏ 
| حيث احتدم التنافس بعد عام 11717 بين فتح 
| الوطنية' والجيهة الشعبية "القومية" على قيادة 
المقاومة الفلسطينية التى كانت آخذة فى الازدهار 
عقب هزيمة يونيو. وتربعت فتح على عرش منظمة 
التحرير عام AA‏ على اعتبار أنها الفصيلة 
الفلسطينية المقاومة الكبيرة التى تخوض معركة 
التحريرء بينما كانت الجبهة الشعبية فى طور 
التكوين بعد أن تركت فلسفتها الوحدوية القومية 
فى سيا ت دون التخلى عنها. وقد واصل 
الفلسطينيون اقتتالهم أثناء وجود المقاومة فى 
لبنانء فاقتتلت حركة فتح تقريبا مع الجميع, 
واقتتلت أيضا مع فئات لبنانية. وكان أشد هذه 
الاشتباكات عام 197 بين حركة فتح بقيادة 
عرفات وحركة فتح الانتفاضة بقيادة أبى موسي» 
والتى انتهت بخرج عرفات ومؤيديه من منطقة 
طرابلس الشام. 

والمتأمل فى بنية الفصائل الفلسطينية يلاحظ 
أنها تؤفسس للاقتتالء لأنها لا تقيم تنظيمات 
حديثة قادرة على استيعاب الآخرء وتركز 
جهودها على تحقيق الهدف من خلال الإنجاز. 
حيث يتم تشريب أفراد كل فصيلة ثقافيا بعقلية 
عنصرية تمجد الذات وتحط من قيمة الفصائل 
الأخرى وتربى داخلهم الحقد والبغضاء تجاه 
الآخرين. وتقوم تربية الفصائل على التشنج ضد 
الآخرين وعدم قبولهم والتعامل معهم بحذر 
سررر . 





بقتها وما تلتها من أحداث هى قصة خداع 
كبرى» فقد حققت كل مطالب وايزمان كاملة, 
Ge‏ وضعت فلسطين تحت الانتداب 


ويطرح الفصل الرابع مشروع إقامة الدولة 
الثنائية القومية والفيدرالية التى دعا إليها بعض 
زعماء الصهاينة فى فلسطين وتضم العرب 
واليهود. ولكن الحركة الوطنية رفضت ذلك. وفى 
النهاية. فشلت الحركة الصهبونية وانتهت بأن 
القوة هى الوسيلة الوحيدة للتعامل مع العرب . 

أما الفصل الخامس, فقد أشار فيه الكاتب 
إلى توصل زعماء الصهاينة إلى فكرة (الجدار 
الحديدى) لمواصلة استعمارهم, فقد لجأوا إلى 
استخدام الإرهاب مع تنفيذ بعض العمليات 
الإرهابية لترويع عرب فلسطين. وهكذا. بدا 
التعايش مع العرب واليهود متعذراء فاشتدت 
المقاومة الفلسطينية للمشروع الصهيونى . 
ويوضح الفصل السادس مدى تطور أساليب 
اللقاومة الفلسطينية فى تلك السنوات الحاسمة 
۱۹۳۹-۳۰ ضد سلطات الانتداب البريطانى 
والمشروع الصهيونى. وكانت لهذه الثورة أثار 
بعيدة على مستقبل القضية الفلسطينية؛ فقد 
أعقبها ظهور فكرة تقسيم فلسطين وإبراز فكرة 
التترانسفير التى لا يزال لها أنصارها بين 
الزعامات الإسرائيلية. 

20293 الفصل السابع فكرة تقفسيم فلسطين 
وإقامة دولة يهودية وأخرى عربية يقام اتحاد 
اقتصادى بينهما وفقا للقرار 18١‏ الذى أصدرته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 59 نوفمبر 
.n ۷‏ 

وجاء الباب الثانى بعنوان "استراتيجية النمو 
والتوسم" فى سبعة فصول. جاء الفصل الأول 
حول السلام الذى توهم به بن جوريون» عندما 
حاول الدخول فى المفاوضات مع الدول العربية 
ولكنها رفضت. ولأنه مؤمن بالمشروع 
الصهيونى. فإنه مؤمن أيضا باستخدام القوة 
المسلحة لردع العرب وتسوية القضية الفلسطينية 
ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 

ويشيرالفصل الثانى إلى أن العالم العربى قد 
شهد فى الستينات من القرن الماضى نوعا من 
الحرب الباردة بين الحكومات العربية فقد نشبت 
الخلافات بين عبد الناصر وعبد الكريم قاسم؛ 
حاكم العراق» وتدهورت العلاقات المصرية مع 
كثير من الدول العربية. مثل سوريا والأردن 
والسعودية. 

ويعرض الفصل الثالث لمدى نجاح 
الدبلوماسية الاسرائيلية فى كسب التأييد 
الأمريكى لموقفها فى عرقلة صدور أى قرار 
يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضى التى 
احتلتها فى حرب ۷ . وكانت أخطر نتائج 
حرب 14717 على إسرائيل استيلاءها على بقية 
الأراضى الفلسطينية. الآمر الذى أدى إلى إحياء 
القضية الفلسطينية. 

وقد تناول القصل الرابع قضية السلام الذى 
ظل منقوصاء فحاول الرئيس أنور السادات أن 





الرسمى إلى منتهاه. فأوعزت إلى عباس ex‏ 
ستقدم له خطوات ملموسة. إن هو تخلص من 
da ia‏ شمان وستعيد تنشيط العملية السياسية. 
وبدأت -بالتنسيق مع دول عربية eh‏ 27 
تسليح جهزة الامن. خاصة أجنحة معينة فب 
موالية لها. وفى إطار استراتيجيتها الرامية 
لتعميق التناقض بين فتح وحماسء' وتحويل Es‏ 
والسلطة إلى حل مكونات "تحالف المعتدلين ؛ 
رخلت الولايات التحدة على الخط؛ وحاولت بلورة 
استرانيجية اكثر فعالبة تستفيد من أخطائها 
السابقة. 
محمد صادق إسماعيل 


السفير/ طاهر شاش 


مكتبة الشروق الدولية. ۲٠٠۸‏ 
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يقوم هذا الكتاب بعرض المراحل التى مرت بها 
الاستراتيجية الصهيونية منذ نشأة الدولة ثم 
تموها وتوسعهناء وانتهائها يتبقى استزاتيجية 
الفصل العنصرى. ثم يتناول الأوضاع الإقليمية 
والدولية التى يجرى فيها تنفيذ هذه الاستراتيجية 
وكذلك دور إسرائيل فى ١‏ لشرق الأوسط s‏ 
الأول استراتيجية بناء الدولة فى سبعة فصول» 
عرض مشروعه لإنشاء دولة لليهود فى فلسطين. 

d‏ القصل القنائى: تطرق الكاتب إلى 
إسرائيل وأيديولوجيتهاء حيث عمل الحاخامات 
على إلهاب مشاعر اليهود تجاه الأرض المقدسة. 
ومع ظهور الحركة الصهيونية. كان هدفها بناء 
اليهودى الجديد المتكبر الذى لا يعرف إلا السيف 
العربية وفلسطين. وأصبحت كل الاتفاقات وما 
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las Leeds al‏ ميد كانت هناش تتعد اعت 
استراتيجية بعيدة الدى تستهدف تحرير 
فلسطين "من النهر إلى البحر' فى وقت لم يكن 
فيه بوسع فتح أن تقنع الكثيرين بأنها قادرة حنى 
على إقامة دولة قابلة للحياة فى حدود NW‏ 
وكانت حماس تتحدث عن إقامة مجتمع نظيف 
ملتزم بالقيم ويتطبيق الشريعة ال 1 
وقت كانت فيه الصحافة الغربية والإسرائيلية 
تعج بالمقالات التى تتحدث نف تفصيلا عن فساد 
رموز كبيرة فى فتح 
ورغم التناقض الظاهر فى رؤية وبرامج 
ومناهج عمل الطرفين, كان بوسع فتح -رغم كل 
المصاعب- أن تتحدث خلال الفترة من ۱۹۹٩٤‏ 
ll ue Y...‏ تتحقق على الأرض 
نتيجة انسحاب القوات الإسرائيلية من مدن 
ومواقع فلسطينية كشيفة السكان, مبررة بالتالى 
تشددها فى مواجهة عناصر المقاومة المسلحة 
وإلقاء القبض عليهم والزج بهم فى السجون؛ 
وريما تعذيبهم. 
وبوصول اليمين الأمريكى المتطرف del.‏ 
ووقوع أحداث سبتمبر وما تلاهما من انطلاق 
DF‏ الأمريكية على الإرهاب". حدث تطابق 
استراتيجى أمريكى - إسرائيلى كامل لخلق 
شرق أوسط جديد دفع بإسرائيل لإعادة احتلال 
الأراضى القلسطينية وتصفية المقاومة المسلحة 
نهائياء وحصار عرقات تمهيدا للتخلص «4a‏ 
ودفع بالولايات المتحدة لغزو واحتلال العراق. 
وكان من الطبيعى أن تؤدى الهجمة الأمريكية 
- الإسرائيلية المنسقة إلى إعادة تشكيل 
التحالفات فى المنطقة برمتها. هذا هو السياق 
الذى أفرز فوز حماس بأغلبية مقاعد المجلس 
التشريعى بعد قرارها خوض الانتخابات وشكل 
مقاجأة للجميع. بما فى ذلك قيادة حماس 
تفسها. وهو السياق نفسه الذى فرض على 
حماس أن تصبح موضوعياء شاءت أم أبت 
ومعها بقية فصائل المقاومة المسلحة الفلسطينيةء 
جزءا من تحالف إقليمى أوسع يضم إيران 
وسوريا وحزب الله. 
ولآن حماس جزء من حركة الإخوان المسلمين 
فقد كان من السهل تخويف الأنظمة العربية منهاء 
والدفع فى اتجاه التعامل معها كجزء من حركة 
أصولية عالمية تهددهاء وليس كامتداد للحركة 
الوطنية الفلسطينية المرتبطة عضويا بالأمن 
القومى العريى. 
ورغم محاولة حماس إظهار قدر من المرونةء 
ولكن دون أن تخضع بالكامل للشروط المطلويةء 
فإن ذلك لم يكن كافيا كى يجنبها الحصار. 
ولذلك استمر العمل على تجويع الشعب 
الفلسطينى وإلقاء المسئولية عليهاء لعل ذلك 
يساعد على عزلها وإسقاطها فى النهاية. ومرة 
أخرى. رأت إسرائيل فى هذا الملسار تطورا 
إيجابيا حاولت استغلاله لدفع التناقض بين 
حماس وفتح. ثم بينها وبين النظام العربى 
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نغرات فى جدارالجيش 
الإ ائيلى 


عدئان أبو عامر 





مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات» ديروت 1۹4 


فى ظل تصاعد أعمال العنف والقمع الذى 
يمارسه الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب 
الفلسطينى. متمثلة فى التدمير والقهر 
والاغتيالات المتواصلة. يكتسب هذا الكتاب أهمية 
كبيرة ترجع yi‏ أسباب. 

يتمثل السبب الأول فى مضمون الكتاب الذى 
يتناول قضية شديدة الأهميةء وهى دراسة 
العيوب الداخلية والتحديات الخارجية التى 
تواجه الجيش الإسرائيلى. خاصة بعد أن 
أسفرت حصيلة عقود طويلة من المواجهات 
العسكرية فى حروب 1571/1558 1957 عن 
تكوين صورة الجيش الذى لا يقهر". وكما أشار 
الكاتب» فقد تكونت 'الطبيعة الردعية للجيش 
الإسرائيلى مما وفر على الدولة مجرد التفكير 
فى تهديد قادم. 

أما السبب الثانىء فيرجع إلى ما استخدمه 
الكاتب من مصادر ومراجع باللغة العبرية 
والإحاطة بمختلف الجوانب التسليحية والبنيوية 
والهيكلية, مستعينا بفقرات رقمية وجداول 
إحصائية تساعد فى التعرف على أبرز نقاط 
القوة وجوانب الضعف فيه»ء وهو ما يجعل 
الدراسة محايدة وبعيدة عن تهويل وسائل 
الإعلام فى قدرة جيش الاحتلال. 

ويرجع السبب الثالث. وهو الأهم. إلى هدف 
الكاتب من الدراسة وهو وضع صورة 'مغايرة" 
تعكس الصورة النمطية المرسومة فى ذهن 
القارئ. 

وقد تضمن الكتاب أربعة فصول وعدة مباحث 
فرعية. مهد لها بفصل تناول فيه تعريفا 
بمؤسسة الجيش الإسرائيلى وتاسيسه. فالجيش 
الإسرائيلى هو الجهة المركزية المسئولة عن 
المحافظة على الأمن فى إسرائيلء ويعد أحد 


کے 
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وقد زادت مخاوف إسرائيل بعد تشكيل 
بعض الشخصيات الفلسطنية تنظيمات سياسية, 
خاصة بعد أن نشروا مقالا بعنوان (التصور 
المستقبلى للعرب فى إسرائيل) 

أما الفصل الخامس» فيبرز أبعاد 
الاستراتيجية الإسرائيلية وهى الاستيلاء على 
أكبر مساحة من أرض فلسطين مع اتباع سياسة 
الترانسفير لإخلائها من الفلسطينيين وتواصلها 
فى عمليات الاستيطان المكثفة فى القدس والمناطق 
المحيطة بها, مع إحاطتها بالجدار العازل لتحقيق 
عملية الفصل التام عن بقية أراضى الضفة 

وجاء الباب الختامى تحت عنوان البيئة 
الإقليمية والدولية' فى خمسة فصول. فيبين لنا 
الفصل الأول مدى استغلال شارون لشن حربه 
الوحشية ضد الفلسطينيين. خاصة بعد انتفاضة 
الأقصى التى تختلف عن انتفاضة الحجارة عام 
MA‏ وأيضا معارضة سياسة كل من فتح 
وحماس» فحماس تتمسلك بمواصلة النضال 
المسلح فى حين فتح تدعو إلى المفارضات مع 
إسرائيل» حتى وصل بهما الأمر إلى النزاع 


وسقوط القتلى بينهما. 
ويدور الفصل الثانى حول مؤتمر أنابوليس 


الذنى عقد فى ۲۸ نوفمبر ,5٠١08‏ بدعوة من 
الرئيس بوش. وكان الهدف فى ذلك المؤتمر هو 
كسب تأييد الدول العربية لسياسته تجاه إيران 
والعراق» وقد رفضت الدول ذلك. وقد cl‏ المؤتمر 
بالفشل» وكان من الصعب توصل الفلسطينيين 
لتسوية نهائية مع الإسرائيليين. 

ويشير الفصل الثالث إلى وصول العالم 
العربى إلى قمة التشرذم» فلم تنجح القمة العربية 
العشرون التى عقدت فى دمشق فى ۲۹و٠"‏ 
مارس 2٠٠١8‏ . فقد فشل المؤتمر فى حل الأزمة 
العربية وما بها من خلافات وانقسامات التى 
ترجع إلى اختلاف السياسات والمواقف تجاه 
الدور الذى تؤديه كل من الولايات المتحدة وإيران 
فى المنطقة. 

Lisci c doce acil aun 
إسرائيل فى الشرق الارسط والإشارة إلى‎ 
مشروع القرن الأمريكى الجديد» موضحا فيه‎ 
اهداف جورج بوش من غزوه للعراق ومبادرته‎ 
بشان "الشرق الاوسط الموسع". وكل هذا يمثل‎ 
خطورة على العالم العربى الذى يهدد بتفكيك‎ 
دول المنطقة.‎ 

ويعرض الفصل الاخير لاحتفالية إسرائيل فى 
سنة ۲۰۰۸ بمرور ستين عاما على إنشائها. فمنذ 
بداية المشروع الصهيونىء أدرك الفلسطينيون 
الخطر. ومنذ تصريح وعد بلفورء لم يكفوا عن 
النضال والمقاومة. وعلى الرغم من كل محاولات 
السلطة الفلسطنية بنضالها. وعليها أن تتصا 
مع حماس وغيرها لتحقيق الوحدة الوطنية 
لتسوية الحصراع الذى لا يزال قائما. 


ابتسام احمد فراج 


— NN — 


> ل الى تسوية سلمية بمعاونة الولايات 
يرة النى كان يعتقد أنها تملك 55 من أوراق 
Gah‏ السياسية. وخلال حرب «AVY‏ كان 
dla‏ إلى السلام ممهداء حيث بدا العرب 
.نون عن أنفسهم كقوة كبرى. ويالرغم من كل 
إإمارلات؛ فقد توصلوا إلى عفد سلام منفرد بين 
.مير وإسرائيل؛ ولم يصلح السلام مع باقى 
1 ل العربية المحتلة. 

VU dl 
يناجم بيجين التى ندعمها الأصولية اليهودية,‎ 
إلنى تقوم على اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة‎ 
الجولان أجزاء من أرض إسرئيل‎ Coa, 
لناريخية (إسرائيل الكبرى). وبعد أن فشل‎ 
امب ديفيد الذى يدعو إلى تجميد الاستيطان‎ 
الإسرائيلى. اشتعلت الانتفاضة الفلسطينية‎ 
. ۱۹۸۷ انحریکها عام‎ 

إسحاق رابين (رئيس حزب العمل الإسرائيلى) 
بن التفاوض مباشرة مع منظمة التحرير 
الفلسطينية التى عرفت بعد ذلك باتفاقات 
أرسلو, ولكنها فشلت. حيث ظلت إسرائيل على 
مرقفها الرافض للعودة إلى حدود ما قبل 
الخامس من يونيو/951١‏ . 

ويطرح الفصل السابع سؤالا هو: من المسئول 
عن فشل كامب ديفيد الثانية؟ فقد تم نشر الرواية 
للفقة بان ياسر عرقات هو المسئول الأول 
oll Lic oe really‏ حيث ساعد بيل 
كلينتون الرنيس الأمريكى الأسبق فى ذلك؛ مما 
الوحشية ضد الشعب القلسطينى. 

وقد شمل الباب الثالث استراتيجية الحل 
النقرد والقفصل العنصرى فى خمسة فصول. 
نالفصل الأول تناول تركيز شارون على الحل 
الفروض وهو اللجوء إلى استخدام القوة ضد 
الفلسطينيين. محملا عرفات شخصيا المسئولية 
عن أعمال العنف . وظل شارون يرفض الدخول 
فى المفاوضات إلى أن طرح الرئيس بوش مبادرته 

وتناول الفصل الثانى خطة شارون التى اعلن 
` عنها فى ديسمير 7٠.7‏ (فك الارتباط)؛ وقام عند 


| | ننفيذها بالانسحاب من قطاع غزة وإزالة ما كان 


Aa |‏ أصبحت استراتيجية شارون الجديدة 
وم على أساس الفصل بين إسرائيل والدولة 
Ai à 1‏ فلسطىنىة H‏ 
ويبرز الفصل الثالث استراتيجية إسرائيل فى 
مطالبة الفلسطينيين والدول العربية بالاعتراف 
بأن إسرائيل دولة يهودية. والواضح أن الهدف 
من ذلك هو Jala3‏ حقوڌ عرب ۱۹٤۸‏ وإلغاء حق 
عودة اللاجنين الفلسطينيين. 
عرب ۱۹٤۸‏ فقد طردت إسرائيل فى عامي 
۷٥۰ 48/164‏ الف فلسطینی بالإرهاب 
وتنهديد السلاح ولم يتبق سوى ١7١‏ الف 


—— 





وفى الفصل الثانى الذى يقع تحت عنوان 
"الإخفاقات العسكرية للجيش الإسرائيلى'. يلقى 
الكاتب الضوء من خلال أربعة مباحث على هذه 
الإخفاقات المتمثلة فى حرب أكتوبر MV‏ 
والتأثيرات السلبية لانتفاضة الحجارة بين عامى 
AAT AAA‏ وانتفاضة الأقصى عام ...؟, 
والفشل العسكرى الإسرائيلى أمام حزب الله, 
وأسباب وقوع الجيش فى هذه الإخفاقات 
العسكرية. 

وقد بدا الكاتب هذا الفصل بحرب أكتوير, 
التى دلت على بعد الجيش عن المهنية 
والاحتراف. وتعلقه بميزته الشخصية كجيش 
مهاجم وحاسم. وأن أى تغيير فى تنظيم القوات, 
والتسلح والقدرات العسكرية؛ ليست له أى قيمة 
ما لم يقابله تغيير فى التفكير الذى يأخذ أبعاده 
فى التدريب والاستعداد. 

كما تناول الكاتب تأثيرات الانتفاضتين. فقد 
تمثل رد الفعل الإسرائيلى الأولى على أحداث 
انتفاضة الحجارة بإشهار القبضة الحديدية فى 
وجه الفلسطينيين. حيث فاجات الانتفاضة 
الأرساط الإسرائيلية. لاسيما العسكرية. بقوتها 
وشموليتها واستمراريتها. ولم يخطر ببال تلك 
الأوساط الإسرائيلية أن سكان المناطق 
بانتفاضة شعبية عارمة. 

كما أصاب الارتياك القيادة الإسرانيلية 
السياسية والعسكرية على حد سواء. لأنها لم 
تستطع تحديد طبيعة الانتفاضة بدقة: هل هى 
حرب؟ أم هى تمرد؟ وكيف يمكن وضع حد لها* 
آم هی نزاع طويل؟ وإلى متى سيستمر؟ 

وساد اتفاق فى الحكومة والجيش على أنها 
حرب جديدة بقواعد مختلفةء. ورفض معظم 
الوزراء اعتبارها نرّاعا طويلا. 

أما الانتتفاضة الثانية. كما يسميها 
الفلسطينيونء أو انتفاضة . >١١‏ "الأقصئ' التى 
لم نصل بعد لكتابة سطورها النهائيةء فإتها تعد 
حالة معقدة للغاية بالنسية للجيش الإسرائيلى 

وقد لخص المؤلف آثار الانتفاضة وتبعاتها 
على بنية الجيش ومعنوياته. وإفشال مخططات 
الاحتلال التوسعية والأمنية والسياسية 
والاقتصاديةء نتيجة للعديد من الأسبابء منها: 
قدرة الانتفاضة الذاتيةء وثباتها فى مواجهة 
العدوان, واكتساب الثقة ال لشعبية. yas‏ عن 
مبدئية الانتفاضة وتمسكها بالحق» ورفض منطق 
المساومة على الحقوقء ونجاح الانتفاضة فى 
تقوية العلاقات السياسية مع القوى المؤثرة 
والشريكة فى الصراع محليا وإقليميا. والأهم 
من ذلك إنتاج الانتتفاضة لظاهرة العمليات 
الاستشهادية, وإحداثها تصدعا فى المجتمع 
والخطاب الإسرائيلى. 

ولعل ما سبق دفع بالمؤرخ بنتسيون نيتانياهو 
والد بنيامين نيتانياهو للقول: من يحلم بالأمن 
والاستقرار والهدوء فى هذه البلاد. يبحث عن 


إلى أن العقبات التى واجهها الجيش أمام حزب 
الله لم تكن فقط متعلقة بالناحية اللوجيستية, 
Lë‏ بصورة أساسية شكلت إخفاقا استخباريا 
شموليا فى فهم الواقع اللبنانى. 

وبالنسبة للتجنيد فى الجيش الإسرائيلى؛ 
فعلى الرغم من ان التجنيد إلزامى من الناحية 
الرمسمية. إلا أن نسبة غير بسيطة لا تتجند من 
امجتمع الإسرائيلى لاسباب مختلفةء قد تكون 
سياسية أو متعلقة بالضمير الشخصى» ونسمى 
هزه الظاهرة ظاهرة رفض الخدمة العسكرية؛ 
ويطلق على الذين يقومون بها ona IE‏ 

ويقدر عدد الجيش ٤٠١‏ الفا. اما جيش 
الاحتباط فيقدر ب ٠.٠‏ ألف. ووفقا للتقديرات؛ 
فإن نسبة الشباب غير المجندين أخذة فى 
الازدياد 

ويرجع أحد العيوب داخل الجيش إلى: 

١‏ - تهرب جنول الاحتياط:حيث شهدت سنة 


٠.‏ تجنيد واحد من كل خمسة جنود فى 


؟- التراجع فى قدرات الجيش وتأهيله: وفقا 
للتقارير الصادرة عن جهات مقربة من مؤسسة 
صنع القرار العسكرى فى تل أبيب» فإن ۲١‏ من 
الجنود فى الوحدات الميدانية فى أهلية تنفيذية 
"منحطة" ويحتاجون لتدريب أساسى من البداية. 

؟- تزايد نفوذ المتدينين فى الجيش: حيث 
تشير المعطيات الميدانية فى الجيش إلى شيوع 
ظاهرة واضحة تتزايد Lan‏ بعد يوم وهى ظاهرة 
انتشار القبعات الدينية "الكيبا". ومكمن الخطورة 
للجيش» مما يعنى أن "إسرائيل" ستصل لمرحلة لا 
يسمى فيها الجيش "جيش الدقاع الإسرائيلى" بل 
جيش الدفاع ل "إسرائيل الدينية". 

-٤‏ التمييز ضد تجنيد النساء: فإسرائيل هى 
الدولة الوحيدة فى العالم التى تفرض خدمة 
عسكرية إلزامية على النساء. وعلى الرغم من أن 
شيوع سلوك التمييز ضد المجندات بدأ ينتشر فى 
السنوات الأخيرة فى صفوف قيادات الجيش» 
فإن استمرار ذلك سيؤدى فى النهاية لإبعادهن 
عن الخدمة الكاملةء مما يمس بانخراطهن 
المتساوى فى المجتمع. 

ويختتم المؤلف الفصل الأول بالحديث عن 
تراجع العقيدة القتالية الإسرائيلية. فقد عزز 
الاحتلال المتواصل لجنوب لبنان وأحداث 
الانتفاضتين الفلسطينيتين من حاجة الجيش 
الإسرائيلى للمواجهة مع فصائل المقاومة. مما 
ادى إلى إخفاق العقيدة القتالية أمام المقاومة. فقد 
تحولت المواجهة فى حرب عامة ومنطقة مفتوحة, 
مثل حرب اكتوبر ۱۹۷١١‏ إلى مواجهة حزبية فى 
مناطق سكنية وإعداد علم قتالى مهنى ضد حرب 
cb Ls dl‏ ورجال المقاومة. وفى إطار هذه 
الإعدادات. شكل وحدات خاصة ووحدات 
مستعربين للعمل ضد المقاومين. 


- YV^ - 


وسائل قتالية من إنتاج الولايات المتحدة 
وإسرائيل. 

وقد تأسس الجيش فور إعلان الدولة عام 
, وقام على أنقاض المنظمات الصهيونية 
المسلحة والكتيبة اليهودية التى حاربت فى 
الحرب العالمية الثانية مع الحلفاء, والمعروفة 
باسم “الهاجاناه وعصابات الأرجون وشتيرن 
وقد وقع ديفيد بن جوريون أمر قانون تشكيل 
الجيش بتاريخغ ۲٢‏ مایو ٠۹٤۸‏ 

ويعد الجيش الإسرائيلى جزءا من جهاز أمن 
الدولة ell‏ حانب الشرطة وأجهزة المخابرات» 
وجهاز أمن القيادات. والحرس المدنىء ويكون مع 
وزارة الدفاع ما يعرف باسم 'المؤفسسة 
العسكرية التى يشرف عليها وزير الدفاع» 
الشخصية الأساسية فى الحكومة؛ وقى بعض 
الأحيان يصبح رئيسها 

ويضم الجيش أربع قيادات واسعة: قيادة 
الشمال؛ وقيادة الرسطء وقيادة الجنوبء وقيادة 


الجبهة الداخلية 
وتتقسم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إلى 
ثلاثة 


-١‏ جهاز الآمن الداخلى “الشاباك": وهو 
جهاز خاضع مباشرة لرئيس الحكومةء مكلف 
بوقاية الأمن داحل إسرائيلء كما يتولى عمليات 
الاعتقال قى صفوف نشطاء المقاومة. 

tal شعية الاستخبارات العسكرية‎ -٣ 
يترأسها ضابط برتبة جنرال» وتعد أحد الأجهزة‎ 
الأمنية المهمة والسرية فى إسرائيل". وبيعد أن‎ 
تشكلت السلطة الفلسطينية. أخذ يسهم بدور‎ 
كبير فى النشاط الاستخبازى فى الضفة الغريية‎ 
وقطاع غزة. وأصبحت الشعبة جهازا مستقلا‎ 
.1995 عن الجيشء ابتداء من سنة‎ 

”- جهاز الأآمن الخارجى 'الموساد': تأسس 
سنة ١12١‏ بقرار من بن جوريون أول رئيس 
وزراء» ليكون يمثابة ذراع استخبارات خارجية 
iaa,‏ 

وقد ارتبط اسم الموساد بسلسلة طويلة من 
الإخفاقات التى هزت صورته -إلى جانب سلسلة 
من النجاحات- وتسببت مرارا بحرج بالغ ل 
إسرائيل' ٠‏ وأحيانا الصقت ضررا على المستوى 
الدولى 

وقد أشار الباحث خلال هذا الفصل إلى 
الإخفاقات الاستخبارية فى حرب لبنان. فقد 
شكلت نموذجا صارخا على فداحة الأخطاء 
الاستخبارية. والثغرات الامنية التى وقعت فيها 
مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ولعل 
الإخفاق الأكبر للجيش يكمن فى نجاح حزب 
الله. وهو منظمة تخوض base coc‏ فى 
أخطف دولة باكملها بعد سنوات من التسلح 
والتخفى. لتستفيق إسرائيل لتجد الحزب أكثر 
تنظيما وأكفأ قتاليا وتدريبا مما كان فى السابق. 

وهناك شواهد تشير بما لايدع مجالا للشك 
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القانون الدولى الجنائى 
..دراسةفى النظريه 
العامة للجريمة الدولية 










د. محمد عبدالمنعم عبدالغتى 












دار الجامعة الجديدة. ٠٠١8‏ 


يتعرض مؤلف هذا الكتاب إلى الجانب 
الموضوعى للجرائم الدولية فحسبء وهو مايعرف 
بالنظرية العامة للجرائم الدولية. وتكمن أهمية 
هذه الدراسة فى أن الحد من الجريمة الدولية 
ومسائلة مقترفيها وعقابهم يشكل الهدف 
الرئيسى للقانون الدولى الجنائى, باعتباره فرعا 
حديثا من فروع القانون الدولى. كما يهدف 
الكتاب إلى محاولة فض الاشتباك فى الجريمة 
الدولية وما قد يشويها من جرائم أخرى أو - 
بعبارة أدق - لإزالة الغموض الذى لا يزال 
يكتنف كنه الجريمة الدولية. لذا. فضل المؤلف 
تقسيم دراسته إلى ستة فصولء يتناول الفصل 
الأول المعنون باسم "ماهية الجريمة الدولية" عدم 
اتفاق آراء الفقهاء بشأن تعريف الجريمة 
الداخلية» إذ لم تستقر على تعريف محدد. فقد 
درجت التشريعات الداخلية على عدم وضع 
تعريف للجريمةء تاركة أمر ذلك للفقه. ولم تشذ 
الجريمة الدولية بدورها عن القاعدة. فقد تعددت 
واختلفت آراء الفقه الدولى بشأنهاء أيضا لم 
تشتمل أى من نصوص نظام روما الأساسى 
للمحكمة الجنائية الدولية على تعريف لهذه 
الجريمة. لذاء فقد اجتهد الفقه الدولى محاولا 
تحديد مفهوم هذه الجريمة وماهيتها. موضحا 

طبيعتها وذاتيتها التى تميزها عما سواها من 
الجرائم الأخرى. ويلاحظ أن الأمم الملتحدة قد 

بذلت جهودا مضنية من أجل تقنين الجرائم 
الدولية. فقد قامت بصياغة المبادىء المستقاة من 
محاكمات نورمبرج. كما أوضح الكاتب أن 

للجريمة الدولية طبيعة خاصة بهاء إذ إن الجرائم 

الدولية يحددها القانون الدولى الجنائى. وهو 

قانون عرفى بحسب الأصلء. شأنه شأن القانون 

الدولى العام وهذا ما أوضح صعوية التعرف 

على الجريمة الدولية. إذ إن مثل هذا التعرف 

يتطلب الاستقراء الدقيق للعرف الدولى. وهو أمر 

ليس باليسيرء إذ تكتنفه صعويات حاول المجتمع 


السياسة الدولية - العدد AW‏ أبريل ٠٠٠۹‏ - المجلد ٤٤‏ 






















فى العمليات العسكرية؛ إلا أن حركة حماس 
تميزت بدورها البارزء وهو ما دفع بشعبة 
الاستخبارات للتحذير من أن قوى المقاومة عموما 
وحركة حماس خصوصا. لاسيما فى قطاع dg‏ 
تقيم جيشا شبه نظامى. مما سيجعل "إسرائيل 
فى غضون سنة عرضة لمخاطر وتهديدات لم 
تشهدها من قبل. فالصوازيخ التى تطلقها حماس 
من القطاع تعد قنبلة ذكية بفضل قوتها 
النفسيةء لأن قذيفة واحدة أدخلت عشرات آلاف 
الإسرائيليين فى دائرة الرعب. 

أما التهديد الخارجى الثانى» فيأتى من حزب 
الله حيث ينطلق من اعتبارات ذاتية تخص 
الحزب» وموضوعية تخص تل أبيب. فالعقيدة 
العسكرية والاستراتيجية الإسرائيلية قائمة منذ 
سنة 1948 على اساس أن "إسرائيل' ias al‏ 
من ed Ml o racial s e Lal‏ كن الأقرع 
عسكريا. فحزب الله يشكل تهديدا ليس فقط على 
الجيش الإسرائيلى؛ بل على الدولة ذاتهاء أكبر 
من الخطر الذى تمثله سائر التنظي مات 
الفلسطينية. فهو يملك كميات كبيرة من 
ll, AA Se dl‏ تسعظيع إحسابة حفن 
فى قلب "إسرائيل'. فالحزب ليس دولة يمكن 
التفاوض معهاء كما حدث مع مصر والأردن 
وسورياء بل إنه يستمد قوته العسكرية ومبرر 
وجوده إلى حد كبير من كوته فى حال غداء 
مستمر مع إسرائيل. 

وقد شرح الكاتب بالتفصيل أخطاء تعامل 
الجيش مع حزب الله. فقد عوضوا الفشل بإيقاع 
أكبر الضرر بلبنان الدولة. كما اتبعت السياسة 
iae! tra Ran laid! dai‏ 622 

أما التهديد الثالث. فيكمن فى فتح جبهات 
حربية جديدةء والتى تتمثل فى تزايد المخاطر 
الناجمة عن صعود نفوذ إيران فى العراق وعموم 
الشرق الأوسط والجبهة السورية التى عاودت 
التهديدات» وحركات الجهاد العالمى التى تسميها 
إسرائيل "الإرهاب الدولى". فالصورة الإجمالية 
للتهديدات السايقة تشير إلى أن الجيش 
الإسرائيلى يواجه ما يمكن أن يسمى "قوس 
دات واسهة: هذا كسلا عن راج 
المساعدات العسكرية الأمريكية. 

id usi,‏ يوضح الكاتب فى الخاتمة أن دراسته 
لا تقول إن الجيش الإسرائيلى لم يعد بمقدوره 
خوض حروب وتحقيق انتصارات: يل إن قواته 
العسكرية وإمكانياته اللوجيستيةء وترسانته 
التسليحيةء باتت أقوى من دول المنطقة. ومع ذلك. 
فإن ما "تناسب عكسيا" مع هذا التقدم العسكرى 
ذلك التراجع فى الإرادة والعزيمة التى تحرك كل 
هذه القوات والجنودء الأمر الذى شهد به عدد من 
الجبهات الحريية فى فلسطين وخارجها . 


منال البطران 


— ۳۷۹ - 


ريام لا يمكن أن تتحقق, فما دام الفلسطينيون 
il‏ متواصلة وغير قابلة للتوقف. 

ونتيجة ما سيق» شهدت الانتفاضة تحولا فى 
طابع القوات الإسرائيلية التى عملت فى الضفة 
A p a,‏ تحولا له علاقة بالأهداف السياسية. 





وقد استعرض الكاتب الدروس الإسرائيلية 
الستفادة من الانتتفاضة. وأخطاء التعامل 
الإسرائيلى مع الانتفاضتين. فقد تطرق الجنرال 
جيورا أيلائد» رئيس قسم التخطيط فى هيئة 
الأركان. للأخطاء التى ارتكبها الجيش» سياسيا 
وعسكرياء خاصة عدم الاستعداد لهذه المواجهة, 
لا بالمفهوم التنظيمى ولا بالمفهوم الفكرى. فقد 
وفع أكثر من ألف قتيل ونحو ستة آلاف جريح. 
كما أدى تصاعد الانتفاضة لفقدان الإحساس 
بالأمن الشخصىء وباتت طرق الضفة غاية فى 
الخطورة. وفى المجال السياسى» دفعت إسرائيل 
ثمنا باهظاء لاسيما فى علاقاتها بالدول العربية. 

وقد هزت العمليات الاستشهادية للمقاومة 
الفلسطينية عمليا نظرية الأمن الداخلى 
الإسرائيلى. وأصابت قوة الردع الإسرائيلية. كما 
انكشفت قوة الردع أمام مقاومة حزب الله من 
خلال هشاشة قدرتها الداخلية على الممانعة, 
وتاكل قدرتها العسكرية على الردع الذى بدا 
واضحا فى التأييد الشعبى الإسرائيلى المتفاوت 
للخروج من جنوب لبنان» والاستمرار فى بناء 
الجدار الفاصل الذى حمل فى طياته اعترافا 
إسرائيليا بالعجز عن تحمل أثمان المقاومةء وما 
تحمله من أبعاد سياسية واقتصادية وديموغرافية 
تهدد الوجود الإسرائيلى. 

ونظرا لأهمية المخاطر الداخلية التى تحيط 
بالجيش الإسرائيلىء فقد أفرد لها الكاتب الفصل 
الثالث وأوجز هذه المخاطر فى تراجع الجيش عن 
أداء مهامه العسكرية. وهناء يطرح الكاتب تساولا 
هو: هل الجيش جيش حربى أم جيش قمع؟ 

هذا إلى جانب مظاهر التفكك فى الجيشء 
والتى تتمثل فى سرقة السلاح من القواعد 
العسكرية, وإهمال الجنود والمركباتء وتراجع 
الثقة فى الجيش. حيث أفاد استطلاع للرأى - 
أجرته جريدة هارتس الإسرائيلية- بأن ثقة 
الشباب الإسرائيلى فى الجيش انخفضت بنسبة 
۷ خلال السنوات الأخيرة. 

كما يُمثل رفض الخدمة العسكرية فى الجيش 
أحد أهم المخاطر الداخلية التى تواجه الجيش. 
ويعرض الكاتب لحجم انتشار الظاهرة وأسياب 
انتشارها والمواقف السياسية والعسكرية 
والشعبية. من خلال موقف الجيش وموقف 
الحكومة والأحزاب والموقف الشعبى. 

وخصص الكاتب الفصل الرايع لشرح 
التهديدات الخارجية على الجيش الإسرائيلى: 
دأرضحها فى خمسة تهديدات. أولها: التهديد 
الاستراتيجى للمقاومة الفلسطينية. التى شاركت 
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أما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان "m‏ 
المسئولية الجنائية", وفيه خلص المؤلف لمفهوم 
موائع السئولية فى أنها هى الظروف الشخصية 
للجانى؛ والتى بتوافرها لا تكون لإرادته قيمة 
قانونية فى توفير الركن المعنوى للجريمة. 
وأوضح إن الجانى قد يرتكب الجريمة بسبب 
قوة ليس فى استطاعته مقاومتهاء وهو ما يسمى 
حالة الإكراه؛ أو قد يرتكب الجانى جريمته وفقا 
لحالة الضرورة. وفيها أوضح المؤلف اختلاف 
«bl‏ الفقه فى وضع تعريف محدد جامع مانع 
لفكرة às Gs ea 3. Lu‏ للمحاولات 
الفقهية المختلفة. كما أشار إلى حالتى: أمريكا 
والمكسيك والخلاف حول مطاردة الخارجين على 
القانون عام 14877, وحادثة مطار لارنكا بين 
قبرص ومصر سنة ۱۹۷۸ فى ضوء الحديث عن 
الممارسات الدولية وحالة الضرورة. 

ونظرا لما تمثله المسئولية الجنائية من أهمية 
قصوى بالنسبة لدراسة الجريمة بصفة عامة. 
والجريمة الدولية بصفة خاصة. فقد عرجت 
الدراسة فى فصلها الخامس المعنون المسئولية 
الجنائية الدولية' على أحكام المسئولية الجنانية 
عن الجرائم الدولية. وقد أوضح هذا الفصل أنه 
إذا كانت الحرب العالمية الأولى تعد نقطة البداية 
التى قادت إلى تحريك فكرة المسئولية الجنانية 
الشخصية ضد مرتكب الجرائم الدولية» فإن 
الحرب العالمية الثانية تعتبر نقطة البداية 
الحقيقية نحو ترسيخ فكرة المسئولية الجنانية 
كما تناول المسئولية الجتائية الدولية خلال الفترة 
بين الحربين العالميتين كما أبانت تطبيقات تلك 
المسئولية الجنائية الشخصية فى ميثاقى 
نورمبرج وطوكيوء وكذلك فى النظام الأساسى 


لحكمتى يوغوسلاقيا السابقة وروانداء ومظاهر | 


تلك المسئولية كذلك فى نظام روما الأساسى 
للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أقرت جميع تلك 
المواثيق والنظم الدولية الممسئولية الجنائية 
الشخصية للفرد الطبيعى عن الجريمة الدولية 
وأخيراء أوضح الكاتب الاتجاهات الفقهية Au‏ 
أثارت جدلا عميقا بين فقهاء القانون الدولى 
بشأن المسئولية الجنائية عن الجرائم الدولية. 
الدولى الجنائى, وذلك فيما يتعلق بالمسؤلية عن 
الجريمة الدولية إلى ثلاثة مذاهب تناولها الكاتب 
بشكل من الإيضاح. وخلص إلى أن المذهب الذى 
يأخذ بالمسؤلية الجنائية للشخص الطبيعي هو 
المذهب السائد فى الفقه الدولى المعاصرء 
فالأاشخاص الطبيعيون هم الذين يرتكبون 
الجرائم. كما أنه لا يمكن كفالة تنفيذ واحترم 
نصوص القانون الدولى إلا بعقاب الاقراد 
الطبيعين المرتكبين لهذه الجرائم» واستدل على 
ذلك بما سارت عليه السوابق وما قررته الوثائق 
الدولية. 
وأخيراء ونظرا للاهمية القصوى التى تمثلها 

العقوبة بالنسبة للجريمة الدولية فى القانون 
الدولى الجنائي. فقد استعرض المؤلف بالفصل 


لجرائم غير 


حیب AR‏ 3 
mu‏ العمدية وأنه Ma,‏ عن ac‏ 
الجنائى بصورتيه. حيث تتجه الإرادة على نحو 
رفينر كيد إلى إحداث النتيجة الإجراميا ثى 
القصد المباشر بيئما فى القصد الاحتمالى؛ 
تتوافر نية قبول النتيجة الإجرامية مع العلم بها 
والشك فى إمكانية حدوثهاء موضحا أن الجريمة 
الدولية تتخذ صورة العمد أو غير العمد. فليس 
هناك ما يبرر أن يقتصر الجزاء على الصورة 
العمدية؛ إن إنه من المتعين كفالة حماية شاملة 
للقانون الدولى الجنائى من جميع صور المساس 
به. 
وأخيراء عرض الكاتب للركن الذى يمير 
الجريمة الدولية عما سواها من/الجرائم» ألا وهو 
الركن الدولى» حيث اعتبر الركن الدولى هو 
الركن الوحيد المميز للجريمة الدولية عن الجرائم 
العادية المجرمة فى القوانين الوطنية» وإن كان 
هناك اختلاف حول تحديد مضمون هذا الركن. 
ثم يأتى الفصل الثالث بعنوان "انتفاء عدم 
المشروعية .. أسباب الإباحة" ليعرف قواعد 
الإباحة بأنها هى القواعد التى تبين الأسباب التى 
من شأنها إزالة صفة التجريم عن أفعال سبق أن 
جرمتها قواعد التجريم. وهى ظروف مادية إذا ما 
أضيفت إلى الفعل المجرم. تسحب عنه الصفة 
الإجرامية ويصبح مشروعا أو مباحاء بعد أن كان 
غير مشروع. كما تناول الكاتب فى دراسته حق 
الدفاع الشرعى والمعاملة بالمثل وأمر الرئيس. 
حيث أوضح أن الدفاع الشرعى يستند إلى غريزة 
طبيعية فى النفس البشرية حين تكون مهددة 
بالاعتداء» وأنه إذا حرمت الفرد من هذا الحق 
فإنك بذلك تصبح شريكا لكل الأشرار. 
أما عن المعاملة بالمثل, فقد أشار المؤلف إلى أن 
للعاملة بالثل تتخذ إحدى صورتين: تقع إحداهما 
فى زمن الحربء بينما تحدث الثانية فى وقت 
ell‏ وتناول كلتيهما بالبيان تباعا. كما أوضح 
ماهية تقدير المعاملة بالمثل كسبب من أسباب 
الإباحة. وخلص إلى أن المعاملة بالمثل معترف بها 
فى العرف الدولى كإجراء يتخذ ضد الدولة أثناء 
الحرب لإجبارها على الرجوع إلى النظام ووضع 
pm‏ لخروجها عن القائون الدولى وعدم احترامها 
وعن امر الرئيس الاعلى؛ تساءل المؤلف عما 
إذا كان الرئيس يعد سببا من اسباب الإباحة من 
NT‏ وخلص إلى ان أمر الرئيس يعد سببا 
باحة فى القانون الداخلى وذلك بشروط معينة 
طبقا لنص المادة (1۳) ai Ll pant SE‏ 
القانون الدولى الجنائى, فقد خلص إلى ان 
الرئيس لا يعد سببا من اسباب الإباحة فى 
القانون الدولى الجنائى, موضحا القيمة القانونية 
لامر الرئيس وموقف النظام الأساسى للمحكمة 
الجنائية الدولية من أمر الرئيس الاعلى. 


مؤلفات عربية 


الجرائم qug‏ وأعد لذلك 
تلك المحاولات عن 
المحكمة الجنائية 


الدولى كثيرا منذ 
مشروعات عديدة» أثمرت 
اعتماد نظام روما الأساسى 
«A gall‏ والذى Dd‏ الجرائم 5 
المقررة لها. ولذاء كان مفهوم الجريمة الدولية فى 
حالة تطور مستمرء شأنها فى ذلك شان القانون 
الدولى الذى يتطور ويتسع مضمونه من يوم 
لآخر. أما عن ذاتية الجريمة الدولية. فقد اوصح 
الكاتب أن الجرد دمة الدولية تتمثل فى العدوان 
على المصالح والقيم التى يحرص المجتمع الدولى 
أشد الحرص على Led‏ ولذلك يوليها القانون 
الدولى الجنائى جل عنايته بهدف حمابتها 
والمحافظة عليها. وتتعلق هذه المصالح بالركائز 
الأساسية التى يترتب على المساس بها زعزعه 
الأمن والاستقرار فى الجماعة الدولية. 

وجاء القصل الثانى بعنوان 'أركان الجريمة 
الدولية . حيث يعرف ركن الجريمة بأنه أمر 
يتوقف عليه وجود الجريمة. فلا قيام لها بدونه, 
ومو يختلف عن الظرف, إذ هو أمر يلحق 
بالجريمة بعد اكتمال أركانهاء ويؤثر على 














































عقويتهاء سواء بالتشديد أو بالتخفيف أو 
بالاستبعاد. وقد أوضح المؤلف اختلاف آراء 
الفقه حول تعداد أركان الجريمة, وأنه يكاد ينعقد 
بين الفقهاء الإجماع على ركنين لا يتصور وجود 
الجريمة دونهماء وهما الركن المادى للجريمة 
والركن المعنوى. أما باقى الأركانء مثل الركن 
الشرعىء ققد كان محلا للجدل والخلاف 
الفقهى. كما أوضح الكاتب أركان الجريمة فى 
عدم المشروعية: وهو الركن الأول من أركان 
الجريمة. بل إن جوهر الجريمة يفترض أن 
السلوك الذى تقوم به هو سلوك غير مشروع؛ أى 
محل تأثيم من القانون الجناتى. 

الركن المادى للجريمة وهو مظهرها الخارجى 
sal Labs yi‏ أو هو الماديات المحسوسة فى 
العالم الخارجى كما حددها نص التجريم. فكل 
جريمة لا بد لها من ماديات تتجسد فيها الإرادة 
الإجرامية لمرتكبها. لذاء فالقاعدة فى القانون أنه 
لا جريمة بغير ركن مادى. وأوضح الكاتب 
الصور المختلفة للركن المادى للجريمة الدولية 
والمتمثة فى الشروع فى الجريمة ومرحلة البدء 
فى التنفيذ. والمساهمة الجنائية فى الجرائم 
الدولية. 

الركن المعنوى للجريمة: وهوعلاقة نفسية تربط 
بين ماديات الجريمة وشخصية الجانى. وجوهر 
هذه العلاقة هو الإرادة. وهذه العلاقة محل säll‏ 
القانون. كما اوضح ان المشرع الدولى قرر ان 
الشخص لا يسال جنانيا عن ارتكاب الجريمة ولا 
يعاقب عليها إلا إذا تحققت وتوافرت الاركان 
المادية مع توافر القصد الجنائى والعلم. حيث 
عرف الكاتب ماهية القصد الجنانى فى كل من 
الجريمة الداخلية والجريمة الدولية. واوضح انه 
لا خلاف بين ذلك المفهوم فى كل من الفرعين من 
القانون فكلامما ينهض على العذ ين 
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مؤلفات عربية 


الإسرائيليين, التى أثيرت بشدة فى عام 1974, 
عندما نشبت حرب أهلية بين الحكومة المركزية 
فى ليوبولدفيل وبين العناصر المعارضة لها. كما 
تناول الفصل العلاقات السياسية بين البلدين 
فى عهد موبوتوء منذ توليه السلطة فى نوفمبر 
5 حتى قيامه بقطع العلاقات مع إسرائيل 
فى ؛ أكتوبر 1975, موضحا الأسباب والظروف 
التى دفعته للإقدام على هذه الخطوة. وطبيعة 
العلاقات غير الرسمية خلال انقطاع العلاقات, 
وكيفية إدارة إسرائيل لمصالحها خلال تلك 
الفترة 

ثم تعرض الفصل إلى استئناف العلاقات بين 
البلدين فى؛ ١‏ مايو MAY‏ موضحا الأسباب 
التى دفعت مويوتو لذلك. ورد الفعل العريى 
والإفريقى إزاء تلك الخطوة. والنتائج التى ترتبت 
عليها باستنكار عربى وإسلامى واسعين 

أما الفصل الثانى “العلاقات العسكرية 
والأمنية". فقد تناول الكونفو فى الاستراتيجية 
الإسرائيلية. وأهداف إسرائيل العسكرية فى هذا 
القطر. ثم علاقة إسرائيل بموبوتو منذ الاستقلال 
حتى استيلانه على السلطة فى ؟؟ نوفمبر 
6 ودورها فى ذلك. وتفاعلات العلاقات 
العسكرية بين إسرائيل والكونفو فيما بين 
-141/5, وذلك من خلال تقسيمها لثلاث 
مراحل» طبقا لطبيعة النشاط العسكرى الغالب 
فيها. فالمرحلة الأولى من ١575-١157.‏ (مرحلة 
المباحثات). والثانية من منتتصف MAACHE‏ 
5717 (مرحلة التدريب). والثالثة من -١57/‏ 


كما أبرز الفصل النشاط الاستخباراتى 
الإسرائيلى فى الكونغوء. من خلال جهاز 
الموساد» كما تناول الارتباطات العسكرية 
والاستخباراتية خلال مرحلة انقطاع 
العلاقاتءوالتى تميزت بتكثيف إسرانيل 
لنشاطها الاستخباراتى. قياسا بالأنشطة 
المسكرية الأخرى. 

وفى الفصل الثالثء تم تناول ‏ العلاقات 
الاقتصادية والفنية . من خلال الحديث عن 
أدوات وميادين العلاقات الاقتصادية والفنية, 





١537‏ (مرحلة التسليع). 


القادة الأفارقة, والذى تمثل فى شخصية الرئيس 
موبوتو» حيث وصفت علاقاته بإسرائيل بأنها 
وثيقة. تلك العلاقة التى بدات عقب الاستقلال 
D‏ بصفته رئيسا لأركان الجيشء والتى 
توثقت بشدة فى أثناء زيارته لإسرائيل فى 
أغسطس ٠۹١١‏ وقيامها بتنظيم دورة مكثفة 
خاصة له فى الهبوط المظلى. وبدأت هذه العلاقة 
تؤتى أكلها بعد استيلائه على السلطة. حيث قام 
فى عام 1914 بتعيين مدربه على الهبوط المظلى 
مستشارا عسكريا له. وتنبع أهمية الموضوع 
كذلك من أن الكونفو كانت أكثر الدول الأفريقية 
اعتمادا على إسرائيل فى إعادة تنظيم وتدريب 
ودعم من الولايات المتحدة. 

ويزيد من أهمية الرسالة اعتمادها على العديد 
من الوثائق غير المنشورة. يأتى فى مقدمتها 
الوثائق الإسرائيلية, الصادرة عن "أرشيف دولة 
Israel State Archive (ISA) kä‏ 
وهى وثائق باللغة العبرية قام الباحث بترجمتها 
للغة العربيةء وقد تناولت جوانب مهمة فى 
العلاقات بين الدولتين على جميع مستوياتها. من 
أبرزها "الخطوط العريضة للمحادثات مع زعماء 
الكونغو'ء ووثيقة' العلاقات بين الكونغو 
وإسرائيل؛ وتقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية", 
والتى تحدثت عن الوفد الرسمى الإسرائيلى 
الذى زار الكونغو للمشاركة فى احتفال 
الاستقلالء والمعونات التى قدمتها إسرائيل 
للكونغوء وغيرها الكثير من الوثائق المهمة. 

وتكونت الدراسة من مقدمة وخمسة فصول, 
أولها الفصل التمهيدى الذى جاء بعنوان "التغلغل 
الصهيونى فى الكونفو قيل الاستقلال". وتمت 
فيه معالجة دوافع التغلغلء والتى تعددت وتنوعت 
طبقا لأولويات ومصالح السياسة الخارجية 
الإسرائيلية. كما عالج دور بلجيكا والغرب فى 
التمهيد لإسرائيل فى الكونفو. مركزا على طبيعة 
العلاقات بين إسرائيل وبلجيكا فى ذلك القطر. ثم 
تطرق الفصل إلى إبراز مظاهر التغلغل 
الصهيونى فى الكونغوء والتى تمثلت فى مشروع 
إقامة وطن لليهود فى الكونغو فى Aar ale‏ 
عارضا اسباب فشله» ثم الجالية اليهودية فى 




















السادس عقوبة الجريمة الدولية ٠‏ فأوضع أن 
الحكمة الجنائية الدولية تراعى عند قيامها 
بتحديد مقدار العقوبةء وفقا للقواعد الإجرائية 
«US ael jy‏ عدة أمور قد تؤدى الى تخفيف 
أو تشديد العقوبة. كما أوضح سلطة المحكمة 
الجنائية الدولية فى تخفيض العقوبة؛ وأوضعح 
ايضا أنه إذا كان الأصل فى حق الدولة فى 
العقاب أن يتحقق اقتضاؤه باخضاع مرتكب 
الجريمة للعقوبةء فإن هناك أسبابا تحول دون 
هذا الاقتضاء. Fan‏ هذه الأسباب إلى التقادم 
والعفو عن العقوبةء وكذلك وفاة المحكوم عليه. 
ولكن الكاتب اف قتصر فى دراسته على كل من 
التقادم والعفو عن العقوبة. مسترسلا فى 
الحديث عن معنى كل منهما وموضحا نوعية 
الجرائم التى تخضع لها. كما اختتم الكاتب 
براسته. موضحا خلو نصوص النظام الأساسى 
للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسى 
۸) من نص صريح يقرر عدم تقادم عقوبة 
الجرائم الدولية. مطالبا بتضمين نظام روما 
الأساسى نصا يقرر صراحة عدم تقادم العقوبة 
الصادرة فى الجرائم الدولية. 


درمين سيد عزب سليمان 
العفلاقاتبين 
الكونفوكينشاسا ‏ 


(زائير) وإسرائيل 


(DAAT - 345)‏ 
سامى صيرى عبد القوى 







رسالة ماجستير. معهد البسحوث 
والدراسات الافريقية » جامعة 
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والتى تركزت فى ثلاثة عناصر رئيسية هى: 
المعونات وبرامج التدريبء. والعلاقات التجارية, 
والاستثمارات. ثم تناول الفصل مظاهر العلاقات 
الاقتصادية والفنية خلال الفترة من ١43٠0‏ إلى 
VY‏ من خلال الإشارة إلى المعونات الفنية, 
التى قامت إسرائيل بتقديمها للكونغو. والتى بدأ 
الإعلان عنها منذ اليوم الأول للاستقلال 

وفى الفصل الرابع “الكونغو والصراع 
العربى- الإسرائيلى". تم تناول محددات الموقف 
الكونفولى من قضية الصراع العربى 
الإسرائيلى؛ والتى كان منها العلاقات الخاصة 
والوثيقة بين موبوتو وإسرائيل» وأن مصر دولة 
أفريقية وعنصر فاعل ومؤثر فى قضايا القارة. 
بالإضافة إلى تحليل التصويت الكونغولى على 


الكونغر. متتبعا بداية تكوينها وتطورهاء ودورها 
فى الحياة الكونغولية. خاصة الاقتصادية, ثم 
المنظمات الصهيونية الممثلة فى الكونفو. وتناول 
أيضا صلات إسرائيل بزعماء الكونفو قبيل 
الاستقلال. حيث تم شرح صلاتها بكل من 
لومومبا. وكازافوبو؛ وتشومبى وجيزنجاء وأدولاء 
وإليو. 

وتناول الفصل الاول " العلاقات الدبلوماسية 
والسياسية بين البلدين ٠‏ خلال الفترة من ١57١‏ 
إلى VY‏ من خلال إبراز موقف إسرائيل من 
انفصال كاتنجا. وموقفها من اغتیال لومومباء 
وموقفها فى ظل حكومة أدولا. وسعيها لإقامة 
علاقات وطيدة معه. ثم موقفها فى ظل حكومة 
تشومبى. والتطرق إلى قضية المرتزقة 















القاهرة, أغسطس ٠٠١08‏ 


بالرغم من وجود العديد من الدراسات 
السابقة التى تناولت العلاقات الإسرائيلية 
الإفريقية. إلا أنه يؤخذ على هذه الدراسات 
تركيزها على الإطار العام لتلك العلاقات دون ان 
تؤطر للعلاقات الثنائية بين إسرائيل والدول 
الإأفريقية. كل على حدة. ومن ثم. فإن اهمية 
موضوع هذه الدراسة يكمن فى كونه محاولة 
لتأطير العلاقات الثنائية بين إسرائيل والكونغو 
کینشاسا(زانیر). 

وتشير الدراسة إلى نجاح إسرائيل فى احتواء 
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مبدأالتدخلالإنسانى 
فی ضوءالتغیرفی‌هیکل 
النظامالدولى 


عبد الرحمن عبد العال 
خليفة عبد الله 








رسالة دكتوراه. كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية, جامعة 
Y**A «à AUI‏ 






يعتبر التدخل الدولى من أجل أغراض 
La aal‏ أو ما اصطلح على تسميته بمبدأ 
التدخل الإنسانىء ليس بالأمر المستحدث على 
العلاقات الدولية المعاصرة. حيث وجدت 
تطبيقات تاريخية مبكرة لذلك المبدأ خلال القرن 
التاسع عشر من جانب البلدان الغربية فى 
الأقاليم التابعة للإمبراطورية العثمانية مظما 
حدث بكل من اليونان. ولبنان» والبلقان. إلا أن 
هذا المبدأ عاد يطرح نقسه بقوة مع انتهاء الحرب 
الباردة بتفكك وانهيار الاتحاد السوفيتى رسميا 
فی ۲١‏ ديسمبر ١١۱۹ء‏ وانفراد الولايات المتحدة 
الأمريكية بقيادة النظام الدولى. وذلك من خلال 
ما شهده المجتمع الدولى من تطبيقات عديدة له 
بدء! من العراق فی عام ۱۹۹۱ء مرورا بالصومال 
فی عام ۱۹۹۲ء ثم رواندا وهایتی فى عام 
4 »؛ وانتهاء بكوسوفو وتيمور الشرقية فى 
عام ۱۹۹٩‏ . 

وتنيع أهمية هذه الدراسة من حقيقة أن 
المنطقة العربية كانت ولاتزال مختبرا رئيسيا 
لهذا المبدأء سواء فى القرن التاسع عشر LE,‏ 
حدث فى لبنانء أو فى القرن العشرين مثلما 
حدث فى العراق والصومالء أو فى السنوات 
الأولى من هذا القرن الحادى والعشرين مثلما 
حدث فى السودان. وقد تمثل التساؤل الأساسى 
الذى سعت الدراسة للإجابة عليه فى تحليل أثر 
التغير فى هيكل النظام الدولى خلال فترتى 
الحرب الباردة وما بعدها على مبدأ التدخل 
الإنسانى. سواء من حيث مشروعيته أو أنماط 
ممارساته أو مواقف البلدان المستهدفة به. 
وللإجابة على هذا التساؤل. فقد تم تقسيم 
الدراسة إلى خمسة فصول وخاتمة توضح أهم 
ما توصلت إليه من نتائج. 

تناول الفصل الأول ”الاتجاهات المختلفة حول 
مفهومى التدخل الإنسانى وهيكل النظام 


من سيناء. فكان هذا أول بيان علنى يصدر عن 
أوفى موبوتو بتعهده هذاء فأعلن رسميا عن عوده 
علاقاته مع إسرائيل. 
وقد كشفت الدراسة عن دور إسرائيل المساند 
للاستخبارات المركزية الأامريكية» فى إنجاح 
انقلاب موبوتو فى 4؟ نوفمبر 6 , فقد نظمت 
دورة خاصة ومكثفة له فى الهبوط المظلى؛ بعد 
إصراره عليهاء وتهديده باللجوء إلى الصين حال 
رفضصها تنظيم تلك الدورة. 
وتوصل الباحث إلى وجود ارتباطات عسكرية 
واستخباراتية بين زائير وإسرائيل خلال فترة 
انقطاع العلاقات. فقد نشط الموساد خلال تلك 
الفترة, بالتعاون مع السى آى ايه وقام 
الجهازان بتقديم تقارير للقوات المسلحة الزائيرية 
فى مارس ۱۹۷۷ء حول دور التحالف السوفيتى - 
الكوبى فى تسليح وتدريب بعض عناصر "جبهة 
التحرير الوطنى للكونغو" بهدف إضعاف وإسقاط 
نظام مويوتق. 
وكان من النتائج التى كشفت عنها الدراسة 
أيضا أن استئناف العلاقات العسكرية سيق 
استئناف العلاقات الدبلوماسية والسياسية. 
فخلال زيارة أرييل شارون السرية لزائيرء تم 
لتوقيع بروتوكول التعاون العسكرى بين البلدينء 
كما تم توقيع اتفاق واسع النطاق لتوريد صفقات 
أسلحة إسرائيلية إلى زائيرء فكان ذلك إيذانا 
بعودة العلاقات العسكرية و تحفيزا لمويوتو لدفعه 
لاستئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل. 
وخلصت الدراسة m‏ أن موقف SII‏ 523 من 
قضية الصراع العربى - الإسرائيلى فى الأمم 
المتحدة اختلف من مرحلة لأخرىء. لكن السمة 
العامة هى ممارسة الكونغو لأسلوب المراوغة فى 
تحديد موقفهاء وذلك من خلال التغيب أو الامتناع 
عن التصويت؛ خاصة فى القرارات المهمة. وقد 
ظهر ذلك الموقف بشدة خلال الفترة من 1947٠.‏ 
./1١ bay Cas VY Cul‏ ولكن بعد قطع 
العلاقات وبدء وصول المعونات العربية لزائير» بدأ 
موقف زائير يميل بشدة تجاه تأييد الموقف العربى 
بنسبة وصلت إلى نحو ۸۲/ . 
وفى del‏ أكدت الدراسة أن معظم مواقف 
الكونفو فى منظمة الوحدة الأفريقية كانت تعبر 
عن الموقف العام لدول المنظمة؛ فى حين أن 
موقفها المؤيد لاتفاقات كامب ديفيد ومعاهرة 
السلام المصرية - الإسرائيلية 1614 كان متوافقا 
مع موقف الدول الغربية. خاصة الولايات المتحدة. 


على محجوب 
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مؤلفات عربية 


قضية الصراع فى الأمم المتحدة» خلال ke‏ 
الزمنية للدراسة:؛ ثم فى الفترة من 
کک 
انضاء الموقف الكونغولى فى : ١‏ 
الافريقية. قبل تداول القضية فى ازوقة المنظلمة. 
ثم يعد بداية تداولها فى المنظمة بعد عدوان يونيو 
۷ _ وأخيراء تم التعرض لوقفها من Ss‏ 
السلام المصرية؛ والتى طرحها السادات فى 


نوفمبر!/191١,2‏ وما ترتب عليها من اتفاقات كامب 


tod Malas y ,1314 سمتميو‎ andes 
(MV ai lei äi - المصرية‎ 
وقد خلصت الدراسة إلى أن إسرائيل كانت‎ 
هى البادئة باتخاذ خطوات الاتصال بالكونفو؛‎ 
وفق الاستراتيجية التى وضعتها وزيرة الخارجية‎ 
جولدا مائیر فى يناير عام 1104 بشأن خلق‎ 
الدول الأفريقية المهيأة للاستقلال» أى‎ EG 
أن هذه الاستراتيجية وضعت بعد استقلال غانا‎ 
وتأسيس سفارة لها فى أكرا. وقد‎ Mov uu 
تفذت هذه الاستراتيجية من خلال إقامة علاقات‎ 
مم بلجيكا فى الكونفوء وهو ما يعنى أن التغلغل‎ 
الإسرائيلى تم برعاية بلجيكية بحكم كونها الدولة‎ 
. المستعمرة لها وصاحبة الأمر والنهى بها‎ 
كما خلصت الدراسة إلى أن إسرائيل كانت‎ 
هى الأكثر حرصا على إقامة وتنمية العلاقات‎ | 
الدبلوماسية السياسيةء وقد برز ذلك من خلال‎ 
١7 تسمية إسرائيل لسفيرها فى الكونغو فى‎ 
يونيو 1370؛ أى قبيل إعلان الاستقلال مباشرة:‎ 
فى حين أن الكونغو لم تعر هذه العلاقات‎ | 
اهتماما كييراء حتى إن ممثلها فى إسرائيل كان‎ | 
بدرجة قائم بالأعمال: ولم تقم بتعيين سفير لها‎ | 
ومرجع ذلك أن‎ . ١1714 فى إسرائيل إلا فى عام‎ 
إسرائيل كانت ترى أن تنمية العلاقات السياسية‎ 
تساعدها فى كسر نطاق العزلة المفروض عليها‎ 
فى الشرق الأوسط وأن ذلك يحقق لها كسبا فى‎ 
الميدان الدولى.‎ 
كما توصل الباحث إلى وجود علاقات غير‎ 
رسمية بين نل أبيب وكينشاسا خلال فترة‎ 
انقطاع العلاقات من خلال بعض السفارات‎ 
الغريية. حيث أنشأت قسما خاصا بها داخل‎ 
سفارة الدنمارك. أطلقت عليه قسم المصالح‎ 
الخاصة. لرعاية مصالحها. وشهدت تلك الفترة‎ 
العديد من الزيارات السرية لمسئولين إسرائيليين‎ 
كان أبرزها زيارة وزير الدفاع أرييل‎ EE 
والتى كان هدفها دفع‎ A شارون فى نوفمبر‎ 
موبوتو لاستئناف علاقاته مع إسرائيل؛ فى حين‎ 
أن زائير لم تقم باتخاذ خطوات مماثلة. لان قرار‎ 
قطع العلاقات كان قرارا زائيريا. كما أن زائير‎ 
كانت تخشى من امتناع المعونات العربية عنها.‎ 
كما كشفت الدراسة عن دور الولايات المتحدة‎ 
واللوبى اليهودى بها فى إقناع موبوتو باستئناف‎ 
العلاقات مع إسرائيل. وقد برز ذلك من خلال‎ 
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إذ لم يكن هذا التدخل يحظى خلال فترة الحرب 
الباردة سوى بتأييد محدود للغاية من جانب 
المجتمع الدولى. وانحصر هذا التأييد بدرجة 
أساسية للبلدان المتدخلة فى تلك الدول التى 
مثلما وضح بجلاء فى التأييد السوفيتى وبعض 
البلدان الشيوعية بالكتلة الشرقية لكل من 
التدخل الهندى فى باكستان الشرقية والتدخل 
الفيتنامى فى كمبوديا. ولكن فى فترة ما بعد 
الحرب الباردة. فقد أضحى هناك تأييد دولى 
التأييد قد تباين من حالة إلى أخرى. إذ كان 

كبيرا فى الحالات التى تمت بتفويض من مجلس 

الأمن - مثل العراق» والصومال» وروانداء 

وتيمور الشرقية - بينما كان بدرجة أقل فى 

الحالات التى تمت بدون تفويض من مجلس 

الأمن مثل كوسوفو. 

؟- التحول الجذرى فى معايير مشروعية 
التدخل الإنسانىء سواء لدى البلدان المتدخلة أو 
البلدان المؤيدة لها فى فترة ما بعد الحرب 
الباردة مقارنة بما قبلها. إن كان يتم الاستناد 
إلى حق الدفاع الشرعى كأساس لتبرير 
مشروعية تلك التدخلات. بينما يرز العامل 
الإنسانى كأحد المعايير الأساسية لتبرير هذه 
التدخلات فى مرحلة ما بعد هذه الحرب. 

؟- الإذعان القسرى للتدخلات الإنسانية من 
جانب البلدان المستهدفة يها فى فترة ما بعد 
الحرب الباردة. خلافا للرفض المطلق لها قبل 
ذلك. ففى فترة الحرب الباردة. كان الرقض 
المطلق من جانب هذه اليلدان لتلك التدخلات هو 
السمة السائدة. مثلما كشف عنه تحليل مواقف 
باکستان»› وكميودياء وأوغندا من التدخلات التى 
تمت يها. بينما أذعنت السلطات القائمة فى كافة 
حالات التدخل محل الدراسة قسريا للتدخلات 
الدوليةء مثلما حدث من جانب العراق» وجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية لصرييا والجيل الأسود 
(DA‏ وإندونيسياء وروانداء والصومال. 

-٤‏ اتسمت تطبيقات هذا التدخل خلال فترة 
الحرب الباردة بالاستخدام القسرى المباشر 
للقوة من جانب البلدان المتدخلة» دوتما بذل جهد 
كاف لتجنب تلك التدخلات. بينما تميزت 
تطبيقات التدخل الإنسانىء بما فى ذلك 
التدخلات الأحادية فى فترة ما بعد الحرب 
الباردة. بالتدرج فى التهديد باستخدام أو 
الاستخدام القسرى للقوة ضد البلدان 
المستهدفة. وإن كانت مستويات هذا التدرج فى 
استخدام القوة قد اختلفت من حالة إلى أخرى, 
وفقا لظروف وخصوصية كل منها. 

-٥‏ أما النتيجة الخامسةء فتكمن فى أنه 
ويباستثناء القرار 1٨۸۸‏ الخاص بالوجود 
الإنسانى للامم المتحدة فى العراقء والذى صدر 
وفقا للفصل السادس من الميثاق. فإن كافة 
قرارات مجلس الأمن الخاصة بالتدخل الإنسانى 
بالحالات محل الدراسة قد صدرت وفقا للفصل 
السابع من الميثاق. على أنه فى كل الأحوالء فإن 
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معترفا بها دوليا. 


ولكن فى فترة ما بعد الحرب الباردةء بدأت 
تثور قضية تنازع الموافقة فى بعض حالات 
التدخل الإنسانى كنتيجة لتفجر أزمة الدولة فى 
بلدان االجنوت. فى حسورة انهيازات للدول 


وحروب أهلية وغيرها. وكان من أمثلة ذلك حالتا 
الصومال وروائدا . واخيراء هناك ها يتعلق Lët‏ 
بالتحول الذى طرأ على مستوى التأييد الدولى 
لموقف البلدان المستهدفة بالتدخل الإنسانى. ففى 
الوقت الذى كان يحظى فيه موقف هذه البلدان 
خلال فترة الحرب الباردة بتأييد دولى واسع 
النطاق؛ اسخنادا إلى مسبادئ السيادة وصدم 
التدخل وحظر استخدام القوة فى العلاقات 
الدولية» وهو ما تجلى فى رفض غالبية الدول 
الأعضاء بالأمم المتحدة للتدخل الهندى فى 
باكستان الشرقيةء والتدخل الفيتنامى بكمبودياء 
فإنه فى فترة ما بعد الحرب الباردةء لم يحظ 
الدفع بهذه المبادئ من جانب البلدان المستهدفة 
بالتدخل سوى بتأييد عدد محدود من الدول» مما 
جعلها تبدو وكأنها معزولة فى المجتمع الدولى. 

وفى القصل الرابع العنون 'التفين فى فيكل 
النظام الدولئ وانماط التدخل الإنسانى dpt ٠‏ 
الباحث» من خلال مبحثين» طبيعة وأنماط التدخل 
الإنسانى» والعوامل ذات الصلة بالتحول فى هذه 
الأنماطء والتى تمثلت بدرجة أساسية فى تعاظم 
التقون الأمريكى فى النظام الدوتى يكل ما كان 
لذلك من انعكاسات على عملية صنع القرار 
بمجلس الأمن. 

أما الفصل الخامس والأخيرء فتناول "أسباب 
تباين فعالية التدخل الإنسانى" والذى ينقسم إلى 
مبحثين. يتعلق أحدهما بنتائج التدخل الإنسانىء 
فى حين يتعلق المبحث الآخر بعوامل تباين فعالية 
هذا التدخل ليثير التساؤل حول مدى تحقيق 
التدخلات الإنسانية فى الحالات محل الدراسة 
لأهدافها. وتنبع أهمية هذا التساؤل من حقيقة أن 
التدخل الإنسانى ليس هدفا فى حد ذاته» وإنما 
يستمد جدواه ومصداقيته من مدى نجاحه أو 
إخفاقه فى التغلب على الأسباب والظروف التى 
أدت إليه» وذلك بما يقود فى النهاية إلى المزيد من 
التأصيل الفكرى لذلك المبدأ والترشيد التطبيق, 
له على A o Lal asa‏ وللإجابة على هذا 
التساؤل؛ فقد تم اختيار ثلاث حالات من بين 
الحالات محل الدراسة فى مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة لتحليل فعالية ذلك التدخل بها - وهى 
الصومالء وروانداء وتيمور الشرقية - وكيف 
تباينت الاستجابة الدولية والإقليمية. فضلا عن 
مواقف الاطراف المحلية من التدخلات الدولية 
بتلك الحالات. 

وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم أبرز 
نتائج التغير فى هيكل النظام الدولى خلال فترتى 
الحرب الباردة وما بعدها على مبدا التدخل 
الإنسانى بأبعاده المختلفة من قبيل: 

-١‏ تزايد التأييد الدولى لمبدا التدخل الإنسانى 
فى فترة ما بعد الحرب الباردة مقارنة بما قبلها. 
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بوولى'. وذلك من خلال crea cis‏ تناول 
| | حدهما تأصيل مفهوم التدخل الإنسانى والتمييز 
ينه وبين غيره من المفاهيم المرتبطة به» بينما 
اول الآخر مفهوم ميكل النظام الدولى, 
| والأشكال الأساسية لهذا الهيكل, وعلاقة النمط 
السائد لكل شكل من هذه الأشكال بالاستقرار 
ملاقة هذا الهيكل للنظام الدولى بالمبادىء 
الأخلاقية العالمية. ومنها حقوق الإنسان. 

وعرض الفصل الثانى للتغير فى هيكل النظام 
الدولى ومشروعية التدخل الإنسانى» من خلال 
ثلاثة مباحث؛ تناول المبحث الأول منها طبيعة أو 
مستوى التأييد الدولى للتدخلات الإنسانية 
| بالحالات محل الدراسة؛ فى حين ناقش المبحث 
الثانى معايير التأييد أو الرفض الدولى للتدخل 
الإنسانى, أما المبحث الثالث, فتناول العوامل 
الكامنة وراء ذلك التحول فى مشروعية التدخل 
| الإنسانى. وسعى فيه الباحث إلى التعرف على 
أى مدى استندت البلدان المتدخلة إلى ذلك العامل 
الإنسانى لتبرير تدخلاتها بالحالات محل 
Lula |‏ وهل اختلف الوزن النسبى d‏ من بين 
| معابير المشروعية التى ساقتها تلك البلدان 
| المتدخلة. يتغير هيكل النظام الدولى خلال فترتى 
| الحرب الباردة وما بعدها؟ء وإلى أى مدى اتفق 
| أو اختلف سكرتيرو الأمم المتحدة العامون والدول 
| الأعضاء بالمنظمة مع هذه التدخلات؟» وما هى 
| العوامل الكامنة وراء مثل ذلك التتحول فى 
| مشروعية تلك التدخلات لأغراض إنسانية فى 
: |حال حدوثها؟. وأشار الباحث إلى أن التحول فى 
| | أخلاقيات التدخل الإنسانى من أخلاقيات سلبية 

| إلى إيجابية داعمة له منذ انتهاء الحرب الباردة 

| قدياتى بقعل عاملين أساسيينء يتمثل أحدهما 

| فى تعاظم النفوذ القيمى الغربى بأبعاده الثلانة 
! | (الديمقراطية - حقوق الإنسان - اقتصاد 
| | السوق). فى حين يتعلق الآخر بتزايد الاهتمام 
| | العالمى بحقوق الإنسان ومكانة الفرد الدولية. 
| | أما الفصل الثالث فناقش أثر التغير فى هيكل 
| | النظام الدولى على موقف البلدان المستهدفة 
' | بالتدخل الإنسانى. والعوامل الكامنة وراءه. وذلك 
| | هن خلال مبحثين. تناول أحدهما أنماط مواقف 
| | البلدان المستهدفة بالتدخل الإنسانى فى الحالات 
| | محل الدراسة. بينما حلل الآخر العوامل التى 
` | تفسر التغير الذى طرأ على هذه المواقف. 
| وهنا. يشير الباحث إلى أن هناك تحولا جذريا 
طرأ على موقف هذه البلدان من الرفض المطلق 
لذلك التدخل خلال فترة الحرب الباردة إلى 
الإذعان القسرى له فى فترة ما بعد هذه الحرب. 
نضلا عن ذلك. فقد ظهر فى فترة ما بعد الحرب 
الباردة نمط جديد من أنماط الموافقة من جانب 
البلدان اللستهدفة بالتدخل الإنسانىء لم يكن 
#وجودا من قبل خلال فترة الحرب الباردة وهو 
نمط تنازع الموافقة. وهذا مرده إلى حقيقة أن 
جهة الاختصاص التى لها الحق داخل البلدان 
الستهدفة بالتدخل. خلال فترة الحرب الباردة: 
فى إعطاء الموافقة على التدخل كانت جهة وحيدة 
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E (gas S‏ البلدان Se‏ الحيار 
السلبى إزاء ذلك التدخل؛ يقدم درسا مهما لها 
فى هذا الشأن. إن يجب على الأنظمة العربية فى 
الأحادية فى بعض الحالات ذات البعد الدينى 
الإسلامى - مثلما حدث فى كوسوفو - الا 
ترضخ؛ سواء للضغوط الشعبية أو محاولان 
البلدان الملتدخلة تسويق هذا البعد الدينى لها 
للحصول على تأييدها فى هذه التدخلات, بل 
ينبغى على البلدان العربية فى هذا الشأن ان 
تتواصل مع غيرها من الدول الرافضة لهذه 
التدخلات الأحادية. بما يعزز قيم ومبادئ ميثاق 

العلاقات الدولية. 


سمدر محمد شحاتة 
الأمنالدولى والعلاقة 
بين منظمة حلف شمال 
الأطلسى والدول العربية 


فترةما بعد الحرب الباردة 


)۰۸-۱441( 
رسالة ماجستيرء معهد البحوث 
والدراسات العربية, ٠٠١9‏ 





تعرض الأمن الدولى فى فترة الحرب الباردة 
إلى أزمات حادةء كادت تؤدى فى أكثر من 
مناسبة إلى قيام حرب ساخنة بين القوتين 
العظميين بسبب الصراع بينهما حول مراكز 
النفوذ فى أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية. وقد سعى الاتحاد السوفيتى لبسط 
نفوذه على أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية؛ 
الأمر الذى دعا إلى تأسيس حلف شمال 
الأطلسى عام 1444 لمواجهة خطر التوسع 
الشيوعى فى أوروبا. وبعد انهيارالاتحاد 
السوفيتى وسقوط القطبية الثنائية. ظهرت 
مجموعة من التساؤلات حول طبيعة النظام 
الدولى الجديد. وأيضا عن نظام الامن الدولى 
الذى يكون فيه العالم اكثر أمنا واستقرارا 
وملاءمة لواقع النظام الدولى الجديد. فبالرغم من 
سقوط نظام الثنائية القطبية, لم يتبع ذلك تغيد 


3 . 3 بت ١‏ : توصيات الدراسة 

zl deelt a pi‏ والتى 
لصانع القرار السياسى 
ann‏ فی الجوانب الآتية: 

--١‏ التواصل والتفاعل بإيجابية مع الأطروحات 
العالمية فى ميدان حقوق الإنسان. إذ إن رفض 
هذه الأطروحات تحت دعاوى الأمن والتنسية 
بحنب مصر وغيرها من الدول العربية الاستفلال 
السيىء لمبدأ التدخل الإنسانى ضدها مستقبلا؛ 
على غرار ما تم ضد بلدان عربية عديدة منذ 
انتهاء الحرب الباردة. لذلك, على البلدان العربية 
جميعها أن تدرك أن الارتقاء بأوضاع حقوق 
الإنسان بها إلى المستويات المقبولة دوليا إنما بات 
يدخل فى صميم حماية الأمن القومى لها من 
التدخلات الخارجية. وذلك باعتباره المدخل 
الصحيح لبناء الجبهة الوطنية الداخلية وتعزيز 
التماسك الاجتماعى بهاء الأمر الذى يتطلب القيام 
علي الصعيدين الرسمى والشعبى المصرى 
والعربى بما يُطلق عليه "القراءة النقدية لقيم 
وثقافة حقوق الإنسان فى الثقافة والحضارة 
العربية والإسلامية", بما يقود إلى ابتكار أو خلق 
صيغة حضارية تستوعب مختلف مظاهر التعددية 
الدينية والمذهبية والعرقية داخل المجتمعات 
العربية. وأشار الباحث فى هذا الخصوص إلى 
ما أضحى يسود هذه المجتمعات من تنافرات 
اجتماعية دينية (مسلمون - مسيحيون).؛ 
ومذهبية (سنة - شيعة)؛ وعرقية (عرب - بربر - 
أفارقة). وهى التنافرات التى يجب رقضها 
ومقاومتها لما تمثله من أرض خصبة للتدخلات 
الخارجية لإعادة تشكيل الخريطة السياسية 
للعالم العريى. ولعل حالة السودان تقدم درسا 
مهما فى هذا الشأن, إذ كانت هناك تحذيرات منذ 
أوائل التسعينيات من القرن العشرين بوجود 
احتمالات كبيرة للتدخل الدولى بهاء إلا أن 
حكومتها لم تتحرك لمعالجة الأوضاع الإنسانية 
فيها إلى أن تفجرت أزمة دارفور» ووجدت نفسها 
وجها لوجه أمام مطالب التدخل من قبل المجتمع 
الدولى. 

۲- بناء موقف عربى موحد تجاه مبدأ التدخل 
الإتسانى وفى إظار هذا الوقف. ينيفى على 
مصر والبلدان العربية التمييز بين التدخلات التى 
تتم بتفويض من مجلس الأمن وتلك التى تتم 
بشكل أحادى. إذ ينبغى أن يقتصر التأييد على 
تلك التدخلات التى تتم فقط بتفويض من مجلس 
الامن. بينما ينبغى الرفض المطلق لأية تدخلات 
احادية, أيا كانت مبرراتهاء حتى ولو كان الغرض 
منها حماية اقليات إسلامية فى بلدان أخرى, 
حيث لا ينبفى أن يقود نبل الغاية إلى عدم 
مشروعية الوسيلة, الأمر الذى يتطلب من 
الدبلوماسية المصرية والعربية المشاركة بفاعلية 
فى مناقشات مجلس الامن حول هذه التدخلات 
وتسجيل مواقف صريحة وواضحة إزاءها يمكنها 
أن تستند إليها مستقبلا فى وجه أى تدخلات 
محتملة ضد أى دولة عربية. ولعل المشاركة 
الهزيلة للدبلوماسية العربية خلال مناقشات 
مجلس الأمن للتدخل الء سكرى للناتو فى 
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مؤلفات عربية 


ما تم من تدخلات إنسانية بموجب هذه القرارات 
الصادرة عن المجلس لم تكن إعمالا لنظام الأمن 
الجماعى - كما هو منصوص عليه بالميثاق - 
وإنما اتخذت صيغة الائتلاف أو التحالف الدولى 
أو القو ة متعددة الجنسيات, والتى كانت الولايات 
المتحدة والبلدان الغربية هى الداعم الرئيسى 
ماليا وعسكريا لها. 

1- أما النتيجة السادسة, فتتعلق بالاستخدام 
الأحادى للقوة فى حالات التدخل. إذ Can‏ 
ما يمثله من انتهاك صريع لمبادئ ميثاق t^?‏ 
الملتحدة وقواعد القانون الدولى الماكمة 
لاستخدام القوة فى العلاقات الدوليةء إلا أن 
البلدان المتدخلة أحادياء سواء فى فترة الحرب 
الباردة أو ما بعدهاء ظلت - وسوف تظل - 
بمنأى عن إدانة مجلس الأمن لهاء وذلك ما دامت 
هذه البلدان هى ذاتها أعضاء دائمين بمجلس 
الأمن أو ترتبط بعلاقات تحالف مع إحدى الدول 
دائمة العضوية به. فالهند وفيتنام أمكنهما تجنب 
إدانة المجلس, استنادا إلى علاقاتهما الوثيقة مع 
الاتحاد السوفيتى الذنى استخدم القيتو 
لصالحهما. وكذلك الشأن بالنسبة للولايات 
اللتحدة وحلقائها الغرييين؛ والتى حالت 
عضويتها الدائمة بمجلس الأمن دون صدور قرار 
منه يإدانة تدخلها فى إقليم كوسوفو بجمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية لصرييا والجبل الأسود 
قى عام 8 . على أنه برغم هذه الاستمرارية 
فيما بين التدخلات الأحادية خلال فترتى الحرب 
الباردة وما بعدها على صعيد عجز مجلس الأمن 
عن إداتتهاء إلا أن رد الفعل الدولى إزاءها 
اختلف جذريا فى الحالتين. قفى حالة التدخلات 
الأحادية خلال قترة الحرب الياردة» رفض 
المجتمع الدولى على نطاق واسع الإقرار المباشر 
لنتائجهاء وهو ما تمثل فى عدم قبول بنجلاديش 
عضوا فى الأمم المتحدة إلا فى ٠١‏ يونيو ٤۹۷٠ء‏ 
بعد اعتراف ياكستان ذاتها يهاء أى بعد مرور 
نحو ثلاث سنوات ونصف سسنة من التدخل 
الهندى بها فى عام ١91/١‏ . كما لم يتم الاعتراف 
البتة بحكومة هنج سامرين التى تصبتها فيتنام 
فى كمبودياء إلى أن تمت تسوية الأزمة الكمبودية 
سلميا فى عام 155١‏ وتشكيل حكومة جديدة 
تضم كافة التيارات السياسية بها. وعلى النقيض 
من ذلك فى حالة التدخلات الأحادية فى فترة ما 
بعد الحرب الباردة. حيث تمكنت الولايات المتحدة 
والبلدان الغربية من إضفاء المشروعية اللاحقة 
على تدخلاتها. سواء فى كوسوفو أو فى العراق. 
إذ صدر القرار رقم ١١84‏ فى ٠١‏ يونيو 1١595‏ 
الخاص بنشر الوجودين الأمنى والمدنى الدوليين 
فى كوسوفو. وفقما كانت تطالب به الولايات 
التحدة وحلفاؤها الغربيون بحلف الناتو. كما تم 
الإقرار بنتائج الاحتلال الأمريكى للعراق فى عام 
۲ عبر اعتراف مجلس الأمن فى قراراته 

1١45.11١ Aë, AAT‏ بمجلس الحكم 
العراقى. ثم بالحكومة العراقية الجديدة. وتقنين 
الوجود العسكرى الأمريكى بالعراق؛ باعتباره 
بناء على طلب تلك الحكومة الممثلة للدولة 

العراقية. 
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مؤلفات عربية 


للأمن الجماعى. 
-Y‏ نموذج الأمن التعاونى الذى يفوم على 
عدم إقصاء أو استبعاد أحد من الترتيبات 
الأمنية بالمنطقةء وباعتبار الأمن كلا لا يتجزا. 
elle silenälla pell e b- Al Latz‏ 
والسياساتء فهو يشمل حتى إيران والقوى 
المناصرة لها. 
اما الثالث, فهو “المسيناريو الممكن' وهو 
السيناريو الأقرب إلى برنامج الشراكة من أجل 
السلام. حيث يتم الارتقاء بالحوار الأطلسى - 
المتوسطى من مستوى الحوار - الشراكة إلى 
درجة الشراكة - التعاون بناء على مبادرة 
اسطنبول للتعاون. وقد انتهت الدراسة إلى تبنى 
هذا السيناريو لأنه الأكثر ترجيحاء باعتبار أن 
الحلف يسعى إلى الارتقاء بالحوار الأطلسى إلى 
صيغة الشراكة. كما أن مبادرة اسطنبول 
للتعاون هى على نفس مستوى الشراكة 
الأطلسية -المتوسطية. بالإضافة إلى أن هذه 
الصيغة مقبولة لدى العديد من الدول العربية. 
حيث انضمت كل من الكويت والبحرين وقطر 
والإمارات إلى مبادرة اسطنبول. كما تم عقد 
الكثير من الاتفاقيات بين دول عربية والحلفء 
حيث وقعت الكويت والحلف اتفاقية أمنية. تتعلق 
بتبادل المعلومات وذلك فى 7١‏ ديسمير ۰ 
كما وقعت البحرين مع الحلف اتفاقية أمن 
المعلومات, لتنظيم تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن 
والدفاع ومكافحة الإرهاب. وذلك فى 5؟ أيريل 
NA‏ 
قد سعى -يعد سقوط الاتحاد السوفيتى وتغير 
النظام الدولى- إلى إحداث مجموعة من 
التغيرات فى بنيته وعقيدته العسكرية من خلال 
صياغة المفهوم الاستراتيجىء وإنشاء قوة المهام 
المجمعة المشتركة., وتوسيع عضوية الحلف. 
وصياغة المفهوم الاستراتيجى الجديد. وتأسيس 
قوة التدخل السريع؛ بما يتلاءم مع تحديات 
البيئة الأمنية الجديدة. ودور الحلف المستقبلى 
فى النظام الدولى. حيث أقيمت سلسلة من 
برامج الشراكة مع دول وسط وشرق أورويا 
وروسياء وهو ما تجسد فى تشكيل مجلس 
تعاون شمال الأطلسى والشراكة من أجل 
روسيا التى تعززت أكثر بإنشاء مجلس الأطلسى 
- روسياء ثم إقامة مجلس الأطلسى - أوكرانيا. 
ويعد تأسيس الاتحاد الأوروبى» سعت دوله 
المتوسطية إلى الاضطلاع بالمسئولية الأمنية فى 
الفضاء المتوسطى من خلال مشروع الشراكة 
الأورو-متوسطية واستحدات قوات الأوروكور 
والأوروفورء فضلا عن اتحاد غرب اورويا الذى 


السياسة الدولية - العدد ١9١‏ أبريل 7١.9‏ - المجلد 44 








































أدمج فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى» ويعد 
حروب البلقان تم التوصل إلى سياسسة امن 





العمليات حيث تجد سندها المعرفى فى 
النظريات الجيوبوليتيكية للأمن الأطلسى 

أما الفصل الثالث, الذى جاء تحت عنوان 
الأمن الأورو-أطلسى واستراتيجية الحلف", 
فيقوم بدراسة الأمن الأوروبى عبر تحليل حروب 
البلقان وأثرها على تأسيس وانتهاج سياسة 
الأمن والدفاع الأوروبية ودراسة التفاعل بينها 
وبين حلف الأطلسى. وقد توصل فيه الباحث إلى 
أن حروب البلقان قد أثبتت عجز الاتحاد 
المنطقة الأوروبية دون الاستعانة بإمكانات وأصول 
حلف الأطلسى» وهو ما دفع إلى انتهاج الدول 
اعتمادها كأساس للعلاقات الأوروبية - 
الأطلسية. Gl‏ حلف الأطلسىء فقد قام بتعديل 
مفاهيمه الاستراتيجية, كما قام بتغيير هيكل 
القيادات العسكرية وأنشأ قوة التدخل السريع, 
كما أعلن أيضا عن مبادرات مختلفة للتعاون فى 
إطار محيطه الاستراتيجى؛ مثل مجلس الأطلسى 
- روسياء ومجلس ell‏ اؤكرائياء ومجلس 
الشراكة الأطلسية - الأوروبية. 

ثم جاء الفصل الرابع تحت عنوان "الأمن 
العربى ومبادرات التعاون' ليتناول المشاريع 
الغربية للتعاون الإقليمى؛ حيث يتم التركيز على 
الشراكة الأورو- متوسطيةء والمشروع الشرق 
أوسطى, ومشروع الشرق الأوسط الكبير والدور 
المفترض للحلف فى إطار هذا المشروع: وعملية 
برشلونة: الاتحاد من أجل المتوسط. كما يقوم 
بدراسة عملية الحوار الأطلسى - المتوسطى, 
ومبادرة اسطنبول للتعاون؛ بالإضافة إلى إجراء 
مقارنة بين مختلف مبادرات الحلف للتعاون مع 
محيطه الاستراتيجى مع نظيرتها التى يجريها مع 
الدول العربية. 

وأخيراء يأتى الفصل الخامس تحت عنوان 
"مستقبل العلاقة بين الحلف ودول المنطقة" ليطرح 
مختلف السيناريوهات المستقبلية لتطور العلاقة 
بين منظمة حلف شمال الأطلسى والدول العربية 
من خلال عرض ثلاثة سيناريوهات. الأول 
"السيناريو المشتمل" والذى يطرح إمكائية تزاجع 
العلاقة بين الحلف ودول المنطقة. والثانى 
'السيناريو المعيارى" الذى يفترض نموذجين 
للعلاقة بين منظمة حلف شمال الأطلسى ودول 
الضفة الجنوبية للمتوسط وهما: 

-N‏ نموذج تحول الحلف إلى منظمة للامن 
الجماعى الذى يقوم على تصور إمكانية اكتساب 
دول الخوار اللتوسطى - الأطلسى أو الدول 
المشاركة فى مبادرة اسطنبول عضوية الحلف. 
وهذا ما يؤدى إلى تغيير منظمة حلف الاطلسى 
القائمة على مبدا الدفاع الجماعى إلى منظمة 
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ر زركيبة المنظمات الدولية القائمة, رغم 
DIN‏ إصلاح الأمم المتحدة, وكذلك احتفظط 
| ربرب بمنظمة حلف شمال الأطلسى, رغم انهيار 
il‏ وارسو 
ذد سهت دول المجموعة الأوروبية إلى توثيق 
| يلافات الاندماج القائمة عبر تأسيس الاتحاد 
الأوروسى» Wi e‏ سياسة خارجية وأمنية مشتركة 
انفكست على نمط تفاعل العلاقات بين دول 
الاتحاد الأوروبى (خاصة فرنسا) والولايات 
| النحدة الأمريكية, الأمر الذى كانت له تداعيات 
| يلى سياستيهما تجاه الدول العربية. وقد سعى 
| الحلف إلى تعظيم مكاسبه الأمئية. عبر سياسة 
|الحوار والشراكة والتعاون فى إطار محيطه 
الاستراتيجى مع دول قوس الأزمات الشرقى, 
بالإضافة إلى اعتماده سياسة التوسع والتمدد 
انى وسط أوروبا وشرقها. أما فى دول قوس 
| الأزمات الجنوبى؛ الذى يضم حاليا كلا من 
| الأردن وإسرائيل. ومصرء وتونسء والجزائر, 
zë‏ وموريتانياء فقد سعى الحلف إلى إقامة 
| حوار أطلسى - متوسطى مع دول متوسطية غير 
أطلسية منذ سنة .١1444‏ وتدعم هذا الاتجاه أكثر 
منذ مجمات ١١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ حيث اعلن 
cil |‏ فى قمة اسطنبول عام ٠٠٠٤‏ عن تطوير 
| | الحوار القائم إلى شراكة وتعاون مع الدول 
؛ | الترسطية, وكذا الإعلان عن مبادرة اسطنبول 
للتعاون. موجهة أساسا إلى دول مجلس التعاون 


لذلك. فقد سعت تلك الدراسة إلى تحليل أثر 
m‏ الدولى الجديد على حلف الأطلسى 
واستراتيجيته تجاه الدول العربية. فتناولت 
مرضوعا حيويا يتعلق بتصور الحلف للامن 
الدولى وانعكاسات ذلك على المنطقة العربية, 
حيث يعتبر الحلف أن دول جنوب المتوسط لا 
تشكل تهديدا لبقاء دول الحلف كما كان الاتحاد 
السوفيتى سابقا. ولكن تشكل تهديدا للسلم 
والامن الدوليين. ومن هناء تبرز أهمية مبادرات 
الحوار والشراكة والتعاون, وهو ما يضفى قيمة 
عملية على الدراسة. كما تمثل الدراسة مساهمة 
فى مجال التحليل التطبيقى للعلاقات العربية 
دحلف شمال الاطلسى. باعتبار أن الدراسات 
السابقة لا تركز كثيرا على دراسة العلاقة بين 
درل الحلف والدول العربية. مقارنة مع دراستها 
للبعد العسكرى للامن الوطنى والامن القومى 
العربى. 
لقد حاول الباحث تقديم الإجابة على تساؤلات 
الدراسة من خلال خمسة فصولء اشتمل أولها 
على مفهوم ونظريات الأمن الدولى. 
١‏ ثم جاء الفصل الثانى تحت عنوان Lila"‏ 
سمال الأطلسى بعد انتهاء الحرب الباردة" 
" دل نشأة الحلف واهدافه ومبادئه. وليؤكد ان 
منطقة البحر الأطلسى تعد المجال العملياتى 
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مؤلفات عربية 


٣ e 1‏ عن حالة الاتحاد. والذی أشاد ف 
بالخطوات الإصلاحية التى قامت بها السعودية 
ومطالبته الرياض بأن تقود المنطقة العربية نحو 
الديمقراطية الحقيقية 

5 عن العوامل التى أدت إلى هذا التغيير فى 
الموقف الأمريكى. فحصرها الباحث فى النفط 
الذى يمثل عنصرا حاكما فى السياسة 
الخارجية الأمريكية تجاه السعودية. ومكافحة 
الإرهاب والدور الذى تلعبه السعودية فى هذه 
القضية الحيوية لواشنطن. والحرب الأمريكية 
ضد العراق التى ساهمت فى تهدنة التوتر الذى 
شاب العلاقات السهودية - الأمريكية. خاصة 
بعد أن تورطت واشنطن فى العراق وياتت فى 
حاحة ماسة لمساندة الرياض وغيرها من دول 
الجوار من أجل تحسين الاوضاع وتوفير مخرج 
أمن لقفواتها من هناك. إضافة إلى النفوذ 
الإيرانى فى العراق وفى المنطقة بوجه عام. 
والقلق السعودى من هذا الدور. والذى تزامن 
وانسجم مع جهود واشنطن ومحاولاتها لعزل 
إيران سياسيا واقتصاديا 

لذاء يخلص الباحث فى هذا الجزء إلى ان 
مسالة الإصلاح السياسى لم تكن تمثل أولوية 


بذاتها فى السياسة الأمريكية تجاه السعودية ١‏ 
بقدر ما كانت أداة لممارسة الضغط على النظام | 
السعودى بهدف اتخاد مواقف يعينها فى ملفغات 


أخرى. كما أنها كانت رد فعل للمناخ المتوتر 


الذى أفرزته أحداث الحادى عشر من سبتمير ١‏ 


Nee 


أما عن الجاني السعودى. فقد استعرض | 


الباحث الإجراءات والجهود التى اتخذتها المملكة 
إزاء الانتقادات والاتهامات التى روجتها جهات 


الجهود ما بين إعلامية وسياسية من أجل | 


تحسين صورة السعودية فى المجتمع الأمريكىء 
وتأكيد خصوصية التجرية السعودية ei‏ 
الإصلاح كمجتمع مسام لا يمكنه بالتالى 
استيراد تجارب خارجية جاهزة. بل لابد من 
التدرج ومن مراعاة e‏ المجتمع وخصوصية» 

وخلص الباحث فى رسالته إلى أن ثمة قناعة 
لدى الطرفين الأمريكى والسعودى بأته لا يمكن 
التضحية بعلاقات تدوم لأكثر من ستين عاما 
تحت أى ظرف, لذا فقد سعى كلا الطرفين إلى 
تجاوز ما أفرزته أحداث ١١اسيتمبر 250-١١‏ وما 
لحقها من حملات إعلامية وسياسية متبادلة من 
تداعيات أوشكت على تهديد اللصالح 
الاستراتيجية بين البلدين, فبدات عملية إعادة 
صياغة للعلاقات بين البلدين, وفقا لمجموعة من 
الركائز, أهمها الحفاظ على المصالح 
الاستراتيجية بين البلدين. والحفاظ على 
الاستقرار الإقليمى. وتوسيع أفاق التعاون 
المشترك والاحترام المتبادل. 


عطا الشعراوى 


السياسة الدولية - العدد ١76‏ أبريل ۲٠٠۹‏ - المجلد ٤٤‏ 


ودعم إسرائيل والعراق. إضافة إلى التواجد 
العسكرى الأمريكى فى السعودية. 
` ويرى الباحث أن الرؤية الأمريكية للإصلاح 
فى السسعودية انطلقت من رؤيتها لحالة 
المستراطية فى المنطقة العربية بوجه عام؛ ذلك أن 
نمه قناعة مهمة ترسخت لدى إدارة الرئيس بوش 
Un‏ مفادها أن غياب الديمقراطية والحكم الجيد 
عن منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى بوجه 
عام کان سببا رئيسيا فى وقوع هجمات ١١‏ 
سبتمبرء وأن القضماء على العنف والإرهاب لن 
يأتى إلا من خلال إجراء إصلاحات سياسية 
وديمقراطية فى المنطقة. وفى هذا الإطار, callis‏ 
واشنطن الرياض بتجديد الخطاب الدينى وتوفير 
الحريات السياسية والدينية وضمان حقوق 
الإنسان. 

وقد تعددت الوسائل التى سعت من خلالها 
الولايات المتحدة للضغط على السعودية للقيام 
بتلك الإصلاحات. ومن أهم تلك الوسائل: 
الكونجرس الأمريكى الذى ركز على محارية 
الإرهاب؛ ووزارة الخارجية الأمريكية التى عملت 
تصريحات الوزراء أو من خلال التقارير الدورية 
التى تصدرها -كتقارير حقوق الإنسان أو تقارير 
الحريات الدينية- لإدخال إصلاحات سياسية. 
بجهات سياسيةء مثل اللوبى اليهودى فى الولايات 
المتحدة. مما يجعلها أداة لتنفيذ أجندة سياسية 
بعينها تستهدف التأثير على العلاقات بين 
واشنطن والرياض. ومن أهم مراكز الأبحاث التى 
لعبت دورا فى هذا الشأن مركز واشنطن 
لدراسات الشرق الأدنىء ومؤسسة cU‏ 
ومؤسسة أمريكان انترابرايز» إضافة إلى بيت 
الحرية. 

أما تأثير قضية الإصلاح السياسى على 
العلاقات الأمريكية - السعوديةء فكان موضوع 
الفصل الثالثء وانطلق فيه الباحث من فرضية 
مفادها أن إجراءات الإصلاح السياسى التى 
قامت بها المملكة العربية السعودية خلال فترة 
الدراسة قد ساهمت فى تخفيف حدة التوتر فى 
العلاقة مع الولايات المتحدة؛ وأن الإدارة الأمريكية 
قد وصلت إلى قناعة مهمة مفادها ضرورة إعادة 
النظر فى طبيعة الإصلاحات المطلوب إجراؤها فى 
السعودية والمحددات والظروف التى تواجهها 
المملكة. خاصة بعد اتساع موجة العمليات 
الإرهابية التى شكلت تحديا حقيقيا للنظام 
السعودى» فضلا عن بروز اصوات أمريكية 
تطالب بإعادة النظر فى السعودية؛ ليس من 
منظور الإصلاح السياسى والالتزام الديمقراطى 
ولكن من منظور العلاقات الاستراتيجية بين 
البلدين. 

لتاكيد فرضيته, عدد الباحث مؤشرات التحول 
فى الموقف الامريكى من الإصلاح السياسى فى 
السعودية. ومنها خطاب الرئيس بوش فى فبراير 


¬ YAY - 


استعرض الباحث فى المبحث الثالث 
الإجراءات التى اتبعها النظام السياسى 
السعودى من أجل تحقيق نوع من الإصلاح 
السياسى فى المجالات الآتية: 
- الإصلاح المؤفسسى كإصدار الأنظمة الخلائة 
النى ننظم طبيعة العلاقة بين السلطات فى 
السعودية فى عام ۲ وهى: النظام الأساسى 
للحكم الذى يعد بمثابة الدستور الأساسى 
للمملكة؛ ونظام مجلس الشورى الذى بحدد 
اختصاصات وسلطات مجلس الشورى ونظام 
المناطق الذى يحدد وظائف واختصاصات 
الأقاليم والبلديات 
- الشاركة السياسية؛ حيث أصدر مجلس 
الوزراء السعودى قرارا فى أكتوير ۲ يقضى 
| بتوسيع مشاركة المواطتين فى إدارة الشئون 
| المحلية عن طريق الاتنتخاب, وذلك بتفعيز 
| الجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى 
| الصادر بمرسوم ملكى سنة AVY‏ على أن 
| يكون نصف أعضاء المجلس البلدى منتخبا. 
| -حرية التعبير التى اتخذت شكلا مؤسسيا 
| من خلال تدشين مؤّسسة الحوار الوطنى فى 
| يوتيو ۲١١۲ء‏ بعد أن أطلقت الحكومة السعودية 
| مبادرة لعقد مؤتمرات للحوار الوطنىء تناقش 
| قضايا الإصلاح السياسية والاقتصادية 
ER M‏ 
klenger |‏ هجت شرا من 
| الإصلاحات. خاصة على المستوى المؤسسى. 
| حيث تم فى مارس ١١١5‏ تدشين الجمعية 
| الوطنية لحقوق الإنسان قى السعودية. 
ا > المتمع لن خخ کے ن ن من 
النظمات الأهلية التى تهتم بتنظيم وإدارة شئون 
| الموظفين والمهنيين ورجال الأعمال. 
| -حقوق المراة وما شهنته من تطورات 
Aaen E Aen ve di eege)‏ 
| هن حيث مستوى الأداء المؤسساتى. 
| - الإصلاح التعليمى التى احتلت حيزا مهما 
| فى ملف الإصلاح السياسى. حيث اتخذت 
| السعودية فى إطار الاستجابة للضغوط الداخلية 
والخارجية عدة إجراءات لتنقية وتنقيح المناهج 
التعليمية من المواد التى تحض على التطرف 
والتعصب. 
في الفصل الثانيى. تناول الباحث الموقف 
الأمريكى من قضية الإصلاح السياسى فى 
السعودية. وفيه استعرض طبيعة العلاقات 
القائمة بين السعودية والولايات المتحدة عقب 
احداث ١١‏ سبتمبر ۲٠٠٠‏ التى كانت بمثابة 
نقطة تحول فى إعادة ترتيب العلاقات بين 
الطرفين. حيث ادت إلى توتر فى العلاقات عبرت 
عن نفسها فى العديد من الإجراءات والسلوكيات 
الأمريكية فى اتجاه الضغط على السعودية. 
وتركز الخلاف بين الجانبين حول موضوعات 
عدة, أهمها تمويل الإرهاب والقضية الفلسطينية 
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شتی الجالات. كانت الأفكار المنادية بالثورة 
الاشتراكية منتشرة فى الولايات المتحدة فی تلك 
الفترة, وكانت الأمور تنذر بفوضى أو ثورة 
اجتماعية كبرى. 

كما يناقش الفصل القضايا الخارجية 
الكبرى. فقد أحدث نشوب الحرب العالمية الأولى 
(AAA —- MAE)‏ خللا كبيرا فى منظومة 
العلاقات الدولية على كافة الأصعدة. حيث ظهر 
التراجع فى النظام الاستعمارى. ولعل يرجع ذلك 
إلى عدد من الأسباب» منها يقظة الشعوب غير 
الغربية فى كل من أسيا وإفريقيا وأمريكا 
الجنوبية وظهور دول تغيرت مكانتها الدولية, 
بحيث لم تكن قد استفادت من النظام 
الاستعمارى فى الماضىء وترغب الآن فى 
المشاركة فى المكاسب الدولية. وهذه الدول هى 
الولايات المتحدة وألمانيا واليابان ثم روسيا تحت 
الحكم البلشفى؛ فالاتحاد السوفيتى. 

أما الفصل الثانى. فهو تحت عنوان الولايات 
امتحدة من مواجهة الأزمة المالية حتى اندلاع 
الحرب العالمية الثانية (مارس ۱۹۲۲ - سبتمبر 
(VAYA‏ حيث تناول السياسة الداخلية. فتم 
استعراض الفكر الجديد لروزفلت والتغيرات 
التى أحدثها برنامجه الحكومى الضخم الشامل. 
ومدى تأثير هذا البرنامج على مسار التقاليد 
الأمريكية. 

ونظرا لطول فترة حكمه» فقد استبدل كثيرا 
من رجال حكمه ليتواءموا مع الرؤى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية لكل مرحلةء ومن ذلك 
أن آمن رجاله فى عام ۱۹١١‏ بأهمية دور المجتمع 
الصناعى الحديث. أما رجال عام ١۱۹۳ء‏ فكانت 
تشغلهم تحقيق دولة الرفاهية»ء ولذا كانت 
مشاريع الضمان الاجتماعى ومساعدة 
المحتاجين. أما من جاءوا بعدهم. فقد انشغلوا 
بكيفية الإصلاح والتغيير الشامل للنظام بأكمله. 
وقد سنت إدارة روزفلت عش رات القوانين 
لمواجهة الأزمة الاقتصادية فى محاولة لإنعاش 
البلاد. ويستعرض الفصل الموضوعات التى 
سنت هذه القوانين والتشريعات من أجلها فى 
إطار ثلاث سياسات هى: السياسات 
الاقتصادية. والسياسات الاجتماعية, 
والسياسات الإدارية. 

وتناول الفصل السياسة الخارجيةء فقد مثلت 
سياسة حسن الجوار حجر الزاوية فى سياسات 
روزفلت الخارجية. فالعلاقات بين الولايات 
المتحدة وأمريكا الجنويية تضرب بجذورها فى 
عمق التاريخ الأمريكى نفسه. وقد أثرت سياسة 
حسن الجوار بالإيجاب على مصالح الولايات 
المتحدة فى أمريكا الجنوبية طوال فترة حكم 
روزقلت. ومنذ ذلك الوقت وحتى اندلاع الحرب 
العالمية الثانية (19594 - ,.)١1555‏ كانت كل 
تصريحات روزفلت وخطاباته تسير فى اتجاهين, 
الأول: مطالبة الكونجرس باتخاذ الاحتياطات 
والاستعدادات وتقوية الجيش والأسطول من 
أجل ضمان الأمن القومى. والثانى: إرسال 


الرئيس المنتخب 'باراك أوباما أعلن 
صراحة أنه سيسير على خطى فرانكلين روزفلت 
فى مواجهته للأزمة المالية الحالية. فباتت هذه 
الدراسة تشكل معينا لكل من أراد الاطلاغ على 
Eege‏ واربعينيات القرن 
الماضى؛ كى يستشرف ما ينوى عليه الرئيس 
المنتخب الجديد. 

كما أن فترة هذه الدراسة أشبه بالجسر الذى 
يفصل بين فترتين مختلفتين جد الاختلاف فى 
تاريخ الولايات المتحدة؛ الأولى: فترة ما يوهم به 
الأمريكيون أنفسهم., والعالم من ورائهم» بأنهم 
كانوا يعيشون فى عزلة عن العالم. وأنه لا دخل 
لهم عما يجرى فى شئون هذا العالم؛ والثانية: 
فترة تكوين إمبراطوريتها الخارجية على أنقاض 
الإمبراطوريات التى كانت موجودة «Masi‏ وعلى 
رأسها بريطانيا العظمى وفرنسا. 

كما أن هذه الدراسة أبرزت مواطن القوة التى 
بنت بها الولايات المتحدة نظامها العالمى الجديد, 
فهل سنتمكن من خلالها أن نستشف مواطن 
الضعف التى شابت هذا النظام بعد أكثر من 
ستين عاما من تطبيقه؟ 

والدراسة مقسمة إلى مقدمة وخمسة فصول 
وخاتمة, ثم بد يتبعها ملحقان وقائمة المصادر 
والمراجع. 

وجاء الفصل الأول تحت عنوان "الرئيس 
فرانكلين روزفلت وعهده", وهو عبارة عن تناول 
لحياة الرئيس روزفلت من النشأة إلى الوفاةء 
مبينا روزفلت الطفل والشاب والسياسى. وقد 
تعرض هذا الفصل للعديد من القضاياء مثل 
تدرجه الدراسىء وانتخابه كسيناتور فى مجلس 
الشيوخ بولاية نيويورك فى الفترة من عام ١51١1١‏ 
حتی عام ۱۹۱۳ء وفشله فى الفوز بمنصب نائب 
الرئيس عن الحزب الديمقراطى فى انتخابات عام 
Aar,‏ ; 

ويناقش الفصل أيضا القضايا الداخلية 
الكبرى» ومنها كارثة الكساد الاقتصادى الكبير 
الذى ضرب الأسواق المالية ببورصة وول 
ستريت" فى يوم الرابع والعشرين من أكتوير 
, وكانت أهم القضايا الداخلية التى واجهها 
روزفلت. بل إن سياسات إدارته الأربع تركزت فى 
المقام الأول والأساسى على كيفية مواجهة هذه 
الكارثة. ثم ضمان عدم تكرارها ثانية. 

وتفسر الدراسة حالة التدهور وتلك الكارثة 
التى حدثت بعدة عواملء منها أن القوة الإنتاجية 
للدولة كانت أكبر من القوة الاستهلاكية مع تركز 
الجانب الأكبر من الإيراد القومى فى أيدى نسبة 
قليلة من السكان. ويالتالى يحرم العمال 
والموظفون والمزارعون من قدر كبير من السيولة 
المالية. فتقل مقدرتهم الشرائية التى يعتمد عليها 
نظام الأعمال. ولم تقتصر الآثار السلبية لكارثة 
الكساد على الجوانب الاقتصادية. وإنما كانت 
المشكلات الاجتماعية التى نتجت عنها أشد خطرا 
على المجتمع الأمريكى. وإزاء هذا الانهيار فى 
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كثيرة هى الدراسات التى تتناول الولايات 
الملتحدة الأمريكية من المنظور السياسى 
والاقتصادى والعسكرى بل والأمن أيضاء 
ويتنامى الاهتمام بدراسة التاريخ الأمريكى خلال 
الفترة الأخيرة لمعرفة كيف ولماذا أصبحت 
الولايات المتحدة دولة عظمى, بل الكيان الأقوى 
والأول فى عالم اليوم. 
واذا كانت الدراسات العربية عن التاريخ 
الأمريكى قليلةء فإن هذه الدراسة تشكل إضافة 
مهمة فى المكتبة العربيةء فى الوقت الذى أصبح 
فيه الشغف بكل ما هو أمريكى يشكل ثقافة 
طاغية على الثقافات المحليةء ليس فى دول العرب 
وحدهاء بل قى العالم أجمع. 
وتشكل فترة الدراسة (۱۹۳۲ - )٠٠٤١‏ الفترة 
التى انتخب فيها فرانكلين روزفلت رئيسا 
للولايات المتحدة أريع مرات متتالية فى سابقة لم 
تحدث من قبل ولا من بعد حتى اليوم فى تاريخ 
الولايات اللتحدة. واستطاع خلالها الرئيس 
إحداث تغييرات جذرية داخلية وخارجية. ففيهاء 
تهيات الولايات المتحدة للخروج إلى العالمية. 
وتشكل تلك الفترة التغييرات الاستراتيجية المهمة 
التى أحدثها روزفلت فى الولايات المتحدةء لكى 
يحظى بتلك الشعبية الجارفة التى لم ولن تحدث 
لرئيس أمريكى. وتحاول الدراسة الإجابة على 
سؤال: ما الذى أحدثة روزفلت فى الولايات 
المتحدة داخليا وخارجيا؟ وتحاول أيضا الاجابة 
على تساؤل رئيسى مفاده: هل شارك روزفلت 
فى تبوؤ الولايات المتحدة مكانتها الاستراتيجية 
فى العالم؟ 
وتناقش هذه الدراسة عدة قضايا أصبحت 
مجالا للحديث, والنقاش» وحلقات البحث فى 
الآونة الأخيرة. ولعل الأزمة المالية العالمية التى 
تعصف بعالم اليوم من أبرزهاء وكيف واجهت 
الولايات المتحدة الأزمة العالمية فى عهد روزفلت. 
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الموضوع عندما وصل المهاجرون الأوائل من 
انجلترا إلى العالم الجديد (أمريكا) واعتبروا 
الأرض الأمريكية هى الجنة. وشبهوا أنفسهم 
بالعبرانيين القدماء. حين فروا من ظلم فرعون 
(الملك الانجليزى جيمس الأول) هرويا من مصر 
(انجلترا) بحثا عن أرض الميعاد (العالم الجديد). 
فقد كان المهاجرون الأوائل يسعون لبناء مجتمع 
يفكر تفكيرا سليما. مجتمع يسمو بأخلاقه 
ويسعى لتحرير نفسه من التاريخ وعبودية 
الماضى. وتشكيل مجتمع إنسانى وفق أفكارهم 
فى هذا العالم الجديد. 

أما الموضوع الثانى, فقد تناول دور الولايات 
المتحدة فى طرح الفكرة وتنفيذها. حيث يقول 
جورج واشنطنء أول رئيس للولايات المتحدة بعد 
الاستقلال ol WV ele‏ قضيتنا هى قضية 
الإنسانية". وقد اعتير هؤلاء الآباء المؤسسون أن 
الرب قد قدر للولايات المتحدة أن تقود العالم إلى 
الحرية والمصير المبين. 

أما الموضوع الثالث. فيحدد دور روزفلت فى 
تدشين فكرة التفوق الأمريكى. 

وقد بين هذا الفصل أن الرئيس روزفلت فرض 
هيمنة بلاده على مقدرات العالم يعد الحرب 
العالمية الثانيةء استنادا على ثلاث وسائل؛ هى 
الهيمنة السياسية عبر الأمم المتحدة. والهيمنة 
الاقتصادية عبر البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى وجعل الدولار الأمريكى هو عملة 
التعاملات الدولية. ثم الهيمنة العسكرية عن طريق 
صنع سلاح جديد غير تقليدى لضمان سيطرة 
الولايات المتحدة على العالم؛ فكان مشروع 
منهاتن الذى صنع القنيلة الذرية. 

أما خاتمة الدراسةء فقد تعرضت لأهم النتائج 
التى توصلت إليها الدراسةء والتى انتهت إلى أن 
الولايات المتحدة قد تمكنت من الصعود إلى 
العالمية وقيادة المعسكر الرأسمالى الغربى فى 
مواجهة المعسكر الشيوعى الشرقى فى فترة حكم 
روزفلت» إذ كانت هذه الفترة بمثابة حلقة الوصل 
بين نموذجين فى حكم الولايات المتحدة. النموذج 
الأول» وهو النظام الذى كان سائدا قبل تولى 
روزفلت حكم الولايات المتحدةء والذى كان يعتمد 
على النظام الرأسمالى المطلقء وهو ما أدى إلى 
توحشه الرأسمالى بصورة أفقدته المقدرة على 
الإمساك بزمام الأمورء فكان فشله فى مواجهة 
الأزمة المالية العالمية التى ضربت بورصة وول 
ستريت للأوراق المالية فى مقتيل سنة 21959 
وعجز هذا النظام الرأسمالى المتوحش عن 
معالجة حالات الجوع والتشرد والبطالة والمرض 
وغيرها التى انتشرت فى المجتمع الأمريكى. 

أما النموذج الثانى. الذى سيطر على حكم 
الولايات المتحدة بعد تولى روزفلت. فقد اعتمد 
على تطبيق النظام الليبرالى فى الحكم» وهو 
النظام الذى يرى ضرورة إذابة الفوارق بين 
الطبقات الاجتماعية دون إذابة هذه الفوارق بين 
المصالح الاقتصادية. معتمدا على النخبة من 
العلماء والمثقفين والموهويين. 


العراق تحت الاحتلال.. 
وتكريس الفوضى ‏ 


أنتونى كوردسمان وآخرون , 

























مركز دراسات الوحدة العربية, 
أكتوير Ve ٠8‏ 




































تنبع أهمية هذا الكتاب من كونه يعبر عن عدة 
آراء من مختلف الجهات والجنسيات, بما فيها 
الأمريكيةء لذا فهو بمثابة شهادات حفرت فى 
التاريخ» تقف إلى جانب العراق وتوثق مقاومته. 
الآراء حول دخول الولايات المتحدة العراق: هل 
كان بمخطط مسبق أم تتابعا لسياسة عمياء 
البصيرة؟ ولكن الأهم هو وجود دوافع وحسابات 
صهيونية وأطماع توسعية لتدمير العراق. 

ينقسم الكتاب إلى أربعة أقسام» ويتكون من 
سبعة عشر فصلا. ويتناول القسم الأرل 
والمعنون "العراق بين مطرقة الاحتلال وتداعيات 
العنف والتدمير" فى فصلكه الأول "الولايات 
المتحدة فى العراق .. جريمة إبادة جماعية , 
حيث أبان دوجلاس وآخرون أن احتلال العراق 
جاء تتويجا لسياسة الولايات المتحدة على مدى 
سيعة عشر عاما من التدمير للشعب والدولة. 

ويتعرض فيه الكاتب لتعريف الإبادة 
الجماعية» موضحا أن ما يحدث فى العراق يمثل 
خيانة للشعب العراقى وإضرارا بالجميع. وأكد 
أن الإيادة لا تعنى بالضرورة التدمير الفورى 
لأمة ماء فقط تكون خطة منظمة من أفعال مختلفة 
تستهدف تدمير الأسس الضرورية لحياة 
جماعات معينة. 

ثم فصل الكاتب فى التعريف واجزائه. 
وعرض لما يحدث فى العراق فى ظل الاحتلال, 
وعرض لأسباب اختيار العراق هدفا للتدمير. 
ومنها تأكيد الهيمنة الجيوسياسية الكونية 
للولايات المتحدة. وكسر الوحدة العربية وارتباط 
مصالح الولايات المتحدة بالنفط اقتصاديا. 

ويخلص الكاتب إلى أن إعلان الحرب على 
الإرهاب ينذر بحالة من تعليق الحقوق المدنية 
العالمية لذا يجب أن نضع حدا لذلك وللإبادة 
الجماعية. 
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الرسائل إلى جميع الدول: ألمانياء وإيطالياء 
وبریطانیاء وفرنساء وتشيكوسلوفاكيا. وبولندا. 
يذكرها فيها بأن اللجوء إلى السلاح لم يحقق 
الهدوء والرخاء فى الحرب العالمية الأولى. ومع 
زلك. فقد فشلت كل هذه المراسلات وقامت 
الحرب العالمية الثانية. 

أما الفصل الثالث وعنوانه 'الولايات المتحدة 
ka‏ دخول الحرب العالمية الثانية (سبتمبر 
Juba «(EY oaa Mna‏ التغيرات التى 
جدت على المجتمع الأمريكى ومواقف الولايات 
التحدة فى مساعدة صمود ما كانت تسميه 
الديمقراطيات". أى الدول الديمقراطية على 
الجانب الآخر من المحيط الأطلنطى(إنجلتراء 
فرنساء هولندا)» خاصة بعد سقوط فرنسا فى يد 
هتلر فی صیف ۱۹٤٤۰‏ . 

وعلى الجانب الآخرء فقد اتخذت الولايات 
التحدة موقفا مضادا وعنيفا من دول المحور. 
خاصة بعد سحق هتلر لبولندا وإعلان الحرب 
فى أورويا. فاستطاع روزفلت إقناع الكونجرس 
بإصدار قانون الإعارة والتأجير لصالع إنجلترا. 
كما حصل الرئيس على القوة التى تمكنه من 
دعم الحلقاء عسكريا. 

وجاء الفصل الرابع بعنوان "الولايات المتحدة 
فى الحرب العالمية الثانية (ديسمبر -١1554١‏ أبريل 
Tat‏ حيث تناول إدارة روزفلت لهذه الحرب 
سياسيا وعسكرياء وكيف تحول من الدور 
الحايد علناء والمنحاز للحلفاء من خلف 
الكواليس» إلى لعب الدور الأبرز والأققوى فى 
الحرب. وقد أظهر هذا الفصل تلك الازدواجية 
التقليدية لدى صناع القرار الأمريكيين. خاصة 
فى oL jl‏ الحروب» حين يصطدم الواقع 
السكرى الليدانى مع المصالح السياسية؛ وكيف 
يتخذ المسئولون القرارات لحسم هذا الاصطدام. 

وكان هدف روزفلت الأسمى فى هذه المرحلة 


| 
| 
فودحر الدول الاميريالية عن هذه المستعمرات 


[اليايان عن الصين وكورياء وفرنسا عن الهند 
الصينيةء ويريطانيا عن هونج كونج) وإبدالها 
بالهيمنة الاقتصادية الأمريكية. وهناء ظهرت 
أهمية الاتحاد السوفيتى فى مشاطرة الولايات 
التحدة هذا الهدف. 

واختتم الفصل بتوضيح عن خروج كل من 
لنزفلت وستالين بنصر مؤزر من مؤتمر يالتاء 
الأول حقق ما كان يرمى إليه تماما بجعل 
| ستالين مخلب قط لتوطيد زعامة الولايات المتحدة 
على دول الغرب (sod‏ وا ستجداء حمايتها 
أن هذا الدب الروسى القابع أمامها فى شرقى 
aia. axi «itl Lal o‏ لبلاده AS‏ مما 
|| نان يتوقع. واتفقا على أنهما دخلا عصر الدول 
| لعملاقة. وأنه يقع على عاتقيهما مهمة المحافظة 
wel ball Ad Af‏ اتش Lie‏ 
| أما الفصل الخامس والأخيرء فجاء بعنوان 
hn Se A all‏ الهيمتة . Us ai‏ كلاثة 
| للضوعات رئيسية متكاملة, الأول: الجذور 
| أتاريخية لعقيدة الشعب المختار. وتتاول هذا 











أما الفصل العاشر والمعنون ‏ إحصاءات 


بشان العراقيين المهجرين فى مختلف أنحاء 
العالم". فتناول المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشئون اللاجئينء. وأعداد المهجرين العراقيين فى 
العالم وداخل العراق وأعداد العائدين وطلبات 
اللجوء. 


وفى القسم الثالث والمعنون الكيان العراقى 


فى خلل الاحتلال .. دوامة الفساد وتفتيت السلم 
(uad‏ يتناول محمد أشرف البيومى فى الفصل 
الحادى عشر والمعنون فضيحة النفط مقايل 


الإدارة الأمريكية فى إخضاع الأمم المتحدة 
لرغباتهاء ومع ذلك تتخذ سياسات عدائية 


ضدها. خصوصا بعد اعتبارها الحرب على 
العراق غير مشروعة. ورغم ذلك. يرى الكاتب أن 
هناك تناقصا فى مهام الأمم المتحدة وقراراتها 


التى أدت للحصار ele‏ العراق» والذى أدى 


لتداعيات سلبية. 


ويشير صبرى زاير السعدى فى القفصل 
الثانى عشر والمعنون 8.3 النفط ومساوئه فى 
التجرية العراقية .. حالة تاريخية للشرق 


الأوسط' إلى أن النفط مثل للعراق الأداة لتقدم 


اقتصادى واستقرار اجتماعى وسياسىء ولكن 
الاقتصادات تباطأت» وأدت لعدم الاستقرار 
السياسى فى الشرق الأوسط. ويرجع البعض 


السبب فى ذلك إلى الاعتماد على الدعم الأجنيى 


المشروط. 
ويؤكد كذلك أن أساس المشكلة فى العراق 
وغيره هو سوء استعمال النقط والإتقاق الزائد 


للإيرادات النفطية. لذاء يرى أنه يجب أن يكون 


هناك توازن بين الحاجة للنمو الاقتصادى 
والتنوع الصناعى وبين الحاجة إلى الاستقرار 
الاجتماعى والسياسى. 

ويحاول حسن لطيف الزبيدى فى الفصل 
الثالث عشر والمعنون الفقر فى العراق .. مقارية 
من منظور التنمية البشرية» من خلال خلفية 
تاريخية للفقر فى العراقء أن يوضح كيف 
ارتفعت معدلات الفقر فى بلد غنى» وانخفضت 
إنتاجيته وزادت نسبة البطالة فيه ليؤكد أهمية 
تطبيق سياسات كفيلة بالقضاء على الفقر بكل 
العراق. 

ويشير هيثم غالب الناهى» فى الفصل الرابع 
عشر والمعنون المحددات الدولية والإقليمية التى 
ساهمت فى تفتيت الدولة العراقية". إلى أنه كيف 
تم العمل على تفتيت الهوية العراقية والعراق 
الدولة العراقية وخروج الاحتلال ويضع تصورا 
تفصيليا لذلك. 

وفى القسسم الرابع والمعنون 'العراق فى 





والعالمى لكى يساعدوا العراق على النهوض مرة 


San‏ ير إلى أن الصفقة التى يروج لها المؤيدون 
للاتفاقية هى إخراج حالة العراق من الفصل 
وضع العراق خاضعا للاتفاقيات التى تفرضها 
الولايات المتحدة على العراق. 

ويخلص إلى أن الاتفاقية غير مشروعة بموجب 
القانون الدولى» ويرى أن من حق الشعب العراقى 
الاتفاقية. 

اما 'القسم:الثاتى والمئون الاحتلال الامريكى 
.. تدمير الدولة وتكريس الفوضى' فيتناول فيه 
ريدار 3 فيسيرء فى LAN‏ السادس وا لعنور 
"الهوية الطائفية والصراع الإقليمى فى العراق .. 
وجهة نظر تاريضية". نقطة مهمة؛ هى أن من 
يسعون للتقسيم يجب أن يتنبهوا إلى أنه لم يقم 
الصراع فيه على أساس طائفى؛ ويستشهد من 
المنطقة. 

وتشير صباح ياسينء فى الفصل السابع 
والعنون" ضبخكوة العشائر العراقية ..:اغكبال 
الدولة وتغريب المجتمع", إلى علاقة السلطة 
بالقبلية, وكيف أن استقرار الدولة فى العراق 
أعاد تشكيل ويناء دور القبيلة. 

ثم عرضت الكاتبة للاحتلال الأمريكى للعراق 
الذى استفاد من التجرية البريطانية من احتلال 
العراق من قبل بإعلان مقولات التحرير وليس 
الاحتلال. ولكن دور العشائر فى رفض ذلك كان 
واضحا. 

وتوّكد كذلك أن الطائفية التى عمدت الولايات 
الشرفى للآمة العربية وإخراجة من ذأثرة التاثير 
فى الضراع العربى - الصهيونى, 
الثامن والمعنون Aal‏ اجتماعية فى مسيرة 
lee A ds ce‏ :دون الإعلام فى صياغة 
أحد أسباب التخبط حول الموقف فى العراق» فقد 
مثل التلاعب غطاء للإنكار. 

وأكد أن فشل الإدارة الأمريكية جعل مسارات 
قادرا على حماية نفسه بأشكال غير مباشرة. فقد 
لعبت التركيبات الاجتماعية العراقية دورا كبيرا 
فى ذلك. 
التاسع والمعنون 'المسئولية المقصرة .. اللاجئون 
العرافيون فى سوريا والأردن ولبنان» الماساة 
الإنسانية التى وصل إليها العراقء وترى انه تهور 
يشجع العراقيين على العودة قبل حدوث تحسن 
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ويشير الكاتب فى الفصل الثانى المعنون 
واقع المؤسسات والقوات الأمنية والعسكرية 
العراقية الجديدة ومدى قابليتها للإصلاح إلى 
أن المؤأسسات والقوات الأمنية والعسكرية 
العراقية تفتقر للاحتراف» كما أن العراق لا 
يمتلك جيشا وطنيا موحدا. 
ويرى أن الحل لهذه الهشاشة الأمنية يكمن 
فى تصحيح الأخطاء الدستورية. مثل إعادة 
تنظيم جذرية لوزارة الدفاع» واعتماد التوازن 
الإدارى. والقضاء على الميليشيات» وعدم منح 
رئيس الوزراء منصب القائد العام للقوات 
المسلحة وغيرها. 
ويخلص الكاتب إلى أن القوات المسلحة 
العراقية لا تصلح لأن تكون بديلا لجيش وطنى 
عراقى يحل محل قوات الاحتلال ويحفظ الأمن 
العراقى. 
ويتعرض الكاتب جونا ثان ستيل فى الفصل 
الثالث والمعنون “العراق .. طريق الخروج' لسبب 
أزمة "n «3! all‏ فد يكون أهمها عدم وجود 
خطة لدى الولايات المتحدة عندما دخلت العراق: 
ثم الخطأ الآكبر هو الاستمرار فى الاحتلال إلى 
أجل غير مسمىء وقد وصف الوضع فى العراق 
بأته كارثة إنسانية. 
ثم عرض الكاتب لأسباب فشل الائتلاف 
الأمريكى - البريطانى, والمتمتلة فى فشل إدراك 
الطرفين للمشاعر الوطنية للشيعة. ثم يعرض فى 
النهاية إلى آنه لايد من عقد مؤتمر وطنى يدعى 
إليه أوسع قطاعات الشعب العراقى؛ وترعاه 
الأمم المتحدة والجامعة العرييةء وتتحمل فيه 
الولايات المتحدة ويريطانيا النصيب الأكبر من 
نققات اإعادة mm‏ رغم عدم سهولة هذا الطرح. 
وفى القصل الرايع والمعنون "الصدر وجيش 
المهدى .. التطور والقدرات والاتجاه الجديد» 
يتعرض أنتونى كوردسمان وخوسيه راموس إلى 
أن العراق بصدد مواجهة ثلاثة أخطار أمنية 
داخلية. هى القاعدة والطائفية واستخدام العنف 
من جانب جماعة الصدر وجيش المهدى؛ مع 
إمكانية وجود الدعم الإيرانى» ويركز البحث على 
الخطر الثالث. 
حيث يرى الكاتبان أنه على الرغم من أن 
الخسائر التى تكبدها المهدى والصدرء إلا أنهما 
يشكلان الخطر الأكبر على الحكومة العراقية 
والتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة. 
ويشيران إلى أن قوة الصدر المستقبلية 
ستعتمد إلى حد كبير على قدرة الحكومة 
العراقية فى بناء نجاح القوات الأمنية العراقية 
لإنشاء السلطة المحلية والخدمات الحكومية 
والفرصة الاقتصادية. 
ويعرض باسل يوسف بجك فى الفصل 
الخامس والمعنون "مشروع الاتفاقية الأمنية بين 
العراق والولايات المتحدة الأمريكية" لبنود ما 
نشر من مشروع الاتفاقية الأمنية ويقارنها 
بالمعاهدة البريطانية - العراقية عام ٠۹۳۰‏ . 
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مؤلفات عربية 


وأنماط العلاقة بين النظم الإقليمية وقوى النظام 
الدولى وتم تقسيمها إلى محددات نابعة من 
البيئة الخارجية للنظام الإقليمى» ومحددات نابعة 
من البيئة الداخلية للنظام الإقليمى. وأثرتغلفل 
القوى العظمى على النظام الإقليمى من حيث 
حدود النظام. وأمنه. ومنظومة القيم. أما المبحث 
الثانى. فتناول أنماط العلاقة بين النظام الإقليمى 
العربى وقوى النظام الدولى منذ نشأته وحتى 
احتلال العراق (945١-”١٠٠23)؛‏ فتم استعراض 
نمط العلاقة من خلال تقسيم هذه الفترة الزمنية 
إلى خمس فترات فرعية؛ اختلفت فيها طبيعة 
المحددات بنوعيها الداخلى والخارجى. ومن ثم 
نمط تغلغل قوى النظام الدولى داخل النظام 
الإقليمى العربى. وهذه الفترات -M £0) 4a‏ 

(M8. MVA), (M VA- MAT), (MW 
CIL (Yo eio), (Yo M84 
إلى صور التغلفل الأمريكى فى النظام العربى‎ 
خلال هذه الفترات. وانتهى هذا الفصل إلى أنه‎ 
حرصت‎ .۱۹٤١ منذ نشأة النظام العربی فی عام‎ 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة. ويدرجات متفاوتة‎ 
على إيجاد علاقات تعاونية بين إسرائيل والدول‎ 
العربية بما يسمح بدمجها فى إطار شرق‎ 
أوسطىء ويذلك اتسمت هذه الصورة من التغلغل‎ 
بالاستمرارية. سواء أخذت صورة مشروع‎ 
متكامل كما عبرت عن ذلك خيرة التسعينيات‎ 
والفترة التالية على احتلال العراقء أو مشاريع‎ 
أقل تبلورا فى المنطقة كالمشاريع التى ظهرت منذ‎ 
نشآة النظام وحتى عام ۱۹۹۰ء وقد طرح هذا‎ 
تحديا لا يزال ماثلا أمام النظام العريى.‎ 

ومنذ حرب تحرير الكويتء باتت الإدارة 
الأمريكية حريصة على تكثيف علاقاتها بدول 
الخليج دون أن يقلل ذلك من أهمية احتفاظها 
بعلاقات قوية مع مصرء وقد طرح هذا أمام 
النظام العربى خطر فقدان أحد نظمه الفرعية, 
إذا لم يطور علاقات تؤكد ارتياطه به أمنيا 
وبتجاسيا واقتصاريا: فى .مين تتفت يعض 
المرحلى المؤقت. كتلك التى ارتبطت باحتواء 
النفوذ السوفيتى فى المنطقة. 

فى حين تناول الفصل الثانى ”أثر احتلال 
العراق على حدود وقيم النظام العربى وتم 
تقسيمه إلى مبحثين. تناول المبحث الأول احتلال 
العراق وتداعياته على حدود النظام العربى» من 
خلال إلقاء الضوء على السياسات الأمريكية 
التى تنحصر فى: 

-١‏ إعداد الدول العربية للاندماج فى النظام 
الشرق أوسطى من خلال إحداث تغيير فى النظم 
السياسية. والاقتصادية., والثقافية القائمة على 
Lan 355a ul i ali ga‏ وبين إسرائيل» 
مما يسهل من دمجهاء فلا تكامل بين مختلفين. 

8 إعادة رسم خريطة العلاقات بين الدول 
العربية بعضها بعضا من ناحية ويينها ودول 
المحيط. خاصة إسرائيل وإيران من ناحية 
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الاحتلالالأمريكى 
للعران وتداعياته على 
النظامالإقليمى العربى 


إيمان أحمد محمد رجب 


والعلوم السياسية ة قسم العلوم 
` السياسية, جامعة القاهرة, ٠٠١9‏ 





تتمتع هذه الدراسة بأهمية كبيرة خصوصا فى 
i o eid Led etd pat cus‏ 
دراسات النظم الإقليمية. كما تحاول أن تضع 
حدا للجدل السائد حول ما إذا كان النظام 
قائما ٠‏ فضلا عن أنها 5 تختبر العديد من المقولات 
المتعلقة بعلاقة النظم الإتليمية بالقوى الدولية, 
حيث تكشف عن الكيفية التى يتفاعل بها النظام 
الحريى فى طل احادية كلبية وفى طل وشوج 
إحدى وحداته تحت احتلال القوى الدولية. من 
ناحية أخرى, تأتى هذه الدراسة بعد مرور خمس 
سنوات على احتلال العراق. وتوافر مساحة 
زمنية للسياسات الأمريكية لتؤثرعلى النظام 
الإقليمى العربى على نحو يسمح بتحليل الواقع 
العريى وتحديد آثار الاحتلال ale‏ 
لذلك» فقد سعت الدراسة التى بين أيدينا إلى 
e‏ على عدد من التساؤلات حول ما هى 
لكيفية التى يؤثر بها الاحتلال الأمريكى للعراق 
ب تبعه من سياسات على النظام الإقليمى 
العربى» وما هى قدرة النظام العربى على البقاء 
كنظام إقليمى. وبالمثل؛ هل نجحت السياسات 
الأمريكية فى تمييع حدود النظام العربى ودمج 
وحداته فى إطار شرق أوسطى؟ وكيف أثرت 
السياسات الأمريكية التى نفذت فى النظام بعد 
احتلال العراق على القيم الحاكمة لتفاعلات 
وحداته؟ وكيف أثرت السياسات الأمريكية التى 
نفذت فى النظام بعد احتلال العراق على أمن 
النظام العربى؟ 
cis ge aS sul uas, ob‏ 
التساؤلات. قامت بتقسيم الدراسة إلى ثلاثة 
فصول فضلا عن المقدمة. التى تناولت فيها 
الإطار النظرى للدراسة. اشتمل الفصل الأول 
المعنون "العلاقة بين قوى النظام الدولى والنظم 
E‏ جلى مجن رتسنيين: E‏ 


- ۹1 - 


es‏ والدولى توازن آم احتلالء 
Tee‏ "العلاقات Sid‏ - التركية .. 

GE E 9 

oS. حيث سقط أكبر نظام معاد لها‎ ., GS i 
ERES عكر ذلك المشكلة‎ 

Ch‏ الكاتب سيناريوهات للمستقبلء؛ فاما 
إن تبقى العلاقات كما كانت قبل الاحتلال وهو 
یناریو ضعیف» ٠‏ واما أن تتقدم. ولكن رغم ما 
يلوح فى الأفق» فإن استمرارية ذلك صعبة لما 
تفرضه طبيعة البيئة al yall‏ واما أن تتردى 
العلاقة وهو من المشاهد المطروحة خاصة فى ظل 
| تطورات المشهد العراقى -—- الكردی» والكردى 2 
| التركى» وتغير طبيعة العلاقات التركية e‏ 
هم المشاركة فى الحرب 
| والمعنون "إيران والولايات المتحدة والملفسدات 
المحتملة للصفقة قى العراق". أن تقارب الموقفين 
| قى الحرب. 
| وتشير إلى أن المشكلات التى تواجه ذلك هى 
| التقارب عمل إعادة تشكيل الكتلة الشيعية, 
| ويعض المحافظين قى واشتطن وطهران من غير 
ر التحمسين لعودة العلاقات بينهما» وتعرض 
| ويعرض جاسم يونس الحريرى فى الفصل 
| السابع عشر وا لمعتو 3 $3 مستقيل العلاقات 
| العراقية - الآسيوية بعد الاحتلال الأمريكى 
Sall |‏ لطبيعة العلاقات العراقية - الآسيوية 
| بعد الاحتلال الأمريكى؛ حيث د ف عن الوجود 
| | الأسيوى ة فى العراق اقتصاديا وسياسيا. e‏ 
| | يعرض لمحددات العلاقة الداخلية كالانتعاش 
| الاقتصادى. والإقليمية كعلاقات الجوارء 
والعلاقات مع دول مجلس التعاون l‏ 3 لخليجيى التى 
نيدو مندفعة اقتصاديا للاستثمار فى دول 
الآسيان. 

ويعرض كذلك للمحددات الدوليةء وينتهي 
بعرض احتمالات العلاقة فى المستقبل. فيرى 
السيناريو الأول نمو العلاقات العراقية - 
الأسيوية. لكى يستفيد العراق من التجارب 
الأسيوية فى التنمية الاقتصادية وإعمار العراق, 
ويستفيد الآسيان glo c‏ العرافية. 
سيكون , سبيه وجود مؤشرات سلبية كالانفلات 
الأمنى وزيادة العنف فى العراق. ويرى الكاتب 
eg,‏ سيناريو أرجح لعدم انضباط المشهد 

سى العراقى. 





إيمان شادى 
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العلاقات مع غيرها من الدول العربيةء مما ag‏ 


























































أوسطىء وتعامله مع مسألة استقلال العراق, 
alu a dy das ca ad‏ رې 
كدولة محتلة بل كدولة ذات سيادة. كما أن واقعة 
الاحتلال جاءت فى لحظة كان النظام فيها 
ضعيفاء ولم ينته بعد من علاج تبعات غزو 
العراق للكويت» أيضا جاءت فى وقت فضلت فيه 
وحدات النظام الاحتفاظ بعلاقات أمنية عسكرية 
مع الولايات المتحدة بدلا من تطوير تلك 


العراق فرصة لإيران لتزيد نفوذها فى النظام, 
ازداد الوزن النسبى لمصادر التهديد النابعة من 
داخل وحدات النظام. والتى تمس أمن الدولة 
القطرية بالدرجة الأولى» والتى لم يتمكن النظام 
العربى من التعامل معها بفاعلية فى المرحلة 
السابقة على احتلال العراق. كما أنه تم إغفالها 
لصالح تلك النابعة من قوى خارجية:؛ أو لصالح 
تلك الناتجة عن تفاعلات وحدات النظام مع 
بعضها.ء والتى كان من أمثلتها غزو العراق 
للكويت. وأشار المبحث أيضا إلى مظاهر انهيار 
العراق» واهتم بآثار الانهيار على أمن النظام 
العربى» واكتشاف كيفية استجابة النظام العربى 
لتلك المهددات. بينما تناول المبحث الثانى اختراق 
أمن النظام العربى» فقد تغير نمط العلاقات 
الأمنية بين الولايات المتحدة والنظام العربى من 
wei pa elle Gig‏ تشاريجية تعارين تفوتها 
فيه من خارج حدوده إلى قوى لها وجود فعلى 
داخل النظام. وحددت الباحثة تداعيات هذا 
الوضع على أمن النظام العربى فى ثلاثة 
تداعيات: 

-١‏ الف لفشل فى تأمين حدود النظام ضد 
Sica LAS ds itus aac o Uia‏ 
متكررة على شمال العراق. 

"- خطر اندلاع حرب إقليمية بين واشنطن 
وطهران. 

-Y‏ بدء عملية تقويم ذاتية للوضع الأمنى للنظام 
العربىء وهذا ما عير عنه سعى الجامعة لبلورة 





أخرىء بما يفرز فى النهاية نظاما شرق أوسطى 
يمتد من المغرب وحتى إندونيسيا. كما أشارت 
الباحثة إلى آليات تنفيذها؛ وكيفية تعاطى وحدات 
النظام معهاء ثم بحث أثر تلك السياسات على 
حدود النظام بتحليل موقف النظام العربى من 
قضية احتلال العراق وما يطرحه من تحد لقدرته 
على دمجه فيه بعد احتلاله. بينما تناول المبحث 
الثانى احتلال العراق وتداعياته على القيم 
الحاكمة لتفاعلات النظام العربى فى ثلائة «Mal‏ 
الدول العربية منهاء والثانى يركز على كيفية 
تعاطى وحدات النظام الإقليمى العربى مع 
السياسات الأمريكية تجاه قضيتين رئيسيتين 
هما: قضية إصلاح المناهج التعليمية. وقضية 
إصلاح العملية التعليميةء أما الجزء الأخير, 
قدب فيبحث تداعى تلك السياسات على القيم من 
خلال تناول قضيتين. الأولى هى الموقف من 
مقاومة الاحتلال. حيث يشهد النظام العربى 
مقاومة للاحتلال فى ثلاثة أماكن أساسية» هى 
العراق وفلسطين وجنوب لبنان. والقضية الثانية 
هی تحرر العراق واستقلاله» سواء على مستوى 
العملية السياسية أو الوضع الأمنى. وكشفت 
الممارسة العربية عن أن منطق القطرية يعلو على 
منطق القومية بحيث باتت مرادفا للتعاون. كما 
أن المواقف من الحرب على العراق» فضلا عن 
سلوك وحدات النظام فى الفترة التالية على 
احتلال العراق» تشير إلى غياب أى محتوى 
قيمى لسلوكهاء وغياب أى توحد فى الرؤی حول 
ترتيب أولويات قضايا المنطقة. فبينما يعطى 
الأردن -على سبيل المثال- الأولوية للقضية 


من تأثير تغلغل القوى العظمى فى النظم 
الإقليمية. 

؟- احتفظ النظام العربى بجزء من القدرة 
على الحركة بما سمح له بالقيام ببعض وظائفه 
كنظام. حيث اتجه للقيام بنوع من المبادرة فى 
تعامله مع الصراع الدائر فى العراق من خلال 
طرحه الخاص بتحقيق المصالحة الوطنيةء وفى 
تعامله مع المسألة النووية الإيرانية. وقد كانت 
هذه المعالجة دليلا على استمرار وجوده وقدرته 
على البقاء. خاصة أنه قد اتجه لإصلاح ذاته, 
سواء من خلال إصلاح الجامعة العربية» أو من 
خلال صياغة رؤية ذاتية لأمنه» متمايزة عن تلك 
التى تروج لها الإدارة الأمريكية. رغم تزايد 
اختراق أمنه نتيجة الاحتلال. وفى حال اكتمال 
هذه الرؤية. سيتمكن النظام من التغلب على باقى 
التحديات التى تمس حدوده والمبادئ الحاكمة 
لسلوك وحداته. 

وفى نهاية الدراسة؛ قدمت الباحثة عدة 
توصيات» من أهمها ضرورة إعادة بناء الثقة 


الفلسطينية ثم لبنان فالعراق. تعطى دول مجلس | رؤية شاملة للأمن. Zell Hl eut ule‏ أى بين SE‏ 

التعاون الأولوية لقضية العراق يليها فلسطين. أ وتوصلت الباحثة إلى عدد من النتائج, كان | الإثنية المختلفة من أجل التغلب على مخاطر أمن 

ثم لبناز أهمها: السلطة السياسية التى طرحها صعود الشيعة 
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فى العراق وتزايد النفوذ الإيرانى فى المنطقة. 

وكذلك إعادة بناء الثقة بين العراق ودول 
الخليج» وبين العراق وياقى الدول العربية, 
ويمكن تحقيق ذلك من خلال آلية حوار تعقد 
بصفة دورية. 

وطالبت التوصيات ببلورة رؤية عربية للأمن 
ذات أبعاد متعددةء یعالج کل بعد منها مهددات 
أمن الأجزاء المتمايزة فى النظام العربى» كمنطقة 
الخليج؛ والمغرب العربىء ودول الحدود الجنوبية 
للنظام. فرغم انتمائها جميعا للنظام» إلا أن 
مهدداتها متباينة. 

وهذا يتطلب تفعيل المدخل الإقليمى والإقليمى 
الفرعى لتحقيق الأمن فى النظام العربى. خاصة 
مع ما يمتاز به هذا المدخل من قدرة على علاج 
الصراعات الإقليمية وتجنبهاء نتيجة تعامله مع 
دوافعها. فضلا عن تحصين النظام من أى 
محاولات للتغلغل فيه. 


-١‏ طرح احتلال العراق عددا من التحديات 
أمام النظام العريىء والتى باتت قدرته على 
التعامل معها محدودا لضعف قدرته على 
الاحتفاظ بوجوده كنظام إقليمى متمايز عن قوى 
التظام الدولىء ومن هذه التحديات ما هو قديم 
نتج عن علاقته بالولايات المتحدة طوال الفترة 
السابقة على احتلال العراق؛ مثل تحدى دمج 
وحداته فى نظام شرق أوسطى تتمتع فيه 
إسرائيل بتفوق نوعى عن طريق خلق تفاعلات 
تعاونية بينهما. وقد وفر احتلال العراق فرصة 
للولايات المتحدة من أجل إحياء مشروع الدمج 
وإضافة أبعاد جديدة له. ومن تلك التحديات ما 
يمتاز بطابع الجدة كقضية الاحتلال ذاتهاء وما 
تحمله من تراجع فى حركة التحرر والاستقلال 
التى شهدها النظام العربى منذ نشأته الرسمية. 

"- أثر الاحتلال فى مجمله على سلوك النظام 
العربى. وفى حالة استمرارهء يترتب عليه تغير 
النظام ذاته. وتراجع قوة ذلك التأثيرء الذى تأكد 
فى بطء معالجة النظام لتداعيات الاحتلال: 
واتجاهه نحو التكيف القائم على رد الفعل 
كمعالجته لسياسات الدمج فى النظام الشرق 


رة ell dl AA ll‏ انيناما 
حول كافة القضايا التى طرأت عليهء ابتداء من 
الموقف من المقاومة العراقيةء وانتهاء بالموقف من 
EE cai‏ ذلك الاتقبيام: 
بالإضافة إلى تراجع العامل الموحد للنظام 
العريى المتمثل فى سلوك إسرائيل فى الأراضى 
الفلسطينية ولبنان» إلى ظهور اتجاهات تطالب 
بالتغيير عن طريق إعادة انبعاث تيار عروبى 
يدعم المشترك بين الدول العربيةء ويربط نفسه 
بمهمات التحول الديمقراطى فى العالم العريى. 
وجاء الفصل الثالث بعنوان "احتلال العراق 
وأمن النظام العريى'. وتم تقسيمه إلى مبحثين. 
تناول الأول انهيار العراق والمهددات غير 
التقليدية لأمن النظام العربىء لأنه ترتب على 
الاحتلال انهيار العراق كقوة إقليمية لعبت فى 
فترات معينة دور الموازن للدور الإيرانى» مما 
ساهم فى تحصين النظام فى مواجهة أى 
اختراق لأمنه من قبل طهران. وذلك رغم ما 
تسبب فيه العراق, نتيجة سوء إدراك قياداته 


: حنان أبو سكين 
للمعطيات الإقليمية والدولية. من إخلال بأمن 
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الديمقراطية وحكم القانون» وتحترم حقوق 
والمطالبة باجراء تعديلات قانونية تحترم حقوق 
الانسان وحكم القضاء. 

* وجود اقتصاد قوى لديه القدرة على التعامل 
مع التنافسية واقتصادات السوق الأوروبية. 

* تحقيق التزامات العضوية. ومنها تحقيق 
أهداف الاتحاد السياسية والاقتصادية والنقدية. 


وفى ١١5‏ دیسمبر e Ae E:‏ جديد التوتر 

فى العلافة بين Ula ji Gate. ellas aola‏ 
وزراء الاتحاد الأورويى تجميد المفاوضات مع 
تركياء وذلك على خلفية عدم التوصل لحل 


يتضمن الجزء الأول من الكتاب أريعة فصول 
تتحدث عن المعضلات المرتيطة بالعلاقات التركية 
- الأوروبية من زاوية السياسة الثقافية والهوية. 


تيقد كيس dée ad lge‏ ويعتاول تطؤز 
العلاقات التاريظية بين ade ies. AS is Lat‏ 
إلى أن القارة الأوروبية 'الملتحضرة" كانت تتعامل 
مع الامبراطوية العثمانية على أنها "الآخر" أو 
"الطرف البربرى غير المتحضر". وفى هذا الإطار. 
يشبه الكاتب محاولات الامبراطورية العثمانية 
الحصول على مكانة مساوية لأورويا على الساحة 
الدولية بمحاولات تركيا المستمرة للانضمام 
الأوروبية على تركيا للانضمام للاتحاد بالمعيار 
'الحضارئ' الذى كانت تتعامل به القارة 
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تركيا مع الاتحاد الأوروبى منذ ١5‏ أبریل ۱۹۸۷ء 
حين تقدمت تركيا بطلبها للانضمام للسوق 
الأوروبية المشتركة (EEC)‏ 5 الرد الأورويى 
فی ۱۸ دیسمبر 1145 بأنه من غير المفيد إجراء 
مفاوضات مع تركيا فى الوقت الراهن. وقد 
تضمنت أسباب هذا الرد موضوع الأكراد 
والنزاع القائم بين تركيا واليوتان حول المسألة 
القبرصية. 

ولكن المفاوضات استمرت بين الجانبين حتى 
رفض الاتحاد الأورويى فى ديسمبر ١151‏ مرة 
ثانية قبول تركيا كمرشحة للانضمام» وذلك لعدد 
من الأسباب, منها اقتصادية وسياسية (من بينها 
المسالة القبرصية). 


ويعد فترة من التوتر الذى شهدته العلاقة بين 
الجانبينء نتيجة لذلك الرفض,» فقد شهدت قمة 
هلسنكى فى عام ١145‏ نقطة تحول فى تلك 
العلاقة. وذلك عندما وافق رسميا الاتحاد 
الأوروبى على وضع تركيا كدولة مرشحة 
للانضمام وذلك ضمن خطة الاتحاد لتوسيع 
عضويته. وقد تضمنت أسباب القبول التطورات 
الإيجابية التى شهدتها تركيا على الصعيدين 
السياسى والاقتصادى. 

وفى ديسمبر ٠۲٠٠٤‏ وافق المجلس الأوروبى 
على إجراء مفاوضات مباشرة مع تركيا. على أن 
تبدأ تلك المفاوضات فى ۲ أكتوبر ٠٠٠۲ء‏ وذلك 
لمناقشة اشتراطات الاتحاد الأوروبى لقبول 
العضوية. والتى تم تبنيها فى القمة الأوروبية 
بكوينهاجن عام ”115 وهى: 


* استقرار المؤسسات التى تضمن تحقية 


- ۳ - 










Muftuler-Bac, 
Meltem and Yannis 
A. Stivachtis (Eds). 
Turkey European 
Union Relations: 
Dilemmas, 
Opportunities And 
Constraints. Lanham: 
Lexington 
Books, 2008. 













أثارت محاولات تركيا المستمرة الانضمام 
| للاتحاد الأوروبى جدلا واسعا بين السياسيين 
| والأكاديميين وصناع القرارء وذلك منذ بداية 
| الفاوضات بين الجانبين عام ۱۹۸۷ء فلم تشهد 
| محاولات أى دولة أخرى تريد الانضمام للاتحاد 
أ مثل هذه النقاشات المستمرة. ومن أحدث الكتب 
| التى صدرت عن هذا الموضوع كتاب مجمع 
أصدر العام الماضى بعنوان 'علاقة تركيا بالاتحاد 
| الأورويى .. الملمضلات والفرص والعوائق 
| للدكتورة ملئن موفتولر- بك»ء أستاذة العلاقات 
| الدولية بجامعة سابانشى التركية؛ والدكتور 
| يائيس ستيفاش تيسء مدير يرنامج الدراسات 
| الدولية بفرجينيا تك» رئيس وحدة بحوث الشئون 
| السياسية والدولية بمعهد أثينا للتعليم والبحوث. 

يتكون الكتاب من مقدمة وثلاثة أجزاء تحتوى 
M ub |‏ فصلا (كل فصل من تأليف أحد 
التخصصين فى مجال العلاقات التركية - 
Gaul |‏ وخاتمة. 

فى المقدمة, يذكر الكاتبان أن هذا المؤلف 
يستهدف دراسة مختلف الجوانب المتعلقة 
بالعلاتات الأوروبية - التركية. سواء كانت 
سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية. 
An‏ من خلال: 

> دراسة الخلفية السياسية للمفاوضات 
الأدروبية - التركية. 


| تقييم نقاط الضعف والقوة فى الملف التركى 





ويسلط الكاتبان الضوء على تطور مفاوضات 





أسما. أستاذى العلاقات الدولية بجامعة أرسيس 
التركية. يحمل عنوان 'القضية القبرصية فى 
برامج الحكومات التركية والأحزاب السياسية 
التركية .. ."٠٠٠٠-۱۹۸۰‏ يتناول الكاتبان هنا 
الملقترحات التى وردت بشأن حل الأزمة 
القبرصية فى برامج الأحزاب السياسية التركية 
وخطب الزعماء السياسيين والحكومات. وعلى 
عكس الشائع. فإن الاحزاب السياسية التركية لم 
تتفق أبدا على رؤية موحدة أو واضحة للتعامل 
مع المساألة القبرصية؛ أو على شكل الدولة التى 
يجب أن تقام على الجزيرة. فالبعض قال 
فيدرالية والآخر قال كونفيدرالية. ومن الممكن 
النظر إلى هذا الاختلاف بوصفه يفتح مجالا 
أوسع أمام الوصول إلى حل على أساس أن 
السياسة التركية ليست متمسكة بأى رؤية معينة. 
الفصل Gest‏ لاسيل سيرم سنكر. طالبة 
الدكتوراه بقسم العلوم السياسية بجامعة 
سابانشى التركية يأتى تحت عنوان 'مواقف 
تركيا المختلفة من الاتحاد الأوروبى". تقوم 
الكاتبة بتحليل مضمون ثلاث صحف رئيسية 
تركية تمثل مختلف التيارات السياسية فى 
البلادء والتى تناولت موضوع العلاقات التركية 
- الأوروبية. هذه الصحف هى: 
)¥en1 Safak(‏ أو الفجر الجديد الموالية 
لحزب العدالة والتنمıة Hurriyet) «SU.‏ 
أو الحرية. وهى جريدة ليبرالية تسائد أصحاب 
الأعمال 5i .(Cumhuriyet),‏ الجمهورية التى 
تتخذ منهجا يساريا فى كتاباتها. 


الفصل العاشر لتوجرول كيشنجورنء مدرس 
علم الاجتماع بفرجينيا تك. وشارون والكنزء 
المستشارة بالبنك الدولى. يناقش هذا القصل 
التأثير المتوقع لثقافة تركيا الاسلامية على الهوية 
الأوروبية. فيقول الكاتبان إن مفاوضات تركيا مع 
الاتحاد الأوروبى قد اتخذت وقتا أطول وكانت 
SÍ‏ 5 
أى دولة أخرى» سواء كانت عضوة أو مرشحة. 
والسبب الرئيسى لذلك هو أن تركياء على عكس 
أى دولة أخرىء تتمتع بعدد كبير من السكان 
(أكثر من 15 مليون نسمة) معظمهم من 
المسلمينء أى أن لديها توجها كبيرا نحو الثقافة 
الاسلامية. هذا بالاضافة إلى أسباب أخرى 
مثل: غيم GE lt‏ 
البيروقراطية والفجوات الشاسعة بين مختلف 
الطبقات. ويخلص الفصل إلى أن الكرة الآن فى 
ملعب الاتحاد الأوروبى؛ فهو لا يستطيع حتى 
الآن تقبل فكرة انضمام دولة لها هوية مختلفةء 
لذا فيجب عليه وأمام العالم إثبات أنه مجتمع 


تعقيدا من csi‏ مفاوضات أخرى للاتحاد مع 


ثقافيا بشكل كبير عن بقية دول القارة؛ وأنها 
تحتاج لتعديلات فى نظامها الديمقراطى وتحسين 
سجلها فى مجال حقوق الإنسان. وبالتالى» فمن 
الممكن أن نستنتج أنه بدون الحصول على الموافقة 
الشعبية على انضمام تركياء حتى إذا سارت 
المفاوضات بشكل طبيعىء فإنها لن تستطيع 
الانضمام للاتحاد الأوروبى. والحكومات الأوروبية 
أيضا منقسمة حول تداعيات قبول عضوية تركياء 
وذلك لاختلاف هويتها وللمشاكل الاقتصادية التى 
تعانى منها. المسالة القبرصية هى مشكلة أخرى 
تعترض المفاوضات بين الجانبين» حيث اشترط 
الاتحاد الأوروبى ضرورة التوصل لحل سياسى 
لتلك المشكلة لقبول ضم تركيا. وتخلص الكاتبة 
إلى الحاجة إلى إجراء نوع من الحوار العام حول 
موضوع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى. 

أما الفصل السادس لإيلين جونى» أستاذة 
العلوم السياسية بجامعة بيلكانت التركيةء فقد 
جاء بعنوان "تركيا وأورويا الجديدة" .. التحديات 
والفرص خلال فترة المفاوضات". وتخلص الكاتبة 
إلى أن مستقبل مسار المفاوضات بين الجانبين 
سيحدده بشكل كبير المناخ الداخلى فى تركيا - 
الثقافة السياسية والمشاكل الداخلية- وكذلك 
التطورات السياسية فى الاتحاد الأوروبى المتعلقة 
بالنقاشات حول توسيع الانضمام للاتحاد ودوره 
كفاعل دولى رئيسى. 

الفصل السابع بعنوان "آراء اليونانيين 
والقبارصة اليونانيين فى موضوع انضمام تركيا 
للاتحاد الأوروبى' لايوانئيس جريرجو رياديس» 
المحاضر بقسم الدراسات التركية بجامعة أثينا 
اليونانية. يقول الكاتب إنه نتيجة للاتجاه الأورويى 
للسياسة الخارجية اليونانية فى تسعينيات القرن 
اماضى» فقد رحبت اليونان رسميا بأى تحسن 
يطرأ على العلاقات الأورويية - التركية وعلى 
استمرار المفاوضات بين الجانبين: وذلك على 
اعتبار أن الاتحاد الأورويى هو الفاعل الرئيسى 
لحل المشكلة القبرصية. وكذلك الخلافات 
القبرصية - اليونانية. ويرى الحزبان السياسيان 
الرئيسيان فى اليونان أن انضمام تركيا للاتحاد 
الأوروبى هو فى صالح اليونان استراتيجيا. ولكن 
el A‏ العام اليونانى ضد تحسين العلاقات بين 
تركيا والاتحاد الأوروبى؛ ولا يرى فى ذلك فائدة 
استراتيجية. يخلص الكاتب إلى أن تكثيف 
الجهود على المستوى الرسمى لحل المشكلة 
القبرصية والمشاكل القائمة بين تركيا واليونان من 
الممكن أن يغير من موقف الرأى العام اليونانى, 
خاصة النخبة السياسية ورجال الأعمال ومنظمات 
المجتمع المدنى. 


الفصل الثامن لكل من نجاة دوجان وبيهان 


- YA£- H 


a E E‏ "الآخرة. 
ويحمل الفصل الثانى عنوان أموضوع 
اتغبماء und Aal Lë‏ مشاقشنات 
منطقية" لكل من إدوارد anal y‏ أستاذ العلوم 
السياسية بفرجينيا umo S or Sa ob‏ 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة فرجينياء وأسلى 
سيليان اونرء الباحث بجامعة فرجينيا تك 
وديفيد دانسرو المحلل بوزارة الأمن الداخلى 
الأمريكية. يتحدث الفصل عن المناقشات التى 
دارت داخل البرلمان الأوروبى حول موضوع 
انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى. والتى تجنبت 
تناول نقطة رئيسية ومنطقيةء هى: كيفية دعم 
المأسسات التى تعمل على تعزيز التواصل 
السياسىء وذلك حتى ب يتم إدماج تركيا داخل 

كيان ديمقراطى قوى. 

ويتناول ES‏ الثالث لموج كيناسيوجلو, 
المماضرة فى العلاقات الدولية بجامعة بيلكانت 
التركية. موضوع الأمن, والذى تعتبره الكاتبة 
أحد الروابط القوية بين تركيا والاتحاد الأوروبى. 
تخلص الكاتبة إلى أن التسريع بانضمام تركيا 
للاتحاد الأوروبى سيحقق ثلاثة أهداف 
استراتيجية للاتحاد» هى: 

- الحقاظ على الكقاءة العسكرية الأورويية. 

eei —‏ القوة السياشية لأؤرويا. 


- إبراز هوية أورويا على أنها مجتمع متعدد 
الثقاقات. 

LA LA‏ الرابع لكو س تطنطينوس 
كوليويولس. المحاضر قى العلاقات الدولية 
بجامعة باتنتيون اليونانية. قيحمل عنوان 
"التأثيرات الاستراتيجية لانضمام تركيا للاتحاد 
الأورويى على أورويا'. يقو الكاتب إن 
اح ختيار الاتحاد الأورويى لتركيا Wall‏ دولة 
مرشحة للانضمام له -والذى كان أيضا هدفا 
استراتيجيا للولايات المتحدة- يعتبر نقطة تحول 
فى السياسة الأوروبية. حيث فتح نقاشا طويلا 
حول مستقبل الاتحاد الأورويى وهيكله المؤفسسى 
ووضعه فى السياسة الدولية. 


ويتضمن الجزء الثانى سبعة فصول تتناول 
موضوع الفرص والعوائق فى العلاقات الأوروبية 
- التركية. 

ويتناول الفصل الخامس للتم موفتلر- بك 
بعنوان "المفاوضات الشاقة بين تركيا والاتحاد 
الأورويى' العراقيل الأساسية التى تعرضت لها 
.| المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبى؛ وأهمها 
الرؤية الأوروبية الشعبية لتركيا ككيان يختلف 
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لا توحد 42-3 (d‏ سفى راخلفسكى, 


«cs ais‏ زمورا بيتان؛ القدسء 


.)3١١8 (أبريل‎ 



















ترجع أهمية كتاب "لا توجد حدود” الصادر 
باللغة العبرية إلى أنه يمثل دراسة جادة للمشكلة 
Cod aci s soa‏ الك e e,‏ 
لدولة إسرائيل. فكل إسرائيلى يريد وبشدة 
الأكثر أهمية بالنسبة له وهو: ماذا حدث لنا؟ 
وماذا ينقصنا؟ وماذا يعيينا بألا تكون لنا حدود 
محددة وواضحة كجميع الدول؟ فهويرى أن 
وحدودا لكل دولة. لكن أين هى حدود دولته؟. 


کتاب "لا یوجد حدود ۰ کتاب ضروری لکل 
إسرائيلى غير مستعد للمواققة على الوضع 
الحالى: ويطلب قبل أى شىء آخر أن يفهم هذا 
الوضع وكيفية التعامل معه ومتى سيتم تغيير هذا 
الوضع للأحسن. لذلك. يحاول مؤلف الكتاب أن 
يرسم صورة واضحة لما يحدث: موضحا أن هناك 
جذورا عميقة لجميع الظواهر غير المنطقية قى 
إسرائيل. فليس عن طريق المصادفة أنه لا توجد 
حدود لإسرائيل» حيث إن غياب تلك الحدود. من 
وجهة نظر الكاتب. مرتبط بصورة مباشرة 
بالصراعات الأساسية التى مرت فى التاريخ 
اليهودى الإسرائيلى» كما أن عدم وجود تلك 
الحدود يعرض الدولة لخطر أمنى فعلى وحفيفى. 
ونظرا لأن هذا الكتاب يحاول جاهدا دفع 
الإسرائيليين إلى تغيير عالمهم, فقد ركز الكاتب 
سفى راخلفسكى على عرض العديد من الأمور 
التى حدثت فى إسرائيل وتفتقر إلى جميع 
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لأسباب تتعلق بالهوية) أكثر من المخناطر التى 
تعرضت لها اليونان. 

الفصل الثالث عشر للكاتبين نيكولاس 
صاروخانيان» الأستاذ بفرجينيا تك» ويانيس 
ستيفاشتيس. يقارن الفصل بين ملفات كل من 
تركيا ورومانيا وبلغاريا للانضمام للاتحاد 
الأوروبى. حيث واجهت كل من رومانيا وبلغاريا 
صعوبات أيضا قبيل انضمامهما رسميا للاتحاد 
فى الأول فى يناير عام Y. V‏ 3 هذه المقارنة 
(والمبنية على تقارير التقييم السنوية التى تعدها 
المفوضية الأوروبية) وجود نظام إدارى وقضائى 
أقوی لدی تركياء كما تشير إلى اختلافات أخرى؛ 
من أهمها: 

- هيمنة الجيش على الحياة السياسية التركية: 
فتقريرا المفوضية الأوروبية لعامى "٠١5‏ و1١٠5‏ 
قد أشارا إلى عدم وجود تقدم ملموس فى تحرر 
الحياة السياسية من قبضة الجيشء كأحد أهم 
متطلبات الانضمام. 


أما الفصل الرابع عشر والأخير من الكتاب 
فهو ليابراك جورسوى» أستاذة العلوم السياسية 
بجامعة سابانشى التركية. تبخث الكاتبة هنا 
مسالة الديمقراطية فى تركياء فتشير إلى أن شرط 
وجود نظام ديمقراطى مستفن فى البلاد التى 
تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأورويى لا ينطبق 
على تركيا. وتقارن الكاتبة بين تركيا واليونان فيما 
يتعلق بتلك النقطة. فتقول إن فى تركيا -على 
العكس اليونان- توجد سيطرة واضحة للجيش 
وجزء من النخبة المدنية على الوضع السياسى فى 
اليلاد. 


أما خاتمة الكتاب: فيذكر فيها الكاتبان أن هذا 


المؤلف قد حاول دراسة العلاقة المعقدة بين تركيا | , 


والاتحاد الأورويى من خلال طرح العديد من 
وجهات النظر. وحيث إن معظم المساهمين فى هذا 
الكتاب إما أتراك أو يونانيون: فإن ذلك قد أسهم 
فى التوصل إلى فهم أفضل للعلاقات التركية - 
اليونانية المتشابكة بشكل عضوى مع العلاقات 
التركية - الأوروبية. ولقد أثبتت المعلومات الواردة 
فى الكتاب أن سير المفاوضات بين تركيا والاتحاد 
الأوروبى لا يعتمد فقط على العوامل الداخلية 
(داخل النظاء الشركيى :سكل تنكم الجديش فى 
الحياة السياسية). ولكن يعتمد أيضا على 
العوامل الخارجيةء ومن أبرزها المسألة القبرصية. 


د. ماهيتاب مكاوى 
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n‏ الثقافات والهويات. وإذا استمر الوضع 
D‏ هو عليه. فسيواجه الاتحاد خطر التشكك 
Tues‏ 
النصل الحادى عشر لأوزجور طونوس. 
' إسستاذ إلاقتصاد بجامعة أناضولو التركية. يحمل 
ER‏ “السياسات الاقتصادية التركية الحالية 
رب مام للاتحاد الأوروبى'. ويتناول هذا 
ازل موضوع الاقتصاد التركى والانضمام 
رن اد الأوروبى. فيقول الكاتب إنه يجب على 
Lë‏ إذا أرادت الاستمرار فى مفاوضات 
الإنشمام للاتحاد الأوروبى؛ أن تتعامل مع 
ديد من الشاكل الاقتصادية التالية التى 
إشارت إليها تقارير التقييم التى أعدتها 
الفوضية الأوروبيية ومنها: 
عدم الاستقرار فى النظام الاقتصادى؛ وعدم 
التوصل لمعدل نمو مستمرء ووجود فجوات 
شاسعة فى معدلات التنمية فى مختلف مناطق 
البلاد وفى توزيع الأجور. وبالرغم من النسية 
الكبيرة للسكان الريقيينء إلا أن القطاع الريفى 
Aal a‏ أهم قطاعات الاقتصاد) يعتبر غير 
كما تعترض هذه التقارير على تدخل الدولة 
فى الاقتصاد بشكل كبير جداء وتطلب من تركيا 
تتفيذ سياسات التغير الهيكلى التى تبناها كل 
من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى» ومنها 
التحرير الفورى لقطاعات الطاقة الاتصالات 
والزراعة. 


أما الجزء الثالث والأخير من الكتاب» فيحتوى 
على ثلاثة فصول تبحث موضوع المفاوضات بين 
الفصل الثانى عشر لكل من ايزيك جورليين» 
pe‏ العلاقات الدولية بجامعة أزمير الاقتصادية 
| فى تركياء وديونسيا طمفاكى بقسم العلوم 
الانجليزيةء بعنوان مقارنة طموح .. مواقف تركيا 
داليونان من الاندماج مع أورويا”. يقوم الكاتبان 
هنا بعقد مقارنة بين كل من تركيا واليونان فيما 
ينعلق بعدة نقاط مرتبطة بموقف الدولتين من 
الانضمام للاتحاد الأوروبىء من بينها: 
|| - التشابه فى الخوف من الآثار الاقتتصادية 
السلبية للانضمام. 
H‏ 
|| الأتراك والقبارصة اليونانيين. 
| 
> المساآلة الأمنية. فهناك مخاطر أمنية متوقعة, 
| | مال انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى (ريما 





الضفة الغربية عام 1907 . حيث إن قيادة 
الأركان طلبت منه ردا على الهجوم الدامى الذى 
نفذته مجموعة فلسطينية تسللت إلى إسرائيل, 
di usitas is‏ لدفع سكانها إلى 
Aas LA LAN at Ad. AA‏ 
خطة أخرىء إذ جعل جنوده يقومون بتفجير 55 
منزلا بسكانها بواسطة ٠٠١‏ كجم من المتفجرات, 
أدى ذلك إلى مقتل 15 شخصا.ء نصفهم من 
النساء والأطفال تحت الأنقاض. كما ارتفع عدد 
الجرحى إلى العشرات. 


لم تكن عملية "كيبيا' حادثة معزولة؛ إذ انتهت 
جميع العمليات التى قادها شارون خلف خطوط 
الهدنة مع الدول العربية إلى خسائر مرتفعة فى 
صفوف الخصوم. لم تأمر بها قيادة الأركان أو 
الحكومة. 


وقد تناول راخلفسكى عن قربء وبالتفصيل, 
goal Lu‏ تشيز إلى تعدى شارون الحبون: 
وهى قضية الجزيرة اليونانية التى تورط فيها 
شارون وابنه. فقد قام رجل الأعمال الإسرائيلى. 
ديفيد أبل» من أجل إنشاء مشروع مركز 
استجمام فى اليونان بدفع منات آلاف الدولارات 
لنجل أرييل شارون؛ جلعاد. مقابل قيام شارون 
بتقديم الخدمات الاستشارية له عن طريق 
استخدام صلاحياته الرسمية ليقرب بينه ويين 
السلطة فى اليونان» وذلك على خلفية مصاعب 
قضائية اعترضت طريق أبل» عندما حاول دقع 
مشروعه إلى الأمام. وعلى الرغم من ذلك. فقد تم 
إغلاق القضية وحفظها بصورة عجيبة عن طريق 
المستشار القانونى للحكومة. مينى مازوز. 


القيادة الإسرائيلية. فقد أشار تقريبا فى كتابه 'لا 
يوجد حدود” إلى جميع رؤساء الوزراء الذين مروا 
فى تاريخ رئاسة إسرائيل؛ ووضح كيف t€‏ 
كانوا على طول الخط يخترقون الحدود ولا 
يلتزمون بها وذلك من أجل الوصول إلى أطماعهم 
الشخصية على حساب المواطنين أنفسهم. 












فعلى سبيل المثال, نجد أن الكاتب تحدث عن 
بن جوريون ووصفه بأنه كان رمزا للعالم الذى 
يشتاق ويتوق بصورة كبيرة إلى ترسيم حدود 
ووضع معايير لدولة إسرائيلء وذلك بعد ما كان 
يشعر به الإسرائيليون من جرح الكارثة النازية, 
إلا أن بن جوريون لم يضع تلك الحدود» بل غرس 
بدلا منها فى الحقيقة بذورا لأعمال الشغب التى 
حطمت العالم المثالى والطبيعى والقائم على القيم, 
الذى كان يحلم به كل إسرائيلى. والشبب قى فلك 
أنه كان لا يرغب فى وجود حدود تعرقله أو تعرقل 














طاقته. فقد كان يشعر بالراحة بذلك» ويشعر 
بالراحة أكثر بالاستمرار فى الاعتماد على قوات 
ديكتاتورية لأنظمة الدفاع فى أوقات الطوارئ. 
وذلك مثل القوات البريطانية التى ظلت فى كل 
العرب دائما تحت حكم عسكرى. 











ومن بعد بن جوريون» جاء موشيه ديان الذى 
اخترق الحدود الأخلاقية والجغرافية لدولة 
إسرائيل. فيصفه المؤلف قائلا: "إن ديان يشيه 
السلاح» فهو قادر على أن يقوم بتسليح كل 
امرأة» وقد قام بالفعل بتسليح العديد من النساء 
المتزوجات". ومن الأشياء الأكثر استفزازا التى 
يراها مؤلف الكتاب فى موشيه ديان قدرته على 
النهب والحصول على أى شىء ليس من حقه. 
حتى لو كان بسيطا للغاية لمجرد أنه وجد 
استحسانا فى عينيه. فهو على استعداد لمواجهة 
وتصدى القانون من أجل قطعة صغيرة من الآثار 
التى اشتهاها وطمع بها. 
ومما لا شك فيه أن أرييل شارون قد ورث من 
بن جوريون وموشيه ديان سياسة اللجوء إلى 
القوة والتدمير على خلفية احتقار الأرواح البشرية 
لخصومه العرب. فقد عرف شارون بعملياته 
الانتقامية منذ ما يقارب الخمسين عاما. 












حدين ب الاك ران سزلعة العتان قو dy oisi‏ 
بين جميع أشخاص العالم 'موتكه قيدر' الأكثر 
شهرة بمستر إكسء ليساويه بأرييل شارون. 


حدود. 










إن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يرغيون 
فى قيادة ليست فاسدة» ويرغبون فى دستور 
حقيقى ليبرالى, لا يكون به أى تمييزء ويرغبون 
فى دولة ذات حدود واضحة. حيث يؤمن المؤلف 
بأن الدولة التى ليست لها حدود تخلق عالما عديم 
الحدود فى جميع مجالات حياتها. 









ويشير الكاتب إلى أولى عمليات شارون بعد 
توليه منصب رئيس الوزراء مباشرة؛ وهى العملية 
التى قادها ضد قرية "كيبيا' الفلسطينية فى 






ينتقل راخلفسكى من الحديث عن فساد 


ít 
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مؤلفات أجنبية 






الحدود الممكنة. أملا منه فى أن تعطى هذه 
الأمثلة دفعة للسير نحو الأحسن والأفضل 
لإسرائيل. 

فمن بين ما استعرضه الكاتب حفل زفاف 
نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى. حاييم رامون, 
على الصحفية فيرد شارون. فهو يرى أن هذا 
الزفاف ليس له أى حدود» فقد تعدى كل الحدود 
العقلية الممكنة, وهو يطلق عليه مصطلح زواج 
جنائى". فالعريس شخص خارج على القانون 
أتهم من قبل فى قضية تحرش جنسى بضابطة 
اسرائيلية. وقد كان الحفل يضم عددا كبيرا من 
المدعوين على اختلاف شخصياتهم ومناصبهم, 
وكان من بين هؤلاء الأشخاص من تم اتهامهم 
فى قضايا جنائية عديدة على اختلاف أنواعها. 
وكان من بين المدعوين أيضا رئيس الوزراء 
الإسرائيلى إيهود أولمرت المتهم, كما هو معروف, 
فى قضية رشوة. 

وهناك من تم التحقيق معهم أو اتخذت ضدهم 
بعض الإجراءات القانونية على مخالفات 
ارتكبوها. فيتعجب الكاتب ويقول: "كيف مع كل 
تلك التهم وهؤلاء الأشخاص الخارجين على 
القانون يديرون شئون الدولة» كيف يكون هؤلاء 
هم رؤساء الدولة”؟ 


والأمر الذى فاق الحدود وأدى إلى إثارة ثائرة 
المؤلف هو أن العريس نائب رئيس الوزراء» حاييم 
رامون» يتم اتهامه فى قضية مخلة بالآداب» ويعد 
ذلك بلحظة واحدة يدخل إلى جلسة خاصة 
للحكومة ليحمسها على شن حرب سوف تودى 
بحياة الكثير من الإسرائيليين. 


ويذلك. يمصف سفى راخلفسكى فى كتابه 
القيادات الإسرائيلية بأنهم عبارة عن مجموعة 
أشخاص خارجين على القانون ومتهكمين 
وساخرين يسعون بالقصد إلى عدم تحديد حدود 
لإسرائيل» سواء كانت تلك حدودا أخلاقية أو 
حدودا جغرافية. ويرى أن الحدود عبارة عن 
المبدأ الذى ينظم وينسق الحياة, إلا أن تلك 
الحدود لدى الإسرائيليين عبارة عن المبدأ الذى 
يشيع الفوضى والهرج والمرج فى حياتهم. 
إسرانيل ترمز - من وجهة نظره - إلى تدهور 
وانهيار إسرائيل. ومن أهم هذه الصور فساد 
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يرى راخلفسكى انه إذا لم تتغير الهيئات التى 
بها قصور بصورة نهائية ومؤكدة. وإذا لم تبن 
من جديد منظومة أخلاقية تصورية. واذا لم يتم 
وضع حدود من جديدء وإذا لم يكن هناك تغيير 
واضح ونهائى لكل منظومات الحياة: فإن الخطر 
سيكون كبيرا جداء ومن شأنه أن يقضى على 
الدولة الإسرائيلية. 






الإسرائيلية. التى يتعلمون منها ما يظهر اليهود 
فقط على أنهم منتصرون على طول الخط. فمثلا. 
كما يذكر الكاتب يحتفلون بعيد 'الحانوكاه الذى 
كان فيه انتصار كبير على اليهود الذين اندمجوا 
فى الحضارة اليونانية. وفى عبد البوريم. يحتفلون 
بقتل العشرات من أبناء أهامان ونجاة اليهود. 
وفى عيد الفصم. أغرق الرب كل المصريين فى 
البحر وخلص اليهود منهم. وبذلك - من وجهة 
نظر راخلفسكى - فإن الأطفال يحصلون على 
تعليم عنصرى ومظلم؛ وهذا يبدو طبيعيا بالنسبة 






القيادة الإسرائيلية إلى موضوع اخر ذى أهمية 
JU‏ وهو فساد الهيئة التعليمية التى لا تضع 
أى حدود فى تعليم الجيل الصاعد. وقد أعطى 
راخلفسكى مثالا أكثر تأثيرا فى فساد التعليم 
وعندما ينهى الطفل ثمانى سئوات من دراسته 
Aaa aJ‏ . عامين فى الحضانة وستة أعوام فى 
التعليم الابتدائى؛ نجد أنه لم يتعلم شيئاء فهو لا 
| يعرف أى شىء عن تاريخ دولته. ولا يعرف كيف 
| يفكر بصورة إنسانية صحيحة إن الشىء 


الوحبد الذى يعرفه, باستثناء العنف, هو الأعياد isi I"‏ 
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